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( غوثيه » 


مقدسذ اميم 


: سدخل‎ -١ 


بلغ التقدير لهذا الكتاب في الغرب حداً صنف ممه كأعظم مؤلف 
صدر في النصف الاول من القرن العشرين . فبو كلاب يمالج 
ججميع مواضيع الحضارات الانسانية والنجازاتهبا من فن وعم 
وفلسفة ومذاهب وأديان » فاشينغار برى أن كل حضارة من الحضارات هي 
كل متكامل غير قابل التجزئة وظاهرة أولية متفردة وذلك لأن ككل 
حضارة نفساً اولمة واحدة » وتعبر برموزها عن نوازعها وطاقاتها ؛ وأرت 
تلك تنطلق عنها النفس وهذه الظاهرة وهذا الرمز هي التي تسيطر وتوجه 
جميع ناج الحضارة من أدب وتصوير ونحت وموسيقى وعم وفلسفةومذاهب 
واديان » لهذا سسجد القارىء شبنغار يعالج في هذا الكتاب الضخم جميع 
هذه الفروع الحضارية » وسيراه يستشهد بالموسبقى وهو يبحث ف الرياضيات» 
ويدلل على صحة اقواله بالدبن وهو يتحدث عن النحت والتصوير » ويقتبس 
براهيئه من الطقوس المذهبية او الديلية ليثبت نظرياته في الهندسة المارية » 
ويختار دليله من الرقم الرياضي ليبرهن على صحة نظريته في الجنس . لهذا 
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فان القارىء سسذهل لوفرة معلومات شننغار الموسوعية وسعحب عنطقبه 
المنسق والدقيق اللملاحظة . 

والحق أنهذا الكتاب 'يدرس ولا “يقرأ واعتقد » لا بل اؤمن بان الزمان 
الذي يتوجب فيه على القارىء العربي أن بنتقل من القراءة للترفبه عن نفسه 
الى القراءة لتثقيف نفسه قد حل" وآن . وكتاب شيئغار هذا على ما أرى هو 
أول محاولة تتحدى فببا المكتبة العربية القارىء العربي بتراث إنساني خالد 
من هذا العبار . ولا أريد ان اكم أنني أشعر بفخر وانا أحقق نقل هذا 
المؤلف إلى العربية » فترجمت لهذا الكتاب جاءت نتاج كدح لا عمل » فلقد 
عبأت كامل طاقات ضميري وعقل لانجاز هذا العمل الضخم »© فنقلته الى 
العربيةبدقة حرفية وأمانة متزمتة في اخلاصها وذلك لادراكي اهمية العمل 
المنوط بي » وقد بذلت كل جهد لاصوغ ترجمتي باسلوب سبل هين ولا اريد 
ان ادعي هنا انني بلغت في ترجمتي الكمال ولكن الكالكان نصب عيني عند 
ترجة كل كمةين كلاته . - ١‏ 

وقبل ان اختتم مدخل هذه المقدمة أرى ازاماً على ان اشك رأصحاب دار 
مكتية الحماة على اقدامها على مثل هذه المغامرة في تقديها للقارىء العربي مثل 
هذا الكتتاب الضخم واخصفيها اخي وصديقي المفكر العربي الكبير الاستاذ 
يوسف الحوراني الذي قام بمراجعة الكتاب » واشكر القدمين على مكتبةالجامعة 
الاميركية ببيروت اذ انهم وفروا لي بسخاء وكرم كل امكانيات العمل 
الفكري > واشكر اخيرا لا آآخر اخي وصديقي السيدهئري حنا الذي افسح 
لي في مكتبه مكانا هادئا ولطيفا للعمل © وبعيداً عن ضوضاء البدج ببيروت 
حمث يقع النزل الذي كنت فيه أقم . 


* - من هو شبدفار ؟ 


الحرتس من أب يدعى برنبهرد وأم من أسرة غرنتسوف ويدين بالمسبحية 
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البروتسنشة وقد تلقى دراسته الثانوية في مدرسة « هلة » ثم انتقل الى جامعة 
برلين حيث تخصص في العلوم الطبيعية » وانتقل من هذه الجامعة الى جامعة 
مونيخ لبعود منبا الى برلين ثانية ومن ثم لبلقي عصا الترحالفي مديئة «هلة.» 
لفترة من الزمن » وليغاورها ليستقر أخيراً في مدينة ميونيخ حيث قضى 
حياته في التثأمل والدرس وعاش وحيداً في عزلة هائة وحرية كامة حتى 
وافته الملبة في ه أيار عام بسو 

أما أشبر مؤلفاته لا بل اعظمها فانه هذا الكتاب الذي نقلناه الى العربية 
أي « تدهور الغرب © . ١‏ 

« ولصو [لصعطق دع عسوعنمعغص تنا مع » 

وقد رأينا تسميته بتدهور الحضارة الغربية وذلك انسجام] مع روح 
الكتاب » أما بقية مؤلفاته فبي جموعة من مقالات وبحاضرات وكراريس 
لايتحاوز أضخمبا المئتين من الصفحات واشهبر هذه الكراريس هي 
هير قلمطس : م« دراسة في الافكار الرئديسسة الدينامتكة »ى ى فلسفته » المناء 
الجديد للريخ الالماني » الستوات الخاممة » المانيا وتطور التاري العالمي . 


م ب نفسانية شبئغالي ؛ 


يبدو ان الطريقة المثلى لفهم إحدى الفلسفات اما تتمثل في فهم شخصية 
فبلسوفبا » وروحائيته التي انبحست عنبا تلك الفلسفة » ولا شك بارنف 
لشبنغار فلسفة جديدة كل الجدة في فبمه لتطور التاريخح الشري وللحضارات 
البشرية التي تشكل هذا التاريخ » وفلسفة شبنغار هذه فلسفة تشاؤمية بأوسم 
شلغار فبلسوفاً متشائًا يتحاوز في تشاؤمه شوبلهور بمراتب ودرجات © هذا 
السبب ناشى» من اانه العميق بالطبقية في المجتمع وقناعته بان النبلام وحدهم 
م الطبقة الوحيدة التي قثل الأمة حقى ثيل في المجتمع » .وان بقية الطبقات 
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لا مثلبا إلا تمثيلاٌ ناقصا » او بالاحرى انما لا تثلبا على الاطلاق » فطبقفة 
الفلاحين على حد زعمه لا تمثل الآمة في شيء وذلك لأا حسب اجتهاده 
خارجة عن التاريخ “ وان التاريخ لا يقوم إلا مع الحضارة وهو (أي شبنغار) 
يرى ان طيبقة الفلاحين تسبق مملاد الحضارة . زد على ذلك ان شبنغار يرى 
ان من أم مقومات الحضارة هي تلك النوازع والنزعات الفروسية التي تتمرد 
على حساب الارباح والخسائر » إذ انها تعتمد مبدأ العطاء والتضحية » ولهذا 
وفي عصر رأى شبنغار بأم عله المبدأ والروح الطبقيين يتهاويان ويندثرارنف 
تحت لطرات الماهير وقبضات الطبقاتالعاملةمن فلاحين وعمال» ورأىالثورات 
والزلازل الاجتاعية تدك" صروح النبالة دكا » ورأى المادية في أبشم صورها 
تسود المجتمعات الاوروبية وتتخذ من ممد أ النسائر والارباحدستوراً أخلاقيا لما» 
راق أنثام المدن يتناسون لا بل يسخرون من تقاليد النبالة واعرافها وبرون 
فيها الدلالة على رجعية المجتنع وانحطاط الدولة » ورأى الامتيازات الطبقية 
والحواجز الاجتّاعية تنهار امتمازاً بعد امثباز © :وساتهز ا يي بعاهز 6 هلا 
كله لم يكن أمام شبنغار المؤمن بالطبقية العنصرية وبالثبالة على وجه أنخص 
كنظام للحضارة إلا ان يثور على المادية في شكليها البدجوازي والاشتراى » 
من غربي وشبوعي © وان يلجأ الى النشاؤم والكفر بالعفل و«التغني بمزايا 
الوجدان واندفاعات البدبية التي تتدفق تدفق الينبوع من الارض والتي 
لا تتوخى من دفقها غرضاً حسياً أو مأربا مصلحما لانها لا تستطيع ولا تريد 
إلا ان تتدفق » لهذا ارسل شبنغار بصبحته المدوية القائلة بان العقل يقتل » 
وان العم يدمر > وان التحليل بهدم ولا يبني » لككن شبنغار العالم الرياضي 
السابق كان يدرك ويعي »> بان صصرحته هي صرخة في واد» وارن الثيار 
لأضخم واعتى من ان توقفه صرحة مفكر او يسيطر عليه مذهب او يتحم 
به دين او قلسفة » لذلك ارتمى في احضان جبرية تشاؤمية وأخذ على نفسه 
في هذا الكتاب ان يفلسف الفناء ويحلل العدم كضر ورتين حتميتين لا علىيظبر 
هذا الكوكب فقط بل انما في الكون الكبير ايض » والكون الكبير بكل 
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ما فبه من مجرات وانظمة شمسية وكواكب . 

وشيتغار بشن حملة لا هوادة فمها او لين على كل ما هو حسي © ويكره 
العقل لأنه يدخل الاشياء الغامضة في مبدان الحواس » ويناهض الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء لانها تتعامل مع الحواس حتى في فرضياتها ولعل السبب 
الرئيسي لعداء شبنغار لكل ما ذكرت يعود اولاً واخيراً الى الحواسوهي التي 
تساوي الفرد بأفراد طبقة النبالة » هذه الطبقة التي يتعبد لها شبنغار ويقدسها 
ويعتبرها روم الآمة والقوة الدافعة في التاري » وذلك لأن اقلية ضئيلة » على 
حد زعمه » من الئاس الممتازين النبلاء هي التي قثل الامة » ولان الامة » على 
حد قوله » هي ككل رمز من الرموز الكبرى للحضارة » رمز يرتبط بنفر 
قليل من الناس 2 وهدذا النفر هو الدولة و تسد للامة ف الدولة اوهو ينادي 
بهذا المبدأ بوضوح حينا يقول في احدى فقرات هذا الكتاب ما يلي : 

دان التاريخ لا وجود له الا بالامم » لآن الامم هي الصورة الحية فاذا 
حطمتبا دطيت التاريخ قَ وان لكل أمة طالما هي نحا وتناضل دولة 2 ولا 
تكون الامة ذات دولة الا اذا كانت مكونة من طبقتين لا اكثر ولا اقلوهما 
طبقة الشتلاء وطيقة الكبينوت 08 

اما الفلاحون والعمال وحتى في نقاباتهم فانهم لا يؤلفون طبقة ». 

مثل هذا الفبلسوف لا شك سيفر الى التشاؤم وسينظم قصائد الرثاء وهو 
رى الطبقة البرجوازية الارربسة »© هذه الطبقة التي رأت النور على يد 
الثورة الفرنسية واعتمدث الفلسفة الاتكليزية ديناً لها ومذهب)] » تضرب 
النبلاء والكينوت 56 وتسيطر عل كل اعراف ا جتمع وثةالمده وتشترعللدول 
الاوروسسة دسائيرها وقوانينها 8 

هذه دراسة عاحلة لنفسانية شنغار ؛ وهي دراسة استعراضة تأت مهأ 


الحضارة : 


رز كتفاد .أن الحضارة تولد في اللحظة النى تسشقظ فبها روح كبيرة ء( 
وتنفصل هذه الروح عن الروح الاولمة للطفولة الانسانية الأبدية » ؟ا تنفصل 
الصورة عما لس له صورة » وك يشيثق المحدود من اللاتحدود » وبرى 
شبنفار ايضا ان الحضارة تولد وتنمو في تربة بيئة يمككن تحديدها تحديداً 
دقيقاً وان الحضارة ككل كائن لما طفولتها وشبابها ونضوجهبا 
وشبخوختها » وانها توت عندما تحقق روحها جمبع إمكاناتها الباطنية على 
هيئة شعوب ولفات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول 4 وان الحضارة 
عندما تحقق هذه الامور وتستنزف إمكانات روحبا في تحسيد هذه الانجازات 
تتخشب وتتحول الى هدنية واخيراً تتجاوز المدنية الى الانحلال والفناء . 
ويرى شينغار أن لكل حضارة صيرورة واتجاها وزماناً ومصيراً وتاريخا » 
وان اللحنارة اشر يها لاوا فعاضي" عو انضاد لاج الب أ 
يعكس أو أبحو”ل وذلك لان هذا الاتجاه هو اتجاه وسمه المصير وحددته 
الصيرورة . وبرى شيئغار ان لكل حضارة تاريناً » وان هذا التاريخ هو 
تاريخ النفس الاولية للامة ذات الحضارة » وائه لا يمككن ان تكون هناك 
حضارتان متاثلتان كل التاثل » وذلك لان كل حضارةهي تاريح مستقل بذاته 
لا يتأثر أبدا بتاريخ أبة حضارة أخرى » واذا ما تأثر فائما لا يمس أبداً عن 
جوهره » بل اما يتمثل أشكالا كاذبة تتنافى واصالته الحقيقبة وينشأ قثا 
هذا عن ظروف معينة تحد من حرية عمل النفس الاولية الحضارة » لكن 
هذه النفس الاولية امحدودة الحرية تسعى حتى في مثل هذه الظروف الى طبع 
الحضارة المتأثرة بها بطابعها ويضرب شبنغلر الامثلة على هذه الواقعة بالحضارة 
العربية التي مكلت » حتى في أاعتادها القواعد الكلاسيكية في الهندسة 
الممارية » ان تفرض طابعها على المباني الرومانية ابتداء من عبد هادريان. 
فالبانتيون دمعطمهم مثلا الذي بناه هدريان يعتير أول مسجد أسلامي بفي 
في التاريخ . فالحفارة تولد وهي تحمل معبا صورة وجودها » وهي على صلة 
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رمزية عميقة » صلة تكاد تككون صوفية » بالمكان الذي فيه وبواسطته تريد 
ان تحقق وحودها وهي تصارع وتناضل داخل المكان الذي اخثاره لها مصرها 
لتنظم كل خليط فيه على صورتها . زد على ذلك ان لكل حضارة طرازها 
الخاص بها » وباستطاعة المرء ان تامس هذا الطراز في كل إنجاز سن انجازاتها» 
أفنيا كان أم عاميا أم دينيا . لكن التركيب الباطني لأية حضارة هو نفس 
التركيب الباطني لكل الحضارات » ولا توجد ظاهرة واحدة ذات قبمة 
عميقة في الصورة التاريخية لحضارة ما دون ان يوجد ما يقابلها تماماً في غيرها 
من الحضارات 4ومثل هذه الظاهرات هي ظاهرات ينعتها شنغار «بامتعاصرة» 
فبامكاننا ان نقول مثلا ان فبثاغورس معاصر لديكارت وافلاطون مساصر 
للابلاس » وار سدس معاصر لغاوس وان الاسكندرية معاصرة لبغداد 
العساسة » وان بغداد العباسية معاصرة لواشنطن » ولكن اختلاف النفس 
الاولمة لحضارة ما عن النفس الاولية لحضارة اخرى هو الذي يحدد الفرق 
بين هذه الظاهرات المتعاصرة » فالنفس الفاوستية لغاوس هذه النفس التي 
اعتمدت المنهاج التحليلي الفراغي اللانائي نفس تختلف كل الاختلاف عن 
النفس البوقليدية لفيثئا غورس © فالنفس البوقليدية تؤمن بالمحسوس وبالنهاية 
والمحدودية الى حد يجعلبا تعتقد بأن الكون ينتبي عند قبة السماء الزرقاء » 
بينا ان النفس الفاوستية هي بالاضافة الى ما ذكرت عنبها آنفا لا.نشترط 
البيوين' اساسا لناوميا 6 «زلا تنقيا جا تتيد القن البو ليلج عل عدن 
فقط » أي الطول والعرض 6بل اما تقصد الابعاد الثلائة وهي الطول والعرش 
والعمق . ؟ تؤمن بالاستمرار التاريخي ولا تقبد نفسها أبداً بالحاضر وبالمكان 
كا كانت حال النفس الموقلمدية » بل اما ترتئط بالزمان وبالفراغ اللانهائيين , 

وبرى شبنغار يا سبق لي ان قلت انه لا يمكن ابد فبم آية ظاهرة 
اساسية كانت ام اجتاعية ام اقتصادية ام عامية او ادبية ام فلسفية إلا 
بواسطة فهم كل ما لالحضارة من ظاهرات »2 وهو بذلك يقول ؛ 


د حملئك رأيت فيضا زاخراً من الروابط التي شعر بها بعض المؤر حابن 
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شعوراً واضحا حينا وغامضا في معظم الاحيان دون ان يصلوا الى فبمبا 
اطلاقا » روابط بين صور الفئون التشكملية والفنون العسكرية او الادارية » 
ورأيت تشاها عسقا دين الاشكال السياسية والرياضيات في الحضارة الواحدة » 
بين النظرات الدينية والصناعية »بين الرياضيات والموسيقى وفئون التشكيل » 
بن صور الاقتصاد وصور المعرفة 0 والمده لملسث بحلاء ووضوح الارتناط الروحي 
بالاجداد عند الجرمان » بين اسلوب المأساة © والآلية الديناميكية ... 
ورأيت وراء هذا كله » في فيض من النور © أن هذه المجموعات القوية 
المتشابية في هيثتها والتى تمثل كل واحدة منها » تثيلاً رمزياً في الصورة العامة 
للتاريخ العام » نوع انسانيا خاصا »© اقول رأيت ان هذه المجموعات تكون 
بناء متحانسا فىاجزائه كل التجانس . وهذه النظرة هي وحدها التي تستطيم 
ان تكشف عن سباق التاريخ واسلوبه الخاص . » 

وبرى شنغار ان لكل حضارة عناص خاصة بها وعناصر غرسة عنها 1 
وان هذه العناصر من خاصة وغريبة تحددها النفس الاولية لكل حضارة © 
لذلك يؤمن شينغار بانه من المستحيل على فرد او افراد ينتمون إلى 
احدى الحضارات 2 ان يفيموا حضارة اخرى غير حضارتهم فيما كامة 
ودقيقا في صحة وذلك يسيب العناصر الغريبة عنهم هذه العناصر التي تتشككل 
را للم 

وبرى شبئغار ان للحضارة دستوراً أخلاقيا يتمثل في العقيدة وقوة النفس 
وتلازمه بساطة الظواهر وان الدستور الحضاري لا يعتمد العقل ابد بل انما 
يعتمد الوجدان هذا الوجدان الممثل في الشعور » لا بالحسوأنالعقلانية فىيشئى 
مذاهسهاهي فلسفة مدني ةلا حضارية لذ لكعندما تدخل الخضارة الطور المقلانى 3 
تطورها تبلغ خردف عمرها و تشيخم وتموي الى درك المدنية ثم تتابع انمدارها 
إلى الانحلال , 


ه - المدنية : 


يشن شبنغلر حملة عنيفة على المدنية » ففي المدنية » تصبح الصيرورة » 
0 صيراً 6 ويعكسي التاريخ طبيعية ويشدو الزمان مكاناً 
والاتحام امتذاها والعلوم الروحية علوما طبيعبة » وتصبح طببعة « غوتيه » 
الحية » طبيعة ميتة وتزول الصفة العضوية ( هئدهع:0 ) عن كل مفهوم وأهر 
وشيء » ويتخشب كامل الوجود » إذ تحف العصارة الحاتية من ساقه وتاجه 
واغصانه وافانيئه » وتصبح الفخامة المادية والوفرة العددية صاحبقي الحول 
والطول وتنحل الضمائر وتصبح العظمة تقاس بالباع والذراع وتقدر بالقنطار 
والديئار . وكانت من قبل تقدر » أيام الحضارة » با لا يمس به من العزائم 
والأخلاق . وتنشأ المدن العالمية العظمى اما سكان المدن فانهم لا يمثلون أمة 
بل انما يمثلون ركام جماهير تتفاعل معا نتيجة لعوامل مصلحية مادية لا قت 
الى الوجدان او الضمير بوشيحة او صلة » اما منازلها فلست سوى ملاجىء 
يأوي المها أناس لا تجمع ببنهم رابطة الدم»بلالصدفة4ولا توحد كلمتهم وحدة 
الشعور القومي بل روح المصلحة الاقتصادية » واذا ما انتقل احد سكانها من 
مدينة الى اخرى تصبح المدينة وطنه » أما القرية فتبدو لناظريه أجنسية 
غريبة » والعلة على حد قول شبنغلر : ان ساكن المدينة لا يستطبع أن يعيش 
في مكان آخر غير هذه الأرض الصناعية » وهي تمثل تقبقر السياق الككوني 
لوجوده الأصيل »© بدذا تصبح توترات وبجوده الواعي اشد خطراً يوما بعد 
يوم . والانسان في المديئة لا يؤمن الا بالتفسير السب ولا يفهم التجربة الحبة 
اللاحسة » وهو فاقد كل مميزات الدم والقوممة والشعور بالتقاليد » وهولذلك 
عقم » وعقمه يدل على انه يمم شطر الموث وهو قد فقد الرغبة ف الحماة وفقد 
الخوف من الموت ول يعد يشعر بان هناك مبرراً لوجوده واسباباً تبدر بقاءه 
واستمراره بالحياة . 


والحق ان مع متغخذي الكثيرة على شينغار » فاني اقر واع ترف بان 
شينغار قد ابدع في وصف الازمة الروحية التي تعانيها المدنية الغربية اليوم » 


1١ه‎ 


هذه الازمة التي تسعى بالحاح لتحد لها منفسا ومخرجا وال تتجه اليوم الى 
الوحودية وما عاثلبا علها تجد لديا ما ينفي قلقبا ويعيد اليها طمأنينتها 
الباطنية » فالمدئية الغربية اليوم مدنية تشبع الاضطراب والقلق في نفوس 
ابنائها وقد.اخذت ابتداء من عام ه46 تنقل هذا القلق والاضطراب الى 
الشرق العربي » وعقب التجارب التي مررنا بها لا يسعني الا ان اسم 
عبدأ شنغفالر القائل بان العقل يقتل والفراغ يلد الموت 6 وان المكان يميث 
الزمان وان الصير بنحر الصيرورة » وان الامتداد يقتل الااه . وارتف 
العقلانية لا يمكن لها ان تدفع الانسان او الامة الى بناء حضارة © فالعقلانية 
مذهب يؤمن بالمحسوس المدرك ولذلك يحول الانسان الى كائن يتمسك بالحاضر 
ويشد بذاته الى كل ما هو آف ويطمع الى تحقيق الربح الفوري » لهذا فارنف 
مثل هذا الانسارن هو فرلسة دائمة للانتبازية »2 وهو ستغرب التضحمة 
ويستهجن العطاء » ويسخر من كل عمل لا يحقق ربح نيا وفورياً »ومثلهذا 
الانسان لا يمككن ان يكون لبنة في صرح الحضارة » كا وان العصر الذي 
يعيش فيه ويدين بذهبه » لا يمكن ان يكون عصر انبعاث وحضارة , 
والانسان في المدنية يضع نصب عيليه اشباع الحس هدفاً له ويقوم كل عمل 
بقومات حسية تصب كلها في الجيب والبطن وما يشتق عنها » لذلك فارن 
المدنية عاطلة من العظمة الحقيقية » عقيمة لا يجال فيا للبناء الاصل » وهي 
عازن اه! وده ورضية نراق الصموة احا كمور يها «النقضن ار تقر 
نفسها بعيش حسي مترف يخلق صوت الوجدان داخل الانسان » ولكن لا 
كانت الاحاسيس لا تشبع بل تنبك لذلك تصاب المدنية بالسأم والمللويفتش 
اهاوها عن مبرج لا صديق > وعن ندم لا رفيق » وبهذا تنقلب موازين القع 
وتختل الى درجة يجمل اهاوما في كثير من اللحظات يحسون بعقم الحياة 
وبانعدام اي حافز او مبرر لها . 


وما يغلق باب الامل في وجه شبنغار ويقطع عليه كل سبيل الى التفاؤل 
ايمانه المطلق بان الوقائم الحضارية لا تتكرر ابد » وشيتغار بريد ان يقول 
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في هذا للشعوب التي كان لها حضارات فيا ممى > بأن حضاراتها لن تتكرر 
على ايدي ابنائها مرة اخرى .وشبنغار مع انه لا يصرح علناً بأرن الحضارة 
الفاوستية هي اسمى حضارة بلغها الجنس البشري على ظبر الككوكب »© لكن 
منطوق كتابه وجمل آرائه الواردة في هذا الكتاب تشير جميماً الى ارنف 
شبنغار يؤمن ايان وطيداً بان الحضارة الفاوستية هي ذروة الحضارات على 
الارض © كذلك يؤمن وهو الذي عاش ليرى الحضارة الفاوستية تند بظلاها 
آنا استعاراً وحينا آخر نفوذاً لتشمل كامل الشعوب والامم مناسيويةوافريقية 
وغيرها من ابناء القارات الاخرى“وعاش أيضاليرى أنهذهالشعوبمن مستعمرة 
ونصف مستعمرة تسارع لتأخل بأسياب الحضارة الفاوستية ولتتغذى بثقافتها 
ولتقتسساسالسها وحتى مناهجبافي الحياة»اقولان ششينغار يؤمنايانا جازم بان 
الجنس البشري على ظبر هذا الكوكب مقبل أكيداً على الفناء في وقت جد 
قريب »> وان تدهور الحضارة الغرسية سبحر معه حتماً تدهور الحضارة 
الانسانية بكاملها : بالرغم من انه لا يجوز لنا ان نقول حضارة انسانية وذلك 
اذا ما رغبنا في الانسجام ومفهوم شبنغار الحضاري © فبل تؤكد الاسلحة 
النووية من ذرية وهيدروجشة والمكروبية مخاوف شبنغار وتبرر تشاؤمه 9 
إن شمنغار نفسه حيا مله بتعزية نفسه يعود لنادي مبشراً باقتراب ولادة 


روح حضارة جديدة ! 
5 الحضارة العربية : 


اذا كان هناك من فبلسوف اعجب بلامة العربية اعجابا يكاد يكور 
دون تحفظ » فانما هو شبئغار . فشبنغار برى أن جميع الحضاراتالتيقامت في 
الشرق الاوسط * ما عدا الحضارة الفرعوشة هي حضارة عربية » ويسمي 
النفس الاولية للحمارة العربية بالنفس المجوسية فاليبودية والمسبحية 
والزرادشية وااثروية والنسطورية وجميع ما قام في منطقة الشيرق الاوسط 
بكاملها وامتد حق الصين وثمالي افريقيا هو فروع من الحمارة العربية ذاث 


)17 تدهور الحضمارة الغربية(‎ ١ 


النفس الاولمة المجوسمة . وبرى في معركة « اكثيوم » التي دارت بين 
انطونبوس » معركة دارث بين الروح الابلونية ( البونانية الرومانية ) وبين 
الروح العربية او المجوسية كا يسميها شبنفار » اي انها معركة دارت بين 
الالهة المتعددة وبين الاله الواحد » بين الامارة والخلافة . ويؤمن شبنغار بانه 
لو قدر لانطوندوس ان ينتصر لانقد الروح العربية » لكنه هزم ولهذا كفنت 
هزمته الروح العربية بكفن روماني امبراطوري » لكنها مع هذا استطاعت 
كا اوردت آنفا حتى في اعتادها الشكل الكاذبق الهندسة المعماريةوالزخرف 
من إن تفرض وجودها على الحضارة الابولونية . 

ويبلغ اعجاب شبنغار بالحضارة العربية حدا يضعها معه » جنبا الى جنب 
والحضارة الفاوستئة » وذلك حين تقريره ارن الحشارة العربية كانت ايماً 
كالحضارة الفاوستية تؤمن بثلاثة أبعاد » أي طول وعرض وعق »6 لكن 
الفرى بين العمق الفاوستي والعمق العربي » هو ارن العمق الفاوستي يتسامى 
عالما لنحلق في الفراغ ( 06وم8 ) با ان العمق العربي يتحدر لبغوص عيقاً 
في باطن الارض » ولنسمع ما يقوله شبنغار عن الروح العربية وذلك عندما 
تحررت هذه الروح من القيود الابولونية من فن وسياسة » بعد رضوحع طويل 
لهذه القنود : 

ووهذا وده كاف فير لاش العمكا اطبازة الى .وفعت اللضارة 
العرببة عندما انطلقت أخيرا من قيودها الفنية وأغلالها الأخرى لتلقي بظلانها 
على جميع البلدان التي تنتمي البها باطنيا منذ قرون وقرون سيقت انطلاقتهبا 
الاولى . ان هذه الحميا لدلالة على ان النفس العربية هي في عجلة داممة من 
أمرها ٠‏ فبي تلاحظ أعراض شيخوختها حتى قبل باوغ شبابها . وانه والحق 
لا مثيل هناك في التاريخ لتحرر الجنس الجوسي وانطلاقه » فلقد افتتحت 
سوريا » لا بل حررت عام 4+ » وسقطتث دمشق عام 89” وزيزفورت 
مثلبا ؛ وفي عام *4١‏ استيدت مصر وبلغ العرب الهند » وفي عام 11> 
عادت فرطاجة » واستعيدت سمرقلد عام 04؟ » وفي عام 1٠١‏ سقطت 
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اسبانيا » وفي عام م7 أخذد العرب يقرعون أبواب بارس . 

لقد ضغطت في هذه السنوات القلائل جميع العواطف العربية المدخرة 
والآمال المؤجاة والاعمال الحفوظة » هذه التي تكفي لتملاً قرونا وقروناً من 
التاريخ : 

فالصليسيون أمام القدس وسلالة «وهنشتاوفن في صقلية » والهانسا في 
البلطيق » والفرسان التيتونيون في الشرق السلافي » والاسبان في أميركا » 
والبرتغالون في الهند الشرقية » وامبراطورية شارل الخامس الى لا تغرب 
الشمسن عنيا 4 وبداية عر الابتتان الانكلاي.. تمع رغابة كروهويل + 
كل هذه الانطلاقات تعادل في زخمها زخم انطلاقة واحدة حملت العرب الى 
اسبانيا وفرنسا والى الهند وتركستان . 

ما ورد يتضح الاعجاب الشديد الذي يكنه شبنفار للعرب والحفارة 
العربية التي يفوق زحمها مرات ومرات زكم الحمارة الفاوستية » كا ويبدو 
من كلام سبنغار ان العرب لم يستعمروا البلدان التي فتحوها » بل انما استعادوا 
بكل بساطة جميع بلادهم وحرروها من نير الاجانب والاغراب . 


٠/‏ - معنى الرمز 

يرى شبنغار ان الرمز هو تشبيه للوجود الحقبقي » والرمز شيء غير قابل 
للتفسير » وذلك لأنه اذا ما فسر فائما سيفسر عندئل برموز اخرى» وشئغا, 
يصف الرمز بالملة الآقية : 
تقوم على يقين باطن مباشر . والرمز هو تعبير عن الصلة بين الكائن وبين 
الكون . والرمز يرتبط ارتباطا مباشراً بالصير » فبو يدل على شيء ما 
عفوي حي قد تخشب وتحمد أي على شيء مات » وفي الرمز يتحول الاتحاه 
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الى امتداد »والحماة الى موت >لذلك فان طابع الرمز هو الفناء اما ارتباطه 
فائما هو بالفراغ لا بالزمان . 

وهناك ارتباط عميق بين الفراغ والموت»فالفراغ هو الامتداد » والامتداد 
هو المادة » والمادة هى نقيض الروح » والروح هي الحياة » والحياة هي نقيض 
الموت>لذلك فان المادة هى الموت» واذا ما كانت المادة هي الفراغ فإن الموت 
والفراغ إذن متساويان . -2 اففتكل جفارة رمرها الارل» فالزمز 
الاولي الحضارة الكلاسيكية هو الحجم المادي المحسوس الحدود» اما الحضارة 
العرببة فرمزها الاولي هو الكيف » واخيراً فارن الرمز الاولي الحضارة 
الغربية هو الفراغ اللاهائي اللامحدود . اما الخضارة الكلاسيكية فكانت ترى 
في الكون كوناً 0 تحديداً دقيقاً بواسطة قبة السماء » وترى فيه ايضاً 
كلا محدوداً تحديداً ماديا سنا لا بوجد 0 أي شيء آخر © وقد ثمادى 
الرواقون في ممدان الحس والحدودية حتى أنهم قالوا بان العلاقات التي تشد 
الاشياء يعضبا الى بعض © ولخصائص هذه الاشياء هي أحسجام مادية ©» بينا 
أن الحضارة الغربية كانت ترى الكون فراغا لامتناهي) تسبح فيه الاجرام 
السماوية » التي لا تعد ولا تحصى تائة شاردة . 

ويشن شبنغار حين حديثه عن الرمز حملة شعواء » على الحضارة 
الكلاسكية من يونانشية ورومانية » فبو برى أن هذه الحضارة حضارة حسية 
من معنى ومفهوم > فالآلهة الكلاسيكيون آلة مرتبطون بالمكان الذين ثم 
فنه » زد على ذلك ان دولتهم كانت دولة المدينة » دولة لا تتعدى في سياستها 
أسوار المدينة التي تحبط بها » فلم يكن الاغريق يعرفون سياسة المسؤولية 
الوزارية » ولم يكونوا يعملون بدبلوماسية مجلس الوزراء المعروفة حاليا في 
الغرب . حتى معابدم كان يفرضها الظرف » والمكان . 

أما الحضارة المصرية فلقد كان رمزها الاولي هو الدرب » وذلك لأرن 
النفس المصرية كانت تمس بان الحماة هي رحلة عليها ان قوم بها سالكة 
درباً مرسوماً لما ومحددأ أ تحديداً دقيقا صارماً , 
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ويثني شبنغار على الحضارة المصرية بالغ الثناء » ويعتبرها حضارة تعبد عن 
نفس جريئة مقدامة وتؤمن الخلود إيانا عميقا لذلك اختارت الجر وأصلد 
انواعه لتشيد منها معابدها ولتنحت تاثيلبا » واكتشفت أسرار التحشيط » 
ونحن نرى حتى اليوم جثث الفراعنة مسجاة حت البوم في المتاحف . 

ويغتم شبنغار هله الفرصة لبعاود شن حملته العشيفة على الحضارة 
الكلاسيكية » فيقارن بين مواد الفن والبناء التي اختارها الكلاسيكيورن. 
الاوائل » وبين المواد الي اختارها المصربون > فبصف هذه بالصادةوالخالدة » 
وتلك بالهشة والفائية » ويستئتج من هذه المقارنة أن العدمية هي التي كانت 
تسطر على شعور الإنسان الكلاسكى “ وان الامان العميق بالخلود هو الذي 
كان بوجه نشاطات الانسان المصرى زفقالياتة : 


م - فكرة الامة بين الحضارات 


برى شبنغار ارن فكرة الامة تقوم عند الامة العربية على أساس من 
الروابط الروحمة ا حردة » ولذلك فان العربية تريد من زعيمها ان يتمشعمع 
بصفات اللي ومؤهلاته » فالامة العربية كا برى شبنغلر ذاتث وجود روحي 
يكاد يكون مطلقاً في روحانيته » وقد صدق شبئغار على ما اعتقد في تعريفه 
لجوهر اخلاق الامة العربسة » فالمربي إذا ما اردت ان تستفزه وتدفع به الى 
أقاصي الارض فعليك ان تتوجه الى وجدانه لا إلى معدته » ولذلك تلعب 
النخوة والفروسية أدواراً جد هامة في السلوك الاخلاقي للفرد العربي . كا وان 
للامان لا العقل المركز الاول والممتاز لدى العرب » واعتقد هذا ما جعمل 
شبنغار يعجب بالعرب كأمة » ولنسمع ما يقوله عمر بن الخطاب في إرشاداته 
الستراتيجية والتكتيكية التي وجبها الى سعد بن وقاص : 

« أما بعد فاني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله » فان تقوى الله 
أفضل العدة على العدو وأقوى مكيدة في الحرب » وآمرع ارن تكونوا أشد 
احتراساً من المعاصي منكم من ع دوك » فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من 


"١ 


عدوم ... واسألوا الله العون على انفسكم كما تسألونه على عدو؟ . » 

وإنني لواثق من ان شبنغار الذي لا شك تبحر في تاريخ العرب 0 
كل شاردة 00 قوسة المانية فاوسئية الروح » 
جرمانية الطابع “بروسية النزعة » لعبد عن اعجابه بالعرب © واعنيبالعرب» 
عرب الخلفاء الراشدين ؛ بلغة المفتتن لا المعجب فقط © وإنني لا أتحدث هنا 
بوصفي عربياً بل إما الحدث بوصفي انسانا » لأن العروبة كانت تضع دام 
الانسانة فوق كل مفهوم . ولا اعتقد ان شئغار صادف » وهو البحائنة 
الموسوعي > أمة تتفق ومزاجه الفكري كالآمة العربية » وهو حينا يتتحدث 
عنها حينا معجباً واحيانا مكبر » باس المرء ان جرمائية شبنغار » تجاهد 
وتصارع لتكبح من جماح افتتانه بالعرب كأمة ©» فبو وانا واثق يؤمن بارتب 
الامة العربية هي الامة الوحيدة التي وضعت » وفي عصر الخلفاء الراشدين » 
الوجدان فوق العقل » والحق المطلق فوق المصلحة > مبها كارى هل هالمصلحة 
من اشكال ودوافع ونزعات . 

وقد صدق ابن خلدون حينا وصف العرب فقال ؛ 


د والعرب اسرع الئاس قبولاً للحق والهدى.» لسلامة طباعبم من عوج 
الملكات ويراءتها من ذهيم الاخلاق © ٠.‏ 

ولا استطيع ان اتصور شيئغار الا مببوراً مذهولاً وهو يقرأ اهتين 
التاليتين لابن خلدون : 

« إن من علامات الملك التنافس في الخلال الجمدة » . 

د إن المدينة هي باية العمران وخروجه الى الفساد وهاية الشر واليبعد 


عن الخير » : 
والحق أن ابن خلدون قد لخص كامل فلسفة شبنغار في الملة الآنفة 
الاكر . 


زفق 


فالنفس الاولية للامة العرببة » ذات قوسة منفتحة لا تسعبا الا 
الانسانية » ولا تنتظمها إلا الاخلاق » والأخلاق الجيدة » والجيدة فقط على 
وجه التخصيص ؛ الاخلاق التي تغلب الحق على المصلحة »© والوجدان على 
العقل »والعدل على الظل » والروية على الاندفاع » والعف على السفك “أخلاق 
تنبذ المكيافيلية » وتؤمن بان الغاية الشريفة لا يجوز ابد أن 'يسلك الببا 
وسائل غير شسريفة » هذا اومن بان الاخلاقية العربية كقوة انسائية تسسو 
وتتسامى فوق كل مذهب فلسفي أو اقتصادي »2 او سياسي أو ... أو ... 
وذلك لانها تسامت فيا مضى فوق كل الاعراف والتقليد والمفاهم » وأعني 
بكلمة فيا مضى »2 عبد الخلفاء الراشدين » وهذا فانا واثق من ان شبنفار 
عندما اختتم كتابه بومضة من تفاؤل فاما اختتمه بمثل هذه الومضة التفاؤلية» 
لافتتانه 5 العربية » ويكفينا قوله الذي اوردته آنفاً : 

« كل هذه الانطلاقات تعادل في زحمها انطلاقة واحدة حملت العرب الى 
اسيائيا وفرنسا » الى الحند وتركستان » 

أو قوله : 

« لقد ضغطت في هذه السنوات القلائل » جميم. العواطف العربية المدخرة 
والآمال المؤجلة والاععال الحفوظة » هذه لني جف لثملا فروناً وقروئ)ا 
من التاريخ » : 

أما فكرة الآمة في الحضارة الفاوستية فائما تعبر عنبا كامة « الوطن » 
ويرى شبنغار ان هذه الكامة تعبير عن, نزعة النفس الفاوستية الى اللانهائي » 
من زماني ومكاني سواء” بسواء » فالوطن من ناحية المكان هو كا ترى الروح 
الفاوستية » بقعة من الارض لا يشعر الفرد الفاوستى بان لها حدوداً سجغرافية» 
بل انما لها أفق ند الى ما لا نباية فهو وطن تنتظمه الروح الفراغية ذاتها التي 
تنتنظم وتسيطر » وتوجه جميع انجازات الحضارة الغربية » واعتقد بان هذه 
الفراغية » الروح التي تنزع أبداً الى المطلق نزوع) لا نهائيا هي التي كانت 
العامل الأساسي في توجيه الانطلاقات الأوروسسة وجبة استعمارية » فازوع 


ذا 


الروح الفاوستية الى المطلق يختلف اما عن نزوع الروح العربية وحنينيب|ا 
اليه » فالروح الفاوستية نظراً لتأثرها العميق بالحضارة الكلاسيكية » وان 
كان شبنفار يحاول في كل صفحة من كتابه ان ينفي عن الحضارة الغربية التأثر 
بالكلاسكية » روح لا تستطبع ان تمارس وجودها وتغتبط به وتسر اذا 
أثير كت مشاعرها الحسية في تجحسيد مثل هذا الوجود. أما الروح العربية فابما 
في حنينها الى المطلق » وفي سعبها البه » فاما تتناسى الأحاسيس الجسدية 
والمشاعر الحسية » لا بل تنساها نسياناً مطلقاً » فالزخم الذي يفيض منبا 
زخم صوفي » بكل ما لكامة الصوفية من معنى » وهو لا يستهدف أبدأ في 
كل نشاطاته توفير الأسباب التي تيسر لها المنم الجسدية » بل انما يستبدف أولا 
وأخيراً الاندماج في الح الذي هو الله . 

ويتوجب علي هنا ان اشير الى ان الروح العربية تختلف ايضا اختلافا 
كليا في تصوفها عنالروح الهندية واللا شيثية النيرفانية » فالتصوف العربي 
الحضاري تصوف ايحابي ينفعل ويتفاعل ويفعل في الكون الحيط به » اما 
الثرفانية الهندية » او بالاحرى اللا شيئية الهندية » فبي تصوف سلى ينفعل 
مع الوجدان ويقف عند التفاعل معه فقط 4 وذلك لعدم ثفوة الوجدارن 
الهندي الى الكون المخيط به : 

واعتقد ان شبنغار نفسه يقرني على ما ذهبت البه فهو حين يبحث في 
تاريخ كل من الحضارات الكلاسيكية والعربية ( الجوسية على حد تعبيره ) 
والفاوسئية > برى : 

ان التاريخ الابولوني هو عبارة عن سلساة من المصادفات مر من الحظة الى 
اخرى ؛ أما التاريخ المجوسي ( العربي ) فهو بالنسبة الى الرجل «١‏ المجوسي » 
التحقق المتثالي لخطة كونة ارادها الل » خطة تسير باتصالها بالشءوب ومن 
خلالها ‏ من الخلق الى الافناء » وأخيراً فان التاريخ الفاوستي هو بالنسبة الى 
الرحل الفاوسي »؛ أرادة عظمى واحدة ذات منطق شعوري تعمل الام على 
تنفيذها بتوجيه من الحكام الذين يمثلون هذه الأمم , 
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يتضح مما ورد ان فكرة الامة في الوطن لدى الامة العرببة » هي فكرة 
تعتبر ان الوطن هو كل مكارن تنتشر وتنشر فبه عقدد:ها » أما الفكرة 
الفاوستية فانها تعثبر الوطن كل بقعة من الارض تسبطر وتفرض ارادتها 
عليها . 


والحق انني لأعجب من موقف شبنغار واحار » فبو بالرغم من انه 
الفيلسوف الذي يؤمن بالوجدان والبديهة » وبرفض رفضا كلما العقل والحس » 
يقف من الحضارة الفاوستية ( اقول الحضارة لا المدئية ) موقفا فبه الكثير 
من التمجيد والاعتزاز والفخر » بيها انني ارى ان الحضارة الفاوستية هي في 
واقها :اهار الكلاسعة «التطورة الذات > ضار افنافت إلى سي 
الحضارة الكلاسكية ( نمدا الث هو الع »؛ بعدأ قفن بها من المارديتة: 
الكلاسيكية الى اللا نهائية الفراغية الفاوستية » ولكن كلتا الحضارتين 
تعتمدان المسية العقلانية دستوراً لما » وارن كانت الحسسة العقلائية 
الكلاسيكية اكثر التزاما بالحواس الخس من الحسية العقلائية الفاوستمة © بينا 
ان الحضارة الغربية فبي بالاضافة الى كونها ايض حضارة ذات ابعاد ثلاثة » 
لكن البعد الحقيقي وهو العمق » هو البتعد الذي لا يسبطر على البعدين 
الآتغرين فقط » بل اما ينفيها ايضاً » لذلك كله نرى ان الروح الحضارية 
العربية روح مغرقة في الايمارن بللا محسوس الى درجة تجمل في كثير من 
حوادثها واحدائها الحضارة العربية تتنافى والمنطق وتتمرد على الظروف في 
كل اشكالها » ويكفي المرء ارن يدرس سيرة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
دراسة فيها بعض امعان ليتضح له نكران الانسان العربي الحضاري لكل ما 
فبه انتشاء حس » لذلك صدق شنغار كل الصدق عندما قال ان السيد المسبح 
والمسبحية هما عربا المنشأ والوجود » اذ انه لا يمكن لأية امة غير الأمة 
العربية ان تدفم الى الوجود المادي روحية كروحية السيد المسيح © لهذا فان 
الحضارة العربية حضارة غير متأثرة ابداً بالحس البوقليدي » كا هي حال 
الحضارة الفاوستية التي تستمد براهين عقلانيتها من الحواس الخمس » وتحاول في 


هم 


هذا العصر » عصر الصواريخ » عصر غزو الفضاء » ارف تخضم رياضياتها 
الفراغية اللا حسية في الوقت الماضر للحواس الخس » وان كانت بعض 
عوال هذه الحواس لا تزال متمردة على طاقات الحواس . 


به -- الدولة والشعب وارادة الانسان : 

برى شبنغار ان اجتاع المحاربين في قبباة او جنس أو لخليط من الشعب 
بقصد الدفاع ضد قوة خارجمة معادية » هو البذرة الاولى للدولة » وهسذا 
برى مبنغار » ان الاصل في الدولة هو الحرب » ولا شك ارن شبتغار الذي 
يعتير الخوف او بالاحرى الرعب عاملا إبداعناً خصيا » عليه ايضا ان يعتير 
الحرب التعبير الفعال عن الارادة الانسائية التي تعزم على الصمود أمام الرعب» 
ان لم تكن تقصد حقاً استئصاله . والحق ان شبنغار هو من الممجبين بنيتشه 
فلسوف القوة » وفملسوف إرادة القوة » وان م يبد أعتحايه بصورة علدية 
واضحة » لكنه يلتقي مع نيتشه عند اعتباره الدولة دولة قوة » وبرى 
ان من الوظائف الاساسية للدولة هو القيام بالحروب »> فالحروب حسب 
اعتقاده هي التي تحافظ على حبوية وحدة الماعة » والحرب على حد قول 
شبنغار د هي الخالقة لكل ما هو عظي » وان كل ما له معنى في تيار الحياة 
قد ولد ونشأ عن النصر والهزيمة . » 

والدولة دقوم على أيدي الرجال ويبذا يقول شبنغار : 


« ان الدولة من شأن الرجال ‏ إنها الاهتام بالحافظة على الكل » با فيها 
الحافظة الروحبة على الذات وهي التي يسمونها باسم الشرف واحترام النفس » 
انها الانتصار على التعدي » وتوقع الاخطار قبل حدوثها » انها أولا وقيل 
كل شيء الحجوم بعناه الحقيقي » هذا اهجوم الذي هو طبيعي وواضح 
بنفسه > بالنسبة إلى كل حياة هي في سباق التسامي والصعود . » 

وبرى شبنغار ان الدولة هي صورة للشعب » لكنه برى فى الوقت ذاته 
ان الاحداث هي التي تصنع الشعب » وليس الشعب هو الذي يصنع الاحداث 


باب 


ومهذا بقول : 
وان الشعب هو و-حدة لاروح » وان كل الاحداث العظمى في التاريخ 
لم تككن في الواقع من عمل الشعب » بل إنما هي التى اوجدت الشعوب أولا .» 
وب تطرد قائلاً : 


« إن الفعل هو الذي يغير من روح الفاعل . ومن الجائز ان يجتمع الناس 
حول امم مشهور » لكن وجود شعب محل خليط من الناس وراء هذا الاسم 
هو نشبحة وليس شرطع لوجود أحداث عظمى . » 

ويرى شبنغار ان ليست وحدة اللغة ولا وحدة الانثساب الى جنس 
واحد » العاملان الاناسيان في كونالشعب شعن بعناه الحققى » بل إما 
وحدة الثعور » أو « الحس الماعي القومي » كا اسماه « بوهان جويكيب 
فرخته » هي الجوهر والاساس »6 وبرى أن حبوية الشعب تقاس دافا عدى 
عمق هذا الشعور بالوحدة وحبويته . فالشعوب على حد تعبير شبنغار لدست 
وحدات سياسية او لغوية أو ذات دم نقي » بل إنما هي وحدات روحية . 
وهكذا فان شبنغار يقسم الشعوب الى شعوب سابقة للحضارة وهي الشعوب 
الاولية » على حد تعبيره » و'بعرتف هذه الشعوب على الشكل التالي : 

« إنها الماعات المراوغة الفرارة وغير المتجانسة » والتي تنكون وتنحل 
بلا قاعدة معروفة في ديناميكية الاشياء » والتي تنتبي بأرن تشعر شعوراً 
سابقً غامضا يحضارة لم تولد » كا كانت الخال في الزمن السابق طوميروس » 
والزمن السابق للمسيح وزمن الجرمان » وال تي تتركز في طبقات كاملة ذات 
طابع يتجلى شيا فشيئا » وهي جامعة اخلاط من الناس في هيئات ججماعية , 
بدا لم يتغير طابعها الانسالي إلا قليلا . » ومن ثم يقسمبا الى شعوب موجودة 
في الحضارة » وشعوب متأخرة عنها . ويسمي دبنغلر الشعوب المتأخرة عن 
الحضارة بامم « شعوب الفلاحين » . 

ويرى شبنغار أن الشعوب هي نتاج الحضارات » وليست الحضارات ابد 


نضا 


نتاج الشعوب وبهذا يقول : 

د بحب أن نؤكد بكل ما أوتيناه من قوة على ان الخحضارات الهليا هي 
شيء أصبل كل الأصالة »شيء انيثق من اعمق اعماق الروح » بينا ان الشعوب 
هي على العكس من ذلك » ليست بصوزتها الباطنية وبكل ظاهراتها المنتجة 
للحضارة » بل انما هي رموز الحضارات © رموز الى أرواح الحضارات ©» 
وهي الرموز الاولية للحضارات . 


: فكرة المصير والتاريخ‎ ٠ 


برى شبنغار أن التاريخ خاضع لقانون حديدي يتمثل في المصير » وأرف 
الانسان مجرد من الارادة الحرة “إذ أن عليه أن يخضع لمصيره ويذعن > فليس 
الانسان هو الذي يصنع التاريخ » بل إنما الحوادث والاحداث هي الي 
تختار انسائها وتحط تاريخها » ويضرب المثل شبنغار على هذا القانون بنابليون» 
فبو برى أن نابليون كان العربة التي امتطتها الحوادث والاحداث »© وانه كان 
انتطاغة هلاه المؤاذت أن تمد الشرات عل أنقيال: ابليوة لبدووبا 
في سجلات التاريخ . ويلتقي شنغار في اعانه بمعظم الفلسفات التي عرفتبا 
اوروبا في اعقاب الثورة الفرنسية »ورخاصة بالمادية الديالكتكية وبالداروينية» 
ويلتقي حتى بالسيحية البولصية . ( نسبة الى بولص الرسول ) . 


: بين التاريخ والطبيعة‎ - ١ 


يقول شبنغار بان التاريخ مطبوع بطايم الحدوث مرة واحدة فقط » 
بينا أن الطبيعة مطبوعة بطابع إمكان تكرر الحدرث »© فشيتغار يرى ارف 
التاريخ لا يتكرر أبدأ » وإن كل واقعة تاريخية هي واقعة فريدة في نوعبا 
وفريدة في حدوثبا » ويؤمن شنغار بان الوجدان والصيرورة والزمان والمصير 
والحياة » هي أعمدة التاريخ وأسسه » وأن الصير والفراغ والتخشب والتحليل 
والعقل » هي التي تشكل الاسس التي تعالج مواضيع الطبيعة وفقها . وإن 


8 


كل مذهب طبيعي يتألف من مموعة من الحقافق » أما التاريخ فيتألف من 
جموعة من الوقائم والوقائم تتالر وتتابع » بينا ان الحقائق يستنبط بعضها 
من بعض »© والحقائق قابلة التحديد والتعريف 4 أما الوقائع فانها غير قاباة 
لتحديد او تعريف وذلك لانها ترتبط بالصيرورة وبالمصير »2 بالزمان والحساة » 
وهذه الاشياء “جميعا ترفض التعريف وتأبى التحديد » ويستشهد شتغار بقول 
ندتشه في هذا الموضوع »2 إذ يقول نمتشه : 

0 إن القابل للثعر دقف هو وبحده الذي لا تاريخ له 50 
التاريخ صيرررة كاءة > أما التأريخ فأمر غير مستطاع إلا بواسطة تحورمل 
شيء من الصيرورة الى الصير . 
١١‏ -مبدأ القوة : 

برى شينغار ان التاريخ الوافعى لا يتمثل في سيادة المثل العليا والخبير 
والاخلاق » بل بتمثل في سيادة العزيمة والارادة القوية الذهن الحاضر 
والموهية العملية فالحياة عند شبنغار هي نضال مستمر من أجل السيطرة 
والسيادة وليست هناك من قوة اخرى تنتظمبا سوى قوة المصير »4 هذا 
المصير الذي لا بحم ولا يكترث يصبحات الشاكبن واحكامهم الاخلاقية ١‏ 

وشبنغار يلتقي في هذا اذا وشمقة »ويكاد تكون صدى أصوته ومرجعاً 
لفلسفته » وان كان شيتغار يتفوق على نيتشه في منطقه وخبرته الواسمة في 
العلوم الطبيعية ومعرفنه الموسوعية 0 
س؟ ‏ الاشتراكية : 

برى شينغار ان الاشتراكبة قد تكون آخر دفعة من دفمات الحضارة 
الفاوستية في مبدان الاج سناع والسياسة » ومع مآلخذ شبنغار الكثيرة على 


اذا 


الاشتراكية في شتى اشكاها المتعارف عليبا »2 إلا انه يعترف بصورة غير 
مباشرة بان للاشتراكبة من الزخم والقوة طاقات ستجعلها نظام المستقبل 
ودستوره > وذلك لا بالنسبة الى الامم الفاوستية بل إنما بالنسبة ميع الامم 
على ظبر هذا الكو كب . وقد يخيل إلى القارىء ان شينغار حينا يامح الى 
هذه الواقعة فانما يناقض الكثير إن لم أقل كل نظرياته وخاصة القانون الحديدي 
الذي اشترعه والذي ينص على انه لكل أمة حفارة .خاصة با » حغارة 
تختلف عن حفارات الأمم الاخرى أصلا وجوهراً » وان شتى الانظمة 
والعلوم والفنون الملبثقة عن حضارة ما تختلف بالضرورة عن مثيلاتها النابعة 
من حفارة أخرى »2 ولككن سبنغار يرى ان العام لا يعرف اليوم سوى الحفارة 
الفاوستية التي تحولت في مطلع القرن التاسع عشر الى مدنية » وانه لا توسجد 
في الوقت الحاضر أية هدنية أخرى سوى المدنية الفماوستية ونحن إذا ما 
تأملنا في إيان سبنغلر هذا لوجدنه يلتقي بالحق » فالامم الاخرى من شرقية 
وغربية وفي القارات الخمس تعتمد الدوم العقلانية الفاوستية وتحاول ارف 
تتمثلبا » ولا شك ان شبنفار كان سيسمي مثل هذا التمثل وذاك الاعتاد 
« بالتشكيل الكاذب » وذلك لانه يؤمن بان الاشتراكبية هي خاصة مميزة 
للمدنية الفاوستية . ولكن أية اشتراكية هي تلك التي يؤمن شبنغار باها 
ستكون نظام المستقبل ودستوره؟ همل هي الاشتراكية الماركسية أم 
الاشتراكبة الغرببة من ديمقراطية وفاببة وحتى فاشية ونازية 9 


ان شبنغار برى ؟ اعتقد ان المستقبل وقفى على الاشتراكمة العقلانية 
العاية وذلك لآن اشيهار يقرز: في كل مناننية بآن المقل والعلم هما موجها كل 
مدنية وسمداها » وهنا علي ان أشير أنه بالرغم من النقد القاسي العشيف الذي 
يوجبه سبنغار أحيائن] الى الديالكتيك المادي وهيغل وماركس ونخاصة في 
اللوائم المرفقة لمؤلفه » إلا انه كا تايل ف ان صفحات كتابه ان 
شنغل بشمدالديالكتبك نبجا في تيده لتاريع في شكيه لحفاري والمدني » 
زد على ذلك ان جبرية شبنغار تلتقي بجبرية الديالكتيك بالرغم من الروح 


و« 


المنشائمة التي تغلف آراءه ومعتقداته . 
غ- العلوم : 


يبرى شبنغار أن جميع العلوم من فيزياء وكيمياء ورياضيات تتجه اليوم 
لتصبح علما واحداً بحيث لا يمكن معالجة أي فرع من الفروع التي ذكرت 
5نف دون الاعتاد على الفرعين الآخرين © ويرى أيضا ان اندماج العلوم 
وصيرورتها وحدة غير قابلة التحزئة ضرورة من ضرورات المدئية الفاوستية » 
وخاصة البعد إلثالث منها » هذا البعد الذي تطمح المدنية الفاوستية أن تغوص 
بواسطته عميقاً في مجاهل الفراغ ( الفضاء 06دم5) ويقف شبتفار معجبساً 
مذهولاً أمام النظرية النسبية » وخاصة اعتاد هذه النظرية مبدأ الزمان 
المكاني قانونا هاما من قوانينها ويرى أن هذه النظرية قد تجاوزت نطاق 
المعرفة على هذا الكوكب » وانها قد دلت نطاقا لا يزال مجبولاً للانسان 
عقن الال 
٠١‏ - بمن تأثر وأثر شبنغار ؛ 

لا شك أن شبنغار قد تأثر بنيئشه وبمذهسه وتأثر ايضا بيبغل وبفكرته 
عن الدولة » وثأثر ايض بالمادية الديالكتيكية التاريخية وتأثر ايض وأثر 
ايها بالوجوديين الحديثين » واعتقد بأنه كان احد الوجوديين القلائل » الذين 
استطاعوا وهم يشئون حملات كاسحة على العم والعقلانية » أن يقدموا للمذهب 
الوجودي اسسا عامائية عقلائية وبعيدة كل البعد عن الصوفية والرمزية » وهو 
يتفق والوجوديين على الكثير من الامور وخاصة مع تلك الزمرة منهم التي 
تحاول ان توفقى بين الوجوددية المادية والوجودية الصوفية . 
+ - الخاممة : 

هذه هي مقدمة مبئسرة اؤلف ضخم يعتبر من ذخائر التراث الانساني 


ا 


الخالد » ومع عامي بانني لا استطبع ان أفي شبنغلر حقه بصفحات معدودة 
لذ أن رغبت في ان اقدم واعرض بعضا من آرائه الواردة في هذا المؤلف 
الفخم 2 لا بل في هذه الموسوعة الحضارية الفخمة التي تقفهم لاول مرة 
بالعرببة بواسطةدار مكتبة دار الحياة » آمسلآ ان تلقى لدى القارىء العربي 
مطالعة ودرساً . 

بيروت في ١‏ كنون الثاني سنة ١54‏ 


أحمد الشيباني 





ين 


مقرم الطب الأول 


كانت مخطوطة هذا الكتاب » وهو ثرة ثلاثة اعوام من العمل»قداكتملت 
عندما نشيت الكرب العااية , وقد قت في ربيع عام 1511 بالعمل ثانية في 
المحطوطة » وبشيء من تفاصيل معينة اوضحتها وأضفتها المها.ولكن الكتاب 
م يقدم الى الطبع نظراً الظروف التي كانت سائدة 5 نذاك , 

وبالرغم من ان فلسفة التاريخ هي ال التاريخ وفكرته » إلا أنها قلك 
ايض مغزى معيناً اعمق بوصفها شرحاً الحظة حقبية عظمى كانت نذرها بادية 
للعمان عندما كونت الافكار الرئسسة 2 هذا الكتاب 5 

إن عنوان الكتاب الذي بت قراري عليه عام 191٠‏ يعبر تعبيراً حرفي 
عن: هدف هذا الكتاب الذي أريد له أن يصف » على ضوء تدهور العصر 
الكلاسيكي » طوراً عالياً تاريخياً ابتدأناه وسمتد بنا عدة قرون , 

لقد بررت الاحداث الكثير من الآراء الواردة في هذا الكلتاب؛وإتدحض 
أن منها .وبدا واضحاً ان هذه الآراء يحب بالضرورة ان تتقدم في هذهالفترة 
بالذات وفي المانبا» زد على ذلك ان الحرب نحد ذاتها كانت عنص رفي المقدمات 
المنطقية التي يمكن لنا أن نرمم منها الصورة الجديدةللعالم رسمامتقنا مضبوطا. 
وذلك لاننى وطيد القناعة بان القضية لست جرد قضية وضع فلسفة من سق 
الفلسفات الممكنة التي يمكن تبريرها تبريراً منطقيا » بل اما القضية هي أن 


وخا تدهور الحضارة الغربية(*؟) 


مضع فلسفة زماننا » وهذه الفلسفة هي الى حد ما فلسفة طبيعية . واميع 
يشير اليها إشارة كليلة مبهمة . 

هذا هو ما يمككنني ان أقوله دون غطرسة او كبر» وذلك لأن الفكرةالتي 
تكو وهر النبة التاريع ( أي املا رن علال صقية 6 يل :اما همي 
نفسها التي تصنم الحقبة ) هي الى حد محدود فقط » ملك ذاك الانسان الذي 
يختاره القدر لسكون علة صدورها . فبذه الفكرة تنتمي الى زماننا ككل 
وتؤثر في جميع المفكرين دون أن يعرفوا بها . لكن الموقف التصادفي الخاص 
نحوها ( وبدون هذا الموقف لا يمكن ان توجد فلسفة ) مو بكل حسناته 
وسيئاته مصير الفرد وسعادته , 

اوزفالد شبنغلر 


مبونيخ - ديسمبر 19117 





مقامة الطبع - النقو. 


حينا نقترب من نباية عمل ذي أبعاد غير محسوبة من قبل» عمل استغرق 
انجازه » منذ وضع مخططه الاولي حتى اتخاذه شكله النهائي»عشر سنوات من 
الزمن » فعندئدذ إذاما القت بامحة الى الوراء على ما كنت اثتويه وماانجرته » 
على نظرق بالأمس ونظرق الوم » فان لحتي هذه لن تكون في غير محلها . 

لقد أكدت في المقدمة التي وضعتها لطبعة هذا الكتاب عام 1418 (وتلك 
المقدمة كانث مجرد شذرة في مظبرها وجوهرها ) » أقول أكدت قناعتى بان 
وياهةا التكناب تككرة قد سيقت الاق ضياغة لا قبل تيد تعض + 
فكرة لن يعترض عليها أي معترض حالا تتجسد الحروف والكامات » وكان 
من الواجب علي أن اقول حالما “تدرك وتفهم . والآن ارى قناعت ترداد 
رسوخا يوماً بعد لخر > ( وليس فقط في هذه الحالة » بل في كامل تاريبيح 
الفكر ) قناعت بانه من المثونجب علينا أرن نتطلع الى الجيل الجديد الذي 
'ولد تكفاية وههمة تمكناه من انحازها , 

ولقد قلت ايضا في تلك المقدمة » بان هذا الكتاب يحب أن 'يعتبر محاولة 
اولى » محاولة مشحونة بكل الاخطاء المألوفة » محاولة غير كاملة وغير خالية 
من تعارض باطني . غير ان هذه الملاحظة / تؤخل مأخذ الجد المقصود لها : 
واولئك الناس الذين برسلون بنظرات ثاقبة فاحصة الى فرضيات الفكر الحي 


م 


ونظرراته ستعايون بائنا م "نعط القوة لاكتساب النصيرة ف مبادىء الوجود 
الاساسية دون أن تعتلج صدورنا بعواطف متعارضة متصارعة . فالمفكن هو 
إنسان يتركز دوره على تحسيد الزمان رمزاً وذلك وفق رؤياه وفيمه . 
و لحقشمقة نظره هى »© على المدى الطويل ؛ صورة العام الذي "ولك :تحت كرف 
ولادته . إنها ذاك الشيء الذي لا يختزعه » بل بالأحرى يكتشفه داخل ذاته. 
إنها ( الحقيقة_المتربعة ) نفسه مرة ثانية » إنها وجوده الممُسّر عنه بكامات» 
إنها معنى شخصيته الملّصاغة في مذهب غير قابل للتعديل أو التبديل بالنسبة 
الى حماته»وذلك لأن الحقيقة وحماته تنطبق الواحدة منها على الثانية انطباقاً 
وما الاتمال الفلسفية الضليعة سوى من النوافل التي تزيد كثيرا في حجم 
الادب المتحتركتف 

إذن فباستطاعتي ان أصف ما اكتشفته بانه حقيقي » واعني بذلك أنه 
حقسقي بالنسبة إلي » وحقيقي ا اعتقد في نظر الءقول القيادية في زمارن ' 
مقبل . ولكنه ليس حقيقيا في ذاته إذا ما 'عزل عن الظروف التي فرضها 
الدم واستوجبها التاريخ » لأن هذا الأمر مستحيل . وعلى أن أعترف بان , 
ناقص نقصا شديداً عما كان ينتصب أمام ناظري ملاء ووضوحم , وهكلا 
وجدتني اكرس السنوات التي تلت تلك » لواجب ربط الوقائع بعضها ببعض» 
والعثور على وسائل التعبير التي يحب ان قكنني من عرض فكرتي باشد 
الاشكال قوة وإإزاماً , 

أما أن مغ بذاك الشكل مستوى الككال » فبذا أمر مستحيل »> فالحياة 
نفسها تكتمل فقط في الموت . ولكني قمت مرة ثانية بالمحاولة للارتفاع حتى 
بالاقسام الاولى من هذا الكتاب الى مستوى من التحديدية التي بث؛ أحس 
بانني قادر الآن على الكلام معها . وعند هذا الحد اترك كتابي بآماله وخسسة 
آماله » بيحسناته وسيئاته , 


إضن 


وفي هذه الاثناء بررت النليجة نفسها في نظري . وإذا ما تأملنا فها لما 
من أثر بدأ ينتشر رويداً رويداً في مبادين الدراسة المتراميةالاطراف » نقول 
بانها بررت نفسها في نظر الآخرين . ولا أريد لأي انسان أن يترقب بانه 
سبجد كل شيء قد رتب ولسق في هذا الكتاب . فأنا لا أرى سوى الجانب 
الى اد أمامي را هو نظرة جديدة الى التاريخ وفلسفة المصير »وهي 
فعلاً النظرة الأولى من نوعها في هذا الميدان . وهي حدسيةتصويرية سداة 
ولحمة » وقد 'دونت بلغة تسعى الى عرض المواضيع والعلاقاتعرضاً توضيحياً 
بدلا من ان تقدم .حشداً من المذاهب والمفاهي المنضدة المبوبة . وهذه النظرة 
تتوجه بنفسما فقط الى القراء الذين يستطيعون أن 'يحيوا ذواتهم داخل أجراس 
الكامة والصور وثم يقرأون . وهذا الامر لا شك قاس صعب » وخاصة لان 
رعبنا أمام الاسرار الغامضة ( وهو الاحترام الذي كارن يحسه غوتيه ) 
يحرمنا من قناعة التفكير بان التشريح هو كالتوغل والنفوذ تماما . 


وما كاد بصدر هذا الكتاب حت تعالت ذوراً صرخة تقول : دونم 
التشاؤم : وارتفعت هذه الصرخة من حناجر اولك الذين يعيشون أبدأ في 
الماضي ويندبون كل فكرة أووجدت ارائد درب الغد. لكدي م اكتب اوليك 
الناس الذين يتخياون ان التنقيب عن منابع الفعل هو الفعل ذاته » فأولئك 
الذين يضعون التعاريف يحبلون المصير , 


إنني اعني بغهم العال كوني معادلا للعالى ومتكافئاً معه. فالجوهر هو حقيقة 
الحياة الصلدة وليس مشهوم الحياة الذي تعرضه فلسفة النعامة المثالية.واولئك 
الذبن برفضون ان يتركوا للتصاريح ان تغرر بهم » لن يعتبروا ما قلنه 
نشاكها آنا الآتغرون فلست بهم ببتم او مكترث . ونظراً للتركيز الشديد 
في مان الكتاب» ذكرت من أجل فائدة القراء الجادين والذين يسعونللحصول 
على لحة عن الحياة » وليس على تعريف » أقول ذحكرت في هوامش الكتاب 
عدداً من المؤلفات التي تساعدم على الامتداد بنظرتهم الى ميادين أبعد من 
ميادين المعرفة . 


إن 


وأخيرا أحين بأنه من المتوجب علي أن أسمي مرة أخرى أولثك الذين 
أدبن لهم عمليا بككل شيء ‏ انما غوتيه ونينشه > فلقد اعطاني غوقيه النباج 
ومنحني نيتشه موهمة الاستنطاق © وإذا ما سأليأحد أن أجد صيغة لعلاققي 
بنتشه »اقول بأذني جعلت من نظرته الى الحباة ( ع1ده11© ) نظرة تستشرف 
الحماة ( م97:10 ) ولكن غوتيه كان دون أن بعلم تاسداً « للمينتز » في 
صيغة فكره؟ و لذلك اراني افخر بأن أعتبر هذا الذي اتخذ له أخيراً (لدهشتي 
رضي نتكة عل يدي © رادعوه فخور ] »بالزض عن :ستوات لبون 
والفقر و تو فيه اللالية . 

بلاتكيرج في الحارتس 
دسمثير ١5175‏ 


اوزفالد شبنغار 





1 


ف هذا الكتاى: قار ل درل مرة المغامرة في وضع تقرير 'مسبق 
التاريخ » والاقدام على تلم مراحل غير مطروقة في مصير الحضارة ») 
واعني على وجه التتخصيص المضارة الغربية » من أوروبية وامير كبة»حضارة 
زمننا على ظبر هذا الكوكب» هذه الحضارة التي بلغت في واقع الحال مرحلة 
الأكيال. والتحعفى. .. 

ان ا يسبق أبدا الخيال حق اليوم أن راوده حل مشكلة متراسة 
الأطراف كبذه المشكلة » وحتى حالة حدوث مثل هذه المراودة » فإنوسائل 
حلا بقث في جموعها إما مجبولة»أو انهاء وفي أحسن الأحوال قد استخدمت 
استخداماً غير كاف ولا يفي بالراد . 

هل هناك منطق للتاريخ ؟ وهل وراء جميع عناصر الحوادث المتفرقةمن 
عرضية وغير مرثقبة » أو غسوبة » شيء مكننا أرن نسسسه بالث ركيب 


أدذنا 


المتافيزيقي للانسانية التاريخية » شيء مستقل استقلالاً جوهريا عن الاشكال 
الكايسة و الاجئاعة والزوعييتة .والساسة ) وبري لأنظارة 
بوضوح وجلاء ؟ 

أليست هذه المقائق هي » فعلا ‏ ثانوية أو ناجمة عن ذلك الشيء ؟ 

هل يعرض التاريخ العالمي على العين المنصرة خصائص عظمى معينة © مرة 
بعد أخرى > خصائص متانة وشات كافيين ي يبرر نتائج معيئة 9 فإذا كانت 
الحال هذه » فما هي الحدود النبائية التي يمكننا أرنى ندفع اليها » انحا كمة 
والمناظرة الفكريتين الماطلقتين من مقدمات كبذه 9 

هل يمكننا أن ند في الحياة ذاتها ( وذلك لأن تاريخ الانسانية هو مموعة 
من مجار سحماتية جمارة كان عابها اك تطبع بطابع م الأنا ) ( 10 ) 
والشخصية أثناء التعبير والتفكير المتداولين»وأن تستند الى ذاتية نظام اسمى» 
كالمدنية الكلاسكية أو الصينية أو العصرية » سلاسل من مراحل يتوجب 
علينا أن نعبرها » وأن نعبرها بالاضافة الى ذلك4في سياق تاريخي ته النظام 
وسداه الارغام ؛ فكل شيء منظم » كادراك الولادة والموت والشياب » 
والسن والعمر» جمبع هذه اشياء أساسية أفلا يجوز القول أن هذهالادرا كات» 
في هذا الحقل أيضا تملك مفبهوماً صارما عنيفا لم يستطم أحد حت الآن 
استخلاصه ؟ وقصارى القول »هل التاريخ يتمثل لنا أنه نموذج السيرالشخصية 
العامة ؟ إن تدهور الغرب » الذي يبدو لنا لأول وهلة انه المخطاط يماثل 
امخطاط الثقافة الكلاسكية ويرافقه » هو ظاهرة محدودة الزمن والحال . 
وإننا ندرك الآن أن المشكلة تصبح مشكلة فلسفية » عندما نعي خطورتها 
وعبا كملا » وعندئذ تحتوي مثل هذه المشكلة على جميع مسائل الوجود 
العظمى وقضاياه , 

ولذلك فنحن»4اذا ما أردنا أن نكنشف الشكل الذي بريد ها القدر قدر 
الحضارة الغرببة » أن تتبدى منجزة ومكتملة فيه » علينا ا رت 
بوضوح ما هي الحضارة » وما هي ارتباطاتها بالتاريخ المنظور » وما همي 
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علاقاتها بالحياة وبالروح وبالطبيعة.وباافكر وما هي اشكال مظاهرها » والى 
أي مدى تند هذه الاشكال ( الشعوب واللغات والعصور التاريخية والمعارك 
والءقائد والأفكار والدول والآغهة والفنون والعاوم والقوانين والانظمة 
الاقتصادية والأفكار العالمية والرجال العظام والاحداث الضخمة ) ويمكن 
القبول بها والاشارة اليها بوصفواماذج ومثثلا . 


5 0) 5 

إن الوسائل التي نتعرف بواسطتها على الأشكال المبتة هي قانون رياضي 
أما الوسائل التي تمكننا من فهم الاشكال الحية فتجتمع في قانون المشابهية أو 
الماثلة . وبواسطة هذه الوسائل نستطيع أن نيز بين الاستقظابية ترانمداوط 
والتتالي (براخ 1 لم مءط) في العام 5 

لقد كان من المعلوم » 5 هو اليوم أيضا » أن الاشكال التعبيرية للتاريخ 
العالمى هي محدودة العدد بحصورته » وأرن العصور والاراحل والأوضاء 
والاشخاص » تكرر ذاتها كناذج حشقية 00 الناهر أن 2 أحد بحن 
عن نابابون دون أن ياقي نظرة جاندية على قيصر واسكددر الكبير ( وهذه 
مقارنات كا سنرى فها بعد » أن الألوف منبها- أي أن التاريخ يعيد نفسه ‏ 
غير ميو لةمن حدث الشكل الخارجي دبرا لدءنعه1محام3/10» أماالثانة فصحصحة) : 
بينا ان نابليون كان برى نفسه ماثلآ لشارللان . أضف الى ذلك أن امعية 
الثورية الفرنئسة كان اعضاؤها يتحدثون عن قر طبجلة وثم يعنون بريطاشابهدا 
الامم وكان المعاقية يعثيرون أنفسهم روماشين . 

وهناك مقارنات أأخرى عضرا صحبح وآلخر مغلوط » كمقارنة فلورنسا 
بأثينا » وبوذا بالمسبيح » والمسبحية المدائية بالاشتراكية المعاصرة © والثراء 
العريض في عصر قيصر بثراء « الياني » 0٠١‏ 4 وبترارك طليعة علماء الآثار 





١ )‏ ( لقب يطاق عل سكان الولايات المتحدة الامبركبة ' 
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العاطفمين ا 0 س بأن التاريخ يعبد 
نفسه ) ربط نفسه فكرياً بشيشر مشرزة »وموغرا فإن سيسيل رودز منظم 
افريقيا الجنوبية المريطانية والذي كان يلك في مكتبته ترجماتمعدة عنحياة 
القباصرة الكلاسيكية » كان يرى في ذاته مثيلاآ للامبراطور هادريان . أما 
شارل الثاني عشر » ملك السودد المتكود » فإنه كان حمل في جييه سيرة 
الاسكندر الكير التي وضعبا كو تيوس كور توس وكان هدفه التعمد 
المقصود تقليد هذا الفاتم في كل عل يأتبه . 

أما فريدريك الكبير » فكار] يصول ويحول في هذا الحقل وهو وطيد 
القناعة راسخ الثقة . ونحن اذا ما عدنا الى' كتاباته السياسية » وكتابه 
د التقديرات » عام ٠١8‏ » على سبيل المثال نجده مائل بين الافرنسبين وبين 
المقدونيين في غصر فيليب »> وبين الألمان والمونان» فهو يذكر مثلآً قوله : 

« حق الآن فإن » ثرموبايل « الألانية : الالزاس واللورين لاتزال قى 
أبدي قيليب »). 

وبهذا عمثل فريدريك الكبير سياسة الكارديئال فاوري شلا صادقاً > كا 
٠‏ وأننا نرى أن فريدريك ينشىءالمشايهات بين عائلقي هبس.ورغ والنوربورتف 2 
ويتحدث عن نفي أنطوني واكتافيوس . 

ومع ذلك فإن هذه م تكن في جموعها سوى نبل مجرأة ملسا روي 
عادة تدل على رغبة آنية ف 0 الشعرية الواضحة ©» أصكار يمن 
دلالتها على حس مرهف 'حة قنقى بالأشكال التاريخية . 

أما م رنكه » سيد الماثلة الفنية © فإن ماثلاته بين سيا كسارس وهئري 
الصناد ودسسال غزوات 7 الككير بانيين وافتغاريين سي غير ذاث اهضة 
« مورفولوغية ». كا لمائلته بين دول المدنا شه امنية( الموذانسة )وبين جبوريات 
مدن عصر النبضة ضآلة شأن وقلة اهية . 

أما مقارنته العم.قة في حقية دق ان نبا بين السبيادس ونابل.ون فإ :هاجاءث عرضمة 
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وغير متعمدة . « رنكه » ليس بذاك الرياضي الصارم الذي يمد علاقات 
داخلية بين مموعتين من المعادلات التفاضلية ( قصمناهدوع لمتتهعمع216 ) » 
٠‏ بينا لا برى الرجل العادي فيمثل هاتين الجموعتين سوى الاختلاف 0 
الخاررجمة . لذلك فإن « رنكه » وغيره من المؤرخينير سمون ماثلاتهم التار 
بريشة بلوتارك العاطفية المشبورة وبهدفونفقط الى عرض مناظر 0 
بينها على مسرح العالم . 

إنه لمن اليسير علينا أن نرى أن الحقيقة العميقة التي تفرض اختيار المناظر 
واللوحات لا تنبع من مبدأ ولا تتدفق من حس بالضرورة التاريخية » بل انما 
هي مجرد رغبة عادية ومبل بسيط غير معقد . فنحن لا نزال بعيدين كلالبعد 
عنابة تقنية «عناوتصطءء'1 ) من تقنات الماثلاتفبي ( الدراسات التارخية ) 
معدسكردها ( وؤارضا هذا اكارمن غره ) حرا غطط أن وجدات 
واذا ما قدر لما أن تقم على شيء حق ( ويبقى المعنى الحقبقي هذه الكامة 
غير مقرر ) فإن الفضل في ذلك يعود الى الحظ » وأقل ندرة الى الغريزة » 
ولكن لا يعود قطعا الى مبدأ عام أو مخطط . ففي هذا الحقل لم يكلف 
أبداً أي انسان نفسه عناء وضع منباج ( 4مطا3]6 ) لدراسته » وم يسبق 
لأي شخص أن ادرك من قريب أو يعيد # ارس هناك منت" أو حذراً يلمو 
عليه حل عريض ووأسم مشا كل التاريخ . 


إث الماثلات (ثمأعملدصة)طالما هي تعرض الث ركيب الجوهري فإهبا 
نعمة وبركة بالننسة الى الفكز التارطي. م فتقديتها الملطورة بزغاسة فكرة 
نون اشعين اكوريا الى نتائج محتومة والى براعةمنطقية فائقة 
لكن هذه الماثلات م ”قيمت: ومورشت: من قبل كانت 'لغة .بشت انها أتاحث 
لمؤرخين اتباع اذواقهم الخاصة بدلآ منأنبدركوا بوعي أن وأجبوم الأولالمترع 
بالمصاعب يتءلق بلموذجية التاريخ وماثلاته ٠‏ وقد نتج عن هذا ال واقع أن 
المشكلة لم تفهم حت الآرن » ناهيك عن حلها , وهذه المإثلات سطحية 
في قضابا عديدة ( مثلآ ندل الى قيصر بوصفه أول هق اوح الجريدةالرسمية) 
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واضحل من السطحية في أمور أخرى ( وذلك في استعراضها لبعض ظواهر 
العصر الكلاسكي » هذه الظواهر التى هي بالاضافة الى كونها بالغة التعقيد 
فإنها غريبة كل الغرابة عنا ولن يخذف من شذوذها الملتقي بالضلال»وسمبا 
بشعارات جذابة كالاشتراكية والتعبيرية والرأسمالية والكبنوتية ) لما تحملها 
الصدف إلى درجة محيرة بشذوذها - ومثل ذلك - نوادي اليعاقبة » وفي 
مبدأ عبادة « بروتس » عندم ولنمعن النظر في قناص الملايين « بروتس » 
هذا الذي أقدم مدعوما بالمذهب الأوليغاري »© وبوافقة مجلس الشبوخ الممثل 
للأوليغاركية على اغتيال نصير الدمقراطية ورجلها . 
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وهكذا نرى أن موضوعنا الذي يحتوي فقط » في الأساس على المشكلة 
الحددة لمدنءقنا الحاضرة ؛ يتسع إيصبح فلسفة جديدة هي فلسفة المستقبل » 
وذلك على قدر ما تستطبع تربة الغرب المستنزفة مستافيزيقي) احتال فلسفة 
كيده ؛ فلسفة هي على كل حال الفاسفة الوحيدة الثى بمتناول امكانات الفكر 
الأرروق' القرون خلال ارال الفادمة ‏ مق لل ذلك أن عد لالب د 
لتمسي ادراكا كليا الثر كسب الخارجي ( لإعهامطدمم84 ) التاريخ 
العالمي ( وللعام كتاريخ مضاد للدر كين الخارجي للعالم كطبيعة ( 01 ) 
كانت تقريباً حئّ الآن ا موضوع الوحيد للفلسفة . وهي علاوة على ذلك 
تغوص مرة أخرى الىاسماق أشكال العالم وحركاته وتستعرض ممحصةشطورتها 
النهائية .لكنها هذه المرة تقومبعملها المذكور وفق منباج مختلف ونظام مغاير 
لايجمع بين هذه الأشكال والحركات في صورة متلاحمة الرقعة تم كل ما هو 
معلوم ومعروف » بل إما يجمع بينها في صورة من صور الحياة ويقدمها لا 
كأشياء تصير » بل انما كأشياء صائرة . 

إن العام كتاريخ مغيووم منظور .ومعطى شكلاً مستيداً من خارج مضاده 
العالم كطبيعة “هو مظبر جديد للوجود الانساني على هذه الأرض .وحتىالآن 
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فإن هذا المظبر» بالرغم من اهميته الهائلة في كل من الحقلين العامي والنظري 
م يعرف طريقه الى التحقق » وعرضه لا بزال دون تحققه بأشواط واشواط. 

وقد يككون هناك بعض مفهوم غامض هذا المظبر» أو قد يكون البعض 
قد لحه من بعد نحة آنمة عايرة , ولكن ل يقم صل عت بومنا هذا لمواجه 
هذا المظبر عامداً متعمدا وليأخذ به وبكلمايشةمل عليه من عقدومضامين. 

ان أمامنا سبيلين محتملين قد يستطيع الانسان إن سلكها أن عتلكباطنا 
الخبرة بالعالم الحبط به . وانني لأميز بككل صراحة ( وذلك بالنسة الى 
الشككل لا الجوهر ) بين الأثر الجوهري وبين الأثر العالمي الميكانيى » بين 
محتوى الخيال وبين القانون > بين الصورة والنموذج وبين المعادلة والنبج » بين 
الواقم آنيا وبين الحتمل دامًا » بين أهداف الال ومقاصده الآمرة وفق 
خطة مرسومة» وبين مقاصد الخبرة وأهدافها المشركحة وفق فنهاج » واخيراً 
( وتن الو كان هن الباق لأوائة اذكر معارضة ل أت على ذكرهم! أحد 
بالرغم من اهتها ) بين مجال التاريخ المتساسل (ا108ههه0 ) وبين ال 
الرقم الرياضي ا اسن ]2) 

وننيجة لا تقدم » فإنذا في حالة قيامذا ببحث موضوع كالموضوع المطروح 
أمامناكلا نستطبع أن نقف في بحثنا عند سطح الحوادث السياسية والروحمة 
كما ازدادت هذه الحوادث وضوحا يوم بعد آخر » فلكدفي بمعرفة مظبهر 
قيمتها دون جوهرها » فنعدها في منباج من الأسباب والمؤثرات وثقتفي 
خطاها الممممة شطر جبات واضحة المسالك الفككرية لا تكلف السائر تعبا 
ا 

إن معالجة التاريخ مثل هذه المعالحة الذرائعية 2116تتيههظ ليست 
سوى جزء من « العلوم الطبيعية » داء تدكري »؛ أضف الى ذلك أرن 
مناصري المذهب التاريخي المادي لايحيطون من جانبهم هذه الحقيقة بالسرية» 
لكن معارضيهم ثم الذين لا يستطيعون أن يبروا التشابه بين المنباجين . 
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ليست الحقائق التاريخية في ذاتها ووببوم التي تبرز في هذا الزمن أو 
ذاك » وهي التي تستأثر باهتامنا » بل انما يهمنا ان 1 اذا ككل وال مياذا 
تشير في روزها . إن المؤرشين المعاصرين يعتقدون بانهم يؤدورت صملا هو 
1 طاقة الشر وذلك في تجميع لتفاصيل ديذلية واجتاعية » واكثر من هذا 
٠‏ لتاريخ الفنون 0 « برسموا » المفهوم السياسي لعصر من العصور . لكتهم 

ينسون العنصر الاسم ( وأصفه بالخامم طاما ان التاريخ المنظور هو تعبير 

الروح » رمزها وتجسدها! ) . إنني م أصادف أحد] من الئاس الذين 
أمعنوا النظر ياهتام في العلاقة المورفولوجية التي تربط ضما بين الاشكال 
التعبيرية ميع فروع الحضارة أو غيره من الذين نجاو زوا السياسة النبائية 
لكل من البونارن والعرب والهنود والغربيين في الرراضيات 0 5 ف 
مغزى الزخرفات القديمة » والاشكال الأساسة في فلونهم المعمارية أو دور 
فلسفاتهم وقثٍ لماه تهم المأساوية وأشعار مالغنائية واختباره وتطويرم للفذو نالعظمى » 
أو تفاصيل 0 تيجام » ناهك عن مصادقي لأي أمرى”م أدرك 
الأهمية الحاسعة لهذه الأمور بالنسة الى مشا كل شكل التاريخم . 

فن منهم ستطيع أن يدرك أن هناك شببا كبيراً بين حساب التفاضل 
وبين الممادىء الاساسية للسياسة ف عصر لويس الرابع عشر © بين ابعاد 
المرئيات في التصوير الزيق الغربي وبين قبر المسافات والابعاد بواسطة السكك 
الحديدية » بين دولة المدثية الكلاسكية وبين هندسة بوقلمد » بين الهائف 
( التلفون ) وبين السلاح البعيد المدى »> بين موسيقى البلوفونيك ( المتعددة 
النغغات ) وبين الاقتصاد المتعمد > وإببرودروين )أن ) 

ومع هذا كله » اذا ما نظرنا الى هذهالامور من و-جبة نظر مورفولوجيه» 
فعندئل تتخل هذه الحقائق السياسية التافبة طابع اللموذجية » وحتى طابسع 
الممتافيزيقيا ( وهذا أمر رما كان اعتباره من المستحيل حتى الآن ) . 

ومثال على هذه الحقائق : النظام الاداري المصري » ونظام صك النقود 
قي العبود الكلاسكية والهندسةالتحليلية والشك 006؟داه وطباعة الكتب عند 
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الصلمبيين والجيش البروسي والهندسة الرومانبة لشق الطرق ... كل م-ذه 
الحقائق نستطيع أن نصنع منها نماذج مفهومة ومدركة على نطاق وأسم . 
لكن سرعان ما تطل المقيقة يرأسها لتفرر أنه لابوجد حتى الآك فن 
واضح المذهب لعلاج التاريخ ودراسته . أما ما يتراءى لنا من دراسات فإن 
هذه الدراسات تستمد نبجها من الجال العامي فقط » هذ المجال الذي هو 
وحده المبذب ناهج المعرفة « كالعلوم الطبيعية » لذلك فإن ما يخيل الينا على 
انه يحث تاريخي ليس في الواقع إلا ربط موضوعي بين الصلة والمعلول . 
والجق انها الحقيقة جديرة بالاعتبار كون الفلاسفةالقديميالمنباج والاساوب 
لم يخيل اليهم أبدا إمكانية وجود أبة علاقة بين الادراك الانساني الواعي وبين 
العام الخارجي > فكانت دكا الذي وضع القوانين السابقة لمعرفة في مؤلفه 
الرئيسي » اعتبر الطبيعة الهدف الأوحد لفعالية العقل »© ولكنه لم يشر هو 
أو غيره الى التحفظ السابق الذكر . فالمعرفة بالنسبة الى كانت هي معرفة 
رياضة . فمع أنه يعالج الأشكال الحدسية للفكر ودرجاته غير أنه لا يفكر 
ابداً بالمكاننكية الحتلفة » كلما » والتي بواسطتها 'تدرك المؤثرات التاريخية . 
وشوبنهاور الذي يلجأ بوضوح كاف الى الاعناد على نظرة واحدة فقط من 
نظرات و كانت » وهي السسدية » يتحدث بغرور 'تخرف عن التاريخ. فبناك 
الى جانب « السبب والأثر » والذي يمكن لي أن اسميه ( بنطق الفضاء ) 
ضرورة أخرى » ضرورة جوهرية أساسة في الحباة» ضرورة القضاء والقدر 
( منطق الزمن ) وهي حقيقة حمرقة وطيدة الوجود وهي الف تلون جميم 
الأديان الخرافية والفكر الفني وتوجد جوهر كل التاريخ ونواته ( متعارضة في 
ذلك والطبيعة ) غير أنه لا يمكننا ادراك هذه الضرورةبواسطة اشكالالمعرفة 
الفي يبحثها و كانت » قْ كتابه المعروف باسم « نقد العقل الحرد » وهذه 
الحققة لا توال تنتظر حت الآن قانونها المذهي . وكا يقول « حايلى» فيالمقطم 
المشبور : إن الفلسفة هي كتاب الطبيعة الضخم المكتوب بلغة رياضية ؛ إننا 
ننتظر اليوم الفبلسوف الذي نريد منه أن يعامنا بأية لغة كتب التاريخ وما 


يف 


هي الطريقة لقراءته . 

إن الرياضيين ومبدأ السبدية يقودنا الى عدم التاريخ « الطبيعي » بينا أن 
عقيدة القضاء والقدر تقضي بنا الى تنسيق تاريخي لظواهر العالم.وكلا المذهبين 
كل منها على طريقته تغطي مباحثه كل العالم .أما الخلاف بينها فإنما يتوقفعلى 
العيون الممصرة التي بها وبواسطتها يتحقق العالم . 


5 : - 

إن الطبيعة هي الشكل الذي بواسطته يؤلف الانسان الأكثر حضارة 
تعابير حسه الفورية ويترجمها . أما التاريخ فبو ذاك الشكل الذي بواسطته 
يسعى الانسان الى ادراك الوجود الحي للعالم من حيث علاقته يحياة الانسان 
الخاصة والتى بسببها يصل الى ادراك حقيقة أعمق غوراً . 

أما فقرقه فلن تخاق مذو الاككال واي ميا هو الذي سداق لج رضية 
المتحفز » فإن هذين الآمرين يؤلفان المشكلة الاصلية ميع الوجود الانساني . 

لذلك فإن أمام الانسان إمكانيتين لتركيب الءالم . ولكن يتوجب علينا 
أن نشير بادىء ذي بدء الى ان هاتين الامكانيتين ليستا بالضرورة أمرين 
واقعيين » واذا كان علينا أن ننساءل عن مفبوم كل التاريخ يتحتم عندئذ أن 
نبدأ بالاجابة عن سؤال ل يطرح أبدا حق الآنث وهو : من هو الثاريم ؟؛ 

إذتهذا السوال مدو مقاره) نتتافف] لأ التاريخ كا هو واضح ومعلوم 
هو لكل امرىء > اضف الى ذلك أن كل انسان يكل وجوده وكامل وعيه 
هو جزء من التاريخ . ولكن اختلافا جوهريا ينشأ فما اذا كان هناك شخص 
ما يعيش تحت تأثير فكرة ثابتة تقول بأن حياته هي عنصر في مجرى حياقي” 
أعرض اتتاعا واعى عدون ويعود الى مئات وآلاف من سئين لت لحياة 
000 انسان آخر منغلق على نفسه متعزل عن الناس , و أماموعي مثل هذا 
الانسان وفكر ه يختفي بالتأ كيد العام كتاريخ وينعدم التاريخ العالمي , 
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فكيف هي الخال اذا ما قام وعي الشعب بكامله أو اسندت حضارة 
بكاملما الى روح لا تاريخية كبذه ؟ وكيف يجب أن يتبدى شكل الواقم ؛ 
أو العام أو الحياة *!! فلنتأمل الحضارة الكلاسيكية  ,‏ 

كانت كل خيرة في وعي الاغريق للعالم ( وليست فقط الخبرة الشخصيةبل 
العامة الماضية )تتدول فوراً الومنطلق جامد لازمن له “يرتدي طابعا اسطوريا 
بالنسبة خاصة الى الحاضر الآني »لذلك فإن تاريخ الاسكندر الأكبر قد بدأ؛ 
حتى قبل وفاته » “مر جه بعاطفة كلاسيكية » وذلك في خرافة « ديوئنس» 
وم يبدا لقيصر أرن الزعم القائل بتحدره من صلب « فينوس » أمر غير 
معقول . 

ويبدو لنا » نحن معشر الغربيين»أن وضعاً روحيا كبذا هو أمر مستحيل 
من الوحبة الواقعبة ؛ فشعورنا بالزهان والمسافة له من القوة والسيطرة عليئا 
ما فعلنا نتخدث عادة ودوفا تساؤل أو شك © عن ستين عديدة قبل أو 
بعد المسيح » وذلك كي نعيد خلقها في ذواتنا . لكن هذا الواقع لا يعفينا » 
حينا نعالبج مشا كل التاريخ » أن نتجاهل الحقيقة بسر وسهولة , 

إن أية مذكرات أو سير شخصية تستقطب فرداً فإنها في الوقت ذاتنه 
تستقطب روح حضارته بكاملها » وذلك لأرن البحث التاريخي في مفهومه 
الأوسمع أيعنى جميع انواع المقارنات السيكولوجية وتحليل نفسيات الشعوب 
الاجئسة والأزمنة والعادات . 

لككن الحضارة الكلاسيكية كانت معدومة الذاكرة “ول تلك حسا تاريخياً 
في هذا المعنى » فذاكرة الانسان الكلاسيي ( اذا جاز لنا هذا القول معانه 
من الظم نوعا ما أن نطالب الشعوب الغريبة باحساس يشتق مسن احساسنا 
الخاص ) هي شيء مغابر مختلف وذلك طاما أن الماضي والمستقبل كظاهرتين 
منتظمتار:. داشل الوعى الفاعل » وغائيثان عنه تاركتان للحاضر المجرد » 
الذى: كتير | كا انشار كراقع اعتماب «عرتف يكل هديا اشطه ادياة 
الكلاسيكمة » وخاصة في النحت حيث ملأ تالحياة بكثافة نجبلبا كل الجبل . 


1 تدهور الحضارة الغربية( 1) 


إن هذا الحاضر المجرد » الذي يتخذ من العامود الدوري(نسبة 0 
اعظم اذجه » هو في حد ذاته نفي للزمن و ( للانجاه ) . وكارن الماضي» 
بالنسة الى هيروديت وسسف وكليس » 5 هو بالنسية الى تيمسئ وكلس أو أي 
قنصل روماني يترجم فوراً ويحدد على أنه غير قابل للتبديل ومعدوم الزمن 
'مستقطب لا متتابع في تركيبه ( وزبدة كل تحليل »كان الماضي يتركب من 
معدن كبذا المعدن الذي تصاغ منه الخرافة ) بيئا أن حسّنا العالمي وبصيرتنا 
الداخلية بريان بالتأكيد» في الماضي تتابعاً»وهو تر كيب عضوي مقصود لقرون 
أوعقوة قرتؤة من الرهن + 

ولكن هذا المنطلق هو في حد ذاته الأساس الذي يعطي الحياة » 
أكلاسيكية كانت أم غربية » لونها الخاص . وما كان اليونان يدعونه بالكون 
( ومصوه0 ) فإنه كان بمثل صورة عالم كامل ؛ غير متتابع التطور والنمو . 
لهذا أصبح بالضرورة الفرد اليونائي إنسانا موجوداً لا صائراً . ولهذا السبب 
بالذات > ل يستطع الفرد الكلاسكي مع اطلاعه الحسن على تواريخ البابليين 
وتقاوهم وخاصة المصريين » هذه المندفقة من شعور عريض عميق بالملاود 
وعدم اهتّام بالحاضر » واللذين يتبديان بجلاء في عملياتهم الفلكية وقياساتهم 
الدقيقة لمراحل زمنية طويلة» فإن الفرد الكلاسيكي 06 أن يجمل منكل 
هذه الاشياء أو من أي منها جزءاً من كانه وفكره . 

أما ما حدثه به فلاسفته » بين حين وآتغر » عن هذا الموضوع الذي م 
يتجاوز سماعبم الى الاخشار » ما وان ما اكتشفته بعض عقول متازة نشأث 
في المدن البونانية الاسبوية ( كببارخوس وارستارخوس ) قد رفض من قبل 
الرواقيين والارسطوطاليين على حد سواء وبقي هذا الموضوع ملحوظأ فقط 
داخل حلقة جد ضقة من الناس . 

وم يكن افلاطون او ارسطوطاليس يلك مرصداً فلكيا وقد اصدر 
الشعب البوناني في اواخر عبد بركليس قانون] يجرم كل من يبث المعلومات 
الفلكية أو ينشرها بين الناس بالخيانة. وهذا العمل الآنف الذكر موذج عميق 
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بارز الأهمية لرغبة الروح الكلاسيكية وعزمها على نفي مفهوم المدى من كل 
مجال من مجالات وعيها العالمي 

ولنأخذ « توسيديدس » كمثل لنا على الأدب التاريخي الكلاسى . إف 
براعة هذا الرجل تكن في مقدرته الكلاسيكية الأصيلة القادرة على جمل 
حوادث الحاضر تنبض بالحياة وتوضح نفسها بنفسها » 5 وتنبدى براعته في 
نظرته الرائعة في مغهومبا العمل لرجل الدولة بالولادة » ولا غرى في ذلك 
« فتوسيديدس » كان هو نفسه قائدأ عسكرياً ومنظياأ اداريأ بارعأ. ونظراً 
لتمتعه بفضية الاختبار ( والق كثيراً ما نخلط بينها وبين الحس 
التاركن الأساني ) فزت كتابه يشر في نظرا طني وعدرفي الثارسجع 
وذجا لا يضاهى 2 وهم كل الحق في ذلك . 

ولكن الرؤيا والمقدرةعلى استشراف تاريخ قرون طويلة بقيدًا خافيتين على 
بصيرته » مع أنها يشكلان بالنسبة إلينا مفبوم التاريخ بالذات . إن بعض 
لمقاطع الميلة في أدب التاريخ الكلاسكي » هي تلك المقاطع الوحيدة التي 
كتبها الأؤلف عامدأ الى عدث الماضي على ضوء حاضره السياسي» بين أن 
اسلوبنا في البحث هو على طرفي نقيض » وهذاالاساوب » حيث إنروائعنا 
التاريخية هي تلك التي تبحث في ماضي غارق القدم . 

لا شك ان « توسديدس » كان حتما سينبار اذا ما تطرق الى معاللجة 
الحروب الفارسية » ناهيك عن تطرقه لمعالجة التاريخ اليوناني العام ينها .أنه 
لو عمد الى بحث التاريخ المصري لكان هذا البحث فوق مستوى إدراكه . 
وهو يفقد البصيرة الثاقبة الواثقة من نفسها حالما ينظر الى الوراء أو يقابلأية 
قوى دافعة خارج نطاق سخيرثه العماية » شأئنه في ذلك شأرن وموس 
وتاسيتوس . فالحروب البونية بالنسية الى بوليبدوس وحتى ولاية اغسطس في 
نظر تاسيئوس هي مواضع غير قابلة التفسير . اما « توسيديدس » فان فقدانه 
الحس التاريخي ( وفق مفبوم هذا التعبير ) يكشف عن ذاته يجلاء ووضوح , 
في الصفحة الأولى من كتابه عندما يورد تقريراً مذهلاً يقول بأنه لم تقع في 


اه 


العام قبل زمنه ( ٠0٠6‏ قبل المسيح ) أبة حادثة بارزة أو ذات اضسة خاصة , 

وننيحة 1! تقدم » وبسبب ما ذكرت آنفا » فإن التاريخ الكلاسكي ( 
حتى الحروب الفارسية » هو هيكل أقم على تقاليد مراحل الخرى اعقبتها 
بعد زهن طويل »؛ لذلك فبو في جوهره نتاج فككر خرافي ١‏ ممثلو جحي ). 

فالتاريخ الدستوري لاسيرطة هو قصيدة من الشعر الأغريقي وقد يكون 
أن « لكورجوس » الذي يرتكر عليه هذا التاريخ والذي وصلت الينا سيرته 
كاملة غير منقوصة» كان في المدء إلا حلا“لا شأن له أو اهية “من آلحة جيل 
#تامتترين .وه فل ذلك أمنو اشتراع #التاريض الروهاق انارق لعيد 
هنيبال كان لا يزال محري حتى عصر قيصر . فقصة طرد بروتس 
لتار كوبن نسجت حول أحد المعاصرين لأببوس كلاو ديوس ”١١(‏ قبل المسيح ) 
أما أسماء ملوك الرومان فكانت تستمد في تلك الارحلة منأمماء عائلة شعرية 
معيلة ارتقت فيلغت 'ذرى الثراء العريض ( ك . ج نيومان ) . 

ونرى التاريخ الدستوري © وذلك اذا ما تغاضينا عن دستور «سرف.وس 
لمشنيوس »© وذلك 7١9‏ قبل المسيسح ) الذي لم حكن مويو يود أيام الخرب 
البونية الثانية ( ب. نيسي ) انه وعندما منح أيا مينونداس الطرية لامسيديين 
والاركاديين واقام لحم كيانين دوليين أصبح لمذين الش-بين تاريخ مبكر, 

ولكن انتاج تاريخ من هذا النوع لبس بالأمر المدهش المذهل » بل انما 
ما يبعث على الذهول الانعدام العملي لوجود التاريخ من أي نوع كان © لذلك 
فإن أوجه الخلاف بين النظريتين الكلاسكية والمعاصرة في التاري حم تبدو 
واضحة وضوحا كافياً في القول بان التاريخ الروماني السابيق لعام ١5٠‏ قبل 
المسيح » وكا عرف في عصر قيصر 2 هو في جوهره تلفيق وتزوير ؛ واررف 
القليل الذي نعرفه منه قد وضعناه نحن أتفسنا وكارنى غير يررك لقدماء 
الها 

ونستطيع أن تذدرك ما كارن مفهوم كامة م تاريخ ( في ذهن المالم 
الكلاسكي من خلال ما كن للآدب الرومنطيقي الاسكندري ( نسية 


لك 


الامسكتان هق أن بارز قوي وفعال في مسائل تاريخية خطيرة سياسيةودينية» 
وحتى فيا يتعلق مادتها أيضا . فم تطرق أبداً الدماغ الكلاسكي فكرة ايجاد 
اي قبيز من حيث المبدأ بين التاريخ كقصة وبين التاريخ كوثائق وعندماقام 
« فارو » في نهادة عصر الجهورية الرومانية واراد أن برسي الدبن الذي كان 
ري وزاك دروا #عل اهن انيه #استف زه ٠‏ ع وعاية الدولة 
لطقوس العبادة بعناية وحرص شديدن» اقول صنف الآلمة الى آلهة مؤكدة 
الوجود وأخرى مشكوك في أمر وجودها » آلمة لا يزال شي ها معروقا 
علبا » وغارها تعدش بالامم فقط بالرغم من المثارة على عمادته! . والحق يقال 
إن دين المجتمع الروماني في عصر « فارو » هذا الدين » ودين الشاعر > الذي 
اعاد « بجوته » وحتى « نيتشه » يكل حسن ننية ٠‏ « انتاجه » إما كارن 
في لخطوطه الرئيسية نتاج الأدب الاغريقي ؛ ولا بت تقريباً بأية صلة الى 
المارسات والطقوس الغابرة » والتى لم يغهمها أحد فيا بعد 

ولقد حدد « مومسون »© بوضوح موقف أوزقيا الغربية من هذا التاريخ 
حينا قال « إن المؤرخين الرومائيين كانوا رجالا يدونون ما هو حري” بالحذف 
ويحذفون ما هو جدير الأهمية بالتدوين » . ( ومومسون يعني ناسيتوس في 


قوله هذا أ ء 


أما الحضارة الهندية فبي حضارة فاقدة لأسط مظاهر الروح التارخية . 
ويتبدى تعبيرها الحاسم عن ذاتها في النيرفانا البرهية . فليس هناك أي عا 
فلك هندي صاف في هنديته » ولذلك ليس هم تاريخ طالما أن التاريخ مر 
درب ااتطور الروحي الواعي . وما تعرفه عن الجرى المنظور لحضارتي, ؛ 
الذي بلغ بالنسبة إلى مظبره الجوهري »2 نهايته في نشوء البوذية » هو أفل 
بكثير مما نعرفه عن التاريخ الكلاسي »2 مع أن التاريخ المندي لابن ار 
كان خصيا غنيا خلال أحدا ث ضخام وقعت بين القررن الثاني عشر والقرن 
القامق :. ل ليس هذا الأمر بالمستغرب طاما أن كلا الحضارتين قد تركت 
للأحلام والأرقام الخرافية أن تحدد شكليها . وقد تصرم ألف عام بالقام على 


لذن 


وفاة بوذا قبل أن تنتج جزيرةسيلان شيئاً ما فيه بعض شبه بعيد اؤلف 
تارمخي وأعني بهذا الشيء « الماهافانسا » ( 5٠+‏ قبل المسيح ) ٠‏ 

لقد بلغت الجبالة بالفرد الهندي في وعبه التاريخي العام مبلغا أصبح معه 
عاجزاً عن اعتمار ظبور كتاب وضعه مؤلف فرد حادئفة ددة الزمن . 
وبدلاً من وجود سلاسل من الكتابات ألفها أشخاص معيئون محددون ؛برزت 
إلى الوجود عروعة مو التصوص الفايقة:قتما كل “قرف عبا"آزاه وامتوى : 
لذلك ل تلعب أحاسيس كأحاسيس الفردية الفكرية والتطورية الذهنية » أو 
العصور العقلية » أي دور في هذا المجال . 

على هذا الشكل المبهم الغامض تناهت الينا الفلسفة الهندية ( والتي هي في 
الوقت ذاته تؤلف كل التاريخ الهندي الموجود بين ايدينا ) . وانه من المفيد 
لنا أن نقارن بينها وبين تاريخ الفلسفة في الغرب » هذا التاريخ الكامل في 
هسكله تحديداً وتعبينا وتخصيصا ويتألف من كتب فردية وشخصيات 

لقد نسي الانسان الهندي كل شيء » ببا لم ينس الشخص المصري أي 
شيء > لذلك بيئا كان فن التصوير ( وهذا الفن هو في نواته تاريم سير ) 
مجبولاً في الهند » كان في مصر الموضوع العمل الرئيسي للفنان , 

إن مركب الروح المصرية يتلك حساً تاريخياً ميقا واضم المعالم تستفزه 
عاطفة بدائية » عاطفة الحنين الى المطلق.وقد وعت الروح المصرية الماضي 
والمستقبل على أنها كامل عالمها » أما الحاضر ( المطابق للوعى البقظ ) قبد 
دائكد ا صيطا فيا يتقان كا بن امتدادن عن اقابان القراس .رن «اللهيارة 
المصرية هي بسك للاهيام ) وهى من ميزان المدى الروحي راماننه ) فالاهيام 
بالمستقبل يعبر عنه الفنان المصري باشتبار المواد التي يصنع منببا قاثيله من 
' صخور الجرانيت والصوان » وبيمحفوظض ات انظمتهم الادارية المنقوشة على 
الجدران وبانشائهم شكات الري الواسعة » وهذه الأمور تعني بالضرورة اهتّام 
المصريين الماضي أيضاً . 

فالمومياء المصرية تموذج رائع جوهري الأمية , فلقد كانوا ارون «حسد 


اك 


المعث تخدم لشخصته ,فصفاته ( 5 ) كانت تخلدفي قاثيل ذات نسخ متعددة 
احيانأً وكان من المسام به أنها تشاببه شببأ فائقأ في روعته . 

هناك علامة عمرقة الجذور بين الموقف الذي نتخذه من الماضي التاريخي 
وبين المفهوم الذي نكونه عن الموت > وثيعبنة عن هذه العلامة بما نتدبر به 
أمر الميث .فالمصريون كانوا ينكرون الفناء أما الكلاسيكيون فكانوا يؤكدونه 
في جميم حقول رموز حضارتهم ٠‏ 

وقد حنط المصريون حتى تاريخهم في تواريخ وأرقام متساسلة » بيخا نرى 
أن الأغريق ابتداة ما قبل عصر « صولون »لم يزودونا بي خبر > أو تحديد 
عام 4 أو اسم حقيقي > أو حادثة ماموسة (لذلك فإن تاريخ ما بعد وصولون» 
والذي نعرفه نحن غير ذي اهمة)» بها اننا ملك وقائم تاريخية عن مصر تعود 
الى الألف الثالث قبل المسيم » ولدينا ا“ماء وحتى تواريخ بالغة الدقة لعهود 
ملوك كثيرين تعاقيوا على الحم في مصر » ولا شك أن الامبراطورية الجديدة 
كانت على معرفة باسماء هؤلاء الملوك . 

واليوم تكتبدى لنا ماذج شبحمة لارادة البقاء في جثث الفراعنة المسحاة في 
المتاحف والتي لاتزال وجوهها واضحة الام . 

كا واثنا نقرأ على قة اهرام امنمحيت الثالث الجرانيتية المصقولة اللامعة 
جملة تقول (امنمحيت يطل على جمال الشمس) بيئا نقشت على الصفحة الأخرى 
. «إنث روح املمحيت لهي ارقم «مواً من زحل ومتحدة مع العالم السفلي». 

هذا قول يمثل حقاً انتصاراً على العدم وعلى الماضر الجرد » وهو قول 
ينافي كل مغبوم من مفاهم الكلاسيك . 


اس 0 5 
إزاء هذه الغاذج الجبارة من الحياة المصرية تطالعنا على عتبة الحضارة 
الكلاسيكية » عادة حرق المت 2 هذه العادة الى تثل السهولة والبسر في 


6 


نسبان الحضارة الكلاسيكية بكل شيء خارج نطاق ماضيها وداخله , 


وكان تطور طقوس الدفن في العصر الماسني الى هذا النبج الجنائزي الذي 
مارسته جميع شعوب العصر الحجري أمراً غريبا في جوهره وغير مألوف . 
والحق ان المدافن الملكية التي اقامتها تلك الشعوب توحي أن الدفن كارن 
يعتبر طقسا من طقوس رع المت . لكننا نفاجأ في اغريقيا هوميروس ٠‏ 
كا نفاجأ في المند « الفيدية » بتطور الدفن إلى الاحراق »2 على صورة تمملنا 
ثرد بالضرورة اسباب هذا التطور إلى أصول سيكواوجية»حيث أن الاحراق 
( والالاذة تصف هذه العملية وصفا شجيا ) كارن المشهد الختامي لطقوس 
الجناز والانكار لكل ديومة تارضة . 


ومندك تللك الالحظطة بلغت مرونة التطور الروحي للفرد هادة مطافبا .وكان 
أخذل الدراما الكلاسيكية بالدوافع التاريخية الأصيلة قليلا نادراً شأنبا في ذلك 
شأنها في بحث مواضيع التطور الداخلى » زد على ذلك ارح مناهضة الغريزة 
الاغريقية لفن التصوير مناهضة عديدة رن معروف لدى الميسع 1 ردقي الفن 
الكلاسي حتى العصر الامبراطوري وخلاله يعالج فقط الأشياء السستي تتفق 
وطبيءته » أي الخرافة . زد على ذلك أن التاثيل « النموذجية » التي نحتها 
الاغريق كانت ايف #] خرافية المواضيع ومن الطراز ذاته الذى كتب وفته 
بلوتارك ساره6 ٠.‏ 


ول يحدث أبدأً أن دوان اغريقي عظم حدثا من شأنه أر_ى ساعد على 
تثديت مظاهر التحربة والخبرة البصيرة الداخلية ٠‏ وحتى سقراط نفسه م 
يذكر لنا » وذلك فيا يثعلق محياته الداخلية » أمرا ذا أهية أو شأن ا لهذا 
التعبير من معنى ومفهوم . وأنها والحق لمسألة تبعث على التساؤل هما اذا كان 
-نى باستطاعة الفككر الكلاسكي أن يتفاعل والدوافع الرئيسية المفترضة 
سينا 2 انتاج برسسفال )١'‏ وههملت "١‏ أو فبرتر (") ٠‏ ون تعحز عن أن 





, ادبرا دضعها فاجثر (؟) تثيلية كتبها شكسبير (») رواية ألفرا جوتيه‎ )١( 
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نلاحظ لدى أفلاطون أي تطور واع في مذههه 2 أما مؤافاته الحتلفةفليست 
وآخمر » أضف إلى ذلك أن أفلاطون 0 يكلف نفسه عناء معرفة ارتباط تلك 
النبذ بعضها ببعض » أو ادراك شكلها حيئا تجتمع 

وعلى العكس من أفلاطون » يتبدى لنا دانتى في كتابه « الحاة الجديدة» 
التاريم الروحي للغرب . ويا لقلة ما كان بملكه « غوتيه » من الحاضر 
الكلاسى الجرد » هذا الرجل الذي م ينس شيئا والذي يعتبر انجازاته » كا 
جاهر هو نفسه يذلك وصرح © جرد مقتطفات من اعتراف عظم واحد , 

عقن أن دهز الفرين أننا اختفت جميع الالمجازات الفنية القدبهة تحت 
تلال التراب والغبار » ولم نسمع أبدا أن أحداً من الاغريق قام بالتنقيب عن 
آثار ماما وفاستوس بعية تأكيد بعض المحقائق التارضية. لقد كان رجاهم 
بقرأون هوميروس 4 لكئن م ل ر أحد ملهم 5 فككر 0 شامان » بالكثقيب 
عن طروادة ؛وذلك لآن أ ولك الر جال كانوا يبحثو نعن الخرافةلا عنالتاريخ. 
ولقد ؤفقددر”ك ا من مؤلفات آشل وغيره سن الفلاسفةما قبل سقراط خلال 
العصر الأغريقي نفسه. بها كانت الحال في الغرب مغابرة تام لحال الاغريق. 

فلقد تمثل الورع الفطري أمام الحضارة»؛ وخاصة في تلك الحقبة التي سيقت 
عمر شايان بقروت خمسة 2 ف شخص 2 بترارك «( ا مجمع الرائع للآثار 0 
ثقود ومخطوطات » والمثال الأصيل للرجل ذي الس التاريخي المرهف: والذي 
يستشر ف الماضي الغارق في القدم ويحدق في المستقبل البعيد( ألم يكن بترارك 
اولس حاون ااه من قم جمال الألب؟ ) لقد كان يعيش في عصره » 
لككنه في الواقع لم ' يكن من أهل عصره . 

إن م الجتمع تمدو فقط واضحة المعالم ف احتر امما أفهوم الزمن. وهناك 
روح » ربما تكون أشد عاطفية وذات لون مختلف » تنحلى في جموعات الآثار 
الصينية . فتكل من يتجول في الصين ويضرب في فيافيم! وأقاليمها يقتفي 1 ثار 
الخطى القديمة ( الكوتسي والطاو) . فالميدأ الاساسي للوجود الصيني يستمد 


لاه 


كل مفاهيمه من حس تاريخي عميق الأغوار . 

ومع أن الاغريق كانوا يجمعون بعض التاثيل ويعرضوبافي جميع 
الاماكن : لكن هذه التاثيل كانت بالنسبة المهم غرائب شرافية النزعات ا 
وصفبا « باوسنياس » لا : تبتم بالتاريخ أو معرفة الغاية من وراء نحتها ) وقد 
حدث هذا م ل تحولت حت في عصر تاقوسس الى 
متحف وأسمع الأرجام 'بدار وفقاً لتقاليد ص صارمة دقيقة . 


يعود فضل اختراع الساعة » هذا الرمز الخيف لسير الزمن»الى الألمان 
من الشعوب الغربية . والحق ان الأنغام الت تر سلها الساعات من على قبب 
أوروبا الغربية لهي اجمل تعبير ما يستطيع الشعور التاريخي العام 000 : 
ونحن لا نجد للساعة مشلا في أرياف العالم الكلاسي ومدئه . وكارىي الزمن 
يقاس حتنى عصر بركلس بامتداد الظل وتقلصه ؛والفضل يعودالىا, 0 
.في نششر مفهوم كامة ساعة التي وضعبا البابليون قبله »فلم يكن العالم الكلاسيي 
قبل أرمتطز دعرف أي سم م دقيق لليوم» وبمنا كانت بابل ومصر قداخترعتا 
منذ عبود ممكرة ساعات مائية ومزاول شمسية فإن أثينا انتظرت افلاطون 
لبقدم اليها ساعة مائية قدعة الطراز بدائية الصنع » ومع هذا بقبت هذه 
الساعة ذات شأن تافه بالنسبة الى الاغريق وم يككن مقدورها أرن تفعل أو 
تؤثر شيئاً في الشعور الكلاسي بالحماة , 
جا أعافكة أن نتطرق التق أوسنة الخلاف العميقى بين الرياضيات 
الكلاس يك والحديثة وم شوق أجل أرق بحث مثل هذا الموضوع حثأ 
وافياً كافيا ٠‏ فلقد كانت الرياضيات الكلاسيكية تدرك الاشياء ماهي في ذانها 
وتعلمأ ع معدومة الزمن تعيش سحاضرها د رد>لذلك ل ت الى اطهندسة 
الموقليدية ( صمعلألننا ) وعم السكون الرياضي ( (عم القوى المتوازية ) 
ومزجث منهاجها الفكري بنظرية القطاعات الحروطية الشكل , أما نحن 
فندرك الاشياء من خلال صيرورتها وساوكبا وفعالتها وهذا الادراك أمضى 
بنا الى الديناميكية» فالهندسة التحليلية ومن ثم الى حسابالتفاضل . فالنظرية 


مه 


الحديثة للفعالية هي فرض وتلسيق لماع الفكر . 

إنها لحقيقة غريبة » ومع هذا صحيحة من الوجبة السيكواوجية » أرف 
الفيزياء الاغريقية »؛ سبب كونها ساكنة لا ديناميكية » لم تعرف أو تشعر 
بغياب عنصر الزمن عنها » بينا نحن من الجبة الاخرى نشغل أنفسنا يحزءٍ من 
ألف من الثانية . 

أما نظرية التطور الوحيدة المعدومة الزمن وغير التاريخية فبي نظرية 
ارسطئ في الكهال: : 

هذا هو إذن واحبنا . فنحن معشير الغربيين بحسنا التاريخي نشكل النشاز 
لا القاعدة ٠‏ فتاريخم العام هو صورة عاللمنا ولس بصورة جميع الجنس الشري؛ 
زد على ذلك أن الفرد الهنديوالانسانالكلاسييليرسما صورة للعالم في تطوره 
وصيرورته وربما عندما تستئزف الحضارة الغرسة اسياب ولجودها وتخبو نارها 
في الوقت المقرر لما » عندئذ لن تنشأ أبدأ أية حضارة مرة أخرى وموذج 
بشري يكون فيه تاريخ العالم شكلا فعالاً كبذا للوعي البقظ . 


57 5 5 

إذن ما هو تارييم العام ؟ إنه بالتأكيد عرض منتظم لاماضي “ إنه افتراض 
الشكل > مها كان أكبداً اوكاان] عدوا فاه لفو #الفعل انشنة بي الافيك 5 
اثنا نشعر بتاريخ العالم وتختبره ونعتقد بانه يجب ان يقرأ تماما 5 تقر أ الخارطة 

هو صورة مرآة حيائنا الباطنية الخاصة 
ومن البدهي أن حسب كل إنسان منا إذا ما 'سئل » بانه قد شاهدالشكل 
الباطني للتاريخ بوضوح تام أكيد . وسبب بقاء هذا الوهم يعود إلى أنه لم يقم 
أي من الناس بالتأمل في التاريخ تأملآ جديا »واقل من هذا ل 'يدرك الشكوك 
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بالنسبة الى معرفته الخاصة © وذلك لانه لا يوجد عند أي انسان أقل فكرة 
عما للشك من مدان رحب فسيح في هذا الحقل . والحق ارن عرض تاريخ 
العام هو رأي شخصي ذاتي غير محقق ورثه جيل عن جيل ( وه ذا ليس 
بالنسة الى الرحل العادي بل انما بالنسية الى المؤرخان المحترفين ) وهو بمسيدس 
الحاجة الى القلمل من تلك الارتيابية التي نظمت وعمقت »© ابتداءَ من جاليليو 
نما بعد » افكارنا الفطرية عن الطببعة . 


وبفضل تقسدمنا التاريخ الى ١‏ قديم » و «وسط ىو« حديث )© (رهذا 
الحة تقسم هو منباج تافه سقم غير ذي معنى الى حد لا يصدقه العقل » لكنه 
منباج » على كل حال » سبطر على تنكيرة التاريخي سيطرة مطلقة ) » اقول 
بفضل تفسممنا هذا فشلنا في ادراك المركز الحقيقي للجنس البشري في التاريخ 
العام » والعام الجزئي الصغير الذي نما وتطور على ترية أوروبا الغربية منذ 
عبود الامبراطورية الالمانية الرومانية © كا وفشلنا في الحم على شه الدسدية 
وفوق كل ذلك فشلنا في تقدير اتحاهه , 


إن الحضارات القادمة ستحد من الصعوبة عليم! يمكان أن تصدى بان صحة 
منهاج كيذ » بما له من تثال سيط محدود مقطو ل مستقيمة “اندرأ 11001 © 
وتناسبات عدية من كل معنى ؛ منهاج تزداد لامءةوليته مع كل قرن ؛ منباج 
عاجز عن أن منص داشله الميادين الجديدة للتاريخ على الشككل الذي تخري 
متعاقبة وفقه الى نور معرفتنا » اقول إن الخضارات القادمة ستحد من الصعب 
عليها أن تصدق بان هذا المنباج بالرعغم من كل ذلك ل يهاجم محمية واشلاص . 
أما الانتقادات التي تسود دارسو التاريخ منذ زمن طويل » أن يشنوها على 
المنباج فاها لا تعني شيئا » فبؤلاء الدارسون قد طمسوا معال الخطط الواحد 
الموجود دون أن يقدموا أي مخطط آخر بديلاً عنه . زد على ذلك أن العسث 
بإشاه الجل »2 كالقول مثلاً « العصور الاغريقية الوسيطة » أو « العصور 
الجرمانة الغايرة » » لا يقدم لنا اقل مساعدة لتشكيل صورة باطنية واضحية 
مقئعة تحتل داخلبا الصين والمكس.ك »2 وامبراطورية اكسوم وامبراطورية 


و" 


الساسانيين > أماكنبا اللائقة بها . أما التذرع بدفم نقطة انطلاق 
« التاريخ الحديث » من الملات الصلميية الىعصر النبضة © أو من عصرالنبضة 
الى مطلع القرن التاسم عشر » فانما يظبر فقط أن المنباج حد ذاته يعتبر 
منهاجا لا يأتيه الباطل من خلف أو قدام . 

إن المنباج لا يحدد فقط مساحة التاريخ » بل إن ها هو أسوأ من هذا » 
أنه 'يعد المسرح ايضاً . فبو يعالج رقعة اوروبا الغربية بوصفها قطبا ثابتا » 
وبقعة فريدة في نوعما أختيرت على سطح الكرة الارضية دون ما سببمفضل 
إلا لآننا ها يبدو نعيش فوقه!ا . يا ويءل تواريخ عظمى ذات دهومة تبلغ 
دورات ألفية من الاعوام وحضارات جبارة غارقة في القدم تدور حول هذا 
القطب بكل ساطة وتراضع . إنه منهاج غريب طريف لشمس وكواكب ! 
فنلحن نختار قطعة من الارض كر كز طبيعي لمنماج التاريخي ونمعلها الشس 
المركزية . ومن هذه القطعة تستمد جميع أحداث التاريخ وحوادثه ضوءها 
الحقيقي » ومنها تصدر الاحكام على اهمتها حميما تراها العين . لكن « تاريخ 
العالم » الشبحي هذا “الذي تكفي نفخة من نقد لتندده لايعرف له وجوداً إلا 
داخل غرورنا الاوروبي الغربي الخاس .وعل:! أن نشكر هذا الغرور منأجل 
الخداع البصري الحائل ( الذي أمسى أمراً طبيعيا نتيجة للمادة المزمئة ) 
والذي بواسطته تتقلص تراريخ طويلة بعيدة لها الاف الاعوام من العمر » 
كتاريخي الصين ومصر »© فتمسي أبعاداً لاحداث وقعيص عارضة استطرادية 
مجردة » بها نرى في جوار مركزنا الخاص ؛ عقود الاعوام منل عبد لوثر » 
وخاصة منذ عصر نابلءون تنبلج ضخمة كأنا الاطياف المتككسرة . إندانعرف 
اما بان البطء الذي تبدو سحابة سامقة أو قطار بعيد يتحرك رفقه» هوأمر 
ظاهري فقط » ومم هذا نؤمن بان ايقاع التاريخ المككر من هندي وبابلي 
ومصري كان حقا أشد بطءاً من ماضينا الخاص القريب العرد . ونعتقد بانها 
( التواريم الهندية والبابلية والمصرية )اقل جوهرية واقل كثافة 
واكثر تخفيفا » وذلك لاننا لم نتعم ( باطنا وظاهراً ) أن نراعي ما للمسافات 
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والابعاد من حق . 

إنه ا ن الغنى عن البيان أن وحود اثشنا » فلورنسا أو بارس »© هو بالنسية 
الى حضارات الغرب أم من وجود لو بانج او باتالموترأهاددتاهاةط .ولكن 
هل من الجائز أن يوضع مهاج لتاريخ العام وفق تقديرأ ت كبذه ؟ فاذا كارت 
هذا الأمر جائزاً » فعندئذ حق للمؤرخ الصيني كل الحق ف أ ا تاريضاً 
للعالم يمر باخملات الصامية وبعصر النيضة وفريدريك الكبير مرورأ اميا 
ا بوصفها ثافبة غير ذات ت بال ٠‏ فكيف حب أن يكون قرنئا الثامن عشر 
من الوجبة المورفولوجية أشد أهمية من أي قرن آآخر من القرون_الستين التي 
سيقته 9 الس من المضحك أن نقابل اريخا حديشا يتألف من قرون قليلة » 
تاريخاً يرتكز في جزثياته وكلباته على اوروبا الغربية » بتاريخ « قديم» يغطي 
دورات الفية من الاعوام كتلك * ونغرق في هذا التاريخ القدم كفل حير 
الحضارات ما قبل امدق دون أن السار لما غور أو 'تنظم 00 وصةبهيا 
عر اد ماد كاسنا (زرزفة| الباق بالمسالغة » أفلا نطرح جائياً من عا 
الحفاظ على المنباج الهر م » مصر وبابل» ولكل منها تاريخ 5 قائم بذاته 


ا ومساو ف قيمته 1 تدعوم بتاريخنا لاعالم اتداء من شار مار تحلى اشرب 


. العالمية وما بعدها ايضأ»معتبر ين تاريخ ذينك البلدين مقدمة للثاريالككلاسكي؟ 


ألا ننحدر حركة من حيرة وارتباك بالمركبات الواسعة لكل من الحضارتين 
الصنية والهندية فنجعل منبها هوامش ؟ أما بالنسبة الى الحضارات الأمير كية 
العظمى » الا نتجاهل هذه الحضارات #اهلاً مطلقا باعتبار انها لا تتناسب 
(وماذا؟). 

إن افضل ما يليق بهذا المنباج الارروبي الغربي الشائع للتاريخ والذي 
'تمعل فيه الحضارات العظمى تلبع نداوات قاثر:() سوسا توضقةا المر كر 
المزعوم لعل أحداث العالم » هو اسم المنهاج البطليموسي . أما المنراج الذي 
يقدمه هذا الكتاب بدلاً من ذاك فانني اعتبره اكتشافا كوبير نكيا ( لسبة 
١‏ إلى كوبيرتكوس ) في المبدان التاريخي »2 وبهذا فانه لا يعترف باي نوع من 
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مركز ممتاز للحضارة الكلاسيكية او الحضارة الغربيةعلى الحضارات منهندية 
بابلية » صينية » مصرية » عربية » ومكسيكية . وهذه هي عوالم منفصلة 
لكنونة دينامسكمة ها ماما من حيث الككتلة داخل الصورة العامة للتاريخ » 
ما الحضارة الكلاسسكية من قبمة » بنا انها تتجاوز مراراً الكلاسيكية من 
حبث العظمة الروحمة وقوة التسامي والتحليق . 


-/ا- 


إن المنباج القائل بتقسم التاريخ الى « قديم ) « ووسسيط ) و( حديث » 
كان في شكله الاول ابداعا للحس الجوسي بالعالم . وقد ظبر أول ما ظهر 
في الاديان الفارسية والببودية بعد قورش. وحصل على مفبوم عجائي فيتعالم 
سفر دائيال عن عصور العام الاربعة »> ومن ثم 'طوار 2 الاديان المسحية 
المتأخشرة زمناً في الشرق وخاصة في مناهج المعرفيين هذاوه6 الى تاريخ للعالم : 
ولقد كان هذا المفيوم داخل حدوده المالغة الضيق والتىي حددت قو اعدهالدهدية 
مفهوما لا عاب أو يلام . ول يُدخْل التاريخ الهندي ولا حتى المصري 


في نطاق اقتراح او رأي » فكامة « ناريخ » تآمني بالنسبة الى المفكر 
الجوسي عملا فريداً في نوعه وساميا في دراميتكيته “يتخذه من البلدان الواقءة 
بنهيلاس وفارس مسرحا له حيث عير مقهوم الشرق العام والصارم 
في ثنائيته عن نفسه . ول يأت تعبيره هذا بواسطة نظريات قطبية يةافيزيقا 
معاصرة > « كالنفس والروح » « كالخير والشر» بل انما جاء على صورة لكارثة 
ورسم لتبدل حقي يطرأ على الطور التتاريخي الواقعبين خلق العالم وبينانحلاله. 


وليس هنالف أي عنصر وراء هذه العناصر التي لنحدها وطيدة راسخة في 
الآداب الكلاسكية من جبة وني الكتاب المقدس ( أو كتاب مقدس آخر 
لمذهب المعين ) من جبة أخرى قد دخل الصورة التي تعرض( وشأنها فيذلك 
شأن ( العيد الكديد » و « العيد القديم » ولكل ما يخئص به ) التناقضات 


ذا 


السولة الادراك ببن المي » أاناصء0 والببودي »2 بين المسيتحي والوثني ؛ بين 
دلاله ومضموت زماني 2 وهذا بعي كدراما بتتصر فسها الواتحد على الآأر 5 
فالتبدل التاريخي للمرحلة برتدي الزي المميز « للغذاء » الديني . وزبدةالقول 
إن )0 تاريخ العام )هذا كان نظرة ضقة واقلمسة» لكنها كانت داخجل حدودهاأ 
منطقية وكاملة.ولذلك فلقد كانت بالضرورة .خاصة بهذا الاقلم وهذهالانسانمة 
وعاحزة عن ع امتداد طببعي ٠.‏ 

لكنه قد أضف الى هاتين الحقئتين حقية ثالثة » إنها الحقية التي ندعوها 
على التدبة الغربية ١‏ بالحديثئة » . وهذه هي التى تعطي للمرة الاولى صورة 
التاريخ منظر التتالى او التعاقب.أما الصورة الشرقية فكانت صورةمستكينة 
هادثة فبي قد عرضت نقيضاً فأوعل نا سلامستقلاً قانئما بذاته وذا توازن كنتاج 
له » وفعل إهى فريد في نوعه كنقطة لتحوله 8 ولكن لا كانت الصورة ل 
تبناها وانتحلبا نمودج من انس الشري جديد كل الجدة » لذلك سرعانما 
“مولت | دون أت يلحظ أحد غرابة التتحول) الى مقهو م لتقدم طولي لآ 
بسدى” ميو همير وس او آدم ) وباستطاعة الانسان الحديث ال ستفيسس عن 
القرد الانساني كنا 0م1116 وعر بالقدس وروما وفلورتسا وبارسن © 
وذلك وفقاً لذوق كل مؤرخ او مفكر او فنارن » حيث أن كل واحد بن 
هؤلاء له الحرية المطلقة قِ ترجمة المنباج ذي الأقسام الثلاثة , 

والحق ان هذا الأمد الثالث » « الازمئة الحديئة » » الذي يزعم بانه انر 
الآماد ونهاية السلسة » قد "حمل فيه » مرة يعد أخرى »2 منذ اروب 
الصليبية » شد ومط) حتى بلغ نقطة مرونته ول يعد يتحمل ا'ثثر من الشد 
ار المط . ولقد قبل على الاقل قولاً مضمراً في معناه وذلك ان لم يكن قد 
بذلت كات كثيرة التصريح بان هنا وراء الأمدين القديم والوسيط شيئا 
ما نهائيا كان آنخذاً بالبدء » إنه مملكة ثالثة وسجد في مكان ما منبا الاكبّال 
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وبلوغ اعلى منزلة » مملكة ذات نقطة موضوعية . 

أما بالنسية الى ماذا تكون النقطة الموضوعية هذه 4 فان كل مفكر 
ابتداء" من شولان وانتباء بالاشترا كي فييومنا هذا » يسند بها اكتشافه اللااص 
المميز . وقد تكون نظرة كبذه الى مجرى الاششاء سهلة ومتملقة معا في نظر 
صاحب امتياز الاكتشاف ععاطةاة ؛ لكن صاحب الامتياز قد اتخذ فعلاً 
روح الغرب فقط» كما عكست على ذهنه بدلا من معنى العالمومغزاه .وهكذا 
فان عظباء المفكرين الذين يصنعون فضياة ميتافيزيقية من ضرورة ذهنية »2 م 
دقيلوا فقط بمنراج التاريخخ الذي 0 ثم الاتفاق عليه بصورة إجماعية ») دون ما 
فحصو تحر جديين4يل انما جعلوا مندايضاً قاعدةلفلسفاتهم ومتنطلقا لما وجروا 
الله إليه بوصفه الواضع لهذا أو ذاك د الخطط للعالم » . 

ومن الم كد ان للرقم الصوفي « ” » المطبق على آماد العالم شيئا ما شديد 
الاغراء بالنسبة لذوق المتافيزيقي . فلقد وصف هردر التاريخ على أنه تردية 
الجنس البشري وتبذيبه » ونعته «كنت» بأنه تطور فكرة الحريةوارتقاوٌهاء 
وعرفه هبجل بانه امتداد ذات لروح العام »؛ ووصفه آنخرون عصطاحات 
أخرى » ولكن كل واحد منهم كان بالنسبةالى المخطط الاساسي يالغ القناعة 
والرضاء عندما استخلص فكريا معنى تجريديا لا للنظام الثلاثي التقليدي . 

ونصادف على مطلع عتبة الحضارة الغربية يواكم فاوريس العظم 
( ه4١١‏ - 1١١"‏ ) وهو أول مفكر من الطابع الحيغلى ( نسية الى هيجل) 
دك أسس الشكل الثنائي لعالم اوغسطين دكا » وشكل يواكم فلوريس للعام 
قرار الدهن الفوطى بصورة جوهردة»المسبحيةالجديدة لعصرهفي شكل واحد 
ثالث بالنسبة إلى ديني العبد الجديد والعهد القدم » معبراً عن الاماد الثلاة 
بوصفها أمد الآب وأمد الاان وأمد الروح القدس . وقد مست تعالم فلوريس 
شغاف قلوب افضل الفرنسيسكائيين والدومنيكيين » دائقي ونوما الاكويي» 
ولامست اعمق اعماق نفسيه) > وايقظت نظرة جديدة الى المال » نظرة 
استولت ببطء » لكنها استولت أكيداً على كامل المفهوم التاريخي لحضارتنا . 
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أما ليسنج هدنووه.آ ( الذي حدد مرحلته الخاصة بالنسبة الى المرحلة 
الكلاسسكية على على انها « العام ما بعد )070:10 نوالة) فانه اقئس فكرته عن 
« تربمة الجدى, الششري وتبذيبه » بما هذه الفكرة الكل دق 4 مربحلة 
الطفولة والشباب والرجولة » اقول اقتبسها من نعالم المتصوفة في القرن الرابع 
عشس . وإبسن يعالج هذه الفكرة علاجاً شافياً وافيا في روايتهد الامبراطور 
والجليلى » » حيث يعرض في هذه الرواية 1 شاشسرا مفهوم العارفين ١‏ . 
0 للعام ولاك بشخص الساحر مكسيموس »© وإبسن لا يخطو خطوة 
واحدة نقد من هذا المفووم في خطاب استو كبوم المشهور لعسام لام . 
وهكذا قد يبدو: أن الوعي الغربي بشعر بنفسه ملزما على الأ كبد على نوع من 
ختام أو نهابة ملازمة لظبوره الخاص . 

لكن إبداع رئس دير إ«داطلى فلورس كان لحة صسوفية تستشف اسرار 
النظام الإلهي للعالم . وقد كان محما عليها أرن تفقد كل معنى حالما تستعملها 
المحا كمة العقلية ويجعل منها فرضية التفكير العامي > وذلك ا كاري مسعالا 

عار وا مند القرن السابع, 

والحق أنه لنبج لا يقبل التبرير مطلةا أن يبدأ بعرض ناريخ العام فيطلق 
الاعنة اعتقداته الدينية والسياسية أو الاجئاعية يسيم على المنبساي وازع 
تدفع به ليتفق اما ووجبة نظره الخاصة . وهذا الأمر هو فعلا مثابة ارك 
نعل من قانون ريافسي ( مثلآً: عصر العقل » الانسانية» اوسع سعادة لاكبر 
عدد من الناس ؛ عصر التنوير © التقدم الاقتصادي» الخرية القومية © غزو 
الطبيعة او السلام العالمي ) ميزاناً نكم بواسطته على دورات الفبة كاملة من 
التاريخ وهتكدا قرانا نصدر احكامنا فنقول بانهم كانوا يجباون « الطريتى 
الحقيقبة » أو أنهم ل يوفقوا في اتباعبا وسلوكبا . 

ونحن نصدر هذه الاحكام والحقيقة البسيطة تقول بارن إرادة هؤلاء 





١ (‏ ) العارفين : طائفة مسيحة تمن بان الخلاص م بالعرفة درن الإيان 
٠‏ الترجم 
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وأهدافهم وغاباةهم لدستث هى نفس ارادتنا واهدافنا واغاباتنا. إن قول غوشيه 
القائل : « إن ما هو هام في الحياة وخطير » هو الحياة وليس نتبجتها » 
هر اطواب غل ائة وكل غخاولة بلندة تزعي الل نحل أحيدية الشكل التاريخي 
بواسطة مشهاج ٠‏ 


وإنها الصورة ذاتها هي الني نحدها عندما نلتفت الى مؤرخي كل فن أو 
عم خاص ( وكذلك ايضا مؤرخي الاقتصاد القومي والفاسفة ) فنحن نحد: 

«التصوير الزيق» ابتداء من المصريين (او انسان الكيف) الى الاتطباعنين 

: 3 

« الموسيقى » من هوميروس الى بابروت وما بعدها 

أو 

0 التنظم الاجتّاعي ) ابتداءء من السكنى على شواطىء البحيرات .حتى 
الاشتراكية » وذلك ا قد تعرض الال وفق خط بباني مسطري برتفع بعزم 
وثبات مثوافقاً وقم المناقشات ( الحتارة ) . وم يعتير أي إنسان بانه قد 
يكون الفنون أجل نحدود من الحياة وأنها قد تربط كأشكال للتعبير عن 
الذات الى اقالم خاصة وفاذج خاصة من الجنس البشري > وانه قد يكون 
لذلك جموع تاريخ فن مجرد تصنيف او تنسيى من الممكن إضافته الى تطورات 
منفصاة لفنون خاصة دون أن تكون له عروة من اتحاد ما عدا الاسم وبعض 
تفاصمل تقنية مبارة مناوتصطععا حالهم© 

إننا نعلم صوابا وحقا بان ابقاع وشكل ودعومة حياة » وايضاً كل تفاصيل 
خاصة مركب عضوي انما تقررها وتحددها ملكات نوعه وصفاته . 
فليس هناك من انسان يحرؤٌ وهو يتطلع الى شجرة الباوط التي تبلغ حياتها 
الدورة الالفية من العمر » على القول بان هذه الشجرة على وشك ان تسلك 
هذه اللحظة » الآن » مجرى حياتها الحقيقي والخاص بها. كا وانه لا يستطيع 
اي انسان أن يترقب وهو برى اليسروع ( دودة تتطور الى فراشة ) 
ينمو يوم بعد آخر > أنه سيتابع نوه لمدة سنتين او ثلاث . فنحن نخس في 
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هذه الحالات وبقناعة تامة كاملة حد نهائي »؛ وهذا الاحساس الحد النهائي 
ينطيق على إحساسنا بالشكل الباطني . أما في حالة التاريخ البشري أرق 
تافر ة غل المتكسس من ذلك ».إن اتنا نستققه افكانة فنا مشان حرق المستقبل 
من تفاؤل جموح يستئخف ويستصغر كل ما هو ثار يخي > مثلا كالعضوي والخيرة 
ولذلك ينطاق كل انسان ليكتشف في الحاضر العرضي آماداً يستطيم أن يمد 
ها لتسي بعضاً من سلساة متتالية مذهلة لا يستند وجودها على برهان عامي 
بل أئما برتكر الى ميل سابق ومحاباة 0 فتراه يعمل ف امكانات غير عردو ده » 
(دون أن تكون هناك ابد نهاية طبيعية ) ويخطط دونأيفن من قمة المجرى 
الآني لاجرةة تتابع فيبناء هيك . 


وعلى كل حال » فليس للجنس الشري هدف او فكرة أو مخطل احكثر 
مما لعائلة من الفراشات او الار كيدياولنان:0ما ذكرت . « فالجنس البشري» 
هو تعبير زولوجي تدعنعه اده أو كامة فارغة . ولكن فلنطرد سحر الشسح 
ولنتكسر الدائرة السحرية فعندئل ستبرز فوراً ثروة هذهل من الاشكال 
الواقعية  »‏ إنها الحي بكل ماله من امتلاء هائل وعمق وحركة وهو الذي 
كان حتى الآن 'مقندعاً بوصلات الكلام وبنباج جاف كالغبار وبلشكيلة من 
د المثل العليا » الشخصية . إنني لأرى في مكان ذاك الاختلاق لتاريخ واحد 
ضيق كالخط ممعمني1 »© تاريخ من غير المستطاع الحفاظ عليه 0 ]ذا يدها 
أغمض المرء عبله عن جمبرة هائلة من الحقائق » أقول إننى لأرى بدلا منذاك 
الأخقلاق دزاما #الف دمو هدويى مهار اعد سارة © اسمن 1 عار 
منها بقوة بداشية من تربة الاقلم الأم حلدث تدقى مشدودة إليه برسوخوثيات 
طيلة دورة حياتها » وتطبع كل واحدة منها مادتها وجنسبا البشري وصورتا 
الخاصة بطابعها » ولكل واحدة من هذه الحضارات فكرتها وعواطفها 
وانفعالاتها الخاصة وإرادتها وشعورها وموتها الخاص .يا ١‏ . وهئا يوجد 
عنقا 'الونان و اضواء وحركات لم تككنشفها ابية عبن فكرية بعد . وهنا تزدهر 


١ )‏ ) يمني المولف في هلله الدراما 2 المثريجم 35 
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المفاراف والشعوب واللغات والحقائق والالهة والاصقاع وتهرم وتشيخ شأنها 
في ذلك شأن اشجار البلوط والصئوير والعساليج والزهر والاوراق . لكنه لا 
يوجد « جنس بشسري » يبرم ويشبخ . إن لكل حضارة إمكانائهبا الجديدة 
الخاصة بها للتعبير عن ذاتها » هذا التعبير الذي ينشأ وينضج وينحل وان 
يعود أبدا ٠.‏ فلا يوجد هناك فن واحد للتصوير الزيتي او رياضات واحدة أو 
فيزياء واحدة 4 بل انما هناك الكثير والعديد مما ذكرت ؛ وكل فن يختلف في 
اعمق احماقه عن مثيله الآخر . وكل واحد بحدود بدهومة ومستقل قائم بذاته 
وهو ماما ككل طائفة من النبات التي لما نوارها الخاص او ثارها ومموذجبا 
المعين لنائها وانحلالها . إن هلذم الحضارات صعّدت عالسا جواهر 
الحماة »؛ وهي تنمو وقق اللاهدفية الفاخرة الرائعة تفسها التي تنمو وفقبا 
زهور الحقل . وهي كالنءات والميوان تنامي الى طبيعة غوتيه الحية » لا إلى 
طبيعة نيو الميتة. إنني لأرى التاريخ كصورة من تشكلات وتحولاتلانهاية للها 
لنمو وتضاؤٌل بديعين لاشكال متعضية .اما المؤرخ المحترف فهو على العككس من 
هذا © إذ انه يرى التارييح كنوع من دودة واحدة تعمل بحد وتكدح بنشاط 
كي تضمف الى ذاتها حقبة بعد أخرى . 

لكن السلساة المتألفة من « تاريخ قدم ») و١‏ وسيط » و( حديث ) قد 
اب لكيس أخينا نفعبا وأتت على فائدتها .وبالرغم من كوا ذاتزوايا ضمقة 
ضحلة كأساس عمي» إلا أننا مع ذلك لم فتلك أي شكل آخر غيرها م يكن 
بكامله شكلاً غير فلسفي نستطيع بواسطته وداخله أن ننظم معاوماتنا . وعلى 
تاريخ العالم ( كا فم حتى الآن ) أن يشكر هذه السلسة على ترشيم فضلاتنا 
الراسخة القابلة التنسيق والتبويب . ولكن عدد القرون التي يستطيعالمنهاج 
أن يغطبها إذا ما عمل فيه شدا ومطأ قد تجاوزناه مثلْ عبد بعيد » وقد 
أخذت الصورة » مع التذايد السريم في حجم مادتنا التاريخية( وخاصة تلك 
المادة منها الي لا نستطيع أن ندسخلها في المنباج ) » أقول أشذت الصورة 
بالانحلال الى لوثة مشوشة . وكل طالب يدرس التاريخ وغير اعمى ماما 
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يعرف ببذه الحقيقة ويحس بها : لكنه كالغريق محاهد ليتشيث بالملهاج الوحيد 
الذي يعرف به . إن على كانه لاسن الوسيط (العصور لايق الي ار 
البروفسور هورن اوف لابدن عام دوا أن تغطى كت لا شكل ها كتاة 
متزايدة الامتداد » كثلة لا تستطيع أن نعرفبا إلا تعريفاً سلسا» ككل شيء 
آخر يستعصي على كل زعم لادراجه في ا جمدوعتين الأخريين (الحسنق في الانتظام 
نوع ما ) . ولدينا مثال ممتاز من ما ذكرت»وه ذا المثال يتحلى في علاجنا 
السقم المزيل واحكامنا الحائرة المترددة على تارييخ كل من الفرس والعرب 
والروس» ولكن قبل كل شيء قد أمسى منالمستحيل علينا أن نطمس الحقيقة 
القائلة بان ما يدعى بتاريخ العالم انما هو تاريخ محدود فهو اولآً تاريخ الاقلم 
الشرق من البحر الابيض المتوسط 4 ومن ثم فبو مع تبديل مبتور للمنظر 
ل المعرات: ( :وعله المطراك هن دق هام بالنسة الينا ولذلك: بإلغنا في 
اهيتها » انها حدث ذو أهية نقبة خالصة في غربيتها وليست حى عربية ). 
اقول ومن ثم فبو تاريخ اوروبا الغربية الوسطى . وعندما صرح هيجل 
تسلافة كز #جا نت ند مركي قا مان واكك الشوب لدي لا وكا سيور 

ومشباحه التاريخم » فأنه م دكن ن يدلي إلا باعتراف أمين صادق عن لدت 
الللطقمة المنباحمة الو تي مجدها كل مؤرخ ضرورية لداية وقصده وتبرزها كل 
دراسة تارخية في ل . والحق ان المسألة قد أصيست الآن مسألة حصافة 
عامية ثقضي علينا بان نقرر أنا من التطورا تالتاريخية يتوجب علينا ان ند خلها 
في حسابنا 27 منها علينا أن نملبا ,إن رانكه واسنخ1 مثال حيد يحتذىبه. 


دغ . 


إننا اليوم نفكر بقارات»وفلاسةمنا ومؤرشونا وحدم م الدين م يتحققوا 
من هذا الأمر . إذن فأية أهية للمغاهم وجالات الادراك التي يضعها هؤلاء 
أمامنا بوصفبا ذات صحة كونية بالنسبة الينا » وذلك عندما ثرى أرن أبعد 
آفاقهم لا عند ليتجاوز الدائرة الذهنية للانسان الغربي ؟ . 


+ 


ولنتفحص من وجبة النظر هذه أفضل مؤلفاتنا وكتبنا . فعندما يتحدث 
افلاطون عن الانسانية » فانما يعني الملينيين في تباينهم والبرايرة » وهذا ما 
يتفق تاما والصيغة اللاتاريخية للحماة والفكر الكلاسكين » زد على ذلك أن 
مقدماته المنطقية تنطلق به الى نتائج هي بالنسبة الى الاغريق هامة وكاملة . 
وعلى كل حال عندما يفلسف « كنت » مثلاً الفكرات الاخلاقنة ؛ فبو يصر 
على أن نظرياته صحبحة بالنسبة الى كل الناس في كل العصور والبلدان . وهو 
لا يصرح عما اورد بككامات » لأن هذا الرأي في نظر « كنت » ونظر 
قارئه هو شيء ما 'مسم به ولا يحتاج الى تصريح او تامبيم. و كنتفي فلسفته 
للجمال لا يصوغ مبادىء فن فيدياس او فن رمبراندت» بل اما يصوغ مبادىء 
لفن بصورة عامة . ولكن ما يعرضه « كنت » كأشكال ضرورية للفكر » 
فائما هي والحق اشكال ضرورية للفكر الغربي فقط » بالرغم من أن لحة الى 
ارسطوطاليس والى نتائجه الختافة بصورة جوهرية عن نتائج « كنت »كانت 
يحب ان تككون كافية لتريه أن عقل ارسطوطاليس الذي لم يكن يقل عن 
عقله تفوذاً » كان ذا تركيب مختلف عن تركب عقله . إن مراتب الانسارن 
الغربي هي مراتب غريبة عن الفكر الروسي غرابة مراتب الانسان الصيني 
او الاغريقى عنه . زد على ذلك إن الادراك الكامل الفعال لكامات الجذر 
كاري مرا م لقان بالط انا ايتالة كفت احلن. "و1 
والهندية على الانسانين الحديثين من صينيى وعربى »2 با لهذين الانسانين من 
تر كمبين ذهئيين مختلفين اختلافا مطلقا . 2 

ولس للفلسفة ابتداء من « يسكور ) حتى م( كنت ) سوى قيمة 
حب الاستطلاع والتقصي فقط . وهذا هو ماينقص الفكر الغربي » 
هذا" المفكر » الذي رما تقبنا ان نجده لديه - إرن ما ينقصه هو 
المصيرة النافذة الى الطابع النسبي تاريخياً لمعلوماتهالتي هي تابير وجود واحد 
فعين تخاض:وواشد فلل © والممرفة بالحذوه الشرورية لضحة هده التغايين > 
والقناعة بان حقائقه « الوطيدة الراسخة » ونظراته « الخالدة » هي صحيحة 


اا 


بالنسة إلبه فقط » وخالدة بالنسبة الى نظرته الى العالم » والواجب بارت 
يتطلع الها وزاء لها طفائق: والتقاراف: العر ميا الدي ولده. أهالن 
الحضارات الأخرى بقناعلة تعادل قناعته من داشل ذواتهم . هذا وحده 
وليس أي شيء آآخر هو الذي سيبلغ بفلسفة المستقبل ذروة الكمال » ونحن 
لا نستطبع أن نفهم رد اكاريخ إلا بواسطة فيمنا العام الحي ٠‏ فيد | لابوجد 
أي شيء تابي 1 ينيد أو أي شيء كوني . وعلينا أن تكف عن التحدث 
عبتن اشكال « الفككر » »> ومسادىء ( التراجيدي » ورسالة « الدولة » . 
فالصحة الكونية تشتمل دائما على ضلال المناقشة من الخاص الى الخاص , 


ولكن هناك شيئا ما أشد إزعاجا وإقلاقاً من الضلال المنطقي » و 
الشيء يأخذ بالظبور عندما ينتقل مركز ثقل'الفلسفة مما هو منباجي تريدي 
الحانهو اغلاق راتفنييي 16 زاف التكرن الثرنيان معنا اتذاء يشو تهون 
فن زع يتتحولؤت باتحافيع من مشكلة المعرفة ال مشكلة الفياة .( الارادة 
الحماة » للقوة » للفعل ) . وهنا لا نجد انسان « كنت » المثالي التحريدي 
هو الذي يخضع البحث والتقصي » بل انما لنحجد الانسان الواقمي 6 قطن 
الارض خلال الزمان التاريخي واجتمم » أبدائيا كارن أم متقدما في قبائل 
وشعوب . 

وفي هذه الحال نجده في ابة حال أخرى »2 وذلك في تعريفنا لتركيب 
ارقى نظرباته ١‏ نظرياث الانسان الواقمي ) بمصطلحات منياج « القدم 
والوسيط والحديث » بما لهذا المنباج من تاديد حابة هَ ولكن مع ذلك هذا 
هو ما محدث وجري . 

1 في افق نيتشه التاريخي . أن مفاهسمه عن الانخطاط والعسكئرية 
وتقيم كل القم ( والارادة للقوة » ك١‏ و وهر المدنية الغربية ؛رهى 
ذات اهمية حاسمة بالنسسة الىتحليلالمدنة الغربية . ولكن ما الذي نجده لديه كان 

الاساسالذي شد عليه إبداعه؟اننا نحد رومانا واغريقاوعصر نهضة وسافيرا 
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اوروبيا مع لحة جانبية سريعة عابرة وغير 'مدركة القى بها على الفلسفه 
الهندية. وزيدة القول أننانحد عند نيتشه التاريخ من «قديم ووسط وحديث» 
ونحن نقول جازمين بان نيتشه لم يتخط أبدأ المنباج » كا وأنه لم يتخطه أي 
مفكر شر في عصره . 

فاي ترابط أو تناسب يكن أن يكورن هناك بين فككرته في الانسان 
الدبونيسي » وبين الحياة الباطنية لانسان صيني بلغ شأواً رفيعاً من المدنية» أو 
بين انسان أميري معاصرهوما هي أهمية نموذجية الانسان الاعلى (السوبرمان) 
ومغزاه بالنسبة الى عالم الاسلام ؟ 

وهل يمكن ان يكون لتشكيل صورة للنقيض بين الطبيءة والذهن » بين 
الوثني والمسبحي » بين الكلاسى والحديث أي معنى بالنسبة الى نفس 
الانساث المندي او الروسى :4 وما الذي ستطدم ولبتوي د اللاي رفطنمن 
اماق انسانيته كامل الفكرة الغربية في العالم بوصفها شيئا ما غريبا نائيا ان 
يفءل « بالعصور الوسطى » وبدانتي ولوثر ؟ وما الذي يستطيم الباباني ان 
يفعل ببارسفال وزردشت أو الهندي بسفوكليس 9 وهل مجال فكر شوبنهور 
وحكومت وفيورباخ وهيبل أو سترنديرغ ارحب واوسع ؟؛ أليست 
سيكولوجيتهم » بكل ما لها من مقاصد وعزم على أن تككون ذات صحة 
عالمية هي سمكولوجية ذات مغزى أوروبي غربي محض ؟ 

و تمدو مشاكل نساء إبسن مضحكة هازلة » هذه المشاكل التي تستأثر 
باهّام « الانسانة . وتتحداه » وذلك إذا ما اسشيدلنا نوراه 71052 الشبيرة» 
هذه السيدة ربيبة احدى مدن اوروبا الشالية الغربية » وذات افق يدل عليه 
ايحار منزل يتراوح بين المثة والثلاثماية جنيه © والبروتستلتية النشأة » بزوجة 
قيصر او مدام دي سفيني» أو بامرأة يابانية او تركيةقروية إولكن دائرة رؤيا 
إسن بالنسمة الى هذه القضية » هي دائرة الطبقة الوسطى في مديئة كبرى 
بالأمس واليوم . أما بخلافاته التي تنطلق من مقدمات روحية فم يككن لما 
ودود حتى قرابة عام وهي من النادر أن ثبقى مأ بعد عام و١‏ )2 


ييورء» 


فبي ليست خلافات العام الكبير » أو خلافات الماهير الدنيا » واحكثر من 
ذلك فاها ليست يخلافات المدن التي يقطنها سكان غير اوروبيان . 

كل هذه الاشياء هي قم محلية ووقتية » ومعظهها مو فعلاً موقوف على 
« الانتلحنسا » الوقتية في المدن من الطراز الاوروبي الغربي . وهي بالنا كيد 
ليست قبما تاريخية عالمية « خالدة » . ومها قد تكورن الاهمية الجوهرية 
لجبل إبسن ونينشه » فانها تخالف المعنى كل معنى كامة « تاريخ العالم » ( التي 
تدل على الجموع وليس على جزء مختار منه ) تخالفبا في إخضاعبا 
وتجاهلها وتيخسها حق العناصر التي تقع خارج المصالح الحديئة ٠‏ ومع 
ذلك فان هذه العناصر قد 'خس فعلاً حقها الى درجة كتلك »او #وهلت 
الى حد مذهل . أما ما قاله الغرب وفكر به من مشاكل الفراغ والزمارن 
والحركة والرقم والزواج والمملكية والتراجيدي والعم فانما بقتي ضيق الافق 
غامضا مشكوكاً في أمره وذلك بسبب ان الناس كانوا دائما يحثون عن حل 
القضية .ول ”يفطن أبداً الى الحقيقة القائلة بان المستحوبين الكثيرين يستوجبون 
اجوبة كثيرة » وأن اي سؤال فلسفي هو فعلآ رغبة مقنعة في الحصول على 
تصريح واضم جازم عما هو مضمر في السؤال نفسه » وان الاسئلة الكبرى 
لاية مرحلة من المراحل هي مائعة وراء كل مفهوم » وانه لذلك لا نستطيع 
ان نبلغ الاسرار النبائية إلا فقط بواسطة الحصول على موعة من ( الحلول 
المحدودة تاريخيا ووزما بميزان متحرر من كل عامل شخصي تحرراً مطلقا. إن 
من يدرس حقاً الجنس الشري لا يعالج أية وجبة نظر بوصفما على صواب أو 
خطأ مطلقين . ولا يكفي أمام مشا كل لخطيرة ؛ كالزمان او الزواج أرب 
يتوجه الانسان الى الخبرة الشخصية او الى الصوت الماطني او العقل أو رأي 
الاجداد او المامترق فلأف اقه دراو سابع حيسم ,الكش آل لسعب 
نفسه او بالنسبة الى زمانه » لكن ليس هذا كل ما في الأمر . فالظاهرات 
في الحضارات الأخرى تتحدث بلغة مختلفة » وباللسبة الى الرسجال الآنخرين 
هناك حقائق مختلفة » وعلى المفكر ان يقر بصحة جمعبا أو ان لا يقر بصحة 
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أبة واحدة منما . 

إذن فبالضخامة ما يمكثنا ان نعمل في نقد العالم الغربي توسيعاً وتعميماً ! 
كيف يتوجب على المرء أن يبتعد ببصره بعداً هائلاً ما وراء نسبية نينشه 
بوعتم سد ليها ولوس عن سن ردت الشكل أن" يسوبج قي 
وعلى بصيرته السركولوجية ان سي حساسة - وكيف يتوجب على الانسان 
ان يحرر نفسه تحريراً كاملاً من محدوديات الذات والمصالح العملية والافق قبل 
ان يتجرأ فيو كد التظاهر بفبم تاريخ العالم وبفهم العالم كتاريخ . 


5-5 04 3 


ومعارضة لكل هذه المناهج التعسفية الضيقة والمشتقة من التقليد او 
الاختيار الشخصي والتي حشر فبها التاريخ حشرا » اتقدم بالشكل الطببعي 
« الكوبيرنى ) لمحرى العملية التاريخية الذي كن قا في جوهر نمجرى 
هده العملية ويكشف عن نفسةه فقط لعين متحررة اما من كل تحامل وتحيز 


وغوتيه كان عينا كبذه » فان ما دعاه غوتيه بالطبيعة الحية هو قاما ما 
تدعوه هنا بتاريخ العام ش بالعام كتاريخم ٠‏ فغوشه بوصفه فئان صدور ححاة 
اشخاصه وتطورها » ودائمًا حماتها وتطورها » صورة الشيء في الصيرورة 
وليس الصير ( ويلمم مايستر » الحقيقة والخيال ) » اقول ان غوتمه هذا كان 
يكره الرياضيات , فالعال ككيكانيكا كان بالنسبة اليه ينتصب نقيضا .للعام 
كثر كسب عضوي » والطبيعة الميئة للطبيعة المية » والقانون للشكل . وهو 
بوصفه ( طبيعياً » فانه كان يقصد من وراء كل سطر كتبه ان لعرض صورة 
الشيء 3 الصيرورة » « الشكل الملطبع ) جنا ويتطور . وكارت العطف 
والملاحظة والمقارنة واليقين الباطني الذوري والخحصافة الذهنية هي الوسائل 
الى تمكن بواسطتها من الاقتراب الى اسرار العام الظاهري في حالة الحركة . 


ه“؛ 


والآن فإن تلك هي وسائل البحث التاريخي .انها هي بكل دقة وليس هناك 
من وسائل أخرى غيرها. لقد كانت هذه البصيرة الشبيبة ببصيرة الله هي التي 
الهمت غوتبه ليقول وهمو جالس بالقرب من نار اضرمت في العراء عشية 
معركة ( فالمي غ0 . 

« هنا والآن تبدأ حقبة جديدة من تاريخ العالم » وباستطاعتك ابا 
السادة ان تقولوا بان قد كنتم هناك . » 

وم يسبق ابداً لجنرال او دبلوماسي » ناهيك عن الفلاسفة » أرن أحس 
بالتاريخ في « الصيرورة » اعبات ماقو كيذا . إنه اعمق حك نطق به 
إنسان » في أي وقت » على عمل ناريخي عظم في لحظة انجازه . 

وتّاما كا تتبع غوتيه نمو شكل النبات ابتداء من الورقة حتى ولادة 
النموذج الفقري ومجرى عملية الطبقات الجبولوجية - المصير في الطبيعة 
وليس السددية ( العلية  )‏ كذلك سئنمي هنا لغة شكل التاريخ البشري © 
أي تركيبها الدو'ري » منطقها المتعضي »© اقول سئتميبا من فيض كل 
التفاصصل ال مناهضة ووفرتها . 

ومن وجبات نظر أخرى فان النس البشري ا هو شائع ومألوف يعتبر 
ينف وعدا من الانظمة المتعضية على سطح الكرة الارْضية . فتر كبيه 
الجسماني ووظائفه الطبيعية » وكامل الفبوم الظاهري عنه » جميم هذه 
الاشياء تنتمي الى وحدة اوسع شمولاً واشد ادراكا ومن هذه الوجبة فقط » 
عامل خلافاً لذلك » بالرغم من تلك القرابة التى نحس بها إحساسا عميقا بين 
مصير النباتث والمصير اليشري والتي هي موضوع خالد لكل الشعر الغدائي : 
وبالرغم من ذاك الشبه بين التاريخ البشري وبين أي تاريخ آخر لمجموعات 
الاحباءالر اقية هذا التاريخ الذي هو اللازمة ( بمغهومبا الموسيقي ) لاساطير 
وحوش وخرافات وخزعبلات لا تلتبي . 


ولكن فلندفم فقط بالماثلة 'روماهدى لتحمل على وجبة النظر تلك » يا 
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تحمل على الباق » تار كين لعالم الحضارات الانسانية أن يعمل بود ودون تحفظ 
في الخيال بدلا من أن نحشره حشراً في منباج جاهر من قبل . ولنترك 
الكامات : الشباب والنمو والنضوج والانخلال ( هذه الكامات الى كانت حتى 
الآن » وهي اليوم اكثر من اي يوم آلغر عضى »> 'تستخدم للتعبير عن تقب 
شخصي وعن إيثارات مطلقة في ذاتيتها وذلك في علوم الاجتاع والاخلاق 
وامال ) . اقول لنترك لتلك الكامات لتؤخذ أخيراً على أنا اوصاف 
موضوعية لحالات متعضية . وللستعرض الحضارة الكلاسيكية بوصفها ظاهرة 
مستقلة قائمة بذاتها تتجسد وتعبر عن النفس الكلاسيكية» ولنضعها الى جانب 
الحضارات الأخرى من مصرية وهندية وبابلية وصينية وغربية » وانقرر 
بالنسبة الى كل فرد من هؤلاء الافراد الارقى ما هو نموذجي في جيشاهبا 
وصخبها » وها هو ضروري في ضحة المصادفة وشغيها. وعندئل ستكشف 
أخيراً صورة تاريخ العالم عن نفسها » هذه الصورة التي هي طبيعية بدهية 
بالنسية المنا والينا فقط نحن معشر الغربسين . 


ا و أ ب 


إذن » فإن واجبنا الأشد حصراً » هو أولاً » أرن نقرر » وفق مخطط 
عالمي كبذا » وضع أوروبا الغربية واميركا » كا هي حال هذا الوضم في 
المرحلة الواقعة بين عامي 66١)‏ 60م | وان تكّون الموقف التقويمي 
التاريخى ( دمننأوه< - لدوتعهامدهط0 ) هذه المدة » شريطة أن أن تكويئنا 
لتوقق الانقع الذكر »انها "تيم التاريع الإشارة القربية من سهان 
ومقومات »© وأن نحدد أهيتها كإصحاح او فصل يتبدى بالفرورة © في هذا 
الزي" أو ذاك » في سيرة كل حضارة»وأن 'نعر“ف معانيها الأساسية والرمزية 
لمنجلية في أشكالها التعبيرية من سياسية وفنية وفكرية واجاعية . 

يفن ااذاامأ عاطنا هذا الموضوع بروع المائة فإن هذه المرحلة (++مات 
٠66‏ ) تبدو متوازية في تقاوبها التاريخية . فالطور الحضاري الاغريقي 


وغ 


( وفق حسسّنا الخاص المعاصر ) وبلوغ هذا الطور لذروته في الحرب العالمية ٠‏ 
فروما بواقعستها الصارمة ( غير المُلْبّمة » البريرية » الانضباطية العملية 
البروتستنشة البدوسية ) ستعطينا دامًا وأبدأ المفتاح لفهم مستقبلنا الخاص » 
وهذا يقتضينا أن نلجأ في أبحاثنا إلى المماثلات . 
ان نافذة القدر الى نعبر عنها ونتمثلها في قيامنا بالتنقيط بين الكامتين 
التاليتين تنقيطاً مزدوجاً متواتنا + الاق “الرومان رهد ا عدى نا اها 
الآن 2 ويفصل دان ما أنحز وم 2 وبات هي هو أت 85 


وكان باستطاعتنا منذ طويل زمن © أو بالاحرى كان يجب علينا أن ثرى 
في العام الكلاسيكي تطوراً هو صررة طبق الأصسل لنطور عالمنا الغربي اشناس» 
ومع أن ذاك التطور يختلف عن هذا في جميع التفاصيل السدلحية »© لكنه في 
الواقع يشابهه مشابهة تامة في قوته الداخلية التي تدفع هذا النظام العظم نر 
نهايمه ٠‏ لقد كارن بإمكاننا أن جد « معدن الآنا » الشايقة زوين عم الم) 
ف واقّ-.نا الخاص يقسامنا مطابقة كل فقرة على فقرة » « حرب طروادة » عمل 
الحروب الصليدية » هوميروس على انشودة « ندياونج ) أ ىر الدوري اد 
على بوهان سبستيان باع » أثينا على باريس »© ارسطو على «كانت» » الاسكندر 
على نابلبون ؟ المدينة العالمية على الاستعمار المألوف لدى كل من الضشارتين. 
ولسوء الحظ يتطلب هذا العمل تر#ة صورة التاريم الكتلاسيكي ترجمة تنتلف 
كلا عن الترجمة غير المعقولة في سطحيتها وتحاملها ومحدوديتها » والتي ثن في 
الواقع قد اعطيناها الصورة . 


والحى ! إننا كنا شديدي الوعي لعلاقتنا القريبة بالعصر الكلاسيىو تليعحة 
لوعينا الشديد لمذه العلاقة أمسينا أشد عرضة لتأكبد تلك الترجمة للسورة 
تأكيدا بعيداً عن كل تأمل ودرس , إن المشاببة السطحية هي مكيدة عظمى 


)١()‏ 1ع م معدل (؟)قدماء الاغريق 
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وقعت فيشباكها جميع أنحاثنا الكلاسيكية وذلكحاما انتقلت هذهالايحاث من 
تنسيق الاكتشافات ونقدها الى ترجمة مغزاها الروحي . فتلك العلاقةالماطنية 
الوشيقة » التي بواسطتها ندرك ذواتنا لقف عند الحضارة الكلاسيكية > والتق 
أيضاً تفضي بنا إلى الاعتقاد بأننا نحن تلامذة هذه الحضارة وخلفاؤها ( بينا 
نحن » في الواقع » المدهون بحبها ) اقول ان تلك العلاقةالباطنية ليست سوى 
هوى مسجل يتوجب علينا أشيراً أن نطرحه جانياً . 

إن جمبع إنغارات القرن التاسم عشر من دينية وفلسفية وتاريخ فن ونقد 
اجتاعي كانت ضسرورية بالنسبة الينا لا لتمكننا من فبم آشيل وافلاطورن 
وابولون ,ديونيسوس » ودولة أثينا والقمصرية (وفيمنا هذه الأمور لابزالبعيد 
الجال عزيز المثال) بل إنما ي نبدأ » منذ الآن والى الأبد » بإدراك ما يفصل 
ذواتنا الباطنية » من بون شاسم لا محدود » عن هذه الأمور الثي ربما كانت 
أبعد غرابة عنا من آهة المكسسك أو الهندسة المندية . 

لقد كانت آراؤنا في الحضارة الرومانية الاغريقية » لتأ رجح دافا بين 
نقطتين متناقضتين » وكانت مواقفنا تحدد لنا » دون ما تبدل أو تغير » وفق 
« المنهاج » منباج « القدم والوسيط والحديث » فبئاك جمورعة من الناس ©» 
وخاصة اولئك العاملين منهم في الحقل العام » الاقتصاديين والساسين والقضاة 
بزعمون أن الجنس الشري الحاضر يخطو خطوات واسعة رائعة في طريق 
التقدم » ويقيّمون © هؤلاء البشرية المعاصرة أرفم تقبم » بيئا يقبسون كل 
شيء سبق الجنس البشري المعاصر بالمستوى الذي بلغه هذا الجنس . 

ولا يوجد هناك اي حزب سياسي معاصر / يزث كلبون أو ماريرس أو 
تمستوكلس أو كاتلين الجراتشي » بيزان مبادئه . 

ومقابل هؤلاء نرى موعة أخرى من الناس تتألف من فنانين وشعراء 
وعاماء اشتقاق اللغات وفلاسفة. وهؤلاء يشعرون داخل ذواتمهم بأنهم نجردون 
من -جوهرم في الحاضر الآنف الذكر لذلك فم مختارون من هذه او تلك 
الحقمة التاريخية من الماضي» موقفاً لا يختاف في اطلاقه ودشماتيته ( 1:6زموهط ) 
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عن موقف الفئة الأولى من الناس » ومن هذه المواقف يستصدرون الاحكام 
القاضية بادانة « الحاضر» وهذه الفئة ترى أن الحضارة الغربية لم تبلغ حضارة 
المونان بعد » بيئا ترى الفئّة الأولى أن الحضارة الغربية هي حضارة مكررة 
مرة ثانبة » لكن كلا الفئئين تنشط وتعمل مفتونة بمنهاج التاريخ هذا المنهاج 
الذي يعتبر الحقبتين التاريخيتين جزءاً من الخط المستقم ذاته . 

من .خلال هذه المعارضة تعبر روحا « فاوست » عن تفسيبما ٠‏ إن خطر 
الفئة الأولى يكن وراء سطحيتها الماهرة»وفي النباية فإن جميع ما يترسب على 
بديها من كامل الحضارة الكلاسيكية » ومن انعكاسات روحها »2 لا يتجاوز 
حزمة من الحقائق الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والسمكولوجية » أما باق 
ما تزخر به حضارة الكلاسيكيين فبوفينظر هذه الفئة نتائج ثانويةوانمواسات 
وظواهر ملازمة مرافقة لما اكتشفت همده الفئة في الحضارة الكلاسيكية 
من « حقائق ). 

ونحن لا نحد في مؤلفات أي ذكر ؛ ولو عابر » لقفوة أجواق آشيل 
الاسطورية » أو لحة عن الصراع الجبار الذي خاضته أمنا الأرض من أجل 
تحسمد فن الايحت المسكر” 0 تطرقاً عابرا اوضوع العامود « الدوري 211 
معالجة عاجلة للثراء العريض الذي تزخر به طقوس عبادة ابولون > أو صكامة 
عن غققرئ عبادة الانتذاطور عند الرومسات + ما النقة: الاشر 
التي تفم قبل كل شيء رومانتيكيين جاءوا متأخرين عن عصرم ( ويثل 
هؤلاء في إيامنا الحاضرة » أساتذة ‏ بازل '» الثلاثة “باخ أوفن وير كهاردت 
ونتشه ) فإن هؤلاء يبرزحون أيضا تحت وطأة الاخطار المادية الناجمة عن 
المذهب ((1000108 ) وهم بعانون الضياع فيفقدون ذواتهم ف يوم العماقة 
لااكنتوتصك ) هذه العتاقة التي هي ليست سوى صورة حساسيتهم الخاصة ؛ 
معكوسة على المرآة الفيلواوجية » وهم يسندون قضيتبم إلى الدليل الأوحد 
الذي يعتقدون بأهليته لإثباتها ؛ ( القضية ) واعني بهذا الدليل ذشائر الأدب 





١ (‏ ) هدينة سويسرية 
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القديم » ومع كل ذلك ل يحدث أبداً أن مشّل كتاب عظام حضارتمم لدينا 
قشلا ناقصاً تماماً ما فعل كتاب الحضارة الكلاسيكية . اما الائة الأولى فإنها 
تجمع ادلتها » على صحة مزاعها » من منابع التشريم والقانوث ومن النقوش 
والتداوين ( جمع تدوين ) والنقود ( الامر الذي يحتقره بركباردت ونينشه » 
لسوء حظبما ) و#ضعون لما الآداب التي وصلت الينا.. ونتيجة لذلك » لا 
تكن أية فئة للأخرى في ميدان أسس النقد » أي احترام أو تقدير . وم 
يترام الى معي أبداً أنه كان هناك أقل احترام متبادل لإن « نمئشة » 
ومومسوت 

ولكن ل تستطم أية فئة أن ترتفع إلى ذاك الفهم في المعالجمة الذي من 
ثأنه أن يحيل هذه المعارضة القسطاسية ( نسبة الى قسطاس ) إلى رماد »مع 
أن بلوغ هذا النبج م يكن فوق طاقتهم . وقد جعلتهم محدودية ذواتهم 
حجزاء ها اقترفوه من اذم للمبدأ السبدية من العلوم الطبيعية . وهم ذورت 
ما وعي منهم “ انتبوا إلى فلسفة ذرائعبة نقلت بأمانة ودقة صورة العام التي 
سبق أن رممتها العلوم الطبيعية » ويهذا يككونون قد طمسوا وشوشوا الأشكال 
الأخرى المحادئة للتاريخيدلاً من أن يحلوا معالمها ويككشفوا عن وجهبها. فم 
يكن لدينم أي نبج ملائم لإخضاع حشد اادة التاريخية وفحصها على 
ضوء النقد المقارن » سوى اعتبارهم لواحد من تركمات الظواهر هته تتمصعط1 
حودوا كرهيا تايا بان المركمات الأخرى ثنوية الآهية » كأنا 
نتائج للمسيبات . وم يققصر هذا النبسج على المدرسة الواقعية » بل سار 
الرومتنتكون وفقه ايضاً .فالتاريخ ( يكشف» حق لملقتب الطاللة » منطقه 
الخاص. ومع ذلك شعروا بان هناك ضرورة راسخة تازمهم بان يضعوا على 
شكل ما » تقدراً محدداً بدلا من أن بديروا ظهورثم بأسا للتاريح » كا فعل 
شوبئهاور . 


4١‏ تدهور الحضارة الفربية(5) 
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وزبدة القول ان هناك :جين بالنسبة إلى معالجة الحضارة الكلاسيكية 
النبج المادي والنبج المشالي ( الايديراوجي ) فالمذهب الأول يؤكد أرن 
هبوط إحدى كفت الميزان يؤدي إلى ارتفاع الكفة الأخرى »© وهذا المذهب 
بدلل على أن مثل هذا الأمر يقم على صورة ثابتة لا تتغير ( قا إنه لقانون 
رياضي قاصم ) . ونجد بداهة في هذا الترابط بين السبب والنتيجة » الحقائق 
الاجتاعية والجنسية » ونرى في كل الحوادث »4 قات السياسية مصلفة 
لات » بينا نحد الحقائق الدينية »؛ والفكرية والفشة ( وذلك اذا ما 
تسامح المادبون فاعتبروهاحقائق) منضدة على أنها نتائج . ويرينا المثاليون من 
حبة ثانية » كيف أن ارتفاع إحدى كفت الميزان يتم ابتداء من انخفاض 
الكفة الأخرى » وهؤلاء قادرون بالطبع على إقامة الدليل على ما يقولورف 
على صورة صحيحة تعادل صحة دليل الماديين » ويعاني المثاليون الضياع في 
مجاهل الطقوس الدينية والأسرار الغامضة والعادات » واسرار الاسجاع 
الالشادية ( عامم8 ) . 


ونادراً ما يلقون بامحة -جانبية على الحياة المومية العادية ( نمثل هذه الحياة 
هي في نظرهم ثنيجة غير مببجة النقصا الأرضي ) ولذلك فإن أتاع 
النبجين المادي والمثالي (الايديرلوجي) : ينطلقون » وهم ث#لاقون في السبسة » 
الى اتهام بعضهم بعضا بالعجز أو باستحالة فبم قائرن الترابط بين الاشياء ثم 
ينتبي كل فريق إلى وعم الفريق الآخر بالعاء والسطحية والحاقة والسخف 
والطيش »2 أو بالشواذ أو الحرطقة . فامثالي يصاب بصدمة عنيفة اذاما 
وقف أحد الناس ليعالج المشاكل المالمة الاغريقية » فحدثنا دن السفقات 


م 


الضخمة والعمليات المالية الواسعة التي كان يقوم يها كبنة دلفي ١''وعما‏ اجتمع 
اليهم من ثراء عريض » وذلك بدلا من أن يحدثنا عن المغزى العميق لوحي 
(عاهدد0 ) دلفي . أما السياسي فينظر الى هؤلاء باسما ساخراً ويأسف طم 
على استنزاف اوقاتهم الثمينة في وضع معادلات طقوسية وفي حث زي شبيية 
مدرنة ١‏ أتبسكة »بدلا من أن يضعوا كتاباً بزخرفونه بالشعارات الجذابة 
الصراع الطبقي في الأزمنة القديمة . ولقد كان بترارك رائد الطراز الأول 
ورمزه > وهذا الطراز هو الذي خلق فلورنسا وفهار ووضع مبادىء العلوم 
والفنون الكلاسكية . أما الطراز الآخر فاندفع إلى مسرح الوجود خلال 
القرن الثامن عشر > وجاء مرافققا لنشوء سياسات ادن العظمى جداً 
(صسهاتامدرهلوعن34) »> وتعتير انكاترا هذا السب مسقط راس هذه المدرنى 
النطين + 

الحق إن الخلاف في اعماقه يمثل في الاختلاف بين الانسان الحضاري وبين 
الانسان المتمدن وهو ابلغ عمق وأشد تركيزاً لجوهر انسائيته من أرن يسمح 
بككشف عورات كل من النبجين ( المادي والمثالي ) على حد سواء » أو التغلب 
علزية وافالادي تنه رسع مثال] أماء هذا لاقيو ايها قد يول 
آراءه في أن بريد أو يشتبي تعتمد على أمانيه ورغباته . 

ولا بسعنا إلا أن نقرر أن جميم عقولنا الفذة دون اسثناء قد طأطأوا 
رؤوسهم خاشعين أمام الحضارة الكلاسيكية وتنازلوا في هذه الحالة الواحدة 
عن النقد اللا دود وغير المقيد . لذلك فإن رهمة تقارب الرهمة الدينية كانت 
نعطل حرية البحث وقوته في الحضارة الكلاسيكية وتطيس المدلولات 
السبانية 1 وني اذا ف جمبع صفحات التاريخ أبة قضمة ماثلة من قضاءا 
حضارة ما تجعل هدفها ابثكار طقوس عبادة عاطفية لتقديس ذكرى قضة 
أخرى . وتعبدنا يبدو جليا واضحا في المقيقة التي نقرر أننا منذ عصر النبضة 
حتى يومنا هذا قد يخسنا دوراً ألفيا كاملا من التاريخ اشياءه » ي ننشىء 


١ (‏ ) وحمي دلفي ٠‏ كان يمتمل دائمأ تفسيرين الواحد منها يناقض الثاني اما 


م 


حقبة وسطى تقوم مقام حلقة الوصل بيننا وبين عصور العتاقة . لقد فنوا 
نحن معشر الغربيين » بطبارة فننا واستقلاله » على المذبيح الكلاسكي »2 لأننا 
م نتجرأ أبدً على الإبداع دون أن 'نلقي بامحة جانبية على « المثال الرائع ». 
فخططنا أمتى حاجاتنا الروحية ومشاريعنا لتجيء مطابقة والصورة 
الكلاسيكية > وسيأتي اليوم الذي لا بد أن يبرز فيه عام نفساني موهوب 
ليعالج فينا هذا الوه المشئُوم ويطلعما على قصة الحضارة الكلاسيكية التي 
احطناها بهالة من الخشوع والقدسيةمنذ العصر «الغوطي» ولاشك أنه سيكون 
من المفسد ضرب قليل من الأمثلة » بغية فهم الروح الغربية ابتداء من «أوطو » 
الثالت © أول ضحايا و الحنوب » وانتهاء « شلشيه ) آخر ضحاباه . 


يتحدث غوتيه قْ كتابه المعروف « رحلات ايطالية ) عماس واعحاب 
عن المباني التي شيدها « اندريا بلادس » الذي ننظر اليوم إلى جود فنه 
وأكادعيته بكثير من الشك والذر» لكن عندما تقود عصا الترحال « غوش.ه» 
إلى « بومباي » »> فإنه لا يخفي امتعاضه النابع من خبرته فيقول : إسه 
لانطباع غريب متوسط البيحة. ما كان عليه أن يقوله عن هيا كل « باستوم » 
« وسبحستا » ( روائع الفن الأغريقي ) فهو مشوش تافه . ومن الواضسم ان 
الحضارة الكلاسكية العتيقة عندما جابيث بكل قوتها « غوثيه » هذه لا 
تختلف أبدا عن حال غيره من المفنكرين » الذين كانوا يفضاورن ألا يشاهدوا 
الكلاسي الأصيل ؛ وهكذا أنقذوا صورة الحضارة الكلاسيكية التي رسمها 
عفلبم الباطن من النشويه » هذه الصورة التي كانت تشكل في الواقع -جبوه 
العمر متحسدة في هذا المثل الأعلى ( صورة الحضارة الكلاسكية ) الذي 
خلقوه بأنفسهم وغذوه بدماء قاويهم » وإناء ملأوه بمشاعرهم وشعورهم 
العالمي » إلنه شبح معبود . والاوصاف « الوقحة » لامدن الكلاسيكية 
التي وردت على السنة « ارستوفان » وحوفئال 3 بترنيوس »© : 


0 الاوساخ » الاوغاد والسفلة » الإرهاب وسفك الدماء »المحانيث ؛ عيادة 
الاعضاء التناسلية » التبتنك الماعي » كل هذه الأمور تسثثير الطالب أو 


1م 


الغاوي الذي برى نفس هذه الحقائق تسرح وقرح في مدننا © فيقف أمامبا 
الاق من مظبرها ' 


وهام ما قاله ننلشه : 


« إرتب الحماة قْ المدن رديئة © فرسى مكتظلة بالمنبتكين ؛ هككئ_لما 
تكلم زاردشت » ا 

إنهم يمحدون إحساس الرومان بالدولة لكوم يحسقرون الرجل المعاصر 
الذي يسمح لنفسه باي احتكاك بالمسائل العامة . وهناك طراز من العلفاء 
تنتاب صفاءهم الذهني نوبة من السحر لا تقاوم » حالما ينتقل البحث من 
« لاس الفراك » إلى ١‏ التوغا ''' ؛ ومن ملعب بريطساني لكرة القدم 
إلى سرك بيزنطي » ومن الّطومل الحديدية عبر القارات ؛ إلى الطريق 
الروماني في جمال الألب “ومن المدمرةالق تبلغ مسرعتماثلاثين عقدةالى مركب 
يري روماني . 

ومن الخحراب البروسية الى الرماح الرومانية ؛ ( وفي يومنا هذا ) من قئال 
السويس الذي شقه مبندس عصري * الى القدال الذي شقه فرعون . وهذا 
الطراز كان لا شك سيعترف أن الآله السخارية رمز لاعاطفة الانسائية الجماشة 
وتعمير عن قواه الذهدية وال أ « هبرو » الاسكندري لا غيره هو 
الذي اخترعها . 


وهذا الطراز يمدو الحديث عن تنضسل التدفئة المركزية الروماننة »؛ 
/ يدك الدذا: » عل طقوس صسادة الأ العشله للاهة » ا ل سلاق 
و ا ١‏ ى 20-0 
الحديث كفرأ و تحديفاً 8 


لكن المدرسة الأخرى لا ترى شيئا سوى هذه الأشياء . فبسي تفكر 
وتنب دوهر هذه الحضارة الغريمة عن حشارتنا 0 باعشارها الاغريقيين 
(١)ترغا‏ ه10 .. عبادة ررمائية 


وم 


مساوين لنا » وتستحصل نتائجها بواسطة بدلاء ( جمع بديل ) بسيطة » 
متجاهلة في كل اعمالها الروح الكلاسيكة . 

ولا تدرك هذه المدرسة أنه لا يوجد أي نوع من الترابط الباطني بين 
مفاهيم كابات « كالجبورية » والرية والملكية » لدى أولئك حينذاك» وبين 
مناهم الكامات ذاتها في عصرنا البوم وهي تسخر من مؤرخي عصر «غوتيه » 
الذن عبر”وا بأمانة عن مثلهم السياسية العليا المنندية في اشكال التاريخ 
الكلاسيي ؛ واعلنوا عن حماسم الشخصي الخاص في تبريرهم أو إدانتيم 
لأشخاص عاديين يدعون » لتكورجوس © بروتوس » كاتو » شيشمير ول 
أوغسطس لكن هذه المدرسة لا تستطيع أن "كنت نضلا ٠‏ واحدا دون آن 
تعكس رأي الحرب في جريدته الصباحية . 

وعلى كل محال © فالوضع لا يتندل أعمد إلى علاج الماضي بروج « دورب 
كيشوت,أم 'عمد إلى معالجته بروح سانشو بائزا فلن ينتبي بنا أي النبحين إلى 
ننبجة . وخلاصة القول ان كل مدرسة تسمح لنفسها أرى تبرز من الحشارة 
الكلاسيكية الجزء الذي يعبر أحسن تعمير عن آرائ او نظرياتها الخاصة ( فنيتشه 
مكلذ عار الونااسن قل بعر اط )والانتض اذيك "بر وروي «اليفة امل 
( الاغريقية ) والساسة يعرضون روما اخرورية » والشعراء ينتقون العصر 
الامبر اطوري 

فلست تلك الظاهرة الدينية والفنية أحط بدائية من الظاهرة الاجتّاعية 
والاقتصادية والعكس بالعكس » فالرجل الذي اكتسب الحرية غير المسر وهلة 
انظرته الى المستقبل 011001 وأرتفع بفكره فوق جم المصالم و الاعتبارات 
الشخصة ) أمام مثل هذا الرحل تنتفي منادىء الاتكال ( عمد رمن ) 
والأفضلية ( 9اف:هة*1 ) والارتباط بين السبب والنشسحة © واافاشلة بين 
( تمتاقتاص 1 ) القمة والأهمية : 

ان ااتفارت بين صفاء وقوة شكل لغة وأخرى » هو الذي يعين المرائب 
النسبية للحقائق التفصيلية الفردية » لذلك فإن رمزية هذه المراتب هي فوق 


كم 


جميع قضايا الخير والشير » السمو والانخطاط ؛ المفيد والمثالي . 


ا 


إننا اذا ما نظرنا من وحبة النظر الآنفة الذكر» نرى ان تدهور الغرب » 
١‏ يحتوي على أقل من مشكلة المدنية 010111280408 وببذا تابنا إحدى 
لقضايا الأساسبة لكل ما اشتمل عليه التاريخ الأرقى «وطعخ11 من قضايا. 

ما هي المدنية 4 بوصفيا نشبحة منطقية جوهرية مذهومة 2 وتحققاً مكتما" 
ونماية لمطاف الحضارة 9 

فلكل حشارة مدنيتها الخاصة ٠.‏ 


ونحن في هذا الكتاب نستعمل لأول هرة هاتين الكنتين > ( الحضارة » 
والمدنية ) اللتين استعملتا حى الآن لتعبرا عن تبيز غير حدد أخلاقٍ الموضوع 
تقريياً اك نستعمل هاتين الكابتين لنعبر بالمفوم الدوري 016ه1:» عن 
تثال ضروري تنظيهي حازم . إن المدنة هي المصير ال حتوم الحضارة . 
ومن هذا المبدأ نستمد وجبة النظر التي تصبح من خلالها أعمق مشا كل 
« المورفولوجما » ( التر كسب الذارجي للتاريخ ) التارتممة وأشدها خطورة » 
قابية للحل . إن المدننات هي أضحل الاوضاع سطحية ٠‏ وأبعدها علىالطبيعة 
إصالة » وهي تدخل في حيز قدرة مرثية معايمة من مراتب الانسانية . 

والمدنيات هي نتائج لشي #رايصير » (تطمومطا سلطا غلف الشيء فيحالة 
الصير ورة #بتتدوو ماهمل "!' »> إنها الموت بلبسع الحياة » إنا الصلابة تعقب 
المروئة » إنها العصر الفكري والمدينة العالمية الصلبة الممذبة من الحجارة » 
لان الارض الأم والطفولة الروحية للعصرين « الدوري » والغوطي . إن 
المدنيات تشكل نباية لا تستطبع أن تقف أمام تحققها إرادة أو عقل » ومع 
ذلك تبلغبا الحضاراتمرة بعد أخرى » مدفوعة بضرورة باطنية . وهكذا 


/عم 


الأولترة أخولنا الفوة لتلازك 31 الروحات هم وارثو البونان » كا أن النثور 
قد 'سلط على أعمق ما الحضارة الكلاسكية » المتأشرة » بزمنها » من 
ا 21 

كن أى مشي كن أن يكون هذه الحقيقة 2 غير المعنى المقرر ' 

ان الرومان كانوا برايرة 2 وم يأتوا ف اعقاب المونات لمدفعوا بتقدم عظم 
الى الامام بل إنما جاءوا لاختتموه ( ولا 'تحادّل هذه الحقبقة إلا محدل 
بإطلة المعنى والمنهوم ) 

ان الرومان المردين من الروح والفلسفة والفن 2 والذين تبلغ 0 العصسة 
العرقبة حد الوحشية »© هؤلاء المركزون لكل جبودهم ومجبوداتهم على تحقيق 
انتصارات عسوسة » يحتلون مرتية تقع بين الحضارة الاغريقية والعدم . أما 
شبالهم فكان “مركزاً بكليته على اهداف عملية ( مع أنه كان لهم قوانين 
دينية تننظم علاقاتهم بالآلحة وقوانين أخرى تنظم علاقات الناس بعضهم 
ببعض ؛ لكنه لم يكن هناك أساطير رومائية مخاصة عن الآلهة ) ومثل هذا 
الخيال لم يككن أبدأ موجوداً في مخيلة سكان أثينا » وبكامة واحدة > الروح 
البونانية مقابل الفكر الروماني » وهذا النقيض 018 )الى يمثل الفرق بين 
الحضارة والمدلية . 


وهرة تلو ايم ( لظور طراز من الناس قفوي الفكر 2( مدوم اس 
ا ممتافيزيقئ ماما » وعلى أيدي هذا الطراز يتقرر المصيران الفتكري والمادي» 
لكل مرحة متأخرة زمنا . من هذا النوع هم اولئك الرجال الذين دوا 
المدنيات البابلية والمصرية واهندية والصلية والرومانية وق مثل هذواار امل 
مرت البوذية والرواقية والاشتراكبة ؛ لتصبم عقائد عااية تكن الانساذية 
ا حنضرة عن أن 'تباجم وأبعاد تشكيلها عنصن -0خ1 في تر كمبها اللمألوف . 
| إن المدئية الجردة الو تاريخية > تتألف من اطدّراح متتال 
للاشكال التي تصبسح غير جوهرية أو مدالة : 


م/م 


تحاوز العالم الكلاسكي مرحلة الانتقال إلى المدنية في القرن الرابع » أما 
العالم الغربي فقطعها في القرن التاسع عشر . ومنذ هذين التاريخين المذكورين 
آنفاً أصحت تنْتخذ القرارات الفكرية الماسمة العظمى في مدر عالمة 
ثلاث أو اربع »2 إذ لم تعد الحال على ما كانت عليه في عصر حركةأورفيس 
أو الاصلاح الديني حينا كانت تتخذ مثل تلك القرارات في « كامل العالم » 
وحينا لم يكن هناك من دسكرة أصغر من أن يتم بها أو يؤبه لها . 

لقد امتصت تلك المدن العالمية الثلاث أو الأربع كل محتوى التاريخ 
واستأثرت بكل صفحاته » بينا أصبحت أصقاع الحضارة المترامية الأطراف 

إن المديئة العالمية بإائع-110:10 والمقاطعة +6هزناه2 ( وهما ركيزتا كل 
حضارة ) تخاقان مشكلة -جديدة كل الجدة لشكل التاريخ » أي المشكلة ذاتها 
التي نعانيها اليوم والتي لا تختلف في أبسط مفاهممها عما أوردت آنفا . فلقد 
استعيض عن العام » بالمدينة 607 4 وهي نقطة تتجميع فيها جمسع 
أسباب الحباة لأقاليم واسعة » بيها تنضب متابع الحياة في هذه 
الأقاليم وتجف . 
يقطنبا نوع جديد من القمائل الرحالة » حيث تتلاحم جماهيرها المائعة غير 
المستقرة وتلنثم 0 وهؤلاء السكان الطفيليون معدوموق التقاليد 2 مغرقون ف 
الواقعية » لا ديذون » أذكياء» عقيمون » يكنون احتقارا عميقا لان الريف 
وخاصة لأرقى ما للريف هن أبناء » « الجنتامان » الريفي . 

وهذا يشكل خطوة واسعة نحو «اللااساسي » 6أضنم:ه120 أي نحو 
النباية . 

نما هو مغزى هذه الخطوة ؟ إرى فرنسا واغ#لترا قد سبقتامنذ 
زمن المانيا في سلوك الطريق القي بدأت هذه الأخيرة تسلكه الآن . وروما 


ند 


جاءت على أعقاب سيراكوسا وأثينا والاسكندرية . وبرلين ونيويورك تقتفي 
اليوم آثار مدريد وباريس ولندرى . وهكذا كلتب على أقالم بأ كلها تقمع 
خارج حيط إشعاع المد نالعالمية »كالشمال الاسكندنافياليوم » (يا كانت كريت القديهمة 
ومقدونية )ارن تصبح أقالم ومقاطعات . 

ومنذ القدم كان الصراع بين المفبومين الماعارضين لحقبة تاريخية ما يدور 
حول مشكلة ما ذات طابع ميتافيزيقي أو ديني » ( دغاتي ) (ملمعسوهط) 
وكان الصراع ناشب بين عباقرة التربة من أهل الريف ( الأشراف والكبنة ) 
وبين نبلاء عالميين لمدن صغيرة مشهورة في ربيعي العصر الدوري والفوطي . 
هذه كانت طبيعة الخلافات حول الدين (الديونيسي )( ا حدث في عبدطفيان 
كلاستين لد ل 2 ) وهي أيضا الطليعة ذاتها للخلافات الني نشبت في 
المدن الآلمانية الخرة ولروب « اشجئنوت » . وكا قبرت هذه المدن الريف 
( وهذه نظرة هدشية تجريدية تبدو واضحة فيا بخطه «بارمسدس» وديكارت) 
كذلك تغلبت المدن العالمية على تلك المدن أيضا . والحق إنها لعملية فكرية 
عادية سارت في سياقهبا الحضارتان « الأبوننة ؛ و« البروكية » وسارت في 
السياق ذاته حضارات مدن كفالورنسا ولورتمترغ وسلامانكا وبروجوس » 
وبراغ »هذه المدن الَو تي تغليت علمما المدن العامة وأخضعتها لسلطابها وجعلتها 
مدنا ريفية . واه فاحيقة لتدول دون انحدارها إلى هذا الدرك » 
فإنما تعي 8 0 م تخوض معركة لخاسرة ضد المد العامة “واستدراكا 
أقول أن العصر الأغريقي ادرك في ممست [ه الأسين الغرسة عله وغير الطبيعية 
0 الاصطناعية 0 التي 5206 علءها مدينة الاسكندرية ) 


إن المدينة العامة تعني « كوسمويوليتانية » بدلا من الوطين » وتعني 
الواقعمة الماردة بدلاً من 0 التقاليد والسن : وتعمني الدين العامي المتحجر 
بدلا من دين القلب القديم > وتمني الجتمع بدلا من الدولة 2 و تعسبفي الملببعي 


١‏ ) هو الذي و 6 مادة 0 بكل مديلة 2 سكيون «"( وثلارة اشعار فومار رس 
مسة بك 0 ف ذلك افتلاع النفود الرورحي للا اسراف الدرريين » من سذوره 
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201111 بدلا من الكقوق المكتسة نتمحة لجيد شاق ؤعرق . ولقد كارن 
كل ما اقتسه الرومان من المونان هو النقد برعده24 ( كوسيلة لتقدير القسمة 
والتادل ) . هذا امر غير اساسي وذو اهمية تجريدية مطلقة لا تمت بأية 
رابطة أو صلة إلى الأرض الطيبة الخصبة » ونتيجة لما تقدم أصبح المثل الأعلى 
للحماة قضة تتعلق الى حد كبير بالمال . 

فالرواقبون التابعون لمذهب » كاتئو ( الروماني)مثلاً» لم يكونوا كالرواقبين 
الموثانيين من أنصار مذهب « كريسبوس » إذ ان الأوائل كنوا من ذوي 
المداخيل الخاصة»ىا وانالعاطفة الاخلاقية الاجتاعية لأبناءالقرن الثامنعشرهي 
غير عاطفة ابناءالقرن العشرين إذاما محثنا عاطفتهم هذه على مستوى أرفع من 
احتراف الاثارة الحزية ماديا » نجد أنبا هي في الواقع قضية ملؤك المال . 

فليست المدنية العالممة ملكا لشعب > بل إنما هي ملك لبور 
عداءها > الذي لا “بفبم سببا له » لميع التقاليد الممثلةالحضارة (الاشراف > 
الكنيسة » الامتيازات » العائلات المالكة والفن وحدود المعرفة في حقل 
العم ) وذكاءها الحاد البارد المربك لمكة الفلاح » وطبيتها التي تعود بكل 
مالها من ارتباطات بالجنس والجتمم » إلى ما قبل روسو وسقراط بآجال 
وآتجال » في تخفهمن غلواء الغرائز والاوضاعالمدائية » والخلافات على تحديد 
الأجور وملاعب كرة القدم » كل هذه الأمور تدل على خاقة الحضارة » 
وبداية مرحلة جديدة من مراحل الوجود البشري > مرحلة معادية للريف » 
متأشرة زمناكلا معالم لها أو ستائر مستقبل» لكنها مرحلحتمية لايمكن تحدبها. 

هذا ما يتوجب علرنا تمحيصه »© وعلينا أن بمحصه لا بعين المنمول من نبلاء 
المدن » ولا بعين المثالي مدجهاده12 أو بعين الروائي المعاصر » بل إ؛ 
يستلزمنا تمحيصه أن ننظر إليه بعين متحررة من قبود الزمن » عين يمتد مدى 
بصرها ليشمل جميسع أشكال التاريخ خلال العديد من الدورات السئوية 
الألفية قن أصم» 1111 وذلك اذا ها أردنا أن نهم حقيقة الازمة العظمىالتي 
تعانيها قْ الوقت الحاضر . 
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وإذلي في روما وفي عبده كراسوس» مثلا بالغ الأهمية ( روما في مبانيها 
الجبارة منها والتافبة ). فلقد كان الشعب الروماني في ذلك العبد » ( هذا 
الشعب الذي كانت ترتجف هلعا لذكره شعوب عديدة »د كالغوليين » واليونان 
والمارشين والسوريين » والذي كان يفخر بتاثله : ويعيش حياة بالغة البئؤس 
والشقاء ؛ ويسكن في مبان متعددة الطوابق تقم في أحياء نلنة مظاسة »© 
أقول لقد كان الشعب الروماني يتقمل بلامبالاة » أو بالاحرى بروح رياضية » 
جمسع نتائج الفتوحات اللعسكرية التوسعية > فالنحدرت عائلات نببالة عريقة 
النسب إلى الحضيض حيث كانت تعيش في منازل حقيرة يحلبها الئؤس ويرتع 
في ظلماتها الثقاء » وذلك لآن أبناء مثل هذه العائلات العريقة لم يستطيعوا 
أن يمنطوا متن المغائم والكسب» زد على ذلك انه بينا كانت تنتصب علىطريق 
« إيبان » مدافن الأغنياء الرائعة امال » وهي لا تزال على روعتبا حق 
اليوم ).كانت جثث الأّموات من أبناء البشر تطرح إلى -جانبجثث الحيوانات 
النافقة » في قبر واسع مشترك . وبقدت روما تسلك إزاء أمواتها من الفقراء» 
هذا المسلك » حتى جاء الامبراطور اغسطوس فاستصدر أمراً يقضي بدفن 
حثث الفقراء بدلاً من اطر احهامعالنفابات وجثث الحيواناتفيحفرةواحدة . كا 
"وأصبحث متلزهات « مبسينا » الواقعة في أثينا القليلة السكار:. »2 مرتعا 
لحديثي النعمة من سككان روما »؛ حيث كانو! يؤمونها لمحملقوا 5 روائع عبد 
ركفن #ذزن إن وها ان يفقبوا لها مغزى » ثأنهم في ذلك شأن السواح 
من أثرياء الولايات المتحدة الاميركية في عصرنا » حيث يقف هؤلاء في كنيسة 
« سستين » يحدقون فيا أبدعه « مبكايلنج » وم خالو الذهن قاما من أي 
مفهوم جمالي . وقد أقدم أثرياء الرومان على نقل كل قطعة فنية يونانية رائعة 
إلى روما » أو شرائها بسعر خيالي كا وانهم قاموا بيناء المبائي الضخمة التي 
كانت تنتصب مغرورة جبارة إلى جانب المباني القديمة المتواضعة . في مثل 
هله الأموز ( ومن واجب المؤرخ ألا يمتدحها أو ينتقدهابلأن ينظر الببا“من 
وجهةنظر مرفولوجية )تكن فكرةمباشرة لكلمن تعل ان برى بسرعةووضوح . 
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ولنكن معلوما » أنه منذ اللحظة »> سنخضع جميع الخلافات العظمى بين 
وجبات النظر العالمية في السياسة والفن والعلوم والشعور 6 لمدأ هذه المقابلة 
دهتاأوهز م0 © ماهي أو التعارض بان الطابع السياسي الكلىي 
لمدنيتنا اليوم » وبين مثيله لحضارة الآمس 9 إنها تتمثل في البلافة 
الكلاسكية بالأمس »> وفي الصحافة الغربية اليوم » وكلاهما موظفان في 
خدمة ذاك المجرد 61ومائطة الذي مثل قوة المدنية ‏ المال- إنها روح امال 
هي تلك التي تنفذ » دون أن يشعر بها أحد 4 إلى الاشكال التاريخية للوجود 
البشري »© وكثيراً ما تنفذ هذه الروح إلى داخل الاشكال المذكورة دورتف 
أن تدمرها أو تزعجها ( فاقد طرأ من التعديلات على شكل الدولة الرومانية 
مكل عيد سيبيو 0 خحق عند اغسطؤس © أقل بكثير مما ”يخال 
أو 'يظن . 

ومع ان الأشكال التاريخية لتلك المرحلة حافظت على وجودها > غير أن 
الأحراب السياسية العظمى فقدت اعثبارها كقوة حاسمة في اتخاذ القرارات 
إذ أن مثل هذه القوة كانت تكن في موضع آخر غير الأحزاب , فلقد كانت 
حفنة قلملة من الرؤوس الكبيرة » بالكاد تتمتع بدوي الشبرة وبريق الأسماء > 

هي التي قلي رغاشها قرارات وقوانن تاركة للخطيا اء والنواب والصحفيين 
عا البرلارى »؛ الذين انتخبهم سكان الأقالم انتخاباً حرا “كا بزعمون 
أن بغرروا بالناس قائلين بأنهم يصدرون فها بأثونه عن مبدأ حق الشعب في 
تقرير مصيره . 

وما هو شأن الفن ؟ او الفلسمة 9 ان المثل العايا في عصر افلاطوة أو 
تلك في عصر « كانت واكانك فظن عن خلس الشرئ الارفى الموائقفة 
الجاعية على صحتها » بينا ان المثل العليافي عبد الهلينستية» أو المثل العايا 
لعبدنا لا تلمع إلا إعادام دائرة محدودة تتمثل قْ ذهن ابن المدينة العظمى 
طق أأهجه1اوع116 .أما الاك ثرا كبة فشأنهاشأنقريبتها (الدارويلية «وءتستسصموط2 
(وهذا المذهب المناني لمذهبغوشه منافاة كلية والذي يدور حول إثباتالمبدأ 
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القائل بالصراع من أجل البقاء والانتقاء الطبيمي ) وكحال مشكلة الزواج التي 
أثارها » « إبسن »© وسترنديرغ وشو والوشيقة 0 بالداروينية » وكالمبول 
الانطباعية للشبوانية الفوضوية وجميع التوق الحديث البارز في التحربة 
(“الراودة ) والأم » اللذين عبر عنها بودلير » في شعره وفاغتر في موسيقاه» 
أقول إن جميع اموز لا وجود لما في ذهن القروي »2 أو بصورة عامة ف 
ذهن الرجل الطبيعي ذي الشعور العالمي © في أحاسيسه ومنايم رغائبه . 
فكاما صغر شُأن القرية وتقلص حجمبها وانخفض عدد سكابها » تقل اهمية 
الفرد من سكانبا لاشغال نفسه برسوم زيلمة 0 بالاستاع إلى موسيقى من هذه 
الأنواع . إن المناز والمنارزة والسماق خلواهر: «اللكا 420 أها الرياضشة فبي 
ظاهرة من ظواهر المدنية » وهذا هو بالتتحديد الفرق الصحيسح بين « الستاد » 
الاغريقي والسرك الروماني . إن الفن نفسه يصسح رياضة ( اودر ) ( من هنا 
ينشأ المبدأ :الفن من اجل الفن) طالما يعرض على جمبور بالغ الذكاء عميق الفنهم 
يتألف من الخبراء والمثترين » ولا فرق هناك أكانت براعة الفن تتألف من 
حفن أنغام عقدمة تصدر عن مختلف الآلات الموسقية » أم تتبدى بارقة 3 
شعوذة غريبة من مزيم الألوان . وهنا ترز فلسفة واقع جديد ؛ لا تسكثير 
سوى ابتسامة' اهتة هتة على شفتي المفكر المخافيزيقي ؛ ويطل هعلءنا أدب بجديد 
هو ضرورة حماتية لذدوق سكان المدن العظمى واعكا سي الككن كلا عن 
تلك الفلسفة وهذا الأدب غامض بشع في نظر ابن الريف . 

« فالشعب » لا يملق أية اهية » على الشعر الاسكتدري أو على ال.مر 
الزيتية المرسومة في العراء 

إن مظبر عصر الانتقال » أعصرنا كارن أم غيره من العصور السابقة ؛ 
مطبوع بسلساة من المبازل لا تتبدى إلا في لحظات كبذه ( عصور الانتقال ) 
فالغضب الذي استثاره « بوربيدوس » وصور «ابولودورس الثورية» في نفوس 
شعب أثبنا » تؤسجيحه اليوم هو سيقى د فاغثر ومانيث )وريه ايات « إسن » 


وفلسفة ) لمكشه ( 5 تفوس جماهير نا من تجديد : 
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إنه اع السبل علنا أن نفهم الشعب اليوناني دون أن نلقي نظرة 
انظمتبم الاقتصادية في مختلف ترابطها وارتباطاتها . بينا اننا لا نستطيعأ, 
أن نفهم الشعب الروماني إلا بواسطة دراستنا لتلك الانظمة ( الاقتصادية ) 
وهذه الارتياطاتث . 


لقد كانت « كورونما ) ولابيزغ » آخر مبداني فمركة دارت: علسسا 
الحرب من أجل مذهب أو فكرة . ول يعد بإمكاننا أن نتغاضى ابتداء من 
الحروب البونية » ومن عام 1410١‏ 4 عن العوامل الاقتصادية المستقرة وراء 
الاحداث العالمية . ول يتتخذ « النظام العبودي » طابعه الماعي الواضيح» هذا 
الطابع الذي يعتبره طلاب التاريخ الطابع الميز النظام الكلاسي في شق 
حقوله الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » والذي هبط بالقيمة الباطنية للعمل 
الحر الذي بقي يسير والعمل العبودي جنبا إلى جنب . أقول لم يتخذ النظام 
العبودي طابعه المميز حتى اندفم الرومان بواقعيتهم الحبة على مسرح التاريخ. 
وم تكن الشعوب اللاتيشية » بل انما كانت الشعوب الجرمانية في الغرب 
واميركا هي التي طورت الآلة البخارية إلى صناعية بدلت وحه الأرض . 
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إن ارتباطات هذه الظاهرات( النقد برمده8: بالرواقيةوالاشتراكية أمر 
صحبسح وواقم . فالعالم الكلاسكي م يستطعادراك ما للنقد من أهية جوهرية 
قبل عبود القيصرية المسبوقة بعبدي فلاميئيوس وخاصة ماريوس واضع حجر 
الزاوية لنظام النقد » هذا النظام الذي جرى ارساء قواعده وتطويره على 
أيدي رجال مغرقين في الواقعية , 

لذلك فإننا لا نستطيع أن نفهم قدصر أوروما بصورة عامة » قبل فبمنا 
ذه الحقيقة ( النقد ) إن هناك مر دون كدشوت )دا شل نفس كل بونائي 6 
وسنشبانزا في باطن كل روماني ؛ ولملين العاملين كامل السيطرة 
وواسم النفود . 
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كانت السيطرة الرومانية على العالى تشكل في حد ذاتها ظاهرة سلبية »فم 
تكن هذه || ل ين 
قد استنزفوا آغر طاقات حيويتهم منذ عبد زاما ) بل إنبا جاءت تلييحة 
لعحز الشعوب الأخرفق عن المقاومة والدفاع . فالشى شي ء الأو كد اث ا 
م يفتتحوا العالم » بل إِما وضعوا أيديم على غنائم واسلاب كانت في متناول 
يد كل راغب . فلم تسلك الامبراطورية الرومانية طريقها إلى التتحسد والوجود 
تلمجة لغرورات عسكرية 5 جبود مالية كتلك الى طلبعث الخروب الونمة 
كاها » بل إيما مارست وبجودها أن الشرق الدج كارن قد تنازل عن 
جمبيع حقوقه في تقرير مصيره 8 

ويحب ألا" تخدعنا مظاهر بعض انتصارات عسكرية رائسة قليلة » 
فلوكولوس و « بومباي » استطاعاء حفنة من الألوية الرومائية الرديئٌة القمادة 
والتدريي :© أن يفتتحا ممالك واسعة ويخضعا أقالم شاسعة ووقوع مثل هذه 
الطاهرة أمر غير معقول في فترة كالفترة التى نشدت شلالهفا 
معركة ( إسوس ) . 1 

فاطخطر الجوسي الفارسي © وهو خطر فيه من الدهماء ما يكفي باللسية 
إلى نظام ذي قوة مادية م *متحن > لم يكن ليشغل يال قاهري هنيبال من 
قريب أوبعد : واطق ان الرومآن عقب ععركة « زاما »لم يعودوا قادرين 
مرة أخرى على شن حرب على دولة عسكرية عظمى» فحرويهم الكلاسيكية 
تثلمئل 2 تلكالخروب التي خاضوا غمارها ضيد «السلميث )و بير وس وقرطاحة؛ 
ما ساعتهم العظمى فقد أزفث في معركة « كانا ) 

ليس باستطاعة أي شعب أو أمة » أرى تحافظ على موقفها البطولي لمدة 
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قرون وقرون لا نباية لها , لقد عرفت الأمة الألمانية البروسية في حياتها 
ثلاث لحظات جلية القدر رائعسة (#ؤم١-‏ ءلام١- ١9١4‏ ) وهذه 
اللحظات أضخم عدداً من اللحظات التي عرفتها أمم أخرى . 

إنني أقرر هنا » أن الاستعمار الذي كان الأساس الذي ارتكزت اليه 
الامبراطوريات » بين مصرية ورومانمة وصصنية وهندية» ( وقامت على أشلاء 
الضحايا وإذلال الماهير التي اعتبرت نفايات مواد تاريخ عظم ) 0 0 
الاستعمار هو الرمز المميز لاحتضار المدنة ( الغربية ) وموتها . 
أن الاستعمار هو المدنية الأصيلة غير المزيفة . في مذا ل 8 
( الاستعمار ) قد بت" الآن بمصير الغرب » بتا لا عودة عنه أو تعديل . 1 

إن حموية الانسان الحضاري تتحه في مجراها إلى الباطن » بينا تتحه 
حيوية الانسان المدلي إلى الخارج ؛ ويهذا فإنني أرى في سيسيل رودز الرجل 
الأول لعصر -جديد, فهو من وجبة النظر السياسية مثال صادق ستقبل الغرب ا 
) النشوني ) عثطاماتاة'1" وخاصة الألماني ( اليعيد المدى والجحال . وما قوله : 
« إن التوسع هو كل شيء » إلا ترديد للتأكيد النابدوني النزعة الباطنية في كل 
حضارة بلغت أعلى مراحل النضوج » أكانت هذه الحضارة رومانية أم عربية 
أم صينية الخ ... فليست المسألة مسألة اختيار » وليست الارادة الواعية 
الفرد » أو حتى لطبقات اجتاعية بكاملها أو حتى لشعوب » هي التي تبت 
وتقرر © فالازعة إل التوسم :هي بثابة القضاة. والهدن © ومفموهننا أشبه ما 
يكون بمفعول سحر خارق يطبق بقبضته على جماهير الجنس البشري المتآخر 
زمنا من سكان المدن العامة ؛ ويسخرها لخدمته » أمختارة كانث أم مرنمة » 
واعبة أم غير واعية , 

إن الحياة عملية من إمكانيات مؤثرة» وبالنسبة لرجل العقل لا يوجد غير 
إمكانات واسعة فقط . فالاشتراكية التي لا تزال في منتصف الطريق إلى 
الاكّال » والتي تحارب الوم ضد التوسع والاستعمار » ستصبح في أحد الأيام 
الداعية الأولى للنوسع » وستندفع على سبله بكل ما للقدر من قوة وجبروت. 


5 تدهور الحضارة الفربية(/1) 


فبنا /بعالج شكل اللغة السياسية بوصفه أداة تعبير ذهني مباشر لنوع معين من 
لبشرية » مشكلة ميتافيزيقية ميقة الغور » قثل حقيقة” تتأكد في القبول 
بصعة ميدأ السينة فقولا غير محدود أو مشروط » وأعني بهذه الحقيقةالقول 
أن الروح هي تثمة لامتدادها , 

وعندما بدأت جموعة من الدولى الصينية تتحه خلال الفترة الواقمة بين 
عامي ١٠م؛‏ - #8٠‏ قبل المسيح 4 عو الاستغباز أصحت -متاهضيية ميدأ 
الاستعمار » هذا الممدأ الذي مارسه « ليان_هينغ » في الدولة « الرومانية » 
« تسن » ووطد قواعده النظرية الفيلسرف «م دشانجبي » اقول أصبحت 
مناهضة ممدأ الاستعمار بالدعوة إلىاقامةعصبة أممكالتي نادى بها «هو تسونج» 
الذي استمد معظم مبادئه من « وان هي » المستريب العميق » والخبير 
برجال تلك الفترة واحتلاتها » أمراً عقيما غغخير مثمر » وأشيراً ككتب 
« لليارن - هينغ ) لا « هوسونْم » أرن يسبح في التبار الطبيعي لامدنية 


ا 


علينا أن نرى في سيسيل رودز بشيراً لنشوء طراز غربي من القياصرة 
الذين قدر لهم أن يبروا النور فها بعد . ويقف سيسيل رودز في منتصف 
الطريق الممتد بين نابلمون إلى ه رجل القوة » صهدم مءده8 » لذلك فإرن 
زوفل شه ما يكون ب « فلاميئيوس » الذي دفع بالرومان ابتداء من عام 
بسب ق.م. إلى إخضاع الصقالبة من الغول » فكان أول روماني يلبج سياسة 
ترتكز إلى مبدأ التوسع والاسئعار » وبهذا يقف « فلاميئيوس » في منتصف 
الطريق الممتد من الاسكندر حتى قيصر . وأقرر حصراً أن فلاميئيوس كان 
رحلا عاديا » بسبب أن قوته الحقيقية كانت من ذاك النوع الذي لا يتسلم 
بالوطنية الرسمية ) لكنه كان ذا نفو واسم في الدولة ؛ وفي مرحلة أخذتث 
خلالها فكرة الدولة تخضصم شيئا فشيئاً لضغطالعوامل الاقتصادية أما سياسته 
إزاء روما فكانت تمثل الطراز الأول لمناهضة القيصرية » فبفلامششوس انتهى 
مفعول منبدأ « خدمة الدولة » وحل محله مذهب إرادة القوة والتطلع إلى 
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السلطة » هذا المذهب الذي تماهل جميع التقاليد وم يعترف بغير القوى 
تأزعا وتكافز ا + 

ومع أن الاسكندر ونابليون كانا يقفان على عثية المدئية وينشقان هواءها 
البارد النقي » لكنهما كانا ذوي مزاجين روماتتيكيين » فكارن الأسكندر 
برى نفسه آشيل بيئا كان نابليون لا يرتوي من قراءة « فيرتير » 7" أما قبصر 
فيكان نقيضاً هما 4 إذ كان رحلا موهوباً ميق الادراك 4 واقعناً عملياً 5 
ف التوسع بفم المستعمرات . وكانث « رودز » بعي نزعته الرومانسة وعناً 
كاملا » مع أن المدنية الغربية لم تكن قد استكلت مقوماتها إلى هذا الحد 
من القوة والصفام . 


و يكن باستطاعة أي شيء غير الخرائط الجغرافية » ان ينقل رودز إلى 
غببوبة شعرية يحلق في أجوائما على أجنحة المتعة والخبال فبذه الشخصيةالفذة 
التي أرسل بها إلى افريقيا مجردة من كل وسيلة وسبباستطاعت أن تجمع ثروة 
عريضة -جبارةفيضخامتها وان توظف هذهالثروة في خدمة الاهداف السياسية؛ 
خططه امد خط حديديعبرالقارة الأفريقية يبدأ بالاسكندرية وينتبي مدينة 
« الكاب » ؛ وخطته لانشاء امبراطورية افريقيا الجنوبية » وسبطرتهالذهنية 
البالغةالأثر على نفوس ملوك التعدين الصلبة كالحديد واخضاعبم وثرواتهم تخططه 
وعاصته « وولاوابو » الني خططبا لتصبح مقراً ملكيا لرجل دولة قدير على 
كل شيء © ومع هذا لا برتيط بالدولة برابط معين » وحروبه » وصفقاته 
الدباوماسة » ومخططه للطرق العامة » ونقاباته » وجموشه ومفهومه لرسالة 
د رجل العقل » في المدنية » جميم هذه الأمور الجلية قثل فاتحة مستقبل 
ينتظرنا » مستقبل سيكون الخائمة الحتومة لتاريخ الجنس البشري في أورويا 
الغربية . إن الذي لا يدرك أرن هذه النتيجة » التي أوردتبا آنفا » أمر 
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حتوم لا مفر منه » وعلينا أن تختار بينا قبولنا بها وبين قبولنا باللاشيء » 
بين تمسكنا يبهذا المصير وبين يأسنا من المستقبل ومن الحياة نفسها » إن الذي 
لا يشعر بان هناك جلالاً وعظمة في تحقق العقول الجبارة واكتالهاء وفي حيوية 
طبائع قاسية صلبة كالمعدن وانضباطبا » وفي معارك جليدية مجردة » إن 
الذي يركبه شيطان الافتتان مثالية الريف فيريد انيمسك بوسائلحياة المصور 
الماضية وأسابها » عليه ان يطترح كل رغبة في فبم التاريخ » وفي الحباة 
خلال التاريخ أو في صنع التاريخ . 

وبعد هذا ... لا تبدو لنا الامبراطورية الرومائية من خلال هذا المنظار 
كظاهرة منعزلة » بل إِنما تبدو ننيجة طبيعيةلروحمة المدينة العظمى الصارمة 
الحمة المتسلظة الواقعمة »و كخاصة اوضع نبائي غير قابل للتعديل أو التحوير » 
وضع طرأ مراراً وتك راراً » مع أنه لم 'يتعرف عليه » كا جرى التعرف 


عليه في هذه الالحظة , 
0 0007 امن ناريخ يكن علمالسطح 


0 0 هي ق)الاطنها بميدة عن الضراب » المشابية" .رين . كا ركان 
وهارون الرشيد » وبين الاسكندر وقيصر » وبين .حروب الألمان ضد روما 
ومذابح المغول في اوريا الغربية»أو ظاهرة أخرىعديةالشبة تامامن.حيث المظبر 
لكنبا لا تقل شأنا عن تلك » كالمشاءبة بين « تراجان » ورمسيس الثاني وبين 
« الموربون ) و « دوموش الأتيي) وبين همد وفيتاغورس »© . 

وهكذا فنحن اذا ما نظ رنا إلى القرئين التاسع عمس والعاحويم بوصفهما 
أعلى نقطة في خط مسقم صاعد من خطوط التاريخ ؛ “نرت أن هلين القرثين 
بشكلان في الواقع » مرحلة من مراحل اللياة » مرحلة ملحوظةفيكل حضارة 
بلغت آآخر مراتب النضوج » مرحاة من الهياة لا يطبعها الاشتراكيورنل أو 
الانطباعيون » أ واططويط الحديدية الكبربائية » او الطوربيد ؟ او المعادلات 
التفاضلية يطابعها ( ( لأن هذه هي مجرد أجزاء أساسية من الؤمن ) ) بل إن 


١٠و.‎ 


ار ا فقط من إمكانات بل قلك أيضاً 


ولما كان عصرنا بمثل مظبراً انتقاليا يحدث بالتأكيد نت.جة لأوضاعخاصة» 
لذلك فإن هناك أوضاعا محددة تحديداً كاملا ( كالأوضاع التي طرأت أكثر 
من مرة فيا مضى من ناريخ ) وهذه الاوضاع أكثر تأخرأ في زهنها من وضع 
أوروبا الغربية الي ؛ ولذلك فإن مستقيل الغرب ليس اتماها صاعدامتتابعا 
أبدياً غير محدود نحو مثلنا العليا ؛ بل إنما مو ظاهرة واحدة من ظواهر 
التاريخ » ظاهرة محدودة من حيث الشكل والدعومة تجديداً صارماً ؛ وهي 
تغطي عدداً قايلاً من القرون © وباستطاعتنا أن نراها وأن نستنبط بالضرورة 
الجواب علميا من السوابق المثوفرة لدينا . 
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عندما نبلغ هذا المستوى السامي من التأمل والبحران » يصبح كل أمر 
آخر هين لمّنا » وباستطاعة المرء أن يستند إلى هذه الفكرة > ومقدوره 
أيضا أن يحل دون ما عناء أو جبد جمسع تلك المشاكل المتفرقة من دينية 
وتازيخ فن وعم منطق وأخلاقبة وسياسية واقتصادية » هذه المشاكل الو 
أشغل بها ذاته الفكر الحديث بصورة عاطفية عقيمة ولمدة عقود وعقود من 
المون : 

وهذه النكرة تنتمي إلى تلك الحقائق التي يتوجب علينا أرن تعير علبا 
فقط بنقاء ووضوح ي تصبح فوق النقاش وال دل » فبي تشكل ضرورة 
جوهرية من 'قبرورات اللضارات الغرسة وكعورها: العالمسي “وه نضا 
القادرة على تغيير النظرة العامة 01110601 لكل من يدرك كنريا إدراكاً 
عميقا كاملا ويجمعلها جزءاً خاصاً به . وهي تعمق » على صورة جبارة »صورة 
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العلم » الطبيعية والضرورية بالنسبة الينا نحن الذين *دربناعلى أن نعتبرالتطور 
التاريخي العالمى وحدة جوهرية » وتمكننا » إذا ما انطلقنا منها في الحاضر 
ملتفتين إلى الوراء » من أن نرى الخطوط العريضة للاستقبل » وهذا والحق» 
امتياز لحساب حالم كان في الواقم » وأكرر قولي ثانية» البديل «الكوبير نيكي» 
( نسبة لكوبيرنيكوس ) للنظرة البطامية ( نسبة لبطليموس ) في التاريخ » 
وهي 'تو”سع فاق فكرنا سعة لا تحد أو تقاس . 

لفد كان كل واحد حتى اليوم حرا طليقا في تحديد ما يأمله من المستقبل. 
وعندما تنعدم الحقائق تسيطر العواطف » ولكن منذ الآن سيصبح الشغل 
الشاغل لكل فرد أن يعرف ماذا قد يحدث »© وأن يدرك نتيجة لذلك ماذا 
سبحدث بالضرورة غير القابل مصيرها للتعديل أو التبديل أو التأثر بالمثل 
العلما الشخصة أو الآمال والرغائب الفردية . ونحن عندما نستعمل الكمة 
الخطرة » الحرية » فإننا لن نعني بها المرية في أن ِ-5" بهذا الأمر أو ذاك » 
بل إِنما نعني الحرية في عمل ما هو ضروري أو عمل لاشيء . إنث الشعور 
القائل بأن هذا الأمر « هو كا يجب أن يكون » الطابع المميز لانسارن 
الواقع » ولا يبدل الرثاء أو ملامته من حاله شيئا » فالوت يخص الولادة » 
والسن الششاب »© والحياة لها بصورة عامة » شكلبا الحدد . والخاضر هو زمن 
متمدن وليس بالزمن الحضاري بالتأكيد » وهذا فإن عدداً كبيراً من قدرات 
الحياة تسقط لتصبح مستحيلة . وهذا الواقم قد يسثثير في داخلنا الأسى 
والنواح » وهو » في الواقم » يقرع اجفان الفلسفة والشعر التشاؤميين 
ويستدر من مآ قيهما الدموع » لكن ليس بقدورنا له تبديل أو تغمير . ولا 
يجوز أبدأ » ( والآن خاصة لا يموز ) لنا أرى نتحدى التجربة التاريفية 
الثقية الصافية » وان نترقب أن ينمو هذا الشيء أو أن بزدهر ذاك »© جرد 
أثنا نرغب في ذلك . . وسيناهض البعض هذه النظرية التي أوردتها 1 نفاوالتي 
تحدد الخطوط الخارجية لسياق التاريخ تحديداً واضحا ؛ وسيقولون إن هذه 
. النظرية تقضي على جميع الآمال العراض »© وهذا الأمر هو بالغ الضرر بالميع 
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وخطر على الكثيرين » وذلك حالما تخرج هذه النظرية من الحقل النظرى 
تصبح مخططاً ملياً الحياة تقوم على تنفيذهجماعة منالرجال الذين «ٌيقدئلبون» 
المستقيل وحددون شكله ٠‏ 

لكنني » أا شخصيا ' لا أرى رأهم » فنحن بوصفنا أناسا متمدنين © لا 
شعوباً غوطبة أو )0 روكوكية ) علمنا أن نتعامل والحقائق الجلددية للحماة 
القادمة » ونحن لن نجد مشيلا هذه الحقائق في اثينا « البركليسية » بل (إنما نجد 
مشلا ها في روما « القيصرية 3 فلم يعد بمقدور الشعوب الغربية إبداع روائع 
اللوحات الزيتية أو ابداع الموسقى » على ذلك ان الشعوب الغربية قد 
استنزفت إمكاناتها الهندسية .خلال هذه القرون من السئين » وكل ما تبقى لما 
من إمكانات هى إمكانات امتداد وتوسع . 

وضع هذا فإنني لا أرى فما أوردته أي تثبيط لعرائم جيل واع بارز 
الشخصية يفيض آمالاً غير محدودة في ان يكتشف قبل فوات الأوان أرن 
بعض آماله ستنتبي إلى احلام غير قابلة للتجسد والتحقق , واذا ماكانت 
تلك الآمال 4 الي كق لما ا 4 هي أعز الآمال واغلاها » فعلى الشخص 
الجدر بقممة ها أن لا رقي أو يفزع : 

إنني أعرف أن هذه المحقيقة تشكل مأساة دامية لبعض الأفراد الذين 
سيطرت عليهم » خلال سني حياتب, الحاسمة » القناعة بان المتقدمين لم يتركوا 
هم سا في ميادين ا مندسة والتصوير والدراما ٠‏ 

وماذا يهم اذا ما 'قدثر لهم أن بتداعوا تحت وطأة هذه القناعة ؟! فلقد 
عودنا أنفسنا » منذ الآن » على عدم قبول أبة حدود باششة © مها كان نوعبا 
في هذا المضمار » وأخذنا على أنفسنا أن نؤمن بان لكل مرحلة مبمتها الخاصة 
في كل حقل من حقول الحياة . 

وهذا أو.حدث المهام مله الوسملة أو تلك » أما اهمتبا فتفرر عقب 


انقضاءالمرحلة ا تلك المهام» ولا يهم أبدا إحياء تقريرها ليبرر ايمان 
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الفنان أو يثفيه » أو لمقر بضرورة ما أنجزه في حباته أو ينكرها . وعقب 
ما اوردت لا يستطيم أحد سوى الرومتئكي أن يخرج على هذه القاعدة ؛ 
وهذه الكبرياء ليست بالكبرياء الرومائية » فهاذا سيكون موقفنا من رجل 
بقف أمام منجم أستنزف ما في باطنه ؟ مل نقول إن الغد سيكشف له 
عن عروق جديدة في الماجم ( وهذا القول كاذب من اساسه تصنعته اللحظة 
الآنية ) » 9! أم هل نرشده إلى أرض بكر تقع بالقرب منه ؟ وهذا الدرس 
كا اعتقد » مم الفوائد بالنسبة إلى الأجيال القادمة » كي تدرك ما هو داخل 
ف حال الامكان | وهو لذلك ضر وري ( وما هو خارج نطاق الامكانيات 
الناطنية ازمنها . والحق انه قد جرى حتى الآن تبديد جموعات لا تصدق من 
الطاقات الفكرية على الجري ف اتحاهات خاطئة , 

ومبما كان للفرد الغربي من فكن وحس” تاريخبين > فإنه يمر اليوم عر حلة 
من مراحل حباتية يقف فببها موقف غير الواثق من تجاه نخاطىء »2 قفوو 
دتعدوسس ويتاس طريقه 4 واذا ما صادفه سوقم الحفل ف كله 2 فإنه ساضل 
طريقه . ولكن الآن واخيراً وبفضل.انجازات قرون طويلة أصبح باستطاعته 
أن يدرك طابع حياته الخاصة بالنسبة الى ارتباطاتها بالملباج الحضاري العام 
وان يمتحن قواه وأهدافه . إن كل ما أطمح البه وآمل به هو أن ينحرفهذا 
الكتاب بافراد الجيل الحديد إلى تكريس أنفسهم التقنية بدلا من تكريس 
مواهبهم للشعر الغنائي “وان يتعبدوا لون الموجة بدلاً من فرشاة الألوارن © 
وأف ي#ثموا بالسياسة بدلاً من اهتئامهم بفلسفة المسرفة والملطق 
09 1وطم وام وهذا هو أفضل عمل يستطيعون إثيانه , 
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ينقى علينا أن ندرس علاقة مورفولوجيا التاريخ العالمي بالفلسفة؛فحميم 
المؤلفات التاريخية الأصيلة هي في ذاتها فلسفة » إلا إذا كانت مثل المؤلفات 
المناهضة للاجتباد . لكن يتوجب علينا أن ندرك أن جميم أعمال الفيلسوف 
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الللباجي عرضة لخطأ خطير دائم وذلك إذا ما زعم مثل هذا الفبلسوف يخاود 
صحة النتائج التي وصل اليها . 


سنا هذا يتجاهل أن كل فكرة تعيش داخل عالها التاريخي » وأن 
مصيرها ذ2سحة لذلك مرتبط بمصير الأخلاقنة العام 011197 زد على ذلك 
أنه يفترض أن الفكر الأرقى يملك موضوعية ة خالدة غير قابلة للتعديل أو 
التنديل ؛ وأن جميع القضاا 026 ميع المراحل التارخة متطابقة » وأن 
النتائج الفي وصل اليها تستطيع أن تقد تقدم له » في النهاية »؛ الأجوبة الفريدة في 
نوعبها على الاسئلة التي يطرحبا التاريخ عليه . لكن السؤال والجواب هما هنا 
في الواقع شيء واحد © وأن الأسئة العظمى تصبح عظمى » بسيب الحقيقة 
البدهية القائلة بان الاجوبة الواضحة على الاسئلة العظمى هي ملحاح العاطفة 
في طلماته! إلى درجة تصبح كرموز الحياة التي هي وحدها ذات قيمة وأهية. 
فالحقائق الأالدة معدومة الوحود هناك » وكل فلسفة هي تعير عن ذاتية 
زمنها ففط © ولا بوجد' أبداً عصران عتلكان المقاصد الفلسفية ذاتها » (وذلك 
إذا ما فبمنا بالنلسقة » الفلسفة الأصيلة » لا التفاهات التي تعالج مراتب الحس 
والأحكام على الاشكال وما شابيهبها ) وأة اثلا 00 حول عقائد 
فانية وأخرى خالدة غير فانية » بل إنما يدور حول عقائد تعيش زمنها 
الخاص بها وأخرى ل كرت أبدا نور الحياة وأنوار الوجود , إن شلود الأفكار 
الصائرة وهم باطل » فالجوهري فيها مو نوعالرجل الذي يأني ليعبر عنها . 
وكاما ازداد الانسان عظمة. » ازدادت الفلسفة صحة وحقاً » وزودت بالحققة 
الباطنية القائلة بان عملا عظيما بتجاوز كل دليل على عناصر هاالمتعددة أو حق 
على اثتلاف كل عنصر منها والعدصر الآنخر . وقد قتص الفلسفة في اسمى 
مراتبها كامل حتوى حقبة تاريخية » وتحقق هذا المحتوى في داخلبها ثم تحسده 
في شكل شخصية عظيمة وبعدئل تناوله إلى غيرها ليطوره اكثر فأكثر .ولا 
أهية هنا لازي العامي » ( أو الطابع المعرفي ) الذي ترتديه الالسفة . وليس 
هناك شيءاسبل من أن نضم منهاجايفقر الأفكار ويجعلمن الأفكار الرديئة جيداً» 
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رتل هن فكرة سدة ذاك قبنة قلية عتدميا صرح بها اعد الوقورين 
الأغساء . فبحب أن تترك الفكرة للحياة وحدها يي تقرر أهميتها . 

لذلك أعتهد "أن قمة المذكر “فتحن بامتحان بنصيرته للعرفة. قدرها على 
استبعاب حقائق عصره الخاص , وهذه هي وسيلتنا الوحيدة امرفة ما إذا 
كان مثل هذا المفكر جرد مبندس دي لمناهج والمادىء المحددة يتعاريف 
وقواعد وتحاليل » أم أنه الروح الصادقة لعصره والمعبرة عن نفسها بانحازاته 
وبدييته ووجدانه . فالفيلسوف الذي لا يستطيع أن يفهم الواقم ويسيطر 
عليه لن يصبم. أبداً فيلسوفاً من الدرجة الأولى . 

لقد كان معظم الفلاسفة » ما قبل سقراط ©» تجاراً وساسيين . وكادتث 
رغة أفلاطون في وضع افكاره السياسة موضع التطريق في سير ا كوس تكلفه 
حماته » وهو نفس افلاطون الذي اكتشف ووضع سلسلةالةواعد اهندسية الي 
اتخذ منها « أقليد » حجر الزاوية لمنهاج الرياضي الكلاسيي . 

كا وان باسكال ( الذي لقبه نيتشه بالمسبحي الحختطم ) وديكارت ولسمنتز 
كانوا رواد الرياضيين والاختصاصيين في عصرهم . وكان معظم فلاسفة الصين 
ما قبل سقراط ابتداء « بكونشي » ( "07١‏ ق.م) وانتباء د تكونفوشي.وس» 
(٠هه-م/0؛‏ ق.م) رجال دولة وحكام ومششيرعين كفيثاغورس وبارميندس 
وهوبس ولببلتز . وقد رافق ظبور لاوتسي > هذا الفبلسوف المناهض بدأ 
سلطة الدولة ومبدأ السباسات العليا » والمتحمس لإنشاء مجتمعات صغيرة من 
الشر تعيش آمئنة لا + تبت بالعالم وأموره ؛ أقول رافق ظهوره » ظبور طلائم 
ا بن وطلاب ا . لكن لاوتسي كانفيعصره مثل الصين القدية» 
وكان شاذأ في وسط جموعة من الفلاسفة الذين كانوا برون أن عم الملطق يعني 
معرفة العلاقات الحامة للحياة العملية . وبهذا يصبح 2 على ما أعتقد » جيم 
فلاسفة العصر الا تجد” » موضوعا لنقد شديد خطير . 

فليس لم أي موقف حقيقي من الحياة العملية » وم يحاول أي منهم أن 

يتدخل بصورة فعالة في السياسة العليا أو في تطور التقنية الحديئة »أو ف 
وسائل المواصلات » أو في القضابا الاقتصادية 3 قْ أي يمال ص آخر » 
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فبفرض بجا أو فكرة لا يناله أي واحد من وسائل المواصلات > أو في 
القضايا الاقتصادية » او في أي بجال على آخر » فيفرض نبج أو فكرة ما. 
ول يبلغ أي واحد من هؤلاء الفلاسفة الجدد ما بلفه « كانت » في ميادين 
الريافسات والفيزياء وفن الحم : 


فلنلق_ بنظرة إلى الوراء ! لقد شغل' كونفيشيوس منصب الوزارة عدة 
» وكان فيثاغورس المنظم لحركة سياسية هامة شبببة بالحركة 
الكرومويليه ( نسبة لكرومويل ) هذه الحركة التي لا يزال الباحثورن 
الكلاسكيون يبخسون قممتها . وغوتيه بالاضافة إلى -- وزيراً تنفيذياً 
(ويا للأسف كانت مجالات نشاطاته ضيقة وحدودة ) كان يولي قناتي السويس 
وبناما وأثرها على الاقتصاد العالمي بالغ اهتامه » بالاضافة الى أنه كان يشغل 
نفسه » الهرة تلو الأخرى بالمشا كل الاقتصادية الحماة الاميركبة وردود 
أفعال هذه المشاكل في العالم القديم » ويبحث فيفجرالصناعة الآتية . وكارنف 
هوبس أحد واضعي الخخطط لكسب جنوبي أميركا م يتجاوز » حين وضعه 
موضع التنفيذ » احتلال جامايكا ؛ لكنه مع هذا كآن هؤويين ‏ أخنة أولئك 
الذين كان هم قات نادي الامبراطورية البريطانية الاستعارية ما لسنتز» 
وهر دون وهنا أضخم العقول الفلسفية الغربية واقواها » ومؤسس الحساب 
التفاضلي » فإنه قد أسوم قْ وضع خططات سبياسة رئسة» وكان أحد هذه 
الخططات التي أسهم يبا لسنتذ برمي الى تحويل أنظار لويس الرابع عشر إلى 
مصر وبجعلم! عاملاً هاما من عوامل السياسة الفرنسة بغية تخفيف الضغط 
الفرنسي على ألمانيا . وكانت الأفكار التي تضمنتها المذكرة التي رفعها إلى 
المليك العظم ( لويس الرابع عشر - ١١17‏ ) متقدمة على عصرها » بحيث 
بقيت مبملة حثى جاء نابليون واعلئدها دمتور] لغامراته في الشرق . 
وحتى في ذلك الوقت المبكر » وضع لببئتز المبدأ الذي تبناه 
تابليون وادرك كنبه عقب معركة م فاغرام » »> هذا المندأ القائل بأرنف 
احتلال الرين وبلجكا لن اشن عير كز فرق فيتنا سكير وان »يوان 
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عنق السويس سبصبح » في احد الأيام » المفتاح للسيطرة على العالم . ولاريب 
أن لويس الرابع عشر كان عاجزاً عن فهمالمفزىالعميق هذه المبادىم السياسية 
والسارائيجية التي وضعها الفيلسوف لببنان , 

ون 151 آم خولنا اتظازناا عن هذا الطراز من الرجال »إل« الفلايقة» 
المعاصرين تنتابنا صدمة من الاشمئزاز والخجل . فبالهم من شخصيات فقيرة 
عقيمة » وياء لتفاهة نظراتهم السياسية والواقعية ! ولا أدري ما الذي يستثير 
داخلنا الشفقة عليهم والرثاء لحالهم » إذا ما شطر لنا جرد خاطر يطاليئا 
بالتوجه إليهم ليجربوا رفعتهم الفكرية في الحم والدبلوماسية والتنظم الواسع 
أو في ادارة شتى المشروعات الكبرى من استعارية أو تحارية أو شر صحكة 
مواصلات ؟ وهذا القصور لا يدل على أ:هم حائزون على الباطنية بل إنما يدل 
على أنبم عدي القبمة والوزن . إنني اتطلع حولي عبثا علني أجد « فيلسوفا» 
معاصراً اكتسب صيتاً وشهرة نتبجة لدراسة عسقة بعيدة النظر أجراما 
لمشكلة من مثنا كل يومنا » فلا أحد أمامي سوى آراء ضيقة الأفق لا تختلف 
عن غيرها من الآراء . 

والحق انني كما تناولت كتابا جديدا أسأل نفسى عا اذا كان الف 
الكتاب نظرة خاصة به يرى من خلالها الوقائع السياسية العالمية أو مشاكل 
المدن العالمية او الرأسمالية أو مستقبل الدولة او علاقة التقنية بالمدنية » أو 
روسيا » او العلوم . لاشك أن ( غوشمه » كان سبدرك كل هذه 0 / 
وكان سيعالجها جذلان فرحا . 

ولكن لا يوجد في يومئا هذا فلسوف واحد على قبد الحماة » قادر على 
القيام بعلاج مثل هذه الامور ودراستها » ومن البدهي أن هذا الشعوربالوقائم 
لبس هو الشيء ذاته الذي مثله محتوى الفلسفة »؛ لكنه » واكرر قولى ثانية » 
هو عارض الضرورة الباطنية الفلسفة » إنه إخصابها وأهيتها الرمزية , 

ويتوجب علينا أن لا نسمح لانفسنا بالغرب في متاهات الوم فيا يتعلق 
بتقدير خطورة هذه النتيجة السلبيةلقد أمسى فقداننا لرؤية الأهمية القصوى 
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للفلسفة الجدية أمراً من الأمور الماموسة. إننا نمزج الفلسفة بالوعظ وبالتحريض 
وبتأليف الرواءات وبالثرثرات التي تدور في قاعات الحاضرات . لقد هبطنا 
من المرتفع الذي يطل منه العصفور على العام الى مستوى الضفدع » وأصبحت 
امكانية نشوء فلسفة حقيقية في يرمنا هذا او في غدنا موضع شك وتساؤل . 

لقد كان من الافضل هؤلاء ان يمتبنوا الاستععار أو الهندسة أو أية مبنة 
حقيقية أصيلة أخرى بدلاً منأن يمتروا مواضيع أكل الدهر عليها وشرب » 
تحت شعار « الموجة الجديدة للفكر الفلسفي » المزعوم . وانه لأفضل ألف 
مرة لنا أن يقدم سعد هؤلاء على اختراع حرك طائرة بدلا من أن يعرض 
عليئا نظرية حديدة للترابط الحسي لا يحتاج اليها العام ولا بريدها . 

والحق انها لانجازات هزيلة لحياة فقيرة » أن يقوم المرء بتكرار ما قاله 
المئنات من الاسلاف بتعابير جديدة واصطلاحات مستحدة عن الإرادة أو عن 
مسدأ توازي علاقات العقل بفعالية الجسد . وقد يكون مثل هذا العمل حرفة 
أو مبنة » لكنه بالتأكيد ليس فلسفة . فالمذهب الذي لا يهاجم حياة حقبة 
ويؤشر في أعماق اعماقبا ليس مذهب ومن الافضل ألا 'بدرس أو 'يستعرض . 
وما كان مكنا بالأمس هو على الأقل ليسبالأمر الذي لا 'يستغنى عنه اليوم . 
فتمحيص أعماق القواعد الرياضية والفيزيائية يبعث في قلي السرور والفرح » 
بينا أي من عاماء المالية والنفس مجرد كدان عامبين . وإني لافضل المقل 
المولد لطرز حديدةمن الءواخر السريعة 3 هنكل فولاذي 0 مخرطة دقيقة 
أو زقة وجمال عمليات بصرية وكيميائية » على جميع «مسروقات الفن » 
والهندسة والمبارة التي نشبدها اليوم . وأفضل عقد بذاء روماني على جميع مأ 
للرومان من تاثيل وهيا كل . 

إنني أحب « الكلوسيوم » وقنطرة « بلاتين »الجبارة لأنهما بثلان اليوم 
ل في ضخامتها الغبراء وبناما التجري روما الحقيقية ويعرضان علي حس. 
مبندسبهما العظماء الواقعي » لكنني لا أبإلي أبداً احافظ الناس على الآ ثار 
المرمرية المغرورة للقياصرة ومالهممن ع تاشيل وأفاريز وعوارض متشابكة أم لم 
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يحافظوا ؟ ! واذا ما القينا بامحة على بعض مباني « فورا » الامبراطورية » 
نحد هذه الممانى صورة طبق الاصل عن معرض دول حديث © فبي تبدو 
قضرلة طبهي فارطة 4 متتمينة فق بناقا واتدافيا ©"رغرية اما غناليونان 
« البركليسية » غرابتها عن فن الديكور من طراز « ريكوكو » . لكنبا 
متوازية تماما والتجديد في الفن المصري المتبدي في الآثار المصرية من عبد 
رمسيس الثاني ( ١.٠‏ ق.م ) والموجودة حاليا في الأقصر والككرنك 9 

و/ يكن الروماني الأصيل ليحتقر التمثيل « الغريكولوسي »دون ما غاية 
وخاصة ذاك الطراز من الفنانين والفلاسفة الذين كانوا يعيشون على تربة المدنية 
الرومائية . فاقد أخبره حسه الغريزي يحقائق الحباة. أن عبد الفن والفلسفة 
قد انقضى وتصرم » وانهما قد استنزفا كل عصارتيه) واصبحا لا طائل تحتهما 
او فائدة لهما . ولقد كان اشتراع قانون روماني أم من جمسع مدارس الفلاسفة 
الغيدبة وقصائد الشعر الغنائي معا . وإنني انا شخصياً أرى ان الخترع او 
الدبلوماسي أو اللي لأعمق فلسفة من اولئك الذين بمارسون مبنة علم النفس 
التجربي . وهذه الحالة تكرر ذاتها بانتظام في مستوى تاريخي معين . 

ولا شك أن العقل الروماني الحاذق الماح » مذ المقل الذي اذا ما 
توفرت له الفرصة يقوم بقيادة الجبوش وتنظم المقاطعات وبناء المدنث وشق 
الطرق > أقول لا شك ان مثل هذا العقل كان سيرى من السيخف والغباء ان 
يحاول « تفريخ » فلسفة -جديدة متبايئة والمدارس الفلسفية ما بعد افلاطون» 
هذه المدارس التي شبدجا كل من أثننا ورودوس . ولكن»ونتمجة ااوردت» 
م يقم احد بمثل هذا العمل الذي لم يكن لينسجم وروح العصر ؛ لذلك فإنه 
م يحتذب إلبه سوى عقول من الدررجة الثالثة » عقول من ذاك النوع الذي لن 
يتقدم عن روح الزمن الذي تصر”م ما قبل الأمس. وانه والحق اقضيةخطيرة 
ما إذا كنا قد بلغنا . هذه المرحلة ام لم تبلغها بعد . 

إن قرناً ذا فاعلية مجردة مترامية الاطراف 4 يثبذ انتاجا فليا وغيييا 
ضخماً ( ولنقل بصراحة قرن لا ديني يثفق ماما ومذهب المدن العالمية ) لهو 


١ 


من أزمانالانخطاط والسقوط اليه نخترهذا الزمن.وليسبالمدحياة » 
فلقد شاء القدر لنا أن نولد في شد ثاء المدشة المسكر » بدلاً من أن نولد في عصر ٠‏ 
الحضارة الذهي » عصر « فيدياس » أو عصر موزارت . لذلك فإن كل شيء 
يتوقف على معرفتنا موقعنا ومصرنا معرفة زأشعة ساقي » زغل اذراكنا 
اا ا سيل الحا اا ل ا 
أبناء مدنية هي في شتاء العمر نال ع ل بهار و موكيا املك ينيدا 

الراقد ليكو ابينا بهذا الحبل ؛ بل إِنما يصبح أبلبا متحذلقا أفاكا . 

لذلك عندما يتقدم أحد الناس عالجة مشكلة الحاضر عليه أن يسأل نفسه 
السؤال التالي : ( مع أن الجواب على هذا السؤال موجود سلفا في غريزة كل 
لوذعي أصيل) ما هو ممكن انجازه اليوم » وما هو الشيء الذي يجب ارنف 
للم عله ؟ 

ليست هناك سوى مشاكل ميتافيزيقية جد قليلة تخصصة لبحلما الفكر في 
أبة حقبة من حقباته . وحتى على هذه الصورة العاجلة من تتالي الزمن » فإن 
عالما بأ كله يفصلنا عن عصر نيئشه » .حيث كان لا بذال هناك أثر من 1 ثار 
الرومتتئكية نشيطا فاعلا » أما عصرنا فقد استبلك كل ذرة منها 

لقد جاءت باية الفلسفة المنباجية مرافقة لاتّة القرن الثامن عشير . لقد 
جاءت نهابة الفلسفة في أشكال عظيمة في ذاتها وبجائية معا بالنسبة لاروح 
الغربية . وقد أعقب « كانت » يا أعقبت افلاطورن وأرسطو » فلسفة 
المنغالويو له ( مدينة عظمى ) لا تعتمد التأمل » بل إفا هي واقعبة لا 
ديسة وأخلاقية اجتاعية . وهذه الفلسفة ترازي في مدنية الصين فلسفة 
0 بانغ - تنشو » الابقورية » وفلسفة « موني ) الاشتراكية » وفلسفة 
« تشانغ - تسو ) التشاؤمية »؛ وفلسفة « منشوس » الايحابسة © وتوازي في 
المدلية الكلاسيكية » فلسفات « الهازثين » والقيراويين ( أتباح ارشب )» 
والرواقيين والأبيقوريين 0 


وهذه الفلسفة « الممغالوبوليتية » تبدأ بالغرب بشوبنباور الذي كان أول 


١١١ 


من جعل إرادة الحياة ( قوة الحياة الخلاقة ) مركز دائرته الفكرية » مع أن 
الاتجاه الأعمق لمذهب « شوبنهاور » غامض بسبب حفاظه على مبدأ التميز 
السخيف بين الظاهرة وبين الشيء في ذاته . وهامحرا. ويعود سبب تملك 
شوبنهاور ببذا المندأ الى تأثره بالتقاليد العظمى .. لقد. كان .مسدأ اسلوب 
الارادة الخلاقة للحماة » هذا المبدأ الذي أنكر في « أويرا تريستان » ومبدأ 
أتلرب:داروين: اللي أكثد في أويزا و سعتريد » والاداة الف مثيم نيلقه 
ززادكت» عل عورة ريسي رائئةثها داه اللذان قاذا عار كن اهل 
إل فرشناتة الاقتسادنة' ومالتوس الدازويق: إلى رخات النبراوطنة م وهدان 
النوعان من الفرضيات هما اللذان بدلا تبديلاً جذريا النظرة الفلسفية لسكان 
المدن العظمى الغربية وأنتجا السلساة المتجانسة من مفاهم المأساة التراجيدي ) 
الممتدة من رواية « جوديت » يبل '» إلى « أبولوغ ؛ إسن » وببذا يكونان 
قد احتويا جميع إمكانات الفلسفة الصديحة واستبلكا هذه الامكانات في 


الرقت نفسه . 


إذن فائنا قد خلفنا الفلسنفة المنباجية وراءنا بأشواط وأشواظ 2 أنناقد 
طوينا صفحة الفلسفة الأخلاقية » لكن هناك إمكانية فلسفية تطابق فلسفة 
الشك الكلاسيكية » وهذه الامكانية اافلسفية هي اليوم في متناول أيدينا 
وهي لا تزال روح العام بالنسبة إلى غربنا المعاصر»وباستطاعتنا أن نخرج ببذه 
الامكانية الفلسفية الى النور إذا ما لخأنا الى وساف لل مور فولوجية تاريخية م 
تزل مجبولة حتى الآن , 

إن كل ما هو إمكانية هو ضرورة أيضا . إن الشك الكلاسى مذهب 
مناف للتاريخ . فأصحاب هذا المذهب يعربون عن شكبهم بالشيء بواسطة 
إتكارم للشيء إنكاراً مباشرا . لكن على مذهب الشك في الغرب »2 اذا ها 
كان ضرورة باطنية ورمزاً لخريف روحيننا » أن يكون مذهما تاريضخيا بكل 
ما لكامة تاريخية من معنى ومفهوم . وهو يصل إلى, حلوله بواسطة نظرته إلى 
كل شيء نظرة نسبية » ويرى في كل امر ظاهرة تاريخمة» أما اسجراء معالجته 
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للأمور فبو إجراء سيكولوجي . بينا ان فلسفةالشكالكلاسكلةالتى نشأت فى 
البلادالاغريقية كنفي للفلسفةوانكارها» قدصرحت بأنه ليس امنا ع رض 
1 هدف »> بيئا نحن نرى في تاريخ الفلسفة أخطر مواضيع الفلسفة وأهمها . 
وهذا هو « الشك » في معناه ا حقبقي » لانه بينا كان يقاد اليوناني ليعبدر عن 
نبذه للمواقف المطلقة باحتقاره اماضي الفكري » نقاد نحن الحذو حذوه 
بواسطة إدراكنا لذاك الماضي كنظام 

إن مبمتنا في هذا الكتاب أن 0 من الأذهان هذه الفلسفة اللافلسفية 
آخر الفلسفات التي ستعرفها أوروبا . إن الشك هو تعبير مدني جرد وهو 
وح نمالا الضور الناائة مار اتوم يدها #ورتجا' اح ملافت لفك 
بالنسبة إلينا في إذابته جميع المشاكل الأعرق قدما في مشكلة واحدة هي 
المشكلة الوراشة . 

إن قتاعينا يانه ما هو كائن قد اصبح © وبأن ما هو طبيعي ومدرك هو 
عميق الجذور التاريخية » وبأن العالم كواقع هو مبني على « الأنا » بوصفه 
جبداً قد تحقق > وبأن في « مثى » « وحتى مثى ) سرأ عمقا كا هي الحال 
في « ماذا » وهذه القناعة تفضي ذا مباشرة الى معرفة الحقيقة القائلة بأنكل 
شيء مها كان شكله أو نوعه 9 جوهره © حب أن يكوت على كل حال ( 
تسيراً عن شيء حي . 

إن المعرفة والحمكم (على الاشياء) هما أيضا عملان منأعمال الناس الأحماء. 
لقد كان مفكرو الماضي يدر كون الواقع الخارجي ؟ا تصوره المعرفة وتحركه 
الأحكام الاخلاقبة ؛ لكن هذه الأشياء » بالنسبة الى مفكر المستقبل » هي 
فوق كل تعبير ورمز . وهكذا تصبح مورفولوجيا التاريخ العالمي بالضرورة 
رمزية كونية , 

بهذا يتباوى الزعم القائل بأن المفكر الأرقى تلك حقائق عامة خالدة 
ويندثر . فالحقائق هي حقائق فقط بالنسبة الى نوع معين من الجنس البشري. 
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وهكذا فإن فلسفت الخاصة قادرة أرن تعبر وتعكس فقط الروح الغربية 


)8( تدهور الحضارة الثغربية‎ ١ 


(كروح ميزة عن الكلاسيكية والهندية وغيرها ) في مرحلته! المدئية الحالية» 
وهذه المرحة هي التى تحدد لها مفاهم عالمها ومداها العامي ودائرة أثرها 


"ا 


قد يسمح لي القارىء بان أضيف الى هذه القدمة ملحوظة شخصية » فلقد 
اقترحت عام 141١‏ على نفسي أ أضع دراسة واسعة عن الظاهرة السماسية 
آنذاك وعن تطوراما الحتمل: . وبومذاك كانت اهرب العاامة تلدو لي انها 
وشيكة الوقوع ومظاهرة خارجية محتومة للازمة التاريخية التي كانت تجتاحنا 
حيئذاك » لذلك وضعت نصب عبني أن أجدة لافبمهذه الازمة بواسطةفحص 
وتمحيص روح القرون ؛ لا السنين الماضية . 

واثناء قيامي بتلك الدراسة الضيقة بصورة عامة » 'فرضت على" القناعة 
بأنة لتقم لخدي قنك اللقية الدارعية ومتاتمقن لسع دائن8 جراسق نيما 
هائلا » وانه إذا ما اردث أن أصل في بحث من هذا النوع الى نتائج اساسية 
جازمة » فانه من المستحيل علي أن أحصر نفسي في عصر واحد وأن اقصر 
أيحائي على وقائعه السياسية »أو أن احشر فكري في اطار ذرائعي © أو أن 
لا ألججأ»في ممالجت الى اساليب ميتافيزيقية تحريدية أو متعالية له صع ل صم ص1 
رفبعة . لقد اتضح لي أنه من غير الممكن أن نتفهم قضية سياسية اذا ماقصرنا 
دراستنا على السياسة » واننا لا نستطبع ان ندرك اعباق الكثير من العوامل 
الحامة إلا عن طريق تظاهراتها الفنية » أو حتى بواسطة اشكال مذاهيهبا 
العاسة والفلسفية الحردة » وذلك اذا ما نظرنا السها من بعيك , 


زد على ذلك انه إذا ما أقدمنا حتى على إجراء تحليل سياسي الجتاعي 
للقرن التاسع عشر ( وهذا القرن مشدود الى حدثين هائلين جبارين » يتم؟ 
الحدث الاول في الثورة الفرنسية وفي نابلدون »؛وقدثثُته ذا الحدث صورة 
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اوروبا الغربية لمدة قرن من الزمن » أما الحدث الثاني والذي لا يقل عنالأول 
أهمبة وخطورة فكان يتراءى في الافق وتندفع طلائعه الى المسرح العالمي ) ؛ 
اقول إننا إذا ما أقدمنا على إجراء مثل هذا التحليل فانيا سترى انفسنا 
مضطربن لدراسة جمييع مشاكل الوحود العظمى على مختلف مذاهسا ؛ وذلك 
لانه لا يوجد في الصورة التاريخية للعالم » كا هي الحال في الصورة الطبيعية له» 
أي شيء » مها كان ضدّيل الشأنكلا يحتوي على كامل مغزى السباقالتاريخي. 
وهكذا بدأ الموضوع الاساسي الذي اتخذته لدراستي يتسع اتساعا هائلاً . 
وفجأة وجدتني امام عدد هائل من اسئلة غير منتظرة ( وهي في معظمهااسئلة 
جديدة ) وترابطات وارتماطات واخيراً اتضم لى يحلاء ما بعده من جلاء » 
أنني لا أستطيع أن أوضح نذة واحدة من التاريخ ايضاحا تما » إلا إذا 
أوضحت سر التاريخ نفسه » ونظرت الى قصة الجنس البشري الأرقىبوصفها 
نظامالتر كيب نظامي , وحتى الآ نليقم أحدجثل هذا العمل» حت في أبسط درجاته . 
ومنل هذه اللحظة فصاعداً أُخذت العلاقات والارتباطات ( وكثيراً ما 
جرى مسها في الماضي مسا رفيقا لكنها لم تفهم ابدأ ) تتدفق علي بغزارة 
متزايدة فكانت أشكال الفنون تربط نفسها الى اشكال الحرب وسياسةالدولة. 
وقد تحلى لى أن هناك علاقات وثيقة بين المذاهب السياسية وبين المذاهب 
الرراضية للحضارة ذاتها » وبين المذاهب الدينية وبين الافاهم التقنية » بين 
الرراضمات والموسيقى والنحت وبين الاقتصاد واشكال المعرفة . كا وتبدى 
بوضوح ما بعده وضوح » أن الفيزياء والنظريات الكمائية الحديثة تعتمداعتاداً 
أساسيا على مفاهم الاشنطورة لأملافتا من رمات . أضف الى ذلك أدب 
الاسلوب الائتلاني للمأساة » والتقنية الجبارة التي تنتظم عم المال » وحقيقة 
كون المناظر الزيئية( مع أن هذه الحقيقة تبدو شاذة لاول وهلة لكنباحقيقة 
في واقعها ) والطباعة وانظمة الاعتاد (0601) والأسلحة البعيدة المدى 
رموس الللزقو ناك من لجبة “ والتاثيل العاربة » ودولة المدينة والنقود 
الممكوكة ( التي كان الاغريق اول من استعملبا ) من جبة أخرى كل هذه 
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الأشاء هي تعابير متطابقة بعضا على بعض وتصدر عن المبدأ الروحي ذاته . 
وفوق كل هذا "وما وراءة © تقف الحسقة القائلابان .هذه الجموعات النظمئ 
من الروابط المورفولوجية » وكل مموعة منها ترمز الى نوع خاص من ابلس 
الشري متبد في الصورة الكاماة للناريخ . أقول ان هذه الجموعات متداسقة 
الاجزاء تناسقا دقيقا في تركيبها . هذا هو المنظار الذي برين! لأول مرة 
الاسلوب الحقيقي للتاريخ . ولما كانت هذه النظرة رمز وتعبيراً عن مرحلة 
زمنة واحدة » وهي بمنداول يد الانسان الغربي المماصر فقط ( من بعيد ) 
بافكار ما فوق (101528 ) الرياضمين الحديثين وذلك في مال نظرية الجموعات 
(ومنامئع 1ه لإطمعط1) , 


هذه كانت الأفكار الى شغلتني أعواما وأعواما » بقث أفكاراً مظاسة 
غير محددة أو معروفة حتى انتشلتني هذه القاعدة في دراسة التاريخ » .حيث 
أعطت لتلك الأفكار شكلا ماموسا؛ وبعدئل رأيت الحاضر (والحرب العالمية 
الوشيكة ) على ضوء مختلف قاما.فم يعد الحاضر أمامي مموعة من حقائق 
عرضية نشأت عن عواطف قومية أو نفوذ شخصي أو عوامل اقتصادية 
جعلها منهاج مؤرخ سياسي أو اجتاعي » أو مذهب العلة والمعلول تتبدى في 
شكل وحدة وضرورة ؛ بل انما اتضح الحاضر لناطري نوعا منتبديل تاريخني 
لمظبر يطرأ داخل نظام تاريخي عظيم ذي بوص_اة عينث مجراه من مثئات 
اليج 

ويتبدى طابع الأزمة العظمى في أسئلةها وامتحاناته! الشجية التق لا تعد 
ولا تحصى . وكان لدينا الآلاف من الكتب والآراء والافكار » لكنها كانت 
جمبعا مشتئة غير مترابطة » وقد -حعلها الاختصاص محدودة الأفق لذلككانت 
تغرينا وتحزننا وتشوشنا : لكنبها لم تستطع أن تحررن أبدا . 

لهذا » ومع أن هذه الاسئاةكانت منظورةومعروفة »لكنناكنا داممًا نخطىء 
في تحديد هويتها , ولنتأمل الآن في مشكلات الان تلك ( مع أنها لم تغبم 
حتى اعماقها ) التي تتجلى في الخلافات بين الشكل والمحتوى وبين الخط 
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والبعد 4 بين الرسم واللون في طبيعة الاسلوب وفي فكرة الانطاعية وفىي 
موسيقى فاغنر . ولنتأمل في المخطاط الآن وفي الثقة المرعزعة التي وحن ا 
العم » وفي المعضلات الخطيرة الناجمة عن انتصار المدرن العالممة الكبرى على 
الريف »© كانقطاع الذرية » وإقفار الارض ( الزراعية ) من سكانها » والمركز 
الذي تحتله الصحافة المتقلبة في الجتمع » وفي أزمة ( محلة ) المادية 
ونحنة الاشتراكة والحكومة البرمانية » ومركز الفرد » وجبا لوجه من 
الدولة » وفي معضلة الملكة الخاصة التي ترتبط بها مشكلة الزواج . ولنتأمل 
في الوقت ذاته في إحدى الحقائق لي تبدو في ظاهرها قد استقيت من مدان 

تغالف تماما لا ذكرت ؛ في <تيقة العمل الضخم الذي أنمز في حقل 
السنكو لوجية الجاعية »؛ وع الج دل الآرافة والفن والأديان والفكر ©» وم 
يعالجها علاوة على ذلك » بوجبة نظر مثالبة » بل إِما عالجبا بوجبة نظر 
مورفولوجية » حازمة . وفي اعتقادي ان كل سؤال من هذه الاسئلة كان في 
حقرقئه ستهدف الاتحاه ذاته الذي استبدفه غيره من الاسئلة لشن وأعنق 
بقولي هذا » أنه كان يتجه نحو حل تلك الأحجية الواحدة للتاريع » والتي / 
بقدر ها أبداً أن تتضمم وضوحا كافيا للوعي البشري . 


فالمهام التي تابه الرحال 2 هي لست ؛ كا يظن © مهام غفيرة متعددة لا 
كان يشتبه في أن الأمر هو على ما ذكرت » ولككن لم يستطع أي واحد منهم 
نشدجة لنظرته الضيقة » أن يرى الحل الوحيد والمفبوم لها » ومع هذا فان 
هذا الحل كان يعرض نفسه مدل عصر نينشه» نيلشيه نفسه الذي تناول جميسم 
هذه المشكلات بالبحث » ولكن ل يحرأ تنشحة لرومانتيكيته » على بجاية 
الحقيقة الصارمة وجبا لوجه»ولكن هذا تكن بالتأكيد الضرورة الباطنية ما 
ادعوه بعقيدة الأخذ بالأصل » وكان على هذه العقبدة أرن تبرز » وهي لا 
تستطييع أن تبرز إلا في هذا الوقت » إن شكنا فيبا لا مثل أبدا هجوما 
عليها » بل إنما يمثل بالأحرى تمحيصنا لأصل افكارنا واعمالنا والتحقق منه . 
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وكا ان بل انما يثيت جميع تلك المباحث والاعمال التي أنجزتها الأجيال 
المأفية )وهو اذلك متعم بيع تلك النزعات التي فيح سيا «#بوالق 
يصادفها شكنا ف الأجواء الخاصة» بغض النظر عا قد يكون لها من أهداف. 
وهنا » وقبل كل شيء » يكشف لنا تعارض الذّارِيخ والطبيعة عن ذاته» 
3 بواسطته وحده فقط نستطيع | إدراك جوهر الاول . ( تمارض 
ريخ ) وكا سبق لي أن قلت فيا تقدم 2 ان الالسان بوصفه عقيو عند 
لما ال هو ليس فق عقوأ في جد الطبيعة © بل اما هبو ينا فلي في 
اقرع لاي سكل في الواقع كونا ( 00959305 ) ثانا يختلف في تر كيبه 
وخلاعة عن الطنيمة )"واللدي 0 إهالاً كلما من قبل المبتافيزيقيين الذين 
كرسوا كل جهودهم لدراسة موضوع الطبيعة . إن الذي دفعني ف الواقع إلى 
الثأمل في هذا الموضوع من مواضسع وعينا العام ) هو مشاهد المؤرخين 
المعاصربن وهم يعمبون ويدورون حول الحوادث المحسوسة والاشياء الخارية » 
ويعتقدون مع ذلك بانهم قد ادركوا التاريخ « وعرفوا جريائه) وصيرورته 
نفسها . وهذا الحوى مألوف لدى كل من ينطلت من العقل والمعرفة ضد 
الادراك المي البدهي مثلاآ . 
وهذا ا وى كارن منذ طويل زمن » مصدراً الخيرة ١‏ الايليين » )١'‏ 
وارتباكهم » وخاصة لمذهبهم القائل بارى المعرفة عااجرة عن انتاج فكرة 
ل ل ل ا 
أخرى » فانه كان 'ينظر الى التاريخ م كطبيعة » 21211016 (بالمفبومالموضوعي 
للفيزيائيين ) وكان يعالج على هذا الاساس » ( التاريخ كطبيعة) والى هذا 
الاساس يتوجب علينا أن نرد الخطأ الألم في تطبيق مبادىء العلة والقائرن 
والمنباج ( وهي مكل هذا الكاثن المتححر ) على صورة .الحوادث ©» 
انهم بزحمون أن الحضارة الانسائية قد وجدت كا وجدت الكبرياء ووجدت 
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قوة تحاذب المادة » وانها لذلك تخضع التحليل وفق الطريق نفسها التي تخضع 
لها هاتيك » وقد |*تخذت عادات البحاثين العاسين كثل يحتنذى »2 وإذا ما 
سأل بين حين وآآخر طالب ما عما كانت ماهية الغوطي أو الاسلامى » أو 
الاق #امقدكن ل يفقل داهف الامتسار عن الاسناب الى ميث 
فاذج لشيء ما حي تتبدى بالضرورة 1 نذاك وهناك » في ذاك الشكل الذي 
اتخذه ومن أجل تلك الحقبة الزمشة بالذات . وكان المؤرخون يقنعون كاما 
صادفوا اوجه الشيه العديدة بين ظواهر تارخية مستقلة كل واحدة منبها عن 
الأشيق وذات مميزات خاصة » فكانوا يدونونها ويضيفورن علبها الحواشي 
الذاتية » ومن أعاجيب الصدف أنهم برتفعون يحزيرة « رودس » الى مصاف 
« بندقية العصر القديم » ويضفون على نابلون شرف كونه «١‏ الاسكندر 
المعاضر .أو شيبه » ومع هذا فان هذه هي الحالات التي دفعت بمشكلةالقدر 
الى مسرح الفكر » وح لمت منها المشكلة الحقيقية للتاريخ (مثلا مشكلةالزمن) 
والتي يتوجب ان تعالج بكل جدية واهتام ممكنين وأرن تدرج من الوجبهة 
العامية في عم الفراسة يي تكتشف أية ضرورة » 'عينت تعبينا غريبا » وكاملة 
الغرابة عن المسبب .تعيش وجودها ممارسة وعملاً . 


إن هذه الظاهرة بالذات تعرض بالضرورة أحجية غببية ( ميتافيزيقئة ) 
وان الوقت التي حدثت فيه'م يكن ابد إلا الوقت السديد المناسب » وانه 
لابزال امامنا أن تكتشف الترابط الداخبي الحي ( منفصلا عن لا عضويته 
وقانون ترابطه الطبيعي ) الذي يرجد داخل صورة العام والذي لايشع من 
خلال أي شيء أقل من كامل الانسان وليس من عضوه الواعي فقط على حد 
تمبير « كنت » وان الظاهرة ليست مجرد واقعة للفبم » بل نما هي ايضا 
تعير روحي » واها ليست مجرد موضوع بل اما هي رمز ايضا.وليكنرمراً 
لاسمى ابداعات الدين أو الفن » أو رمزاً لاتفه حوادث الحياة اليومية “فكل 
هذه الاشياء كانت تحتل شيئًا جديداً من وجبة النظر الفلسفية . ش 

وهكذا أصبحت في النباية أرى الحل واضحاً أمام ناظري » ومائلاً في 


احلدل 


خطوط عريضة هائلة تركبها روح ضرورة باطنية كاملة» حلا يشتق من ميدأ 
وحيد > ومع أنه قابل الكشف عنه » لكنه م يكتشف ابد ٠‏ حل كارن 
يطاردني منذ صباي © يشدلي إلبه ويعذبني إذ يستثير في الشعصور بوجوده 
وبشرورة مباجته » ومع ذلك يتحداني ي أمسك به وانتزعه انتزاعا» وهذا 
ونتيحة لنوبة عرضية » انتابتني منذ المدء » قت بوضم هذا المؤلف عامدافيه 
الى تقديم تعبير وقتي عن صورة العالم الجديد . وكا أعرف »2 أن هذا الكتاب 
كفل بالأخطاء شان كلغارلة :اول لكانت 6 اله غين ‏ كام وألة.التا كيد 
غير خال من التدنح وعدم الثبات على الرأي » ومع ذلك كله فانني راسخ 
الفناعة من أنه يحتوي على قواعد فكرة غير قابلة للدحض »2 فكرة إذا ما 
أعبر” عنبا لوضوح » فعندثل ستقبل دون ما نقاش 3 حدل . 

فإذا ما كان الآن الموضوع الأضيق ؛ هو تحليل المحطاط الحضارة الغربية 
الذي أخذ ينتشر في طول الأرض وعرضها» ومع ذلك فإن الموضوع الذي هو 
قبد الدرس هو موضوع تطور فلسفة ©» وتطور منباج فعال بخاص بها » وهو 
موضوع يحب أن يخضع للامتحان الآن » مثل منهاج المقارئة المورفواوجية في 
تاريي العالم » أقول إذا ما كان هذا الموضوع الأضيق » فان هذا المؤل فينقسم 
بداهة الى قسمين . القسم الاول يبحث في الشكل ( د10 ) والواقمة 
( 99 1م تاعة ) , ويسدأ من لغة-الشكل » شككل الحضارا تالعظمى» ويحاول أن 
يغوص لمبحث عن أعمق أصو لها وبهذا بزود ننسهبقاعدةالعم الرهزية .اماالقسم الثاني 
وهو يبحث في المرثئيات التاريخية العامية » فائما يبدأ يحقائق الحياة الواقعية » 
ومن المارسة التاريخية التي تقوم بها البشرية الأرفع رتمة »والقي تبحث الحصول 
على معرفة جوهر اطبرة التاريخية » الذي نستطيع بواسطتة أرن دير أهر 
تتكوأن مستق نا الخاص . إن الاوائم المرفقةيبذا الكتاب تستعرض استع راشا عام 
ماوصلت إليه أبحائنا من نتائج » وقد تعطي في الوقت نفسهانطباعا عن 
خصوبة هذا المنباج الجديد ومداه , 


١١ 


المعل ل اشاي 
مغروم الأرقظام 
١ 55‏ ب 


أرى لزام] على أن ألفت النظر إلى بعض المصطلحات الرئيسية » كا هي 
بكنية ق 142 لولف “فى ممتطلحات ذالم يقال ل أشارية. وى :بض 
الحالات جديدة . ومع أن الحتوى الغبي “ ( الممثافيزيقي ) لهذه 0 
يصبح بالتدرج جليا واضحا » وذلك حين تتبع جرى التفكير!١!‏ » ولك 
إلرغم من هذا » فانه يتوجب علينا أن نوضح ؛ من مستبل المداية © المغزى 
لصحيح الي حب أشي إلبها » ايضاحا بحيث لايحتمل معه أي سوء فهم 
أو تأويل , 

إن التميز الشائم » ( وهذا ما يحدث في الفلسفة ايض ) بين «١‏ الكائن » 
( #ضاعظ ) والصيرورة ( متسرومة8 ) يبدو أنه يخطىء النقطة الاساسية في 
التعارض الذي بريد أن يعبر عنه . إن صيرورة لا نهاية ها ( ( عملا ووقائع ) 


, لاحظ التفكير لا الفكر  المثرجم‎ )١( 
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يفكر بها على أساس أنها حالة أيضا ( كا هي الحال مشلا في التصورات 
الفيزياشة» كالتحرك ١١‏ المطرد» وحالالحركة وفي الفرضيات المتعلقة بنظرية'"! 
مسبات حركة الغازات ) ولذلك فائها تصنف في مرتبة الكائن . ومن سجبة 
أخرى وبسبب النتائج التي نحصل عليها » بالواقع » بواسطة وعينا وداخل 
فباستطاعتنا أن يز متفقين بذلك وغوتيه عناصر نمهاثية هي في مجرى 
الصيرورة وعناصر أخرىهي فالصير ( عتتادءء8 106 )"وني جميسع الخحالات» 
ومع أنالجوهرالفرد ( ( سمككة ) الانسانيقد باقع ارج تطاوقوىٍ إدرا كنا الجرد 0 
فان نحرد الشعور الواذ ضح الآقي بهذا التعارض ( وهو شعور أساسي و منلسر 
في كامل يجنا ) بحس ار شيء من الاشياء الاولية » والتي نتوصل الى 
إدراكبا . ولهذا يتبع بالضرورة التقرير ان الشيء في الصير “؛هو داقا هبني 
على الصيرورة وليس العككس . 

م ثم إنني أميز قْ هاتين الكامتين : الخالص»والغريب» ( ( صعتاة عممع< )ا ) 
هاتين الحقيقتين الرئيستين من حقائق الوعي »2 واللتين يدركها جميع من هم في 
حالة المقظة ( ( وليس في الحم ) ) إدراكا سريعاً ويقتاعون بها قناعة 2 
فورية » دون أن تكون هناك حاجة او احتال لتحديد دقيق اخ 
العنصر المدعو بالغريب » فاما دامما برتيط على صورة ما بالحقيقة الرئيسية 7 
يعبر علر | بمصطلم « إدراك المحسوسات » مثلا كالعالم الخارجي “او الحساة 
المسة : ولقد قام عظماء المفكرين باخضاع جميع ما حيام به لل من قوى 
تصور لبمة التعبير عن هذا الارتباط » تعبيراً بزداد» كلما استرسلوا فيه » 
عنفا وفظاظة » يساعدم على ذلك 5 : تصنيف صادر عن نصف بديبة» كتصنيفهم 


, لاحظ التحرك لا الحركة‎ )١( 

)5 مسبب الحركة » عنا 1510 

(*) رأينا ان نترجم ( ©مدوهو86 106" ) الصير رالصير قد اعطت المعاجم الفلسفية التفسير 
التالي له ؛ 

ل ال الى حال » رمن وضع حال الى آخر » رذلك بواسطة اكتسابهاء ار حصرها 
على صفات ومؤهلات او مادة اضافية » اى طابع مسج يك ل المترجم , 


١ 


التالي : الظواهر م( والاشباء 5 ذاعها» او 2 العام كإرادة والعام كفكرة 0 أو 
الأنا » ( 880 ) م واللاأنا » ( 202-880 ) » وهكذا كله بالرغم من أن 
القوى الانسانية في حقل المعرفة الصحبحة غير كافية لإنخاز هذه المهمة' . 

وكذلك العنصر الخاص ( 270865 ) الذي تكتنفه الحقرقة الرئسية 
المعروفة بالشعور لد : | الحماة الماطنية ( وهدذا الشعور شدىمن خلال و0 
ما حعيمي ثابت بتحدى بدوره التحليل بمناهج الفكر الخرد ٠‏ 

ثم إنني أميز ثانبة » بين النفس!؟! ( 501 ) والعالم ووجود هذا التعارض 
فت مطابق مع حقيانة الوعى الانسانى السقظ: ( 601003 قصتلة 1 ) 


وهناك درجات للتعارض في سامي الوضوح والفطنة » لذلك هناك مراتب 
للوعي وللروحانية » والحماة. وتنضدمعرفة الشعور هذه الدررجات والراتب» 
مع أن هذه المعرفة معرفة خاملة»لكن نوراً باطنيا يغمرها فيبعض الاحيان» 
وهي خاصة مميزة للانسان البدائي وللطفل ( وايضا لتلك اللحظات من 
.الوحي الديني والفني4والقي يتناقص حدوثها كاما تقدمت الحضارة في العمر ) 
وحتى للفطلة والبقظة في ارفع مراتبها » واللتين تتجليان مثلآ في فكثرتي' 
د كنت » وتابليون © اللذين أمست النفس والعالم بالنسبة إليها ذاتاً 


وموضوعاً . 


إن هذا التركيب الأول الوعي » بوصفه حقيقة صادرة عن معرفة باطنية 
فورية » غير قابل التأثر بالتحزئة التصورية ( تحرئة النصور (+مهعمه0 ) 
وكذلك هي أيضا حال العنصرين ( النفس والعالم ) اللذين لا يمكن أن عير 
بينها أبدا » إلا بالكلام وبصورة غير طبيعية » وذلك لانهما متحدان اتحاداً 





)١(‏ يمني المؤلف بالهمة ؛: مهمة التعبير عن الارتياط بين العنصر الغريب وبين ادراك 
الحسوسات يق المترجم , 
(؟) مسلترجم كاة ( 50101 ) بالنشن و ( امالك ) بالروح 5 


ل 


دائًا » ومتشابكا أبديا » ويعرضان نفسبهما كوحدة وكل كامل. إن نقطة 
انطلاق المثالى بالفطرة في حقل فلسفة المعرفة والمنطق (ا6:00198ا15م8 )تشابه 
ناما نقطة انطلاق الواقعي بالفطرة . فالزعم القائل بان النذس بالنسبة الى 
العالم ( أو العالم بالنسة الى النفس ) هي بثابة الأساس للبناء» أو مثابة السبب 
النتيجة » او الأصل للمشتق > اقول إن هذا الزعم لا يرتكز الى أية قاعدة 
مهما كان شأنها من قواعد حقيقة الوعي الجردة . ولذلك فعندما يقوم ملم 
فلسفي لؤكد هذا العنصر ( النفس ) او ذاك (العالم ) » فان هذا 00 
لا يطلءنا إلا على شخصية الفيلسوف القائل به » لهذا فإن كل ماله أهية إِبما 
هي أهمية « ببوغرافبة » مجردة . 

وبذلك عندما نعتبر الوعي اليقظ من حدث تركببه © أنه توتر المتناقضات 
لكين له وطق علعه توراه الضارورة وتصوواقة لشي ف المن > 
عندئل نجد أن الكامة « الحياة» مفروما كاملا محدداً » ونرى أن الحياة وشقة 
الصلة بالصيرورة , 


وباستطاعتنا ان نصف الصيرورة » والصير بابهما الشكل الذي توجد فيه 
نتائج الحياة وحقائقها » كل فيا بختص بها » داخل الوعي البقظ . 

وبالنسبة إلى رجل في حالة يقظة » فان حماته الخاصة السائرة قدما الى 
الامام وامالثة ذاتها بذاتها » تعرض نفسها من خلال عنصر الصيرورة دالسل 
وعبه » وبمقدورنا أن نطلق على هذه الحقيقة اسم «الحاضر » وه ذه الحقيقة 
قتلك تلك الملكية الغامضة » ملكية الاتحام © ولق عجساول .رسال العاف 
المتقدمة قينا أن وها وان يسيغوا عليها يي منطقياً بواسطة استعمال 
تلك الكامة المهمة » « الزمن » , 


ويسم بالضرورة » مما ورد أعلاه » أن هناك صلة أساسية شه الصروإني 
الموت . ونحن إذا اعتبرنا الآن النفس ( النفس > 'يماس؛ با لا كا 'تصور 
تصويراً معقولاً ) ) أنها هي الممككن » واعتبرنا من جبة أخرى » العام » أندهو 


4 


الواقع ( ولا يمكن لاي إنسان ذي حس باطني أن يخطىء في فهم مفيوميها ) 
نر أن الحماة هي الشكل الذي يتم فيه تحقق الممسكن وصرورته واقماً. 
واستناكت؟ إلى ملكة الاتجاه » فاندا ندعو الممسكن بالمستقبل > وا "اتحقق راقع 
بالماضي »> أما التحقق ذاته » وهو مركز الثقل ولب مفهوم الحياة » فانما 
ندعوه دالحاضر . إن النفس هي الشيء الذي لا بزال من المتوجب تحققه » 
أما العالم فبو الشيء المُتحقق واقعا » وأما الحياً فبي المنجزة والحققة . 
وببذه الطرلقة نستطيمع أن نص تعابير اللحظة » والملاة ظ والتقده ومحتوى 
الحماة » والمبنة والمدى والدف » واهتلاء الحباة وفراغها » بمفاهيمم با 
الأكيدة التي سنحتاج إايها فها بعد لفهم الظواهر التاريخية خاصة . 


وأخير؟ »8 لا شك لاحط القارق 4 أن كامت التاريخ والطبيعة قد 
أعطيتا في هذا الكتاب مفهوما محدداً غير مألوف في دقته من قبل وهاتان 
الكامتان ( التاريخ والطبيعة )تتضمنان الحالات الممكنة لإدراك كامة المعرفة 
وفبمها (الصيرورة والصير » الحبساة والأشياء النى عدشت ) كصورة 
للعالم » صورة واحدة متحانسة حسئة التنظم 1 روحانية » صورة 
استمدت خطوطها والوانها من الانطباع الماعي » غير القابل التوزيع او 
التقسم »> وذلك تبعا لهذا النبج او ذاك ووفقا للصيرورة او الصير للاتحاه 
( الزمن ) أو الامتداد ( الحيّر ) » اقول إن فبمنا لماتين الكامتين على هذا 
الشكل هو العنصر الرئيسي . وليست القضمة قضية كون عنصر الاول بديلا 
للمنصر الآآخر فالامكانات الي ف حوزتنا لامتلاك ٠‏ عام خارجي ) يعكاس 
ويثيث وجودنا الخاص هي إمكانات لا يحصرها العد » وهي بالغة في عدم 
تحانسها “وتغاءها . 

وما منظر العام العضوي الحرد » ومنظر العام الممكانيكي الحرد ايضا » 
( وذلك بكل ما تعنيه هذه الكامة ) سوى العضوين النهائيين في السلسله . 
فالرجل البدائي ( وذلك الى أحط درجة يسلغها تصورنا لوعيه المقظ) والطفل 
كاتستطيم أن تذكن #الااسقطيتان أن برا أ يدر هذه الإمكانات 


ميل 


( إمكانات امتلاك عام خارجي )إدراكا كاملا . وتتمثل إحدىحالات الوعي 
الاعلى للعالم في امتلاك اللغة » ولا نعني باللغة جرد النطق البشري » لكننا 
نعني بها اللغة الحضارية » ولا وجود لمثل هذه اللغة بالنسبةالى الرجل البدائي 
وهي موحودة لكلها لدست متناول المد بالنسية الى الطفل . 

وبكامات أخرى أقول بأن كلا من الطفل والرجل البدائي هما بجردان 


فن أي فقنون نواضح "مين لعا ».ولا نفك أن لدى كل منها 1 ( عن العام ) , 


ولكنبهما لا يتمتعان بمعرفة حقيقية حقيقية بالتاريخ والطبيعة. وذلك بسببٍ كرنا 
متحدبن اتحاداً جد وثيق مم اك التارييخ والطبيعة » وههما ( أي الطفل 
والرجل البدائي ) لا يملكان أبة حضارة . ومن الآن فصاعداً فان هذهالكامة 
( الحضارة ) 0 3 مفهوما إيابياً ذا اهمية»تبلغ اسعى درجات الاهية» 
وهي ستواظب على أهيتها منذ الآن فصاعداً حين استمالنا لها . 

وقد شئنا » بالطريقة ذاتها » أن يز بالنفس >كن © وبالعءالى كواقم » 
وبهذا نستطيع أن نفرق بين الأضارة المنكنة والحضارة الواقعية » فثلآ إن 
الحضارة هي فكرة في الوحود( ©26عاقأكته دأ ) » وهي بمثابة الجسد هذه 
الفكرة » حسد كل ما هو منظور وسوس ومدرك من تمابيرهاء كالاعبال © 
والاراء » والدين » والدولة » والفنون > والعلوم > والشعوب © والمدر 
والاقتصاد » والاشكال الاجتاعية » والنطق » والقوانين والعادات ©» والطبائع 
وخطوط الوجه والازياء . إن التاريخ الاعلى بوصئه برتيط ارتباطاً وثي) 
بالحياة المنكنة في مجرى التحقق . ويحب ألا يغرب عن بالنا » القول أرف 
هذه الحتميات الأساسية للممنى هي في معظمها غير قابلةالتتخصيص او التعريف 
او البرهان » ويتوجب علينا إدراك مهغبومها الأعمق بواسطة الشعور والبرة 
والبدهة . وهناك تبيز قاما 'فوم أو أدرك » وأعني به التمميز بين الخبرة كما 
مورست وعدشت © وبين الخبرة كما "درست »© وهئاك فرق بين الثقة الغورية 
المتجلية في مختلف الانواع المتدفقة من البديهة » كالفيض »© والالهام » وملكة 


مجرتملا)١(‎ 


١ 


المميز الفنية » وتحربة الحياة » وقوة النجذاب الانسان نحو العلاء » ( وشمال 
غوتيه المدرك ) » أقول هناك فرق بين الثقة الفورية من جبة وبين نتائج 
الإجراء العقلى والخبرة الفنية( [3عنصطاه16 ) من جبة أخرى. فالاول 'تعرف 
بواسطة الماثلة والصور والرمز » بيئا تعرف الثاننة عن طريتى القاعدة 
والقانون والمنباج . 


إن الشيء في مجرى التحول يختير بالدرس © ( وبالفمل "ا سارى 
فيا بعد » ان مغهوم الشيء الذي أتم عملية تحوله » ينطبتى » بالنسية الى العقل 
البشري » على مفهوم حمل مكتمل 'منجز من اعمال المعرفة » بيذا أننا لا 
نستطسع أن نختبر » من جبة أخرى »> الشيء في بجرى الصيرورة 2 إلا إذا 
عشناه وأشعرنا به فبم” عاجز” عن التعبير عنه . وعلى هذه القاعدة يرتكز ما 
ندعوه « بعرفة الانسان » والحق ان فبم التاريخ يتوجب معرفة بشريةسامية 
فالعين التي تستطيع أن تنظر الى احماق نفس غريبة عنها » لا تدين بي فضل 
منباج البحث عن المعرفة الذي يتضمنه الكتاب المعروف باسم نقد العقفل 
المجرد ''' 6 ومع هذا كما ازدادت الصورة التاريخية وضوحا وحلاءٌ » تزداد 
تموضا بالنسة إلى العين الأخرى ( الت لا تستطيع أن تنظر الى اعماق نفس 
غرنية عنا - التريجم ) إن مبكاننكية صورة مجردة للطبيعة »© كا هي حال 
صورة عام ندوئن وكنت © تعرف وتدرك وتشرح بواسطة قوانين ومعادلات » 
وأشيرا 'تختزل في منهاج ؟ أما التركيب العضوي لصورة التاريخ الحقيقية » 
لصورة عام بلوتونيوس ودائقي وجيوردائو برولوكفائما 'برى (التركيبالعضوي) 
بالمدهة وبالخبرة الباطنية ويدرك كشكل او رمز» ثم يترجم أخيراً الىمفاهي 
شعرية او فنية . إن الصورة الني رسمها « غوتيه » للطبيعة الحبة » هي صورة 
لتارييخ العام 1 





١١‏ ) الولف الفلسفي الشهير الذي وضعه الفليسوف الاماني « حمائويل كنت » - المترجم- 


1١" 


سال 


رغبة مني في ادضاح الوسسلة التي تعمد النفس إليها » في سعيها إلى تحقيق , 
ذاتها في صورة عالمما الارجي ( وحبا مني بان أرى أن الحضارة مهما نأت 
بها مراحل حال التحول »> فاها قادرة على التمبير وتصويرفكرةما عن الوجود 
البشري » لذلك كله اخترت الرقم (:2001219) © وهو العنصر الاولي الذي 
ترتلكز عليه كل الرياضيات » هوضوعا للدراسة في هذا الفصل . ولقد تعمدث 
العمل لآن الرياضيات التي هي في اعماقها ببتناول فهم قلة القلة من الناس » تحتل 
مركزاً خاصاً 'متيزاً بين إبداعات العقل . وهي عل من اشد انواع العم قسوة 
وصزامة © شنيبة في ذلك بالمنطق © لكتبا أبسر إدرا كا واكثن إمتلاة منه ؛ 
وهي فن أصيل » يسير جنبس) الى جنب وفن الاحت والموسيقى.ولما كانت 
الرياضيات تحتاج إلى توجيه الوحي والالمهام وتتطور تحث تأثير مصطلحات 
عظمى للشكل » لذلك فانها هي ؛ أخيراً © غيب" ( ميتافيزيقا ) من ارفم 
درجات الغيب »© ا اثبث لذا ذلك افلاطون وابيئتز , 

ولقد كان برافق نمو كل فلسفة ثمو الرياضيات الخاصة بها » وماالرقم 
إلا رمز لاضرورة السبدية , وهي كذبوم « الله ) © تتضمن المعلى النوائي 
لعلم كطبيعة » لذلك فاننا نستطيمع أن نلعت وجوه الارقام بغموض الصوفية , 
وَلقها أحس باثرها الفكر الديني لكل حضارة , 

وكا أن جميم الاشياء في مجرى الصيرورة » تمتلك ملكة » اتماه ( لا 
يتبدل أو يتغير او 'يقلب ) » فان جميع الأشياء في يجرى الصير تلك 
ملكة الامتداد ( 2مأقه6ا*2 )وهانان الكلئان توزارن على رضى ظاهر » 

ننيجة” لذلك التمييز المصطنع فقط الذي نستطيع أن تقوم به . إث السر 
| الحقيقي الكامن وراء جميع الاشباء في الصير » وهي اشياء واقعبة امتدتث 


1,١18 


اتساعا ومادة . أقول إن هذا السر يتجسد في الرقم الرياضي حينا يقابل 
بالرقم التسلسلي للتاريخ . إن الرقم الرياضي يحتوي داخل لب جوهره » على 
تصور لتعيين آلي لالحدود » ولذلك فان الرقم من هذه الناحمة مشابه للكامة 
حيث إنه في الواقع يعبر ويدل ويحدد لعالم الانطباعات . والحق أن اعمق 
أعماق مغزى الرقم يستعصي على إدراكنا وتعبيرنا » لكن الرقم الحقيقي الذي 
بتعامل به الرياضي »> من عدد ومعادلة وإشارة ورسم بياني » وزبدة القول » 
إن إشارة الرقم التي يفكر أو ينطق او يكتب ,ها هي ( كالكلمة المستعملة 
في موضعبا ) منذ البدء رمز" لهذه الاعماق » وهي شيء ما في متناول شال 
دراك الدن الباطنة بوالحارسنة #حيف شعطييم أن هلها (إشارة الرقي 
كخطوط فاصلة وحدود . 

ان أصل الرقم يشابه أصل الخرافة. إن الرجل البدائي برتفبالانطباعات 
الطبرعية غير القابلة التعرف او التحديد ( او الغريبة حسما اصطاحنا عليه ) 
فيجعل منها آلمة » ثم يعود في الوقت نفسه ليسجنها داخل امم يحددها , 

وهذه هي حالالارقام ايضاً » فانها شيء ما يستحوذ ويطبع الانطباعات 
الطبيعية باشاراته » وبواسطة الاسماء والارقام يستطيع الادراك الشري أن 
يستحصل على القوة التي تمكنه من السيطرة على العام . وزبدة القول إن لغة 
الارقام لأريافسيات » تتشابه وصرف اللغة ونحوهما ؛ من حدث التر كسب : 
وليس الملطق سوى أحد أنواع الرياضيات والعكس بالعكس . 

وننيجة لذلك فان الرجال يهدفون من وراء جميع الاتمال الذهنية الملازمة 
لارقم الرياضي » ( كالقياس والعد والرسم والوزن والتقسم ) » إلى تحديد 
الممتد والمنسع بكلمات ايضا “مثلاً أن ينضدوهما في بداهات واستنتاجات 
ونظريات ومناهج » وبواسطة اعمال من هذا النوع فقط ( التي قد تكورن 
متعمدة أو غير متعمدة ) > يستطيع الانسان البقظ أن يبدأ باستعال الارقام 
استعالاً منباجيا ي يحدد المواضسع والملكيات والعلائق والاختلافاتوالوحدات 
وصيم امع » وزبدة القول أنه يستطيع أن يحدد تركيب صورة العالم الذي 


خرن تدهور الحضارة الغربية(5) 


مهس بضروزته ورسوم قديه وبدعوه بالطريعة ودعرفه , إن الطبيعة هي ما 
'بعد" ويحسب © بنا أن التاريخ هو ترام لا ليسله أي ارتياط بالرياضيات » 
ومن هنا تنشأ الصحة الرياضية لقوانين الطبيعة م« وصحة قول غاليلو » المذهل 
والقائل بان الطبيعة قد كلتيت بلفة رياضية » وصحة الطأقيقة التي أكدهما 
و كنت » حينا قال » إن إمكانات العاوم الطبيعية الصحيحة تصل إلى الحدود 
التي تسمح لها الرياضيات التطبيقية بالوصول إليها . ففي الرقم إذن © بوصفه 
إشارة لحد مكتمل واضح ( لوحك جوهر كل ماهو وافعي » وماهو معروف 
ومحدد ©» تحقق فحأة . وقد استطاع فيتاغوروس وآنرون معديون غيره » 
أن بروه ( الجوهر ) بثقة باطنية ويبداهة ديلية حقيقية . ومع هذا 
فالرياضيات > ( وأعني بها المقدرة على التفكير العملي بواسطة الارقام ) يحب 
ألا مخلط بينها وبين تلك الرياضياتالعامية البالغة الضيق إذا ما قورنت بتلك» 
واعني بذلك نظرية الارقام من خلال اللحاضرة والمقالة . إن الرؤيا والفكر 
الرراضين التينتتضمنها حضارة ما قد عرضتا عرضا غير كاف في رياضيا مها 
المكتوبة » شأنها في ذلك شأن ما لاقته رؤياها وفكرها الفلسفيان من عرض 
على ايدي كتاب المقالة . إن الرقم يلسع من تبع له مثافك أخرى > ولذلك 
فاننا نحد في بدء كل حضارة :هجا معمارياً مبتذلاً ومبجورا لقدمه © والذي 
كان بالامكان أن *بسمى ويحق »© تبحا هندسياً في حالات أخرى © كا 'يدعى 
النبج الاغريقي القديم . وهناك عنصر رياضي واضم ومشترك بين النبج 
المماري الكلاسيكي في القرن العاشير قبل ايلاد وبين النهج المعماري لبناء 
الهياكل المصرية في عبد الأسرة الرابعة » هذا النبج الذي اعتمد المطلق في 
الخط المستقم والزاوية القائمة » بين الرسوم المحفورة على التوابيت الحجرية 
لمسيحيين الاولين » وبين المبالي والزيخرفة الرومانية وهنا » كل خط » وكل 
صورة إنسان او حموان تعمد ناقشوها الابتعاد عن التقليد » تككشف فكراً 
رقي صوفيا برتبط ارتباطا مباشراً بغموض الموت . ( اقسى الأمور ) . 


إن الكتدراثيات الغفوطية واهبا كل م الدورية ( سي رياضات ملقوشة 


يول 


عل هن" ولابشك أن فبتاغوروس كان اول من ادرك الرقم ادراكا عايا 
بوصمه مبدأ لنظام العام ومبدأ للاشاء المتدركة قياس وحجما » قاون) 
واهمية »؛ ولكن حق 1 قبل فيتاغوروس © وجد الرقم وسملة للتعبير عنه ©» 
بوصئمه جلبابا نبيلاً مشرقا لوحدات مادية حية » أقول وجد » في النظام 
الصارم الذي نحتت وفقه التّاثشل « الدورية » وانتظمت تبعا له الاعمدة 
« الدوروية 4 . إن الفنون العظمى أحدها وجموعها » هي صب تترجصم 
بواسطة الحدود المرتكزه الى الرقم ( فلنتأمل مثلآ :ثيل الابعاد في اللوحة 
الزيقية ) 

إرف هية ( ممحة ) رياضة سامية تك أعمق درحات 
المعرفة بالذات في الجالات الفنة » دون أن تمتاج إلى أي عم رياضي مها كان 
نوعه أو شكله . 

وفي وجود مثل هذا الاحساس الجبار بالرقم الذي نامسه حتى في المملكة 
القدمة "2 ( المصرية ) والذي نشهده في أبعاد هياكل الاهرامات 
وفي تحديد فن البناء وفي نظام الرقابة على المياه وفي الادارات العامة (ناهيك 
عن ذكر التقويم ( ( ##لسعله© ) ؛ أقول في وجود مثل هذا الاحساس الجبار 
بالرقم ؛ لن يصر بالتأكبد أحد على الرأي القائل بان عم الحساب الثافه الذي 
وضعه « أحميس » في عبد الأمبراطورية الجديدة يثل المستوى الذي بلغته 
الرياضيات المدسرية . إن سكان استراليا الاصلدين » وهم من الوجبة الفكرية 
غارقون في البدائية » يملكون غريزة رياضية (او بالأحرى يلكون قوةالتفكير 
بواسطة الرقم مع أنهم لا يستطبعون أن يعبروا عنهابواسطة الإشارة اوالكامة) 
وهم فيا يتعلق بترحمة المدى ( 50260 )الجرد» ارفع ثأنا بكثير من اليونان . 
ل ل أن برد إلى تتعهيم سر أكين 
واثئق. بالرقم » حس. يبلغ مرتبة يتوجب علينا أن نعتبرهامن مراتبالهندسة 





» يعني شينجار:.بالملكة القدية ؛ المملكة المصرية ابتداء من الاسرة الاولى الى الرابعة‎ )١( 
- والحق أن بناء الاهرامات بدأ بالاسرة الرابعة - الترجم‎ 


١ 


العالية » وتبما لذلك » فا: نهم يمتلكون هبة تتدفق بطتوس رممية بالغةالتعق.د» 
وللغتهم من الظلال اميلة لاع للتعبير عن مراتب المطايقة »مسا تعجز 
الحضارات الارقى عن اظبار مشيل لها . 

وهنا تطل علينا الممائلة برأسها من -جديد»الماثلة دين الر ياضيات«اليوقليدية» 
( نسبة إلى يوقليد ) وبين انعدام أي شعور © أكان بالحياة الرسمية العامة » 
أم بالتوحيد » لدى الفرد اليونائي في العصر « البركليسي » ( نسبة لبركليس ) 
بينا انعا أن المنهج « البدوي » 2١‏ مختلف اختلافاً كليا عن المنيج 
الكلاسكي حيث يقدم إلينا رياضيات تحليل الاتساع » الماثلة في مباني بلاط 
فرساي » ونظام دولة يستند الى العلائق السلالية الملكية . ( نسبة الى 
السلالة (عاههصز4) إن طراز النفس هو الذي يتبدى في عام الارقام. ولذلك 
فان عام الارقام حاوي على شيء اكثر من العلم 30000 ا 


اد 

ونتبحة اا ذكرت » ين ذات أضية حاسعة » كانت حقٍ الآرك 
مختفية عن أنظار الرياضين أنفسهم هي : 

لا يوجد ولا يمكن أن بحد رقه!"ا كبذا . فبناك عوالم رقم متعددة » 

كا أن هناك حضارات متعددة » ونحن نجد أن هناك انماطً ( طرازات ) 
هندية وعربية وكلاسيكية وغربية من الفكر الرياضي » ولكل مط ما 
ذكرت طراز رقم يلامه ويطابقه » ولكل طراز ميذات أساسية تممله فريداً 
في نوعه » وهو تعبير عن إحساس معين محدد ميز » وهوايضاً رمز ذو 
صحة وشرعية معياتين محددتين > رمز صالح للتحديد العامي » وهو أيضا 

)١(‏ منهج في الهندسة رالفن مورس إبتداء من عام ٠ه‏ ه١‏ حتى نباية القررب الثامن عشر 
تقريباً » وقد ين باعتّاده رسم ونقش الاشكال اللحدودبة رالدحتة ربناء الافواس ب المثر جوت 


) ؟) ان المؤلف يمني أنه لا يكن أن يرجد رقم يسجن داغل عم تأشذ به كل الحضارات 
والامم والشعوب - الترجم . 1 


شن 


مدا ينظم الصير > ( 6تممءهط مدال" | الذى يحكسن الجوهر الى كن تفخ 
واحدة وواحدة فقط » مشلا نفس تلك الحضارة التي هي موضوع البحث 
بالذات . ونتيجة” لما ورد فبناك عدد من الرياضمات يتجاوز الواحد عدا . 
ومما لا شك فيه أن التركيب الباطني للبندسة البوقليدية » هو“ تركيب 
يختلف كلما عن التركيب « الكارتي '١'»‏ زد على ذلك أن تخليل أرضديس هو 
تحليل ) غاو س ( | عام رياضي المالني 3 المترجم ( والمغايرة بينها لا تتمثئل 
فقطٍ في الشكل المادي والبديهة والمنباج » بل إفا تتمثل قبل كل شيء فى 
الجوهر ‏ في المفهوم الجوهري الالزامي لارقم بالنسبة إلى كل منها ( ارخميدس 
وغاوس ( والذي العمكت كل منها الى استشاط مغوومه الخاص نه وابضاحه ٠‏ 


إن هذا الرقم » وهو الافق الذي استطعنا داخله أن نجعل الظاهرات 
تفسر نفسما بنفسما » وبذلك أصبح كل « الطبيعة » او العام الممتد سجينا 
دشل الحدود المعمنة له » ومطواعا للنمط الرياضي الخاص به . اقول إن هذا 
الرقم ليس مشتركا بين جميع أمم الجنس البشري وشعوبه » لكنه محدد 
كل حالةوخاص ببوع وأحد من لجنس البشري 4: 

إن الطراز الذي يتحسد وج وداً » أية وحدة رياضمة من الرياضات »> 
تعمل كلياً على الحضارة التي دضرب حدذوره فسبا م( 9 على ذاك انوع من 
الجنس البشري الذي يتأمله وبعن فيه النظر ويتدير أمره. إن النفس تستطيع 
أن تدفع بامكااتها الفطرية في مضمار التقدم العامي » وتستطيع أن توجهبه 
توجيها هذه الامكاناتلأرفع المستويات : لكنها عاجزة كلالعجز عن تبديلها . 
إن فكرة الهندسة « الموقامدية » قد تحققت في العصر الأول من عصور 
الزخرفة الكلاسكية » اما الفكرة المتناهية في صغرها عن حساب التفاضل 
والتكامل ( ألاللاه81© ) فانما تحسدت في الاشكال المسكرة جدأ من الهندسسة 

)١(‏ « الكارتية » كامة مشتقة من اسم الفبلسوف ديكارت ٠‏ وهي نظرة فلسفية في الشل 
الأعل الذي كان هو التأكيد الرياضي في الظاهرات الميتافيزيقية » والذي أكد الفارق بين الدكر 
والامتداد ( العقل والمادة  )‏ المترجم . 


١ 


الغفوطية » وذلك قبل قرون سيقت ولادة الاوائل من العاماء الرياضيين لكل 
حشارة . 
إن تحربة باطنية عميقة » وهي البقظة الأصليلة د للأنا» (١‏ 0م والتي تحيل 
الطفل رجلا ارقى وتشده الى مجتمع ضارته » أقول إن مثل هذه التجربة 
تشير الى بداية الاحساس بالرقم شأما في ذلك عند بداية التحسس باللغة , 
وفقط عندما تخرج هذه المواضيسع الى الوجود » بالنسبة الى الوعياليقل» 
اشاء محددة ميزة في العدد والنوع » عندئل فقط تصبم الملكيات» والعقائد؛ 
والضرورة السبيبة » والنظام فيا يحيط بنا من عالم » وشكل العالم » وقوانين 
الام ( وذلك بالنسة لما أنشىء واستقر » وهو واثّعا قد "حبك بين خ.وطه 
وأرص” وحك رقيا ) عرضة للاءريف الصحيح . وفجأة بداهنا ايضاً ضمن 
ما اوردناه سابق شعور مفاجىء يكاد يكون ميتافيزيقي الأصل ؛ شعور قلق 
ورعب »© ينبعث من المقهوم الاعمق للقباس والعد والرسم والشكل . والآن 
فان م كنت ) قد صلئف جموع المعرفة الشريةفيمر كمينهماالبذاهة (021نادا 0 
وهي (على لحل زعم كنت شرعدة وصحمحة صحة كونية ) والتدرس (أ8ه0تماقمم / 
( وهو يزعمه اخشاري ومتغير في تدرجه من حال الى حال ) وقد صئف 
المعرفة الرياضية في الرتبة السابقة » وبذلك تمكن دون ريب » أر]ى يختزل 
الشعور الباطني القوي إلى شكل تجريدي . ولكن » بغض النظر عن 
الحقبقة ( وهي تشاهد مراراً وتكراراً في الرياضبات والمكانكا الحديثة ) 
والمقررة أنه لا يوجد هناك أي تيز صارم بين المركبين ( البداهة والتدرج ) 
كا ينص عليه المبدأً في الاصل دون قيد او شرط » أقول لكن البداهسة 
نفسم! » مع أنه بالتأكيد من أشد تصورات الفلسفة إلهاماءهي تصور يشتمل؛ 
على ما يبدو على مصاعب جسيمة ضخمة “فى ذكلت» ينترضش ( دوت أرب 
يحاول البدهان على ما يستعصي على البرهان اما )الأمرين:عدم طروء أي 
تبدل على الشككل خلال جموع عمليات النشاط الذهني » وهوية الشكل بالنسية 
الى جميم الناس . ونتيحجة لذلك » وبفضل التحيز الفكري الذي ساد 


تايل 


تلك الارحلة » وذلك إِذا ما تغاضينا عن تحيزه الخاص »© فان عنصراً لا تحد 
أحميته قد طواه التجاهل بكل بساطة بين جناحيه . وأعني هذا 
العنصر تددل درجة هذه « الشرعية الكونية » المزعومة . ولا شك أن هناك 
طبائع جد واسعة في شرعيتها والتى هي ( ,ا يبدو في اية حال ) مستقلة عن 
الحضارة والقرن اللذين قد ينتسب إلسبم الفرد المدررك . ولكن تسير » الى 
جانب هذه الطبائع » ضرورة خاصة بالشكل » ؛ تجعل من كل فكر الفرد 
المدرك بديهة » وضع لما بسبب كونه منتسيا الى حضارته الخاصة ولي س إلى 
حضارة غيرها . 


وهنا أيضا بطالعنا نوعان جد مختافين للمحتوى الفكري للبداهة » وإيحاد 
حد فاصل* ومميز بين هذين النوعين»وحتق لو قام الدليل على وجوه هذا الحد » 
إنما هو معضلة لا تطالها جميم إمكانات المعرفة ولن تحل أبدا . وح الآرف 
م بحرأ أحد على الزعم بان التركيب الثابت المعترض للذهن هو وهم وبارن 
التاريخ المنشور أمامنا يحتوي على اكثر من نمط واحد من المعرفة . ولكن 
يتوحب علينا ألا نسى أن الاجماع على اشياء م تصبح معضلات بعد») 
يفترض الوقوع في خطأ كوني > كا يفترض تأكد حقيقة كونية . حقا إنهكان 
هناك دانما شعور معين من الشك والغموض » إلى درحة قد ( يستطسع معبا 
المرء أن يصل إلى التخمين الصحيح بواسطة اختلاف الفلاسفة فيا بينوم هذا 
الاختلاف الذي تكشفه كل لحة يلقي بها الانسان على تاريخ الفلسفة . وم ينشأ 
هذا الخلاف بسبب عدم كمال الذهن البشري» أو بسبب الثغرات التي مازالت 
تكتنف المعرفة المنكاملة ؛ وبكامة أخرى »> ل ينجم هذا الخلاف عن نقص 
او ععحز »6 بل إِنما تعود اسمابه كلها الى المصير والضرورة التاريخية » وهذا 
القول يشكل إكنشافاً. ونمنلا نستطيع أن نتوصل إلى اكتسابالاستنتاجات 
عن الاشماء العميقة والنبائية » إذا ما عمدنا إلى التأكيدعلى ماهو ثابتوراسخ» 
بل إنما إذا ما درسنا المميزات والاصائص وأظبرنا المنطتق الأساسي للخلافات 
وأمماه . ان المورفولوجما المقارئة لاشكال المعرفة هي ما يتوجب على الفكر 


دا 


الغربي أن يصول فيه وجول . 


سداس 


لو 'قدر لارياسات أن تكون جره غلم اليك نأو العنين > الاب 
بالاميان تحديد مادتها » لكن هذا مام وأن يستطيعه الانسان . ون مشر 
سكان اوروبا الغرسة » قد قم على استخدام تصورنا العامي لأرقم قم كي تحز 
المهام ذاتها التي اكول راشيو أثينا وبغداد أنفسيم ها . ولكن اطقيقة تيقى 
ماثلة أمام أعيننا لتقرر أن الموضوع والقصد والمناهج سمي“ عانا في أثينا 
وبغداد 0 تختلف كلما عن مثيلاتم ها الخاصة بنا . فلا بوحد هناك رياضمة 
| ا ) ( مفرد رياضيات 110 دل انما هناك رياضيات . إنك 
ما ندعوه ( بتارسخ الرياضيات ؛ ليس 3 الواقم سوى جد رد تحقق متثال, 
ذل أعل واعة نابت لا يتسدل أو يتغير » وتاريخم الرياضيات يقم فملا تحت 
السطح المحادع للتاريخ سر تن تجتمم فهتطورات مستقلة تسيطرعلى 
ذواتها » وهو سملية أبدية التكرار » تستولد عو الم حدادة الشكل » وتلاثم 
تحولاتها وتطرح الدخيل منبا » جرد قصة عضوية عن الازدهار والنضويج 
والذبول والموت داخل المرحلة المقررة لما . لذلك على الطالب ألا" يسممم لاحد 
بخداعه . فلقد انبثقت رياضيات النفس الكلاسيكية من العدم . وعلى الروح 
الغربية المتحسدة تاريما : والتي لا توال تلك الم الكلاسيي ظاهرا لا 
باطنا كع مكلسب ) أن تكنسب الرياضمات الخاصةبها» بواسطةما يبدو في 
ظاهره أنه تسديل وتضير وتحسين »> بينا هو في الواقع هدم وتدمير يلال 
بالمنباج « الموقليدي » الغريب عنا غرابة جوهرية مطلقة . ولقد كارن 
فثاغوروس العامل الرئيسي فيا طرأ على منباج بوقليد من تبديل ونحسين » 
بينا كان ديكارت العامل الاساسي ف هدمه وتدميره »؛ ولكننا إذا ما تعمقنا 
في عمليها نحد انها قاما بالعمل ذاته , 


» المترجم‎ )١( 


كلا 


ان العلاقة بين لغة شكل الرياضمات وبين الفنون الرئيسمة المتشاببة “علاقة 
موجودةقائمة تكون ببذه الطريقة دون شك وريب . إن مزاج المفكر يختلف » 
بالواقع » اختلافا كبيراً ومزاج الفنان » لكن مناهج التعبير لاوعي المقظ 
لكل منها » هي قُِ الباطن مناهج- واحدة . إن حس الثئانين بالشكل من 
نحاتين او رسامين او موسيقيين » هو في جوهره ذو طبدءة رياضية » وإرف 
التنفيذ الملهم ذاته لعالم غير متنام يعرض ذاته من خلال التحاليل الهندسية 
الصميمسة ١‏ 6لالاعه مط ) في القرن السابع فشن لمن ويضاعف فيحوية 
الموسيقى المعاصرة ويغمرها بالنور بتناتمها الذي ظتَّورته من فن النغم العميق 
(180255) ( والذي هندسه عالم الصوت ) وليزود التصوير يمادىء عم المرئيات 
( وهو اهندسة المحسوسة لعام الابعام الذي حصرت معرفته بالغرب فقط ) 
إن هذا التنفيذ الملهم هو ذاك الذي وصفه « غوتيه » إنها الفكرة التي يفوم 
بها فورا الشكل في مبدان البديهة ؛ بينا لا يدر كبا العلم الحرد “بل إنما براقبها 
ويشرحها إن الرياضيات تتعدى حدود امراقية والتشريح > وهي في اسمى 
لحظاتها » تحد طريقها إلى التجلي بواسطة الرؤيا لا التجريد » ونحن مدينون 
لتوكند ايها بيذ العرر القمم هي كاله رق الراض ياغ محري كان 
عندما يشعر داخل نفسه محال اطق » 


ومن هذا القول يتضح لنا الترابط الوثيق الذي يشد سر الرقم إلى سر 
الابداع الفني » وهكذا يحثل الرياضي بالفطرة مكانه إلى جانب عظاء مؤلفي 
الموسيقى الباوفونية وكبار ارباب الأزميل والفرشاة» فبو يجاهد كا يجاهدون» 
وعلبه أن يجاهدي يحقق النظام الأعظم لمع الأشاءبو اسطةإلباسهرمزاً (اهطسر8 ) 
كي ينقله الى الرجل العادي الذي يسمع بصوت هذا النظام يدوي في باطنه » 
لكنه لا يستطبمأن يمتلكه أو يستحوذ عليه . ان ميدان العرقم» هو كُبدان 
النغم والخط واللون » لذلك يصبح صورة لعالم الكل © ولهذا السبب يصبح 
لكامة « ممدع » في ممدان الرياضضات معنى أوسع منمعناها في العلوم الحردة. 
ولقد كانت لسوتن و «غاوس » و « ريان » طبائع الفنانن » ونحن نعرف 


يفن 


المناحأة المذهمة التي داهمت بها نظرياتهم العظمى عقو لهسم . ولقد قال 
د فارستراس » الكبل: إن الرياضي الذي هو ليس في الوقت نفسهبعض شاعر 
لو صق 1 شيا يا 

إذنفالرياضات هي فن »© وهي بوصفها فنا لما مذناهجراومراحل المناهج . 
وهي ليست ؟ يخال الرجل غير اطبير والفيلسوف ( والفيلسوف رجل غير 
خبير ) أنها غير قابلة التبديل تبديلآ جوهريا » إذ أما خاضعة كغيرهما من 
الثنون بين مرحلة وتفرع لتبديلات غير ملحوظة . لذلك حب ألا يعالج 
أبداً موضوع تطور الفنون العظمى دون إلقاء نظرة حاندمة ( (وهي ار إن 
تكون عقيمة ) على الرياضيات المعاصرة . 

وم تدك أ ينذا أن قام أحد لمتحرى من خلال الترابط الذي يشد التبدلات 
التق تطرأ على النظرية الموسيقية » إلى تحليل اللامهائي » أقول ليتحرى عن 
التفاصيل ويبحثها» مع أن المالية ١‏ قعلاكطافعكث ) قد تمامهمن هذه التفاصيل 
اكثر بكثير نما تعامه منبا ما القن 0 بعلم النفس © . 

ومما قد بزيد في الايضاح والكشف عن شفايا الامور دراسة تاريح تطور 
الآلات الموسيقبة » شريطة ألا يكون مكتوبا ( كا هي حاله دائًا ) من 
وج كو اق اليد ناح الصو كيل تككوة حزان ت رودتو اللواعييد 
الروحانية العميقة لالوان الانغام وآثارها » إذ أنها كانت رغبة بلغت بها الشدة 
الحنين إلى إملاء فراغ لامتناه بواسطة الصوت الذي يصدر عنم ا. وتقف 
قبالة القيثارة والمزمار والقصبة الكلاسيكبة والطدور العربي » العائلتارن 
المشتا تمن الآلات اللرسيقة عق ني عائلة ركه القاقم الارغ ور البدال 
والعائلة القوسية » مدل مطلع العصور الغوطية . 

إن تطور كلتا العائلتين روحانيا ( ومن الحتمل ايشا من وجهبة النظر 
الفنية في اصوهها ) يعود إلى الشمال الكلقى اللحرماني الممتد من ارلندا الى مسر 
« الفيزير » فنبر « السين » . « فالارغن » والكلافيكورد'١)‏ بعود فضسل 


١8 


صنعهاالى انجلترا » بينا أن الآلات القوسية وصلتالى اشكالها الخالية المعروفة 
في ايطاليا العليا وخلال المدة الواقعة بين عامي ١م4١‏ و ٠6٠‏ » بينا أرن 
المانيا هي التي قامت بادخال التحسينات على الارغن حتى أمسى تلك ال لة 
الجبارة التي نعرفها والتي لم يشهد لها تاريخ الموسيقى مثيلآ . إن عزف « باخ » 
العذب الطليق » على الارغن » والعزف عليه في عصره» أن يكون أي شيء» 
إذا لم يكن تحلية » تحلي لدالم نغ غريب واسم . وبللثل © إمتثالاً افكر 
الرقم الغربي » ومعارضة لفكر الرقم الكلاسكي » فان آلاتنا الموسبقبة من 
وتربية وهواشة قد تطورت جماعات جماعات وم تتطور كل آلة عمفردها © 
وقية سارت رقن نظام .باظي كانت بوصلته هي الأصوات البشرية ذات 
الدرجات الاربع . إن تاريخ الجؤقة ( اوركسترا ) الحديئة بكل ما فبها من 
اكتشافات جديدة ومن تحسينات طرأت على الآلات القديمة » هو الواءّ 
التاريخ الواعي لذاته » لأحد عوالم الصوت * عا » من المستطاع تام انف 
'يعبر عنه علاوة على ذلك » بواسطة اشكال من التحليك الارقى . 


-0 سس 

غندما وصلك © اقرابة عام +6 "قبل المشع © جاكزة تدامورون الى 
الفكرة القائلة بان الرقم هؤ جوهر كل الاشياء » فان هده النظرية لا لل 
خطوة من خطوات الرناضيات في طريق التقدم» بل إما تدل على أن رياضيات 
جديدة كل الجدة قد ولدث وخرجت الى النور . 

لهذا سيق هذه اللكوة كقى من عات سوقت انصلاف قافر ب 
وانعطافات فنية في الشكل »© لكن الآن»تدفقتمن اعماق النفسالكلاسكمة 
نظرية متامكة؛ وولدت بضربة واحدة رياضات جديدة في لحظة , 
عظمى من لحظات التازيخ » تلك اللحظات التي دفعت الى الوجود الرياضيات 
المشرية»و البو لفاك خضارة] نل بانع هدر ةتح سوق قمر و كسوف الشمس تم 
لقد. خرجت رياضات جديدة » لأن رياضات بابل كانت قد استبلكت وخيا 


امول 


نورها منذ طويل زمن »> بيئا ان المصري لم يدون رياضياته . 

وقد اكثملت الرياضضات الكلاسيكية في القرن الثاني قبل المبلاد » توارت 
عن المسرح واختفت لتعطي مكانها لارراضيات العربية ( مع أنها كا يبدو 
لا تزال موحودة حىق ف بومنا هذا » لكن دورها لا بتحاوز انها طريقة من 
طرق الترقم الذي تقوم به ) 

أما ما نعرفه عن الرياضيات الاسكندرية » فائما تفرض الضرورة عليئاأن 
نفترض أنه كانت داخل الشرق الاوسط حركة رياضية عظمى » وأن مركز 
ثقل هذه الحركة كان لا بد أن يكون موزعا بين المدارس الفارسية:البابلية 
( تمدارس « أديسًا »و« جونديسابور » و «سلسيفون » ولكن لم حد 
سوى بعض التفاصيل من علوم هذه المدارس طريقه إلى مجالات النطلق 
الكلاسيكي . وبالرغم من الاسماء اليونائية التي يحملها العلماء الرياضيورن. 
الاسكتدريون » ( كتزونودوراس الذي عالج أرقاما لا يقل مجاهها العامي عن 
مجالات الارقام الفارسية والبابلية »> « وسيرنيوس » الذي أبيدى بداعة 
متنائمة في در اساته في خو اص الفراغيات (5060) وهي كليس الذي ادسخل نظرية 
تقسم الدائرةالكلدانية» « وديوفانتوسءقبلهم جميعا) أقولإن هؤلاءالعاماء كانوا 
جميعاً ؛ دون ريب » آراميين 2 واعماهم جميعا تشكل جرءا صغير أمن الآداب 
التي كتب معظمما باللغة السورية . 

ولقد وجدت الرياضيات اكتالها على أبلدي المفكرين العرب 
والمسامين ؛ وبعد أن اكتملث © سادت فثرة خرف طويلة | من العقيم )0 6( 
اعقبتها ولادة رياضات جديدة كل اللهدة ؛ واعني بياس الرياضيات الغربية » 
رياضياتنا» والتي يدفعنا افتتاننا بها إلى اعتبارها رياضيات واعتبارهاالرياضيات 
التي وصلت بمقصد عشسرين قرنا من الزمن الى أعلى مرتبة » مع أرن_ قروا في 
الواقع هي قرون يحصرها حيًا الرقم » وهي في معظمها قد استبلكت الآن. 

إن أثمن شيء في الرياضيات الكلاسيكية هو افتراضها أن الرقم هو 

(1) المترسم 


يقال 


جوهر كل الاشباء التي تدركها الحواس » ذفي تعريفنا للرقم على أنه وحدة 
قياس »> فانما يشتمل هذا التعريف على كامل عام شعور النفس المكرسة حياس 
ذاتها لل « هنا » ولك « الآن » . فالقياس وفق هذا المنهوم يعني قباس شيء 
قريب ومتجسد » فلنتأمل في محتوى الانجازات الثنية الكلاسكية »ولتأخذ 

على سبيل المثال » قثالاً لرجل عار » إننا نرى في التمثال أن كل عنصر 
جوهري وهام في هذا «الكائن» قد استنزف» تولريبا في السطوح 255ل نات ) 
والابعاد » الترابط الحسي بين أعضائه . 


إن التصور « الفيشاغوري » لتناغم الارقام » بالرغم من أن فيثاغورس 
قد يكون استنتج تصوره هذا من الموسيقى ( وليككن معلوما أنني اعني 
الموسيقى التي لم تمرف « البلوفوني » والتناغم والتي كانت الاتها تعطي أنغاماً 
بسيطة عميقة تكاد تكون مترهلة تقريبا ) أقول إن التصور « الفيثاغوري » 
ذاك كان القالب الحقيقي الذي جسد فيه النحاتهذ الم لالأعلى . إن الحجر 
المنحوت هو شيء ما طالما يأخذ بعين الاعتيار الابعاد والشكل ااقاس . 
أما ماهيته » فإنما هي تلك الماهمة التى تتبدى تحت أزميل النحات »2 أما ما 
عدا ذلك فان التحر الملحوث هو هيولي 01205 أي شيءمأ م يتحقق بعل »6 
وهو بالواقع عدم » وإذا ما نحن تطورنا بشعورنا هذا به إلى مرتية أعظم ش 
ووصلنا به إلى مرشة تنا تناقد ض مرتبة العدم وتعارضها» أي الى مرتيةالكينونة» 
والتي تتضمن بالنسبة إلى النفس الكلاسيكية حالة موضحة للعالم الخارجي » 
ونظاما عه مر كام ا معرفة تعريفاجيداً 
ومدركة إدراكا 0 ٠‏ إن جموع اشياء 0 3 يشكلاقل من كامل العام , 
أما ما قد بقع بين هذه الاشياء من فراغات 6 والتي علأها بالنسبة إلينا الرمز 
الانطباعي لكون الفراغ 01 56اء ادل » 1 فراغات عدعة الأمة 5 
نظر تلك الاشياء ( التي يكون مموعها كامل "١‏ العالم ) 


إن الامتداد يمني بالنسية إلى جسم الجنس الشري الكلاسكي وبالنسية 
)١(‏ الترجم 


إلبنا الفراغ» والاشياء تتبدى أمامنا كعمل يقوم به هذا الفراغ. ونحن إذا ما 
نظرنا إلى الوراء بوجبة النظر هذه فعندئذ قد نستطيع أن نغوص بانظارنا 
إلى أبعد أعماق ٠‏ المتافيزيقا » الكلاسكية عقا . 

إن كامة « أتكسواندر » ( 0 ) هي كامة غير قابلة للترحمة الى 
اللغات الغربية » وهي الكامة التي لا متلك رآنا بالنسبة الى إحساس المسال 
« الفبثاغوري » بالكامة.وليست لا ابعاد قابلة للقياس او حدود معرفة» 
ولذلك فليست لماكينونة''( 18 ).فالشيء معدم القياس والذفي الشككل » 
والتمثال الذي لم ينحت بعد من الحجر كال ( . . . ) المعدوءالجدود والشكل 
بصرياً يصبح شيئا ما ( أعني العالم ) بعد أن تثقه الاحاسيس . ان الشكل 
المستتر » ( المداهة ) للمعرفة الكلاسيكية » وهو المتعدم الكسدإلىذاك الحد» 
هو الذي حلت محله ماما صورة العالم الكائتيه ''' » حينا تخطت ما وراء 
الفراغ عندما أكد « كنت » أنه بالامكان أرى « 'يفكر مسيقا » بكل 
لأسا 

والآن باستطاعتنا أن نفبم ما هو الذي يفرق بين رياضيات وأخرى » 
00 بين الرياضيات الكلاسيكية والرياضيات الغربية . 

مل عور العام الكلاسيكي الناضج بالعالم » هو الذي دفم به إلى 
أن برى في الرياضيات' » نظرية تنظم علاقات انيم والبعد والشككل بين 
العم ٠.‏ وعندما انطلق «١‏ فيثاغوروس 4من شعور لمعبر عن القاعدةال+اسمة» 
عن الرقم بالنسبة إليه رمز بصريا » وليس وحدة قباس للشككل بصورة 
عامة . لقد أمسى الرقم علاقة تهريدية » لكنما ذقطة أمامية في ميدارن 
التصير ( عدموو 0 او بالأهرق نقطة من ذاك اكرء منه (الصير ) 
الذي كان بقدور الحواس أن تشقه وتخضمه للنقد . 

ولقد فبم كل العام الكلاسيككي دون استثناء بالارقام وحدات للقياس » 


)١(‏ لاشك ان القارى, يدرك الفرق بين كدي كبنولة ردجره (0000ا1::18) 
له نسبة الى « كنت » 5 


١4, 


وأحجاما وأطوالاً وسطوحا »ول يكن باستطاعتهم أن يتخيلوا أيامتداداتخر 
لمشو مهم هذا عنما . إن كامل الرياضات الكلاسكية هي ف اعياف مفاهيمها 
هندسة متحدحرة 4 امع 1م ا در فموقايد ( الذي جمعبا ف منماج وض 4 ف 
القرن الدُالث رأى في المثلث ضرورة عميقة لتتحد سطح جسم من الاجسام 2 
فراغ ذي ثلاثة أبعاد . وهو 'يعر”ف الخط أنه طول بلا عرض » ومثل هذا 
التعريف لا يلقى منا سوى الرثاء له » بينا أن الرياضيات الكلاسكية كانت 
لعتاره تعريفاً رائعاً متازاً . 


إن الرقم الغربي هو أيضاً فراغي بنوع خاص » وهو بذلك نظام ( او 
تنضيد ) لاوحدات الماثلة » ولس هو ا اعتقد « كنت ) وحقى « 'هامرولتز 0 
أنه ينطلق من الزمن ؟! تنطلق البداهة من التصور.ان الزمن الواقمي ( كاسئرى 
وشوم بؤداه خلاة كانا'توخلنا فى ساق هذا المولف:) ليست :له أدنى علاقنة 
بالاشياء الرياضية . فالاعداد تابعة حصراً مدان الامتداد . ولكن هناك 
بالتأ كيد الكثير من الامكانات ( وهي لذلك ضرورات ايضا ) لتقديم عرض 
منظم لاممتد » ,طالما هناك حضارات . ان الرقم الكلاسي» هو سمليةفكرية 
لا تتعامل والعلاقات الفراغية » بل اما تتعامل فقط ووحدات منظورة 
محسوسة محدودة © ومن هذا يستنتج بداهة وبالضرورة ارن الفردالكلاسكي 
يعرف فتط ( إيحابا وكلا) الارقام « الطبيعية » والتي هي بالعكس »؛ تلعب 
لدينا في الرياضيات الغربية دوراً تافبا وسط مناهجنا الرقية المعقدة والبالغةفي 
التعقيد واللاأرخميدية ( نسبة الى أرخميدس ) . ولذلك فان فكرة الارقام 
غير المنطقية ( كالكسور العشرية اللامتناهية ) كانت فكرة غيرٍ قابلةللادراك 
داخل الروح الأغريقية . ان يوقليد يقول ( وكان الواجب ان يفهم على 
صورة افضل » ان الخطوط المسةءصية على القياس لا تربط بينها أية علاقة 
ثأنها في ذلك شأرن الارقام . والواقع 5 فكرة الارقام غير المنطقية التي 
عندما تفهم » هي التي تفرق بين تصور للرقم وبين تصور للحجم © فان حجم 


١1 


رقم كبذا ( مثلا ) لا يمكن ابداً أن 'بصر”ف أو 'يعرض عرضاسطحيابواسطة 
خط مستقم . ويستنتج ايضا من هذا أن الأغريقي اذا ما حاول ان يتأمل 
قطر ا مفتشاً عن العلاقة التي تشده الى أحند أضلاع المربع > فعندئل 
سبجد الأغريقي نفسه يحابه فجأة نوعا آنخغر من الرقم » نوعا كان غريبا غرابة 
جوهرية عن الدفس الكلاسكية »؛ ونشجة لذلك كانت ترهب اذا ما نزعث 
عن سره القناع أن يمسي شديد الخطر . هناك خرافة اغريقية فريدة في نوعبا 
وأميتها » وهذه الخرافة تقول بان الرجل الأول الذي نزع القذاع عن مموض 
اللانبدول لفك لاق يله تلذيحة ملتوع سدينة ير ذلك 8 لالد من ارم 
ان يترك كل ما لا شكل له » أو ما يستعصي على التعبير مستوراً » 


ان الرعب الكامن وراء هذه الخرافة هو التصؤر ذاته الذي منع حتىأشد 
الاغريق نضويعا أن ا ف حدوة: دول ليه (0117-91418©) )تو سيعاً يمكنه من 
تنظم جوائب الريف تنظيما سياسيا » وأن يشقوا طرقهم شق ينتبي با الى 
تحقيق الفائدة المرجوة مدر اأوضوارا 1 في التحاظر لسع سايم يرتدون 
بأبصارهم الى الوراء » ومنعهم ايضا من أن 0 بالفلك البابل ذي الفضاء 
ا يرفضون المغامرة في البحر المتوسط فيتبعون خطومل 
سير من قبلهم الفينقيون والمصريون: , لقد خندق الوجود الكلاسكى دال 
ذاك الرعب الميتافيزيقي » ولذلك كارن عليه أن ينبار وأن يتحدر بهوالمه 
( خلق الفن معظمها وصانه ) الى درك بدائي ارت آادراك هذا الرعب هو 
ايض ادراك للاة النهائية للرقم اكلام 2 واعني بذلك التمارض بين ما 
قاس وبين ما لا باس © وفهم الأهية الأخلاقية العالية للحدوديته . 


ولتقد ا غوثيه ايضاً ,هذا » بوصفه تاسسذاً للطسعة » ولذلك فان القدر 
الاكير من كراهيته المرعبة للرياضيين “ والتي قطي أن ثراها الآن » كانت 
في الواقع بمثابة ردة فعل غير ارادية ضد الرياضيات غير الكلاسيكية ؛ ضدك 


حساب التفاضل المتناهي في صغر ارقامه » والذي كارن يكن وراء الفلسفة 
الطببعية قْ عصر ه ٠‏ 1 


ل 


كات الشعور الديني في الفرد الأغريقي يركز ذاته يوم بعد يوم على 
الخاقدر اليب 

زد على ذلك العبادات الحلية التى كانت وحدها تعبر عن جامءة ديانات 
بوقليدية . أما التجريد والمذاهب التي تسبح شديدة في فضاء الفكر فابا 
بقنت أبداً غريبة عن شعور الفرد الكلاسكي : 

إن ذهب من هذا النوع صفات مشتركة والمذهب « الرومي 0 الكانولبي 
كا التمشال من صفات مشتركة وأرغن الكاتدرائية . ولا شك أن رياضيات 
يوقليد كانت تشتمل على شيء ما من المذهب الدب . فلنتأمل » مثلاً »في 
العقائد الفيتاغورية السرية والنظريات المتعلقة بالجسم المتعددالسطوح والجوانب 
المننظمة ( ده0هطبزاه2 ) وفيا لهذه من أهية مستترة في دائرة أفلاطون » 
وهذه هي الحال تماماً » فان هناك علاقة عميقة تربط بين تحليل « دكارت » 
للانبائي وبين اللاهورت « الدغماق 1 المعاصر عندما انطلق من 
مقررات الاصلاح الديني والردة على الاصلاح الى ايمان » معدوم الحس نام > 8 
الله وحده ( مروزء2 2١١)‏ , لقد كان « ديكارت » وباسكال رياضين ويديئان 
مذهب « جانسن »"'؛ » أما « لببلتز » فكان زنديقاً يتظاهر بالتقوى 
والورع » أما فولتير ولاغرانج و « دالمبدت » فكانوا أنداداً لهؤلاء . 

لقد أحست النفس الكلاسيكية بأن مبدأ اللاممقول » هذا المبدأ الذي 
حرق الرداء الحجري الذي كان يتلفع به كامل الارقام 2 وطوح لظام 
العالي المكتفي ذاتياً 6 وإللدي لالت مَثْلهِ هذه الارقام وتدافع عنه» أقول 
5-6 النفس الكلاسيكية بان فيد اللامعقول هو | إلحاد و كفر بالالمي المقدس 
نفسه » ويتبدى هذا الاحساس جلياً فا اورده افلاطون على لسان«تاوس»» 





. مدوتوطة الايان بالله رحده وإنكار الوحي‎ )١( 

[؟) هر كور جانمن » ( ١40‏ - +10 ) مطران مدينة « ايد » ركان يؤمن 
بفساد العالم المطلق » وبالئعمة الاهية الني. لا تقارم » وبفقدان الارادة الحرة وبالقدر وبالكفاءة 
الحدردة ١‏ 5 المترجم 95 


)١*(ةيبرغلا تدهور الحضارة‎ ١ 


وذلكلآن تحول سلاسل من الارقام المْمَيدّرة والقائمة بذاتها الى كونلنيوم»!١)‏ 
( مستسستتده0 ) > م يتحدة فقط التصور الكلاسي لارقم بل إنما تحدى 
ايضا الفكرة الكلاسيكية في العالم نفسها . ولهذا من اليسير علينا أن نفيم 
ان حتى الارقام السلبية » هذه الارقام التي لاتشكل أية صعوبة تقف عندها 
أفبامنا كانت ارقاما مستحية في الرياضيات الكلاسيكية ؛ ناهيك عن 
د الصفر » (+) كرقم هذا الابداع الرائع لقوة تجريدية عجيبة » والذي 
اعتبرته النفس الهندية قاعدة للترقم « اللمازلي » ( نسبة الى المنازل : منزلة 
الاحاد منزلة المشرات ... الخ المترجم ) والذي هو في واقعه المفتاح لفهوم 
الوجود . إن الأحجام السلبية ليس لما أي وجود فالتمبيرٍ التالي مش 
(ج م« ) *« (- م#).- 5 تسبر لا تدركه الحواس ولا يكل هما زد 
على ذلك ان سلاسل الأحجام التي تنتبي ب ( + ١‏ ) بالعرض البياني 

( عتطموع ) للارقام السلسية : 


( جل «الاء اس وشا و ناس‎ + ١) 

تجسد أمامنا فجأة إبتداء من الصفر ( )٠‏ فها فوق رموزاً ايحاببة 
لشيء ما ساي » وهي تعني شيئاً ما » لككنها لم تعد هي ذاتها » غير انف 
اكتال هذا العمل ( الآنف الذكر ) / يككن ليقع أبدا في اتجماه الفكر 
الكلاسيي نمو الرقم . 

إذت إن كل نتاج 'ولد به الوعي النقخل للعام الكلاسي »2 'يصعد به الى 
مرتبة الواقعة بواسطة التعريف النحتي ( لسبة الى نحت - المتريجم ) 

لذلك كان الكلاسيكيون بون أذ كل شيء لا 'برمم هو ليس درقا, » 
أها «أرختياس » وبودوكسوس » فها يستعملان مصط لحي أرقام « للسطم » 
والحجم » لبعبدا عم نعني نحن به حيما 'نقول مرفوع للقوة الثائية 


00 رقم متثال وهو نفسه »2 ولا يستطاع تأكيد محثراه إلا بالاشارة الى شيء آخر ٠‏ مثلا 
البعد الرابع ب المترجم 3 
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او الثالثة مثلآ ( ب ' أو ج * - المترجم ) ومن اليسير علينا أرن ندرك 
أن تصور قوى متممة مكلة » م يككن موجوداً داخل تخيلتيها أو فكريها > 
ولذلك فإن القوة الرابعة كانت لا كك ستعرو فورا الفكر المسلئد ال شعور 
تشكيل ١'؟‏ ( معمواط ) ان امتداداً ذا أبعاد اربعة » وان ادخغال أبعادٍ 
مادية اربعة في الصفقة ( حساب مستخيل ) سخف وهراء . 


ولأنهك أن اجا لمات 5ف ارال ميان اما از تن إشاراك 
الكسور (مثلآً ١١,‏ ه ) والتي تستخدمفي الرياضياتالغربية منذ عصر«أريسم» 
( القرن الرابع عشر ) كانت لاريب ستكون في نظرهم جرد سحف وهباء . 
وكان «بوقليد» 'يسمي عوامل النتائج ( الحسابية ) بالجوانب > وكان يعالج 
الككسور ( ائية بالطبع ) كعلائق مكتمة الرقم تربط بين خطين » لذلك 
يتضح لنا ماورد»أنه لا يمكن أن يتدفق من مثل هذا الفكر مفهومللصفر(٠)‏ 
كرقم » وهو مفهوم عدي المعنى بالنسبة الى الرسام . ومع هذا يتوجب علينا 
نحن الذين نمتلك عقولا 'ركبت تركيبا مغايراً لتركيب عقولهم » ألا نناقش» 
منطاقين من عاداتنا » عاداجهم » فنعتبر رياضياتهم .خطوة اولية في مضمارتقدم 
« الرراضيات » . فلقد كانت الرياضيات الككلاسكية قثل شيئا كاملا في نظرة 
الانسان الكلاسى الى عالمه وأهدافه ( ونحن لا نرى اليوم ما رآه . ) 


لقد احتوى منذ زمن طويل العالمان الرقميان لبابل والهند » على عناصر 
رياضية جوهرية كان الأغريقي يعتبرها سخفا وهراء »وم تكن الجهالةهيالتي 
أملث عليه ورجبة النظر هذه » وذلك لأن الكثيرين من مفكري الاغريق 
كانوا يعرفون بها ومطلعين عليها ٠‏ 

ويتوجب علينا أن نكرر قولنا بارن الرياضيات هي وهم وخداعحواس 
ان التفكير الرياضي » وبصورة عامة © التفكير العامي » تفكير صحيمح 
ومقلم و «ضرورة فكرية » شريطة أن يعبر عن شعورالحياة الخاصة به وإلا 





, فاه ملأققاط ؛ الفئون التشكيلية‎ )١( 
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فإنه يكورن إما مستححلا عقيما هراء » أو يكون كا ترغب أحيانا نفسنا 
التاريخية المثجرفة في وصفه » بداثيا . 

ان الرياضيات الغربيةمع أنهارياضيات صححة بالنسية الىالروح الغربيةفقط 
هي بلا ريب انجاز رئيسي رائع من انجازاتتلكالروح.ومع ذلك فاها كانت 
قد تبدو في نظر افلاطون انحرافاً سخسفاً مؤلما عن الطريق المؤدية الى عقل 
الرراضيات الكلاسيكية الحقيقية وذكائها . وحالنا لا تختلف عن سحالافلاطون 
فنحن فاقدون لكل تصور لمبرة رفكدّر الحضارات العظمى الأخرى والتي 
أهملناها اهالاخاطثالآن عقلنا محدوديته المعروفة ل يسمح لنا بان نتمثلها أو 
( والنتيجة ذاتها ) لأن عقلنا الحدود نبذها ورفضها ووسمبا بالخطأ وقرر أنها 
سخمفة ومن نوافل القول . 


ا" اسم 


ان الرياضيات الاغريقية بوصفغها عاما 'مدركا تتعمد أرى تسجن ذاتها 
داخل حقائق الحاضر اللملموس وأن تحصر نفسها وصحتها في القريب ( مهع]2) 
والصغير . وحن اذا ما قابلنا الرياضيات الغربية بهذا الثبات المعصوم عن 
الخطأ » لاتضح لنا عمليا أن الرياضيات الغربية رياضيات غير معقولة نوعا سا. 
مع أن هذه الحقيقة لم تعرف واقعا »إلا منذ اكتشاف الهندسة اللابوقلمدية». 
ان الارقام هي صور فبم مجرد ماما من القدرة على استثارة الإحساس © وهي 
رفكر العقل المحرد وهي تحتوي على صحتها المحردة دابل ذواتا . لذلك 
فان تطبيقها تطبيقا صحيحا على وقائع الخبرة الواعية يشكل »2 في حد ذاته 
معضلة » معضلة تتبدى يوما بعد يوم » لكنها ل 'تحل أبداً . زد على ذلك ان 
انتلاف المنهاج الرياضي والمشاهدةالاختبارية قديكون في الحاضر » أي شيء» 
لكنه لن يكون أبدأبالواضح الغني عن البيان . ومع ان الفكرة الرئيسية 
( كا وضعها شوبنهور ) تقول بان الرياضيات ترتكز الى دلائل الاحساس 
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المباثيرة . الا أن الهندسة اليوقليدية بالرغم من كونها متفقة اتفاقا سطحيا 
والهندسة الشائغة في كل العصور » لا توافق الا على العالم الظاهري تقريبا 
وداخل حدود ضيقة . وهذه الحدود هي في لوحة رمم . فلنمد" بهذه دده 
لوال أى فصر تننبي البه متوازيات يوقلمد . ان هذه الخطوط المتوازية 
تلتقي عندئذ فيخط الافقى .وهذه حقيقة بدهية يستند البها كامل عل المرئيات 
في الفن . 

والحق أنه حمل لا يغتفر من « كنت » © وهو مفكر غربىي > أن يتجنب 
رراضضات المسافة ( #عصمنوتط ) وأن بلحأ الى جموعة من الأمثاة العددية »© 
والتي يكفي مجرد تفاهتها نوف عن المعالحة بواسطة المنامج الغربية 
المميزة والمتناهية في الصغر . لكن يوقليد » بوصفه مفكراً فى العصر 
الكلاسكي * كان ثابت العقيدة راسخ الامان بروح هذا العصر » لذلك أحجم 
عن البرهان على الحقيقة الظاهرية لقواعده »؛ بواسطة الاستشهاد مثلآً » بالمثلث 
الذي يتشكل من شخص مراقب ونجمتين اثنتين ثادتتين تقعان على مسافة 
لا متناهية في بعدها » وذلك لآن هاتن اللنجمتين تستعصيان على الرسم والفبم 
معأ » وشعور يوقليد في استشهاده هذا » كان هو ذاك الشعور بذاته الذي 
وك عل حسه عنديها و امه اللاتفقوال © «وهو' الشعون: الذي لم يتجرأ على 
إعطاء العدم قيمة كصفر )١(‏ ( في الترقم مثلاً ) » ويغمض ( أي الشعور ) 
عبنه » حتى حين تأملر ويحرانه في العلاقات الكونية» عن اللانهائي وبتسك 
برهزه ( اوتاصرة ) للتناسب . 

أما « ارستارخوس » الذي كان ينتسب ملل عام 4 بالا" لامدارس 
الاسكندرية الذلكية فلا ريب » انه كان ذا علاقة بالمدارس الكلدانية ‏ 
الفارسية » فبو الذي .خطط النظام العالمي لمركزية الشمس . وحيئا اكتشف 
. كوبرنيكوس هذا النظام الجديد » فإنه هز عواطف الغرب الميتافيزيقية هرا 
عنشفا ارتحفت معه أسسها وقواعدها . ولنتأمل في جيوردانو'"' برونو » الذي 


6 تجبوردائر بررنو ولد عام م4١١‏ وأحرق عام 1١٠٠‏ باعتباره هرطبقاً » وقد سه 
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قدر له أن يكتمل فيه الالهام والشعور المسق الطبازين © وأن يندز الكمور 
الفوست ( نسبة الى فوست ) والغوطي بللالهائية » هذا الشعور الذي عير 
عسن نه وفرع انال العاقدر اناق تكن الغال: فابسكتل: إقازات 
آرستارخوس »© بلا مبالاة متناهية في عدم اكتراثها واهتامبا » لذلنك 
سرعان ما طوى النسيان هذه الانجازات » ونسيبا العالم متعمداً كا أظن 
وأخمن . ولقد كان معظم اتباعه القلائل من سكان آسيا الصغرى »© وكارك 
سليوقوس ابرز اتباعه ( عام ٠٠‏ ) من سكان مديئنة « سلبوقيا » الواقعة عل 
مر حضف بت واطن أن نظام «ارستارخوس » ل يكن بالنظام المشوق للحضارة 
الكلاسيكية » وكان بالامكان أن يصبح فعلاً خطراً عليها » ومع هذا كارف 
نظام تفصل بينه فوارق واضحة وبين النظام « الكوبرنكي » ( وهذا أمر لم 
يدرك من قبل) وهذه الفوارق كانت تصدر عن شيء ما مله مطابقا مطابقة 
كلية للشعور الكلاسي بالعالم » مثلا الزعم القائل بان الكون محدود محدودية 
مادية » وبأن البصر ستطيم أن يدركه كحبط مقمر » نحيث تتحرك 
الانظمة الكوكبية في وسطه » وف الخطوط والسياقات التي عينب.ا 
كوبرنيكوس . 


لقد كان عم الفلك الكلاسيكي لعثير دافا أن 0 والأجرام الفنلكة 
الأخرى كذاتيات » تختلف ذائية الارض عنبا » وام ا والأجرام توعار:.. 
عتلفان »© 50 تفسيرات دوراما وشرحه . رد عل ذلك أوك. 
الفكرة المعارضة هله » »“ والقاثاة بان الارض ليست سوى نجم بين نوم © هي 
ذكرة لبيأعداييا غاما بطام تبطلفوض »إن نظام كور نكر 0 
وائدها بالفمل » « ننقولا كوسائوس » ولموناردو دافنشي . ولكن هذا 
الما حيط فلي قد أخمد لقاو مبدأ اللانهائة 0 يشكل 








جب كرس كامل حياته التبشير باسم الله وبنظام « كوبورئيكس 6 الككرني» ولمكافدة المقائد 
الارسطوطاليةبالكرن , 7 المترجم 5 
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داخلها . وقد يفترض أحد الناس فيقول بأن تطبيق منباج ارستارخوس : 
كان أمراً محتوما » ولقد سبقه المفكرون المابدون الى معرفته بطويل زمن » 
غير اننا لا نصادف مثل هذه الفكرة » فارخمدس يبرهن على أن تعبئة هذا 
الحجم المقرر الثابت ( والذي هو الكوتن بالنسبة الى ارستارخوس بعد كل 
شيء ) بذرات من الرمال »© فان التعبئة ترتفع بعدد ذرات الرمال الى تتيجة 
عددية ( 5[الاقع" - ء«ناعاظ ) جد مرتفعة » لكن هذه النتيحة لن تكورن 
لانهائية . ان هذه الفرضية التي كثيراً ها قبل ا هي النطوة الأرن عو 
حساب التكامل ( 0-0 لدموءغد1 ) > انما قثل كارا ( واضحا في 
ل نشاهد في 
فيزرائنا » ان الفرضات »> التزايدة جيشانا وعدا والقائة بوجود فضاء مطلق 
مادي » ( يعرف فوراً ) تتكسر الواحدة منها تلو الاخرى على أسوار 
رفضنا للاعتراف بالحدودية المادية لأي نوع من الانواع» ولقد قام يودو كساس 
هوني 1 توا رعس ع وحمي ناكد أنه ارافية 
الكلاسكيين جرأة وذ كام »؛ بوضع تحليل بصري بحرد للاشاء في الصير 
مسلندين في ذلك على قواعد حدود النحت الكلاسكي ©» وقد استخدموا في 
معظم أعمالهم حين وضع هذا التحليل المسطرة والفرجار . لقد عمد هؤلاء الى 
مناهج في التكامل عميقة الفكر جداً ( وهي مناهج من الصعب علينا فرمها ) 

لكنهم كانوا ملشاببين كايا سطحيا حتى ومنهاج لبينتن التكاملي الخدتد ©» 
القن معديو انا كن هندسسة وأحجاما متطابقة » لكن هذه هي انما 
أسوال وووحدات محددة للقباس > ولرست أبداً »كا هي حاما عند «فرمت» 
«ودبكارت » خاصة »> علاقات فراغغة غير محددة 1 قم لنقاط تعبر عن 
مراكزها في الفضاء . ويتوجب علينا أن نضع في مرتبة هذه المناهج » منهاج 
أ ريدس المستنفد ( صمناقسدط«ظ ) ؛ هذا المنباج الذي خمنه الرسالة 
المكتشفة حديثا » والني ارسل بها الى « إبراتوستينس » وبحث فيها مواضيمع 
كتر بيع الدوائر والأقواس في القطم الخروطي الشكل بواسطة المستطيلات 
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ذائعل ( نذا من الاشكال المتعددة الزوابا والافلاع قدمهتزادم ) غير 
أن جرد التعقمد المراوغ والمفرط في تشابكه الذي يكتنف مناهج ارخميدس 
المرتكزة » بالتأكيد » على آراء افلاطون الهندسية © يجملنا نتبين بالرغم من 
الماثلات السطحية مدى الفوارق الطائة التي تفصله عن باسكال . ونحن اذا 
ما استثنينا نظرة « ريمن ») في التكامل » فعندكل ©» أي تعارض وهلذه 
الافكار يمكنه أن يبنا ويكون أشد من التعارض الذي نسميه بتربيعات 
الدوائر والاقواس المعاصرة . ان هذا الاسم يحد ذاته لا يمثل أكثر من أن يد 
النحس قد ابقت عليه » بعد أن طمس النسبان غيره . فالسطح تشير اليه 
'مهمة مخدادة له » ورآسم اشكال كبذه 2 قد أتى عليه الدهر واختفى . 
والحق ! أنه لم يحدث أبداً أن اقترب المقلان الرياضيان من بعضها بعضاً 
كا اقتربا في هذه الننظرة »2 كا وأنه ليست هناك من نظرة أخرى تعبر عدن 
الهوة السحيقة التي لا يمكن ردمها أو تاوزها والتي تفصل بين الروح 
الكلاسكية » والروح الغربية . 

و لقدأخفى (مثلا ) المصريو نفي طراز هندستهم المعماريةالتكعيمية الارقام امجردة» 
خشية أن بعش على سرها ( سر الارقام ) . وكانت الارقام ايضاً بالنسبة الى 
الأغريقسين تشكل مشهوم الصير ( عدمووط 16" ) © مشووم المتححر » مأنووم 
المقدر له الموت والزوال . إن التمثال الحجري والملياج العامي يتكرارف 
الحياة . وإن الرقم الرياضي وهو اللمبدأ الرسمي لعالم امتداد يشت قمنه وجوده 
الظاهري ويخدم العقل البشري البقظ . اقول إن هذا الرقم يبحمل الطابع 
الكامل للضرورة السببية وهو لذلك مرتبط بلموت كارتباط الرقم البقويمي 
بالصيرورة » بالحياة » بضرورة المصير , 

إن هذا الارتباط ذا الشكل الرياضي الصارم» بالكائنه من تر كيب و أسس» 
وبظاهرة فضلته التركيبية » الجسم» سيتضح لنا أكثر فأكثر أنه هو أصل كل 
فن عظم . ولقد سبق لنا أن لاحظنا تطور الزخرفة الحفورة والملقوشة على 
الأدوات والآواني الجنائزية . إن الارقام هي رموز للفناء والزوال . وإيب 
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الاشكال المتححرة الملبسة هي نفي للحياة “وإن القواعد والقوانين تطبسع 
وجه الطبيعة بالصرامة والقسوة » وإن الأرقام تحتم الموت » بيخ تجلس 
م« الامبات » في القسم الثاني من « فاوست » متوجة ذات ب.هاء وجلالة ؛ 
'مترفعة في : 

« ممالك الصورة غير المحدودة تنشكل وتتحول 

وهي الدور الخالد للمقل الخااد 

و عات الاي كد 

ترون افد واند ا هؤليا 

إن «غوشيه 4 يقترب اجدا من افلاطون في استطلاعه غيب ألعد الانران 
النبائية » « فأمهات » غوتيه » التى تطالها البد هي أفكار افلاطون » وهي 
امكانات روح »وأشكال ُ تولد شن طقاراتك فاعا: متعمدة حب أن تتحقق 
فنا وفكراً وأنظمة حم ( بنئاه ) ودينا تقرره وتنتظمه هذه الروح . 
وهكذا برتيط الفككر الرقمي بالفكرة العالمية لحضارة ما » ويرقى به مذا 
الارتباط فوق المعرفة المجردة والمبرة ويصبح نظرة في الكون » وينشأ عن 
هذا الواقم عدد من الرياضيات أي عدد من العوالم الرقية يعادل عدد 
الحضارات الارقى . وبهذه الواسطة فقط نستطيع أن نفهم » كأمر هام 
وضروري » الحقيقة القائلة بان اعظم المفكرين الرياضيين » الفنانين الخلاقين في 
مالك الرقم » قد وصلوا الى اكتشافاتهم الرياضة الحاسهة في حضاراتهم 
المتعددة » وهم مدفوعون سديهة ديلية . 

ويتوجب علينا ان نعتبر الرقم الكلاسي و« الابول» نسسبة الى 
« ابولون » ١‏ من مخلوقات فثاغورس الذي اوجد ديناً ايضا . ولقد كانت 
الغريزة هي التي قادت مطران مدينة بريكسن العظم » « نقولا كوسائوس » 
( .ه14١‏ ) من الامان بالله اللامتناهي في الطبيعة الى اكتشاف عناصر حساب 





)01 إله الال والشعر والموسيقى و « الاورا كل » وتوأم ارطميس » كا تقول الخرافة 
اليوثائية وهو ايضا إله الشفاء , - المترجم - 
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التفاضل والتكامل اللامتناهي في صغره > زد على ذلك أن « ينتز » نفسه 
الذي قرر وثبت »© بعده بقرنين من الزمن » مناهج وترقم حساب التفاضل 
والتكامل ؛ إِما قام بهذا العمل نتبجة لتأمل غبي ( ميتافيزيقي ) مجرد في 
المبدأ الإلمي» وتأمل علاقة هذا المبدأ بالاتساع اللامتناهي » كي يدرك ويطور 
تصور تحليل الوضع الطببعي ( وسازة ) ( ولرئما كارن حساب التفاض ل 
والتكامل * أشد تراجم الطبيعة نقاء وتحرراً في جوه ) . وقد قام فما بعد 
د جراسمان » بتطوير وتحسين إمكانات هذا العلم ويخاصة في نظريته المعروفة 
بنظرية الامتداد » لكن الفضل الاكبر في هذا المضار إنما يعود الى « ريمن » 
الخالق الحقيقي لحساب التفاضل والتكامل » فرمزرشه4ه السطيح المستوي ذي 
الجاننين قثل طبيعة المعادلات . أما «كبار ؟ و« نبوتن » » وكلاها متديئان 
تدينا شديداً فانهما كانا وبقيا مقتنعين كافلاطون » بانهما استطاعا أن يدركا 
إدراكا بدهيا جو نظام العالم الإلهي بواسطة الرقم فقط . 


5 04 5-5 

لقد قبل لنا دام أن تجريد عم الحساب الكلاسكي من عتوديية سحسه 

وتوسعه وتعميقه > إِنما تم على يد « ديوفانتوس » الذي / بخلى بالفعل عم 
الجبر ( عل الأحجام غير المحددة )لكنه أدخله كّبر داخل إطار الرياضيات 
الكلاسيكية التي نعرفها البوم » ولذلك نضطر فجأة لازعم بانه لا شك كان 
هناك مخزون من الافكار السابقة لوجود « ديوفانتوس » سمل فيها هذا الأخير 
معالجة ودرسا واستنتاجا . ولكن انجازات « ديوفاتتوس » ل تأت لتزيد في 
الحس الكلاسي بالعالم إرهافاً وشموراً » بل إنما جاءت لتمثل انتصاراً كاملاً 
شاملاً على هذا الحس » ومجرد اتجاههالعامي يكفي ليثبت لنا أن «ديو فانتوس» 
لا ينتمي مطلقا إلى الحضارة الكلاسيكية . أما المنصر الفعال فيه » فائفا 
هو حس” جديد بالرقم » او لنقل أنه حس جديد بالحدودية وذلك فيا يتملق 
بالواقعي وبالصير . فحسه لم يعد ذاك الس الإغريقي بالمحدوديات الحسية 
الحاضرة » والذي أنتج الحندسة « البوقليدية » والتمثال العاري وقطمة النقد 
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المعدنية . إننا لا نعرف أية تفاصيل عن تشكل هذه الرياضضات الجديدة » 
د فديوفانتوس » يقف وحيدأ متوحداً دوا شقيق أو زلى أو رفي »2 فيا 
ندعوه بالتاريخ المتآخر لارراضيات الكلاسيكية والتي 'يظن أنها تأثرت بنفوذ 
الرياضيات الندية . ولكن هنا أيضا يحب أن يكون النفوذ الحقيقي الذي 
تأثرت به الرياضيات الكلاسيكية في تاريخها المتأخر » المدارس العريسة 
المبكرة » هذه المدارس التي لم تبحث نثائجها حتى الآن ( ما عدا الدنماتية 
منها ) سوى بحت منقوص مبتور . فمن « ديوفائتوس » وبالرغم من أنه ربا 
م يكن يعي تعارضه الجوهري والأسس الكلاسيكية التي حاول أن يبني 
علمها مذهبه . أقول لدئ؛ ديوفانتوس » يتدفق من تحت سطح قصد يوقليد » 
حس جديد بالمحدودية» وأسمي هذا الحس «١‏ المجوسي» .ول يقم «ديوفانتوس » 
بتوسيع فكرة لوم بوصفه حجما » بل إنما اطرحها غير متعمد » 1 
دكن باستطاعة أي يوناني أن 0 ممدد أو معرف كالرقم ( 

ده ) اروكة بم ' كالرقم ( ا ا 
بينا أن المس اللخديد 0 0 عبر عنه بواسطة ارقام من هذا النوع» 
كان على الاقل يكن “إذا لريكن يشكل المنباج الذي استئد إلبه «ديوفانتوس» 
ف نحثه وعلاحه ها الترقم الانيحدي الذي نستخاسه نكسو عيجل الجدر 
الخاص بنا فإن اول من أدخله على الرياضيات كان « فيتا » عام ١65١‏ > وقد 
جاء عمله هذا بثابة احتجاج في موضعه وغير مقصود على اتحاه النبضة 
و لكلسكة » ( 26زهمأووواه ) الرياضات . 

0 عاش « ديوفانتوس » قرابة عام ٠ه؟‏ مسيحية » أي في القرن الثالث من 
تلك الحضارة العربية التي لا تزال تطمس حق ى الآن الاشكال السطحمة 
للامبراطورية الرومانية والقرون الوسطى معالها » والتي تحتوي على كل ما 
حدث » عقب بداية حقبتنا التاريخمة »© في المبدان الذي “دعي بالاسلام 
فها بعد . وفي تلك الحقبة بالذات أخد' آنخر ظلال فن النحت «١‏ الاثبني » 
( نسبة الى أثينا ) يذوي أمام الحس الجديد بالفراغ والماثل في القبة وفي 
تضاريس الفسيفساء والمقاشع والتوابيت الحجرية التي تطالعنا في النبج المسبحي 
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السوري المكر » ففي ذلك الوقت برزت الزخرفة الحندسية والاقواس 
والقناطر إلى مبدان الفن مرة "٠‏ ثانبة > وفي ذلك الوقت ابضا أتم 
« ديولكتسيان » تحويل الامبراطورية ( الرومانية ) المُزوئرة الى خلافة 
( عأقطمتاه0 ) , 

ان القرون الاربعة الفي تفصل بين برقليد وبين ديوفانتوس » تفصل ايضاً 
بين افلاطون وافاوطين ( ودسناهاط ) آخر المفكرين المقنعين »و « صكنت » 
( هك ) حضارة بلغت أعلى مراحل الاكيال » ( لاحظ اكتّال » لا كال, 
- المترجم ) وأول مدرسي »© والخلية الاولى في حضارة استيقظت لتوها . 


وهنا نشعر لاول مرة بوجود تلك الذاتيات الارقى » والتي تشكعل 
ولادتها وموها وانخطاطها الجوهر الحقيقي للتاريخ » والتى هي سر الالوارن 
الجة والتبدلات الغفيرة التي تطرأ على السطح . اث الروحانية الكلاسيكية 
التي بلغت مرحلتها النهائية في ذكاء الرومان الباره والتي تشكل كامل 
ا من افكار واعمال وآثار « الجسد » 4( -جسدالحضارةالرومانية) انما 
ولدت قرابة عام 1١١١‏ قبل الميلاد في البلاد الراقمة بالقرب من بحر ايج . 
أما الحضارة العربية » فانفا بدأت تنبت وتفرخ في الشرق منسترة وراء 
المدنية الكلاسيكية » منذ عبد اغسطوس . وقد /بعثت بكاملها من تلك 
المنطقة الواقعة بين ارمينيا وجنوبي جزيرة العرب » وبين الاسكندرية 
ومدينة زيزفون ( «مطملوم)0 ) , 


ويتوجب علينا ان نعشبد معظم النجازات الفن « الكلاسيي المتأخر » في 
الامبراطورية وجميع الاديان الغنية اللتيبة غيرة وحماسا في الشرق » كالاسلام 
والماننة ''١‏ والمسسحية والافلاطونية الجديدة 2 وححمق في روما نفسها م( يما ى 
ذلك السوق الامبراطورية ( 8م10 [ولمومصم1 ) و «البانث.ون )“ا أول 





)1( امبراطور روماني شبير اسه القيقي ار كتافيرس, 
5( لسية الى « مان » رهو فارسي 0 5 مه 5 ( أويجد مذهياً رج بات الثنائية 
الزرادشنية ويساين عقيدة الألاص المسيحية : رياترل هدذا المذهب بان رورسم سسهم 


كما 


المساجد ( الجوامع ) » أقول علينا ان نعتبر كل" ما ذكرت 1 نما تعابير 
عبرت بها عن نفسها الروح الجديدة . 

لول بأن مدينق الاسكندرية وانطاكية كانتا حينذاك لاتزالان 
تكتان وتفكر ان باللغة اليونانية » فان هذا القول تعادل أهيته ِ أهية 
القول بان اللغة اللاتينية كانت اللغة العامية بالنسة الى الغرب حت عصر 
وكلث »أو القول بان شارلمان قد جدد الامبراطورية الرومائية . 

لم بعد الرقم على بد « ديوفانتوس » قماساً وهر للاشياء النشكملية » 
ول يعد الانسان جسداً في فسيفساء . ودورن أن يلحظ أحد »2 فقد 
المصممون اليونانيون ترابطهم الأصيل © فلقد غادرنا مملكة أثينا والرواقدين . 
ان « ديوفانتوس » / يعرف بان الرقم ( )٠‏ هو رقم سلى » وهذا صحيح 
وحبق » لكنه لم يعد يعرف على بقاع الفيناغورية وعدا الانعدام في 
تعيين الرقم عند العرب » هو بدوره » أمر يختلف اما عن قابلية التحول 
المضبوطة في رياضيات الغرب فيا بعد » وأعني قابلية تحول مبمة الرياضيات 
ووظففتها . أما الرياضات الجوسية » ونحن لا نستطيع ان نرى سوى مختصر 
لها » إذ أننا نحبل تفاصملبا » فانها خطت بواسطة « ديوفانتوس » ( وهو كا 
واضح ليس ذقطة بدء انطلاقها ) خطوات منطقية جريئة نحو الذروة وذلك 
في العصر ال«ياسي ( القرن التاسع ) وهذا ما نستطيع ان نتحقق منه حين 
دراستنا للخوارزمي . وكا هو مركز الهندسة البوقليدية من النحت الاثيني 
( وهو الشكل التعبيري ذاته بوسائل مختلفة ) ومركز التحليل الفراغي من 
الموسيقى البلوفونية» كذلك هو مركز عل الجبر من الفن الجوسي » بفسيفسائه 
وزخارفه العربية ( الى نقشت في عبود الامبراطورية الساسانية ») وجاءت في 
عصور بيزئظة لتعيد عن دوافع أساسية ملوسة وغين مموسة تتزايه جزالة 
وترفا يوما بعد آآخر ) ونتوء الزخارف القسطنطيلية » حيث تبتدىء فيبا 


سج الالسان البثقت م ملكة الور رهي تجاهد لتنحو من ملكة الظلاءالممثلةفي الجسد -المترجمت 
(؟) هيكل كرسه الرومان لميع الالهة , - المترجم - 


١ /اه‎ 


نقاط مموهة شديدة السواد تفصل بين الرسومرالمترفة في مقدمة الصورة . 

وكا هو شأن عم الجبر في الحساب الكلاسكي والتحليل الغربي » كذلك 
أيضا هي قبة الكنيسة في الهسكل « الدوري » © والكاتدرائية الفوطبة . 
ونحن عندما نسترسل في حديثنا عن « ديرفانتوس » فاننا لا.نريد أن 'يفهم 
من استرسالنا هذا أننا نعتبره رياضيا من عظاء الرياضين » بل بالعسكس قام)» 
وذلك لأن معظم الاشياء التي تنسب إلبه هي في الواقع ليست من إنجاز زاته » 
بل إنما تحمل اسمه خطأ” » أما أهته العرضة فاء نما تكن وراء كونه » قدر 
ا ا ل بالرقم ٠.‏ ونحن 
إذا ما قارنا « ديوفانتوس » بأرباب الرياضيات الذين دفموا يبهذا العلى قدم] 
إلى الأمام » وقابلنا بينه وبين ابولونيوس وارخميدس أو بينه وبين م« حاوس» 
ل لشي ا بلعم ل لد لك لفن رح ال 
بدائي . وهذا « الشيء ما » الذي كنا حتى الآن نلسبه بسرور الى الامخطاط 
د الكلاسي الخاكن . “تسر الرقك الحاخر أن لبي وتقدر» ذلك 
اثناء عملية التنقيحوالتبذيب التي نجرها على افكار نعزوها الى» الفنالكلاسيي 
واللتآخر 4 © والشتغر © حيف تيدأ نظرتنا الى هذه الافكار بوصفها تعبيرا 
جربا مختبراً لحضارة عربية مبكرة آأخذه بالنمو . وم تككن رياضيات نقولا 
اورسم » مطران مديئة « ليسيا » ( ١*8‏ - وم" ) والذي كارن اول 
رياضي غربي استعمل الاحداثيات ( 01528685:ه-00 ) بمرونة »2 مثلآ » 
والأثم من هذا ايضا استخدامه للقوى الكسرية ( من كسور ) وكلا 
العمليتين يفترض مسبقا » شعوراً رقي » وقد يكون هذا الشعور غامضا » 
ولكنه دون ريب شعور غير كلاسكي وغير عربي ايض » اقول /م تكن 
رياضيات أو رمم « اورسم » تقل ابتذالاً وبدائية وتسكمعا عن تلك 
( رياضيات ديرفانتوس ) . لكننا إذا ما أمعنا الفكر في ديوفائتوس وفي 
التوابيت الحجرية في عصورالمسيحية المسكرة ة حقا » ومن ثم تأملذا في نظريات 
أورسم وفي النحت « الجداري 6( نسبة الىجدار )على جدران الكاتدرائيات 
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الغوطية » يتضح لنا أن هناك شيئا ما مشتركا بين الرياضيين والفنانين » 
وهوأ: ب تجنيعا* وال معني فيا خلض مقيارتة »ينون في مستوى وأاحد 
من مستويات الفهم التجريدي . فلقد أتت يد الدهر » في عصر ديرفانتوس 
وعالمه » على حس نظرية الاحجام ( عتتعصمعة:8) بالحدود > والدي سيق 
له » منذ طويل زمن »2 أنبلةفي ارخميدس» آخر مراحل إرهافه وحساسيته» 
وهما خاصتان مميزتان للذكاء في المدن العالمية الكبرى . وعقب ذلك أمسى 
جميع رجال العالم صوفبين » تخبط أذهائم خط عشواء » بالغي التوق 
والحنين » وم يعودوا أحراراً ذوي أذهان صافبة على غرار الطراز الاثيني » 
لقد أمسوا رجالاً تشرب جذورم سميقاً في تربة الريف الفني © ولم يعودوا 
رجالاً ينتمون الى المدن العالمية الكبرى » كبوقايد ودالمبرت . وم يمد 
مقدورم فبم الاشكال العميقة والمعقدة للفكر الكلاسكي سيا أشكاهم 
الخاصة فكانت اشكلاً مرتئكة حائرة وجديدة وبعيدة كل البعد عن صفاء 
المدينة وتأنقبا . 

لقد كانت حضارةم بومذاك لا تزال تحتاز الدور الغوطي “ثانا في ذلك 
شأن كل حضارة في صباها » وحتى شأن الحضارة الكلاسكية في المرحلة 
« الدورية » » هذه المرحلة الت لا نعرف عنها شيئاً سوى ما يعطينا خرف 
« دييلون ) من معلومات عنبا . وفقط ف بغداد وفي نهاية القرن التاسع 
وشلال القرن العاشر » كانت الافكار الفتية لعصر ديوفانتوس © آخغلة في 
اتتطور والتقدم حتى بلغت الاكتال على أيدي أرباب ناضجين كانوا من وزن 
افلاطون « وغاوس © . ١‏ 


بم - 


إن العمل إلكاس م الذي قام به 0 ديكارت ( الذي حرحثك هند سنه الى 


الوجود عام > ١‏ 0 إدخاله منهاحاً جديداً او فكرة جديدةعل 
مدان اهندسة التقلددية » ( 5 يقال لنا مراراً وتكزار] ) بل إنما يتمثل في 
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مفبوم جازم قطعي لفكرة رقنية جديدة » وقد عبر هذا المفهوم عن نفسه في 

تحر بره الهندسة .من عودية التراكبب المتحققة بصرياً ؛ وعبوديمة الخطوط 
المقاسة منها وغير المقاسة بصورة عامة . وبهذا أصبح تحليل اللانهائي حقيقة 
رأهرا رافنا 'أما المنهاج « الكارتي © ( نسبة الى ديكارت > والمسمى بمنهاج 
مصغر لمنباج بوقليد > ومثل بصورة مثالية الأحجام القابلة للقياس ) فانه كان 
عورف مده طول أه ( ولنلاحظ أورسم ) وكانت تضفى عليه أهمبة 
و ال 0 أن ما فمله 
ديكارت ل يكن مداورة » بل انما جاء بثابة انتصار وسح لهذا المنباج الذي 
كان « فيرمت » » المعاصر لديكارت © آتخر مثل تاريخي له. 

ولقد حل محل العنصر الحسي الماثل في الخطوط والمستوبات المقررة الثابتة 
( والتي هي خاصة من خصائص المس الكلاسيي بالحدود ) أقول حل العنصصر 
التحريدى الفراغىي وغير الكلاسى »؛ الماثل في النقطة والتى اعتبرت منذدك 
ذلك الحين فصاعداً جموعة من الارقام الجردة المترابطة  .‏ - 

لقد 'دمرت فكدّر' الحجم وفكر الابعاد المدرتكة > المشئقة من النصوص 
الكلاسيكية والتقاليد العربية » وحل محلبا قم العلاقة المتبدلة بين المراكز في 
الفراغ . وهذ الواقع ل 'يدرك > بصورة عامة » انه أدى الى اطراح الهندسة 
التي م تعد تتمتع بغير وجود خرافق يتستر وراء التقليد الكلاسيي . 

ان لكيه د وشديلة )عقي :و بورق 6الندرة « لابولون » غير قابل 
لامط او المد » وارى ما أيسمى © منذ عصر ديكارت حتّى اليوم » بالهندسة 
الجديدة » فان جزءاً من هذه الهندسة هو معالجة مركمسة (عتاعطاصر8 ) 
مركز النقاط ( ندئهص ) في الفراغ » هذا الفراغ الذي لم يعد بالضسرورة ذا 
أبعاد ثلاثة ( نقاط متعددة ) . أما الحزء التخر منه فبو تحليل يحدد الارقام 
. بواسطة مراكز النقطة في الفراغ . ان احلال النقاط محل الأطوال يحمل معه 
مفبوما فراغيا مجرداً » إذ لم يعد هناك' بعد من مفبوم مادي في الامتداد .2 

ان أرضح مثل على هذا التدمير ( الذي حل بفكر الحجم والابعاد 


1 


- الاترجم )هو كا يبدو لي » تحول الوظائف ذات الزوايا مدانومة ) » 
والتي كانت في الرياضيات الهندية ارقاما ( بمعنى الكامة التى يصعب على 
اذهاننا ادراكها ) الى وظائف دؤارية » ودخوها من هنا الى ميدان رقم 
لا متذاه » حيث تصبح في هذا المبدان سلاسل 2 لا بقابا أثر لرقم يوقليدي 
بالغ الصغر . وفي جميع أجزاء هذا الميدان » تولد إشارة الدائرة © كا تولد 
القاعدة «١‏ النيرية » ( سوتعامة]ة ) «١‏ يعلاقات من كل الانواع »؛ تطمس 
مميزات الحندسة » وحساب الثلثات والجبر » والتى هي جميعا لست حسابة 
ا رتعتاسية' ليطا 2 وكية لانخل اعد يعد ويم #رائر 6 أن قشنا 
قوى ( أس ) . 


سايق ب 


ويطايق ما اكتشفته النفس الكلاسكية بشخص '١'‏ فيثاغوروس (٠6ه)‏ 
من رقم 0 ابولوني» وحجم 'مقاس » هما خاصان مها ومميزان لبا 0 اقول 
يطايق هذاتاماً مااكتشفته النفس الغسرسة شخص ( دكارت» وبحمله 
(ب! سكال » فيرمت » وديسارغس ) من تصور لرقم هو طفل هرى فوستي 
(نسبة الى فاوست ) شجي إلى اللانهائي . ويوازي الرقم بوصفه حجما بجرداً 
ملازما لوجود الأشياء » ارقاماً هي بجحرد علاقة نبجردة . وإذا ما أسعيم لا 
بوصف « العالم » الكلاسيكي أو الكون » بأنه يرتكز إلى حاجة عميقة إلى 
الحدود المرئية » وبانه يتألف » نتيجة لبذه الحاجة » من مجموع الأشياء 
المادية »© فاننا عندثل نقول يأن صورتنا للعالم 4 هى صورة لتحقق ١‏ أو تسد 
المترجم ) فراغ لانهائي © فراغ. تبدو فيه الاشياء المرئية كحقائق نظام 
أدئى » نظام جدود أمام جود اللاعدود . 


)١(‏ ألفت نظر القارىء الى الفرق بين مصطاحي « بشخص» وفي شخص. ‏ المترجم 


)١١(ةيبرغلا تدهور الحضارة‎ 15١ 


إن الرمز الخاص بالغرب »© هو رمز فكرة » لاتشير إلبها حتى من دعيد 
اواكزيت » أن اعهارة أخرق: ب(إنه ونيق نكر :اققام: لني ل نين لت » 
( «متأعصنظ ) وإن الوظيفة ) قيام الشيء بوظيفته ) قد تكون أي شيء 
ما عدا الامتداد » إنها التحرر الكامل من أية فكرة سابقة عن الرقم . 

وأمام هذه الوظيفة لا تندثر فقط قم الهندسة اليوقايدية وتتلاشى اهميتها 
وتنحط معبا الهندسة الشائعة » هندسة الاطفال والرجال العاديين المبنية على 
الخبرة المومية ) بل إنما تندثر ايضا قم عل الحساب الارخميدي ( نسبة الى 
ا رخميدس ) وتتلاشى أهيته بالنسبة الى الاههمية الحقيقية لرياضيات اوروبا 
الغربية » وهذا يتضمن فما بعد على التحليل المجرد فقط » وذلك لان كلا من 
الهندسة وعم الحساب الكلاسيكيين » كانا عامين مستقلين كاملين قاين بذاتها» 
ويتربعان في ارفع المراتب» وكان كل منهما ظاهريين » ويهنان بالاحجام القابلة 
لارسم أو العد » وهذا الواقع يتعارض اما ومفهومنا » فنحن نرى في تلك 
الاحجام الآنفة الوصف » قوى مساعدة (غير رئيسية ‏ المترجم ) واقعية في 
الحماة الدومسة . فلقد اختفى الجمع (+) (هم200136 ) والضرب ( < ) © 6 
اختفى شقيقهما » الرسم الهندسي قاما في لانهائية العمليات الوظيفية . ( نسبة 
الى وظيفة ) حتى القوة ( واساتها جمع اس ) التي كانت تشير عددياً في البدء 
الى جموعة من حمليات الضرب ( نتائج احجام متساوية ) هي أيضً قد 
قطعت كل ماما من علاقة او ارتباط بالحجم » ننبجة لفكرة دليلية القوة » 
( الاوغارتم ) واستخدامها في المكركب ( «عامصه© )24 رفي الاشكال السلسية 
والكسرية » وبذلك انتقلت القوة الآسية إلى! عالم ترابطي (1هده))ه81 ) 
أرفع وأسعى ؛ عال لم يستطع اليونان أن يبلغوه بسبب معرفتهم الحصورة فقط 
بقوتي كامل الرقم الايحابيتين واللتين مثلان في المساحات والاحجام . 

ولنتأمل » مثلاً في تعابير كالتالية : دان 0 

إن كل واحدة من هذه البدائع » والتى تأخذ الواحدة برقبة الأخرى » 
وتلحق بها الى الوجود بسرعة مذهلة ابتداء من عصر النبضة فيا بعده » هذه 
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البدائع المتحلية مثلا فيالارقام الخسالية والمركبة» والتى دفع بها « كاردانوس » 
منذ عام هه الى الوجود » وتقررت نظرياً بواسطة اكتشاف نموتن العظم 
( عام 155 ) للنظرية الجبرية الثنائية الحدين ( 141تدمدنظ ) » وفي الهندسة 
التفاضلية » وفي نظرية ليبئتز في التكامل الحدادة » وفي المجموع بوصفه 
وحدة رقم جديدة > أشار إليها حتى ديكارت إشارة عابرة » وفي عمليات 
جديدة كعمليات التكامل العام تلك » واتساع دائرة عمل الوظائف الى 
سلاسلوحق ايضا الى سلاسل لانهائية من دوائر حمل وظائف أخرى غيرها . 
اقول فلنتأمل في كل ما أوردته آنفا » عندئذ يتضح لنا أن تلك البدائع 
قثل انتصاراً على الشعور الحسي الشائع بالرقم داخل ذواتنا . إنه لانتصار 
كان من المتوجب على الرياضيات الجديدة أن تحرزه ي تحمل شعورة الجديد 
بالعالم شعوراً واقعياً . لاا 

ول يحدث في التاريخ أبدأ أن قامت حضارة ما بتقديم كل هذه الطاعة 
والخضوع والاحترام » وذلك في قضايا عامية» لحضارة خمت نارها منذ طويل 
زمن » كا قدمت حضارتنا الحضارة الكلاسكية . 

ولقد امتد بنا الزمن مراحل طويلة قبل أن نحد في انفسنا الجرأة على 
التفكير بفكر خاص بنا ميز لنا . وبالرغم من أن رغيتنا في منافسة الحضارة 
الكلاسكية » كانت رغنة دائمة الجبشان في صدورن » إلا أن كل خطوة كنا 
نخطوها استجابة لهذه الرغبة » كانت تبتعد بنا عن المثل الأعلى الذي كارن 
يداعب شيالنا . ان تاريخ المعرفة الغربية » هو في واقعه تاريخ التحرر 
التقدمي من عبودية الفكر الكلاسي » وأنه والحق كان تحرراً لم نرغب فيه 
أو نطلبه أبداً » لكنه فرض في اعماق لاوعينا فرضاً » ولهذا فارن تقدم 
الرياضيات الجديدة يتألف من معركة طويلة سريعة ظافرة ضد معام الحجم . 


1 


لاه اسه 


لقد جاءت إحدى نتائج الرغبة في«الكلسكة »(جعل الشيء كلاسيكيا ) 
لتمنعنا من إحاد ترقم خاص برقننا الغربي » والحى أن لغة الإشارات الرياضية 
المعاصرة تفسد الحتوى الحقيقي لرياضياتدا » والسبب الرئيسي هذا الواقع ما 
دعود الى تلك الرغبة الآنفة الذكر » فالامان بالارقام بانها أحجام © ايمارف 
لا بزال مسبطرا حتى بين الرياضيين انفسهم . أو ليس هذا الايمان هو القاعدة 
التي يقوم عليها كل ترقيمنا المككتوب ‏ ولكن ليست الإشارات المفضلة © مثلاآ 
و 25 هي التي تستخدم لتعبر عن الوظائف » بل عن الوظيفة ؛ نفسها »> 
كوحدة © كعنصر »> وهكذا لا تعود العلاقة المتغيرة المتيدلة قابلة للتعريف 
البصري »© وهذا هو الذي 'يكدوان الرقم الجديد » وكان من المتوجب على 
هذا الرقم أن يطالب بترقم جديد مبني على أسس لا تتأثر مطلقاً بككل ما 
اكلا سكية من نفود . 

ولنتأمل في الفرق بين معادلتين كباتين ( أو إذا جاز لنا استعال الكامة 
ذاتها الفرق بين مثل هذين الشيئين غير المنشابهين ) : 

"جرح "بره "كر 3*1 ب *4 +*ق 
( انما معادلة نظرية فيرمت ) 

ان المعادلة الاولى تتألف من ارقام كلاسيكية» عديدة؛و لنقل من أحجام» 
لكن الثانية هي رقم واحد من طراز مغاير مختلف » ومقنم حصيإن تدوينه 
بشكل مطابق لشكل الرقم ف المعادلة الاولى وذلسكَ حسب زعم التقليد 
البوقليدي الارخميدي . وفي المعادلة الاولى فان الاشارة د تقم ترابطا 
حازما بين أحجام معرفة مقررة محسوسة » بينا أن الاشارة ذاتها في الحالة 
الثائية تقرر أن داخل مدان الصور المئبدلة » توجد علافة تشير الى أرن 
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تبدلات معينة تنشأ » بالضرورة » منها تددلات معرنة أخرى . ان المعادلة 
الاولى تستبدف في كل مفاهيمها التحديد بواسطة قياس الحجم المقرر » وأعني 
أنها تستبدف « النتيجة » » أنه لا توجد الثانية» بصورة عامة » نتيجة » بل 
إنما هي» نكل بساطة »صورة العلاقة واشارتها والتيهيفي هذا المثل 2 >> « 
( هذه مسألة فيرمت الشبيرة ) كا نرى » تطرح وتخرج الأعداد الصحصحة من 
حسابها . ولا شك أن رياضما يونائنا ما كان سيجد من المتتخيل عليه أرنف 
يهم لمثل العملية الآنفة الذكر والتي لم 'يقصد حلها » فحوى ومغزى . 

أما فوا يتعلق بالأحرف الستعملة في معادلة « فيرمت» فان تصور الجبول 
مضلل قاماً » فالحرف عر في المعادلة الاولل هو ححم 'معر"ف وقابل للقياس » 
ووظيفتنا أن لنحسبه . أما في المعادلة الثانبة فان كامة 'مسرتف فاقدةكل معنى 
بالنسة الى الأحرف م < بر كر © ولذلك فاننا لا نحاول أن نحسب « قنمها» 
ولهذا فان تلك الأحرف ليست أبدأ ارقاما وفق المفبوم التشكيلي هذه 
الكامة (ارقام ) انما هي اشارات تحتل ترابطاً يفتقر الى معام الحجم وحدوده» 
وهي صورة ومعنى فريد في نوعه © وانها اللانهائية مراكز محتملة ذات طبائع 
متشابهة » وهي جموعة و'سّد بين اعضائها وهكذا استطاعت ان تكتسب 
وجودها كرقم 

.ان كامل المعادلة » بالرغم من أنما قد دأونت بترقيمنا المتك_ود كتجمع 
مصطلحات » إلا" أنها هي في الواقع رقم واحد مفرد ؛ فليست الأحرف 
د يرء »ا ارقاماً اكثر مما هي + واج ح بأرقام . 

وهكذا تدخل مماشرة الفكرة المناهضة كليا للفكرة الاغريقية » فكرة 
اللامعقول » ميدان العم » وبذلك تنهار أسس الفكرة القائلة بان الرقم ثابت 
وأمعرف وهقرر. و تسرك الاإوفكا ا اتدل ارقا اي قا 1 

من التزايد » أرقاما * ميزة قائمة بذواتها» أرقاما قادرة على التحسد التشكيلي» 
بل إنا أصحت هذه السلاسل « كونتنيوم ( ستتسسطلغمه00 ) موحدالابعاد» 
حمث يثل كل مقطع منه رقنا . ومن الصعب جداً أن نوفق بين مثل هذا 


هذا 


الرقم وبين الرقم الكلاسكي »وذلك لآن الرياضيات الكلاسيكية تعرف فقط 
رقا واحداً يقع بين وو" (اسات ) بينا أن الرقم الغربي ذو جموعات من 
أرقام كبذه لا نائية في جموعها . ولككن عندما ندخل في حسابنا الارقام 
الخالية ( 1 1 حم ) وأخيرا الارقفام'المركبة ( 1ط + ه) 
كا ويتسم « الكونتنيوم » المخطط طولاً © ليصبح شكلا فائتى السمو 
لجسد الرقم ومثلآ على ذلك » محتوى شموع من العناصر المتحانسة ©» حمث 
يصبح فيها أي من مقاطعها ممثلآ بسطح رقم ومحتويا على جموع لانائي من 
أرقام أدنى قوة » ( مثلاً: جميع الارقام الحققة ) وهنا لايبقى أي أثر 
للرقم » بما للرقم من مفهوم كلاسيكي أو شائع . إن هذه السطوح الرقمية 
التي لعست »؛ منذ عبد « كوتشي » « ورين » » دوراً هاما في نظرية 
الوظائف هي صور فكر مجردة.وحتى الرقم الاحابي غير المعقول(مثلا ‏ 1/2) 
كان بالامكات أن تدر كه العقول الكلاسيكبة وفق طراز سلي » والحق أنه 
كان لديم عنه قدر من فكرة ما كفي لتحريمه . ولكن ادراك تعابير شكل 
(1 بو +») كرت فوق كل إمكانات العقل الكلاسيكي » بينما أننا نحن 
قد أقمنا على ممدأ امتداد القوانين الرياضية إلى كامل ميدان الارقام المركبة» 
شيف تق هذه القوانين داخل هذا المبدان نشيطة فعالة » أقول أتمنا على 
يدا الامتداد نظرية الوظيفة ( لالامعطا «متاعصيظ ) »© هذه النظرية التي 
استطاعت أخيراً أن تعرض الرياضيات الغربسة بكل نقاء ووحدة . ولم 
نستطع قبل بلوغ هذه النقطة الانفة الذكر » أن نعدل أو نصلح في الدائرة 
الموازنة لما ( للرياضات ) » دائرة فيزيائنا الغربية الدينامسكية » وذلك لآن 
الرياضبات الكلاسيكية لاتصلح لغير « الستريومتري6""'المؤلف من أشساء 
فردية » ولاتناسب سوى المكانيكا السكونية 5 تطورت هذه المكانيكا ابتداء 
من لبوسبوس حتى أ ريدس . 

إن العصر الذهبي للرياضيات «الباروكية » » وهي نسخة طبق الأصل عن 

, تدمعه5 فن تقرير الاحجام والعناصر الأخرى المؤلفة من اشكال صلدة‎ 64797 )١( 


لحل 


الرياضات « الابونة » يقع بصورة رئيسية » في القرن الثامن عثسر »© ويمند 
من الاكتشافات الحاسمة التي قام بها « نيون » ولسسنتز » « فأيار » » 
و« لاغرنج » > و« لابلاس » و« دالمبرت » حتى « غاوس » .وعندما جد 
هذا الابداع الجبار جناحين له »أمسى نوه عجائسا مذهلاً “حتى أن الكثيرين 
من الرجال كان من الصعب عليهم أنيصدقوا حواسهم » فلقد شهد عصر 
الشك الراقي ولادة حقائق تبدو مستحراة بأد بعضها برقاب بعض » ولقد 
توجب على « دالمبرت » أن يقول فيما يتعلق بنظرية المعامل التفاضلي : 

« تقدم ! فالايمان سيأتيك ! ». 

حتى المنطق نفسه بدا يرفع الاعتراضات كي برهن على أن الاسس التي 
قامت عليها تلك الحقائق أسس لخادعة مضللة » ولكن الهدف قد تحقق » 
والغاية قد تحسدت . 


لقد كان القرن الثامن عسرمبرجاناً للتفكير التحريدي غير المأدي » حيث 
قام أرباب التحليل العظباء » وقام معبم « باخ » وه غلوك » « وهايدن » 
و «موتزارت ) > وهم جماعة صغيرة أرباب عقول عسقة تأملية “قاموا لينتدوا 
كهرة أعظم الاكتشافات وأشدها إرهافا ولمذوبوا في يحران التأملات » التي 
بقي ( غوتيه ) و ركنت » بمعزل عنبا . 


ان محتوى هذا القرن ( الثامن عر ) يوازي (يعادل ) تاماً محتوى أنضج 
القرون « الابونمة » قرن « بودوكسوس »© و «ارختاس »(4.0؛ .وم ) 
وبمقدورنا ان نضيف قرن « فبدياس « وبولمكليتوس و « الكامينس » وأبنية 
الاكروبول » حيث تبدى فيه شكل عسال النحت والرياضيات بانضج قواه 
وإمكائاته ».فختم بذلك نبايته . 

والآن أصبح باستطاعتنا » لأول مرة » أن ندرك إدراكا كاملا التعارض 
الجوهري بين النفسية الكلاسيكية والغربية . والحق »> أننا لانجد في كامل 
المنظر العام 7 المانوراما ( التاريخ » بما فيه من علائق وشقة لاتعد ولاتحصى» 
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شين متعارضان مختافين اختلافا جوهريا كبذين الشيكين 0 8 
الكلاسكة والنفس الغربسة ) وقد نكون احترامنا الكلاسيك ناسئاً عن 
القاعدة القائلة بان النقيضين يلتقبان ويتفقان عندما يبلغ كل مشبمائماية 29 ( 
وذلك لآن هناك أصلاً عقا مشتر مشتر كا بينهما يكمن وراء تباعدهما واختلافهما » 
وهذا مما نحدوق حنين النفس «الفوستية » الغربية الى المثل الاعلى «الابولوني » 
رهو المثل الوحمد الغريب عنا الذي أحبيناه وحسدتاه على قدرته على العيش 
بقوة في الحاضر الحسوس . 
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لقد سق لنا أن لاحظنا أن الجنس البشري البدائي » هو كالطفل © 
يكنسب ( كحزء من خبرته الباطنية © وأعني ولادة « الآنا» معه ) فبماً 
بالرقم وملكية عام 07 تنسب الى م الأنا 6 . وحالما تدرك عين الانسان 
البدائي المذهولة فجر عا لم الامتداد المنتظم » وبارز مامه المغزى © في 
خطوط عريضة 000 من حمأة الانطباعات المحردة » وينفصل العام 
الخارجي عن عالمه الخاص انفصالاً محتوما لا لقاء بعده » ويعطي عالمه الباطني 
عائة الواعة شكلة راقاما ##عندئن ليمك قور فى التفس رطي بتوينيها 
وعزلتها ووحشتها » وهذا الوعي هو شعور جذر الحنين» وهو الذي ستحث 
الصيرورة نحو هدفبا » وهو الذي يدفع بكل الاحتّالات الباطنية الى التحقق 
والاكتال » وهو الذي يتكشف عن فكرة الكائن الفرد . إنه حنين الطفل » 
حنين بزداد تدفقه على الوعي ويزداد وضوحا » وما بعد آخر » كبحس 
بالاتجاه » ثم يقف أخيراً أمام الروح الناضجة » كأحجية الزمارن. » غريبة 
شاذة » مغرية غير قابلة للحل » وفحأة تكتسب الكامتان » « المأضي » 
و «المستقبل ( مفبوما خطيراً حتمياً . 


لكن المنين النابع من نعم الحياة الباطنية هو » في صمم جوهر كل نفس» 
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مروع ومرعب ايضاً » وذلك بما أن كل شيء في الصيرورة ينطاق ليصبح 
شيا قد صار» حبث ينتبي »> فبكذا فان الشعور الاولي للصيرورة ( الحنين ) 
يلامس الشعور الاولي لما صار » أي الرعب . أما الحاضر فنثعر بانه يستبلك 
نفسه قطرة قطرة » وأما الماضي فيستازم 'مضيًا . وهنا يكن جذر رعبنا 
الأبدي ما لا برد 1 'ينقض “رعمنا١المدرتك‏ النبائي “الرعب من الإذاء» ومن 
العالم نفسه كشيء في مجرى الصير » حيث يشكل الموت 5 تشككل الولادة 
حداً , رعدنا من اللحظة التي يتحقق فيها » فتكتمل الحباة باطناً ويقف 
الوعي عند هدفه . انه رعب عام الطفل العميق » هذا الرعب الذي لا يفارق 
أبداً الانسان الارقى 2 المؤمن »© الشاعر » الفنارى »© وهو الذي بستثير في 
الأتجان ابورا طافا بالعرهد والغزلة و العف اهام يتن 
طلاثئعها مهددة منذرة وراء ستار ظاهرات الحس . ان عنصر الاتحاه ايشا 2( 
وهو عنصر ملازم « للصير » هو عنصر بحس تشبحة لحتميته التي لا ترحم 1 
بأنه عنصر غريب عدائي مناجز » زد على ذلك ان الارادة الشرية للغهم 
تسعى أبدأ لتسجن كل غامض ومبهم داخل قققم الاسم . 

أرق هذا التسزل يق المتتقجل الى الماش لآهن متعم عل الادراك > 
ولالك فاث الاتكاف واقا 6ق تسارسية الفاغ © ضوظي "عروطا ظرناء 
لا يستطيم معه أي انسان جدي أن يتقي ثيره اما . 

ان الرعب من العام هو لا شك » أخصب الأحاسيس الاولية ابداعاً 
وخلقا » والانسان لبدين هذا الحس ياعمق الاشكال وانضج الفنورتا كلا ؛ 
وائق لا اع فقط صور حيماته الماطنية واشكاها » بل انما أعني ايض صور 
اللضارة واشطاها الخارضة "المتتيزة النواع تندذا عي مناه الي تسكن 
هذه الحساة . 

والرعب من العام أشه بنغم سري لاتستطيع كل أذن أنتدركه» لكنه 
ينساب مع هذا » من خلال شكل لغة كل عمل فني أصبل » ومن كل فلسفة 
باطنية »ومن كل عمل هام خطير »وبالرغممن ان اولثئك الذين تستطيم آذانهم 
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أن تدركه م قلة القلة » إلا أن هذا النغم تلف تموجاته حول جذر القضايا 
الرياضية العظمى ولا يستطيم غير الانسان المت روحا » انسان المدرن 
الخريفية » انسان بابل حمورابي » وانسان الاسكندرية 0 المطامية ») وانسان 
بغداد المسامة » وانسان باريس وبرلين اليوم»بالاضافة الى السفسطائي >والمادي 
والداروينى » أن يعحز عن سماعه او أن يتجنب سماعه بواسطة اقامته لنظرة 
عله عاك متشرضة الأتوان يان 13قه وكل 7 9-06 

ولما كان الحنين شد نفسه الى ذاك الشيء ( عصلط عصدو5 ) )الببائني 
العي لما » والمستوعب 0 الف شكل وشكل »؛ مظاهر 
يستوعنا اكثر مااقه تشير هي اليه » لذلك فان كامة « الزمان » ( وهمتكذا 
أيضا الشعور الأولي « الرعب » ) تحد التعبير عنها في رموز الامتداد الذهنية 
المفيومة الوجيزة 4 ولذا تحد أن كل حضارة »> تعي ( كل واحدة منها وفق 
اسلويها ) التعارض بين الزمان والفراغ » بين الاتجاه وبين الامتداد » ويكن 
الاول وراء الثاني “يا تتقدم الصيرورة ما قد صار .ان الحنين هو الكامن وراء 
الرعب © وهو يئاسيه 05 ولدس العكس . 

فالاول لا يخضع للعقل » بينا أن الثاني هو ادم العقل وعبده » ودور 
الأول تحدده الخبرة والتجربة » بيما أن دور الثاني تحدده المعرفة وعدشه.ولقد 
عبرت اللغة المسبحية عن التعارض بين الشعورين بالعالم ( الحنين اليه والرعب 
نه ) باملة التالية : 

« فلتخف الله ولتحبه !» 


ان داخل نفس جميع ا الجنس البشري البدائي »2 ا هي حال الطفولة 
المبكرة جدأ » شيئا ما يحرض على احاد وسائل التعامل مع القوى الغريبة 
لعالم الامتداد ومعالجة أمرها » وهذه القوى تؤكد ذواتها باصرار وعناد في 
الفراغ وخلاله » أما السيطرة عليها أى نو او تلاثتها أو معرفتها © فإ 
هذه الأمور في نباية اا ع عي وين , 
لقد كان الانسان في العبود الصوفية البدائية يسلك الى معرفة الله سبيل 


١و‎ 


التضرع والمناشدة » ويسعى ي يرضى عنه ويجاهد كي يتلكه باطنا » وكان 
فى م امون بواسطة استخدام وسائل كامة هي الاسم » ( مصدلة ) 
ال ه سعصدهة ١6‏ وهذه الكامة تشير الى كامة شر هى ( صعصن]< /250 
رتؤاسظنة المارسات الطقوسية والتسيد لدرة سرييلة »لكين عد 
اشكال هذاالدفاع ( عن النفس أمام هذه القوى الغريبة مراوغة وجيروتا » 
انما يتمثل- في المعرفة السبدة المتباعقة الق. تعير. عن نفسيا' بتحديدهنا 
التخوم بواسطة الاشارة والرقم . ويصبح الانسان انسان؟ مكتيل عندسا 
يكتب لغة » وحينا تنضج المعرفه فتتألق غارها كامات»عندئذ تتحول مادة 
الانطباعات المسولية داخل نفسها فتصسح طبيعة ( ©تدهولة ) للها قوانين 
تتوجب عليها اطاعتها » ويمسي العالم داخل نفسه ءالا لنا , 


ان الرعب من العالم لا يبدأ إلا عندما يقوم شكل اللفة الفكري بطرق 
مفهوماً » وه ذا العمل هو بالواقم مغزى فكرة « التابو »'" ( موطه2 ) 
وفحواها » و « التابو » تلعب دوراً حاسما وخطيراً في الحباة الروحية لجميع 
ابناء البشر البدائيين » وذلك بالرغم ين ان محتوى هذه الكامة يبلغ من البعد 
عن اذهائنا حدا لا نستطيع معه ان نترجمها الى كابة أخرى من كامات لغات 


ان الارهاب الأعمى » والرعب الديني والتوحبد العميق والكابة » 
والبغضاء والدوافع الغامضة التي تدفع بنا ي نقترب » ونخوض الغمرات > أو 
نفر »ان كل هذه الأحاسيس الناجزة التكوين لنفس ناضجة» تكون في مرحلة 


)00( اا أسم يدل على الفخذ الذي يشتمل علىالعائلات تنحدر من صلب واحد لكنه 
لا يأخذ بعين الاعتبار سوى الذكور من افرادها , المترجم - 

(؟) سعصيل< دين رورماني يؤمن بوجود روح إفية مسيطرة على العلى. 2 المترجم ب 

(*) نبي مقدس عن اتيان اعمال معينة او استعمال كلمات واشياء معينة » قالت بهذا النبي 
الديانات البدائية - المترجم- 


فنا 


الطفولة مشوثة 'ملوثة داخل الخحيرة الرتبية . 

ان لكابة التضرع مانيين » متلازمين هما الربط والمنائدة » وهذارن 
المعنان قد ساعداننا على إيضاح مغزى عملية التصوف التي تجعل من الشيء 
الغريب الجبار في نظر الانسان البدائي « تابو » » فالرعب المبجّل ا هو 
مستقل بذاته عن الانسان » او فالاشباء المنتظمة والمقررة وفق قانون © أو 
قوى العام الغريبة » هو التبع الذي تنبمع منه كل الاعمال المتزايدة » فرداً 
وجموعا . 

ولقد تحسد هذا الشعور ( الرعب )في الازمنة المبككرة في الزخرفة 
والاحتفالات العملية والطقوس الدينية الثاقة » وفي قوانين التذاوج الاظة 
القاسسة » ولقد أصبحت هذه التشكيلات الآنفة الذكر » بالرغم من 
احتفاظها. باطنا بطابع أصلها وحفاظها على مميزات التصدع والربط © وذلك 
حمم| بلغت الحضارات العظمى ذراها » أقول أصبحت شكلاآ مكتملآ لعوالم 
فنون وديانات وعلوم متعددة » لكنها أصبحت قبل كل شيء شكلا مكتملا 
للفكر الرياضي . أما المنباج المشترك بين هذه التشكيلات كلها ( وهو الوسياة 
الوحيدة التي تعرفبا النفس للتحقق ) فانما هو الرمز إلى الامتداد و إلى الفراغ 
أو إلى الاشاء . وهذا ايضا ( الرمز الى ) نجد له مثيلاً في مفاهم الفراغ 
المطلق الذي ,يتخلل فيزياء ن.وتن » وفي قاعات الكاتدرائية الغوطية والمساحد 
المغربية » وفي اللانهاية اللوحية المتسدية في رسوم رمبراندت »© وفي عوالم 
أنغام رباعيات بيتروفن المظلمة © وفي أحجام يوقلد البولوهدرونية ( المتعددة 
الزوايا والاضلاع ) وفي النحت « البرثوثنوني » . وفي اهرامات مصر القدية » 
وفي نيرفانا بوذأ وى ترفع تقاليد النلاط قِ عبود سسوسترس » ويوستدان 
الاول ولويس الرابع عشر » في فكر ( جمع فكرة ) اشيل وبلاطليوس 
ودانتي » وفي عام التقئية الحديئة المشتمل على طاقة فراغية . 
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ولنعد الآن الى بحث موضوع الرياضيات لقد كانت نقطة الانطلاق لكل 
عمل اشتقاق ( 6م50 ) تتمثل » كا سبق لنا أنرأيناءفي تنظم بالتصير» 
كا هو موجود ومرئي وقابل للقياس وللاحصاء .أما الحس الغربي » الغوطي» 
الكل اندو بشن :كال" قاما انين الككلقى © إد آنه لسع م هبي 
لا يق.دها قد ولا بحدها حد > نفس ذات ارادة قوية طليقة بعيدة المدى 
اختارت الفراغ الجرد اللا محدود وغير المحسوس شعاراً نا . ولككن علينا ألا” 
انقاد لنمتس أن رمورا كيذه هن :رهؤز غير مشتروطة © فبى #المكس غَافَ] 
بشراوظة © بومطشبووطة ودقة2 جا تسر ,"رطان البة كن لا تحر من 
وصحة مطابقين لما . 

ان كوننا (ء5ه 10د 0]) ذا الفراغ اللامتناهي والذي نعتبر وجوده فوق كل 
نقاش وجدل بالنسبة الينا » م يكن موج ود وقائمًا في نظر الانسارن 
الكلاسى » ولم يكن حتى بالامكان عرض مثل هذا الكون عليه . ومن جبة 
أخرى فان الكون الاغريقي الغريب على اسلوب تفكيرنا كل الغرابة ( ومن 
الجائز أننا اكتشفنا هذه الحقيقة منذ طويل زمن ) كان أمراً غنيا عن الببان 
بالنسبة الى الانسان الاغريقي . ان الحقيقة اذن هي أن الفراغ اللامتناهي 
لفيزيائنا هو شكل يتألف من عناصر بالغة الضخامة ف عدده أ وتعقيدها 2 
هذه العثاضر “تنتخل” التعالاً عقدرا 'مضمرا 6 وقد شرحت الى قدانا. 
الوجود بوصفها فقط صورة وتعبير أعن نفسذا» ( 1نده5 )وهي واقعية وضرورية 
وطبيعة بالنسبة الى نمطئا في الهماة الواعية . 

ان التطورات السسبطة هي دائًا اشد التطورات صعوية . وهي بسطة في 
أنها تشتمل على كنبة ضخمة من الامور التى لا تستعصي فقط على العرض عرضاً 
كلاميا » انما هي ايضا لا تحتاج حتى الى الافصاح عنما » لانها ترسو بالنسبة 
الى جماعة معينة من الاشخاص داخل البديبة » وهي صعبة ايضا » لانمحتواها 


١ 


الحقيقي يستعصي » في حد ذاته » تماما » على ادراك الشخص الغريب . 

ان تصوراً كبذا بسدو فوراً سبلاً وصميا » هو المعنى الغربى المميز لكامة 
0 فراغ 6 . 

ان جميع رياضياتنا ابتداء من ديكارت فما بعده» قد كدراست اترحمة هذا 
الرمز الديني العظيم برمته » ترجمة نظرية » زد على ذلك أن هدف كل فيزيائنا 
ابتداء من « جلبليو » نما بعده » هو هدف مطايق ماثل لدف رياضياتنا 
الآنف الوصف » لكن محتوى هذه الكامة ( الفراغ ) كان مجب ولا ناما من 
الرياضمات والفيزياء الكلاسكيتين . 

وهنا ايضاً تلقي الاسماء الكلاسيكية الموروثة عن الأدب اليوناني والتي 
لا تزال متداولة بين الئاس © الأقينة عق وحوه الطقائق «فكلنة واهندسة » 
تعني فن القباس »6 وكامة « الحساب » تعني فن العد» ولقد سشرءجت الرياضيات 
القريية منذ طويل زمن » من نطاق التعريفين السابقين الذكر» لكنها إتستطع 
ن تتدبر أسماء جديدة لعناصرها الخاصة » وذلك لآن حاة ١‏ التحليل » 
كانة لكان بالمراد ايد .+ 

ان الرياضيات الكلاسيكية تبدأ وتنتبي بالاهتاميخاصيات أجسام افرادية 
وسطوح حدها » وهكذا فانها تدخل » بصورة غير مباشرة» فدائرة اهتامها 
ا أقاطم الخروطية والاقواس ( الخطوط الملحنية ) الارفع رقيا . بينا نحن > 
من مجبة رم لا نعرف سوى العنصر الفراغي التحريدي للنقطة» ( ]زه ) 
وهذا العنصر يستعصي على النظر والقياس واللسة » لكنه يمثل » ببساطة » 
0 للاستدلال » زد على ذلك ان الخط المستقم هو في نظر الاغريق حد 
قابل القاس “ بينا هو في نظرنا يشكل « « كولتديوم » لا متناهيا من النقاط. 
ويصور « لمبناز » مبدأه في اللانهائي الصغر » فبورد الخط المستقم كوسياة 
تحديد » والنقطة كوسيلة تحديد أخرى لدائرة نصف قطرها غير متنام في 
طوله » أو دائرة و نصف قطره الا نهائي في بقصيره ٠‏ لكن الدائرة 
كانت في نظر الانسان الاغريقي مستوى » وكان كل ما همه من امرها هو ان 


١و4‎ 


يدفع بهذا المستوى الى حال يجعله قابلاً للقياس » وهككذا أصبح تربيع 
الدائرة » بالنسبة الى العقل الكلاسيكي » المشكلة العليا للنهائي . 

ولقد بدا للعقل الكلاسكي ان أشد معضلات شكل العام تعقيداً تتمثل 
في تبديل سطوح محددة بخطوط منحئية » الى مستطبلات » ششريطة اركف 
يحافظ على أحجامها » كي يجعل مثل تلك السطوح قابة للقياس » اما نحن » 
من حيية أشرئ »؛ فلقد تعودنا » وهذا ليس بأمرر ذي أهية خاصة » على ان 
نعرض الرقم ( *)بوسائل جبرية » دون ارن نكترث أو نأبه بأبة صورة 


هندسية , 


أن الرياضي الكلاسي لا يعرف سوى ما براه ويدركه ٠‏ لذلك تنتبي 
علومه حبث يلتبي مدى رؤيته السعرافة والمقررة » وهذه الرؤوية تشكل 
كامل ميدآن فكره . بينا ان الغربي قد انطلق 4 حالما نفض عنه شباك التحيز 
الكلاسكية »؛ الى ميدان تحريدي مطلق يحتوي على العديد من متضاعفات 
( دفامنصهك3 ) الابعاد التي نعبر عنها بالحرف 21 » ول يعد .هذا رهين سجن 
الابعاد الثلاثة » وبذلك أصبح ما 'سمى بالهندسة قادراً دائًا » وعليه ارنف 
يعمل دائًا دون ما حاجة الى مساعدة أي من الأمور المعلومة . 


وعندما ينطلق الانسان الكلاسيكي ليعبر عن حسه بالشكل تعبيراً فنيا » 
فانه حاول بواسطة الرخام والبرونز » ان يعطي الرقص او شكل الانسارن 
المصارع »؛ ذاك الوضع عوه2 أو الموقف حيث تصبح فبها ممالي السطوح 
ومحيطات الشكل وتناسها بمتناول الفهم ؛ بيذا ان الفنان الغربي الاصيل 
يفمض عينيه ويشرد في ميدان الموسيقى المعدومة الجسد » حيث يقوده 
التناغم والبولوفوني ١‏ الى صور تقع وراء كل حس وتتسامى فوق كلامكانات 
التعريف البصري . ويكفي لامرء ان يفككر ما كانت تعنيه كلمة شكل في 
مفهوم امال الاغريقي » وبا كانت تعنيه الككامةم ذاتها للموسيقي الباوفوني 

الموسيقى المتعددة الاصرات : /1023م/(1”01 ْ 


١/ 


الشهالى > عنددد يتضح التعارض بين العالمين » الكلاسيكي والغربي » ويتبدى 
الحلاف بين رياضاتها جليا واضحا . لقد كات الرياضيون الاغريق 
يستعملون دامًا الكلمة (. . .) للتعبير عن ذاتباتهم » تام يا كان الخامورن. 
الاغارقة ستعملونها الى اشخاص ميزين عن الاشاء . (. . . ) لذلك فان 
الرقم الكلاسكي » التكاملي مذه والعيني ؛ كار] يسعى بالضسرورة اربط ذاته 
بولادة الانسان المتحسد . فالرقم ننه من القع ع الآ ادراكه 
كرقم واقعي » بل انما بالاحرى هو 5 (...) 4 المادة الاوليةلسلاسل رقية » 
وأصل جيم الارقام الحوية » ولذلك فبو ''' اصل كل الاحجام والقياسات 
والشيئية . 

لقد كانت الاشارة الرقهمة » في الجموعة الفيتاغورية للرقم هي 
الرمز ايضاً لرحم الام » اصل كل حباة . ولذلك صنف العدد الاحادي 
١م‏ »4 هو مضاعف الرقم 310 وأعطي اشارة هي اشارة العضو 
التناسلى لإذكر » واشيراً قارن العدد ‏ سم » هذا العدد الأقدس لدى 
التتاغوويين © كان يشير الى مواقنة الؤشل للفرأة © لي إلى ليت «التكائر 
والتفريح . اما الاستهواء الشبواني الواضح بسهولة في المع (+) والضرب (*<) 
( وهما العمليتان الوحيدتان لمضاعفة التكاثر » والتفريخ » وهذا امر مفيد 
للانسان الكلاسكي ) فانها قد اعطيا اشارة (+)(*) هي مركب للاولين . 

والآن فانذا لنسلط ضوءاً جديداً كل الجدة على الخرافات التي اشيرنا اليها 
سابقاً » الخرافات المتعلقة بانتباك حرمات الاشماء المقدسة وتدنيسببا| حينا 
عرق القذاع عن اللامعقول . 

ان اللامعقول » ( والذي نعبر بلغتذا عنه باستخدام كسور عشرية غير 
متناهية © ) قد استازم تدمير نظام عضوي حسدي تناسلي وضعته الالهة . 

)١(‏ رأينا ان ذترجم الكاة الالمانية ؛أعططء مس221 بالشيئية » بينا ترج ها المترجم 
الالكليزي «142161211)02 » بالصيرورة ماديا , رقد استعملنا المقاط مكان الالفاخل الدونائية 
التي ليس ها مرادف باللغات الاورربية او العربية , 


١ا/ك‎ 


ولا شك بأن الاصلاحات الفيتاغورية التي طرأت على الدين الكلاسيي» كانت 
نفسها مستندة الى مذهب الالحة دعتر !١(‏ » ودتر » هي شبيبة بالأرض الأم » 
وهناك علاقة حميقة بين التبجيل الذي تدفءه لبذه الإلبة وبين المفهوم المبجّل 
للارقام . 

وهكذا اصحت الكلاسيكية تدريحداً حضارة الصغار . ولقد حاولت 
الروح الابولونية ان تقيد الأشياء في الصير » بواسطة مبدأ الحدود المنظورة »> 
وكان «تابوها » (0هطه1)مركزاً على الحاضر الآني وعلى الغريب اللازم له . 
وكان ما هو يعد »6 او غير منظور 2 «غير موجود » قولاً وفعلا . وكان من 
عادة الانسان الاغريقي او الروماني » ان يضحي لإله البلدة او المدينة التي 
يمككث فبا او يقطن » اما بقة الآلبة فكانت وراء مرمى بصره . زد على 
ذلك ان اللسان الاغريقي ( اللغة الاغريقية ) ( ونحن سنشير داما ومرة بعد 
اخرى الى الرمزية الجبارة لظاهرات لغوية كبذه ) م يكن يلك كلمة فراغ» 
وهكذا فان الاغريقي كان يفتقر الى شعورنا بالصقم والافق والتباشير 
والمسافات والغيوم » ويفتقر ايضاً الى مفهوم الوطن المترامي الاطراف والدي 
يهم الى صدره امة عظيمة . فالوطن بالنسبة الى الاغريقي هوليس اكبر من 
تلك البقعة من الارض التى يستطيم ان براها من ابراج قلعة بلدته » وكان كل 
ما يقع وراء مرمى بصر هذه الذرة السياسية » غريباً عنه معادياً له من قة 
رأسه حت اخمخص قدمه » وقد تمركز الخوف وراء مرمى ذاك اليصر » 
وتدفقت » ندمجة له » اللرارة المافرة النفس >2 لتنظم علائق هذه البلديات 
النافبة بعضها ببعض ولتدفع بكل منبا لتجاهد ضد الاخرى ولتدمر 
الواحدة الثانية . إن « دولة المدينة » (20115 ) هي أصغر اشكال الدول التي 
يمكن للعقل ان يدر كبا » وسباستها بصراحة »© هي سياسة قصيرة النظر » 
وهي لذلك تختلف عن سياستنا المعروفة « بالديلوماسة الوزارية ؛ والقي هي 





)000( دعتر تاعغعجع 10‏ الحة الارض والخصب والزراعة والاخصاب البشري عنك 
الدونان وحارسة الزواج 2 وكان اسمها عند الرومان « سيريس » (وعندع 0 ) - المترجم _- 
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ساسة اللامحدود . وشبيه لبذا البتكل الكلاسي والذي تستطيع العين 
ان تستوعبه بامحة واحدة من لمحاتها » وهو والحق لشكل معماري جد اولي. 
(لاحظ لم يقل بدائياً - المترجم ) فقد كانت الهندسة الكلاسيكمه أبتداء 
من ارخيتاس حتى يوقليد » تشغل نفسها بأعداد واجسام واحجام واشكال 
صغيرة تستطيع ان تتدير امرها » ( ثأنها في ذلك شأن المدرسة البندسية 
المعاصرة الى لاتزال مستعبدة للكلاسيكية ) ولذلك فان المهندسة 
الكلاسيكية بقيت لاتدري بالمصاعب التي تنجم عن تقرير ارقام ذات ابعاد 
فلكية » والتى في كثير من الحالات لاتذعن للبندسة الموقليدية » ولولا ذلك 
لانتطاغت النفين والأسركنة 4 ]نحاتة اللزاوقة اذ فوصل: الل يعض تصور 
لمسائل هندسية غير يوقليدية » وذلك لآن نقدها لقاعدة المتوازي'١‏ المعروفة 
جداً » والتي سرعان ما اثار الش-لك فيها معارضة » مع أنه م تشرح هذه 
القاعدة بأية طريقة من الطرق »© اقول ان نقدها ذاك قد اققرب با حتى 
كادت تلامس الاكتشاف' الحامم . ( الحندسة اللايوقليدية ‏ المترجم - ) لقد 
كرس العقل الكلاسيي » دون جدل » كل امكاناته للصغير والقريب » يننا ان 
عقلنا فد كرس ننسه لبك اللاهائي توما ورا التضن., لذللك | عضيع العرب 
آليا جميع الافكار التي ابدعبا او استعارها من الآتغرين الى شكل لفة 
اللامتناهي » وذلك قبل زمن طويل سبق اكتشاف حساب التفاضل الخال . 
ولقد امتص المنهاج التحليلي الجبر العربي وحساب المثلشات المندي 
والمكانيكا الكلاسيكية امتصاصا بدهيا طبيعياً . 

ان » حتى الفرضيات المسابية الابتدائية (لاحظ الفرضيات لا العمليات 
- المترجم ) التي نقول عنها بانها « غنية عن الايضاح والبيان » مثلاآ 
كالفرضية الثالئة : 

؟! 4-١»‏ 
تصبح اذا ما تأملنا فيها تأملاً تحليلياً مسائل ومعضلات » ونحن لم نستطع 





, انه بالامكان رمم خط مواز واحد فقط بواسطة ثقطة معينة لخط مستقم معين‎ )١( 


يكل 


ان نجعل حل هذه المعضلات أمراً مكنا إلا بواسطة الاستدلالات التي قدمتها 
إلينا نظرية المجاميع . 
( قعأدععنتوومة 1ه برمعط]1 ) 

ولا شك بأن افلاطون وعصره كانا لن بريا في أمر كبذا هلوسة فقط » 
بل عقلآ لا رياض] مغرقا في غيائه ايضا . 

انه يمكننا ان نعالج الهندسة » الى حد معين » علاجاً جبرياً » ا ويمكننا 
ايضاً معالجة الجبر الى الحد ذاته » علاجاً هندسساً» وهذا ما يعنى ان باستطاعة 
الين أن تعض علبرا جفسها © أو اتدورما "ايض اذكراقب رع :ناد 
لانفسنا البديل الاول » ولنعط الاغريق البديل الثاني » عندئدذٍ نرى ارنف 
ارخميدس قد لامس بعالته البديعة للاشكال الحازونية بعض حقائق عامة هي 
عه اماه بالنسة ال اع راليقة #التكايل اناه كن عاناضه 
بالرغم من اصطناعبها مظبراً حديثا لما » تخضع امبادىء الستريومتريكية » 
وفى مثل هذه الحالة » بمقدورنا ايضاً ان نقول بان رياضياً هندياً قد توصل الى 
شيء من نتيجة ماالمعادلات في حساب امثلثات . 


لاما 


وينشاً عن هذا التعارض الجوهري بين الارقام الكلاسككة والارقام 
الغرببة » اختلاف جذري في الترابط الذي يشد العنصر الواحد الى الآخر » 
في كل من العالمين الرقيين » فرباط الاحجام يسمى تناسبا » أما رباط النسب 
فائما هو مْسدَّوعب” داخل تصور الوظيفة . ان أهمية هاتين الكابتين( تناسب 
والوظيفة )لا تقتصر على الرياضيات بالذات “بل إنها بالغتا الأهمية ايضابالنسبة 
للفئون المتحالفة » فن النحت والموسيقى . وبغض النظر ماما عندورالتناسب 
في تنظيم أجزاء التمثال الفردي > فان الاشكال الفنية للتمثال » والنموذجية 
في كلاسيكيتها “التضريس والنقش»تسمحبتضخيم او تصغير المقياس»( 5016 ) 
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(وهذه كامات لا معنى لها اطلاقا في الموسيقى ) كا نرى ذلك في فن 
الاشكال حمث تختزل مواضعها مقاسات أصولما الحية » أما في ميدارن 
الوظفة » فائما الحال هى على عكس ما ذكرت ناما » إذ أن لفكرة تحول 
سيوعاة الأمية اناه » ولا شك أن الموسيقي سسوافق دون ما اعتراض 
على أن _فكراً مشابهة لتلك الفكرة تلعب دوراً أساسيا في نظرية التأليف 
الموسقي الحديث . ولست نحاجة إلا الى أن أشير الى اجمال اشكال الموسيقى 
الحوقية فى الفرريس القائن عقر © والمطرووك باممة 
« تمه تعقاعه17 مه هصن 1" (1) » 

أن التناسب يفترض الثبات » بيا أن التحول يفترض تب دل الأصول » 
ولنقابل مثلآً بين تطابق نظريات يوقليد والتي يعتمد بالواقع برهانسا على 
التشة الفترضة 

ش 1 : 1 

وبين الاستدلال الرياضي الحديث على النسبة ذاتها » بواسطة الوظائف 
الزاوية ( مواتعصة ) . 


مم 


ان ألفا (4) واوميغا )١/(‏ في الرياضيات الكلاسيكية هي تركيب » 
( لاحظ هي وليست هما - المترجم ) ( تركيب يشتمل في معناه الواسم على 
الحساب الابتدائي ) أي انه نتاج شكل واحد منظور حاضراً . ان الازميل 
هو » في هذا الفن النحتي الثاني » البوصلة . ونحن في البحث الوظيفي »© حينا 
لا يككون الموضوع نتبجة لطراز من حجم » بل انما يكون نتبحة بحث في 
امكانات شكلية عامة » فان احسن ما نصف به عندئل نبج العمل هو انه 


)١(‏ الموضوع ضد التبدلات , وعل أساس هذا المبدأ تؤلف الموسيقى السمفوئية . المترجم 


6م 


اجراء تأليفهائل ماثلتقريبةللتألشف الموسيقي. زد علىذلكأننا نقابل في نظرية 
الموسيقى عدداً كبيراً من الفكر ( المفتاح » تركيب الاشارات »© وت ركيب 
الالوان ) التي نستطيع ان نستخدمها مباشرة في الفيزياء » ونحن لن تكون 
يحاجة إلا الى أضيق جدل حمنا نقرر اننا نوضح بعملنا الآنف الذكر الكثير 
من العلاقات . 

ان من طبيعة كل تركيب ان يؤكد المظاهر » ومن طبيعة كل عملية ارنف 
تنكرها » وهكذا فان الاول يحسد ما هو معين بصريا » بنارا الثاني 
يذيبه » وهكذا نلتقي مرة اخرى بتعارض آخر بين نوعي الرياضيات » 
فالرراقسنات الكلاسيكدة > زياضات الأشاء الفنغيرة: تعالج اال الفرديتة 
الصلدة وتنتج تركيباً هو بيضة الديك ( الاول والأشير ) . بمنا ان رياضيات 
اللانهائي تعالج مراتب كاملة من الامكانات والاحتالات الشكلية ومموعات من 
الوظائف والعمليات والمعادلات والاقواس ( الخطوط المنحنية) وتقوم بعلاجبها 
كلها بعين لا ترقب ما قد يكون لهذه من تتبجة » بل اما ترقب سياقيبا 
ومجراها . 

لقد اخذت »> طبلة القرئين السابقين » فكرة مورفولوجيا عامة للعمليات 
الرياضية تنمو وتتشكل ( مع ان الرياضيين المعاصرين يدون من الصعب 
عليهم ادراك هذه الحقيقة) ونحن ملك كل المإدرات في اعتبارنا لهذه المورفولوجيا 
الجديدة » المعنى الحقبقي للرياضيات الحديثة ككل . وهذا كله » كا سندرك 
بوضوح اكثر فأكثر» هو ظاهرة من ظواهر ميل ملازم للفكر الغربي والخاص 
بالروح الفاوستية وحضارتها فقط » لا غير . 

ان الاكثرية الساحقة من المشا كل التي تشغل رياضياتنا ‏ والتي تعتبر 
مشا كلنا الخاصة » ا كان تربيع الدائرة يعتبر مشكلة الاغريق > هذه 
المشا كل التى تسدو مثلآً في الاحاث الدائر ةحول التقارب بين سلاسل لا متناهية 
( كوتشي ) وحول تحول التكاملات الاهليلجية والجبرية الى وظائف دورية 
متكائرة » ( آبل وغاوس ) اقول ان هذه الاكثرية الساحقة من المشا كل 


14١ 


' كانت ستمدو للغابرين الذين كنوا يستهدفون دامًاً نتائج ككية بسبطة ومقررة » 
عثابة عرض لمبارة غامضة مببمة . والحق ان عقول العامة المعماصرة لا تزال 
تنظر الها حتى اليوم نظرة الغابرين ذاتها . وليس هناك من شيء بعيد عن 
العامة كالرياضيات الحديئة » وهي ايضاً تحتوي على رمزيتها المعيدة بعداً غير 
متناه عن المسافة . ان جميع النجازات الغرب العظمى » ابتداء" من الكوميديا 
الالهمة حتى « بارشفال ») هي غير مألوفة او شائعة لدى العامة » بيها ارف 
كل شيء كلاس من هوميروس حتى مذبح « برغاهمم » كان على ارفع درجة 
من الشهرة والصيت . 
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وهكذا وأحيراً » فان كامل محتوى الفكر الرقي الغربي يركز٠نفسه‏ على 
مشكلة الحد لارياضيات الفاوستية » والتي هي مفتاح اللانهائي » هذا اللانهائي 
0 الفاوستى ( الذي محختلف اختلافاً كليا عن الفكدر العالمة لكل من العرب 
والهنود . ومها كان الزي الذي يبدو به الرقم » أكان سلاسل غير متناهة 
أم أقواسا أم وظائف ) في حالة معينة خاصة » فان جوهر ( الرقم ) هو 
نظرية الحد ( انصتذا ره لإ#معط1 ) > وهذا الخد شل التعارض المطلق التحد 
الذي يتمثل في المشكلة الكلاسكية الماثلة في تربيع الدائرة . ولقد قامت 
الفرضيات الموقلمدية الشائعة » حتى شلال القرن الثامن عشير » بطمس المعلى 
الحقبقي بدأ التفاضل . ان فكرة الككيات غير المتناهية في صغرها » كانت كا 
يحوز لنا أننقول > بمتناول اليد ».ومهما بلغت المهارة في معا,تها 1 نذاك؛فان 
هذه المعالجة لم تكن تخلو أبداً من أثر يطبعها به الثبات الكلاسى» أثر يحعلها 
شبيهة بالأحجام » مع أنها لو قدر لما أن تعرض على يوقليد نفسه لما كارف 
باستطاعته أبدأ أن يتعرف عليها أو ان يقبل بها وهي على مثل 
هذه الخال . 


١8 


وهكذا فان الصفر ( ٠‏ ) هو رقم ثابت كامل في « الكونتنيوم » الخنطي 
الممتد من + ١  ىلأ ١‏ »4 ولقد اصطدم « اويار » بعقبة كؤود » كا 
اصطدم بها غيره من بعده في بحثه التحليل » حينا عالج التفاضل بوصفهصفرا. 
وم نستطع أن ننفض عنا هذا الأثر من الحس الكلاسي بالرقم نفضاً نهائيا الا 
في القرن التاسع عتير 6 “وؤلله يدها أزسئ د كوتشي » بايضاحاته المعرفة 
الاكيدة لفكرة الحد » حساب التفاضل والتكامل اللامتناهيعلى أسس منطقية. 

ان الخطوة الفكرية التي خطوناها من الكبة غير المتناهية في صغرها الى 
الحد الادنى لكل حجم ممكن في تناهي صغره » هي وحدها التي قادتنا الى 
مفهوم رقم يتذبذب تحت رقم معين ليس هو بالصفر )٠(‏ وم يعد لرقم من 
هذا الاوع أية خاصة من خصائص الحجم مبما كان شكلها او لونها ؛ وهكذا 
أخذ الحد أخيرا يعرض نفسه في نظرية » ولم يعد الحد يعدذاك الشيء المقارب 
الى » بل انما اصبح المقاربة نفسها » أصبح السياق > أصبح العملية ذاتها . 
وهو ليس حالاً بل انما هو علاقة . 

وهكذا » وبواسطة هذه المعضلة الجاسمة فى رياضاتنا أصحنا فحأة نرى 
أي حد تاريخي بلغه دستور النفس الغربية امود 


2 ١” .- 


ان تحرر المندسة من الملظور » وتحرر الخبر من تصور الحجم > واتحادها 
معا اتحاداً لا يتقيد يحمبع محدوديات الرسم والعد » انما هو التركيب العظي 
الذي ابدعته نظرية الوظيفة . وهذا لا شك كان السبيل العظم الذي شقه 
الفكر الرقي الغربي . فلقد امحل الرقم الكلاسي الثابت المتحجر في الرقم 
المتحول المتغير . واصصحت الهندسة هندسة تحليلب ةزابيت جميع الاشكال 
المتحجرة . وحلت محل الاجسام الرياضيات التي كانت منها وبواسطتها 
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يستحصل على القم الهندسية الصلدة الصارمة » اقول حلت محل هذه العلاقات 
الفراغمة التجريدية » التي لم تعد في النهاية قابلة التطبيق على اية ظاهرة حسية 
حاضرة . ولقد بدأت هذه تستعيض عن اشكال يوقليد البصريبة بالمراكز 
( هم ) الهندسية المستندة الى نظام ممائل في مقامه لذاك » وذي « أصل » 
جرى اختياره بصورة تعسفية . ومن ثم اخذت تختزل الموضوعسة المفترضة 
لوجود الموضوع الهندسي حتى تبلغ بها تلك الخالة الواحدة»حيث يجب ارف 
لا يطرأ فيها على المنباج الماثل في مقامه لذاك » والحتار اي تعديل شلال 
العملية ( التى هي ذاتها عملية تعادل وليست بعملية قياس ) . 

ولكن سرعان ما اعتبرت هذه الأبعاد الاحداثيات قبا مجردة وبسيطة » 
لا تكرس نفسها للتحديد تقريراً » ىا تككرس ذاتها لتمثل وتضع الحلول حل 
النقاط بوصفها عناصر فراغية . 


ان الرقم وهو حد الاشياء في الصير » لم يعد يعرض © ا كان يعرض في 
السابق في صورة شكل» بل انما أصبيم يعرض عرضا رمزيا في صورة معادلة. 
فلقد بدلت الهندسة « معناها » » واختفى الملباج الماثل في مقامه » كتصوير 
ورسم » وأصبحت النقطة جموعة رقية كاملة التجحريد. ونحن نجد هذا التحول 
الباطني للبندسة المعمارية من عصر النبضة الى العصر « الباروي 0 ف بدع 
مخشائيل انحاو و « فغنولا » . فلقد اصبح حال الخطوط المنظورة الحردة في 
واجبتي امحل والكنيسة » كحاا في الرياضمات » بلباء عقيمة . وحل محل 
الابعاد الاحداثية الواضحة التي نراها في نظام صف الام-دة الرومانية - 
الفلورنسية » وفي طراز طوابق العارات » اقول حل لا نبهائي الصغر محلهبا 
وجاء حلوله دفقا فخما من العناصر » ومن الأقراص و « الخرطوش ) » 
وهكذا ذاب عنصر الانشاء في عنصر الزخرفة (الديكور) > ( ونحن اذا ما 
أردنا ان نعبر عن هذا العمل باللغة الرياضية نقول ذاب في العنصر الوظيفي » 
فالاعمدة وانصافها الجتمعة في تشكيلات وجموعات » تعطل الواجهات وتمتمع 
وترفض* ثأنبة قلقة متبرمة . وسطوح الجدار والسقف والطبقة » هذه السطوح 
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المستوية تذوب في ثراء من انجازات معحون الرخاموالزخارف »2 وتختفي 
لتشرق في ارتحاج الضوء والظل . فلقد أصبح الضوء نفسه » نتبحة للدور 
الذي خصه به عام الشكل « البدوكي » الناضج ( مثلاآ ) في المرحة الممتدة 
من برليني ( ١5‏ )الى الفن « الرو كوي » في مدن « درسدن وفشنا 
وباريس  »‏ اقول أصبح في بجوهره عنصراً موسيقيا » فبناء « تفنجر ٠١‏ » 
في درسدن هو لا شك سيمفونيٍ كاملة. وهكذا نرى ان الفن المماري في القرن 
الثامن عشسر يتطور والرياضيات منذ ذاك القرن ليصبح عام شككل موسيقي 
الطباع . 


-/اإا - 


النظرية والنفس معا تحسان لاحدود الشكل الهندسي المصطنع فقط » بل 
ايضاً حدود الشكل المنظور ذاته » بأنبا حدود بالواقع والفعل » حدود 
تشكل عقبات في طريق التعبير » الذي لايمكن له ان يكس » عن 
الإمكانات والاحيّالات الباطنية . وبكامة الخرى اقول » النقطة القى بدأ فيا 
الفوري . فالافس الكلاسكية كانت تخضم » بالرغم من الاعتزال 
الافلاطوني والرواق » للحس الشبواني ( كا برينا المعنى الشبواني المستتر وراء 
الارقام الفيثاغورية ) » لذلك فانها كانت تحمس برموزها اكثر بكثير من ان 
تعمل على بعث هذه الرموز من باطنها . لذا فان الجسدي كان عاجزاً هنا » 
وهناك عن التسامي عجزاً ناما . ولكن حيث ان الرقم ا يغهم من 
الفيثاغوري يعرض جوهر معاومات ( 2218 ) فردية مميزية وقائمة بذاتها » في 


 مجرتملا‎ - , ١7١١ بناء شيد في عهد الملك اغسطس الثاني عام‎ )١( 
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الطبيعة . الا ان « ديكارت »© وخلفاءه كنوا برورى في الرقم شيئًا يتوجب 
عليم ان يفتتحوه ويكتسحوه ويعتصروه ويغتصوه » وهو في نظر هؤلاء 

قة تجريدية ملوكية في عدم اكتراثها ولامبالاتها مجميع انواع المساعدات 
النصرية » وهيى قادرة على الاحتفاظ وحماية جوهرها من الطبيعمة وفي كل 
الاضر لكان ازلةة القوه 6ن( والفستهن عافد جو اتلقيد »ب العظيمة اشام 
من العبود الغوطية المبكرة » مرحلة الاداس'١١‏ »© فالكاتدرائيات » فالخروب 
الصليبية وحتى ابتداء من عبود الغزاة الغوطيين والفيكنغ » أقول ارى ارادة 
القوة قد اوضحت موقف النفس الغربية من عالمها » وهذه الارادة تظبر ايضاً 
2 الحدوية الحسية المتسامسة » في دينامكمة الرة قم قم الغربي ٠‏ لقد كارن العقل 
في الرياضيات «٠‏ الابولونية » خادما للعين » اما اليوم فلقد اصبح العقل في 
الرياضيات الفوستية » سيداً لها وربا . لذلك نرى ان الفراغ الرياضي المطلق» 
لا يمت من قريب اوريعه ل الكلاشكية بر مزق تسب © بالرغم من ان 
الرياضين م يحرأوا » باجلاهم العميق للتقاليد الاغريقية » على ملاحظة هذه 
الحقيقة > اذ انها شيء مختلف عن السعة غير المعينة » سعة اللهرة الدومية 
والرسم المألوف » ول يتجرأ هؤلاء حتى على معرفة استدلالية « كنت » 
الفراغية » مع انها بدت كمنفهوم غير مهم وأكيد . انها والحق لحقيقة تجريد, 
بجردة ومثل أعلى وعرض لنفس لن تقبل بالاكتال » نفس تقصر الوسائل 
الحسية أقل فاقل » عن اشباعها » نفس ستطرح أخير؟ تلك الوسائل جانبا » 
فالعين الباطنية قد استيقظت من غفوتها 

وهنا ولاول مرة > فان اولثئك الئاس الذر' ن فكروا تفكير| عميقاً »؛ قد 
أرخيوآ على اعتبار الهندسة البوقليدية » التي هي الهندسة الحقيقية والوحيدة 
البسيط في كل العصور * على أنها جرد فرضية وذلك ذا نا أنطر اليا من وسدية 
نظر أرقى وأرفم آم صحتيا الغامة © تعرف >2 منل عهد « غاوس ) فبي 
مستحيلة على البرهان اذا ما جوبهبت يبندسات أخرى تقع خارج تلاق الدوالد 


00“ 


)١(‏ عصر الانائيد البطولية » ويقع بين القرت العاشر والقرن الثالث عشسر ٠.‏ - المترجم 
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الحسي . ان الفرضية الخطيرة في هذه الهندسة التي تتمثل في فاعدة المتوازيات 
الفبثاغورية» هي مجرد زعم »نستطيع نحنيكل رن أن نستبدله يزعم آخر. 
فقد نزعم»بالواقع “أننا لا نستطيع أن نرمممن نقطة معينة أي خط مواز, » 
او نستطيع ان نزعم انه بقدورنا ان نرسم خطين » أو خطوطاً دكثيرة 
أخرى موازية للخط المستقم المعين»وجمع هذه المزاعم تقود كلها الىهندسات 
أبعاد ثلاثة لا يأتها اللوم من خلفها أو قداعنها - 

ويمكننا ان نستخدم هذه الحندسات في العلوم الفيزيائية والفلكية » وهي 
في بعض الحالات مفضاة على الهندسة الموقليدية . وح أن النظرية القائلة بان 
الامتداد لا حد له ( وهذا الامتداد أصبح لا حد له منذ عبد ريمن وعبد 
نظرية الفراغ امحدودب » وعلينا أن نيز بين مصطلحي لا حد له وبين ما لا 
نهابة له ) أقول إن هذه النظرية تتناقض والطابع الجوهري ككل ادراك 
حسي فوري © وفي هذه الحال فان هذا الأخير يعتمد على وجحود مقاومة 
خفيفة » وهو نتبجة لذلك يملك بحد ذاته قبودا مادية . لكن يمكن لامرء أن 
يتخبل مبادىء الحد التجريدية التي تتسامى بالاحتالات المعرفة بصرياً لتدخل 
يبا نطاق حس جديد كل الجدة . زد على ذلك انه يكن داخل الفكرالعميق 
وحتى ف الهندسة الكارتية » نازع يدفم به كي يتجحاوز الفراغ التجربي ذا 
الابعاد الثلاثة » حيث يءتبرم حظراً غير ضروري على رمزية الرقم .وبالرغم 
من ان التصور لفراغ ذي أبعاد عديدة غفيرة»( ومن المؤسف أننا لا نجد كامة 
أحسن من هذه لنصف بها الفراغ الآنف الذكر ) قد امد التحليل كشن 
أاوسع . الا انالخطوة الحقيقية الاولى قد مشت »2 في اللحظة الني قطغنا بها 
علاقة القوى ( وهي بالواقع اللوغرّات ) بالسطوح والاجسام المدر كةحسسا م( 
واستطاع استخدام اللامعقول « والاسات » ان يدخل الى مبدان الوظيفة 
قم علاقة عامة كاملة . 

ولا شك بأن كل من يمتلك. اي قدر من التفكير الرياضي يسلام بأننا قد 
' اجتزنا مساشرة مرحلة تصور تن كحد طبيعي اعلى الى مرحلة تصور "© © 
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ومبذا نفضنا من اذهاننا نهائيا الضرورة غير المشسروطة لفراغ ذي ابعاد ثلاثة . 

وحالما فقد العنصر الفراغي » او النقطة » آآخر اثر بصري عليه » واصبح 
بدلاً من ان يعرض على العين بوصفه مقطعاً في خطوط متساوية » يعرض 
كنجموعة من ارقام مستقلة ثلاثة “ل بعد هناك عندثثر من اعتراض ملازم على 
اسشدال الرقم 3 بالرقم العام 2 . وهكذا تغير تصور الاتعاد تغيراً جذرياً . 
فم يعد يهدف الى معالجة مخاصيات النقظة علاجا عشرياء مستندأ في ذلك الى 
مركزها في الملباج المتطور » بل اءما أصبحيعرض كامل الخاصيات التجريدية 
مجموعة رقبة بواسطة اي عدد يشاؤه من الابعاد . 

ان الجموعة الرقية المؤلفة من عدد « من العناصر المنتظمة المستقلة. » هي 
صورة للنقطة ؛ وهي تدعى النقطة . وبالمثل فان المعادلة التي يتوصل الببا 
منطقبا مما ذكرت »> تدعى بالمستوى (عدهاط) وهي صورة لامستوى . اما 
مموع كل نقاط « من الابعاد فائما يدعى الفراغ ذا الابعاد ص , 

في عوام الفراغ المتسامية هذه. والقي هي بعيدة كل البعد عن أي نوع من 
الانواع الحسية»توجد العلاقة التييتوجب علىالتحليل ان يتحرى عنها ويبحثها » 
والتىي هي »© بصورة دائمة » على وفاق ومعلومات الفيزياء التجريدية . 

ان هذا الفراغ ذا المرتبة تبة الارقى هو في كامله ملكية نخاصة ميزة محصورة 
الدكن الشووي» وقاك لمكن مو رصي الذي عقاول ومستس انز الصير» 
وامسى » نتيجة لذلك » امتداد هذين الشكلين : ان تتضرع وان تربط “هو 
ان تعرف « الغريب » بواسطة هذا النوع من وضع المد او الاستبلاء او 
« التابو ». 

والحق انه لم يكن بالامكان » قبل وصول اجواء فكر رقي كبذه_ومثل 
هذه الاجواء لا يتمتع بها الككثير ون من |/ ماس » بل القلة منهم ب ان تكتسب 
مثلاً المناهيج ذات الارقامالمفرطة في تعقيدها ( ع«ه[م سمه موم,11 ) ( كرباعيات 
حساب التفاضل والتكامل لاموجبات ) قتالجاه1ده عط 2ه مده تصتدم فج يرو عا ) 
01 ) اي معلى © او كا يبدو لرموز غير ذات ممنى 5 مه »اقول 
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لم يكن بالامكان ان تكتسب كل هذه اللمعاني طابع شيء واقعي . 

ووفق هذا فقط »؛ لا وفق اي منباج آخر » نجب ان يفبم ان الواقعية 
هي لست فقط الواقعية الحسية » ( لاحظ لم يقل الحسوسة ‏ المترجم ) اذ 
أن الروحاني لم يعد محدوداً بالاشكال المدركة حساً عندما يضع فكرته 
موضع التحقق . 


دابما - 


من هذه البداهمة العظمى لعوال الفراغ الرمزي »> انبثقت آآخر ابداعات 
الرياضات الغربدة 0 (دد وتداتلة النظرية الوظيفية في مجموعاتها ع( فالجموعات 
هي مجاميع او تكتلات من الصور الرياضية المتجانسة ) مثل كل الممادلات 
« ديديكايند » الرقمية .وهنا تطالعنا عوام نحس بباعلى انها عوالم ذات ارقام 
جديدة كل الجدة 0 مع انها لاتنسامى مطلقاً حسياأ فوق العين الناطنية الوذعي 
الماهر . 

ارت المعضلة الآن هي ان تكتشف » في مناهج الشكل التجريدية 
هلاه 4 عناص معدنة سقى بالنسية الى جموعة من العيليات الممنة ) مثلآ تحول 
المنباج ) غير متأثرة به » وهذا ما يعني انها تمتلك عدم التبدل او التحول » 
ولنصف ما اوردناه 1نفا باللغة الرياضة » فنقول ان المسألة هي كا ادلى بها 
0 كلان » اد قال : 

هناك متضاعف ( 011)نصه34 )ذو « من الابعاد ( 206م5 ) ويجموعة من 
التحولات »والمطلوب الان هوفحص اثشكال المتضاعف من جبة خاصيات كبذه 
والتي لاتتبدل نتيجة لتحول المجموعة . 

وبسلوغ رياضماتنا الغربية هذه الذروة » وباستنزافها لميع امكاناتها الباطنبة 
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وبانجازها لمصيرها يوصفه نسخة وتميرا وهر الاوضح تير عن فكرة النفس 
الفاوستية » 'تنبي رياضياتنا تطورها بالطريقة ذاتها التي انبت وفقها الرياضيات 
الكلاسكة في القرن الثالك تطورها . 

ان كلا من هذين العامين ( الرياضيات الكلاسيكية والغربية ) ( وها 
الوحمدان اللذان يمكنائنا » حق اليوم من فحض التركيب الأساسي فحصا 
تاريخياً ) قد انبحس من فكرة رقم جديدة كل الإدة »© فتحسد الاول' 
فمتاغور وس © وتحسد الثاني « ديكارت » . وكلاهما اسع وامتد بكل روعة 
وجمال و بلغ مرحلة نضوحه بعد أن اصبح له هثة عام من العمر » ثم ازدهر 
مده هي قرون ثلاثة من الزمن حيث انز خلالها تركيب فكرته » وفي لحظة 
انحازها لرسالتبهما انتقلا ما انتقلت حضارتاها الى المدنبية » مدنية المدينة 
العالمية الكبرى . واننا ستوضح المفزى العميق لهذا الشكافل والتضامن فيالوقت 
المناسب » اذ أنه كفنا أن نتول الآن أن عبد الرياضيين العظماء قد تصرم 
بالنسبة الينا ومضى »© وأن واجباتنا هي اليوم أن نصون ونجمع ونصفي 
ونختار » فلقد حل الانشغال « الشاطر »بالتفاصيل 4هذا الانشغال الذي طبع 
الرياضدين الاسكندرانين يطابعه في العبود الشيلينية المللأخرة » محل 
الإبداع الديناميي . 


والمخطط التالي سيوضح ما أعنيه : 


الرياضيات الكلاسيكية ؟ -. ذروة التطور المنهاحي 
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وأخيراً » أصبح بالامكان الآن ان نخطو الخطوة الحاسمة لرسم صورة 
التاريخ » صورة مستقلة عن وجبة النظر العرضية للمرحلة التي يعيش فبباهذا 
او ذاك المراقب . زد على ذلك > ومستقلة ايض عن شخصة المراقب نفسه » 
الذي هو » بوصفه عضوا ذا مصلحة في حضارته الخاصة 'معر“ض » تحت تأثير 
نزعاته الدينية والفكرية والسياسية والاجتواعية» لأن بنظم مواد التاريخ وفق 
نظرة محدودة «في الزمان والمكان» ولأن برسم اشكالا اعتباطتة يسغسل 
جالات التاريخ ضمن نطاقها قسرأ وهي في نفس الواقع غريبة عن محتواها 
كل الغرابة . وما ظل مفقوداً حتى الآن هو التجرد عن المواضيع التي يدور 
حوها البحث . ولقد تحقق هذا التجردمنذ زمن بعيد با يتعلق بالطبرعة معأنه 
بالطبع كان سبل التحقيق نسبيا » طالما أن الفيزيائي يستطيع بكل وضوح 
أن برسم الصورة الميكانيكية السببية لعالمه دون أن بترك لشخصه أي أثرفيها 


لكل تدهور الحضارة الغر بية 1 


كأنه هو نفسه لم يكن له وجود فيه ابداً . وانه لامر جد ممكن أن 
نتخذ الموقف ذاته بالنسبة الى التاريخ . لكننا لم تكن لنعي هذا الامكان . 
ومؤرخ اليوم إد يتسحح ( موضوعيئه » يكشف يسذاجة وبطريقة لا سعورية 
عن ميزه . 

ولهذا السب يحق لنا اما ان نقول ( ولا شك ان هذا القول سيقال يرما 
ما ) انه لم يقم احد حتى الآن ععالجة التاريخ معاجة فاوسدية وان التاريخم 
لا بزال يفتقر الى صورة فاوستية له . ونعنى بهذا الذوع من المعالجة » معالجة 
تقف بقسط من التحرد يمكنها من التسلم بان كل م حاضر »© لبس وحاضراً» 
الاعندما يتمتع المرء بقدر كاف من الانعزال » يجمله يعترف بان أي حاضر 
هو بالنسبة الى جيل معين من الناس »© وان عدد الاجيال لا حد له . وانه من 
الضروري ان ننظر الى « الحاضر » بالمعنى الصحيح لهذه الكامة نظرتنا الى 
شيء متنام في البعد » ونظرتنا الى الغريب > وان نعالجه معالجتنا لحقيقة من 
الزمن لا تقل ولا تزيد في معناها عن اي حقبة اخرى في الصورة الكاملة التي 
ترسمها للتاريخ . ولن تستخدم مثل هذه المعاجة عوامل مثلعليا تشوه الصورة 
الحقيقية للتاريخ ولن نضم اصلآ شخصسا لاحداثياته ( وعاهصتكمه - هه ) ولن 
تتأثر بأي من الآمال او الحاوف الشخصية او باي من الدوافع الباطنة الاخرى 
التي لها اهمستها الكبرى في الحياة العملية . ومثل هذا التجره ( ولنستعمل 
كلمات نيقشه »2 لا بد من أن نقول انه كان بفتقر الى القدر الكافي من النجرد ) 
يمكننا أن ننظر الى الحدث الانساني بكامله من بعد شاسع » وان ننظر 
الحضارات الفردية بما فيها حضارتنا » كا ننظر الى قم جبال تمتد في سلسلة على 
طول الافق . 

ولذلك ؛ لا بد من ان نقوم ثانية بالعمل الذي قام به كوبر نيكس وهو 
عمل يحررنا من الحاضر الراهن باسم اللانهاية . 

ولقد حققت النفسالغربية هذا التحرر فيميدان الطبيعة منذ طويل زمن» 
وذلك عندما انتقل من نظام الكون الذي وصفه بطليموس الى النظام الوحيد 
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الذي يطابق واقعه »2 والذي يرى في وضع المراقب الموجود على سيارة 
( غعصفاط ) ها وضعاً عرضياً وليس قياسياً. ان تحرير التاريخ العالمي منوجبة 
النظر العرضية أي من « العصر الحديث » الذي يعاد تحديده دوما لأمر ممكن 
بل ضروري . ولا ريب في ان القرن التاسم عشر لمبلاد يبدو للا مليئاً 
بالحوادث وذا ا“همية لا تقدر اذا ما قارناه بالقرن التاسع عير قبل ايلاد » 
ولكن علمنا الا ننسى ان القمر ايضا يبدو لنا اكبر من عطارد والمشتري , 
لقد حرر الفيزيائي نفسه من التحيز للبعد النسي منذ عبد بعبد » لكن المؤرخ 
م يحقق بعد هذا التحرر . فنحن نسمح لانفسنا بان نعتبر حضارة الاغريق 
حضارة « قدية » بالنسبة الى حضارتنا «٠‏ الحديثة » . او م يكن الاغريق 
بدورهم « حديثين» بالنسبة الى المصريين الذين عاشوا في بلاط تحومس الكبير» 
قبل هوميروس بعدة قرون » وكنوا قد وصلوا الى نضحبم التاريخي في 
ذلك العصر 9 

ان الأحداث التي جرت في المرحلة التاريخية الممتدة منعام ١6٠١‏ والمنتبية 
. بعام ١8٠٠‏ > تشكل بالنسبة لنا أهم ثلث من اثلاث التاريخ الثلاثة . ولكن 
حال المؤرخ الصيني هي عكس حالنا تماماءفبو يقف لبعود بناظريه الى الوراء 
ولبحاك تاريخا له من العمر اربعون قرنا . أما قروننا الثلاثة تلك فبي بصورة 
عامة مرحلة وجيزه وغير ذات أهية » وأهتبا تتلاشى اذا ما قبست باهية 
قرون سلالة رالمان» المالكة 10م .م لد ولام بعد الميلاد ( التي تعثبر في 
تاريخ « العام » صائعة مراحل. ان #رير التاريخ من عبودية أحكام المراقب 
السابقة » هذا التاريخ الذي لم يكن » حتى اليوم النسبة الينا » اكثر من 
تدوين متحيز مغرض لماض. يفضي با الى الحاضر العرضي الذي نتخذمن مثله 
العليا ومصالحه قسطاسا للانحاز وميزانا للامكان » أقول إن تحرير التاريخ من 
كل ما ذكرت هو موضوع كل ما هو آت في هذا المؤلف . 


5. 


ساب 


ان الطببعة والتاريخ هما الاصطلاحان النهاثيان المتقابلان على طرفي خط 
المدى لامكانات الانسارت © وهما اللذان يمكنان الانسان من تنظيم الوقائع 
الحبطة به على شكل صورة للعالم . أن الواقعة ( 2ر10 لوشاعءخ ) هي الطبيعة 
طالما انبا تخصص للاشياء في الصيرورة مكانها كأشياء في الصير . أما التاريخ 
فبو ناريخ طاما أنه ينظم الاشياء في الصير بالاستناد الى صيرورتها . اما 
الواقعة فبوصفها تداعيا للفكر ( واستحضاراً للفكرة ) فانها تخضع للتأمل 
والبحران © وأما من حيث انها تأكيد حواس فإِبًا 'تفهم فهما دقيقاً . 


ولقد شرحت الواقعة في حاها الاولى الآنفة الذكر» في عوالم افلاطورن 
ورمبراندت وغوتءه وبيتبوفن > أما الحال الثانية للواقعة فانما قامت بش رحبا 
عوالم بارمنيدس وديكارت و « كنت » و « نيوان » . أن المعرفة في معناها 
الدقيق الحازم هي عمل التجرية » هذه التجربة التي 'تدعى نتبجتها المكثملة 
« بالطبيعة ) .. 


ان المعروف و «١‏ الطبيعة » هما شيء واحد > وهما الشيء نفسه > ولقد 
اوضح لنا رمز الرقم الرياضي ان جموع الاشياء المعروفة هو نفس ما 'عرّف 
به عالم الاشياء ميكانيكيا » أشياء قررت صحتها » وأمست تخضع للقانون . 
ان الطبعة هي جموع الضرورات التي فرضها القانون . وليس هناك من قوانين 
غير قوانين الطبيعة » لذلك لا يوجد هناك أي فيزيائي يدرك واجببه حق 
الادراك برغب في تخطي هذه الحدود ( قوانين الطبيعة ) . لذلك فان واجبه 
هو ان يشترع دستوراً منتظما لا يشتمل فقط على كل هذه القوانين التي 
ستطم أ تقدفا فى سورة الاليعة ال هي ذاتنة بالنسا النه © بل العا 
يتوجب عليه أيضاً أن يعرض هذه الصورة بكامل عناصرها وعليه الا يبقي 
أسط السيط شارجها . 


ان التأمل او الرؤيا من جبة اخرى © ( وهنا يتوجُب على ان أورد قول 
غوته الأثور : علينا ان يز باهئام وعناية بين الرؤيا والنظر ) هي مل 
فذاك الذي عيش »> هو ذاك الذي حدث »2 وهو تاريخ : 


ان كل حدث هو فريد في نوعه وعاجز عن ان يكرر ذاته . فبو حمل 
كامل طابع الاتحاه ( «مناءعملط ) (الزمن) ©» طابع عدم الارتداد . 


لذلك فان ما حدث يدرج في باب الصير » وليس في باب الصيرورة © انه 
يدرج في باب المتحجر » وليس في باب الحي © وهو ينتمي » دون شك » 
الى الماضي حيث تكن يناببع رعبنا من العام . ان كل شيْء معروف على 
عكس ( ما هو مدرج في باب الصير ) هو معدوم الزمان » فبو ليس بماض, 
وليس مستقبل » انه بكل٠نساطة‏ هو هنا » وهو نتيحة لذلكَ صححح دائم 
الصحة » كا يستازم بالواقع صحته دستور القوانين الطسيعية نفسه . ان القانون 
وميدان القانون هما مناهضان للتاريخ . فها يستئشان المصادفة. أن قوانين 
الطربعة هي اشكال صارمة عنيفة » وهي لذلك ضرورة غير هنأ سسة ٠‏ ومبذا 
يصبح من اليسير علينا ان نرى السبب الذي يحل الرياضيات © حين تنظيمها 
للاشاء في الصير » تنحد دام » وبنوع خاص »© وقوانين العلة . 

ليس للصيرورة رقم» ونحن نستطبع ان حصي ونقيس فقط الاشياء غلر 
الحية » والشيء الذي نستطيع ان نفصله عن الحماة . فالصيرورة ا 
الحماة المجردة » هي جوهر غير قابل للحد » فبي تقع خارج دائرة مبدا العلة 
والمعلول وما وراء القانون والقئاس . ولس هناك من بحث تاريمخي مميق 
مجرد يفتش عن نقاط الوفاق بين بحثة وقوانين العلة » لانه اذا ما قام بمثل 
هذا الامر » فعندئل يكون جاهلاآً بهوهره الخاص . 

وفي الوقت ذاته » فان التاريخ » اذا ما عولج معالجة ايحابية » ليس 
بصيرورة مجردة » انه صورة » انه شكل عام يشع من الوعي البقظ للمؤرخ 
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حمث تسسطر الصيرورة على الصير . ان امكاننة استخلاص نتائج مها كان 
نوعها بواسطة مناهج عامية » تتوقف على نسبة الاشياء في الصير ا موجودة في 
ارو برو عل لساب سملن لكان لاك ور قتي مدل بعل 
ونقصاً في الاشياء في الصير » اذ ار هذه الفرضية تقول بانه كلما ازدادت 
النسبة ارتفاعا ( نسبة الاشاء في الصير الموجودة في الموضوع المطروح على 
البحث - المترجم ) يزداد مظبر التاريخ مسكانيكية ومنطقا وسببية . وحتى 
الطبيعة الحبة « لغوتيه » مع ما كانت عليه صورة عالمه من بعد مطلق عن 
الرياضضات » الا انها احتوت على ما يكفي من المنثت والمتحجر من الاشياء مما 
سمح له أن يعالج على الاقل مطلع حثه معالجة علمية . 


ولكن عندما يتفاءل محتوى الاشياء في الصير الى بالغ الصغر »© عندئل 
يصمح التاريخ صيرورة مجردة تقريباً » ويمسي التأمل والرؤيا تحربة لا تترجم 
الا بواسطة اشكال الفن . ارن ما شاهده « دانقي » ماثلآ امام عينيه 
الروحانيتين تمصير للعالم » لم يككن بامكانه ارت يصل اليه بوسائل العم » 
ومثله « غوتبه » فانه لم يكن بمستطاعه ان يبلغ بهذه الوسائل ( العاسة ) 
تلك اللحظات العظمى في دراساته « لفاوست » ولا يشل عنهما بلوطان.وس 
وجموردانو بروثو اللذان لم يكن بمقدورهما ان بقطرا رؤاهها بواسطة الاحاث 
العامية.ان هذا التعارض يكن تحت جذر كل خلاف يدور حولالشكل الباطني 
للتاريخ . وفي حالة وجود الموضوع نفسه » او الحقائق ذاتها» امام عدد من 
المراقبين » فعندئذ 'يكوان كل مراقب منبم انطباعا عخالف) لانطباع غيره عن 
ذاك الموضوع او هذه الحقائق » وذلك وفقاً لما قليه عليه نزعته الخاصة » 
وهذا الانطباع هو انطباع مستعص على اللمس والتعبير » وهو الذي مكيهق 
وراء حكم المراقب ويعطبه لونه الشخصي . اما درجة استيعاب الاشياء في 
الصير » فانها تختلف بين شخص وآخر » وهذا الواقع » محد ذاته » كاقفر 
على ان المؤرخين لن يتمكنوا أبدا من الوصول الى اتفاق على الموضوع 
والمنباج » لذلك نرى انكل واحد منهم يتهم الآخر بالمجز والقصور في 
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« صفاء التفكير » » ومع هذا فان شيئًاً ما 'عبر عنه بشبه امل هذه ( صفاء 
التفكير ) هو شيء لا 'يبنى بالايدي ولا يدل على تفوق او فضيلة للدرجة » 
بل إنما يدل على اختلاف ضروري في النوع . والشيء نفسه ينطبق على جميع 
العلوم الطبيعية . ومع ذلك فيجب الا تغرب عن بالنا الحقبقة القائلة بان 
الرغبة في كتابة التاريخ كتابة عاسة انما هي رغبة تختزن في اععاقها تناقضاً 
وتعارضاً . فالعم الحقبقي يبلغ مداه مدى ما سلغه تصور الصواب والخطأ من 
صحة . وهذا القول ينطبق على الرراضيات وينطبق ايضا على عم العمل 
الجاروفي ( نسمة الى جاروف ) التاريخ كغربلة المواد التاريخة وتنظيمها . 
غير ان الرؤيا التاريخية الحقيقية تنتمي الى مملككة المفازي ( جمع مغزى ) 
حيث لا تكون الكامات المتعارضة : صواباً وخطأ » بل انما تكون : عميقة 
وضحلة . فالفيزيائى الحقيقى لس بعميق ؛ بل انما هو حاذق ثاقب البصيرة » 
وهر الاستظم إن قب عدا الاااذر 'اظلق غاري دان الترشيات وتفطن 
عنه غبار الاشياء النبائية . لكنه اذا ما اقدم على ما ذكرت لايعود 
فيزيائيا بل انما يمسي « ميتافيزيقيا » . ان الطبيعة يحب ان تعالج معالجة 
عاسة » اما التاريخ ففن المتوجب أن يعالج معالجة شعرية وينسب فضل ابداء 
الملاحظة التالية الى ( الشيخ » ليوبولد فون راتكة 

وبعد كل شيء »> فان رواية « سكوت » « كويئتن دارورد » كانت 
كثابة تارضة صصحة ركذا :فانمزرية كتاب ارخ حبد ها قطل في أن 
مكن مثل هذا الكتاب القارىء من ان يصبح « سكوته » الخاص . 

ومن جبة الخرى » هناك داخل حيز الارقام والمعرفة الصحيحة ما اسماه 
« غوتيه » « بالطبيعة الحية » » وهذه رؤيا فورية للصيرورة المجحردة والتشكل 
الذاتي » وهي » بالواقع » التاريخ ما عرفناه اعلاه . لقد كان عالم غوتيه » 
في الوهلة الاولى » تركيبا عضويا » اي » وجوداً » ولذلك من السبل علينا 
ان ثرى السبب الذي جعله في احائه » وحتى عندما تعالج هذه الايحاث نوعاً 
ماديا » لا يستعمل الارقام او القوانين او السببية المسجونة في قواعد > أو 


ل 


التشريح مها كان موضوع تلك الاحاث . بل انما كانت كل احافه ابحاثاً 
مورفولوجية بارفم مما لهذا الوصف من معنى» 5 ونعرف ايضاً لماذا لا يستخدم 
وليس في حاجة الى ان يستخدم في عمله الاساليب الغربية غير الكلاسييكية 
الخاصة بالمعالجة السببية » (أي) التجربة القباسية . أما معالجته لموضوع ادم 
الارض ( قشرة الارض ) فائما هي معالجة جمواوجية لا تثتفير » وم تكن 
ابداً معالجة منرالوجية ( عل المعادرن ) حيث أنه أسمى المثرالوجي عم 
الى المع , 

ولنقل مرة ثانية بانه لا توجد هناك حدود ثابتة صحيحة تفصل بين هذين 
النوعين من تصور العالم . ( العام كصيرورة » والعالم كصير المترجم (' 
فب بلغ التعارض من الشدة بين الصيرورة والصمير »؛ فان الحقيقة تقى 
ماثلة أمامنا » حقيقة وجودهما المثترك في كل نوع من الواع الفبم . فذاك 
الذي يتطلع الى الصيرورة والتحقق فيها » فائما يختبر التاريخ » اما ذال الذي 
يشرحها بوصفها صيراً ومتحققا فائما يطلع على الطببعة . 

ان داخل كل رجل » وداخل كل حضارة » وداخل كل مظبر حضارة » 
توسجد نزعة ا قم يد يو الى تفضيل 
احدهما على الآخر ( الصيرورة والصير ) واتخاذه مثلا أعلى لفهم العام . ان 
الانسان الغربي لفي مرتبة رفيعة من مراتب اميل الى التاريع , ّ( 58 
هذه حال الانسان الكلاسكي » فنحن نتابع ما نعطاه بعين تنظر الى الماضي 
والمستقبل »© بينا ان الاننان الكلاسيي / يكن يعرف إلا الحاضر الآني 
ونحيط اسطورة وخرافة . ونحن نرى رمزاً للصيرورة في كل فاصلة ( -ه8 ) 
من فواصل موسيقانا ابتداء من « بلسترينا » حق ( فاغار ) ونرى في 
الاغريق رمزاً للحاضر الجرد في كل تفال من تقاثيلهم » «١‏ فايقاع » الكسد 
برتكر على الرباط المعاصر بين الاعضاء > بينا ان « الفبوغ"' » ( منون" )> 
تقوم على تنالي العناصر في الزمان . 


6 الفيوغ » قطعة موسيقية متعددة الائفام ( بواوفوئيك ) , - المترجم ب 





١٠٠ 


اد 


من هنا ينشأ اذن العنصران الأساسيان لكل تصوير للعالم » واعني يهذين 
العنصرين » مبدأ الشكل ومبدأ القانون . وكاما زادت صورة العام في مزايا 
الطببعة وخصائصها ابرازاً » تزيد سيطرة 'القانون والرقم عليهبا دون قيد او 
شرط . وكاما ازدادت صورة العألم بداهة ووحدانية بوصفها صيرورة خالدة» 
تزداد الصورة غربة عن الارقام ومتضاعفاتها وعناصرها الحسوسة . ارنف 
الشكل هو شيء ما متحرك »> شيء ما صائر » شىء ما عاير” . ومذهب 
التشكل هو مذهب التحول ايضا « ان التحول هو مفتاح حامل ألف بائية 
الطسعة » » يبذه الجلة تبدأ ملاحظة غوتبه » وهي جملة توضح يحلا الخلاف 
المنباجي بين نظريته المشبورة والقائةة « بالخيال المدرك الصحبح » والذي 
يسمم الحي بان يستخدمه » وبين عملية التقتيل الصحبح الذي تقوم به الفيزياء 
الحديثة . ولكن مها كان نوع العملية وشكلبا » فان فضلة تتألف من قدر 
كببر كبذا من العنصر الغردب » كا هو موود > بعش علبها دائماً , 

ان هذه الفضلة تتخذ فيالعلوم الطبيعية الصارمة شكل نظريات وفرضيات 
محتّومة »© “تفرض على » وتخمر الكتلة المنحجرة للارقام والقواعد . وتبدو 
الفضلة في البحث التاريخي كتقوم ثار يخي » ( تروهامصمعطة ) أي التر كيب 
الرقني التواريخ والاحصاءات والتى 2 بالرغم من ان الرقم غريب على جوهر 
الصيرورة » يبلغ التفافها حول وفي عام الاشكال التاريخية حدأً يحس معه 
المرء بان هذه الفضلة غير دخيلة أبدا على ذاك العالم أو متطفلة عليه » وذلك 
لانها بجردة من المعنى الرياضي . ان الرقم التقويمي التاريخي بميز وقائع فريدة 
في نوع حدوثها » بينا ان الرقم الرياضي بيذ امكانات ثابتة لا تتغير . ارت 
الرقم التقويمي يصقل الصور ويضع الخطوط العريضة لامرحلة التاريفة ويضع 
الحقيقة للعين المدركة » بيئا ان الرقم الرياضي هو نفسه القانون الذي يسعى 
لاقراره » وهو هدف البحث ونباية مطافةه . 
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- ان الرقم التقويمي التاريمخي هو اسلوب رواد عامي 'مستعار” من عصسم 
العلوم » الرياضيات » وهو يستعمل » 5 هو » دون أي اعتبار لخاصياته 
الخاصة . فلنقابل » مثلاً بين مفبومي هذين الرمزين : 
١‏ * 4 - 5ه وبين ١6‏ تشرين الارل 18١+‏ ( هزيمة نبليورن في 
معركة لمبتزج وتحرر المانيا ‏ المترجم ) . 
أن المتمعن في هذين الرمزين محد أن الفرق بها » قْ استخدامنا للارقام» 
هو نفس الفرق بين النثر والشعر الذي يتحلى في حالة استخدامئنا للكامات . 
وهناك نقطة اخرى يتوجب علينا ان نشير البها . الما كانت الصيرورة 
دام تقع على قاعدة الصير » ولا كانت صورة العام الممثلة الصيرورة ©» هي تلك 
الصورة التي يعطينا إباها التاريخ » لذلك فان التاريخ هو الشكل الأصيل 
للعلم » بينا ان الطبيعة ( ميكانيكية العال المتقنة الصنع ) هي الشكلالمتآخر 
للعالم والذي يستطبيع اشخاص ينتمون الى حضارة ناضجة ان يحققوه تحقيقاً 
كاملا . وبالفعل » فان الظلام الذي يغمر النفس البسيطة الجنس البشري 
البدائي » والذي نستطيسع ان نتحقق منه حق اليوم بواسطة عادائهم الدينية 
واساطيرهم » ( هذه التي تشكل عالما أساسيا كامل الأسس في عناده المجرد 
وصلابته الفولاذية وعفاريته العدائية وقواه اللطيفة ) أقول اف هذا الظلام 
كان كلا حبا مسبطراً كاملاً ؛ غير مفهوم او معرف أو محسوب »2 وحن 
باستطاعتنا ان نسميه بالطبيعة اذا كانت لنا رغبة في ذلك . لكنه ليس هو 
ما نعنيه بكلمة « الطبيعة » الي نفوم فيها على انها هي الصورة الدقيقة التي 
رسمها عقل مدرك . ولا يستطيع احد ان يسمع الآن أصداء العالم الذي طواه 
النسان منذ زمن > عام الانسانية الوليدة » سوى نفوس الاطفال والفئائين 
العظاء » لككن ذاك العالم لا يزال يردد أصداءه » ويدفم ببوجاهب! > وليس 
ادراً » الى داخل بيئة « الطسمعة ؛ غير المرنة التي تبنيهبا روح المدينة في 
الحضارة الناضحة حول الفرد بناء متحجر القلب معدوم الضمير والوجدان . 
من هنا بنشأ هذا التعارض الحاد بين فكرة العالم العامية ( « الحديثة » ) وبين 


رين 


فكرته الفنية « غير العملية » » هذا التعارض الذي كان مألوفاً في كلمرحلة 
متأخرة زمنا . لذلك فان الرجل والشاعر لا يفوم ولا يستطبع بالواقع أكف 
يفم احدها الآآخر . ومن هنا ايضاً ينبعث ذاك الممل للدراسة التاريخية “والتي 
يتحت عليها ان تحتوي على العنصر الصساني» العنصر الحالم » الغوتي ( نسبة الى 
غوتبه ) كي تزهو كعم » وي تصبح ( ولنستعمل نفس كلمتها السافجة ) 
و مادية » حتى ولو اضطرت ان تحابه الخطر المبدد تحعلبا جرد فيزياء للحياة 
العامة . 

إن « الطبيعة » في مفبومها الصحيح هي الوسيلة لامتلاك الواقعة التي هي 
خاصة بالنسمة الى القلائل » ومحصورة بسكان المدن العالمية الكبرى في المراحل 
المتأخرة زمنا من الحضارات العظمى » المكتملة الرجولة ورا الهرمة أيضاً . 
دما ان التاريخعهو الوسيلة الساذجة الفضة الفتية» وهي خاصة مجميع الناس على 
حد سواء . وان تلك هيعق الاقل الطسعة المرتكزة الى الرقم وغير الصوفية 
والقائلة" التشر يني والمشرحة » طببعة كل من ارسطوطالس و و كنت » 
والسوفسطاشين والدارونيين والفيزياء والكيمياء الحديثتين »> والتى يقابلبا 558 
لوجه الطبيعة المعاشة والمحسوسة وغير الحصورة طسعة كل من هومبروس 
و« إداس , وإلانسانين « الدوري » والغوطي ,' ونحن اذا ما تغاضينا عما 
ذكرت آنفاً فعتدئكٍ ستخطىء كامل جوهر ا معالجة التارضمة . ان التاريخ هو 
الشيء الطسيمي الحقيقي » اما و الطببعة » الصحبحة في ميكانيكيتها » «ابيت 
العاماء » فاها مفهوم النفس غير الطبيعي ( الاصطناعي ) للعالم . ومن هنا 
نكا التناقض القائل بان الرجل الحديث جد دراسة و الطببعة » أمراً سبل ؛ 
دينا جد دراسة التاريخ عسيرة شاقة . 

ان الممول نمو تكوين فكرةرياضية عن العام والتي تنيثق بكاملها منتحديد 
التخوم الرياضي ومن المفاضاة والتسيز الملطقيين » أي من القانون والسبدية فا 
تبدو في وقت مبكر نام) . وهذه الممول موجودة في جميع القرون الأوى 
لكل كارف © لككيا ذكون لازال ضعي ومشتتة وضائعة في التيار 


إرضتيرا 


الممتلىء بفهوم العالم الديني (أما الاسم الذي يحب ان نتذكره في هذا الموضوع » 
فانما هو اسم « روجر باكون » . ) ولكن سرعان ما تكتسب هذه المدول 
طابعا قاسا متحها » شأنها في ذلك شأن كل ما بُقصد من النفس ويتوجب 
عليه ان يدافعوعن نفسه ضد الطبيعة البششرية » وهذه الول لا ينقصها الغرور 
والحمر ( ووعصء0 أوناء8 ) . وميدوء وسكينة يصب الميل الفراغي المدرك 
منبا » ( والادراك هو في جوهره رقم 2( وفي تر كببسه لي علانخه ]أ صو نر ) 
سائداً جباراً في سبطرته على كامل العالم الظاهري الفرد » وهو بسبب استاده 
واستناده على انطباعات الحماة المسبة »؛ يؤثر في هركت ( فاأمعطاصوق ) 
ميكانيكي > ذي نوع هو مزيج من السبسة والقانوئية » وهكذا يصبح » في 
النهاية البعيدة » الوعي الحاد لابن المدينة الكبرى أكان ابنا « لطيبة *او 
بابل » او بنارس او الاسكندرية » او اي مدينة اوروبية غربية كبرى. 
اقول يصبح الوعي الحاد خاضما) لمثل هذه الدرجة من ضغط داثم 
ملحاح منبثق من تصوراته لقانون طبيعي » بحيث ادر مسا يتحدى » حتى 
عندما بلي التحيز العامي والفلسفي ( وليس هناك من تحيز غير هذا ) الفرضية 
القائلة بان حالة النفس هذه » هي النفس ذاتها » وبان الصورة المسكانيكة 
العام هي العالم نفسه » اقول نادراً ما يتحدى مثل هذا الزعم الذي اصبح 
بفضل مناطقته( جمع منطيق ) كأرسطوطاليس وكنط زعا مسيطراً سائداً » 
لكن افلاطون وغوتية قد رفضا هذا الزعم ورداه جملة وتفصلاً . 
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ان حمل المعرفة بالعالم » هو عمل كل انسان يتتمي الى الحضارات الارقى » 
وهي حاجته وواجبه المنظور للتعبير عن جوهره الخاص » وهذا الواجب هو 
التأكبد » نفسه في كل حال » مع ان مجراه قد 'يدعى بالعلم او الفلسفة » 
وذلك بالرغم من ان نزوعه الى الابداع الفني والى ورجدان الامان قد يكون 
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امراً مادوساً بالنسمة الى احد الناس » وامرا هو موضع تساؤل الى حد ما » 
بالنسمة الى انسان آخر . 

انواجب المءرفة بالعالم »هوا نتقدم ذا كالشكل لصورةالعالمدونازديادو الذي 
هو في كل الاحوال ذاتي وذو مغزى خطير بالنسبة الى الفرد » وهذا الشكل 
هو » بالواقع » ( وذلك اذا ما عمد المرء الى عدم المقارنة ) العالم . لبذا فان 
عمل المعرفة بالعالم هو عمل مزدوج »؛ وذلك من وجبة نظر التسيز بين الطدعة 
0 والتاريخ ) ان كلا من هذين ( الطبيعة والتاريخ ) ينطقان بشكلي لعتين 
يختلف احدهها عن الآخر اختلافا كليا » ومع هذا فان هذين الشكلين 
متداخلان متلاحمان: متراكبان ويشوشان على بعضها بعضا داخل الصورة غير 
المنتقحة والغامضة للعام » كصووة الحماة البومبة تلك » ولبذا فانها عاجزان 
عن تحقيق أي نوع من الوحدة الباطنية بينهما . ان الاتج#اه والامتداد هما 
الميزتان الرئستان اللتدان تيزان ( لاحظ لم يقل بين - المترجم ) النوعين 
التاريخي والعامي للتأثر » ومن المستحيل استحالة مطلقة على الانسان ان يجعل 
مدن النوعين يعملان » في وقت واحد عملا ابداعيا داخل ذاته . ان المعنى 
المردوج للكامة الالمانية عدمع1 ( مسافة © بعد )هو معنى كشاف مضيء ٠‏ 

فبو في النظام الاول للفنكتر » يستازم الاستقبال ( المستقبل ) » ويستاذم 
في النظام الثاني لها فترة فراغية من الحياد » ولا شك ان القارىء لن يفشل في 
الاشارة الى ان المؤرخ المادي يدرك بالضرورة تقريبا الزمان كعد 
| دوأفصع د11 ) رياضي » نيما ان حال الفنان بالولادة ( المفطور ) هي 
عكس حال ذاك » فانطباعات البعد ( المسافة ) تتمثل في المناظر الطبيعية 
في الغروم والافق والشمس الغاربة التي تترايط جميعاً دون أي جهد © نحو 
مفهوم المستقبل . ( يعني تترابط بداهة - المترجم ) ان الشاعر الاغريقي 
3-6 المستقيل» وهو لا يرى ولا برمز الى اشياء المستقبل » بل انما يلتصق 
بالقريب بوصفه ينتمي كليا الى الحاضر . 

ان البحاثة في العلوم الطبيعسة ؛ المكحاكم العقلي المنتج يكل معنى 


لي 


الكامة » اكان مخبريا مو كفرداي » او نظريا « كفالليو » او حسابا 
كنوتن ؛ نحد ف عالمه فقط كميات عديعة الاتجاه ؛ حيث يقوم يقاس هذه 
الكميات واستبارها وتدبير امرها . ان الكمي فقط هو وحده القابل للفهم 
والادراك بواسطة الاعداد » وهو القابل التعريف السب > وهو القابل للأسر 
داخل القانون والمعادلة » وعندما ينجز الكمي ما ذكرت » عندئك 
« تتربس » المعرفة المجردة بالطبيعة مزلاج بابها » فتصبح كل قوانيئها ذات 
ترابطات كسة » او وفق مصطلح الفيزيائي » تتخدل ججمسع العمليات المادية 
مجراها في الفراغ » وهو مصطلح كان سيصححه الفيزيائي الاغريقي ( دون ان 
.بدل ف حقيقة ممناه ) فبقول « جميم العمايات التق تحدث بين الاجسام ( 
والمطابقة للشعور الذافي للفراغ » شعور النفس الكلاسيكية . 

ان نوع جملية الاتطباع التاريخي هو نوع غريب عن كل ما هو آي “© وهو 
يؤثر على عضو مغاير . فبناك اساليب معيئة لادراك العام كطبمعة » كاوبو.جد 
هناك اسالب معرئة وخاصة لادراك العام كتاريخ ؛ ومن لعرفا همده 
الاساليب ونستخدمها كل يوم دون أن نكتسب الوعي ( حتى الآن ) بتعارض 
هذين الذوعين من الاساليب وتناقضهما . فبناك معرفة بالطبيعة » وهنا كمعرفة 
بالانسان ؛ وهناك خبرة عاسة وهذاك خبرة حية . وليقتف القارىء آثار هذا 
التناقض حتى تصل به الى وجوده الخاص © وعندئك سيدرك ما اعليه . 

ان جميم اساليب ادراك العالم بالامكان نعتها « بميرفولوجيا » فميرفولوجيا 
المنكائيكي والممتد “وهي العلم الذي يككنشفوينظم القوانين الطبيعية والعلاقات 
السببية تدعى بالممواجية #امامرفولوجيا الأساسي “مير فولوجيا التاريخع واهياة » 
وكل ما يحمل علامة الاتجاه والمصير فائما تنعت بالسوائية 
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بلغ الاسلوب اللواجي > في الغرب »© امالجة العالى » ذروته ومر بها فى 
القرن الاخير » بيئا ان الايام المجيدة للهن واج السيائي لا تزال مر ثقبة وهي 


0 


لا شك قادمة . وخلال المئة عام القادمة ستصبح جميع العلوم » التي تتكون 
لا تال مكنة على هذه الارض أجزاء من سماء واسعة لكل الاشياء الشرية. 
وهذا هو ما تعشه مرفولوجما التاريخ . فالانسان في كل عم » وهو لا يستبدف 
أقل من حتوى كل عل © يسرد قصة نفسه ويحداث شاهما . فالخيرة العامسة هي 
المعرفة الروحية بالذات . ونحن انطلاقاً من وجبة النظر هذه » قمنا بمعالجة 
الرياضات بوصفها فصلا من فصول السماء . ونحن لا نتم تم بما قصد هذا او ذاك 
الرياضي » او بعلا”مة كبذا » أو بالنتائج التي وصل ل فأضافها الى جموع 
المعرفة » بل انما نركز كل اهتامنا على الرياضي بوصفه كائنا بشرب] © نرى في 
مله ظاهرة من ظاهرات نفسه » وف معرفته ومقاصده جزءاً من تعبيره . 
هذا وحده هو كل ما يستأثر باهتامنا الآن » فبو ( الرياضي ) لسان حضارة 
تحدثنا بواسطته عن نفسها » وهو ينامي كشخصية © 0 
ومفكر ومبدع الى سواء تلك الحضارة . 


ان كل رياضمات تخرج وتجعل فكرة الرقم الخاصة بها متطورة وغريزية 
( فطرية ) فى ذاتها الواعبة » هي بثابة معتقد للنفس » وذلك بغض النظر 
عما تنخذه من شكل تعميري »> أمثل هذا الشكل في منهاج عامي ام في منهاج 
هندسي معماري ( كا كانت الال في مصر) . وما يقال عن ان الانجازات 
المتعمدة المقصودة لارياضات تنتميالى سطح التاريخ هو حق وواقع تك 37 
لبعادل هذا القول صحة وحقا » القول بإن العنصى اللاواعي في الرياضيات 
ورتمبا بالمثتل » واسلوييا التي تبني وفقه كوبا من الاشكال » 
جميعاً تعبير عن وجودها » وهي دما . فتارد يخ حياتها » تاريخ 0 
وذبولها » وعلاقتها العميقة بالاعمال الابداعية » الاساطير وطقوس وديانات 
الحضارة نفسها > اشياء كيذه هي مادة موضوع المورفولوجما الثانية ا 
المورفولوجما التاريحية » 0 من انه بالكاد ان 'يعترف بامكانية وجود مثل 
هذه المورفولوجيا وأيسم بها. 


لمذا ان لصدر التاريخ نفس مغرى ظاهرات الفرد الانسان الخارجية 2 


ا 


( قثاله » سلوكه هممُته » خطوته » اسلوبه في النطق والكتابة ) كم ييز مما 
يقوله او تككتبه . وهذه الاشياء تمارس وحودها في « المعرفة بالبشير » ولا 
اهميتها . ان الجسد وجميسع النمجازاته ( وهي المعرفة بالصير » والفناء عي 
تسير النفس .:ولكن منل. الآن قصاعدا » فان. المترفة بالشن تستوسب انض 
المعرفة بتلك الانظمة السامية البالغة الرفعة والتى ادعوها بالحضارات» ومعرفة 
سيائها ونطقها واعمانها » ونحن نعني بهذه المصطلحات نفس المافي التي قررناها 
سابقاً حالما تحجدثنا عن الفرد . 


ان السيماء الوصفية المبدعة هي فن التصوير منقول الى المدان الروحي . 
فدونتكدوت وفيرتر وجولبان سوريل هؤلاء جمء) صور مرحلة تاريخية » اما 
فأوست فانه صورة حضارة كأملةٌ . ان ما هو مور فو وجي دوصفه منهاجها 
هو في نظر الباحث الطبيعي تصوير للعالم وهو عمل تقليد مطابق بأمانة 
الطبيعة وهو شبه اما بعمل العامل الماهر في الرسم والذي في اعباقه يعمل 
مس تخدماً خطوطا رياضة جردة . لكن الصورة الطقيقية في مغر م رمبراندت 
للعالم هي سمائية ؛ اي التاريخ المدتوعب خلال برهة . زد على ذلك ان 
مجموعة رمبراندت في صورة لنفسه لست دوى سيرة شخصيرة عريقة في 
أسلويها « الغوني » ( نسبة الى غوتيه ) .وعلى هذا الشكل يحب أن تعالج سير 
الحضارات العظمى . ان الجزء المنقول « بأمانة » من الصورة » اني عمل 
المؤرخ امحترفى المستخدم للوقائع والاعداد » هو وسيلة فقط وليس بغاية . 
ان ”ميا التاريخ وملامحه يتألف من جميع هذه الاشياء التي ما زلنا حت الآن 
نتدبر امر تنميته! وفقا للنخبار الشخصي »؛ فلمتبرها مثلآ اشكالا سياسية 
واقتصادية ومعارك وفئونا وعلوما وآلبة وريافساتواشلاقا نافعة او شارة » 


جددة أو رديئة مرصدة أو غير مرضية ٠‏ 


ان كل شيء قد أصبيح , صيراٌ ) هو رهر و تعبير لفن ما » وهو لا 
بلقي بالفناع عن وجبه الا امام الشخص الوثيق الممرفة بالاشخاص »© وهو 
يشمثز من كبح القالون ؛ وما يطالب به فائما هو وسجوب التحدس بفزاه ؛ 
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«1» قتسطاوافاع داء عتدمه 156 عناءزى اع صدعمه؟ وعااط 

انه من الممكن ان يثقنّف الباحث الطبيعي » لكن الشخص الذي يعرف 
التاريخ فانما يعرفه ( بالولادة ) يعرفه غريزة وفطرة » فهو يمسك بالحقفائق 
والاشخاص ويخترقهم بضربة واحدة » يسيرة» وبرشده شعور لايمكن اكتسابه 
بواسطة التعليم » وغير قابل للتأثر بالاقناع . لكن وفقط » من النادر جداً 
ان يتحلى هذا الشعور باغنى جبروته.ان الاتجحاه والتحديد والتنظيم والتعريف 
بواسطة مبدأ العلة والمعلول » هي أمور يستطيع المرء القيام بها فيا اذا رغب 
في ذلك » فبذه الاشاء كلها تمثل عملا بيئا ان تلك تحتل ابداعاً . فللشكل 
والقانون ؛ وللتصوير والادراك » ولارمز والمعادلة اعضاء ممتلفة » وتعارض 
هذه الاعضاء هو كتعارض الحياة والموت » تعارض الانتاج والتدمير . ارنف 
العقل والمنهاج والادراك » كل هذه تقتل حيخا ترف » فالشيء المعروف 
يصمح ذاتا متخشية متححرة قابلة للقئاس والتحزئة > اما الرؤيا الوجدانية 
فانها من جبة اخرى » تحي وتنعش وقتص التفاصيل وتصوغبا في وحدة حبة 
نحسوسة باطنياً : 

ان بين الشعر والدراسة التاريخية » صلة من عصب ودم “ ؟ا وان الحساب 
قريب المعرفة ونسيها » ولكن كا قال « هيبل » في أحد كتبه » ان المذاهج 
لسست وليدة حم “ ما وان الانحازات الفنية لست بنات الحساب > او 
( وهو المعنى نفسه ) لست وليدة تفكير . فالفنان او المؤرخ الاصيل يرى 
شيا ما في صيرورته »؛ وهو يستطبع ان يصادق ثانية على صيرورته بواسطة 
ملامح هذا الشيء وقسماته »2 بينا ان الانسان المنباجي »2 أكان مؤرخاً 
فيزيائيا ام منطقيا ام تطورياً ام ذرائعياً فانما يعرف الشيء الذي صار . 

ان حال نفس الثئان كحال نفس الحضارة ( نعني بالنفس هنا لناه8 - 
المترجم ) فبي شيء ما تام وكامل » وهي في لغة الفلسفة القديمة العام الصغير 
( «ومعه 341 ) اي الانسان .أما الروح المنباجية بوصفها يا ضقة 





: النائمة الشعرية للجزء الثاني من فارست وترجمتها بالعربية‎ )١( 
-- كل ما هو عابر هو مجرد رمز - المترجم‎ 


اا تدهور الحضارة الغربية[14١)‏ 


ومنعزلة عن الشبوات © فبي ظاهرة خريفية عابرة من ظاهرات اشد حالات 
الحضارة نشوجاً » وهي مرتبطة بالمدينة » حيث تزداد حياتها جاعية اكثر 
فاكثر » وهي تولد مع المدينة وتموت بموتها . لقد كان يرجد في العام 
الكلاسيي عل » ابتداء فقط من القرن السادس * العصر « الايوني » حتى 
المرحلة الرومانية » ولكن وجود الفن كان ماثلاً ( في العالم الكلاسيي طيلة 
ما كان هناك لهذا العالم وجود ) . 

ومرة اخرى » فان المخطط التالي قد يساعدنا ايضا على ما نريد ايضاحه : 


النفس العالم 
الامكانية نهم الاكتهال سهد الواقعة 





(الحياة ) 

الوجحود 
١‏ الصيرورة سهد الصير 
الاتجاه الامتداد 
الاسابني كادي 
الوعي رمز » صورة2 الرقم » التصور 
التاريخ الطبرعة 
الايفاع » الشككل الثتوتر»القائرن 
سوه الع السواثي المنباجي 
| الوقائع الحقائق 


وهكذا فنحن اذا ما سعيئا للحصل على فكرة واضحة عن المبدأ الموحد 


يلخا 


( بين الخفس والعالم ) وذلك ما يفهم به كل من هذين العالمين » نجد ان المعرفة 
الخاضعة للاشراف الرياضي ترتبط دائما ( وكلما كانت اكثر صفاء تزيد مساشرة 
في ارتباطها ) بالحاضر المتتتالي . ان صورة الطبيعة التي يعالجها الفيزيائي هي 
تلك الصورة التيكنتشر امام احاسسه في برهة معيئة . وهثاك مستازم مضمر» 
الا انه مستازم راسخ » من مستازمات البحث الطبيعي » وهذا المستازم يقول 
بان الطبيعة هي نفسها بالنسبة لكل وعي وفي كل الاوقات » وان تجربة ما 
هي حاسمة حسما نمائيا » وان الزمان لا ينكر تام » لكنه يحذفمن موضوع 
البحث وميدانه . ان التاريخ الحقيقي يرتكز ايضا على حس مساو لهذا في 
تناقضه » فان ما يستازمه اصلا ( دنعة,0 ) له هو بالواقع » تقريبا © قوة 
عقلية حسامة غير قابلة لوصف ضنا » وهي متغيرة تغيراً متتالا تحت تأثير 
الانطباعات المتثالية ؛ وهي لذلك فأسزة عنم امتلاك ما يحوز لنا ان ندعوه 
يبمركز الزمان . ( وسنرى فبا بعد ما يعنيه الفيزيائي « بالزمان » ) ان صورة 
التاريع » أ كان تاريخ الجنس البشري» ام تاريخ عام التراكيب العضوية © ام 
تاريخ الارض » ام تاريخ الانظمة الكوكسسة » انما هي صورة الذاكرة . 
م فالذاكرة » تفيمهبا فقي معرض بحثنا هذا » بوصفبا مرششة أرقى > ( وهي 
ليست خاصة بكل وعي ونح الى الكثيرين لككن على درجة ادنى ) ويوصفما 
وعا مو كدا كامة من قوة التصور ‏ وهي التي تمكن الخبرة من ارك تعاب كل 
برهة نخاصة ذات خلود ثانوي » كنقطة من مركب متكامل ميع الماضي وكل 
متيل » وهى التى تنشىء القاعدة الذمرورية التي برتكز اليها كل تطلءنا الى 
الوراء > وتستند عليها كل معرفتنا الذاتية وكل معتقدن الذاتي . ووفق هذا 
امنيوم الآنف الذكو » فان الانسان الكلاسعي لا يلك ذاكرة ‏ ولا يلك 
لهذا تاريخاً داخله او جوله . 


ويقول غوثبه : 


ولا ستطبم احد ان يمم على التاريخ الا ذاك الذياختبر التاريخ داخل 


نفسه . ) 


لقد كان الحاضر الآفييمتص كل الماضي منوعي العالم الكلاسبكي. ولنقارن 
بين تماشل تلك الرؤوس المطلقةفي تاريضخمتها والمعروضةفي كتدرائية «نور نبرغ»» 
ولنقارن بين روائع ديرر ورمبراندت » وبين ٌثال سوفوكلس مثلا من فن 
النحث المملبنست »فالأولىتحدثك بتاريخ النفس»بينا ترى ان الثانية تحصرعملها 
بفظاظة وقسوة في التعسير عن آثار كاثن ( سوفوكليس 0 » ولا تحدثئك 
باي شيء » عن كمفية صيرورة هذا الكائن موضوعا مجرى الحباة ©» وذلك. 
ذا امقطيتاتيدنا إن كيت عن ور الحياة » حديثفا مرتبطأ بالانسان 
الكلاسبي » الذي هو دائًا متكتمل ولا يعرف ابد الصيرورة . 


سا" د 

والآن أصبيح بامكاننا ان تكتشف العناصر الرئيسية لعام الشككل 
التاريخي . فبناك اشكال لايحصرها العد تظهر وتختفي © تتراكم وتذوب ثانمة 
وهناك جمع لجب منبها ذو الف لوين ( تصغير لون ) متألق براق يمدو كأنه 
اتفاق متعمد وصدفة مقصودة كاملةٌ القصد .على هذا الشكل تتبدى صورة 
تاريخ العالم عندما 'تنشر امام عبننا الباطنية , ولكن النظرة الثاقبة تستطيع 
ان تكتشف من خلال هذه الفوضى الظاهرة الاشكال الاصيلة التي تكن وراء 
٠‏ كل صيرورة انسانية » وتستطيع ان تخترق الحجحاب السحابي وان تنزع عنها 
افتعتيا: قسرا وازغاها : 

ولكننا لن نعاء ج أيتصورةمن صور صيرورة العام “ولن نبحث في اكوام هلمه 
المستويات العظمى التي تراها عين فارست » كومة وراء خرى © صيرورة 
السماوات » صيرورة غلاف الارض وقشربها »2 صيرورة الحياة ؛ صيرورة 
الانسان » اقول لى ذمالج من كل هذه المواضيع سوى تلك الوحدة 
المورفولوجية الصغيرة جدا والني اعتدنا على ان نسميها « تاريخ العالم » هذا 
التاريخ الذي انتبى غوتيه الى احتقاره » تاريخ الجنس البشري الارقى الذي 


راذنا 


له من العمر ما يقارب الستين قرنا »“ونحن لن نذهب في يحثنا المحد 'نستعرض 
عنده المشكله العميقة » مشكلة التجانس الباطني بين كل هذه العناصر الآنفة 
الذكر . ١‏ 
ان ما يعطي عام الشكل الرشيق هذا معنى وجوهرا » وان ما كان حتى 
الآن مدفوناً عميقاً تحت تلال من الوقائع والتاريخ ( 22:5 ) » هذه التلال 
ال نادراً ما نقب فهها » اقول انما.هو ظاهرة الحضارات العظمى . 

ولن نستطيع قبل ان نجعل هذه الاشكال الرئيسية منظورة ومحسوساً بها 
ومفسرة على ضوء المفبوم السيائي » ان نقول باننا ادركنا جوهر التاريخ 
البشري وشكله الباطني في تعارضها وجوهر تاريخ الطبيعة او بالاحرى ©» 
ان نقول بأننا نفهم هذه الاشكال . 

وفقط عقب هذه النظرة الماطنية» وهذه النظرة الظاهرية » تصصح فلسفة 
تاريخية جدية في حيز الامكان . وفقط عندئدذ يصبح بمستطاعنا ان نرى كل 
واقعة في الصورة التاريخية ( كل فككرة وفن وحرب وشخصية ومرحلة ) 
وفقاً لحتواها الرمزي » وان لا نعتبر التاريخ بحرد جموع للاشياء الماضية » 
جموع لا ينتظمه نظام جوهري او ضرورة باطنية » بل اا ترى فنه تركبياً 
عضويا لبناء صارم مدقق » ونطقاً ذا فحوى ومغزى © تركيس ] عضويا لا 
يذوب في مستقبل معدوم الشكل غامض مبهم » وذلك عندما يبلغ مذا 
التركيب الحاضر العرضي الطارىء لامراقب . 

ان الحضارات هي تراكيب عضوية»وانالتاريخ هو جموعسيرتها الشخصية. 
ونحن نقول من وجبة نظر مورؤواوجية بان التاريخ الضخم للحضارة الصينية 
او الكلاسيكية » يعادل التاريخ القزم للفرد الانسان » او تاريخ الحبوان » 
او تاريخ شحرة أو زهرة . وقول هذا ليس بزعم او فرضة بالنسسة الى 
الرؤيا الفاوستة » انما هو بالنسبة الى ما ذكرت اختبار وخبرة . ونحن اذا 
ما اردنا ان نتعلم المعرفة بالاشكال الباطنية التي تكرر ذواتها في كل زمان 
ومكان » فان المورفولوجما المقارئة بين النبات والحبوان قد امدتنا منذ طويل 


تدترا 


زمن بالمناهج , ففي مصائر الحضارات المتعددة التي تتبع الواحدة منبا 
الاخرى » او التي تنمو احداها الى جانب الاخرى » او تلامس الواحدة منها 
الثاننة » او تغمر هذه تلك بظلالها » او تخمد احداها انفاس الاخرى “اقول 
في مصائر هذه الحضارات 'يضغط كامل عتوى الثاريخ البشري . لذلك فاننا 
اذا ما تمنا باطلاق سراح اشكاها ( الحضارات ) التي لا تزال مختفية في اعراق 
سطح « تاريخ التقدم البشيري » الثافه اللمءتذل » وتركنا لهذه الاشكال ارن 
مر بروحنا فعندئل لا نستطسم الا ان ننجح في ان ميز وسط كل ما هو بخاص 
او غير جوهري » الشكل الحضاري البدائي 4 اي الحضارة الني ترتكز الها 
كنموذج جميع الحضارات الافرادية . انني اميز فككرة حضارة ما © بوصفها 
المجموع النهائي لامكاناتها الباطنية » من ظاهرتها الحساسة او مظبرهسا على 
صورة التاريخ » كواقعة مكتملة منجزة . رهي علاقة النفس بالحسد المي » 
علاقته بتعبيره في عام النور المدرك لأعيننا . ان هذا التاريخ لحضارة ما هو 
التحقق المطرد لهمكن فيها » واكال التحقق وانجازه يعادل ماما النبابة » 
والخاتة . 

ووفق هذه الطريقة فان النفس الابولونية » التي قد يفبمبا بعضنا ويشارك 
فيها » ترتبط بتفتحها في هيدان الواقعة » اي ترتبط بما ندعوه بالميدارن 
« الكلاسيكي » او « القديم » » حيث يقوم عاماء الآثار واللغات واجماليون 
والمؤرخون ببحث وفحص آثره المحسوسة المنبومة , 


ان الحضارة هي الظاهرة الرئيسية لكل تاريخ عالم ماض, ومستقبل “وان 
الفكرة العميقة التي نادراً ما فبمث © فكرة « غوتيه » التي اكتشفبا في 
د طبيعته الحبة » والتي جعلبا داكا قاعدة لانحاثه المورفولوجية ؛ هي التي 
سنطبقها هنا ؛ بأوسع ها لها من معنى خاص » على جميع تشكيلات التاري 
البشري »2 أ كانت هذه التشكيلات تشكيلات تامة النضوي » او تشكيلات 
هصر عودها وهي ل تزل في ربعان الصبا والشباب »2 او اغرى تفتئحت نصف 
تفتح أو غيرها خنقت وبحي ا تزل داخل نواتها . وهذا المنباج في البحث هو 
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الموضوع المعاش -حيث يقابله من جبة اخرى الموضوع المسرح . 

أن اسمى ما يبلغه الانسان هو ان يتعحب ويعحب » فاذا ما جعلته 
الظاهرة الرئيسية عاجباً متعجيا » فليقنع اذن » فلس هناك من شيء آخر 
من هذا ( التعجب ) تستطيع ان تعطبه . وعليه ألا يفتش عن اي أمر آآخر 
ابعد من التعجب »> اذ فيه تتمثل حدوده النبائية . ان الظاهرة الرئيسية هي 
تلك التى تعرض فببها فكرة الصيرورة نقمة صافية . لقد كانت فكرة النبتة 
الأصلة نظي :هنا واغوسه + الروسية و افع يلنة فشكل كل دقة قددر 
لها ان ثنبت »2 او لكل ننتة يمكن أن تنمت . 

ولقد كانت نقطة انطلاق غوتبه في يحئه لموضوع عظام الفك العلوي ©» هي 
الظاهرة الرئيسية للنوع المتفقر» ( ذي الفقرات ) اما نقاط انطلاقه في ميادين 
الاحاث الاخرى فكانت تتمثل في التنضيد الجمولوجي ؛ او في الورقة بوصفها 
الشكل الاولي للتركيب العضوي الننات » او في تطور النبات بوصفة:الشكل 
الاولي لكل صيرورة عضوية . ولقد كتب الى « هردر » بعلن له اكتشافه 
هذا ويقول : 

و ان هذا القانون نفسه يطبق على كل شيء آآخر يعيش ويحيا . » 

والحق ان ما وصل اليه د غوتيه» كارن بثابة نظرة الى صميم الاشاء » 
وكان « لايبئتز » سيعبها ويد ركبا » لكن قرن «داروث» هو قرن بعيد عن 
مثل هذه الروّيا » الى اقصى ما يستطيع الخيال أن يتصور من بعد . ونحن 
في الوقت الحاضر نفتش عبثا عن دراسة التاريخ متحررة تحرراً كاملا من 
المناهج الداروينية » اي انها متحررة من العم الطبيعي المنباجي المرتكز 
على السبسة » واعني بمثل هذه الدراسة » تلك الدراسة السوائية للتاريخ » 
النقمة الواضحة الواثقة من نفسها والتي ل تقم لها حدود نهائية حتى الآن“ولن 
تقوم اثل هذه الحدود قامة الا بواسطة اكتشاف منباج لا بزال علينا ارنف 
نكتشفه , وهذه هي اللمضلة الكبرى التي انيط بالقرن العشرين اهر حلبا » 
وعلمه ان يستقصي التركيب الباطني للوحدات العضوية التي بواسطتها وفيها 


اين 


كل تاريخ العالم ذاته » وعليه أن يعزل الوحدات المورفولوجية الضرورية عن 
اخواتها من عارضة وطارئة » وان يستولي على فحوى الحوادث ومغزاها يي 
يتحقق من اللغات التى تنطق بها هذه الحادثات . 


-/ا - 


ان حشدأ لا حد له من الكائنات الشرية يحري في جدول فاقد الضفتين » 
ويطالعنا في مشرعة الجدول ماض مظلم يفقد فيه احساسنا بالزمان كل قوى 
التعريف فيه » ويتوسل خبالنا القلق > أو المتبدم بالمرال الجيواوجية كي 
يخفي عن الانظار أحجية غير قابلة للحل » أبد الدهر . ويمشل امامنا في 
اهازة الول متتل" 9 دل نالفي ظلهها والعدانا ا زمانا جعل14: 
الشاكلة هو منمأ الصورة الفاوستية للتاريخ البشري ومصدرها . 

وعلى امتداد الماء تمر بنا سلسلة أمواج من الاجبال غير المتناهية . وتنسم 
هنا وهناك سام من نور متألق » وتتراقص في' كل مكان فوق الجدول 
ومضات تشوش ؤتعكر المرآة النقبة الواضسة » ومضات تنبدل وتتلذلأ 
وتختفي »2 وهي ما ندعوه بالافخاذ والقبائل والشءوب والاجئناس والتى توحد 
بين سلاسل من الاجيالٍ داخل هذه او تلك المنطقة الحدودة من مناطق 
السطح التاريخي . واتساع التفاوت في قواها الابداعية يفرض تفاوتا في دعومتها 


وتغضنها » وعندما توت القوة الابداعبة ») عندئذ تختفى ايضا) اشارات 
التعريف السمائية واللغوية والروحية » وتخمد الظاهرة وتذدوب ثآنسة في 
غضون الاجيال . 


فالآريون والمفول والجرمان والكلتيون و « البارثيورن »© والفرنك 
والقرطاجيون والبربر والنبط » مم كلهم أسماء مين بواسطتها بعض الصور 
غير المتجانسة لهذا النظام , 


حلضن 


ولكن فوق هذا السطح انشا تتجز الحضازات النظمى دورة أمواحيسنا 
الفخمة الجلية » وهذه الأمواج تظبر فجأة وتنتفخ متورمة في خطوط ججمباة 
رائعة » ثم تهبط لتستوي وسطح اماء وتختفى » فببدو اثر ذلك » سطح 
الماء » مرة ثانية قفرا يغط في سبات عميق . 

ان الحضارة تولد في اللحظة التي توقظ فيبا نفس عظيمة الروحانية الاولبة 
( بتلهدة امه 20:0 ) للانسانية الابدية الطفولة » وتعزل نفسها » لتصبح 
شكلا ما لا شكل له » وشيئا حدوداً فانياً مما هو خالد وغير محدود » 
فتزدهر فى تربة رقعة من الارض محددة لما ومعرفة بها تعريفاً تامأ » حيث 
تبقى ملتصقة برقعة الارض هذه ثأا في ذلك ثأن النسات »2 ثم توت عندما 
تحقق هذه النفس ( التي ايقظتها - المترجم ) كامل أمكااتها في اشكال 
شعوب ولغات ومذاهب وفنون ودول وعلوم » وتعود الى نفسها الاولية . 
( 1نده5-هغ2:0 ) لكن وجودها الحي » واعني به سباق الحقبات العظمى التي 
تعر"“ف وتعرض مراحل الاكتّال » هو صراع شحي بغية صانة فكرتهبا 
(1462 ) من قوى الفوضى التي تبمبم .خارجها وتدمدم داخلها دونما وعي . 
وليس الفئان وحده هو الذي يصارع وتحماهد ضد ما هو مادي وضد اختناق 
الفككرة فى ذا و6 فتك موارة علاقة روورة غيوعة "ل اشر كنا سين عاد 
تبلغ الصوفية » بالامتداد » بالفراغ » الذي فيه وبواسطته تناضل يي تحقق 
ذاها . وعندما تبلغ هذا الهدف ( تحقيق ذاتها ) ( وتكتمل الفكرة وكامل 
محمتوى امكاناتها الباطنية وتنجز وتصبح واقعية في ظاهرها ) آنذاك تتصلب 
فحأة وتفسد وتتسمم وتحمد دماؤها وتخور قواما فتمسي مدنية » تمسي 
الشيء الذي نحس به ونفهمه في كات المصرية والبزنطية والمندرية » وتغدو 
دنا لما "سال خادة «قطررد ملافا مورئة "ارئب أغضاها ليزه ٠‏ الي الرعة 
بأعناقها نحو الساء لمثات أو آلاف من سنين » كا نشاهد في الصين والهند 
والحقبة الاسلامية . على هذه الشاكلة » ( شاكلة الغابة الآنفة الوصف ) 
انتفضت الحضارة الكلاسكية عملاقاً في العمير الامبراطوري » لكن اوجه 


؟١ا/‎ 


الشبه بينها وبين الشات والقوة والاكتال » كانت اوجه شبه زائفة مزورة 
. مخادعة » ثم سلبت من الحضارة العربية الشابة في الشيرق الهواء والثور . 

ان هذا الاكتال الباطني والظاهري » الخاقة » التي تننظر كل حضارة 
الذي نعرف به معرفة تامة » وبما فيها المحطاط آآخر يشابه تماماأ الانخطاط 
اللا كلاسى فى بجراه وديمومته > هذا الانخطاط الذي سيشغل القروث الاولى 
من الدورة الالفية القادمة من الاعوام » لكننا نرى الآن طلائعه و نخس به 
حولنا » واعني به انخطاط الغرب ٠‏ 


ان كل حضارة مر بمراحل العمر ذاتها التي يمر بها الفرد الانساب » فلكل 
حضارة طفولتها وشماءها ورجولتها وشيخوختها . واها لنفس شابة مرتعدة 
مثقلة بالريب والشكوك > تلك النفس التي تكشف عن ذاتها في الفنين المماريين 
الروماني والغوطي . وهي قلا الدتمبة الفاوسئية الممتدة من التروبادورز'١‏ حت 
كاتدرائية « هلديشام التي بناها المطران « برنفاره "2 » . ونحن حينا نتأمل 
في هذه الكاتدرائية نحس برياح الربيم تبب من فوقها . 

ويقول غوثه 

دان الانسان ليرى في الهمندسة المعمارية الالمانية القديهة ازدهار 
دولة عجائسة غير مألوفة . » 

ان اي امرىء يواجه فوراً عثلهذا الازدهار لايستطيم الا ان يجب 
ويتعجب » لكنه يحب ان يكون ذاك المرء الذي يقدر ان يتغلغل بنظرة 
داخل الحماة الباطنية للنبات ويخترق ببصره جموعة قواها ويستطيع ان 
يراقب الإدعم وهو يتفتح قلية قلي » مثل هذا المرء برى الشيء بعين تختلف 





)١(‏ التروبادررز ؛ شعراء غنائيون ومغاون معا اشتهررا خلال االقررن الثلاثة» الحادي عشر 
رالثاني عشر والثالث عشي , - المترجم ب 

(؟) برلفاره : كان مطرانا لمدينة هلريشابم من عام مومه حثى عام ٠ ١٠١٠١‏ وكارب في 
الوقت ذاته مبندسا رقد بنى الكاتدرائية المذكورة , - المتريجم  ١‏ 
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تماماً غن العين العادية ويعرف ما براه ويدركه . 


ان الطفولة تتحدث البنا ( وباللبحة ذاتها ) بألسئةُ فن العصور الحوميرية 
والدوريةوالفنالمسيحي المبكر . (وهو في حقيقته فن عربي مبكر) .وتتحدث 
الينا ايضا من خلال نجازات واصمال المملكة القديمةفيمصر الى بدأت بعبد الاسرة 
الرابعة . فيلاك نرى الاشياء الآثفة الذكر وعبا غالمب] اسطوريا يكافم كأ 
المدين يلاحقه بلجاجة دائنون لاي رحمون» د الظلام وان داغخل نفسه وفي 
الطسيعة ؛ بينا يككون هذا الوغي في ذات الوقث ينضج ذاته وبعد نفسسه 
للتعبير الثقي الراضح الئير عن وجوده الذي سسجققه ويعرفه » وكل)ا اقتربت 
الحضارة من ذروة كمنونتها » وكلما ازداد شكل اللفغة الذي املته لنفسبا » 
رجولة وصداقة ؛ عبوساً وضطأً وشدة ؟ وكلما ازداد احساسها بقوتبا ثقة 
بنفسه وقناعة 6 تزداد ملامح هذه الحضارة نقاء وصفاء . 


ولقد كانت كل هذه الاشماء الآنفة الذكر في ربيع الحضارة مظامة معتمة 
مشوشة مرتبكة تطفم نحنين الطفولة ومخاوفها » ولنا في الزشارف الرومانية 
الغوطبة التي تزين ابواب وسقوف كنائس سكسونيا وجذوبى فرنسا وسراديب 
المسحيين الاوائل وأواني « دبيلون » احسن الشواهد واوضح الأمشنال:. 
ولكننا نصادف وعنا كاملا لقوة ابداعية ناضجحة تتجلى في ابام المملكة 
الوسبطة المسكرة في هصر > وفي اثينة « بسستراتدي » وفي عبد يرستنيان 
وفي العصر المناهض للاضلاح» ونحد كل مامحمنملامالتعبير التحررفيا ذكرت 
هن غصور © دققسا هقاس بديعاً في ترفه ورشائه وثقته بنفسه . ولنحد 
ايا في كل مكان » وفي فترات » ان الاكتال المرتشب كان يبشر يحلوله في 
فترات كتلك الفترة القى ابدصث رأس الفرعون امتبمحمت الثاليث ( اي ما 
يدهى بأبي الهول ) او غيرها التي ابدعت قباب آبإصوفسا » او الخرى التي 
شلقت 'صُور سيان . ثم وعقب هذه الحقبة ببعض زمن > نرى الحضارة 
تضل الحشاشة » وشم بعطر اواشر تشريننها ( اكتوير ) يتضوع من كشال 
أفروديت الكسدي “» ومن قاعمة العذارى في «أرشتويم 6 ومن الإشرف 


المض 


العربى المنقوش على قباب لها شكل حذوة الحصان © ومن قصر « تزفلجر » 
ف #رسلان »© ومن « فاتاو » وموزارت . واخيراً تخبو شعلة النفس على مطلع 
فحر المديئة الاغبر » لكن سرعان ما تنتفضالقوى المتبالكة مرة ثانية فيلاقي 
ردنا الابداعى نصف نحاح فتنتج « التكلسك ( صواءزومة01 ) الألوف في 
كل حضارة ماني نزع الاحتضار > فتصبح النفس مرة اخرى فريسة للافكار » 
وترئمى فى احضان الرومانطيكية ©».وتعود بناظربها اتحملق في طفولتها 
كلدية كنا » وبعد طويل احباد وتردد وبرودة © تفقد رغيتها في الحاة» 
1# وونا لامي طور نه عبلنا نيد المروه كن راف الباق أن 
ظلام الصوفية الاولية » الهروب الى ررحم الأم » الى القبر . ويتليس النفس 
سحر « تدين ثان » ويتوجه الأنسان الكلاسيي المتأشر زمنا الى مارسة 
طقوس اديان و ميترا ٠»‏ وازيس » والشمس » اها الاديان ذاتها التي “ولدث 
ضنبا نفس وليدة في الشرق » نفس تسيل من جديد يخمرة الاحلام 


واتخاوف والتوحّد . 


- م - 


ان الاصطلاح و عادة » «16إطو]1 , مسائطكة» اصطلاح يستفاد منه السئة 
( تصداط ) ويدل على الطريق الخاصة بها والمميزة لذاتها والقي بواسطتها تعرض 
نفسها » مثلاً : الصفات» او دور وديمومة مظبرها فيعام النور حيث تستطيمع 
ان نراها . ان كل نوع » وذلك فيا يتعلق بكل جزء وبكل مظبر من مظاهر 
وجوده واجزائه » إنما يميز بعادته ببنه وبين جمسع الهاذج التابمة لرتبة او 
طائفة اخرى . وبمقدورنا ان نطبق هذا التصور المفبد « لاءادة ؛ على سوائية 
هذا المر كب العضوي العظيم » فنتحدث عن عادة الحضارة الهندية او المصرية 
او الكلاسكية » تاريخ وروحانية . لقد كان هناك دامًا بعض من شبهغامض 
لهذه الكلمة ( عادة ) يكن وراء التصور اعنى كلمة « اسلوب » » ونحن لن 


رض 


نحمل تلك الكلمة ( عادة ) فوق ما تحمله من مفيوم » بل انما سنوضحها 
ونعمق مغزاها فقط . وذلك اذا ما تحدثنا عن الاسلوب الديني او الذكري 
او السباسي او الاجتاعي او الاقتصادي لحضارة من الحضارات . أن «عادة» 
الوجود فى الفراغ مذه » والتى فيا يتعلق بالفرد الانسان تشتمل على عمل 
الانسان وفكره وسلوكه وطبعه » تعْتمل فها يتعلق بوجود كل الحضارات 
على جموع التعابير الحباتية للنظام الارقى . 


ان اخشيار فروع معيئة من الفن (مثلاآً اخشسار البونان للتصوير علىالحائط» 
تصويراً يعتمد الخطوط المنحنية والفيء » واختبار الغرب للموسيقى 
الكونتروبونتية - المتعددة الانغام ‏ والتصوير الزيتي) والرفض الكلي لفروع 
اخرى ( مثلاآً : رفض العرب للفن التشكيلي) واتحاه الغير الى الاخذ بالفروع 
الفنية الباطنية ( كالهند ) او الشعبية اللألوفة ( كبلاد اليونان وروما ) أو 
تفضيل الخطابة ( الحضارة الكلاسيكية ) او الكتابة ( ا فعلت الصين 
والغرب ) » كشكل للتواصل الروحي »© اقول ان جميم ما ذكرت آنفاً 
من فروع للفن » هي كلها مظاهر اسلوب » وهكذا هي ايض طرازات مختلفة 
من طرازات الزي | مصدؤوه© ) > طرازات للاداء » والمواصلاتوانجاملات 
الاجتاعية . 


ان جميع الشخصيات العظيمة » المنتمين الى عام الشكل الكلاسيكي » 
وهم يشكاون جماعة من الناس مستقلة قائمة بذاتها » جماعة تختلف بالتأكيد 
عادتهم الروحية » عن عادة جميع كبار الرجال المنتمين الى اماعتين المربية 
او الغربية. فلنقارن حتى بين «غوتيه» ورفائيل وبين الرجال الكلاسكيين » 
زد على ذلك ان هرقلسط وسوفوكليس وافلاطون والسبيادس وتوستكلس 
وهوراس وتببريوس يجتمعون معا كأعضاء عائل واحدة . ان كل مديئة عالمية 
كبرى كلاسيكية » ابتداء من سيرا كوسة هيرو » حتى روما الامبراطورية 
هي تحسد وصورة احساس لنفس الشعور الواحد فقط بالحياة » وهي تختلف 
اختلافا جذريا في انتشارها وفي مخطط شوارعها وفي لغة هندستها الممارية 


خض 


الخاصة منها والعامة » وفي طراز مبادينها وعطفاتها وازقتبا وقصورها » وفي 
لونها وصخبها » وواجباتها وحياة شارعها وحياتها الليلية . اقول انها تختلف 
فى كل ما ذكرت عن جموعة المدن الهندية أو العربية او الغربية . فلقد كان 
بالامكان ان يحس المرء بغداد والقاهرة متجسدة في غرناطة » وذلك عقب 
انقضاء طويل زمن على الفتح العربي »' وحتى لمدريد فيليب الثاني جميع ملامح 
سيا كل من لندن وباريس الحديثتين. وهنا رمزية عميقة تكن وراء كل انعدام 
تشابه من هذا النوع » وهناك تعارض بين الاساوب الغربي في اعتاده الخطوط 
المستقيمة ف الايعاد المصرية »© رفي تخطبطه الشوارع ( كالامتداد العظم 
لشارع الشانزيازيه من اللوفر > وببازا أمام كئيسة القديس بطرس ) وبين 
التعقدد والضبتي المتعمدين تقرياً والماثلين في « فياسكرا » والفوروم رومانفوم 
و0 الاكروبول 6 وقد بنيت هذه جميعاً دون أي تناسق بين أجزائها ودورت 
أي منظور خطي . وحتى تنظم المدن »© أ كان هذا التنظم تنظيماً غامضا 
كا كانت حاله في العصور الغوطية » أم كان تنظيما واعيا كا هي حاله في 
عبدي الاسكندر وتابليون » يعمكس المبدأ ذاته الذي تعكسه الرياضيات » 
فبو في الحالة الاولى ( الاسلوب الغربي ) يعكس نظرية لببنتز الرياضية في 
الفراغ اللامتناهي » واما في الحالة الثانية (الاسلوب الكلاسيي ) فائما يسكس 
نظرية يوقليد الرياضية في الاجسام المنفصلة .ولكن بالاضافة الى ما الجماعة من 
« عادة » فان لما ايضاً دبمومتها الحياتية المقررة وسرعة معرنة لتقدمبا 
وتطورها . وهذان الامران ( الديمومة والسرعة ) هما ملكتان يتوجب عليئا 
الا ننسى ادخالهما في حساب نظرية التركيب التاريخي . 

فلقد كان أيقاع (دطة برط 18) الوجود الكلاسي يختلف عن ايقاع الرجودين 
الممري والعربي » ولذلك نستطيع ان نصف الايقاع الموناني والروماني 
بالأندنتي ( 'م:سصدفسة ) وايقاع الروح الفاوستية بالالغرو ( السريم ) 
( متوعالة ) . 
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وفرض 


ان تصور ديمومة الحبساة 2 كا هو مطبق على الانسان والفراشة وشجحرة 
البالوط وورقة عشب » بشتمل على قسمة زمانة معمنة مستّقة استقلالاً تاما عن 
جميع الحوادث الطارئةعلى كل ما ذكرت . فعشر سئين هي ششريحة من الحياة» 
وهي متساوية تماما بالنسبة الى كل الاشخاص. وتطور الحشرات يستازم عدداً 
من الايام معروفا ويمكن التكهن به بالنسبة الى كل حششرة من الحشرات . لقد 
كانت تصورات الرومان لمراحل الطفولة والمراهقة والشاب والرجولة 
والشخوخة »> تصورات تمتلك مغبهوما رياضماً معيناً تقريبا . وليس هناك من 
شك في ان ببولوجبا المستقبل ‏ تخالفة منها للدارويئية واطراحاً لمبداً 
عوامل المناسبة السببية لأصول الانواع ‏ ستتخدذ من هذه الدمومات الحياتية 
المعيثة مسيقاً نقطة انطلاق لاعراب جديد عن مشكتها . ان دعومة جيل ©» 
( مها كانت طبيعة هذا الجبل ) هي واقعة ذات مغزى صوفي تقريباً . 

والآن » فان علاقات كبذه هي صحيحة ايضا > الى حد لم يتصوره أحد 
بعد > بالنسية الى جميع الحضارات الارقى » فلكل حضارة » ولكل مرحالة 
من مراحل مراهقتبا ونضوجبا وانحطاطبا » ولكل من اطوارها وحقباتها 
الذائية والضرورية »© دعومة معينة » وهي دام الدعومة ذاها ؛ وهي تتكرر 
دامًا حاماة معها التأكيد على رمز وقانون ايمان . ونحن في هذا الكتاب »2 لا 
نستطيع أن نحاول فتح هذا العام ذا الصلات الأشد نموضاً واباما » الا ان 
الحقائق التي ستبرز مرة بعد اخرى فى سباق البحث »© ستخيرنا بنفسها عن 
مقدار ما هو كامن في هذا العالم ومستل . فا هو مفبوم فترة الخسين سنة 
المدهشة الأشاذة تلك ؟ وما هو مفهوم الايقاع الساسي والفكري والفني 
لصيرورة كل الحضارات ؟ وما هو مفبوم فترة الثلاثمائة سنة «الباروكية »وما 
هي مفاهم « الايوني » والرياضيات العظمى والنحت « الاتبكي » والتصوير 
الفسفسائي والموسقى الكونتربولشية . والممكانبكا « الغليلية » ؟ وما الذي 
يعنشه المثل الاعلى لحياة تبلغ دورة الفية من الاعوام » مقارنة بحياة الفرد 
الانسان البالغة ثلاث عشرينات وعشرة واحدة من السنين ” 


ارخرضا 


وما كانت ذاتية السئة ترفع للتعبيرعن نفسها شكلا وزيا وهلكة » بواسطة 
الاوراق والزهر والاغصان والثمر » كذلك فان ذاتيةالحضارة تتجلى في صيغ 
دينية وقكرية وسياسية واقتصادية . وكا تحدث ذاتية غوتيه عن نفسبا 
باشكال واسعة في تباينها » « كفاوست » و « عل الالوان »» وريتكه فوخس 
و« تأسو ) و « فيرتر » والرحلة الى ايطاليا » وغرام فريدريك »2 والديوان 
الغربي الشرقي » و ١‏ الالمجا » الرومانية» كذلك فان ذاتة بة العالم الكلاسكي» 
تفرص أنفسبا في الحروب الفارسية وفي الدراما الاتبكية وفي دولة المدينة » 
وى الاحتفالات م الديونسة » , وحدث عن الانظمة الاستمدادية ولا حرج 
وفي العمود الايوني » وفي الهندسة اليوقايدية4وفي الفرقة العسكرية الرو 0 
وف مبارزات المجتلدين » وفي شعار « الخبز الابيض والعاب السيرك » الذي 
سادق المضن الآمير اطزري. 


ووفق هذا المشهوم انضاً تقوم كل ذاتبة فردية تلك 3 ا من الاهة 2( 
مدفوعة بالضرورة لدت الحضارة النى ت: تنتمى الها . 
كل فرد منا » في اللحظة الماسمة اهنا فيها بمعرفة 0 7 5 0 
دقو ]قاذ اطياة الناظقة ميقففر دك قاما بالط ريف ذائها الى انلع 
رقا لياه امن الحدان مجان كقان' شال فد ينا و 
معشر الغربيين يعيش مرة ثانية احلام البقظة لطفولته ومسرحيتها » غوطيته» 
تعنشيا 3 الكاتدرائناث ‏ والقلاع اراساطين الايظاينال .وف :اليطلالسليق لك 
«غاده؟ 1١‏ نملط » وف قسم نفس الشاب « بيرسيفال » . ولقد كان لكل 
اغريقي شاب جيله « ال مهوميري » و « ماراثونه » » وفي « فيرتر » غوتسه 
تشيدى لثرة الناحة وه تتلت اللشناي ا جهد»الميورة اللو تمر فيا كل اسان 
فاوستي ( لاكلاسيكي ) » وتطالءنا لمرة الثانية ايض ايام ربيع بترارك 
« والمشسنجر » 0 


)١(‏ 6ق ةقعصص ]8 ؛ جماعة المالية كانت تجمم بين الموسيقى والشعر الفئائي رهي ماثلة 
« التروبادررز ؛ - المترجم -. 


ترف 


وعندما وضع « غوتبه » مسودة « فاوست * كان « برسيفال » وعندما 
انجز الجزء الاول من فاوست كان هملت »© لكنه لم يصبح رجل القرن التاسع . 
عر العالمي > الرجل الذي يستطبع ان يفهم « بيرون » الااعندما انحر 
الجزء الثاني من فاوست . 

وحتى بامكاننا ان ندرس شبخوخة القرون الكلاسسكنة العقيمة المتآخرة 
في زمنها جداً للحضارة الاغريقية » هذه القرون التي كانت بمئابة الطفولة 
الثانية لذكاء متعب انمكته اللذات » اقول بامكاننا ان ندرسها في اكار من 
شخصية من كبار شخصاتها الحرمة . وهكذا فان الكثير من « موطءء82 » 
بورببديس يقدم مسيقاً مطلآ للحماة » ( عامه1 - غ1:© ) والكثير من «6115 11112 
افلاطون يتوقع التوفتى الديني بين النقيضين في العصر الامبراطوري»وفاوست 
الجزء الثاني لغوتيه وبارسيفال يتكشفان لنا مقدماً عن الشكل الذي ستتقمصه 
روحانيتنا ( وهذا الشكل من الوجبة الابداعية آنغر شكل لها ) في القرون 
القادمة علينا : 

ان السيولوجيا تستخدم اصطلاح مشاكلة الاعضاء ( 11020108 ) كي تشير 
الى تعادل مورفولوجي» وذلك ي يزه بضده أي اصطلاح الماثلة (تروهلهسة) 
الذي يرتبط بتعادل وظيفي ( لقدهناعهت ).. وهذا التصور الحام » والأغزر 
مرا في سياق البحث » قد ادركه غوتيه ووعاه ( حيث قاده الى اكتشاف 
ترابط عظام الفك الملوي للانسان ) وقد وضع « اوين » لهذا التصور شكلا 
عاسا صارما » ونحن سنترك لمنباجنا في البحث التاريخي ان بمنصه ايضا . 

ان من المعلوم بان لكل جزء من اجزاء التركيب العظمي لرأس الانسان 
جزءً! مطابقاً له عند جميع الحيوانات الفقرية حتى ادناها مرتبة أي السمكة» 
وان الزعانف الصدرية السمكة » وقوائم وأجنحة وايدي الحلوقات الفقرية 
الارضية هي جميعا اعضاء متشاكاة » بالرغم من انها قد فقدت كل أثر للشبه 
بينها.زد على دلك أن رثتي الحوان الارضي تنشا كل وكيسي المواء للحبوان 
الماثي » بينا انما تمائلان الخيشوم عند الطيور » أي انما ذات وظائف 


كرف تدهور الحضارة الغربية[©١)‏ 


متشاببة من حمث الاستعمال . ان البصيرة المورفولوجمة المدربة العميقة المطاوبة 
لاقامة مثل هذا التسيز » لمي شيء يختلف ماما عن المنباج لامر المت 
التاريخي » مقارناته الضحلة بين المع وبوذا وبين ارجميدس وجلليو » وبين 
قبصر وفلانستاين وبين المانيا الجزأة واليونان الجزأة . وستطالسا بوضوح 
يتزايد كلا ذهينا يعدا في يمثنا مناظر ونظرات رائعة هائلة تعرض نفسهبا 
على العين التاريخية وذلك حالما “يفهم المنباج المورفولوجي المدقق المصارم 
ويهذب . ولنضرب قليلا من الآمثلة : 

إن الاشكال المتشاكلة ( قنامعهه1م ده ) هي مثلا : 

النحت الكلاسيكي والجوقية الاوروبية الغربية »© اهرامات الاسرة 
الرابعة والكاتدرائيات الغفوطية » البوذنية الهندية » والرواقية الرومانية 
( أما المسحية والبوذية فليستا حتى متاثلتين ) عصور الدول المتنازعة في 
الصين » المكسوس في مصر والحروب الفونية © عضر بركليس والعصر 
الأموي » عصور «١‏ الرغفادا » وبلوطونيوس ودانتي . 

كا وان الحركة الديونوسية متشاكلة وحركة النبضة » لكنها ماثلة لحركة 
الاصلاح الديني . 

ان « فاغثر » هو ملخص العصرية على حد تسير نيئشه » والحق ارن 
نيتشه أصاب بقوله هذا كبد الحقيقة » اما المعادل « لفاغنر » والذي يحب 
ان يوجد منطقيا في العصرية الكلاسيكية فائنا نجده في فن « بارغامين » . 

( وقد يحتمع للقارىء حين دراسته للوائح الملحقة بهذا الكتاب بعض من 
تصور اولي مثمر بالنسبة الى هذه النظرة الى التاريخ ) , 

ان تطبيق مبدأ المشاكلة على الظاهرات التاريخية حمل معه مضموئ) 
جديداً كل الجدة لكامة معاصر . وانني اعين بكللة معاصر واقعتين تاريخيتين 
يذغلان تاما المركزين النسبيين ذاتمها » وذلك بالنسة ال كل واقسية 
وحضارتها » وهما لهذا يمتلكان أهيتين متساويتين متعادلئين ٠.‏ ولقد سبق لنا 


هرف 


ان اظهرنا كيف ان تطور علمي الرراضيات الكلاسي والغربي تدرجا مؤتلفين 
متطابقين » حتى كدنا نفامر فنصف فيثاغوروس بانه معاصر لديكارت 
وارخبائيس للابلاس وارخحميدس لغاوس . 

ولقد سار العصران الايوني والباروكي في مجريين يعاصر ١‏ ايضا الواحد 
منها الآخر» زد على ذلك ان بولمجنوتوس يتفق في عصره وعصر رمبراندت» 
وكذلك هي ايضاً حال بوليكليتوس وباخ. ان حركة الاصلاح الديني وحركة 
التطين تققتصة 1ن وقبل كل شىء الانعطاف نحو المدنية يظهر في كل 
الحضارات » ولقل حمل هذا الانعطاف في الحقبة الاخيرة من الحضارة 
الكلاسيكية اسمي قيليب والاسكندر “ اما في انعطاف حضارتنا فانما يحمل 
اسمي الثورة ( الفرنسية ) ونابليون . أضف الى ذلك ان بناء الاسكندرية 
تخاصي البتباء بغداه وو اشتطن :يا وان بك التفره الكلاسك فى ايفين 
معاصر لمناهجنا في مسك الدفاتر وحساب « الدوبيا » » وكذلك هي حال 
الاستيداديين الاوائل وحال حزب الفروند ( '' 6قهه:87 ) واغسطوس 
وشي هوانغ ني » هنيبال والحرب العالمية . 

واني لآمل بان اظبر “ دون استثناء » ان جمبع الابداعات العظيمة 
واشكال دين او فن او سيامة او حياة اجتاعبة او اقتصاد او علوم » تظهر 
وتكل نفسها وتموت في اوقات معاصرة في كل الحضارات » وان التركبب 
الباطني لاي من هذه الابداعات او الاشكال ينطبق كليا وبدقة على ماثليه من 
الاشكال في الحضارات الاخرى » وانه لا توجد اية ظاهرة ذات اهمسة سمائية 
عحميقة في سجل احدى الحضارات حيث لا نجد نسخة طبق الاصل عنها في كل 
حضارة اخرى »> وان هذه اللسخفة طيبق الاصل موجودة تحت شكل ميز 

)١(‏ لا شك ان القارىء يدرك ما بريد المؤلف ان يقرره وذلك حينا عرف فا تقدم مفهومه 
بالمعاصرة فبو لا يعني المعاصرة الزمنية » بل انما يعني المااة '(203108 الزمنية في الدررات 
الحضارية , المترجم - 

(؟) علطوا ؛: حزب سياسي نشأ في فرلسا أثناء عبد الرصاية على لويس الرابع عشر » 
وكان يعارض كلا من الحكومة وحزب البلاط . - المترجم - 


فضا 


وف موقم تقويمي تاريخي ( كرونولوجي ) معين ومحدد تحديداً تاما. وفي 
الوقت ذاته » فاننا اذا ما اردنا ان نفهم تشاكلات حقائق كبذه » 
( 830:020108168 ) يتوجب أن تكون لدينا بصيرة أعمق » وموقف انتقادي 
نحو صدور الاشياء المنظورة » اشد بكثير من المواقف الانتقادية التي اتخذها 
المؤرخون حتى الآن وتعودوا على ان يعرضوها » والذين قد نحد ببنهم مثلاً 
من قد يسمح لنفسه بان يحم فيعتقد بان النسخة طبق الاصل عن البروتستائتية 
انما هي موجودة في الحركة الديونوسية » وان حال حركة التطبير البريطانية 
بالنسبة الى الغرب » لاتختلف عن حال الاسلام بالنسبة الى العام العربي ! 

ونحن اذا ما نظرنا من هذه الزاوية » نحد ان التاريخ يقدم لنا امكانات 
تتجاوز بعيدأً كل ما كانت تطمم اليه جميم الاحاث التاريخية السابقة » 
هذه الاحاث التي قنعت »© بصورة رئيسية » بتدبر امر حقائق الماضي الى الحد 
الذي 'تعرف عنده هذه الحقائق واعني بهذه امكانات ( وفق المنهاج ذي الخط 
الواحد ) بصورة عامة : 


تخطي الحاضر كحد ببائي البحث » ووضع تقدير مسبق للشكل الروحي 
وللدمومة والايقاع وللغزى ونتاج المراحل التي لم تكتمل بعد من مراحل 
تأريخنا الغربي » واعادة تركيب مراحل غير معروفة مراحل اختفث من 
طويل زمن » وحتى أعادة بناء حضارات كاملة من .حضارات الماضي بواسطة 
القرابات المورفواوجية » وذلك بالطريقة ذاتها التي يستدل بها عم الحفريات 
( لإعه10مغدمعهاوم )ويصل بواسطتبا الى نتائج بعيدة المجال وجديرة بالثقة » 
مثلا الى استنتاج التركيب الميكلي » والنوع من شظية جمجمة بسطلة 
وقعت فى بده . 

ومن المملكة » اذا ما اعطينا تفاصيل مشتتة لزخجرف » لبنابة » لخطوط » 
أو لبيانات سياسة مستهجنة ومعلومات اقتصادية ودينية » ايقاعا سوائيا » 
ان تكتشف من هذه الاشياء كلها:الطبائع الجوهرية لقرون كاملة من التاريخ » 
وان تكتشف من عناصر معروفة في سم ايقاع تعبير الفن » عناصر مطابقة 


بض 


لبذه في سم ايقاع الاشكال السماسة » او ان تكتشف من الاشكال الرياضية 
الاشكال الاقتصادية . وهذا هو المنهاج الغوتي (نسة الى غوتيه ) الحقيقي 
الذي يضرب جذوره حقا في مفهوم غوتيه للظاهرة الاولية » وهذا المفهوم 
شائع الى حد محدود في عم الحوان ( زولوجيا ) ولكن من الممككن ان 
بوسع الى درجة م يحم بها بعد » لبشمل كامل مدان التاريخ . 





اخرضا 





المص ل[ الراير 
مكل المتاررغ الحَائي 


م 
فكرة المصير ومبدأ السيبية 


عندما نتابع تسلسلالفكر هذا حتىالنباية» تحضرنامقابلة (دمننووم0) 
نستطيع بواسطتها ان نعاين المفتاح (المفتاح الاوحد) الذي يمكننا من الاقتراب 
وحل ( لغاية ما للكلمة اطلاقاً من اي معنى ) احجية من اقهم احاجي 
الانسات واخطرها . وهذه المقابة » هي المقاباة بين فكرة المصير ومبداً 
السببمة » وهي مقابة » وبامكائنا ان نقول باطمئنان » لم تعرف وظيفتها أبداً 
حتى الآن » اذ انها هي الاساس الضروري لبناء العام . ان اي شخص يفبم 
اي شيء مما دعنيه القول بان النفس هي فكرة وجود » يستطيع ايض ارنف 
يتكبن بعلاقة قريبة تربط بينها وبين المفزى الاكيد لامصير » ويتوجب عليه 
ان يعتبر الحباة نفسها ( وهي الاسم الذي نطلقه على الشكل الذي يتحقق 
بواسطته الممكن وينجز ) كا هي متجبة اتجاها لا يرد او ينقض » وانها 
مشحونة في كل خط من خطوطبا بالقضاء والقدر , ان الانسان البدائي يحس 
بهذه الحقيقة احساسا مظما قلقا » بين ان لما من الثبات لدى الانسان 


ا 


الارقى, ما يكفيها لتصبح رؤياه للعالم»مع ان هذه الرؤيا يبلغ بها فقط بواسطة 
الدرن والفن ولا يمكن التبليغ بها ابداً بواسطة الاستدلالات والبراهين , 


ان كل لغة ارقى تمتلك كلات كبذه : خط »2 قسمة » اقتران » شدة » 
دعوة دينية (ه706380؟ )( حرفة دينة )» وتغلف هذه الكلمات» وكأنا في 
ستار وقناع . ولا تستطبع اية فرذسة او علم ان يلامس ما نشعر به عندما 
نترك لانفسنا ان تغوص الى معنى هذه الكامات وجرسها »“فبي رموز وليست 
بدلائل او قرائن » ففيها مركز ثقل صورة العام التي اسميتها بالعالم كتاريخ » 
حيث يقابلها من جبة اخرى العالم كطبيعة . ان فكرة المصير تستازم خبرة 
حبائة لا خبرة عاسة » وتتطلب قوة النظر لا قوة الحساب »> وتفرض العمق 
م ل 
الوجود » ويقابل هذا المنطق منطق جمادي ( (ءتسهعءمم1 ) منطق منطق الفهيم 
ومنطق الاشاء المفبومة . 


اذن هناك منطق الاتجاه يقابله ويضاده منطق الامتداد » ولم يعرف أي 
منهاجي أو ارسطوطالي او « كنت » ( نسبة الى كنت ) . كيف يعالج هذا 
المنطق ( منطق الاتحاه ) . لكن هؤلاء عندما يتحدثون الينا عن « الحم » 
و « الادراك الحسي »و ١‏ الانتباه » و « التذكر » فانم يصولون في هذا 
الممدان ويجولون » اذ انه مندا: نهم > لكن اذا ما انتقلالحديث الى م الأمل» 
:دايجا كاين 0 «الندم » اوم الورع ») أو « المؤاساة » 


فعلدئل لا بلسون بشت شفة , 


ان الانسان الذي ينتظر هنا » في ميدان الحي » ان يحد اسبابا ونتائج » 
او أن يتخيل ان معنى ضرورة باطنية بالنسية الى معنى الحماة » هو نفس 
معلى « الجبدية » و « القدرية » » فان مثل ذاك الانسان لا يعرف اي شيء 
عن الامور التي هي مادة البحث » وهو يخلط بين الخبرة المعاشة » وبينالخبرة 
المكتسبة او القابة للاكتساب . فالسببية هي المعقول » رباط القانون » 


رخرض 


القابلة للوصف > وهي شعار كل يقظتنا» وشعار كل وجود مناكمتنا الفكرية . 
بينا ارن المصير هي كلمة لضرورة باطنية وهي غير قابلة لاوصف . ونحن 
نستطبع ان نستخرج ما هو داخل السبي بواسطة منباج فيزيائي او منهاج من 
مناهج فلسفة المعرفة والمنطق » بواسطة الارقام والتبويب المعلل » ولكننا 
لا نستطيع ان نتعرف على فكرة المصير الا من خلالعمل الفنان » وبواسطة 
وسائل كالتصوير والمأساة ( التراجيديا ) والموسيقى . فالسبى يستوجب 
التمبير والتميز 0 التسريح والتدمير » بيما ان المصيري هو خلاق مبدع 
من أقة اوأسة. مت أشخص قدمه » وهكذا فان المصير برتبط بالحماة » بين 
ترط المي بالركم: 


ارت النفس تكشف في فكرة المصير عن حئين عالمبا » عن رغيتها في 
الارتفاع الى النور » وعن توقها للتحليق وانجاز مبمتها . ولدست هذه الفكرة 
غريبة عن اي رجل غرابة مطلقة »ولا يمككن للاحساس بالامر الواقع وللفكر 
الذي بريد ان يجعل كل امر ميكانيكياً» ان يكتسحا الرؤيا الاصيلة اكتساحاً 
تامأ قبل ان يصيم الانسان » الانسان المتأخر زمنا المتحلل » انسان المدينة 
العالمية الكبرى . وحتى في هذه الخال » وفي ساعة من شدة وضيق »© تعود 
الرؤيا الى انسان ما ذي صفاء مرعب » لتدمر في لحظة كل السببية على سطح 
العالم . وذلك لان العالم كمنباج لترابطات سيبية » هو ليس منباج متأخر زمنا 
فقط » بل انما هو ايضا منباج على درجة عالية من التلطيف والتخفيف » 
ولذلك فلا تستطيع الا العقول الفعالةالنشيطة في الحضارات الراقية انتتلك؛ 
( او ربا يتوجب علمنا ان نقول ) ان تخططه عن قناعة واعتقاد . ان تصور 
السببية متحد وتصور القانون» فكل ما هنالك من قوانين هي قوانين سبدية . 
ولكن لا كان السبي يتضمن »> وفقاً ا يقوله « كنت » » على ضرورة الوعي 
المفكر وعلى الشكل الاساسي لملاقته يجوهر الاشياء » كذلك فان هناك 8.؛ 
ما تشير اليه كلمات مصير »© افتقاد إلهي » رسالة دينية » هو ضرورة محتومة 
لا تستغني عنها الحياة . فالتاريخ الحقبقي مثقل بالقضاء والقدر» لكنه متحرر 


رقف 


من القوانين © فالمرء قد يتكبن بالمستقبل ( والحق ان هناك بصيرة تستطيع 
ان تنفذ الى اعماق اسراره ) لكن لا يستطيع احد ارن يحسيه . فالموهبة 
السوائية التي تمكن الانسان من قراءة حماة كاملة حينا يتفرس في وجه ما» 
رشعل فادرا عل المقياة تعر باككلها من صورة حقبة تاريخية © وان يقوم 
بكل هذه الاعال دون ان يبذل اي جبد متعمد مقصود » او دور اي 
منهاج » اقول ان هذه الموهبة بعيدة كل البعد عن كل ما يتعلق بمبدأ العلة 
والمعلول . 

ان الذي يدرك عام النور الماثل أمام عينيه ادراكا منباجياً لا ادراكا 
سوائياً » ويجعل هذا العالم عالمه الفكري الخاص وذلك بواسطة مناهج الخبرة 
السببية » سيتوجب عليه بالضرورة في نهاية الأمر أن يؤمن بانه يستطبم ان 
يفهم كل شيء حي برده لهذا الشيء الى مبدأ العلة والمعلول » أي انه لا يوجد 
هناك اي سر وأي توجيه باطني . اما من يترك » من جبة أخرى »2 ويفعل 
كا فمل غوتيه » ( او كا يفعل في هذا الموضوع كل تسعة اشخاص من عشرة 
في لحظات البقظة) أقول من يترك لانطباعاته عن العالم ان تعمل في أحاسيسه» 
ويمتص هذه الانطباعات ككل »© فان مثل هذا الانسان يشعر بالصير داخل 
صيرورة هذا العالم . ان الانسان يطرح قناع السببية الجامد في اللحظة التي 
يتوقف فيها عن التفكير » فعندئل وفجأة لا يبقى الزمان أحجية » دلالة » 
ه شكلا » او بعداً بل انما يصبح يقينا باطنيا » يصبح المصير نفسه » .حيث 
ينكشف القناع في توجمبه» في « لامقلوسة ؛ «ألزط1ة:ه1220» في معيشته» 
عن المعنى الحقبقي لصورة العالم . 

ان الترابط بين المصير والسبسة هو كالترابط بين الزمان والفراغ . اذن 
فان المصير او السببية »© هو او هي الني تتغلب وتسود عالمي الشكل 
المسكنين ؛ أي التاريخ والطبيعة » اي سياء كل صيرورة ومنهاج كل الاشباء 
في الصير ٠‏ وآن الفرق بينها هو كل الفرق القائم بين شعور الحياة وبين منهاج 
المعرفة . وكل منبما هو نقطة الانطلاق لعالم كامل مستقل بذاته » لكنه ليس 


وف 


عالما فريداً في نوعه . ومع هذا » وبعد كل شيء » فك ان الصير مبني على 
الصيرورة » كذلك فان معرفة العلة والمعلول تمبنية على مصير اكد الشعور . 

فالسببية » كا نقول » هي مصير في الصير » مصير “جعل جماديا “رصيغ 
في اشكال عقلية . ان المصير نفسه ( وقد تجاوزه كنت وغيره من بنائي 
مناهج العالم العقلية » صامتين ساكتين » لان ما لدهم في مستودعاتهم من 
اسلحة تحريدية م تمكنهم من ملامسة الحباة . اقول ان المصير نفسه يقف 
ما وراء ومخارج كل الطبيعة المدركة المفبومة . ومع كل هذا فل|ا كان المصير ' 
هو الاصيل فائما هو وحده الذي يعطي الممدأ الجامد الممت »© مبدأ العلة 
(التادل »التوسكة ىوقو الماقر الايد ة. من مركن المضارة ينا 
وتاريخيا بوصفه تحسداً لتفكير استبدادي . ان وجود النفس الكلاسكية هو 
شرط لظبور منهاج ديموقريطس كا ان وجود النفس الفاوستية هو شرط 
لظبور منباج نبوتن . ونحن باستطاعتنا ان نتخيل بان كلا من هاتين الحضارتين 
( الكلاسكية والغربية ) كانت قد تتعرض للفشل في انتاج علوم خاصة بها » 
لكننا لانستطيع ان نتصور أبداً المناهج مجردة من اسسها الحضارية . 

وهنا ايضاً نرى لامرة الثانية » كيف ان الصيرورة والصير » الاتجاه 
والامتداد » يشتمل احدها على الآخر » ويخضع كل منها للآخر » وذلك 
وفقا للبؤرة (وداهه” )التاريخية او الطبيعية التي تقف فيها . فإذا كان التاريخ 
هو ذاك النوع من نظام العالمى » حيث يكون الصير خليق]ً بالصيرورة » 
ومناسا لها ولائقا بها » عندئل يتوجب علينا ان نعالج نتائج العمل العامي 
ضن الاشاء الاخرى على هذه الصورة » والحق انه النسبة للعين التاريخية 
لابوجد سوى تاريخ الفيزياء . 

حقا » انها لمصير” تلك الاكتشافات» كيف وحمنا حدثت » كاكتشافات 
الا وكسجين وكوكب نبتون والجاذبية وتحليل الطيف . 

وائها لمصير” ان تتمكن » اطلاقا » نظرية الاحتراق ونظرية تموج الضوء 
ونظرية تولد سحركة الغازات » من النشوء » باعتبار ان هذه النظريات شروح 


وعم 


وايضاحات » وهى فى هذه الحال » نظريات جد شخضية بالنسبة الى 
واضعيها . وانه لمصير ان نظريات أخرى غير هذه » ( أصحيحة كانت أم 
خاطئة ) ربا كان بالامكان ان تظبر بدلاً منبا . 

وانه مرة اخرى لمصير » ان تصبح شخصية اخرى عظيمة نحمة القطب 
لعالم الفيزياء حينا تختفي شخصية عظمى سابقة عن مسرح الفيزياء . وحتى 
الفيزيائي بالفطرة يتحدث عن قضاء مسألة ما وقدرها »او تاريخ الاكتشاف. 

ونحن اذا عكسنا الآبة فقلنا اذا كانت الطبيعة هي دستور الاشياء الذي 
يتوجب فيه على الصيرورة ان تندمج في الشيء في صيره » وعلى الاتجاه المي 
ان يندمج في الامتداد الصارم » فعندئذ » فان احسن معالجة قد يلاقببا 
التاريح » هي ان يعالج بوصفه فصلا من فصول فلسفة المعرفة والمنطق» وليس 
( #هه1مسهعنوامظ ) هناك من ريب ف ان « كنت »كان سيغمد فعلا الى مثل 
هذه المعالجة » لو انه تذكر ان يضمها كلبة الى منباجه في المعرفة . ولكن 
من الواضح » بانه لم يقم بما ذكرت »© فالطبيعة في نظره » ؟ا هي في نظر كل 
منهاجي بالفطرة » هي العالم » ونحن عندما نراه يبحث الزمان دون ارف 
يلاحظ ان لازمان اتجاماً لا يمكن عكسه » نرى انه يعالج عام الطبيعة » 
وليس لديه أبسط فكرة عن احمّال وجود عام آلخر » عام التاريخ ٠.‏ وربما 
كان وجود مثل هذا العالم مستحيلا من الوجبة الواقعية في نظر « كنث ). 

والآن » فليست هناك اية علاقة مها كان ثأنها او لونها » بين السيبيسة 
والزمان . والحق ان اطلاق مثل هذا القول الآنف الذكر في عالمنا اليوم 
المؤلف من كنتيين ( نسبة الى كنت ) لا يعرفوث مدى ما هم عليهمن كنتية ؛ 
سيبدو قولاً متناقضا تناقضا شنيعاً معيناً . ومع هذا فان كل قائون فيزيائي 
من قوانين الفيزياء الغربية » يعرض ال « كيف » وال « »م طوله » كشيم مميز 
في جوهره . وحالما يطرح الموضوع على بساط البحث » فارى السببية تحدد 
جوابها تحديداً صارما بتقريرها ان شيا ما يحدث ( وليس مق يحدث ) » 
فالمعاول يحب أن يوضع بالضرورة مع العلة » والمسافة الفاصلة بينها ( العاة 


إلرضنا 


والمعلول ) انما تنتمي الى نظام آخر مغاير » وهي ( المسافة ) توجد داخصل 
عمل الفهم نفسه ( وهذا العمل هو عنصر من عناصر الحياة ) وهي لا توجد 
ذال هذا الخ ناو الأشناء البرية©: “فى مسنوطر الشنه ارت تيليا عل 
التوجيه 2 ما وان من جوهر الفراغ ان يتعارض والزمان » ومع هذا فارنف 
الاخير ( التوجبه » الزمان ) هو الذي يتقدم على الاول ويكن وراءه . 
فالمصير يدعي الاولية لنفسه» ونحن ننطلق من فكرة المصير » وبعدئذ فقط 
عندما يتطلع وعينا البقظ خائفاً مرعوباً ومفتشا عن تعويذة تكبل بالحديد» 
في عالم الشعور . الموت الذي لا نستطيع ان نتجنبه ونتغاب عليه » حيلكلر 
نلجأ الى السدسية وند ركبا كضد للقضاء والقدر » ونجملها تخلق لنا عاد آخر 
ي تحمينا وتعزينا وتواسينا في هذا الأمر (الموف ).. وكتدفسيا هذا مدا 
العلة والمعلول بنشر نسيجه تدريحياً فوق السطوح المنظورة ؛ تتشكل صورة 
مقنعة لديمومة لأزمنية » وهي بصورة أساسية كائن » لكنه كائن انعمت عليه 
القوة المحضة للعقل الممرد خصائصه وملكاته , 

ان هذه النزعة تكن وراء الشعور » وهي معروفةجداً في جمسعالحضارات 
الناضحة »2 وهي تقول بان « المعرفة هي قوة » القوة على المصير ( السيطرة 
على المصير ‏ المترجم ) . زد على ذلك ان العلامة التجريدي والبحاثة في العلوم 
الطبيعية » والمفكر المنباجي » انكر وفق مناهج » والذين يركزون كامل 
وجودم الفكري على مبدأ السبببة » هم مظاهر « متأخرة » زمئاً لبغضاء 
غير واعرة تصب نقمتها على قوى المصير غير المدركة . « فالفكر المجرد » 
يشكن فى مينغ الامكانات والاحتالات التى تقم خارج مبدانه » حيث يسود 
خلاف ابدي بين الفكر الحازم الصارم وبين الفن العظم © فالاول يتشبث 
بموطىء قدميه » بيئا ينطلق الثاني حرا من كل قبد . ولا شك ارن رجلا 
و ككانت » يجب دوما ان يحس المراهق بانه ارفع منزلة من بيتبوفن 'كازله 
البالغ من الطفل » ولكن هذا الاحساس ل بنع بيتهوفن من ان يعتبر كتاب 


وذوفنا 


« نقد العقل الحرد » ١‏ يمثل نوعا برثى له من الفلسقة . 

ان التلمولوجيا » « برعهو1مء1ء7 » >2 (فلسفة البحث عن غايات الطبيعة ‏ 
المترجم ) وهي هراء كل هراء في ممدان العم » لهي محاولة مضللة تتوخى ان 
تعالج الحتوى الحي للمعرفة العامة علاجا ميكانيكياً ( وذلك لان المعرفةتدل 
على ان هناك انساناً ما » يعرف » وبالرغم من ان الفككر قد يكون «طبيعة» 
| الا ان عمل الفكر هو تاريخ) وهكذا هي ايضا حاها حينا تعالج الحياة نفسها 
فتشيرها سسبية مقلويئنة وأساعل عقت . ارة. « التليولوجيا » هي رمم 
« كاريكاتوري » يحول رسالة « دانتي » الى هدف للعلامة البحاثة . وهي 
والحق لمن اشد النزعات عمقاً والزم المميزات لكل من الدارويئية ( هذه 
الدارويشة التي هي النتاج الفككري الابلغ في تحريده للمدينة العالمية الكبرى » 
الذي عرفته كل المدنيات ) والمفبوم المادي للتاريخ الذي ينبع من النبع الذي 
تنبع منه الداروينية ذاتها » وهو ايضاً مثلبا » يقتل ويدمر كل ما هو 
جوهري وخطير . 

وهمكذا فسان العنصر المورفولوجي للسبى هو مبدأ » ببها ان العنصر 
المورفولوجي للمصير هو فكرة © فكرة غير قادرة على الوجود ( المادي ب 
لمجم ) والادراك وغير قابلة للوصف او التعريف » وهي 'يحس؛ يها فقط 
واتعاش باطنيا , 

وهذه الفكرة هي شيء ما يكون الانسات اماجاهلاً به كلالجبل 6 واما 
مقتنعاً به كل القناعة ( كانسان النسع وككل رجل بارز في الفصول الحضارية 
المتأخرة » وكالمؤمن والعاشق والفنان والشاعر ( 

وهكذا نرى أن المصير هو الصبغة الحقيقية لوجود الظاهرة الاولية حث 
تككشف فهها فكيرة الصيرورة الحية فوراً عن نفسها امام الرؤيا الوجدائية » 
ولذلك فان فكرة المصير تسيطر على كامل صورة التاريخ للعالم » بين ان 


)١(‏ المؤلف المشهور الذي وضحه الفيلسوف « سمالوثيل كنت » , - المترجم ب 





إيارفا 


السببية التي هي صيغة وجود المواد والتي تطرد خارج عام الشعور جموعة من 
الاشياء المميزة والمعرفة تعريفاً حسنا » «ه خاصات وعلاقات » »6 اقول ان 
السببية تخترق وتسيطر و بوصفها شك للفهم » على عام الطبيسة » اي 
و خدن الأنا » (ه162-80ة ) للفهم . 


لكن البحث في درجة صحة الترابطات السبسة داخل عرض ما للطسعة » 
او البحث في المصائر المثشتمل علمها هذا العرض » ( وهو من الآن فصاعداً 
الشيء نفسه ) يزداد صعوبة حتى عندما نبدأ بالتحقق من انه لايوجد ابدأ في 
نظر الانسان البدائي او الطفل عام منظم تنظما سيبياً مفبوما ومدركا حتى 
الآن » كا واننا نحن انفسنا وذلك بالرغم من اننا اناس « متأخرون زمنا » 
ونملك وعيا يضبطه فكر جبار في دقة نطقه » لانستطبع » حتى في برهات 
الانتباه الاشد اجهاداً وتوتراً » ( وهي البرهات الوحيدة التي نتكون قا 
خلالها داخل بؤرة الطبيعة ) الا ان نوكد على ان النظام السبي الذي نراه 
خلال برهات كتلك » هو حاضر حضورا متتاليا في الواقمة الحيطة بنا . 
وحتى في يقظتنا » فاننا نستوعب السببي » ( جلباب الالوهية الحي » 
وكساءها ) » استيعاب] سيائيا » ونحن نقوم بهذا الامر مرنمين لاعغتارين » 
بسبب قوة الخبرة التي تضرب جذورها في اعاق ينابيع الحياة . 


ان التخطبط السيائي » هو على المتكس من التخطيط السب 2 اذ ائسه 
مثل فبما متحرراً من الادراك الحسي . ونحن بواسطة هذا التخطبط ندفع 
بالصورة الذهنية لكل الازمان ولكل الاشخاص لتطابقى الصورة 
البرهية ( نسبة - لبرهة المترجم ) للطبيمة يا نظيتها انفسنا . لكن هذه 
الصيفة من التنظم والتي تنضمن تاريخا » والتي لانستطيع ان نتدغل في 
شؤونها ولو تدخلآ طفينا » هي ليست نتاجا وعملا السيبية » بل افا هي 
عمل المصير ونتاجه . 


عق 


- 


سال 


ان طريقنا الى معالجة معضلة الزمان تبدأ بالتوق البدائي وثمر بنشيجته 
الاوضح © أي فكرة المصير . وغلينا الآن ان نحاول تلخيص محتوى هذه 
المعضلة تلخصاً موجزاً على قدر ما يؤثر هذا الحتوى على موضوع كتابنا هذا. 

ان كامة زمان هي نوع من طلسم او سحر أنبط به أن يلخص ذاك الشيء 
ما » المشدود في كونه الشخصي » والذي كارن “يسمى في وقت أبكر 
بالذاق » والذي هو قتاعة باطنية نقابلها « بالغريب » ©» انه شيء ما “حثل 
كلمنائية غنين وداككل الانطباعاق الفقيرة اللشمررة لياة القتهور ين ارين 
« الذاتى » > « المصير » والزمان هى كمات من الجائز لمرء ان يستعيض عن 
انلها بالأ شو + ْ 


ان معضلة الزمان » كمعضةة المصير »> معضلة قد أساء كل المفكرين فبمبا 
اساءة كاملة حيث انهم اقتصروا في تفكيرهم على منباجية الصير . وفي نظرية 
و كنت » المشهورة الممجلة لا توجد كامة واحدة عن طبع اطراد الزمان . 
ولبت الأمر يقف عند هذا الحد » اذ ان اغفال هذا الموضوع ( طبع اطراد 
الزمان )إيلاحظ حتى الآنمطلقا. ولكن ما هو الزمان بوصفه امتداداً وزمانا 
لا اتحاه له 9 

ان كل شيء حي » ونحن لا يسعنا الا أذنكرر » يلك « حياة» اتجاها » 
حافزاً » ارادة » ونوع حركة هو وثيق التحالف والنين » ولا يمت بأبة 
للقلب» وهو يحدث مرة واحدة » حدوثا فريداً في نوعه »ولا يمكن لاميكاننكا 
ان تقرر مجراه » وذلك لان انواعا كهذه تلتمي الى جوهر المصير والزمار:.. 
( الذي نشعر به بالواقع من “جرس الكامة ( زمان ) والذي يبدو اشد 
وضوحاً في الموسيقى منه في اللغة وفي الشعر منه في النثر ) اقول وللزمارن 


"4+ 


جوهره العضوي الخاص » بينا ان الفراغ لا يملك مثل هذا الجوهر © ولهذا » 
وعلى الرغم من « كنت » والآنخرين من أضرابه » من المستحيل علينا ارن 
نخضع الزمان و«الفراغ مما لنقد عام واحد »2 فالفراغ هو مفهوم 
بينا ان الزمان هو كامة تثير الى شيء غير قابل للفهم » وهي رمز 
صوت » لذلك فان استعالها كتصور واستخدامها استخداماً عابا » لا يعني 
سوى اساءة فهم طبيعتها اساءة كلية . زد على ذ ذلك » ار حتى كاىة اتحاه 
( هذه الكامة التي ويا للامف لا نستطيع استبداما بكلة اخرى ) هي 
عرضة لان تغرر بنا وتضلنا بسبب ما لها من محتوى بصري . اما التصور 
الموجه في الفيزياء فبو موضوع بيت القصيد . 

ولا تستطيع كمة « الزمان » ان يكون لها أي معنى بالنسبة الى الرجل 
البدائي . فبو بساطة يعيش دون ان يكون مضطراً لتعيين مقابلة وشيء ما 
تر . وهو يلك زمانا لكنه لا يعرف شيئا عنه . ونحن جميما نعي الفراغ 
لا الزمان . فالفراغ هو ( مثلآً بوجد داخل ومع عالم شعورنا ) كامتداد 
ذات »2 بيئا تكون نحن عائشين الحياة العادية » حياة الحم » الحافز » البديهة 
والسلوك » حياة المفهوم الدقيق لتلك اللحظات من الانتباه الجيد في الفراغ . 
اما الزمان فبو على عكس الفراغ » اذ انه اكتشاف ينجزه التفكير فقط . 
ونحن نخلقه كفكرة او تصور »© ولا نبدأ الا بعد مضي طويل وقت على 
خلقنا له » بالشك في اننا نحن أنفسنا زمان نظراً لاثنا نحيا او نعيش . ولا 
تستطيع سوى الحضارات الارقى التي بلغت مفاهم عالمها المرحلة الطبيعية 
المنكانيكية » ان تستخرج من وعبها الفراغي الحسن الانتظام » القابل للقياس 
والادراك» صورة تخطبطية لزمن شبح يشبه حاجتها للادراك وللقياس وتنظم 
كل الاشياء تنظيما سيبيا . 

وهذا الحافز ( الدلمل على السفسطة في الوجود » ويخرج الى النور في 
وقت جد مركر في كل حضارة ) يتشكل خارج وما وراء شعور الحياة 
الحقيقي » وراء ما يسمى بالزمان في كل اللغات الارقى والذي أصبح بالنسبة 
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الى ذهن المدينةحجما مطلقاً في جماديته ومخادعا ما هو شائع ومألوف. ولكن 
اذا كانت الاصائص » او بالاحرى خاصة الامتداد | المحدودية والسيبسة ( 
هى عدة الساحر الت تحاول نفسنا الاصلية ان تتضرع وتربط بواسطتها القوى 
الغريبة » ( وغوتيه يتحدث في احدى صفحات احد مؤلفاته عن مبدأ النظام 
المعقول الذي نحمله داخل انفسنا ونستطيع بواسطته ان نطيقه كخاتم لقوتنا 
الخاصة على كل شيء نامسه) واذا كانت كل القوانين هي قيود يسارع بها رعب 
عالملا » ى يفرض العناصر الحسية المتجمهرة داخلنا » ضرورة سحميقة من 
شروزات المحافظة عل البقاء * فعتدئل يكون المتراع زمانة ما » زهان قابل 
لمعرفة » وقابل للعرض عرضاً فراغياً داخل السبسية » هو عملا متأخراً من 
اعمال هذه المحافظة على البقاء نفسها » عملا هو مثابة محاولة براد لها ان تربط 
بواسطة قوة التصور ©» الاحجمة الباطنية المعذبة » والتي تضاعف تعذيبهبا 
للعقل » هذا العقل الذي بلغ القوة فقط كي يحد نفسه موضوع ازدراء وتحد . 

وهناك دام بغضاء مخاتة مراوغة تكن تحت كل اجراء عقلي برمي الى 
حشر اي شيء في مبدان وفي عالم شكل القياس والقانون . فالحي يقث لعندما 
يدفم به الى مسدان الفراغ » لان الفراغ ميث مميث . فمعطبات الولادة هي 
الموت » ومعطيات الاكّال هي النباية . فبناك شيء ما يموت في المرأة عندما 
تحمل » ومن هنا تنشأ البغضاء الخالدة تلك بغضاء الجنسين . وهي بثابة طفل 
لخوف العالم . فالرجل يدمر » بالمفهوم العميق جداً لهذه الكلمة » عندما 
ينجب - وتدميره هو ننيجة لعمل جسالي يقوم به في عالم الحس» اما تدميره 
في عام الفكر فينجم عن « المعرفة » . 

ولكامة « يعرف » حتى في نظر الكتاب المقدس »© ترجمة لوثر » مفهوم 
تناسلي ثأنوي . وبواسطة « المعرفة » بالحباة » ( هذه المعرفة الى تبقى غرسية 
عن حيوانات الدنيا ) اكتسبت المعرفة بالموت تلك القوة التي تسيطر على كامل 
وعي الانسان البقظ . 

ان الواقعي يتحول بواسطة صورة الزمن الى انتقالي عابر . 


يقفض 


ان مجرد خلق اسم لازمان كان بمثابة تخلص لا مثيل له » فإطلاق اسم 
على شيء يعني الفوز بالقوة عله . وهذا هو جوهر فن السحر عند الانسان 
البدائي » فلقد كانت القوى الشريرة 'تكبّل بالقيود بواسطة اطلاق الاسماء 
علمها » وكانت السبيل الى اضساف العدو او قتله تتمثل في ربط اجراءات 
سحرية معينة باسمه . وهناك شيء ما من هذا التعبير البدائي عن خوف 
العالر هثل في الاسلوب: الذي يعتمده جمبع الفلاسفسة النباجنين حميث' انيم 
يستعملون كإجراء اخير » بجرد الاسماء كي يتخلصوا من اللامدرك » اي 
القدير على كل شيء ؟ البالغ الجبروت بالنسبة الى العقل . فنحن نسمي هذا 
الشيء او ذاك بالمطلق » ثم نشعر فوراً باننا اقوى منه وارفع . والفلسفة » 
اي حب الحقيقة » هي في اععاق اعاقها دفاع ضد اللامدرك . ان ما 'يسمى 
ويفهم ويقاس 'يتغلب عليه » وأجعل غامه] وه تابو » ثم نعود لنقول مرة 
اخرى : المعرفة هى القوة . وهنا يكن احد جذور الفرق بين موقف المثالي 
وترقف الراقمي قالطال . عق القرق :مدلا ماحد سينا كلدي 
الالمانية ( ه80 ) ( ايالرهية » وهي مزيج من الاحترام والبغضاء ) . 
فالمثالي يتأمل » اما الواقمي فبخضع وه يمكنك » ( جعل الشيء ميكانيكيا ) 
ويترجم دون ان يؤذي او يضر . لقد كان افلاطون وغوتبه بتقبلان السر 
بتواضم وخضوع ووداعة » لكن ارسطوطاليس ود كنت » كانا يكشفان 
عنه القناع ويدمرانه . ان اعمق الامثال مغزى على هذه الواقسة يتحلى في 
معالجتها لمعضلة الزمان . ( فيتوجب على سر الرعب من الزمان » وعلى الحياة 
نفسها » ان 'يسحرا وان يبطل مفعوله) بواسطة سحر الادراك . 

ان ما جاء في الفلسفة العامبة وعل النفس والفيزياء العاميتين عن الزمان 
( وهو الجواب المفترض على سؤال كان من المستحسن الا 'يطرح واعني به : 
ما هو الزمان ؟ ) لابلامس عند نقطة السر نفسه » بل ألما كل ما جاء فيا 
اوردته من علوم » انما يمثل شبح صبغ في شككل فراغي ينوب عن اازمان 
ومثله . فلقد استبدلت حياة الزمان واضطراره ومجراه المقدر له بعدد الذي » 


رودق 


وان ل يفهم ابدأ فبما وشقا على هذا الشكل » هو فقط خط قايل للقياس 
والتحرئة والقلب » ولس هو صورة لذاك اشيم عبن العايل التصوير » لققد 
استسدل الزمان بزمان بالامكان ارن يعبر عنه تعبيرأ رياضيا في اشكال كبذه : 
كا 
أ- و وغ 

اشكال لم تستثن على الاقل مثلاآ افتراض الزمن صفرا ( ٠‏ ) فى حجمه» 
او ازمنة سلبية . ومن الواضح ان مثل هذا الزمان الآنف الذكر هو شيء ما 
خارج ميدان الحياة وشخارج مبداني المصير والزمان التاريخي الحي > وهو 
منهاج تصوري ازمن بعيد كل البعد حتى عن الحياة الحسية . ويكفي لامرء ان 
يستسدل كلمة « المصير » » بكامة « الزمارن » » في اي مؤلف فلسفي او 
فيزيائي برغب فيه ويحبه » كي يرى فوراً كيف يضل الفهم طريقه » عندما 
تحرره اللغة من ربقة الحس » و كيف يصبح من المستحيل امع بين الزمارن 
والفراغ . 

ان ما لا يختبر وما لا يحس به » اي ارسن ما يفكر به فقط © يتخذ 
الشرورة شكلا فراغيا » وهذه الحقيقة توضح لنا السبب الذي جعل جميع 
الفلاسفة المنباجيين عاجزين عن استنتاج اي شيء من الرمزين الجلببيئن بغيوم 
الاسرار واللذين تذهب اصداء صوتيها بعيداً بعيداً » رمزي « الماضي » 
و « المستقبل » ونحن لا نجد اي اثر لهاتين الكلمتين في كل ما كتهو كنت » 
او تفوه به » والحق انا لا نستطيع ان نرى اية علاقة تشدها الى ما كته 
و كنت » او تحدث به . لكن هذا الشكل الفراغي فقط هو القادر على دفع 
الزمان والفراغ الى تكافل وظيفي بوصفها حجمين ينتسان الى نفس النظام » 
بصراحة « لاغرانج» « المييكانيكا » في عام مبكر لعام 4 ؛©؛ ,انها هندسة 
ذاث ابعاد اربعة » وحتى مفبوم نيوئن الحذر في ؛ طنداداامقطة قتاحرصة1 ) 
متسل وزو ) لا مكن استثناؤه من هذا التحويل الذهني الحتوم للحي الى 
مجرد امتداد . ولقد وجدت في الفلسفات الاقدم من فلسفتنا عرضا واحداً 


>"3144 


للزمان وواحداً فقط» يتمع بالعمق والاحترام » لقد وجدته عند اوغسطين 
وف قوله : 

« اذالم يسألني احد فانا أعرف » واذا كان على ان أشرح لسائل فانني 
لا أعرف ». 

وعندما « يتحفظ » فلاسفة الغرب اليوم » ( كا يفعل جميعبم ) فيقولون 
بات الاشياء موجودة في الزمان كا هي موجودة في الفراغ » وبأنه خارج 
هذين المجالين لا يوجد أي شيء قابل للادراك » فعندئل يقومون فقط بوضع 
نوع آخر من الفراغ الى جانب الفراغ العادي » وعملهم هذا شُبيه بعمل من 
مختار الامل والكبرباء » لبعتبرهما القوتين الاساسيتين في الكون . 

لقد كان من المتوجحب تأكيدا على ه كنت » » عندما تحدث عن الادراك 
الحسى ذي الشكلين » الا تفلت منه تلك الحقيقة القائلة : بينا أنه من السبل 
ما فمه الكفاية » ان يصل المرء الى فبم عامي للفراغ ( ولو انه لا يفسره با 
وف الخطوط الملمسة ذاتها » معالجة تنبار أهباراً كليا . 

ولا شك ان قارىء كتاب « نقد العقل الحرد » » ومقدمته التمبدية 
يلاحظ ان كنت يقدم برهانا محترما على الترابط القائم بين الفراغ والهندسة » 
لكنه يتحنب يحذر تقدم مثل هذا البرهان على الترابط القائم بين الزمان 
والحساب. ففي هذا الموضوع لا يذهب الى أبعد من التصور والظن» فالتأ كيد 
الملحاح للمماثلة بين هذين المفبومين ( الزمان والفراغ ) يستدرجه الى ثغرة قد 
تكون نحسة مشؤومة مبلكة لملباجه . 

وتقف « أبن » ( عترعطلاا ) وجبا لوجه وه كيف » («عط0؟ ) ببنا 
ان عالم اشكال « متى » ( «عط18 ) هو عالم مستقل بذاته » وبعيد عن عام 
تينك 'بعد عام الميتافيزيقا عن عام الفيزياء . 

ان الفراغ والمادة والرقم والتصور والسبسة »© هي متقاربة جميعاً بعضها 


"46 


من بعض الى درجة تجعل من المستحبل ان تعالج احداها مستقلة عن الأخرى 
( كا تثبت ذلك مناهج مغلوطة لاتعداو تحصى ) . زد على ذلك ارنى 
الممكانيكا هي نسخة عن الملطق والفشكس بالفكس . فصورة الفككر كا 
برسمها عم النفس البوم » وصورة عالم الفراغ 5 تصفبا الفيزياء المعاصرة © هي 
انعكاس صورة الواحدة على الالخرى . فالتصورات والاراء والاشياء 
والبواعث والاسباب والنتائج والعمليات تتحد كلها معأ حالما يتسامها الوعي 
يجحمال وروعة يجعلان المفكر التجريدي نفسه يسنسلم مرة بعد مرة لغواية 
تغريه بترتيب عمليةالفكر ترتيبا ببانيا((لله1طم6) منباجيا ولنا فيجداول 
ارسطوطاللس وكنت المنضدة المرتبة خير دليل وشاهد . 

و حيث لا يوجد منباج لا توجد فلسفة » هذا هو رفض المدأ ومانمته 
( مع انه قد يكون غير م-ترف به ) وهو رفض كل الفلاسفة المحترفين 
للبديهات التي يشعرون في داخلبم باهم اسمى منها بكثير وارفع . وهذا هو 
السبب الذي جعل « كنت » يصف ,هياج وغضب منبهاج التفكير الافلاطوني 
بأنه « فن تبذير الكامات اميلة في الثرثرة » » وهذا هو ايضا السبب الذي 
يجعل فلاسفة قاعات المحاضرات لا يملكون اية كالمة يقولونها عن فلسفة 
«وغوتيه » . ان كل عملية منطقية هي عملية قابلة للرسم » وان كل منهاج 
هو نبج هندسي في معالجة الافكار » ولذلك فان الزمان اما لا يحد له مطلقاً 
مكانا في المنباج » واما “يحعل منه ضحمة للمنباج . 

هذا هو دحض ونقض لاساءة الفهم الواسمة الانتشار تلك » التي تربط 
الزمان بالحساب »2 والفراغ بالهندسة بواسطة ماثلات سطحية » وهذا ابخطأ 
كان يجب على « كنت » الا يستسل له ابداً ويذعن ( مع انه ليس ما يثير 
الدهشة ان يتردى شوبنهور » وهو الضعيف في الرياضيات » في هذا الخطأ ) . 

لكن التدقم ليس بالرقم » كا وان التصوير ليس بالصورة » فالتصوير 
والتدقم ها الصيرورة » اما الارقام والاحجام فانما هي الأشياء في الصير . 
« فكنت » واضرابه » يختزنون داخل عقوهم الآن العمل الحي ( الترقم ) » 
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والنتمجة الناشئة عنه الآن » ( علاقات الاعداد المنتبية ) لكن الاول يدخل 
في مبداني الحياة والزمان » بينا ان الثاني حميس في مالي الامتداد والسببية . 

فكوني احسب فبذا عمل المنطق العضوي » اما الذي احسبه فانئما هو 
عمل المنطق المادي . فالرياضيات كوحدة ( وباصطلاح عام الحساب 
والهندسة ) تجحسب على اله كيف » ( #«وط )وعلى ال « ماذا » ( 84ط78 ) 
ذلك هو مشكلة النظام الطبيعي للاشياء » ويقابل هذه المشكلة » مشكلة ال 
« متى » ( صعط188 ) للاشاء » وهي المشكلة التاريخية الخاصة بالمصير » 
الماضي والمستقبل » جميع هذه الاشياء مستوعبة في كامة « كرونواوجي » 
التقوم. التاريخي المتسلسل . والتي يفبمها الانسان البسيط فبما ناما لا لبس 
فبه او ابهام . 
ولا يوجد هناك اي وجه لللقابة بين الحساب والهندسة . فكل نوع من 
انواع الرقم “ كم اوضحنا في فصل سابق »2 ينتمي بكليته الى ميدان الممتد 
والصير أكان هذا الرقم حجماً يوقليديا ام وظيفة تحليلية » وفي اي باب يحب 
علينا ان ندخل الوظائف الدورية » والنظرية ذات الحدين» وسطوح «ريمان» 
ونظرية المجموعات 9 

لقد قام « اويار »ود «المإدت » بدحض منباج « كنت » حتى قبل ان 
يضعه « كنت » بزمن » ولكن جبل خلفاء كنت برياضيات عصرم “ ( ويا 
لهذا الجبل من تناقض واضح ودكارت وباسكال ولايبنتز » الذيناستولدوا 
رياضيات عصرم من أعماق فلسفاتهم ! ) 

اقول جبلهم برياضيات عصرم جعل من الممكن تحاوز تصورات رياضية 
لعلاقة ما تربط بين الزمان والحساب »© دون ان يوجه الها تقريباً اي نقد » 
كأنها متاع موروث . 

لكن لا توجد هناك اية علاقة مها كارن ثأنها تربط بين الصيرورة 
والرراضيات . والحق ارت « نون » كان راسخ القناعة ( وهو لا شك ليس 
بفلسوف حقير ) من انه قد ادرك من خلال قوانينه في التفاضل مشكلة 
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الصيرورة » وبذلك فبم مشكلة الزمان » ولقد وعى هذين الامرين بشكل 
يفوق بكشير شكل و كنت » في دهائه ومراوغته . ولكن حتى نظرية 
نيوتزلا يمكن أنتؤيد او تند بالرغم من انبا قد تجد لها حتى اليوم مدافعين 
عنها ومحامين . 


ولما كان « فابيرشتراس » قد برهن على ولجحود وظائف متتالية »؛ نكون 
التسيز بينها اما مستحيلاآً » واما تتكون هذه الوظائف قابلة للتميز الجرئي 
فقط » ولما كان مجبود « فاييرشتراس » هو أعمى الجبودات غوراً » فبذلك 
تكون معضلة الزمان قد خررجت من دائرة البحث الرياضي . 


0 


ان الزمان هو المفهوم المضاد للفراغ » وهو ينشأ بعيداً عن الفراغ » ماما 
كا ينشأ تصور الحماة ( بوصفه مختلفا عن الواقعة ) مضاد للفكر » وكا بنشأ 
تصور الولادة والحسل ( بوصفه ايضاً مختلفا عن الواقعة ) كمضادة اموت . 
الانطباع من انطباع آآخر وينعزل عنه » كذلك فان أي نوع من الفهم يكون 
قطب معاكس لقطب موجود قبل الآن » او بواسطة اجراء طلاق ( اذا سمح 
لنا بان نسمي هذا الاجراء بهذا الاسم ) بين زوجين هما في باطنيها مفبومان 
قطبيان لا يملكار:. ابة واقعة « نا الجداءة » طالما هما تجرد حزثين ذاتيين 
جاثيين . 

ولقد زعم منذ طويل زمن ( وهذا الزعم هو صحيح وفوق كل شببة او 
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ريب ) ان جمبع كلمات الجذر ( ونيهب؟ - غم ) أعبّرت هذه الكامات عن 
اشماء او عن خاصيات » فائما قد خرجت الى الوجود زوجاً زوجاً » ولكن 
حتى فيا بعد » وحتى هذا الوم » فان المضمون الذي تحصل علمه كل كامة 
جديدة » هو انعكاس لاحدى الكامات الاخرى . وهكذا فان الفيم » 
المسترشد باللغة والعاجز عن تركيب يقين ذاتي باطني للمصير في عالم الشكل » 
و غلق © .من الفراغ هد لمصير © ولكننا من اخل هذا الام كان عليا إلا 
نتلك الكامة او مضمونا . 

ولقد بلغت عملية تشكل الكامة الى هذا الحد » حتى حتى دفع هذا الطراز 
المعين من الامتداد الذي كان يمتلكه العالم الكلاسيي اي تصور كلاسيكي خاص 
لازمان » تصور يختلف عن تصورات المند والصين والغرب لازمان > اختلاف 
الفراغ الكلاسكي عن فراغات هذه الحضارات . 

ولهذا السبب نشأ تصور شكل الفن ( والذي هو مرة ثانية مفبوم مضاد ) 
فقط عندما اصبح الناس يدركون ان لابداعاتهم الفنبة مضموناً كليا » اي 
عندما لم تعد لغة التعبير عن الفن ومتلكاتها شئاما كملاً في طببعته 
ومساما به كا كانت حاها في زمن بناة الاهرامات ©» وزمن من شاد القلاع 
« المسشة » والكاتدرائيات الغوطية المسكرة . ان الناس بعونت فحأة وجود 
« النمجازاتهم » وعندككر تصبح عين الفهم لاولى هرة قادرة على التسيز بين 
الجائب السبي والجانب المصيري في كل فن حي.. ويكئن داخل كل عمل 
نعرض امل الانسات وكامل معنى الوجود © 0 واطة: متلافقن: ديلا 
نب ٠‏ لكنها شيئان ( الكوف والحنين ) مختلفان وسسقسان مختلفين . 
ا ا 
الى ( ممطه ) من الفن > اي مخزون الفن من الدوافع والبواعث التي 
طورت ف مدارس دقبقة صارمة » وحسنت عقب مجبودات من التدريب 
الممني © وتعهدتها الصمانة حذر وعناية ونقلت بتقوى وورع »كا ويدخل في 
هذا انثا ناي اتوك 6 كل ماهو قابل للامرالك واللتمل وكل ,ما هن ركني 
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ولكن الجانب الآنخر المقابل .« للتابو » ا يقابل المطرد الممتد » وكا يقابل 
مصير تطور داخل احدى لغات الشكل قباساته اا لنطقب ة ( فصموتوملابرة ) 
ينبث في المبقربة ( واعني بالعبقرية ما هو بكامل شخصي بالنسبة الى 
الافراد الفنانين » اي قوام التصويرية والخبالية » وعاطفتهم المبدعة والعمق 
والثداء » مقابل كل تفوق الشكل الخالص . ) ويقع حتىوراء العبقرية ذاك 
الفيض من الابداع في الجنس ( 1206 ) الذي يشترطا نشوم فنلون كاملة 
وأغيازها + 

هل هو الجانب « الطوطمي » الفن » وبفضل هذا الجانب لا بوجد 
( رغم عا خطه كل الماليين من كتب ومؤلفات ) اسلوب حقيقي واحد 
فقط » لا زمان له للفن » بل انما يوجد فقط تاريخ للفن » تاريخ ممبور ككل 
شيء يحيا وبعيش » بخائم عدم النقض او القلب . وهذا هو السببب الذي . 
يحعل الهندسة الممارية ذات الاسلوب الفخم » ( والتق هي الفن الوحيد من 
الفنون » الذي يضم الغريب وتسري الخوف نفسه » الممتد المناشر » الحجر ) 
اقول هذا الذي يجعل الهندسة المعارية الفن الطبيعي المكر في كل الحضارات » 
وهي تننازل خطوة فخطوة عن اسبقيتها للفنون الخاصة » با لمذه الفنون من 
اشكال دنيوية تتمثل في التمثال والصورة والتأليف الموسيقي . وربما كان 
د مبخائ لنجلو » من بين جميم فناني الغرب » هو الذي عانى اكثر من غيره 
آلام كابوس رعب شدبيد وخاز من العالم » وهو وحده ايضا من بين جميم 
ارباب الفن في عبد النبضةالذي لم يحرر نفسه ابداً.وحتىعندما كاث برسم »قانه 
كأن يرمم كأن السطوح التي برسم عليها هي حجر © صير” » جمود © بغيضة . 
لقد كان جميع انجازاته صراعا مريراً ضد قوى الكون التي كانت تواجبه 
وتتحداه في الشكمل المادي > بينا ان الحنين الذي ثراه في لون ليوناردو » 


بذكا 


يتندى كأنه كان التجسيد المادي الفرح السعيد لما هو روحي . ولكن من كل 
معضلة هندسية معمارية ينطلق منطق سبي حقود لا يرحم ( كي لا نقول 
منطقا رياضياً ) للتعبير عن نفسه . ويتحلى هذا المنطق في الترتيب الكلاسكي 
للأعمدة » اي في العلاقة البوقليدية بين الشعاع والفمانات » وفي نظام الثقل 
الغوطي المرتب ترتمبا « تحليليا » » اي في العلاقة الديناميكية بين القوة 
( لاحظ م يقل طاقة - المترجم - ) والككتلة . ' : 


ان تقالمد بناء الاكواخ » ( ونستطيع ان نقتفي اثر هذه التقاليد » في 
هذه او تلك » وهي الفروري حتى للبندسة الممارية المصرية » والتي 
تتطور فعلآ في كل حقبة مبكرة وتختفي بانتظام في كل حقبة متآخرة ) 
اقول ان هذه التقاليد هي كامل ججموع منطق الممتد . لكن رمزية الاتجاه 
وا مصير هي فوق كل ( تقلمة ©» # عاوتصطءء1 ) ) للفنون العظمى © ومن 
الصعب ادراكبا بالاعتاد على الاسلوب المالي . فبي تكن ( ولنضرب بعض 
الامثال ) في التعارض الذي 'تجس به دائًا ( هذا التعارض الذي يشرحه ابداً 
لسئج او هيبل 1 ) بين المأساة ( المسرحية )الكلاسكة والمأساة الغربية ».وقي 
تتابع مناظر التضرس ( 12 ) المصري القدم »؛ وبصورة عامة قِ 
الترتيب المتسلسل للتاثيل والاهرامات والمسلات وقاعات ا 2 
اخشار المواد صعبة المعالجة ( اخشار اقسى الصخور الصوانية كي تو 
المستقبل والخشب الاطرى عودا لتنكره له م 
لاف صرفبا او نحوها » مثلا انتصار الزخرفة العربسة على الصورة المسحبة 
المكرة » وتراجع التصوير الزيتي امام ا موسيقى المتزلية (تفسم معءطسفطة ) 

ل ار تعدد اشكال الغرض لفن نحت التاشل في 
المشتارات المصرية والصشية والكلاسكية . كل هذه الاشياء ليست يأمور 
« امكان » بل انما هي أمور الزام ؛ ولذلك فبي ليست برياضات وفكر 
ري 1ل ناي لوه المج فر انوي الى الاديان المعاصرة » والتي 


لمتكا 


تقدم المفتاح لحل معضلة الزمان © هذه المعضاة التي من الصعب حلبا في مدان 
التاريخ وحده . 
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ينشأ عن المعنى الذي خصصنا به الحضارة كظاهرة اولية » وعن المفهوم 
الذي حددناه للمصير بوصفه وجوداً عضويا منطقيا » ان كل حضارة يحب ان 
تنلك بالضشرورة فكرتها المصيرية الخاصة بها . والحق ان هذا الاستنتاج مفهوم 
ضمنا داخل ذاك الشعور القاثل بان الحضارة هي ليست الا التحقق والشكل 
لنفس واحدة مفردة فريدة في نوعها . 

ان ما يمكن ان يحس به من قبل نوع من الناس »© كا يحس تماما به من قبل 
نوع آخر من البشر » ( وذلك بما ان حياة كل نوع من البشر هي تعبير عن 
الفكرة الخاصة به ) وان ما هو دون الاحساس دقة في النقل والنسخ وهو ما 
نسميه « بالترابط » و «٠‏ بالمصادفة » و « بالمئاية الالهة » و « بالتدير » » 
زنا منعه الأننات الكلاسيى ات : 

11 ب يمعلصقصم4 ,قتقعصن 21 

وما يسميه العرب «بالقسمة» » وما يدعوه كل فرد وفق طريقتهالخاصة » 
اقول ان هذا كل هو ترجمة اميئة لكل فطرة نفس > فطرة هي فريدة في 
نوعها وواضحة وضوحا كليا لميع الناس الذين يشتركون فبها ولا يمكن لمذه 
الفطرة أن تتوالد او تنكاثر أو يعاد وضعبا من -جديد . 

انفي سأغامر وسأنمت شكل الفكرة المصيرية الكلاسيكية «بالبوقليدية» 
وهكذا فبي شخص أدببوس « قناضر 001 » الحسي الواقمي 2( انها “ « انا » 
التجريبية الاختبارية 4 > (معه لدهامتمصسظ ) كلا انها اسم 6ه 
الذي يطارده المصير ويطرحه . « فاديبوس » يشكو من ان « كريرن » قد 


ينين 


اساء استعال « حسمه » وان ١‏ الاراكل » «ء1نوع0 » ( السحر ) قد تلبس 
جسمه وانطيق عليه » واخيل يتحدث ثانية عن « أغا منون » بوصفه «الجسم 
اللو قائد الاساطبل » 7 » والحق انها هي الكلمة ذاتسا « الجسم » التي 
يستخدمها الرياضيون اكثر من مرة للتعبير عن الاحجام التي يعالجوها . لكن 
مصير الملك « لير » هو مصير من نوع « تحليلي » ( ونحن هنا نستعمل 
الاصطلاح المقابل لاصطلاح عام الرقم الآخر (يوقليدي) ويتألف مصير الملك 
لير من علاقات باطنية سوداء مظامة » فالابوة تنبعث »© والخبوط الروحية 
تنسج نفسها ضمن القضية نسجا روحانياً متسامياً ثم تنار قدرياً بواسطة النغم 
المضاف (عدزممءء:صدره0 ) والمائل في المأساة الثانوية » مأساة عائلة «غلوستر» 
و « لير » هو في النهاية جرد اسم » وهو احور لشيء ما غير محدد . وهذا 
المفبوم للمصير هو مفبوم « الرقم » غير المتناهي في صغره > فبو يمند في زمان 
وفراغ غير متذاهبين » وهو لا يلامس مطلفا) الوجود البوقليدي الحجمي » 
لكنه يؤثر فقط في النفس , فلنتأمل الملك لير وهو واقف بين الجنونوامنبوذ 
الشريد في العاصفة على المرج الاخضر » ومن ثم فلنتطلععلىجموعةد لاكون »!" 
( هممءود,1 ) » عندئذ سين لنا ان « الملك لير » يدل على النوع الفاوستي من 
الآلام > بين نرى الثاني يبرز النوع « الابولوني » منبا . ولقد كتب ايضاً 
سو ف وكليس اسطورة « لاأوكون » في مأساة مسرحية » لكن قد يكور 
باستطاعتنا ان نتأكد من ان مسرحية سوفوكليس هذه خالية تماما من أي 
عذاب نفسي » « فأنيتغورن » تغوص تحت الارض حسداً » لانها قد دفنت 


جئة اخبها . ولنتمعن في « آجاكس » وفي « فيلوكتيتس » ومن ثم في أمير 





)00 لاحظ لقد استعمانا كلمة الجسم لا الجسد وذلك انطباقا وروح المؤلف الذي تقدم كا 
يتوخى ان يقم الدلالةعل الارتباط الكلي بين الفكرة المصيرية الكلاسيكيةربين رياضياتيرقليد, 


د اتوم 
5( «صؤمع120» كامن طررادي شك رولديه في الوصان الثدي » فارسلت الاذة اثينا 
بثعبانين هائلين من البحر-انقضا على الكاهن رولديه ومزقام اربا ارب - المترجم - 


إونكا 


هومبرج وفي تاسو غوتيه 2 ألا نقتفي بعد هذا التأمل آثار الفرق بين الحجم 
والعلاقة حتى اعمق اعماق الابداعات الفلية ؟ 


وهذا مما يقودنا الى علاقة اخرى ذات مغزى رهزي رفيع . فالتمثيلية 
الغرببة هي عادة تعالج الطبع والخلق » بينا ان التمشلية الاغريقية هي عادة 
تعالج الطبع والخلق » بينا ان التمثيلية اليونانية » من جبة أخرى »© قثيلية 
احسن ما توصف به انها تعالج الحالة » الوضع » وباستطاعتنا ان ندرك في 
النقيض ( وأمعط دق ) ) كل ما يحس به الرجل الكلاسيكي والرجل الغربي 
كشكل اساسي للحماة تهدده المأساة بغاراتها والقضاء والقدر بهجماتهما ٠‏ ونحن 
اذا استعضنا عن كلمة « اتجاه » فقلنا م اللا مقلوبية » واذا ما تركنا لانفسنا 
ان تعوص عميقاً في معنى هذه الكلمات « متأخر جداً زمنا » حيث نتنازل 
ببذه الكلات عن لحظة عابرة من الحاضر لماضي الخالد » عندئذ نمثر على 
الاساس العميق لكل ازمة مفجعة . ان الزمان هو المفجم ( علهه؟ ) 2 
فالمفهوم الذي تقرره بداهة احدى الحضارات للزمارى هو الذي عيزها عن 
حضارة اخرى » ونتمحة لما اوردت فان الأساة المسرحية ذات الاسلوب 
والطراز العظيمين » نشأت وتطورت اما في حضارات كانت تؤكد الزمارنف 
اشد الت كيد الحار» واما في حضارات كانت تنفي الزمان اشد النفي الماطفي 
المفمل . فماطفة النفس اللاتاريضة تعطبنا المأساة الكلاسيكية » مسأساة 
اللحظة التى هي فبها » اما عاطفة النفس الما فوق التاريخية ( همؤ1تة ) فانم 
تعرض علينا نحن هعشر الغريبين مأساة تعالج تطور كامل احدى الحيوات ٠‏ 
ان مأساتنا المسرحية تنبع منشعور عنيد لا برحمهو شُعور منطق الصيرورة» 
بينا ان الاغريقي يحس بعنصر اللحظة اللا منطقي الاجمى السببى » فحياة 
الملك « لير » تنضج وتتجه في نضوجبها نحو كارثة» بيها ان حياة «أوديبوس» 
تتعثر بالحالة » بالوضم دون ما سابق تحذير . 

والآن قد يكون باستطاعة المرء ان يدرك لاذا نشأ وانهار في وقت واحد 
مع الذراما الغربية فن عظم جبار » ( بلغ ذروته ( في رمبرائدت ) فن 


4ه 


طرازه طراز تاريخي بيوغراني » ولانه كارن هذا طرازه اعرضت عنه بلاد 
المونان الكلاسيكية عندما بلغت الدراما « الاتككية » ذروة رفعتها.فلنتأمل 
في « الفيتو » «هغ76 » الموضوع على فن نحت التاثيل المتشابية في الذبائم 
والتقدمات المنذورة المكرسة 0 ولنلاحظ كيف انه ابتداء من م دمثربوس 04 
حتى «ألوبيكي» (قرابة القرن الرابع) اخذ فنرعديد فن تصوير « نموذجي » 
يغامر فبشق طريقه قدما الى الامام » وقد تم له ذلك فقط » وفقط عندما 
اطرحت نبذ الحياة الاجتاعية الخفيفة » للكوميديا الوسطى » المسرحية 
المظمى وراءها . 


وف الاساس كانت جميع التاثيل الاغريقة اقنعة مقاسة » شأنها في ذلك 
شأن الممثلين في مسرح « ديونيزوس » فمبمتها جميعاً ان تعبنر بشكل بارز 
صارم عن مواقف جسانية ومر مراكز جسدية . وهذه التاثيل هي من الوحبة 
السوائية غبية جسانية وبالفشرورة عارية » اما تماثيل الرؤوس المعبرة عن طبع 
ونخلق » فانما جاءت مع العصر «الحهليني» . وهنا نذكر مرة اخرى بالتناقض 
بين عام الرقم البوناني بما فيه من حسابات وعد وتخمينات لنتائج ملموسة » 
وبين عام الرقم الآخر» عالمنا» بها له من علائق تربط بين مموعات منالوظائف 
والمعادلات » او بصورة ة عامة » فان عناصر القواعد والمعادلات لهذا النظام 
تبحث بحثا مور فولوجيا وتحدد طبائع هذه العلائق كا يعبر عنها في القوانين ٠‏ 


م - 


يختلف كل شخص عن الآخر في قدرته على ان يعيش التاريخ خبرة ؛ وفي 
الطريقة الفي “بعاش وفقها التاريخ » وخاصة تاريخ م الصيرورة الشخصية اختلافاً 
عظما كر ار جه ليا سماد فرديته حيث تنظر وتفهم 
وفقه العام كطبيعة » او بكامة اخرى ( ها المعنى ذاته ) ان لكل حضارة 


هوما 


طبيعتها الخاصة والتي لا يستطيع الي نوع آنخر من الناس ان يتلكها بالشكل 
ذاته تماما ولكن كل حضارة » بما في ذلك جميع الافراد الذين يستوعيوبا» 
( والذين تفصل بينهم فوارق طفيفة تافبة ) تمتلك ايضا الى حد ابعد نوعا 
معينا وخاصا من التاريخ » وبواسطة هذا النوع » هذه الصورة تدرك و تحس 
وتعاش فوراً كل الصيرورة من صيرورة عامة او فردية © باطنية او ظاهرية » 
عالمية تاريخية او « بيوغرافبة » » لذلك فان نزعة الانسارن الغربي 
الاوتوبموغرافية (لاحظ الفرق بين الاوتوبيوغرافية » والبوغرافية - المترجم) 
(وقد تحلت هذه النزعة حتى في العصور الغوطية في رمز الاعتراف الشخصي 
السري ) هي نزعة غريبة كل الغرابة عن الانسان الكلاسيكي » بيغا ارت 
ادراكه التاريخي الشديد يناقض مناقضة تامة الادراك اللاواعي الحالم تقريباً 
لدى الانسان الهندي . وعندما يستعمل الشخص المجوسي ( او المسبحي 
البدائي او العالم الاسلامي الناضج ) كامة « تاريخ العالم » نما هو ذاك الشيء 
الذي براه ماثلا أمام عبنيه 9 


ولكن هناك من الصعوبة ما فيه الكفاية» كي يشكل المرء فكرة صحيحة 
حتى عن الطبيعة الخاصة يحنس آآخر من اليشر » بالرغم من ان الاشياء القاباة 
لمعرفة تخصيصا هي أشياء منظمة تنظيما سيبيا وقد وحد بينها في منباج 
قابل للتعبير عنها والتدليغ بها . والحق انه من المستحيل علينا ان نغوص الى 
اعمق اععاق نظرة تاريخية عالممة لصيرورة ما »نظرة شكلتبها نفس تختلف قاما 
في تركببها عن نفسنا » فبنا يحب ان تبقى دوماً فضلة جموح شديدة المراس » 
فضلة أضخم او أصغر بالنسبة الى غريزتنا التاريخية » والى -حصافتنا السوائية 
ومعرفتنا بالبشر . وان كل حل هذه المعضلة بالذات » هو كغيره من الحاول 
يكن في الظرف السابق لكل فهم عميق للعالم » فالبيئة التاريخية الغير هي 
جزء من جوهره » ولا يمكن ان نفهم مثل هذا الغير » دون معرفئنا عفبومه 
لازمان وبفكرته المصيرية » وبطراز ودرجة هضاء حباته الباطلية . ولهذا 
نا أن هذه الاشياء لا ينتزف ا اعاراقا سافرا » فملنا ان (لتخلصيا من 


"65 


رمزية الحضارة الغريمة عنا » ولما كان على هذا النمط » وعلى هذا النمط فقط 
ستطيم ان ندرك اللامدرك » لذلك يكتسب اسلوب احدى الحضارات 
الغريبة عنا والرموز الزمنية العظمى التي تخصها أهمية غير قاباة للتحديد 
او القباس . 

ونستطيع ارت نتخذ من الساعة مثلاً على تلك الرموز التي تدرك حتى 
الآن » فالساعة هي احد ابداعات الحضارات المتطورة تطوراً رفبعاً » وهي 
- أي الساعة - تزداد نموضا كاما تعمق الانسان ببحث وار عا ودين 
مغزاها . ولقد استطاع الانسان الكلاسكي ان يتدبر أموره دون ان يكون 
بحاجة الى الساعة » وقد جاء إعراضه عنها متعمداً ومقصوداً تقريباً . وكان 
الوقت يقدر في مرحلة اوغسطين وفي مراحل طوية أخرى أعقبتها بطول 
ظل المرء » بالرغم من ان المزاول الشمسية » والساعات المائية التي سممها 
تقدير صارم للوقت ودقيق » وفرضه! حس عميى بالماضي وبالمستقبل كانت 
شائعة الاستعمال في كل من الحضارتين القدعتين المصرية والمابلية . 

فلقد كان كامل وجود الانسارن الكلاسيكي » . هذا الوجود الوقليدي 
المنعدم العلاقة والمحدد القصد » سجين اللحظة التى هو فبها 1 فلم يكن هناك 
أي شيء يتوجب عليه ان يذكره بالماضي او المستقبل » ذلك لآنه لم يكن 
هناك من وجود للاركدولوجيا (عم الآثارالقديمة ) الحقيقية » ؟ا أن انعكاسها 
الروحي > عل الفلك» لم يكن ايضا موجوداً » زد على ذلك أذ الأرزا كل 
والسسبل و ١‏ ابرطزق) » ا شأن عرافاث م اتروسكما 6 الرومانة © 
ومنجميها » فانبن م يكن يتنبان بستقبل بعيد » بل انما كن يجن بمجرد 
اشارات عن اسئلة خاصة ذات اتحاه وتسلسل فوريين . فم يدخل تقدير 
الوقت في صمم حساب الحياة البومية ( ذلك لان الدورات الاولمبية كانت 
بجرد مناسبات ادبية ) والمهم في الامر ليس رداءة الثقويم ( مملصعلة©0 ) أو 
جودته انما المهم » هما هذان السؤالان : 





- المترجم‎ ٠ ٠ اناطاة : نبية او نببات » عرافة ار عرافات يونانيات‎ )١( 


ا تدهور الحضارة الغريية[17١)‏ 


من الذي يستعمله 9 وهل تسير حياة الشعب وفقه ؛ فم يككن هناك في 
المدن الكلاسيكية القديمة اي شيء يوحي بالدهومة أو برمز الى ازمئة غابرة» 
او يشير الى ااخرى مقبلة » فلم تكن هناك أية صيانة ورعة للآثار » ولم يكن 
هناك أي المحاز فني توشى صانعه منه ان يكون ذا فائدة لاجيال المستقبل » 
زذعل ذلك ان اختنان المواد الق'صنعت مقا تلك الاجازات > لاتجيد فيه 
اختيارا كان يتقصد المواد ذات الدهومة » فلقد تجاهل الاغريقي الدوري 
« تقسة عنالو تصطاءء 1 ») « المسيني ( الححرية 4 فأشذ يشيد منازله من الخشب 
والطين » بالرغم من ان كلا من فني البناء المسيني والمصري قد سبقاه وشيدا 
أبنية حجرية من الطراز الاول . فلقد كاري الطراز « الدوري » طرازاً 
خشبا » وحتى في عصر « بوسانياس » كانت لا تزال هناك بعض أممدة 
خشبية فيها رمق من حياة تنتصب في المندارن الادلي . ان عضو التاريخ 
الحققى ( دوعده ) هو الذاكرة با هذه الكامة من معنى افترضناه ونفترضه 
دامًا فى كتابنا هذا #“فبي لق تنظ © اكشاض ندال » صورة ماضي الانسنان 
الشخصي > وصورتي الماضي القومي وماضي العام التاريخي ايضاً » وهي تعي 
وعبا كاملا مجرى كل من الصيرورة الشخصية وما فوق الشخصية . لكن ل 
يكن لهذا العضو ( الذاكرة ) من وجود في تركيب النفس الكلاسيكية » 
وم يكن هناك من زمان في هذه النفس . فلقد كارن المؤرخ برى فوراً وراء 
خافرة الخاض أمنايت] يفتقر الى العنصر الزمني » ولذلك فهو مفتقر الى نظام 
باطني . فقد كانت الحروب الفارسسة باللسبة الى »م وسيديدس »© © وكارل1. 
شغب الغراتشي بالنسسة الى تاسئوس © ملتصقين منلذ زمن ,هذا الاساس 
الغامض » وكانت للعائلات الرومائية الكبيرة تقاليد كانت مجرد روايات 
خيالية » فلنتأمل في مصرع يوليوس قيصر » وفي بروتس مما له من ابمان ثابت 
لا يتنعزع باجداده المشهورين بقضائم على الطفاة , 


ونحن نستطيع تقرييا ان نعتبر اصلاح قيصر التقويم عملا تحررياً من 
ربقة الحس الكلاسيي بالحياة » ولكن يتوجب علينا الا نلسى انه كانت تحول 


مه" 


ايضا في خاطر قيصر فكرة هحران روما وانكارها وتحويل دولة - المدينة 
الى امبراطورية ذات نظام ملكي وراثي موسومة مبسم الديمومة وتجعكل 
مدينة الاسنتكندرية مركز الثقل في هذه الامبراطورية . والحق ارنف 
الاسكندرية كانت مسقط راس التقويم . لذلك كان مصرع يوليوس قيصر 
يبدو لنا كثورة اخيرة اجج نيرانها الشعور المناهض لإدعومة » هذا الشعور 
المتحسد في المدينة وفي روما المتمدئة . وحتى ذاك العصر » ( عصر يولبوس 
قيصر ) كان الجنس البشري الكلاسييي لا يزال يعيش كل ساعة وكل يوم 
مفرديه)| » وهذا القول حق وحقبقة وذلك اذا اخذنا بعين الاعششار الفرد 
الاغريقي او الروماني » او المدينة او الامة او كامل الحضارة. فالمورجانات 
الدموية ووخلاعات البلاد ومعارك « السيرك »© في عصري نيرون وكالبغولا » 
( وتاستوس يصر في اقتصاره على بحث هذه الامور » وتحاهله تطور الحماة 
الحادىء في الولايات البعيدة عن روما ) اقول ان تلك المهرجانات 
والخلاعات كانت التعابير الختاسة والمتعددة الالوان الشعور البوقليدي بالعام 
الذي يؤله الجسد والحاضر . 


اما المنود فبم ايضاً م يكن لدهم تقدير لازذمان ( ويتحلى انعدام 
تقديرهم في النيرفانا ) وم تكن لديهم ساعات » لذلك لم يكن لديهم تاريخ او 
حياة او ذكريات او اهتام . اماما بدعوه الغرب التاريخي « بالتاريخ 
الحندي » فائما هو تاريخ انجز نفسه دون أن بعي من قريب أو بعيد مانذا 
كان يفعل او يصئع . فالدورة الالفبة من الاعوام التي تقع بين « الفيدا » 
و76 وبين بوذا تندو وكأنما اقتصرت في اعمالها على دغدغة نائم » فالحياة 
هنا كانت فملا “حاماً . لكن حضارتنا الغربية بعسدة بعد لا بحده الخيال عن 
كل ما ذكرته 1نف » والحق أن الانسان لم يكن أننف]: تن ف الضين 
م المعاصرة » فى مرحلة « تشو » مما لهذه المرحلة من حس عميق متطملور 
بالحقبات والمراحل التاريخية ) على هذا القدر الرفيع من النقضة والدراية 
والحس العميق بالزمان »والوعي بالاتجاه والقضاء والقدر والحركة » كا كارف 


"64 


في الغرب . 

فالتاريخ الغربي كان تاريخ 'متقصدا 'متعمداً » اما التارييم الهندي فبو 
تاريخ قد حدث . ففي التاريخ الكلاسبيي كان نادراً ما 'تحسب السنين » 
وفي الهندي كان من الاندر أن تعتبر القرون > أما في تاريخنا فان للساعسة 
للدقيقة » لا بل للثانية أهمية ووزن ؟ ففي حالات من توتر مفجع ينشأ عن 
أزمات خطيرة كأزمة شهبر آب عام 1414 2 تبدو حتى الدقائق رهيبة 
مروعة 4 بينا أن الاغريقي أو الهندي لا يستطيع ان يمتلك مثل هذا الحس 
في حالات ماثلة لتلك . وباستطاعة السان غربىي عميق الجس ان يختبر مشل 
هذه الأزمات داخل ذاته » على وجه لا يستطيع أبداً الاغريقي الحقيقي أن 
يحاريه فيه ( اختبار الأزمات ) . ففن الاف القباب المنتشرة في طول ريفنا 
وعرضه تقرع الاجراس ليلا نهاراً » هذه الاجراس التي تربط بين الماضي 
والمستقبل وتدمج الموضوع البراهي ( من برهة ) الكلاسكي في علاقة عظمى . 
فالحقبة التي تحدد ولادة حضارتنا ( وهي حقبة أباطرة السكسون ) هي الحقبة 
ذاتها التي تم خلالها اكتشاف الساعة ذات الدولاب » فنحن لا نستطيع ارف 
نفكر بانسان غربى لا يملك قياساً دقيقا صحيحا للزمان ولا يملك تقوبما 
متسلسلاً ( كرونولوجي) للصيرورة ينطبق على الحاجة الالزامية الى عل الاثار 
( أركيولوجي )( الحافظفة على التنقيب وتجميع الاشياء في الصير ) . ولقد 
بالغ العصر البروكي في تضخم ما كان يرمز اليه العصر الغوطي من القبة الى 
درجة تثير السخرية والاستبجان »2 وأنتج ذاك العصر ساعة الجيب التي ' 
ترافق الفرد بصورة دامة . 

وهناك رمز آخر لا يقل شأنا عما ترمز اليه الساعة » وهو أيضا حكرمز 
ساعة مفهوم فبماً ضئيلاً » واعني بهذا الرمز » رمز عادات الجئازة » هذه 
العادات التي كرستها جميع الحضارات العظمى طقوساً وفنا . ويبدا الطراز 
الهندي العظم هذه العادات ببناء هياكل الاضرحة » أما الكلاسيي فيبدأ 
بصنع الانية المحصصة لاختزان رماد الجثث » اما الممري فائما ينطلق مسن 


بلجا 


كاء الأفرامات © واعسيير] #الفضون"المسيكة: الآون: قدأ" بالسراديت 
والتوابيت الحجرية . 

وفي فجر الحضارات تكون هناك اشكال ممكنة لا يحصيها العدد حبث 
تختلط هذه الاشكال بعضها ببعض بفوضى ونموض > ومثل هذه الاشكالتنثاً 
عن عادات الافخاذ وااقبائل وتقررها الشرورات الخارجية والملاءمات. لكن 
كل حضارة تطور هذا او ذاك الشكل منها وترتفع شغ ال أغل مرحات 
الرمزية . فالانسان الكلاسكي وخضوعا منه لحسه العسق اللاواعي بالحياة قد 
اخقارا الجر اق #وهذا الميل هو عل اد وأقناء يدبي قبة6الطرار البوقاندي 
من الوجود » طراز بين لحظة واخرى » عن نفسه أبلغ فونه فالا نا د 
الكلاسي ل يرد أن يكون له تاريخ او ديمومة او ماض او مستقبل او 
حفاظ او تحلل » لذلك أفنى كل ما لم يعد يمتلك حاضراً » أفنى جثة منكان 
كبركلس أو قنصر او سفوكلس او فيدياس » أما ارواح هؤلاء » فعبرت 
لتنضم الى جمبور غامض ٠‏ يقوم الاحياء من عشائرها بتقدم فروض 
التكريم وطقوس عبادة الاسلاف وعيد الروح ( لكن سرعان ما توقفوأ 
عن اداء هذه الفروض ) . وهذه الطقوس نظراً لانعدام الشكل فييا » 
مثل تعارضا كلياً وسلاسل الاسلاف » وتتعارض وشجرة العائلة احلدة 
يكل ما فبها من دلائل واشارات تاريخمة في يبو العائلة . ولا بوجد في 
هذا الامر باستثناء فجر الحضارة اللهندية فيالعصر الفيدي ( هذا الاستثناء 
المذهل ) مثيل للحضارة الكلاسيكية . وعلينا أن نلاحظ ان انسان العصر 
الدوري ال موميروسي »؛ وقمل كل انسان آخر » انسان « الالياذة » قد حسر 
داخل عملة الاحراق ( احراق جثة المبت ) كامل الشعور الحي الواضح 
بالرمز الوليد “مع ان الحاريين الذين جاءت على ذكرهم « الالاذة» والذين قد 
تشكل أعرالهم نواة الملحمة » كانت طقوس جنائزه بالواقع طقوساً تتشابه 
تقريداً والطقوس المصرية » اذ انهم دفنوا في قبور تقوم في بقاع « مسينيا » 
و« تبرئيس » و « ارخمونوس » وغيرها من الاماكن الاخرى . وفي العصور 


نض 


الامبراطورية عندما أخذت التواببت الكلسية ©» 1كلة لحوم البشر » تحل بحل 
أواني الرقاة © يذات ايض الآنشة الهوميروسة بالاحتفاظ برماد المت » تحل 
محل القبر الاسطواني « المسيني » > وهذا والحق لشدل بطر على الشعور 
بالزمن » وهو الذي يكن وراء التبدل الطارىء على الطقوس . 


ان المصريين الذين صانوا ماضيهم في شواهد من حجر © وفي اشير وغليفية » 
صَيَنَاثة مقصودة متعمدة » حيث نستطيع معبا نحن الآن وعقب انقضاء اربعة 


هؤلاء المصريين الذين خلدوا جثث ملوكم خاوداً يمعلنا نيصر بأم عيئنا حتى 
هذا اليوم الفراعنة العظماء مسجين في متاحفنا » ونرى كل مامح من ملامح 
وجوههم جليا واضحا » ان هذا كله ليمثل رمزاً لانتصار ميف مرعب بين 
اتسنا سن الجاسياوك الووري . اما فيا يتعلق ينا » فائنا نعرف »© مثل 
عصر دانق 00 ميلاد ووفاة كل كل رجل عظم »2 زد على ذلك 
ان مدرفتنا هاا د كرت لأ راها أمرا غرها اوخين مارك وهم الكيقد 
انه حتى في عصر ارسطوطاليس > وهو ذروة الثقافة الكلاسيكية » م يكن 
ماوع د يك ملذهب الخوهر الفرد 
( «وتصوكة ) > ومعاصر بركليس © مثلآ م بعش الا با يقارب القرن قبله ) 
ل ا ار شد 
( جيوردالو برونو »؛ موضع تساؤّل وشك » وما اذا كان عصر التنوير قد 
أمسى مجرد خرافة 0 . 


وهذه المتناحف نفسها » والتى نجمع فيها كل شيء من الماضي المحسوس 
جسداً » أليست هي رمز من ارفع نموذج وطراز ؟ الا تتوشى ان تصورد. 
داخل مومياء كامل حثة التطور الحضاري؟ ونحن عندما ثقوم مع المعلومات 
والاحصاءات من ملبارات من الكتب المطبوع ة » ألا نجمع ايضاً في الوقث 
نفسه كل انحازات جميع الحضارات الممتة في هذه القاعات الغفيزة في المدرن 
الاوروبية الغربية ؟ اقول الا نجمعها في كثلة جموعة 'تعّر”ي وتجرد كل قطعة 


ينض 


مفردة منها » من قصدها الام المتحقق » هذا القصد الذي هوخاصبها » وهو 
المتاع الوحيد الذي كانت النفس الكلاسيكية ستراعي حرمته » فلا تتعرض 
له 9 ألا نذيب بعملنا هذا تلك القطعة في زماننا القلق اللا متناهي 9 

ألا فلنتأمل فما سبق للاغريق اركت أسموه ب 110 2 ولثامل 
في مغزاه العميق الكامن وراء '١'‏ تغير الشمور وتبدل لجس : 


سا" 


انه الشعور البدائي بالاهام هو الذي يسيطر على سماء التاريخ الغربي » كا 
يسيطر أيضاً على سواء كل من التاريخين المصري والصيني » وهذا الشعور يخلق 
فضلاً عن ذلك الرمزية للعنصر الشبواني الذي يتمثل في دفى غير متناه من 
الحماة في شكل سلاسل عائلية من الوجود الفردي . أما وجبة النظر الحددة 
في الوجود البوقليدي للانسان الكلاسكي » فانها » هي في هذا الموضوع ا 
هي في المواضيع الأخرى تدرك فقط العمل المعين المقرر بين فبنة وفيئة » 
عمل الانحاب » وعمل الجل : وهكذا فاننا نجد آلام مخاض الام هي جوهر 
العبادة الدمترية ( نسبة الى دقر ) © ونرى رمز العضو التناسلي ( وهو 
الاشارة الجنسة المكرسة نفسها تكريساً كليا للحظة التي هي ناشطة فيبا » 
وهى تفقد داخلبها الماضي والحاضر معا ) يصادفنا تقريبا في كل ماهو 
لاسي الطابع والجوهر . أما في العام الهندي فائنا ند اشارة تطابق 
الاشارة الآنفة الذكر ( العضو التناسلي ) » وهي اشارة م سدوماء1 » (لنجام ) 
كا ونحد فمه مذهب عبادة « البرواتي ".2 وف كلتا الحالين يحس الانسارن. 
نفسه كطسعة » كنيتة » كعنصى مسلوب الارادة غير آبه من عناصر 





() كان هذا في الأصل هبكلا خصص للمحاضرات الفلسفية والعامية وقد شيده الاغريق 
تكريا لارسطو طاليس »وقد حملت جامعةالاسكندرية الكبرى إسمه فيا يعد » وكان ارسطوطاليس 
وتلك الجامعة من بعده » محمعان جموعات من الكتب والناذج الطبيعية التاريخية الحية والمأخوذة 
من الحياة , المترجم - 


م 


الصيرورة . لقد كان الدين المنذلي في روما يتخذ من العبقرية » مثلاً من القوة 
الابداعية ارب العائلة » مركزاً له . ومقابل هذا كله فان الاهتام الغربي 
العسيق المفكر قد قاوم اشارة حب الام » وهي رمز ارتسم فقط في الحضارة 
الكلاسكية » فوق الأفق الى الحد الذي نستطيم ان نراه فيه » مثلآ : في 
نواح ببرسيفون »2 أو في مثال ديمترل الكنبدوسي المعتقد , 

فصورة الام وطفلها معا » أي صورة المستقبل الملتصق بصدرها » أي 
مذهب عبادة مريم » وفق الشكل الفاوستى الجديد » بدأ فقط بالازدهار في 
القرون الفوطية ووجد أسمى التعابير عنه لدى .رفائيل في صورته لادونا 
سيستين ( قصصه2420 51556 ) ., وهذا المأهب ( مذهب عىادة مريم ) 
لا يمت بصورة عامة الى المسسحية بصلة » بل انما هو على العككس من ذلك » 
فال مجوسية المسبحية هي التي ارتفعت بمريم « أم الل » 4 « الام التي ولدث الل » 
الى رمز أحمس” به احساسا مقايراً لما نحس به تحن. فالام البدهدة هي غريبة 
عن الفن المسيحي البيزنطي المبكر » غرابتها عن الفن الاغريقي ( بالرغم من 
وجود اسباب اخرى ) وان غريتشن 2١١‏ فاوست هي بالتأكيد المؤكد » با 
تلبسها من سحر الامومة اللاواعي » لأقرب الى « المادونا » الغوطية من كل ما 
اختزنته فسيفساء بيزنطة « ورافانا » من صور ريم ومريمات ( جمع مريم ) . 

ولا شك انمحاولة اقامة علاقة روحية تربط بين رموز الام في الحضارات 
الآنفة الذكر تنهار تَاما امام الحقبقة القائاة بان المادونا ذات الطفل تنطبق 
كليا على ازيس المصرية وحوروس »© فكل منها أم معتنية مربية » وان هذا 
الرمز قد اختفى مع ذلك لمدة الف سئة ونيف (طية الحضارتين الكلاسيكية 
والعربية ) قبل ان توقظه النفس الفاوستية من جديد . 

وتقودنا الطريق من اهتام الام الى اهتام الاب » وهنا نصادف أسمى 
الرموز الزمانية التي عرفت طريقها الى الوجود » نصادف الدولة . فالطفل 
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يعني في نظر أمه المستقبل » يعني التتابع » وخاصة تتابع حياتها » وما حب 
الام » يا كان ولا يزال » الا لحم وجودين فرديين منفصلين ٠.‏ وباللل هو 
مفبوم الدولة في نظر الانسان ». فالانسان يفبم في الدولة الزمالة في السلاح » 
بغية حماية دياره » وحماية زوجته وطفله » وبغية تأمين الشعب بأ مل على 
مستقمله وفاعليته ونفوذه . فالدولة هي الشكل الباطني للامة او الشعب . 
ا 0 
المُداركة » لا كشيء "رتك » بل كحركة . فالمرأة حا فا حال الام » 
والرجل بوصفه غارباً وسياسيا يصنع التاريخ . 

وهنا ايضاً يقدم لنا تاريخ الحضارات الارقى ثلاثة فاذج لتشكلات الدول 
حيث يبدو فيها عنصر الاهتام جلي واضحاً . فبناك نموذج الادارة المسرية 

حتى ايضاً تموذج المملكة المصرية القديمة ( ابتداء من عام ”6٠.٠‏ ق.م ) . 
عا الدولة الصنية في عبد عائلة «تشو» المالكة (155١5-1هلاقف‏ 5 
حيث يعرض علينا « تشو لي » صورة كتلك للتنظم والادارة » حيث ل بحرا 
معبا أحد فيا بعد على الايمان بصحة السجلات والدفاتر » وأخيراً هناك دولة 
الغرب التى تكن وراء عمنها الخاصة الحملقة في المستقبل ارادة جمارة لمستقبل 
لا تعاوها أبة إذادة اشو : 

ولدينا من جبة أخرى مموذجان آلغران اتخذا من الاين الكلاسكي 
والهندي ميدانين لما » وهذان النموذجان بثابة صورة لخضوع ذليل متبهامل 
تباملآ مطلقا » خضوع واذعان الحظة وصدفبا . وما يختلفان عن بعضها 
اختلاف الرواقمة عن الموذية ( وهما النزعتان القدمتان لكل من هذين العالمين) 
فها متفقتان معا على نفي الاحساس التاريخي بالاهتام وعلى احتقار الفيرة 
والماس والقوى التنظيسة وحاسة الواجب »© لذلك لا ند في البلاطضات 
الهندية او في الاسواق الكلاسيكية اي تفكير بالمستقبل » أ كان هذا التفكير 
شخصيا ام جماعيا . فمبدأ الانسان « الابولوني » القائل ان انتبز فرص المئعة 
واللذة ينطيق على الدولة الابولونية ايضا . 


حلض 


ويسير الوجود الاقتصادي جنما الى جنا والوجود السياسي . فحماة « من 
اليد الى الفم » تنطبق ايضا على حماة العشق الذي يبدأ وينتبي بشبعاللحظة. 
فلقد كان في مصر تنظم اقتصادي على مستوى جد رفيع ملا كامل صورة 
الحضارة . تنظم تنص علينا الاف صوره قصة احتباده ومثابرته وترتسه 


وتنسقه . 


وف الصين حدث تنصب كل -جبود ملو كباوآ لمتها الاسطورية على الزراعة» 
وفي اوروبا الغربية التي بدأت بالزراعة النموذجية وارتفعت الى ذرى العم 
الخاص » ذرى الاقتصاد القومي » هذا النوع من الاقتصاد الذي هو في كل 
مبدأ من مبادئه » فرضية عاملة فاعلة تتوشى ان لا تظبر ما يحدث بل ما 
سيحدث »؟ نرى من جبة أخرى المالم الكلاسكي ( وسنصمت الآن عن 
الهند ) يتدير امر إنسانه من يوم ليوم بالرغم مما ضربت له مصر من مثل » 
وأمكاناتها » وكان فائض الحاصيل الطارئة يبذر ويبعزق فوراً على غوغاء 
المدينة . ولنتأمل بعين النقد في أي من رجال الدولة الكلاسيكين العظماء » 
مثلا بركليس أو قيصر او الاسكندر أو تسيسو » أو حتى في الثوريين منهم 
ككليون وتببدبوس وغراكوس ! اننا لا نجد أيا من ذكرت كان يتمتع ببعد 
نظر في الامور الاقتصادية » ول تشغل اية مدينة كلاسبكية نفسها بشّق 
الاقنسة وتحريج المنطقة الحبطة بها “أو أن تدخل أساليب جديدة علىالزراعة » 
أو أن تستندت مزروعات جديدة وتستولد قطعان ماشسة جدلدة 4 ونحن اذا 
فعندئذ سنسيء فهم مغزى تلك الحركة اسَاءة 2215 

فلقد كان هدف قادة تلك الحركة يقتصر على جعل مناصرهم ملاكا 
للارض 4 ول تداورهم مطلقف) أية فكرة ترمي الى تدريبهم على تلن أمن 
ارضهم » او الارتفاع بمستوى الزراعة الايطالية بصورة عامة » فكان الواحد 
منهم يترقب قدوم المستقبل ؛ دون ارن يحاول ان يفعل فيه . والتقيض 


1 


الاصبل لاقتصاد العام الكلاسكي الرواق هو الاشتراكية »© وانا لا اعني- 


بالاشتراكية » اشتراكية ماركس » بل انما اعني مارسة فريدريك غليوم 
الارل » هذه المارسة التي سبقت نظرية ماركس بطويل زمن »4 وهي التي 
ستحل محلبا » انها الاشتراكية التي يشابه باطنها نظام مصر القدم 4 والتي 
تدرك وتعي عنصر الاهتام بعلاقات اقتصادية دائمة » وتدرب الفرد علىواجبه 
تدريياً كاملا وتمجد العمل الشاق بوصفه تاكيدا لازمان والمستقبل . 


/وا ب - 


ان الانسان العادي في كل الحضارات يلاحظ جزءاً من سماء الصيرورة 
(' صيرورته الخاصة وصيرورة العالم الحي الحيط به) يمادل الجزء الذني يشتمل 
على ما في صدر سياء الصيرورة وما هو قابل للحس به فوراً . اما جموع 
تحاربه الساطنيةوالخارجية فانما تملا مجرىيومه بوصفها جرد سلاسل من الوقائع. 
والرجل البارز هو وحده الذي يشعر بان هناك وراء وحدات سطح التاريخ 
المثنار » منطقا عيقاً للصيرورة > وهذا المنطق الذي يبرز نفسه في فكرة 
المصير يقوده ألى اعتبار جموعات وقائع اليوم الاقل اهمسة وخطورة والسطح 
مع جرد مصادفات عرضة ٠‏ 

ويسدو لنا لاول وهلة ان هناك فقط تفاوتاً في الدرجة بين مضمورن 
المصير وبين مضمون المصادفة . فالمرء دشعر تقريياً انها كانت المصادفة تلك 
التي دفعت « يغوتيه » للسفر الى د سيستهام » لكنه بشعر بانه هو المصير 
ذاك الذي جعله بلقي عصا الترحال في فيار . فامرء قد يعتبر الاول حادثة » 
والثاني حقبة او دورة تاريضخية . ولكتننا نستطيع ان نرى فوراً ات التمييز 
بين هذين الامرين يتوقف على النوعية الباطنية للانسان المتأثر ؛فقد تمدو كامل 
حياة « غوتيه » للجمبور سياقا لمصادفات قصصية » بيئا ان قلة القلة ثم الذين 
يدركون مذهولين الضرورة الرمزية الفطرية الملازمة حتى لأتفه الحوادث 


ينض 


8 


وابسطبا . وربمما كان اكتشاف آرستارخوس » لنظام مركزية الشمس 5 نذاك 
مصادفة غير ذات معنى بالنسبة الى الحضارة الكلاسيكية » لكن ما يقال 
عن معاودة اكتشاف هذا النظام من قبل كويرنشكوس » انما هو مصير في 
نظر النفس الفاوستمة 9 هل كون لوثر رجلآ دون « كلفن » في التنظم الدقيق 
كان مصير؟ 9 واذا كانت الحال على ما ذكرت » فالنسبة الى من كان هذا 
الأمر مصيرا 9 هل بالنسبة الى البروتستانتيةبوصفها وحدة حية » الى الالمان » 
ام الى الجنس البشري الغربي بصورة عامة ؟ وهل كان تبيريوس وغرا كوس 
وسلا مصادفات وكان قبصر مصيرا ؟ 

ان اسئلة كبذه تتسامى ارفع بكثير من الفهم الذي ينشط ويعمل تصوراً 
وظنا وفكراً . فالمصير هو ما تقرره المصادفة » التجارب الروحية لنفس 
الفرد » ( وتحارب نفس الحضارة ) . فالمعرفة 'المكتسبة والبصيرة العامية 
والتعريف © كل هذه الامور لا حول لما ولا طول . زد على ذلك ان مجرد 
محاولة ادراك المصادفة والتحارب الروحية ادراكا منطقب] تشطب على 
موضوعبا وتلغ.ه . فنحن لا نستطيع اطلاقاً ان ندرك عام الصيرورة اذا ما 
اطرحنا جانبا البقين الباطني بان المصير هو امر ما جموح شديد المراس 
يستعصي كليا على الفكر الناقد . ان المعرفة والحا كقة واقامة ترابط سبي 
داخل المعروف » (مثلاً بين الاشياء والملكات والمراكز التي عثرفت ومئيزت) 
كل هذه الأمور هي شيء واحد والشيء نفسه » فالذي يدنو من التاريخ بروح 
ا حا كمة العقلية لن يحد في التاريخ شوى معلومات واحصاءات وارقام » لككن 
ذاك ( أكان العناية الالمية ام القضاء والقدر ) الذي يتحرك في احشاء 
حدوث حاضر » او في اعياق حدوث ماض مثل قد عيش »© وعبش فقط 
بالبقين الجبار غير القابل التعريف ذاته » هذا البقين الذي توقظه الفاجعمة 
المسرحية ( تراجيدي ) في داخل المتفرج غير الناقد . ان المصير والمصادفة 
يشكلان تناقضاً تحاول النفس داخله ان تكسو شيئاً ما يتألف فقط من 
الشعور والعبش والبديبة » وهذا الشيء ما لا يمكن ايضاحه الا بواسطة اشد 


54 


الاديان والابداعات الفنة ذاتية ( موعمءزطىة ) » اديان وابداعات اولئك 
الاشخاص الذين انبط بهم عل الغيب . وثمن اذا ما اردنا ارن نستحضر هذا 
الشعور الجذري بالوجود الحي الذي يخلم على صورة التاريخ معناها وحتواها» 
فانني لا اعرف اسلوبا أفضل (وذلك لان« الاسم هو مجرد ضوضاء ودخان» ) 
من أن اقتبس ثانية أبيات « غوتيه » التي جعلت منها فاتحة لهذا الكتاب في 
أشير الى القصد الاساسي من وضعبا . 

فى الابدى يتدفق ااشىء نفسه 

كرا دام 

والعقود ( القناطر ) الغفيرة ترتفع وتلتقي 

ي تسند اليكل الجبار 

وحب العيش يفيض من كل الاشياء 

ف أعظم الكواكب واتفه المدار 

وكل اجهاد وجباد 


هو سلام سرمدي في الله )'١'‏ 


0 الا ع ا 0 غردية هي 
سم لطر ا ال ل ان 


)١(‏ هناك بعض تصرف في ترجمة أببات غوتيه الانكليزية » إذ أن الترجمسية. الحرفية عن 
الالمانية لها هي كا بلي : 2 

عندما يتدفق في الابدي الشيء نفسه 

مكرراً ذاثه أبداً 

رتئاسك1 لاف القئاطر جمارة بعضها بعض » 

تفيض الرغبة في الحياة من كل الاشياء 

من اضخهم النحوم رمن اصغرها 

وكل إجباد ركل جهاد 

هو هدرم سرمدي في الله . المترجم - 


ف 





انسان ترقب نابليون في سقوطر وبسبير .فبروز الرجال»وأعالهم وحظوظبم» 
٠ 2 001‏ فم يعرف أحد ما اذا كان مقدراً لتطور أطل 
يحبروت على الدنيا » أن يشق بجراه في خط مستقم كما شقه نظام العائلات 
الموسرة الروماني » أم أنه سينهار ويلك كنا انهار نظام عائلة دهوهنشاوفن»» 
أو ما هلكت حضارة « المايا » وبره)ة ٠‏ . 

وهذه الحقيقة » رنما عن العلا » تنطبق ايضاً على مصير كل طائفة من 
طوائف الحوان والنبات داخل تاريخ الارض وحتى ما وراء هذا التاريخ» 
كنا وتنطبق على مصير الارض ذاتها وعلى مصائر جميع الانظمة الشمسية وكل 
دروب التبانة . فاوغسطس التافه صنع حقبة تاريخية كاملة . 

بينا أن تببريوس العظم قد مر به التاريخ مروراً كريا © اذ انه لم يخلف 
وراءه أي أثر يذكر . وهذه هي ايضا حال حظوظ العقائد والمذاهب 
والنظريات والاكتشافات . فبحدث أن يذعن في دوامة الصيرورة أحصد 
العناصر لمصيره ويستسلم » بينا يصبح عنصر آآخر نفسه مصيراً ( وكثيراً ما 
يتابع وسيتابع مثل هذا العنصر كينوتته مصيراً ) . فالاول يختفي مع 
سلسة أمواج السطح » بسنا ان الثاني يصنع ال « هذا » وال ه هذا » شيء ما 
؛ لا فستطيع ان نفسره او نوضحه « بكيف ولذلك »> ومع ذلك فهو ضرورة 
باطنية » وهكذا تكون الجلة التى استعملها اوغسطين فى احدى اللحظات 
العميقة ليصف بها الزمان » صحبحة ايضا بالنسبة الى المصير : 

« اذالم يسألني أحد فانني اعرف »2 واذا كان علي ان اشرح لسائل فانني 
الاأعرنف». 

وهكذا ايضا فان التعبير الاخلاقي الاسمى عن المصادفة والمصير موجود 
في فكرة النعمة المسيحية الغربية » ( النعمة التي استحصل عليبا بواسطة 

)١(‏ 242/2 : اسم قبيلة من قبائل هنود أميركا » تسكن حاليا مقاطمة « يوكاتان » الواقعة 
في شمالي غراتبالا رفي هندوراس البريطانية وعندما اكتشفت هذه القبيلة في مطلم القرن السادس 
عشر كانت لها حضارة راقبة . - المترجم ل 


كضرا 


تضحمة المسيح بنفسه » اذ انه كان حرا في ان يمختار بين الموت والحياة . 

ان استقطابالخطيئةالاصليةوالاءمة » وهو استقطاب يحب الا يكون ابداً 
ايعاز حس من احاسيس الحياة العاطفية »© ولا يمكن ان يكون نتبحة 
لحاكئمة عقليةعالمة دقيقةمدققة » اقول ان استقطاب الخطيئة الاصلية والنعمةيشتمل 
على وحود كل شخصية بارزة حقا من شخصيات هذه الحضارة » وهو حتى 
بالنسة الى البروتستانت وحتى الملحدين الذبن مع انهم قد يتسترون وراء 
فكرة الارتقاء ( وهذا في الواقع ليس بارتقاء لها ( للفكرة ) بل انماهو 
امخطاط مباشر لما ) اقول ان هذا الاستقطاب هو الاساس الذي يرتكز اليه 
كل اعتراف وكل سيرة شخصية كتبها صاحبها ») وغباب استقطاب الفطرة 
والنعمة عند ذهئية الإنسان الكلاسكي هو الذي جعل الاعتراف © أشفهيا 
كان ام فكريا » امرا مستحيلا بالنسية اليه . 

ان استقطاب ذلك هو المعنى النبائي لصور رامبراندت لنفسه » 
ولموسيقى باخ وبيتبوفن . ونحن قد نسمي ذاك الشيء ما الذي يقم العلاقات 
المتبادلة بين مجاري حماة » كل الناس الغربيين,السقوطاوبالتدير » او بالارتقاء 
الباطني » لكنه مع ذلك يبقى هذا الشيء ما مستعصياً على الفككر . اف 
الادارة الحرة هي يقين باطني »> لكن كل ما قد بريده او بشفعله احد الناس ©» 
والذي بالواقع يتلو العزم ويصدر عنه فجائيا مساغتا وغير مرتقب »2 يخدم 
ضرورة اعمق » وهو بالنسمة الى العين التي تطوف فوق صورة ماض عتيق ©. 
ينطيق بصريا على النظام الرئيسي . وعندما يكون مصير ما قد اريد » هو 
الاكيّال والانخاز » عندئذ نستنحد مسرورين د بالنعمة » المستحيلة على القبم» 
فماذا هو الذي اراده انوسنت الثالث ولوثر ولولا وكلفن وجانسن وروسو 
وماركس ؟ وماذا دخل من الاشياء التي ارادها هؤلاء في سير التاريخ الغربي 
ومجراه 9 هل كان « نعمة » او كان قضاء وقدرا 9 هنا ينتبي كل تشريح 
عقلى هراء بهراء . فنظرية كلفن وباسكال في الجبرية »( وكلاها اكثر استقامة 
من لوثر وتوما الاكويني»حيث انها ترا على استخلاص الاستنتاج السبي من 


خض 


جدلية اوغسطين ) اقول ان نظريتهما هي العبثبية الفرورية التي يقود 
تعقمب العقل لثل هذه الاسرار اليها . فلقد فقدا منطق مصير العام في 
الصيرورة » ووجدا نفسيها يحولان في مبدان المنطق السبي لكل من التصور 
والقانون . لقد همحرا مملكة الرؤيا البدهية المباشرة الى مبدان نظام متكاندكي 
التسيام ‏ 

ان الاصطدامات النفسية المرعبة التي كان يعانيها « باسكال » كانت تمل 
كفاح انسان هو في وقت واحد قوي الروح ورياضي بالفطرة معا » انسارنف 
قد عقد العزم على اخضاع آغر معضلات النفس وأخطرها لكل هن البدييسة 
ذات الامان العسيق العظم © ولنظام رياضي دقيقلا يقل عن تلك البديهة عمق 
وعظمة وببذه الطريقة أدخلت فكرة المصير » وهي العناية الاللهية بلغة الدين 
في الشكل المنباجي مدأ السبية » أي في الشكل «الكنتي» ( نسبة لكنت) 
لنشاا الفكر وسويتة [ الخبال امتح )© لان.هذا غورما تيه الحيدينة © 
بغض النظر عن أن الجبزية هذه قد جعلث النعمة الطلبقة من قبد علاقة العلة 
والمعاول » النعمة الحبة التي لا يستطيع المرء أن يخيرها الا بوصفها يقيناناطنياء 
تسدو كقوة طسعة مقمدة بقانون لاينقض » قوة أحالت الصورة الدينية للعالم 
الى نظام ميكائكي كثيب صارم متجهم . 

ومع ذلك © أليس هو مصيراً بالنسبة لانفسهم وللعالم؟إن المطبرين الانكليز 
الذين كانوا ممتلثين ايمانا » قد دحروا ودمروا ‏ لا بسبب استسلامهم الذاتي 
السلبي » بل انما نتبجة لايمانهم ويقينهم القلبيين البارزين بان ارادتهم كانت هي 


ارادة الله نفسه ! 

وحن تستطيع "لان اث انل إن القيام ار فيه تسد قر أوالعرضي) 
دون أن نتعرض لخاطر تجملنا نعتبد « التصادني » عنصراً استثنائاً أو ثغرة 
في التتالي السبي « للطبيعة » » وذلك لأن الطبيعة ليست أبداً صوزة العام 


قف 


التي ينشط فيا المصير ويفعل . فاينا وحمئا يحرر النظر نفسه من الصير 
امحسوس 0 ومُصعي” ذاته روحياً فنمسي رؤنا ( همزوز ) ويخترق العام 
المْعلّف ويترك للظاهرة الاولية بدلاً من المواد والمواضيع أن تفعل فيه 
وتوحبه. » عندئذ نستحصل على المطل” ( 001 )ده ) التاريخي العظم الذي 
يتجاوز الطبيعة ويسمو فوقبا » على مطل" دانتي وفولفرام وأيض على مطل" 
غوشته في شبخوخته »؛ مطله الذي يعرض نفسه بوضوح شديد وصفاء ما بعده 
صفاء في خاتة الجزء الثاني من فاوست . ونحن اذا استغرقنا في تأمل عام 
المصير والمصادفة هذا » فعندئذ من المحتمل جداً أن يبدو لنا أن حدثا مامن 
أحداث تاريخ العال» كان عليه أن يتخذ هذا المظبر او ذاك لأحد الكواكب 
المعمئة من ملايين الكواكب التابءة للانظمة الشمسية » هو أمر « تصادفي » 
وأنه 0 0 تصادي 6 ايضاً » أن دكون من المتوجب وجود رجال © ثم 
مخاوقات ميزة تشابه الحبوان » يشسكنون على قسرة ( سطح ) هذا الكو كب 
الى تعرض مشبد المعرفة » واكثر من ذلك » تعرض هذا المشهد في هذاأر 
ذاك الشكل المعين ماما وذلك وفقالمايترجمه ارسطوطاليس ووكنت”وغيرهما» 
وأنه ايضا لأمر تصادفي » أنه كان من المتوجب نشوء هذه الدساتير بالذات 
لقوانين الطببعة» وأن يزعم كل اكنتون متها ,انه كمالها ترمد عام الشيريغية» 
وأن سعث كل مثبا ( الدساتير ضورع ازدعي باجا عي صورة الطميعة العامة 
والمألوفة » وأن تكون كل هذه الدساتير هي القطب المناهض للقطب الآخر 
من هذه ( المعرفة ) . 

ان الفيزياء » ر وهذا صحبح ماما ) » تطرح الامور « التصادفية » 
خارج مبدان نظرتها » ولكنه ايضا لأمر « تصادني » أنه كان على الفيزياء 
نفسها أن توجد في المرحلة « الغرينية » ( مرحلة الطمي ) من مراحل تطور 
قشرة الارض © كنوع خاص فد من الانشاء الفكري : 


أن 7 المصادفة هو 00 0 دات مرة » وهو 0-6 الذي 


ودف تدهور الحضارة الغريية(14١)‏ 


فيه بسرور أو حزن . أما عام العلل والنتائج فبو عام الحتمل دائمًا » عالم 
الحقائق اللازمنمة التى نعرفها بواسطة التشريح والتمبيز » والتي لا نستطيع أن 
ثبلغها الا بواسطة العلم > وهي بالواقع تنطبق على العلم . 

أما ذاك الانسان الذي لا يستطبع ان برى العالم الاول ( عام المصادفة )» 
العم وككوميديا إلية 200 أو العالم كقسرحية من أجل إله» فانه لا يستطيع 
ان برى أو يسمع سوى ضوضاء مصادفات لا مغزى لما او مفبهوم » ونحن 
نستعمل هنا الكلمة بأتفه ما لما من معنى . وهذه هي حال « كنت » وحال 
معظم منبجي الفكر غيره » لككن الطراز المحترف العديم الذوق من البحث 
التاريخي بما فبه من جمع وترتيب معلومات مجردة » فان مبارته » هو ايضا » 
لا تتجاوز اعطاء «التصادفي» التافه العادي الألوف غلافاً وطابعاً إلا" قليلاً . 


فالبصيرة وحدها » البصيرة القادرة على النفوذ الى الغيبي ( الممتافيزيقي ) 
تستطيع ان ترى في المعلومات رموزاً ل ىا حدث »© وهكذا تتمكن من 
الارتفاع باحدى المصادفات فتجعل منبها مصيراً . وإن ذاك الانسان الذي 
هو نفسه مصير ( كتابلون ) ليس بحاجة الى هذه المصيرة » وذلك نظراً لما 
بين ذاته » بوصفه واقمة » وبين الوقائع الأخرى من تناغم ذي إيتقفاع 
ميتافيزيقي يعطي قراراته يقينها الشبيه بالحم اوفار هي البصير» الي تنظم 
ميزة شكسبير وقوته . وحتى الآن م يسبق لبحثنا او تأملنا أن لامسا 
الحقرقة القائلة بان شسكسير هو المؤلف المسرحي « للتصادفي » » ومع ذلك 
فان «التصادفية» هي جوهر لب الأساة المسرحية الغربية التي هى نسخة طبق 
الاصل عن فكرة التاريخ الغربية » والتي تعطينا المفتاح لفهم الزمان في هذا 
الام الذي أنناء ». 2 رم الى هذا الحد البالغ . والحق أنه لأمر 
د تصادفي » أن يتخذ وضع « هملت » السياسي » ومقتل الملكوقضمة الخلافة» 
فقط ذاك الطبع والخلق »طبع هملت وخلقه ضحية لما وفريسة . أو فلتأخد 





- يشير المؤلف الى كتاب دانتي المشهور - المترجم‎ )١( 


ا" 


لنا و عطبل » مثلاً : فانه لأمر تصاذفي أن يكون الانسان الذي يسدد إلبه 
وزاحوت قر 4و تجو ع هذا الشوه لمارف اين لذي بإستطاعة 
المرء أن بلتقطه من أي زقاق او شارع » هو ذاك الانسان الذي تلك شخصه 
فقط هذه السباء الخاصة . و « لير » ( الملك لير ) ! أهناك من شيء أكثر 
مصادفة من اتحاد مهابته الآمرة مع تلك العواطف الخطيرة المشؤومة » مع 
إرث بناته لها ؟ ولم يدرك أحد حتى هذا البوم مغزى الح لاه ور 
شكسبير أخذ قصص مسرحياته يا عثر عليها » وفي جرد العثور علييبا » 
ملأها بقوة الضرورة الماطنية»وم يسم' بها أبداً اكثر من هذا إلا في مسرحياته 
التي اقتبس مواضيعها من التاريخ الروماني. أما سبب عدم فهم حقبقة شكسبير 
هذه فانما بعود إلى أن الارادة لفبمه قد استبلكت طاقاتها في مجبودات بائسة 
توخت إدخال سسة خلقبة علبها » إدخال « لذلك » » إدخال الترابط بين 
الاثم والكفارة الكو يلا ع الي 0 
( مصمب »© مخطىء »> ) تلثميان إلى العالم كطبيعة وتشيران إلى أن هناك 
شيثا سب قد صدر الحى عليه ( بل انما هو سطحي ضحل © أي أنديناقض 
بحث الشاعر العميق في ذاتية واقعة الرواية . والانسارن وحده الذي يشعر 
بهذأ قادر على الاعحاب بالسذاجة العظمى في مدخلي مسرحيق « الملك لير » 
و د مكنث » . أما « هيبل » فبو النقيض الصحبح لشكهبير » فبو يتدك 
لدأ العلة والمعلول أن يدمر أعماق القصةفي مسرحيته . فخلق تصاميمه 
(ه51 ) ) التعسفي التجريدي والذي يحس به كل شخص حسا غريزياً » ينيع 
من كون المنباج السببي لاصطداماته الروحية متعارضاً والشعور المحرك 
تاريخياً بالعالم » ويناقض المنطق الخاص بهذا الشعور » المنطق المثافي ماما 
لمنطقى الأتغر » منطق السبسة . فالاشخاص هنا ( عند هيبل - المترجم ) 
لا يعيشون بل انما يبرهنون بظبورهم على شيء ما » والانسان نجس حدما 
لم صا ع ل و لاير 
أن نحصل على المصادفة لنحصل على مشكلة او معضلة 

وأبعد من ذلك ان هذا النوع الغربي من التصادفي هو غريب كل الغرابة 


دقفا 


عن الشعوز الكلاسيي بالعالم » وبذلك هو غريب عن مسرحياته ايضاً . 
« فأنتغرن » لا قتلك طعا تصادفيا كي تؤثر باي وجه من الوجوه »2 على 
حظوظبا » وما حدث « لأوديبوس » ( وهو مغاير لقسمة الملك لير ) يمكن 
أن يحدث ايضا لاي انسان تر . هذا هو «١‏ المصير » الكلاسكي © وهذه 
هى حاله » وهو «١‏ القسمة » المألوفة لدى كل الجنس البشري » والتي تؤثر في 
| د الجسم » ولاقت باية صلة إلى مصادفات الشخصية » فعلى طراز التارييخ 
الذي يكتب بصورة عادية » وذلك اذا لم يضع نفسه في تنسيق المعلومات 
وترتسها » أن يقف عند التصادفي « السطحي » .. فبذا هو مصير ككتابه 
الذين يبقون روحياً في حشوده . ففي أعين هؤلاء الكتاب تمقتزج الطبيعة 
بالتاريخ في وحدة رخيصة > وتصبح المصادفة أو الحادثة الطارفة »> أي 
عو 16 ماع زممط ع6 52 هم ( صاحمة الجلالة المقكدسة الصدفة ) بالنسة 
لانسان الحشود أسبل الاشياء في العام على الفهم . فبو يستبدل المنطق السري 
للتاريخ » هذا المنطق الذي لا يشعر به بالمنطق السبي الذي يننظر فقط وراء 
المشبد لبخرج ويبرهن على نفسه . وإنه لمن المناسب اما أن *يازم المللع 
القصصي للتاريخ بان يكون ميدانا] لمع الصيادين العاميين السببيين وجميع 
الروائيين وكتاب التصامم ذوي الطابع المثترك . فم من الحروب قد بدأت 
بسبب رغبة أحد رجال البلاط في ابعاد قائد من القواد عن جوار زوجته ! 
وك من معارك كسبت وخسرت تتيجة لمصادفات سخيفة ! وعلى المرء أرف 
يفكر فقط كيف كتب التاريخ الروماني في القرن الثامن عشر » و كيف 
يكتب التاريخ الصيني هذا البوم ! ولنتأمل في حادثة م الباي » ١‏ حينا 
ضرب القنصل بروحته ؟ وفي مصادفات أخرى كبذه التي تنعش المشبد 
التاريخي بمنعشات الاوبرا الهزلية ودوافعها 9 

لاك موت غوستاف ادولف والاسكندر ملاافين لولف مسرحي 
'مربك محير » وموت هنيبال فاصلاً بسيطا وتطفلا مفاجئا على التاريخ 
الكلاسكي ؛ ومرور ١‏ نابليون » بالتاريخ كرواية تتخللها مفاحئات وانغام 

)١(‏ الحادثة المشبورة التي تذرعت بها فرنسا لاحتلال تونس , المترجم ب 


كام 


حزيئة ( مملودراما ) ؟ ان أي انسان يفتش ويبحث عن الشكل الباطني 
للتاريخ في أي تثال سبي لحوادثه التفصيلية المنظورة يجب دامما » وذلك اذا 
ما كان صادقا أمبنا » أن يحد مبزلة ذات تدافع ماجن وتعارض هازل . 
وإنني لأستطيع أن اتصور تام أن مشهد السكارى الثلائة في مسرحية 
د نتوين نويا ( بهذا القن تقل رين كن أنه القاهد 
قوة في هذا العمل [ المسرحية ]الجمار وقد نشأ وما من احتقار أميرالمسرحية 
التاريخصة (شكسيير -الاترجم ( النظرية الذرائعسة ال يالتاريخ . 
وذلك لان هذه هي نظرة التاريخ » النظرة التي سادت دائما وشجعتالطاعين 
من صغار القوم على التدخل في أموره . ولان العبون كانت مركزة على هذه 
النظرة »وعلى تركيبها العقلي استطاع جان جاك روسو وكارل ماركس أرك 
يقئعا نفسهما بانه بمقدورهما أن يبدلا « مجرى العام »بواسطة نظرية . وحتى 
ترجماتنا الاجتاعية أو الاقتصادية للتطورات السياسية والتي يحاول العمل 
التاريخي المعاصر أرن يقيمها كذروة مثالية (رنما من أن قالبها البيواوجي 
يدفع بنا الى الاشتباه بانها ذات أسس سببية النوع ) لا تزال بالغة الضحالة 
والتفاهة . لقد كان نابليون يملك في لمظاته الاشد خطورة © شعور؟ بمنطق 
عسسق للصيرورة » وفي لحظات كبذه كان مقدوره ان يتكبن بمدى ماهو 
نفسه مصير » وبمدى ماله من مصير . ولقد قال : 

و أحس بأنني تمسوق نحو ماية لا أعرفها وحالما أبلغ هذه النباية » لن 
تكون هناك من ضرورة لوجودي » وتكفي عندئذ ذرة واحدة لتدمرني . 
ولكن قبل أن يحين ذاك الوقت لن تستطبع كل قوى الجنس البشريأن تقوم 
بأي عمل حاسم ضدي . 0( 

لقد تفوه نابلبون بهذا القول في مطلع الجلة على روسيا ولا شك ان هذا 
القول ليس بقول الرجل الذرائعي . وفي هذه اللحظة من لحظات تأمله قد 
أظبر لنا يحلاء كيف ان منطق المصير قليل الحاجة قلة مذهلة إلى فرص معينة 
ورجال افضل واوضاع احسن . ولنفترض أن نابليون نفسه بوصفه « رجلا 


فضا 


عملا » قد خر صريعاً في معركة « مارينغو » فعندئذ فان ما كان برمز 
الله وبقه ان :ستحقق فى شكل اتن فاللعن اذااهبا اوكل أمرة' الى 
مؤلف موسيقي عظم © فستببط على مذ اللحن ثروة من التنويعات 
( قدهم6 نهد ) »2 كا ومن الممكن تحويل شكله الى الحد الذي مار بأهتّام 
السامع العادي السيط دون أن نندله ( وهذا أمر مخالف تمام] لتحويل 
الشكل ) تبديلآ أساسيا ٠‏ 

لقد حققت مرحلة الوحدة القومة الالمانبة نفسبا في شخص بسارك »2 في 
«حروب الحرية'''» وفي حوادث ضخمة وأخرى لا أسماء لما تقريباً » ولكن 
أي موضوع منبها » ولنستعمل اللغة الموسيقية » كان بالامكان أن ينجز وفق 
أساليب أشرئ ٠‏ 

فلقد كان من الممكن ان يطرد سمارك من وظيفته في وقت ميكر » وكان 
من الممكن أيضا ان تخسر بروسيا معركة « لسزغ » وكان من الممكن أخيراً 
ان يستعاض عن جموعةحروب أعوام 1817٠-1455-14514‏ لوقائع دباوماسية 
او بينالاسرالمالكةأوثورية أو اقتصادية ومع ذلك فعلينا ألا ننسى ان التاريخ 
الغربي يتطلب نتبحة لضغط فيضه السمائي (وهذا مختلف عن اسلوبه السمائي» 
وذلك لان حتى التاريخ الهندي له هذا الاسلوب) مثلآ مجة «كونتروبوثتية» 
نويه (اعووب:(راسسنا ف هقية ‏ ان نظوراته الخامة . 

ويقول سمارك نفسه في مذكراته بانه كان بالامكان ان تحقق الوحدة 
القومية في ربيع عام ١448‏ على نطاق أوسع من النطاق الذي تحققت وفقه 
عام ١49٠‏ ولكن سياسة ( والاصح الذوق الشخصي ) ملك بروسيا حالت 
دون هذل ا لأهن.. 

وهنا نقولمرة ثانة واعتاداً على ما أورده سمارك بان انجاز هذا الموضوع 
كان سيمسي لا شك انجازاً جد مألوف' وذلك لان خاتته (0002 ) 


 مجرتملا‎ - 2. الحروب التي خاضتها الانيا مستهدفة من ورائما تحقيق وحلتها القومية‎ )١( 


يفا 


أجاءت حرباً أم مفاوضات هي ضرورية إازامية . زد على ذلك » أن الوقائع 
اتخذت هذه الاشكال أم تلك » فانها لا تستطيع أبداً أن تبدل الموضوع 
( وهو معنى المرحلة ) . لقد كان من الحتمل أن يموت « غوتبه » في شرخ 
الشباب لكن « فكرته » لا تموت معه. وكان من الحتمل ألا ترى المسرحيتان 
« فاوست » و «١‏ تاسو » النور » لكنها كانتا ستتقمصان مفبوما] عسقاً في 
نموضه > حتى ولو كان يعوزهما شرح الشاعر وايضاحه . 

لذلك اذا ما كان بالأمر التصادفي ان ينجز تاريخ الجنس البشسري الارقى 
في شكل حضارات عظمى » واذا ما كانت إحدى هده الحضارات هي 
الحضارة التي استيقظت في اوروب الغربية قرابة عام ألف » لذلك فان هذه 
الحضارة هي مرتبطة منذ لحظة يقظتها بميثاقها . أن في كل حقبة تار نخية 
فيضا غير محدود من الامكائات المفاجئة وغير المرتقبة للتحقق الذاتي في وقائع 
مفصلة » لكنبها الحقية ذاتها هي ضرورية لان وحدة الحياة تكن فيبا . 
وكون شكلبها الباطني هو اما ما هو عليه » انما “تحدد مقصدها الخاص المعين» 
فالتصادفيات الجديدة تستطيع ان تؤثر في اسلوب تطورها » فتجمله عظيماً 
او تافبا» بانعا او محزناً . لكنها لا تستطبع ان تبدل تطورهماءبالذات . 
فالحقيقة التي لا تدحض او تنقض ليست جرد قضية خاصة بل انما هي نوع 
خاص . وهكذا فان لدينا في تاريخ الكون نوعا من و نظام شمسي » لشمس 
تدور حولها كواكب » ولديئا في تاريخ كوكبنا هذا النوع من « الحياة » 
بشابه وشخوخته » بديمومته وتناسله وتكاثره . ولدينا في تاريخ الحماة هذا 
' النوع من الانسائية ١‏ . ولدينا في مسرح العام التاريخي هذا النوع من 
الحضارات العظمى الفردية . وهذه الحضارات ترتبط وشيق ارتناط يكوا كيبا 
الخاصة» وهى بذلك مشدودة الى التربة الى انبثقت منها طبلة ديمومة حياتها. 
لذلك فان طبية فم الاشخاص الحضاريين وطبيعة خبرتهم بالصير هما أخيراً 


)١(‏ لاحظ ان شبنغار هنا يفكر ايضا بوجود حبوان وأجناس بشرية أخرى في انظمة 
شمسية اخرى , المترجم ‏ 


خض 


طسعتان نوعيثان » وهها اختلفت الوان الصورة بالنسة لهذا او ذاك » وما 
أقوله اهنا لبن ,و لقتعي 41 بل اتقو شرور: باطنية بالنسبة الى مذه 
الحضارة وبالنسة الى طورها الزمانى هذا . وإذا ما أقنمتك فليس سبب 
اقناعبا لك يعود الى ان هناك « حقيقة » واحدة فقط » بل انما يعود الى 
انني انتمي واباك الى الحقبة ذاتها . 

ولهذا السبب إتستطعالنفس البوقليدية للحضارةالكلاسيكية ان تختبر سوى 
وجودها الخاص مشدوداً واوصفت الى مطالع الحاضر في شكل مصادفاتمن الطراز 
الكلاسى ؛ فاذا ما اعتبرت النفس الغربية المصادفة نظام اصغر من المصير » 
فان النفس الكلاسيكية ترى عكس رأينا قاما » فالصير هو في نظرما 
مصادفة تصبح ضخمة فسيحة » وهذا هو المعنى كل المعنى لامفردات 
مصعم سن 11 وعلصقسعة سنطح7 . ولما كانت النفس الكلاسكية م تعش 
عيش أصيلا التاريخ» لذلك فانها لا قلك شعوراً أصلاً بمنطق المصير . فنحن 
يحب ألا تضل ينا الكامات» فان ين 2 الاغريق كانت الإلة د عطعبة » 
د تبتشي » والتي ل يستطع الاغريق ان بميزوا بينها وبين « أنانكا » قييزاً 
جمليا . لكننا نحن نحس بالمصادفة وبالمصير بكل ما تستثير فينا المقاباة من 
قوة إحساس 24 ونشعر بان كل ما هو أساسي في وجودنا برتككز على موضوع 
هذه المقابلة ( بين المصادفة والمصير ) .فتاريخنا هو تاريخ الارتباطات والروابط 
العظمى ؟ بينا ان التاريخ الكلاسيكي ( بكامله وواقعه » ولس فقط صورته 
ا مجحردة التي نستطيع ان نحصل عليها من المؤرخ « هيرودوت مشلا » ) هو 
تاريخ القصص والروايأت وسلاسل من التفاصيل التشكيلية . فطراز الحساة 
الكلاسيكية بصورة عامة » وطراز كل حماة فردية داخله » هما طرازارن 
روائيان قصصيان »4 واني لاستعمل هذا الوصف يكل جد . فالجانب المدرك 
حساً من الحوادث يتكائف في مصادفات شيطانبة شاذة مناهضة للتاريخ » 
وهو تنصل ودحض لكامل منطق الحدوث. فقصص المسرحيات الكلاسيكة 
الملأسويةالكبرى»الو احدة منهاوكلها تستنزفذواتها في مصادفات تسخر من أي 


كنا 


معنى في هذا العام » وهي الدلالة الصحيحة على ما تفيد بدهذه الكامة (يخوض 
... ) » بعكس من؛طق المصادفة الشكسبيري . 

ولنتأمل في « أدسوس » مرة أخرى . ان جميم ما حدث له كان كله 
عرضيا طارئا لم يستازم حدوثه أي شيء ذاتي داخله » وكان بالامكان ايضاً 
ان يحدث لاي انسان آنغر غيره . وهذا هو الشكل كل الشكل للاسطورة 
الكلاسيكية . ولثقارن النزعة الكلاسيكمة بالضرورة ( اللازمة لكامل 
و-جود الانسان والمحكومة من وحوده » وعلاقة هذا الوجود بالزمان) المستقرة 
في « عطيل » ودني شوت © وفيرش . وهذه المقارئة تقودنا كا قلت سابقاً 
الى ادراك الفرق بين مسرحية الوضع والحال» وبين مسرحية الطبع والخلق. 

وهذا التعارض يكرر ذاته في التاريخ الأصل؛ فكل حقبة غربية تعرض 
خلقاً وطبعا وكل حقبة كلاسكية تعرض فقط وضعا وحالاً . 

فبينا كانت حماة غوتيه حياة ملأهاالقضاء والقدر منطقاً » كانت حياة 
بولموس قيصر حياة ذات منطق تصادفي اسطوري » وكان على تكس 0 
بحقنها بالمنطق . فنابليون ذو طبع فاجع » أما السبياد فإنه قد تردى فيوضع 
مفجع . فالتنجم الذي عرفته النفس الغربية ابتدات من المرحلة القوطة حتى 
الماروكية > ( وقد سيطر التنجم علبها مع انكارها لهذه الواقعة ) كانحاولة 
رمت من وراعا الى تمكين الانسانمنالسيطرة على كامل جرى حياته مستقبلا. 
فاستطلاع. النجوم الفاوستي» وأحسن مثل على هذا النوع من التنجم هواسلوب 
كبار في استطلاعه ستقبل « فلانشتاين » يستازم اتجاهاً ثابتً ملمثاً بالمفاصد في 
الوجود الذي لا بزال من المتوجب تحقبقه . لكن « الاوراكل » الكلاسيكي 
كان دائما يستشار في قضابا فردية » وهو لذلك الرمز الاصيل الى 
المصادفة واللحظة اللتين لا معنى لما أو مفبوم . « والاوراكل » يتلقى دائًا 
الرأي الحدد واللامتتالي » كعنصرين في مجرى العام » وكان ما ينطق به 
د الاوراكل » ينطيق تام على ذلك الشيء الذي كان 'يكتب و'يختبر كتاريخ 
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في أثينا . فبل كان هناك اغريقي واحد يلك تصوراً لتطور تاريخي 
غم هذا او ذاك الحدنة. ون أن بامخطاعتنا أن قاميل في التاريت ار 
نصنعه لو لم تكن متلك مثل هذا التصور 9 

ونحن اذا ما قارنا بين مصيري أثينا وفرنسا في عبودهما المنطبقة بعضا على 
بعض »> عقب تبيموستكليس ولويس الرابع عشر» لا نستطيع الا ان نشعر بان 
اسلوب الشعور التارخي واسلوب تحققة » هما داتمًا اسلوب واحند » ويبارف. 
المنطق في فرنسا كان 5 نذاك عرضة الطعن بينا أنه كان في أثينا لا منطقا . 
ونحن نستطيع الآن أن نفيم المغزى النبائي لهذه الواقعة البارزة © فالتاريخ 
هو تحقق لنفسما » والاسلوب الذي بحسم التاريخ الذي يصنعه المرء هو ذات 
الاسلوب الذي يحكه حينا يتأمل المرء فبه . 

زد على ذلك ان الرياضي الكلاسكي ينبذ رمز الفراغ اللانهائي ويطرحه 
جانباً ولذلك فان التاريخ الكلاسكى يحذو حذوه . وليس دون ما سيب » 
ان مسرح الوجود الكلاسيي اصغر المسارح واضيقبا » فالمدنية الفردية التي 
بعوزها الافق والمرئيات وذلك رنماً عن مرحلة غزوات الاسكندر » هىماماً 
كالمسرح « الاتيكي » تبتر الافق والمرئيات يجدارها الخلفي التافه > خلافا 
للفاعلية البعيدة المدى لدبلوماسة مجلس !١‏ لوزراء الغربيوالعاصمة الغربية. وتماما 
كا ان الاغريق والرومان م يعرفوا ( مقتهم وبغضامم للعلومالفلكيةالكلدانية ) 
ولن يعترفوا باي كون ١‏ كونا واقعاً » ما عدا ذلك الكون الذي يقع ف 
مطلع الاكوان » وكا ان آلحتهم هي في اعماق ايمانهم آلحة نحوم وكواكب » 
كذلك فان مارسموه وصوروه كان المطلم فقط. ونحن نحد ابدافي «كوريلث» 
او أثينا أو « سمكون » أي صورة منظر ريفي بافقه الجبلي وبغيوم» 
المنتشرة وبقراه النائية البعسدة 5 » فكل نوع من الرمم على الاواني والمزهرياث 
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له الاجزاء ذاتها » الاجزاء المطابقة للاحجام البوقليدية المفككة » ولما 
اكتفاؤها الذاتي الفني . وقد 'نقش كل « كرنيش » او جموعة من الافاريز 
نقشا متسلسلاً لا نقشا كونتربوينتماً ( متعدد الاشكال والمناظر - المترجم ). 
ولكن كانت خبرة الحاة 1نذاك خبرة تقتصر بصورة دقبقة حازمة على مطلمع 
الحياة فقط » ولم يكن المصير « مجرى المساة » بل انما كان شيئاً ما يعثر به 
الانسان فجأة . وعلى هذه الشاكلة أتتجت أثينا بفريسكو ( التصوير على 
الخائط ) بوليغنوتوس وبهندسة افلاطون مسرحية فاجعة (تراجيدي) قدرية» 
حيث القدر هو فيها تماما ذاك القدر الذي نعببه في مسرحية «عروس مسيئاأ» 
« لشلار ».. فالقسمة العمياء التي لا معنى لها اطلاقاً والتى تحسدت مثلا في 
عائلة ١‏ يق » ساعدت النفس الكلاسكية اللاتاريخة على كشف كامل 
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باستطاعتنا الآن ان نحدد ما نعنيه ببعض الامثلة التي وان كانت خطرة 
غير أنه يتوجب علمما الا تفة تفتح في هذه المرحلة من كتابنا باب سوء الفهم على 
مصراعيه . فلنتصور مثلا ل 
العون الى خريستوفر كولومبوس > وهذا امر كان بالواقفعم جد ممتمل في 
فترة من الفترات التي سبقت انطلاق كولوسوس لاكتشاف العالم الجديد . 

فلو ان فرنسيس الاول كان سبد اميركا » لكان دون شك هو الذي 
استحصل لا شارل الخامس الاسباني على التاج الامبراطوري . لذلك فارن 
المرحلة « الباروكمة » ابتداء من نهب روما حتى صلح واستفالنا » والتي 
كانت في الواقع مرحلة اسبانية في الدين والفكر والفن والسياسة والطبائع > 
كانت ستحدد باريس لا مدريد شكلبها » وكان تاريخ هذه المرحلة سيتضمن 


نكا 


ا 


بدلاً من الاسماء الاسائنة » اسماء قنلسب والما وسيرفائتس وكالدرونفيلاسكيز 
لسماء شخصات فرنسية عظيمة الذين » اذا ما سمح لنا بالتعبير عن فكرة جد . 
صعبة » بقوا في رحم الغيب ول يولدوا . 

وكان طراز الكنيسة الذي حدد في تلك الحقبة فسن عاليهنا عل بن 
د لبولا » وعلى ايدي المؤتمرين في « ترانت » الذين سيطر علييم : د ليولا » 
ببطرة روحسة واسعة » وطراز السياسة الذي طبعته فتون الربابنة الاسبان 
الحرسة وقاوناسة 1/0401 الاسيان. وروح « اسكوريال »؛ المهذبة بطابعها » 
والذي بقي معمولاً به حتى مؤقر « فبينا » وبقيت مبادىء هذا الطراز حتى 
ما بعد بسمارك © وكانت الهندسة المعمارية الباروكبة » وعصر التصوير الزيق 
العظع ومجتمعات المدن الكبرى الطقوسية والمهذبة » اقول كانتلا شك ستقوم 
بعرض كل هذه الأمور وٌشلها رؤوس أخرى عميقة الفككر من اشراف 
واكليزيكيين وحروب اخرى غير حروب فيليب الثاني وبلاط آخر غير 
بلاطه » ومبندس معماري آنغر غير «ضغئولا » لكن التصادفي اختار الشعار 
الاسباني شعاراً ( لامرحلة المتأخرة من تاريخ الغرب » الا أن المنطق الباطني 
لذلك العصر © هذا المنطق الذي قدر له أرن يجد اكتاله في الثورة الفرنسة 
العظمى ( او في حدث آخر له محتواها ) بقي صحيحا سليماً . ولقد كارف 
بالامكان ان تتمثل الثورة الفرنسية في شكل حادثة اخرى مختلفة » حادثة 
تقع في بلاد غير فرنسا » في بريطانيا او ألمانيا مثلآ . لكن فكدرتها ( 
الثورة والتي سنأقي على ذكرها فما بعد ) كانت تمثل مرحلةالانتقال من الحضارة 
الى المدننة » وتمثل انتصار المدينة العامة الكبرى اللامتعضية على الريف 
النفيم الذي كتب عليه أن يمسي روحيا منذ ذاك التاريخ « الاقالم » وكل 
هله الآنون كانت شروزئة وكانع ظلظة حدوثيا :فر ورنة انضا »ولك 
أمقتوظطلة كيده ماعن إل" التقطال. كلنة :بر بطالماا كوه ما فنا وأ 
استعالها ككمة مرادفة لكامة مرحلة ) حقية 

ونحن عندما نقول أن حادثة ما تصنع حقبة فاننا نمني بان هذه الحادثة 


كنا 


تشير إلى منعطف ضروري وخطير في مجرى الحضارة . أما الحاذثة التصادفية 
الجردة وهي تبلور شكل ما على السطح التاريمخي » فانه من الجائز لمصادفات 
أخرى مناسبة أن تمثلها » لكن الحقبة التاريخية ضرورية ومعينة مسبقاً . 
ولذلك فان من اللي الواضح أن مسألة ما إذا كانت حادثة ما تقع في يجرنى 
الحضارة » يحب أن تعتبر وتصنف كحقبة »© أم يحب أن تعتبر وتصنف 
كحدث ( حادثة هامة 46وو81 ) فان هذا الأمر تقرره الأفكار المصيرية 
والتصادفات التي يحمل بها الحدث » ولذلك فبو ايضا يتعلق بفكرتها في 
الفاجم ( 122816 ) بوصفه حقبيا ( نسبة الى حقبة ) [ كا هي الحال في 
الغرب ] أو بوصفه حدثيا ( نسبة الى حدث ) [ كا هي الحال في العام 
الكلاسي ] . 


ونحن نستطيع أبعد من ذلك أن يز بين الحبول ذاتاً ( أقصمنومص] ) 
والمغفل والمعلوم ذاتا ( لهدووعم ) من الحقبات التارضمة وذلك اعتاداً على ما 
هذه الحقبات من طراز سوائي في صورة التاريخ . ونحن ندرج مم المصادفات 
التي هي من الدرجة الاولى » العظام من الناس الذين وهبوا قوة اشتقاقية » 
ضخمة كتلك » حرث تحسد مصير الالاف » مصير شعوب ومصير أجيال في 
المصائر الخاصة بمثل هؤلاء العظام من البشر . لكثنا نستطبع في الوقت ذاته 
أن يز بين المغامر والرجل الاجم من جبة وهذان يفتقرآان الى العظمة 
الباطنبة ( كدائتون وروبسسير ) وبين بطل التاريخ من جبة أخرى وذلك 
بواسطة الحقيقة القائلة بان مصير بطل التاريخ يعرض مميزات المصير العام 
وخصائصه . فقد تدوي بعض أسماء بين البعاقبة » لكن اليعاقبة مجتمعين لا 
أفراد معينين منهم » كنوا الطراز الذي سيطر على الزمان » لذلك كان الجزء 
الاول من حقبة الثورة غفلا تماما » بينا كان الجزء الثاني منها « نابليونيا » أي 
ذاتيا في أرفم درجة من سل الذاتية . ولقد تمكنت القوة الجبارة لهذه 
الظاهرة أن تنجز خلال سنين قليلة » ما استازم الحقبة الكلاسيكية المطابقة 
لها » هذه الحقبة المائعة المعدومة الثقة بنفسها » نجبودات عشرات الاعوام 
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( جبهب؟ - مجن ) من أعمال النسف ي تحقق ما حققته الحقبة الممائة هما » 
حقبة الثورة الفرنسية . إن في جوهر كل الحضارات حقيقة تقول بارن قي 
مستبل كل مرحلة تتوفر الامكانات ذاتها وأن الضرورة تنجز تحقق ذاتها إما 
فى أشكال أشخاص ( الاسكتندر » دي وكلتان © جمد » لوثر © نابليون ) 
وإما في أحداث مغغفلة من التوقيم تقريبا (الحرب الملوبونبة ©» وحرب 
الثلاثين عاما » وحرب الخلافة الاسبانية ) أو غير ذلك » في تطور ضعيف 
اماما 

أما إذا سأل سائل : أي من هذه الأشكال هو أقرب الى النحقق من 
غإوة يف3 زهدية معيلة : 

فانني أجيب : إنه الشكل الذي تأثر مسبقا بالاسلوب التاريخي الحضارة 
المعنية ولذلك تأثر أيضاً باسلويها « الفاجع » (16هه*1 ) . 
ينتظر شاعراً عظيما لسكتشفه ويدركه ويصوغ له قالبا ) يتمثل في أنه وهو 
( نابلبون ) الذي ارتفع إلى الوجود المؤثر الفاعل نتبحة لجحباده ضد السياسة 
البريطانية والروح البديطانية التي مثلتها تلك السياسة اوضح ثيل » مذه 
الروح التي اكثملت وأمسث روم القارة الاوروبية تتيحة لصراع نابليور:. 
ضدها بالذات » وأصبح لها من القوة المقنعة بقناع سمي « بالشعوب الحررة » 
ما يكفي للتغلب عليه وإرساله إلى جزيرة القديسة هيلانه ليموت فيها “أقول م 
يكن نابلبون هو الذي بعث الحياة في مبدأ التوسم ») فهذا المبدأ ولد 
وترعرع وشب في بيئة كرومويل البيورتانية ( المطبرة ) ودفع بالأمبراطورية 
الاستعمارية الى مجالات الوجود . ولتيجة لما بثه ذهنا جان جاك روسو 
وميرابو خريجي المدرسة الفلسفية الاتكليزية في جموش الثورة » هذه الجبوش 
التي اتخذت من العقائد الفلسفية الاتكليزية منابع لقوى انظلاقبا » فارن 
هذه الجبوش اتخذت من مبدأ التوسع عقب معركة « فالمي » عقيدة ونازعا 


كينا 


م يستطلع حقيقتهما آنذاك إلا غوتيه . فم يكن نابليون هو الذي شكل 
الفكرة » ( فكرة مبدأ التوسع ‏ المترجم ) بل إنما كانت تلك الفكرة هي 
الفي شكلت نابليون وخلقته » لذلك عندما تبوأ سدة العرش الامبراطوري 
كان ملزّماً باق يعابسبا :وأت يندقم نيا شه الترة الإسيدة » أي انكلانا > 
التي كانت أهدافها هي أهداف نابليون ذاتها . لقد بنى أمبراطوريته بالدماء 
الفرنسية لكنه جاء بناؤه لها وفق الطراز الاتكليزي . 


لقد تم في لندن ثانية » بناء نظرية « المدنية الاوروببة » » ( المملدة 
الغربية ) على أيدي جون لوك و « وشفتسبري » و ١‏ صموئيل كلارك » » 
وفوق هؤلاء جميعاً » « بنتام » وقد قام « بايل » و « فولتير » و «دروسو» 
بحمل هذه النظرية الى باريس . وهكذا باسم هذه « ال » بريطائيا البلمائية 
وباسم أخلاقية تحارتها » وباسم صحافتها خاضت الجيوش النابليونية ثمرات 
معارك « فالمي » و « مارينغو » و «١‏ يينا » و « سمولنسك » و« ولميزغ » 
وكانت الروح البريطانية في كل هذه المعارك هي التي أنزلت الهزيمة بحضارة 
الغرب الفرنسية . فالقنصل الأول بونابرت » م يكن أبداً يقصد خم 
اوروبا الغربية إلى فرنسا » لقد كان هدفه الاساسي ( ولنذكر فكرة 
الاسكندر المتجلية في مطلع كل مدنية ! ) أن يحل أمبراطورية استعمارية 
فرنسية محل الامبراطورية الاستعارية البريطانية » وبذلك كانت ستكورن 
الارجحمة في سيادة ممادين الحضارة الغربية لفرنسا » وكانت هذه السيادة 
ستقوم على أسس لا يمكن اقتحامها عمليا» وكانت ستكون لفرنسا امبراطورية 
سارل الخامس التي لا تغرب الشمس عنها » لكنها امبراطورية كانت ستدار 
بعد كل هذا » من باريس رغم عن كولمبوس وفيليب» وكانت ستنظم كوحدة 
عسكرية اقتصادية لا وحدة ا كليريكية فروسية الى هذا الحد كان سيبلغ 
مصير نابلبون به . لكن صلح باريس عام ١5#‏ كان قد بت في هذه القضية 
منذ زمن ضد فرنسا » لذلك انحلت عرى زمان مشاريع نابليون العظيمة 
وتفتتت الى مصادفات تافبة . ففي عكا قامت السفن الحربية البريطانية بانزال 


ام 


بضعة مدافم في وقت الحاجة المسيسة إليها . ومن ثم أطلت لحظة برأسبا 
ثانبة » وأطلت قبيل توقبع صلح « أمبان »> وذلك عندما كان كامل حوض 
تبر المسيسي لا بزال رصيداً من أرصدته » وكان لا يزال وشق الاتصال 
بقبائل « الماراتا » الهندية التي كانت تقاوم تقدم الجحافل البريطانية » ولكن 
مرة أخرى وقت حادثة ١١‏ نحرية طفيفة جعلته يتخلى عن كامل المشروع 
الذي أعده بعناية وحذر . وأخيراً عندما أصبح البحر الادرياتكي » تتبجة 
لاحتلاله لدالماتسا وكورفو وكامل ايطالبا » يحيرة فرنسية » وكات في 
الوقت ذاته مشروع ارسال حملة عسكرية أخرى. الى الشرق لا يزال يداعب 
خملته » إذ كان حينذاك يفاوض شاه ايران لاشراكه معه في حملة يوجبها الى 
الهند » عندئذ تدخلت نزوات القبصر الروسي اسكندر لتفسد عليه كل 
خططه الآنفة الذكر . والحق ان اسكندر هذا كان » فما مضى على ذلك 
من وقت » مستعداً لمعاضدة نابليون في مشروعه » ولا شك في أنه لو عاضده 
وسانده لكان مشروع نابلدون لغزو الهند قد تكلل بالنجاح. ول يخط نابليون 
الخطوة التي جملته إنسانا لا لزوم للحياة به او ضرورة © إلا بعد أن فشل في 
جمبع ما اختار من اشكال اتحادات اوروسة استكناشة 6 تضم المانيا واساتنا» 
وهكذا دواليك » وذلك كاجراء اقصى في معركته ضد بريطانيا » وبيذا 
يكون نابلون قد استثار ضد نفسه افكاره الثورية الانكليزية الخاصة » هذه 
الافكار بالذات التي كان هو عربتها واداتها . 

وقد يحدث أحماتاً ان تقوم الروح الاسانية » وأخرى الانكليزية أو 
الفرنسية بتخطيط النظام الاستعماري المشتمل على العالم بتحقيق قيام ولايات 
متحدة أوروبية بواسطة نابليون بوصفه مؤسسا لنظام ملي عسكري شعي » 


١6١٠ بشير شبنغار ,هذه الحادثة الى الرحلة البحرية التي كانت تنوي القيام ببا عام‎ )١( 
.» تشكياة صغيرة من سفن الاسطول الفرنسي تحت امرة الاميرال « لينوس » الى « بولدي شيري‎ 
» وقد اعترضت هذه التشكياة تشكياة بريطائية صغيرة » فصدرت الارامر الى الاميرال « لبنوس‎ 
- بالانسحاب الى ميناء « موريشرس » , - المترجم‎ 
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شبسه بتحقق دولة « الديادوتشي » على يدي قيصر واقعي» وصيرورة ملل 
هذه الدؤلة تظافا اقتصادي) القرة اطادى والششرى ومن أدضا تتخة طق 
الاصل عن الامبداطورية الرومائية ٠‏ 000 ش 

ان هذه الأمور جميعا هي أمور تصادفية غير أنها على كل حال موجودة 
في صورة التاريخ . لكن انتصارات نابليون والهزائم التي نزلت به ( وهي 
كلها تخفي دائمًا في جوهرها انتصار بريطانيا وانتصار المدنية على الحضارة ) 
ومبابته الامبراطورية وسقوطه و « الشعب العظم » وتحرير ايطاليا تحريراً 
روائياً ( وهو تحرير لا تختلف حاله في عام 5 عن حاله عام 1869 أذ 
انه كان في جوهره بثابة استبدال زي سياسي بزي آخر لشعب غدا منك 
طويل زمن شعبا تافبا ) وتدمير الآثر الغوطية في الامبراطورية الرومانية 
الالمائبة » كل هذه الأمور هي مجرد ظاهرات سطح يزحف وراءها المنطق 
العظم للتاريخ الأصيل غير المنظور . ولقد كان وفق هذا المنطق ان الغرب 
عندما أنحر حضارته ذات الشكل الفرنسي في شكل النظام البائد 
( #صنهة: معنمصة ) اختتمبها بالمدنية الانكليزية . وأرى أن الرموز 
الكلاسكية المعاصرة 2١١‏ لرموز أحداث : اقتحام الباستيل ومعارك «فالمي» 
و « اوسترلبتز » و« ووترلو » وانعاث بروسما تتمثل في الوقائع التاريبخية 
الكلاسكية الثالية : 

و كيرونا » و « غوغاميلا » ( اربسلا ) وغزوة الاسكندر الاكبر للبند 
وانتصار الرومان في معركة « سلتينوم الى 





)١(‏ شرحنا فها تقدم ما يعني شبثغار بمفهرم « المعاصرة » واعود هنا لاكرر ارفك شيئغار 
لا يعني المعاصرة الزمنية كما هو واضح ومعلوم بل انما يعني المائلة في ثر الحتوى ويرى اف 
العصور الماثلة في 1 ثار محتواها هي عصور « معاصرة » حتى ولو باعدت بينها حقبات طوياة 
من القروث ٠.‏ - المترجم - 

(؟) في عام هو؟ قبل المسسح انزل الرومان الهزيمة الحاسمة في معركة « سلتينوم » بعشيرة 
السمنيت ( 502316 ) وكانت هذه العشيرة تستهدف السيطرة على ايطاليا , وتنتمي«السدنيت» 
إلى شعب السابين ( 525126 ) الذي كان يقطن جبال الابنين , - المترجم - 


ان تدهرر الحضارة الغرببة (19) 


الستاسية ) والحروب والكوارث هي المادة الرئدسسة لاحاثنا التارضة ( هما 
جوهر الصراع »© كا وانه ليس ابداً السلام هو الهدف الثورة + 


لاء. ا - 


إن أي إنسان يتشرب هذه الفككر ( جمع فكرة ) لن يحد أية صعوبة 
في فبم كيف أن مبدأ السببية يؤثر تأثيراً 'ميتا في مقدرة المرء على اختبار 
التاريخ اختباراً أصلاً » وخاصة عندما يكتسب مبدأ السببية شكل, 
المتخشب في ذلك الظرف « المتأخر » من ظروف الحضارة والذي هو ظرف 
خاص بهذا المبدأ وموقوف عليه ويمكنه من أن يستبد بصورة التاريخ ويتجبر 
علبياء 

ولقد صاغ « كنت » » ببالغ حكمة » من مبدأ السببية شكلا ضروريا 
لمعرفة » ونحن لا نستطيع أن نؤكد دائا » كرارا! وتكرازا © زر هذا 
يعني الاشارة الى فهم الانسان لبيئته بواسطة العقل حصراً ٠.‏ ولكن بيئا نرى 
أن كافة ه ضروري » قد قنْيل بها بسرعة كافبة » نرى في الوقت ذاته أنه 
قد تُغوضي عن أن حصر تطبيق هذا المدأ في ممدان واحد » مفرد » من 
ميادين المعرفة » هو تام الأمر الذي ينع تطبيقه على اختبار التاريخ الحي 
والتأمل فيه . فالمعرفة بالانسان والمعرفة بالطبيعة هما في -جوهريها أمران لا 
يكن أن يقارن ببنها إطلاقاً » ومع ذلك فان كامل القرن التاسع عشر قد 
خاض بحوراً من الأم والعذاب كي “يلغي الحد الذي يفصل بين المعرفة بالانسان 
والمعرفة بالطببعة » لصالح المعرفة بالطبيعة . وكاما ازدادت محاولة الناس 
التفكير تفكيراً تاريخيا » بزداد نسيانهم للحقيقة القائلة بان عليهم الا يفكروا 
داخل هذا المبدان. ففي فرضهم لهذا المبدأ المتخشب العلاقة الفراغية المنامضة 
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للزماني » علاقة العلة والمعلول » على شيء ما حي »> يشوهون وجه الصيرورة 
المنظور يخطوط تركيب صورة الطبيعة الفيزيائية » ويروضونه لبيئتهم الخاصة 
ذات النبج السبي في تفكيرها » بيئة المدينة الكبرى المتأخرة زمنا . وثم 
لا يعون السخافة الاساسية في عم سعى الى فهم صيرورة عضوية بواسطة 
إساءة فبمبا » فاعتبرها آلة الشيء في الصير . فليس النبار سبباً اليل »2 
وليس الشباب سبي للشيخوخة »© وليست الزهرة سيب للثمرة . 

ان لكل شيء ندركه ادراكا عقليا سبباً » وان لكل شيء نعيشه عيشأ 
عضوي بيقين باطني ماضيا » فبذا الشيء يتعرف على القضية التي هي محتماة 
بصورة عامة وال لها شكل باطني ثابت محدد » وهذا الشكل هو الشكل 
ذاته ايها وحمنا وكيفما تكرر حدوثه . أما الشيء الاول ( المدرك عقلا ) 
فانما يتعرف على الحادثة التي و لقنل مر واس ول كرون بعش 2 
ووفقا لما اوردت فإننا عندما نستحوذ على شيء ما في هذا العام استحواذاً 
واعناً ونقديا » او سوائيا وقسريا فعندئذ نستخلص استنئتاحاً من الليرة 
التقة او الخبرة الحبة ونربط بالخبرة الاولى سدم لا زمان له في الفراغ أو 
نربط بالخبرة الثانية اتجاها يقود من الأمس الى اليوم الى الغد . 


لكن روح مدننا الكبرى ترفض أن تذعن للاكراه والقسر . فبي لما 
كانت "مخااصرة بتقشة الآلة التي تسيا ضباق أخطر .تفن أسزان 
الطبمعة المباغتة » في القانون » لذلك فان تلك الروح تسعى لاقتحام التاريخ 
د تقنا » » د نظريا » » و « عمليا » « فالفائدة » و «الملاءمة» هما الكلمتان 
المنشاكلتان اللتان ترددههما تلك الروح في كل مناسسة . فالمفبوم المادي للتاريخ 
الذي تمكه قوانين الطببعة السببية يقود إلى جعل مثل الفائدةالعليا «كالتنوير» 
والانسانية » « والسلام العالمى » أهدافاً لتاريخ العام » أهدافا “تبلغ بواسطة 
د زحف التقدم » . لكن الشعور بالمصير قد مات داخل مخططات الشخوخة 
الحضارية هذه » وماتنت معه تلك الشجاعة الفتية المقدامة التي تضغط ضغطاً 
متواصلاً بتكران ذاث وعظمة مستقبل ي تلائم 'حكا مظاناً وقراراً قائمًاً . 
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وذلك لأن للشباب وحده مستقبلآ والشباب هو المستقبل » مذا المرادف 
الغامض لازمان الاتجاهي ولمصير . فالمصير أبدي الشباب» أزلي الصبا . إن 
ذاك الذي يستعيض عن المصير بمحرد سلسلة من العلل والمعاولات فالهيرى حق 
في الشيء ما »الذي م يتحقق بعد > افتقاراً الى الاتجاه . اما ذاك الذي يعيش 
متجبا نحو شيء ما في فيض اسمى من الاشياء » فانه لن يحتاج ليشغل نفسه 
بالاهداف والمقدرات وذلك لآنه 'يحس بانه هو نفسه المعنى لما سبحدث ©» 
وهذا هو الامان بالبرج ( بالنجم ) وهو الامان الذي لم يتخل” أبداً عن قبصر 
او نابليون أو أي فاعل عظم من طراز آآخر غير هذين . 

وهذا هو الذي يكن »2 فتيا رغم كآبته » أعمق ما يكن في كل طفولة 
وقببةة وأمة وحضارة » وهو الذي يمتد فوق تأريخبا لرجال عمل 
ورؤيا » الذين هم ابديو الشباب مها اشتعلت رؤوسهم شببا > وثم اكثر شياباً 
حتى من أشد اولثئك الفتبان الذين يتطلعون دائما الى نفعية لا ينتبي لما 
لا 

ويككشف الشعور ذو المفزى » في محيط العالم الحاضر آتناً » عن نفسه في 
ابكر ايام الطفولة » وذلك عندما يكون هذا الشعور لا بزال فقط اشخاصا 
وأشياء أقرب البيئات الموجودة جوهراً . ثم يتطور بواسطةخبرة صامتة غير 
واعبة الى صورة “مدراكة مفهومة > وهذه الصورة تشتمل على التعبير العامعن 
كامل الحضارة كا هي موجودة في تلك المرحلة المعنية . ولا يستطيع انف 
يترجم هذه الصورة الا القاضي الحاذق والبحاثة العميق في التاريخ . وعند 
هذه النقطة 'يطل التسيز برأسه » التمبيز بين انطباع الحاضر الفوري © وبين 
صورة الماضي التي تتبدى فقط داخل الروح » او بكلمات اخرى ©» يتضح 
الفرق بين العالم كحدوث »؛ وبين العام كتاريخ . ويستبوي الارل عين الرجل 
الفعال ( رجل الدولة والقائد العسكري ) أما الثاني فستأثر برجل التأمل 
( المؤرخ والشاعر ) . ويغوص المرء في الاول ليعمل او يتألى عمليا » اما 
التقويم التاريخي المتسلسل ( بووهاآمصوعط0 ) هذا الرمز العظم لماض لا ينقض 
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أو يقلب » فانما يستأثر بالثاني ( العلم كتاريخ ) . اننا نتطلع الى الوراء 
ونعيش ما امامنا متجبين بابصارنا تو ما لا 'برى » ولكن خبرتنا التقنبنة 
حتى في الطفولة » سرعان ما تدخل في صورة عناصر » المُرتقب حدوئله 
مرة واحدة فقط . وهي صورة لطبيعة منظمة لا تخضع الواقعة السوائية» بل 
إنما تخضم الحساب . فنحن ندرك د رئيسا العسة » كذاتية » ثم نتخذ منه 
فوراً مادة للبحث »© ونثرى وميض برق كخطر » وبعدها نراه كإفراغ شحنة 
كبربائية . وهذا الثاني وهو التصمم المتحجر للعالم يتجه فيا بعد ليطفى أكثر 
فاكثر على الاول في المدينة العامة الكبرى » « فتثسكلتئن » ( تتحصحل 
ميكانيكية ) صورة الماضي ومجعل منها صورة مادية حيث يستخلص منها 
جموعة من القواعد السببية لالماضي والحاضر > فنصمح نؤمن بالقوانين التاريخية 
وبفهمنا العقلى لها . 

ومع ذلك فان العلوم هي دامًا علوم طبيعية » فالمعرفة السبيبة والخيرة 
التقنية تشيران فقط الى الصير الى الممتد الى المدرتك » وحال الحياة بالنسبة 
الى التاريخ » هي اما كحال المعرفة بالنسية الى الطبيعة » اي حال المعرفة 
بالنسبة الى العالى المحسوس كا هو مفهوم بوصفه عنصراً يُعالج كا ينُعالج في 
الفراغ (06دم5) و'يخضع الى قوانين العلة والمعلول . اذن هل هناك اطلاقا عم 
تاريخ 9 ونحن ي نجسب على هذا السؤال يتوجب علينا ان نتذكر ان هناك في 

صورة شخصية للعالم » وهي تقارب قليلا او كثيراً الصورة المثاللة © 
يوجد شيء ما من الطببعة وشيء آخر من التاريخ . فلا توجد هناك من 
طبيعة بلا عيش ولا يوجد تاريخ بلا تناغمات سبسبة » وذلك بالرغم من انه 
يكون داخل مدان الطسعة» لتحربتين متائلتين وفقا للقانون نتمجتانمتاثلتان 
ومع ذلك فان كل تجربة منهما هي حادثة تاريخية قتلك تأريخا ( عنه<2 ) ولا 
تتكرر ثانة . وداخل ذلك من التاريخ » فان تاريخ ( 22:5 ) الماضي 
ومعاوماته ( التقاويم التاريخية والاحصاءات والاهماء والاشكال ) تشكل 
غشاءً متخشباً » «فالوقائع هي وقائع» حتى ولو كنا لا نشعر يها او نكترث 


وم 


لها » وكل شىء ما عداهة هو صورة »© نظرية ©» في كل من الممدان الارل 
والثاني ( العالم كطبيعة » والعالم كتاريخ ) . 


لكن التاريخ في حد ذاته هو شرط الكينونة « في المركز » في البؤرة » 
لذلك فان كل ما هو مادي هو مجرد عضد لهذا الشرط » يبنا ان الهدف 
الحقيقى في الطبيعة هو كسب كل 'ما هو مادي» وما النظرية سوى لخادم هذه 
الغاية . لذلك فلا يوجد عم تاريخ » بل انما يوجد علم مساعد للتاريخ يؤكد ما 
كان وما حدث . فالمعاومات بذاتها هي دائمًا رموز بالنسبة الى المطلالتاريخي» 
اما البحث العامي فبو عكس ذلك » إذ انه على وعم فقط » وهو ينطلق 
نتحة لأصله وقصده التقنيين » للبحث عن معلومات وقوانين من الطراز 
السبي ولا يسعى ابداً الى غير ذلك » وفي اللحظة التي يركز فيها ناظريه على 
شيء آخر يصبح مستافيزيقا » اي شيئا ما يقع وراء العلمٍ وبسبب هذا الواقع 
فقط تختلف المعلومات التاريخمة عن المعلومات الطبيعية فالأخيرة تكرر نفسها 
بصورة دائمة اما الاولى فلا » والاخيرة هي حقائق اما الاولى فبي وقائع . 
ومبما بدا من وشق ترابط بين التصادفبات والسيبات في صورة الحياة الومية 
فان كلا منبا ينتمي في الاسلس الى عام يختلف عن عام الآنخر » ولما كان من 
الامور التي لا يناقش فيها ان نسبة ضحالة صورة انسان ما للعالم تعادل نسبة 
سادة التصادفيات الصريحة على تلك الصورة » لذلك فانه ايضاً لما لا يقبل 
الجدل ارن نسية تفاهة التاريخ المكتوب تنساوى ونسبة ما جعل المؤرخ من 
إقامة الارتباطات الوقائعية هدفاً له . وكلما ازداد الانسان مقا في عيشه 
التاريخ بزداد ازوراراً عن الانطباعات السبببة » ويزداد ثقة بتفاهتها المطلقة. 
واذا ما نظر القارىء بعين الفاحص 'الختبر الى كتابات « غوتيه » في العلوم 
الطبيعية فانه لا شك سيذهل حيئا يبصر كيفية شرح « الطبيعة الحبة » دون 
أن يكون بماجة الى قواعد وقوانين » ودورن الاستعانة تقريبا باي 
اثر من آثار السببية للايضاحوالتبيان . فالزمان بالنسبة الى غوتيه ليس مسافة 
بل انما هو شعور » زد على ذلك ان اعمق الاشياء وآنخرها هو بحرم تحريها 
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واقعبا على العالم العادي الذي “شرح ويحس . 

لكن الثاريخ » خلافاً للعلم » يرى في قوة الخبرة "١‏ ( الزمان كشعور ) 
ضرورة لازمة له . وهكذا تبرر صحة التناقض القائل بانه كلما ابتعد البحث 
التاريخي عن العم الحقبقي » فان ذلك هو افضل للتاريخ وأحسن . 

وإننا نلجأ الى الجدول البياني التالي للايضاح مرة ثانية . 

النفس مه > المالم 


الحماة > الاتجاه الامتداد 
خبرة المصير المعرفة السبسة 
الفريد في نوعه الحتمل دام 
الحقيقة الواقعة 
الحصافة السمائمة. (الغريزة) النقد المنباجي (العقل) 
0 كخادم للو-جود 500 
صورة العام للتاريخ صورة العام للطبيعة 
خيرة الحساة المناهيج العامة 
صورة الماضى الدين . العلوم الطببعية 
التأمل الانشائي النظري : الخرافة والعقيدة . الفرضية 
(المورخ » كاتب المسرحية الفاجعة) 2 العملي : الطقس الديني . التقنية 
يحث المصير 


الاتحاه داخل | | 
العمل الانشائي 
رجل الدولة ( 
لسكون مصيراً 
)0( استعملنا « البرة » لنعبر عن معرفة الشعور غير المقبد بالمس»فالشعور كما برى شيئفار 
يتسامى فوق الحس » لان الحس مهادي الادراك بها ان الشعور وجداني البقين . 
- المترجم ب 
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هل من الجائز لنا ان نعين أية شموعة من جموعات الوقائم الاجتاعية » او 
الدينية او الفيزيولوجية او الاخلاقبة سبباً لمجموعة من وقائع أخرى ؟ طعا 
وتأكيداً ! ,بهذا قد تحب مدرسة التاريخ العقلانية » واكثر منها مدرسة علم 
الاجتاع الحديث . وهاتان المدرستان قد تقرران قائلتين ان هذا هو ما نفهمه 
من ادراكنا للتاريخ وتعميقئا لمعرفتنا به. ولكن » في الحقيقة » رافق 
الانسان « المتمدن » دائما افتراض مضر يكن وراء قصده العقلانني » وبدون 
هذا القصد يصبح العام في نظره لا معنى له او مفهوم . وهناك شيء ما 
مضحك بالأحرىفي حريته المبالغة في لاعاستها والتى يدبحبها لنفسه في اختياره 
امللااؤاساية الامابلنة ايده قد امكتار هده" المجموعة مو الوقائم كلل 
اساسية وغيره قد يختار تلك ( وهذا نبع لا ينضب له معين من المدل ) 
وجمبعهم علأون نجازاتهم بايضاحات وشروح مزعومة © مستئدة على دعائم 
من العلوم الطببعية» لجرى « التاريخ » . ولقد قدم لنا شلار التعبير الكلاسكي 
لهذا النبج في أحد توافبه الخالدة » في قصيدته التي قرر فيها ان نشاطات 
العام يحافط عليها بواسطة الجوع والحب » زد على ذلك ان القرن التاسم عشر 
المنطلق من العقلانية الى المادية قد جعمل قرار شلار ذاك ناموسا كنسيا . 
وجعل من هذهب النفعية قمة وذروة » وعلى مذبح هذا الملاهب ضحى داروين 
بائم عصره بنظرية غوتبه في الطببعة » وتسللت المكانكا مراوغة لخادعة 
تحت ستار الفيزيرلوجيا لتحل محل المنطق العضوي لقائق الحياة . فبادىء 
الوراثة والتكيف والانتقاء الطبيعي هي جميعا علل واسباب نفعية ذات 
مضامين ميكانيكية صرفة » 5ا واستعيض عن النواميس التارضضة لحركلة 
طبيعية في « الفراغ » . ( ولكن هل هناك اية عمليات تاريخية أو روحمة 
او عمليات حياة من أي نوع كان 9 وهل « لخركاتث »؛ تاريخمة مثلا كحركة 
النبضة او حركة التنوير اية علاقة او اي ارتباط بالتصور العامي الحركة 9) 
فكامة « عملية » قد استأصلت المصير وألقت القناع عن سر الصيرورة » 


مض 


وهوذا لم يعد هناك أي تركيب تراجيدي لأحداث العام بل انما حل مله 
ركنت ميكاندى نتم مدقق . ووفقا لهذا فان المؤرخ « المضوط » قد أعرب 
عن فرضمته القائلة بان صورة التاريخ الماثلة أمام اعيننا هي سياق « اوضاع » 
ود حالات » ذات طراز ميكانيكي » وارن هذه الصورة تذعن للتحليل 
العقلاني يا تذعن تحربة فيزيائية أو رد فعل كيائي. لمثل هذا التحليل » وانه 
نتبجة لذلك أصبح بالامكان التجميعبين العلل والاسباب والطرائق والمواضيع 
في منباج مدرك على السطح المنظور . وهكذا يصبح كل شيء بسبطاً بساطة 
مذهلة > فيفترض في المرء ان يقبل اذا ما قدم اليه مراقب عامي ضحل 
( وذلك فا يتعلق دشخصيته وصورته للعالم ) ٠‏ 

فان النظرية العاسة تنطلق عندئك سريعاً الى مبدان الوجود . وهكذا 
يصبح الجوع والحب سببين ميكانيكيين من عملية ميكانيكية في « حياة 
الشعوب © . 

وتصسح المشاكل الاقتصادية ومشا كل الجنس ( وكلا هذين النوعين ينتميان 
الى الوجود « الفيزيائي "© أو الوجود الكيائي ( الشعبي لا بل الواسعالشعبية) 
مواضيع واضحة للتاريخ النفعي > ولذلك فبي تكون ايضاً مواد مفيسدة 
للتراجيدي المنطبقة على ذاك النوع من التاريخ » وذلك لآن الدراما الاجتاعية 
ترافتق بالضرورة المعالجة المادية للتاريخ » وهكذا قمسي قرابات الاختيار 
( عا شح طءى لصو وح علطة11 ) الِي كانت مصيراً ف ارفع درحات مغهوم 
المصير « سيدة من البحر » « لإبسن » أي لا شيء اكثر من مشكلة جنسية . 
إن إبسن وكل الشعراء العقلانبين يبنون > ( ويبنون إيتداء من اولى عللهم 
إلى آآخر معاليليم ) لكنهم لا يغنون أو ينشدون . ولقد صارع « هيبل » 
صراعا قاس للتغلب على هذا العنصر النثري الجرد في طبعه الذي كان يتغلب 
عليه النقد اكثر من الوجدان ©» كي يصبح شاعراً مثله بالذات ( أي غوشله ) 
ولهذا السب كرس كل مجروداته « اللاغوتيه » كي يبعث حياة وأتجحاها في 
الحوادث . لكن بعث الحناة والاتجاه عند « هيبل » 2 كا هو عند إبسن ؛ 


ا 


لا بعنى سوى محاولة صباغة التراجيدي صياغة سيبية © فلقد شرتح وأعاد 
التشريم » وبدل في شكل وأعاد في تبديل شكل فته ينحنا يميا 
منباجاً يثدت إحدى القضايا ويبرهن علبا . فلنتأمل في معالتة لقصة 
و جودلت » فلو أن شكسسير تناول مثل هذه القضبة بالعلاج لتركبا على 
حالها ولاستنشق عطر سر عالمي في الفتنة السوائية لمغامرة المحردة . لكن 

أرجوك لا تفتشوأ عن أي شيء وراء الظاهرات » فبي بنفسها تعلم 
« ععطعآا عتل مصذة :أوطاعة عزه » 

أقول لكن تحذير غوتيه هذا لم يفهمه قرن مار كس وداروين 5 فهك 
كانت فكرة محاولة قراءة المصير في كتاب الماضي > وفكرة عرض مصير 
غير مزيف بوصفه تراجيديا » فكرتين بعيدتين كل البعد عن أذهان ابناء 
ذاك القرن . وف كلا المدانين وضع المذهب النفعى نصب عله هدفا يختلف 
اما عن الأمرين السابقي الذكر . 


فلقد دفع بالاشكال الى الوجود » ولم يكن وجودها هو المستبدف > بل 
انما كان يتوخى منها أن تبرهن على شيء ما . وعولجت « قضايا » العصر » 
وحثلت المشاكل الاجتاعية حلا مناسبا » وأصبح المسرح » ككتاب التاريخ» 
وسيلة الى غاية » وجعلت الداروينية » بالرغم من جهلها بما تفعل »2 البيولوجيا 
عقة الأثر في السياسة » فعلى شكل ما أو آتغر »© كانت تحدث اضطرابات 
دعقراطمة داخل الجملة الأول ( صعهامم:ه:< ) »2 وكان صراع دودة المطر 
من أجل البقاء درسا مفبداً الحدوانات من ذوات الساقين . 

ومع هذا كله فان مؤرخينا قد فشاوا في تعلم الدرس الذي كارن يمكن 
لانضج ما لدينا من علوم ولاشدها صرامة واعني الفيزياء أن تلقنهم إياه » ألا 
وهو درس الفطنة والحصافة » ونحن حتى اذا ما أذعنا لمنباجهم السبي فان 
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سطحيتهم في تطبيقه عدوان يثير الاثمئزاز والسخط . فبذا المنباج خال من 
الانضباط الفكري ومن البصيرة الثاقبة ناهيك عن الشك الملازم لمعالجتنا 
للنظريات الفيزيائية » وذلك لأن موقف الفيزيائي من ذراته والكتروناته 
وتياراته ومجالات قوته » ومن الأثير والكثلة » بعبد كل البعد عن الامارت 
الساذج للانسان العادي ؛ وبقين | "لو أحد المادي( غولده]3 ) 0١‏ بهذه الاشناء. 
فتلك هي صور يخضعما الفيزيائي للصلات التجريدية اعادلاته التفاضلية حمث 
تكسو أرقاما تق مانوراء الطاغرات ».راذا ما سم انفش تحرينة معينة في 
الاخشيار بين نظريات متعددة © فائما يقوم بمثل هذا العمللا محاولة منه للعثور 
فبها على أية.واقعة » بل رغبة منه في العشور على الأشارة التقلمدية » . 
( طعذة هده خمعتحده0 ) 

فبو يعرف أيضا بأنه فوق وأرفع من درايته بالتركيب التقني للعام 
المحبط به » وبأن كل ما يمكن انجازه بواسطة همده العملية ( وهي العملية 
الإحيدة المتشييرة للبحط الثاني ) اوسن تربعة رهريةة زا كدن #هده الدراية 
التي هي بالتأكيد ليست « معرفة » ''' بما لحذه الكامة من مفهوم واسع لدى 
العامة . وذلك لأنه لما كانت صورة الطبيعة قد خلقها العقل وهى نسخة عنه 
« وحدن أناه » ( 0يء - معالش ) في مدان الممتد » لذلك 9 من يعرف 
الطسعة » يعرف نفسه . 

وإذا ما كانت الفيزياء هي أنضج العلوم » فان الببولوجيا الككلفة 
باستكشاف صورة الحياة العضوية هي أضعف العلوم منهاجا ومحتوى . ولا 
يستطيع أحد أن يصور ماهية حقيقة البحث التاريخي بوصفه بحثا سوائيا 
بجرداً افضل مما صوره غوتية في مجرى دراساته للطسعة . فنحن تراه بسحث 
في عل المعادن » وفجأة ترى نظراته تتلاحم متناسبة بعضا مع بعض ويجتمع 

١(‏ ) «ستلقتصه24» مذهب يقول إن هناك ذوعا واحداً من الجوهر فقسط » أر حقيقة 
نهائية واحدة تتمثل في الذهن أو المادة , وان الحقيقة هي كل عضوي واحد لا يلك أية 
أجزاء مستقلة , 

() لاحظ الفرق بين المعرفةرالدراية : 288266 21ناوع40 
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فى خلاصة لتاريخ الارض » حيث يشير صُوانه المحوب تقريباً إلى نفس ما 
يشير إلمه ما ادعوه بالانساني الاول ( هقدصتط ه:هء< ) في تاريخ الانسان . 
وهو ببحث في نباتات معروفة مشبورة © وفي ظاهرات التطور الاولية » 
فاذا بالشكل الأصبل لتاريخ وجود كل النبات يكشف عن نفسه 2 ثم يتقدم 
في ايحاثه فصل الى تلك الافكار الاستثنائية في عمقبا عن انعطافات النبات 
من حازونية وعمودية » هذه الانمطافات التي لم تفهم حتى الآن زد على ذلك 
أن دراساته للعظام الممنية في كاملها على التأمل في الحياة » تقوده إلىا كتشاف 
العظمة ما بين فكى الانسان وإلى النظرة القائلة بان تركيب جمجمة الحبوانات 
ذا الققرات قد فت وتظورت من تت فقزات- . واننا لا مد فى كح راسائه 
هذه أية كامة عن السبسة فبو كان يشعر بضرورة المصير تماما كما عبر عنبا 
قِ : عأوسدت] عطعقتطمع0 إذ قال : 

و هكذا يحب ان تكون » فانت لا تستطيع ان تنجو من نفسك وهذا 
ما قالته العرافات اولاً ثم الانبياء ولن يستطبع الزمان او القوة ان تعطب 
الشكل المطبوع المتوجب على الحي نفسه أن يفضه » . 

لقد كان جد لذة في دراسة كيساء النجوم المجردة وفي الجانب الرياضي 
من الملاحظات الفيزيائية وخاصة في الفيسبلوجيا ( عم وظائف الاعضاء الحية ) 
أما مؤرخو الطبيعة العظام فلم يستأثروا باهتامه إلا قليلآ جداً » وذلك لانهم 
كانوا ينتمون الى المبدان المنباجي وكنوا يشغلون أنفسهم بالتعلم التجريبي 
الصير » لامبت والمتخشب. وهذا هو السر في جدليته المناهضة لجدلية نيوتن » 
وهنا يتوجب علينا ان نقر بأن كلا من نيوتن وغوتمه كنا على صواب © إذ 
كان الاول يمتلك « معرفة » بعملية الطبيعة المنتظبة في ممدان الالوان الممئة » 
بزاكاة امسا غوقه الإلران اخقار نان“ اخقان كمون وسدان اي 
وهذا متفل'أمانعا الفالاة فى ردني القترويع 4 بر لذلك يترعينية علينا زنك 
نقرر العناصر الجوهرية لهذا التعارض تقريراً دقيقا صارماً . 

ان التاريخ يحمل طابع الحقيقة المفردة التي لا تتكرر » اما الطبيعة فانما 


ووثا 


تحمل طابع المحتمل حدوثه دام . فطالما انا امعن النظر في صورة العام الحيط 
بي ي ارى أيا منالقوانين يحب أن يحقق نفسه بغض النظرعنااذا كانسبحدث» 
او عما اذا كان قد يحدث تحققه » ( وأعني بغض النظر عن الزمان ) فعندئذ 
اكون اعمل داخل ميدان العم الاصيل » وذلك لان ضرورة القانون الطبيعي 
(ولا توجد هناك قوانين اخرى ) هي ضرورة مطلقة في لا ماديتها » أأمست 
هذه الشرورة شرورة كرو اظبورها ست اللا تبانة 6 اولا تطبر ايد! © 
اي انها مستقلة عن المصير . فبناك الآلاف من التراكيب الكرائية التي لا تنتج 
مطلقا» لكنبا قابلة للعرض دائًاً. ولذلك فانها موجودة بالنسية الى سواء الكون 
الدائر . فالمنباج يتألف من حقائق اما التاريخ فبستند الى وقائع » والوقائع 
تتبع الواحدة الاخرى »> اما الحقائق فان الواحدة منبا تنشأ عن الاخرى » 
وهذا هو الفرق ببن « متى »© وبين « كيف » . فكون البرق قد شم وميضاً 
هو واقعة ويمكن ان يشار الى الواقع بالسبابة ودون التفوه بكلمة واحدة » 
اما اذا قال قائل : « عندما يكون هناك برق يكون رعد ايضاً » فهبذا 
القول يتعارض تام والقول الاول » اذ ان التبليغ به يستازم منتئة | ومسقد] 
البه او جملة . اما الخيرة المعايشة فقد تكون خرساء بكداء » بينا انالكلمات 
وحدها هى الطريق الى المعرفة المنباجمة . ويقول نتشه في احدى صفحات 
كتيه : « ان ذاك الذي لا يملك تاريما هو وحده قابل للتعريف » لكن 
التاريخ هو صيرورة حاضرة تتجه الى المستقبل وتتطلع وراءها في الماضي . 
اما الطيعة فتقف خارج كل زمان » وطابعها هو الامتداد » وهي لا قلك 
صفة اتجاهة » لذلك فان للطسعة ضرورة رياضضة » وللتاريخ ضرورة 
تراجيدية . ولكن كلا العالمين » عام التأمل والامعان وعام القبول والتسلم 
ها داخل واقعة الوجود السقظ متلامان متشابكان تلاحم السدى واللحمة في 
قاش « برابانت » المرركش . فكل قانون متناول الفبم إطلاقا » يحب أرنف 
يكون قد اكتشفته فطرة مصير في تاريخ ذهن أحد الناس » أي انه يحب 
ان يكون قد وجد مرة داخل الحماة الاختبارية » زد على ذلك ان كل مصير 
يتبدى في احدى البزات الحسوسة » في اشخاص اعمال » مناظر واشارات 


دين 


قارس بواسطتها قوانين الطبيعة نشاطبا . ان الحياة البدائية تذعن للوحدة 
الشيطانية للحتمي المشؤوم » وتككون صورة العالم « المبككرة » داخسل وعي 
الحضارة الناضحة على خلاف دائم والصورة المتأخرة للعالم » ويذعن الشعور 
التراجيدي في الشخص « المتمدن » للذهن « المسكنن ) (جعله ميكانيكيا ). 
ويقف التاريخ والطبيعة داخل ذواتنا وحباً لوجه > كا تقف الحياة والموت » 
وكا يقف الزمان اللامتناهي في صيرورته والفراغ المستمر في صيره. وتصطرع 
الصيرورة والصير داخل الوعي بغية السبطرة على صورة العالم » وترى ارفع 
' اشكال كل منها وأنضحبا ( وهي اشكال ممكنة فقط بالنسبة الى الحضارات 
العظمى ) مثلاً في التعارض بين افلاطون وارسطو داخل النفس الكلاسيكية 
وفي التناقض بين غوتيه وكنت داشل النفس الغربية » بين سماء العام ارد 
الى تتأمل فيها نفس طفل خالد في طفولته وبين المنباج المدرك بواسطة عقل 
تخ الاق رضت 
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فيا تقدم » أرى اذن آخر فرض عظم للفلسفة الغربية »© وهو الفرض 
الوحيد المتبقي من مخزون الحكة الحرمة الحضارة الفاوستبية © وهو المسألة 
المعيئة مسقا » كا يبدو > لقرون خلت من تطورنا الروحي . فليس هناك من 
حضارة حرة في اختيار درب فكرها وسلوكه ؛ ولكن » هنا » ولامرة 
الاولى ٠‏ تستطبع احدى الحضارات ان ترى مسقا الطريق التى اشتارها لما 
المصير . وانني لأرى امام عبني » ببصيرة الرؤيا » نشوء بحث تاريخي من ارفع 
طراز » من طراز لم يعرف حتى الآن له مشيلا » وهو طراز أصيل في غربيته 
وغريب بالضرورة عن النفس الكلاسيكية وعن كل نفس أخرى غيرها » 
طراز سوائي مدرك لكل الوجود » ومورفولوجية صيرورة لكامل الانسانية 
آلتي تندفع قدما نحو أرقى الفكر وآخرها » وواجب يازمن! ,النفوذ الى 


ريكن 


الشعور بالعالم » وليس فقط شعور نفسنا الخاص بالعالم » بل انما شعور كل 
النفوين »هوا كانت أسناسبا »هذه النفوض. الى احتوت غل امكانات شمة 
وعبرت عنها في مبدان الراقمة كطفازا ف عطس . 

ان هذه النظرة الفلسفية والتي نستحقها نحن وحدنا » ووحدنا فقط » 
سبب ما ملك من رياضضات تحلمللة وموسيقى كونترابونتشة وتصوير يستند 
الى المرئيات وبمالها من مدى بصري يجعلا تتسامى بعداً بعيداً فوق المنباج 
والمنباجي . اقول ان هذه النظرة الفلسفية تستازم عين فنان » فنان 
يستطبعأن يشعر بكل البيئة المدرححة الحسومة ويذيبها في لا نهاية عحميقة 
من الترابطات الغامضة » هكذا كان يشعر « دانتى » وكذلك غوتيه . 

فأن نستخلص من غشاء حدوث العالم دورة الفية من اعوام تاريخ حضارة 
عضوي ذاتية وشخصاً » وأن ندرك ظروف أعمق اعاق روحانيته » هكذا 
تحب أن يكون الهدف . وكا أن المرء ينفذ ببصيرته من ملامح صورة 
رمبراندت وأساريرها أو من تمثال نصفي لقبصر إلى الاعاق » كذلك فارن 
الفن الجديد سيتأمل ويفيم الخطوط الخطيرة العظمى في محميا إحدى الحضارة 
بوصفها أسمى فردية إنسانية ؛ أما أن يحاول المرء أن يترجم الحضارة ترجمة 
شاعر أو ني » مفكر أو فاتح » فبذا العمل بالطبع ليس يجديد » لكن أن 
حاول الغوص الى اعماق نفس إحدى الحضارات ( كلاسكية مصرية “ أو 
عربية ) إلى عمق تستطيع معه نفسه أن تنص كلبة ما عبر عنه بواسطة 
رجال واوضاع معيئة وبواسطة دين ونظام ديني وطراز ونزعة وفكر 
وعادات » وأن تحمل النفس هذه كلها جزءاً من حياة صاحبها » فازن هذا 
الأمر والحق لاسلوب اختبار للحياة جديد . إن كل مرحاة وكل شخصية 
عظيمة وكل لاهوت » وان المدن واللغات والشعوب والفنون > ( وباختصار 
إن كل ما وأجد وكل ما سبوحد ) هي ميزات سوائية ذات مفاهم رمزية 
رفيعة » وهي التي ستجعل مبمة نوع جديد من العارفين بالبشر » أن يترجموها 


سوس 


فالقصائد والمعارك وايزيس وسسيل "١‏ ( عاءطنو0 ) والمبرحانات والقداديس 
الرومانية الكاثوليكية » والأواتين والعابالجالدين » والدراويش والدارونيون 
والسكك الحديدية والطرق الرومانية » «والتقدم » والنرفانا » والصحافة 
والعبودية الجاعة » والنقد ( تإعدهك36 ) والآله » كل هذه »© سواء بسواء » 
إشارات ورموز في صورة العالى لاماضي التي تعرضها النفس على نفسها والتي 
ستترجمها . « كل ما هو ماض » '"! هو بجرد رمز . 

وهناك حلول ونظرات شاملة م تطرق ميدان الخال بعد تنتظر من 
يكشف سرها » وسيسلط النور على القضايا المظامة الكامئة وراء الرعب 
والحنين » هذين الاحساسين اللذين هما أعمق ما للشعور الانساني البدائي من 
احاممن لتر الزن كفت اران ترق 1102 وماك الوقا رك 
والضرورة والفراغ والحب والموت والعلل الاولى . إن هناك موسيقى رائعة 
في أجواء الكرات ترغب وتريد أن تلسمع والتىي ستسمعبا القلة من أرواحنا 
الأعمق » وستصبح الفلسفة السوائية لحدوث العالم آخر الفلسفات الفاوستية, 








- سبيل » الإهة العظيمة للطبيعة لدى سكان الاناضول الغابرين , - المترجم‎ « )١( 
- (؟) مطلع خاقة الكزء الثاني من « فارست » المترجم‎ 


انا 


المصم الى سرح 
اللو اللمبجر 


رمزية صورة العالم ومعضلة الفراغ 


ان تصور تاريخ العالم تصوراً من طراز رمزي » جعل مثل هذا التصور 
عند وفقاً لذلك في الفكرة الاوسع لرمزية كاملة الشمول . فالبحث التاريخي 
وفق المفبوم الذي افترضناه في كتابنا » عله فقط ان دبحث في صورة 
لماشي الحي فيا مضى وان يقرر شكلبا الباطني ومنطقها » أما فكرتها في 
المصير فائها تشكل الحد الاقصى الذي يمكن للبحث التاريخي ان ينفذ اليه . 
ولك يكل هذا الشف مم صازل الترعيد' اطلاية أن عد عدر كا متبوا؟ 
وي و ا لعالجة أوسع 

بعد . ويوازي هذا البحث لدينا البحث الطببعي الذي لا بزال يحثا 'هتاميا , 
كالبحث التاريخي » ومقيداً بمنهاجه السبي الخاص للارتباطات والصلات . 
ولكن لا تستطيع الحركة التراجيدية ولا الحركة التقسة ( وذلك إذا ما 
ميزنا ببذين الوصفين للحركة القواعد الخاصة بكل مما قد عاش وما قد عثرف) 
أن تستنزفا الحي نفسه » فنحن نعرف ونعيش مع عندما تكون مستيقظين» 
لكننا بالاضافة الى ذلك نعيش' حينا يكون العقل ناكما والحواس تغط في 
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سبات عميق . وبالرغم من أن الليل قد يطبق جفني كل عين » إلا أن الدم لا 
كلمة مستعارة من العلم الى ما لا يعبر عنه والذي نشعر به في ساعات النوم 
ببقين باطني ) . ولككن في الوجود المقظ تمدو كلمة « هنا » وكامة « هناك » 
ثنائية لا يمكن الفصل بين عنصريهما . فكل حافز بخاص بأحد الناس يشكل 
تعبيرا » وكل حافز غريب عن المرء يشكل انطباعاً . وهكذا فان كل شيء 
نعيه وندركه بواسطة شكل مهما كان نوعه ( أكان « النفس » و « العالم » > 
الحباة والواقعة » التاريخ والطبيعة » القانون والشعور» المصير أو الله »الماضي 
والمستقبل » او الحاضر والابدية ) أقول أن لكل شيء معنى اعمق بعد » 
ومغزى ائنا » أما الوسيلة الواحدة والوحيدة فقط التي نستطيع أن نجعل 
بواسطتها اللامئدرتك مدر كا » فبي تتمثل في الميتافيزيقا التى تعتبر أن لكل 
شيء مها كان شكلء او نوعه » فحوى كرمز . 


إن الرموز إشارات محسوسة وهى إشارات نبائية غير قابلة التتحزرئة »© 
وهي فوق كل ذلك انطباعات ييه وذات معنى 'معرف محدد . 
فود ذا عر لواقعة ما » لدى الشخص المستيقظ بحسه معنى فوري 
باطني أكيد » وهي غير قابلة للتبليسغ بها بواسطة العقل . فايضاح زخرف 
دوري أو عربي أو روماني مبكرين » واشكال الاكواخ والعائلات والمعاماة 
والعادة والطقس الديني » ومطلع وهيئة ومشية وسحنة انسان ما او كامل 
ظبقات وشعوب واجناس بشرية » واشكال مؤصلة وبيئة الانسان والحيوان» 
وفوق كل هذا لغة الطبيعة الصامتة بما فيها من أحراج ومراع. وقطعارن 
وغبوم و نجوم وضباء ثمر وزوابع رعدية وازدهار وانحلال وقرب وبعد» 
كل هذه هي انطباع كنائي ( رمزي ) عما فوقنا من كون » انطباع لاولئك 
المطلعين والقادرين معا على الاصغاء الى هذه اللغة . وعكس هذا تام هو 
الفهم المتجانس الذي ينشىء العائلة » الطبقة » العشيرة » أو أخيرا الحضارة 
من الانسانية العامة ويُجَمّعها على ما ذكرت من شا كلات . 


0 


إذن فيجب علينا ألا" نشغل أنفسنا هنا با هو : العالم » بل إنما علينا أن 
نبتم با يعنيه العالم بالنسبة الى الكائن الذي *يغلفه » فنحن عندما نستيقظ يمند 
فوراً شيء ما بين « هنا وهناك » ونحن نعيش أل «١‏ هنا » كشيء ما خاص 
بنا» أما ال هناك قاما حتيره كميءما غزيب كنا فالا فنائنة 
توجدها النفس وأخرى يوجدها العام كقطبين للواقعة . ويوجد داخل ثنائية 
العالم توتر ندر كه سبببا كأشاء وملكات »> ويوجد ايضا فبا حوافز نحس 
بأنها هي التي تجعل الكائنات الماثلة لنا هاما فاعلة ناشطة > ولككن يوجد فيها 
أكثر من هذا شيء ما يستأصل الثنائية ويطرحها جانباً . فالواقعة ( و 
العام في علاقته بالنفس) هي بالنسبة الى كل فرد الابعاز النفسي للنوتجه فوق 
مبدان الممتد » أي أنه الخاص يتملى نفسه في مرآة الغريب »© لذلك فانواقعة 
الفرد تعني نفسه ايضا . وبهذا يقوم عمل إبداعي غير واع معا بنزع جسر 
ع لص لو ل ا ا لست أنا 
الذي أحقق الممكن بل انما المتكن هو الذي يحققى ذاته بواسطتي ) وهكذا 
مخرج »> فحأة وبالضرورة © وكاملآ ‏ العالم الى فرك عع الشت افر 
العالقة بالذاكرة والمتلقاة » ككائن فرد يدرك العام » لذلك يوجد لكل فرد 
عالم مفرد . ولهذا فبناك عدد من العوالم يعادل عدد الكائنات البقظة » وعدد 
موعات من الكائنات المتشابهة في حماتها وفي شعورها . أما العالم الخارجي 
المفترض أنه مفرد ومستقل»والذي يؤمن كل امرىء بانه مألوف للجميع» قائما 
هو في حقيقته خبرة كل شخص بوجوده الخاص » وهي خبرة أبدية االمدة 
فريدة فى حدوثها ولا تتكرر أبدا , 

وتقود سلاسل من الدرجات ابتداء من جذر الوجدان الطفوليٍ الفامض 
صبرتي وجوه عار ضرح اللنية الى ننس با أ الندية ال رتسي 
ذاتها داخل عام ما » أقول تقود هذه السلاسل من الدرجات الى حالات 


0 كيدا ل ل 0 


ينانا 


التي يككون فيها جمبع الاشاء معنى ومغزى شاملان » الى المرحلة التي 'قيز 
فمها الاشارات المعينة والمنفصلة . 

إنني لست فقط منفعلا وعام مليء بالمعاني المظامة اتفعال الطفل أو الحسام 
والفنان » أو الانفعال الذي ألجقنة عندما أكون مستيقظاً وفي وضع بحر دني 
من منتبى شدة الفكر والعمل > ( وهذا الوضع الذي هو أقل ندرة ماهو 
'مفترض حتى في وعي المفكر الحقيقي ورجل العمل ) بل إنني أهب »> داماء 
وبصورة مستمرة > وطباة ما تعتبر حاتي متبقظة » ما هو خارج.ذاتي كل 
محتوى ذاتي > ابتداء من الانطباعات نصف الالمة عن التئام العالم وملاصقته 
لي » وانتهاء بالعالم المتخشب» عام القوانينالسببية التي يغطيها الرقم ويقيدها . ' 
وحتى مبدان الرقم الجرد لا ينقصه الرمزي © وذلك لاننا نجد ذاك الفكر 
المثقف المثصفتى بحتن إشارات كالمثلث والدائرة والرقين * و١٠‏ > بممان 
لا يمكن التبليغ بها . 

إن الواقعة بوصفها المجموع الكلي لكل الرموز ف علافتها بنفس كل إنسان 
ونفسه > هي فكرة الكون الكبير . ولا أيحرام أي شيء من ملكة كونه ذا 
مغزى ومعنى » فكل ما هو موجود يشع بالرمز » ابتداء من الظاهرات 
الجسدية كانحنا والشكل والسحنة ( وهذه 8 تنطبق على الافراد والطقات 
والشعوب الماثلة ) وانتهاء باشكال المعرفة والرياضيات والفيزياء المفترض أن 
لها صحة كونية خالدة . فكل شيء بنطق بلسان جوهر نفس واحدة 
وواحدة فقط . وتنشأ » في الوقت ذاته » لعوام الافراد هذه » كما عيشت 
واختيرت من اشخاص ينتمون إلى حضارة واحدة » أو جماعة روحية واحدة» 
رابطة مشتركة تربط بينها » وبنسبة ارتفاع او انخفاض درحة هذه الرابطة 
المشتركة 'يعين تفاوت الوجدانات والأحاسيس والأفكار في مقدرتها على 
التبليغ » أي إمكان جعل ما أبدعه كل إنسان بنفسه لتفسه وفى طراز 
وجوده الخاص به وأبدعه بواسطة وسائل تعبير كاللفة أو الفن أو الدين » 
أقول جعل هذه الابداعات واضحة صريحة بواسطة نغم كامة أو قاذ لدت 
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أو إشارات تكون هي نفسها رموزا . إن درجة الرابطة المشتركة بين عام 
إنسان ما وعالم إنسان آآخر » هي التي تعين الحد الاقصى الذي يصبح الفيم 
إذا ما تحاوزه شداع ذات . 

وبالتأكيد فاننا لا نستطيع أن نفهم النفس الهندية أو المصرية إلا فهما 
جد ناقص وذلك كما تنبدى هذه النفس من خلال اشخاصها وعاداتها وآتها 
ولاهوئها وكامات الجذر عندها وفكرها ومبانيها واعمالها . أما البونان » وما 
كانوا عليه من لا تاريخية » فانهم لم يستطيعوا حتى أن يخمنوا جوهر الارواح 
الغريبة عنبسم » ولنتأمل في السذاجة التي تعودوا بواسطتها أن يعاودوا 
اكتشاف 1آلهتهم الخاصة وحضارتبم في تلك الشعوب الغريبة عنبم . ولكن 
نحن ايضا لا نختلف في هذا الأمر عن البونان » فالترجبتان الشائعتان لكاتي 
ركقان ١‏ سمصعة «١‏ وتار )'") م7 > وما كلتان صاغها فلاسفة 
أغراب عنا » تلتزمان شعورنا الخاص بالعالم » وهذا الشعور الذي يحمل 
لكلتينا المكافئتين معنى صلاحهما كقواعد لتعبير نفس غريب عنا . ونحن 
ايض نوضح » بصورة مشابهة لهذه طبائع صور صينية ومصرية 
مبكرة » وفقا لخبرتنا الخاصة بالحياة . ونحن في كلا هنين العملين مخدع 
انفسنا . أما القول بأن هناك روائع فنية لكل الحضارات لا تزال تعيش 
بالنسة إلينا » ( ونحن نصفها بالخلود ) فان هذا القول هو وهم آآخر مماثئل 
لذاك . وقد حافظ هذا الوم على وجوده بسبب إجماع الاراء الذي يجعلنا 
نفهم الانجاز الغريب عنا وفق المفبوم المناسب لنا . وخير مثال على نزعتا هذه 
هو ما كان ماعة « لاوكون » من أثر في فن النحت في عصر النبضة © 
ولسنكا من تأثير في الدراما الفرنسة « المكلسكة » ( التي تعتمد القواع.د 
الكلاسكية منباجا لها ) , 





. تقصنعطة كلمة هندية تعني مبدأ الحياة » النفس» ار جوهر الفرد» ار الأنا الكولية‎ )١( 
دين وفلسفة صيئيان 0 أسسهما لاوتسي ( +46 بدا إونماة ( وكانت تعالسمها‎ : 156 69 
, تقول بطابقة الفرد والنظام الكوني » وتنادي ببساطه التنظيمين الاجتاعي والسياسي‎ 
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كما كانت الرموز هي أشياء قد تحققت © لذلك فانها تدخل في ميدارن 
الممتد » وهي صير وليست صيرورة ( مع أنها قد تمثل الصيرورة ) ولذلك 
فبى محددة تحديداً صارماً وخاضعة لقوانين الفراغ » ولهذا السبب لا توجد 
إلا رموز فراغية وحتى الاشكال الباطنية للموسيقى » كما سترى فيا بعد » 
لا تستثنى من هذا القرار . لكن الامتداد هو طابع حقيقة «الوعي البقظ»» 
وهذا الوعي يشكل جانباً واحداً فقط من وجود الفرد وهو ملتزم التذناماً 
وشقاً بمصائر ذاك الوجود » لذلك فان كل ميزة من هزايا الوعي البقظ 
الواقعي » أكانت هذه الميزة شعوراً او فبما » تصبح في اللحظة التي ندري 
بها » ماضياً قد مضى . 


ونحن لا نستطيع ان نتأمل إلا في الانطباعات » وجملتنا الأثورة هي 
« فكر في الأمر »» لكن ذاك الذي يعتبر ماضيا بالنسبة الى حياة الحبوانات 
الحسية » هو “مضي وعابر بالنسبة إلى فوم الانسان المقبد بقود الكامة .. 
وذاك الذي يحدث هو بداهة عابر » لان الحدوث لا "برد أو 'ينقض > ولكن 
كل نوع ذأ مغزى هو ايضاً عابر زائل . ولنقئف مصير العمود ابتداءء من 
هيكل الضريح المصري »> حبث كانت تنتظم فيه الاعمدة صفوفاً صفوفاً كي 
تدل على درب المسافر » ومروراً بالاروقة « الدورية » حيث كان هنكل 
البناء يجمع بينها » فالصرح العربي المككر حيث كانت تعضد داخل الصرح » 
الى واجبات أبنة عصر النبضة حيث كانت الاعمدة بثابة عناصر جامد 
لترتفع بالدعامة والاساس . وهكذا نرى أن المفزرى القديم لا يعود ثائبة أو 
يتكرر » فالذي دخل دان الامتداد قد بدأ وانتبى فوراً . لذلك فارن 
هناك علاقة عميقة » علاقة أحمس” بها في وقت مبكر » تربط بين الفراغ 
والموت . إن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف الموت »> أما غيره من 
الكائنات الأخرى فانها ترم وهي ذات وعي جه ملتزم باللحظة التي هي 


م٠‎ 


فيها حيث يحب ان تبدو اللحظة في نظرها خلوداً . وهذه الكائنات تحبا » 
ولكن حياتها كحياة الاطفال في ستيهم الاولى » الاطفال الذين لا تزال 
المسيحية تعتبرهم حتى الآن « أبرياء » » فبم لا يعرفون أي شيء عن الحياة» 
وهم يموتون ويرون الموت دون أن يعرفوا بأي أمر عنه . لذلك فان الانسان 
ذا الوعي المكتمل في يقظته » الانسان السديد » الانسان الذي حرر عادة 
باللغة فبمه من الاتكال على البصر ؟ يتملك ( بالاضافة الى الاحساس ) تصوراً 
عن الزوال » أي ذاكرة عن الماضي كناض. » وقناعة اختبارية بحتسته » 
فنحن الزمان » ولكننا تلك ايضاً صورة التاريخ » وفي هذه الصورة يرتسم 
ا موت » وترتسم الى جانبه الولادة » ويبدو الموت والولادة أحجمتين مغلفتين 
بلغزين . أما بالنسبة الى كل الكائنات ما عدا الانسان » فان الحياة تتابع 
مجراها دون ان تستثير في هذه الكائنات أي شك في حدود الحاة » أي ان 
تلك الكائنات تعيش دون معرفة تعي واجبها ومعناها ودكومتها وهدفبا » 
ولهذا السبب فاننا نحد هذه الحوية العميقة وذات المفزى » فوا نجده مراراً » 
ان يقظة الحياة الباطنية في الطفل لما علاقة ما بالموت . فالطفل يدرك فجأة 
معنى جثته » وبرى فببها شيثاً قد تحول كلا الى مادة » الى فراغ كامل » 
وفي االحظة ذاتها تشعر هذه الحثة بذاتها ككائن فرد في عام ممتد . 

ولقد قال « تولستوي » مرة : 

د ان هناك خطوة واحدة تفصل بين الطفل البالغ من العمر خمس سنوات 
مرعصة 2 

هنا » وفي لحطات الوحود الحاسمة » عندما لصسع الإنسان إنسانا ويدرك 
توحده المرعب فيما هو كوني « 1وورع0ئه1] » > يلقي الرعب من العام بالقناع 
عن وجبه لاول مرة » بوصفه الرعب الانساني الجوهري من الموت » ومن حد 
والفنون والفلسفة أذ نطلقت من رعب الانسان من الوت » وتربط جميع الرموز 
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العظمى اشكال لغتبا » مذهب المت »© وتتبدى هذه الاشكال في تدير أمر 
الميثت وفي تزيين قبور الموتى . 


ويبدأ الاساوب المصسري في هباكل أضرحة الفراعنة » وينطلق الاسلوب 
الكلاسي بالزخرفة الهندسّة للاواني التي يحفظ فيها رماد الموتى ») أما 
الابازب الغرى قنيةا بالشرا دب والتزابقت هري © «ر اير شالق 
الاسلوب الغربي من الكاتدرائيات حيث يقوم الكاهن كل يوم بالمصادقة على 
تضحية المسبح بنفسه » وتنبع الحساسية بكل صصغها من هذا الرعبالبدائي» 
فتحتل الصصغة الكلاسيكية في استمساكبا بالحاقد الذي هجرته الحياة »© أما 
الصبغة الغربية فانها تتجلى في طقس المسودية الذي يكتسب الحيساة ويقبر 
الموت © وأخيراً ترتسم الصيغة الفاوسقية في الندامة التي تؤهلها لتلقى -جسد 
يسوع المسح والخلود بواسطته . ونحن مالم تمتلك الاهئام البقظ الدائم بالحياة 
التي لم تمض بعد » فاننا نبقى مجردين من كل اهتام بما مضى »© فالحيوان 
تلك مستقبلاً فقط » أما الانسان فيعرف ماضيا أيضا » وبهذا توقظ كل 
حضارة جديدة بنظرة جديدة في العالم » أي أنها توقظ نتيجة لامحة مفاجئة 
لموت بوصفه سر العام المُدرتك . فلقد ولدت الروح الفاوستية لمذا الدين 
عندما اتثشرت في اوروبا الغربية الفكرة القائلة بان نهاية العام قد أصبحت 
وشلكة دانية » ولقد استنفر الرجل البدائي » في ذهوله العسق من الموت » 
جميع قوى روحه كي ينف الى عالم الممتد وابتامّسه بواسطةالخدود النهائية الي 
لا ترحم والمتوفرة دام لسببيته . فبذا العام ( عالم الممتد ) هو مليء دائم] 
بقدرة مظفة » قادرة على كل شيء 4 تهدده أبدأ بوضع نهاية لوجوده . ولقد 
كان هذا الدفاع الحبوي الفعال يكمن عميقا في وجوده اللاوعي » ولكنه 
لا كان هذا الدفاع هو الحافز الاول الذي كشف للانسان البدائي ان النفس 
والعام سيئان منفصلان متعاديان » لذلك فان هذا الحافز يمتبر مطلم السلوك 
الشخصي في الحياة ؛ وهكذا يبدأ شعور « الأنا » وشعور العام بالعمل » 
وكل حضارة » في ظاهرها وباطنها » في سلوكها وإنجازها هي في كاملها 


لضن 


تشديد على رغبة الانسان فيصيره إنسانا » ولذلكفان كل ما يقاوم إحساساتنا 
فا بعد » ليس مجرد مقاومة او مجرد شيء أو جرد انطباع »كما هي الحال 
بالنسسة الى الحموان والطفل »6 بل إنما هو تعبير ايضا . فالاشياء ليست مجرد 
أشياء يحتويها العالم الحبط بنا » بل انما هي أشياء لها معنى ومفهوم بوصفها 
ظاهرة في نظرتنا الى العالم . وهي » في الاساس» كانت تمتلك صلة بالانسان» 
ولكن الآن أصبح للإنسان صلة يها '١'‏ » ولقد أمست تلك الاشياء شعارات 
لوجوده . ( الانسان ) وهكذا فانه جوهر كل رمزية أصيلة ( لا واعبة 
وضرورية باطنا ) ينطلق من المعرفة بالموت حيث يحسر سر الفراغ القناع 
عن وحبه » زد على ذلك أن كل الرمزيات تشتمل على نازع دفاعي »2 وهذا 
النازع تعبير عن رهبة عميقة » رهمة تعبر عنها الكللتان القدمتان فيمفبوميها 
للاحترام والبغضاء »م وأن الشكل اللغوي لككامة رهبة ينيئنا فور بالعداوة 
والاحترام . 


إن كل شيء في بجرى الصير هو فان»وليست الشعوب واللغات والاجناس 
والحضارات هي وحدها زائلة فانة»فعقب بضعةقرون مزيومنا هذا لن تكون 
هناك حضارة غربية » ولن يكون هناك من الالمان والانكليز او الافرنسيين» 
أكثر ما كان هناك من الرومان في عصر وستتنان:+أوهذا لآيدق أن تساي 
الأجمال البشرية قد فثل © بل ما يعني فشل الشكل الباطني لأمة قد صنعت 
من عدد من الاجبال إشارة واحدة مفردة لم يعد لها وجود. فالمدنية الرومانية 
مثلآا وهي أشد رموز الوجود الكلاسيكي قوة ومناعة » كانت لها » مع ذلك 
بوصفها شكلا » دومة لا تتجاوز بضعة قرون . ولكن الظاهرة البدائية 
الحضارةالعظمى ستختفي في أحد الايام ايض » وسبختفي الانسان»وسيختفي 
ما وراء الانسان من ظاهرات وجوه نبات وحبوان على سطح هذا الكوكب» 





)١(‏ لاشك ان القارىء يدرك ما يشه شبنغلر في قوله الانف الذكر ٠‏ فبو يريد ان يقول 
أن الانسان كان في البداية ينفمل معبا أما الآن فأصبح يتفاعل وإاها , 
المترجم - 


يننا 


وسسختفي كامل العالم بما فبه من مموعات شمسية . إن كل الفنون فانية زائلة » 
وليست الفئوت المدائية فقط » بل الفنون نفسها » وفي أحد الأيام سيطوي 
الفناء آآخر فاصلة موسيقية كششسها موزارت » وسيطمس الزوال آخر صورة 
رسمها رمبراندت » رخا من أنها قد يبقبان على قطعة من تاش ملورن 4 أو 
صفحة من نوتة موسيقية » وذلك كله لآن العدم يكون آنذاك قد افترسآآخر 
اذن تسمع هذا اللحن » والفناء قد أتى على آآخر عين تتملى تلك الصورة .ان 
كل فكر وإيان وعم يموت حالما تخمد أنفاس الارواح التي كانت حقائقها في 
غوالما” و شفائق خالدة » وضرورية . وستموت ايضاً عوام الكوا كب التي 
بدت عوالل خاصة بعين خاصة » عوال خاصة بعاماء الفلك على ضفاف الثيل 
والفرات » وذلك لان عمننا تختلف عن أعين اولئك الفلكيين » وعبننا ايضاً 
هي بدورها فانبة . كل هذه هي اشياء نعرفها لكن الحيوان لا يعرف بها » 
وما لاتتترقه' لا وجوه اله في الغال الختين الجبط به + والكن ]14 سنا زان 
صورة الماضي »2 فان الحئين الى إعطاء العابر معنى اعمق بزول ايضاً » وهكذا 
وامفادا :ال الكرن كيين الأشان الحرى © ديعن يرت العو الذاه 
اقنس مراراً شعاراً لنا » وأعني به الببت القائل : 

« كل ما هو ماض هو مجرد رمز © . 

ومن نكا “قاد دون أن تلحظل © اتعود إلى معضلة الفراغ ») مع ارنف 
هذه المعضلة تتخذ الآن شكلاً طرياً غضا ومفاجئًا . والحق انه نتيجة ىا 
اوردته آنفا يمدو أن هذه قابلة لاول مرة للحل» او نقول بمزيد من التواضم» 
قابلة للتعبير عنها » تماما كنا جعلنا فها سبق معضلة الزمان بواسطة فكرة 
المصير أقرب الى الادراك والفبم . ففي لحظة استيقاظنا تبدو الحياة الحتومة 
لموجبة في الحياة الظاهرية كممق مختبر . فكل شيء عند ينه © لكنه ل 
يصبح « فراغا » بعد » م يصبح شيثاً ما قامًا بذاته » بل انما هو امتداد ذات 
يتابع بحركته من التحرك هنا إلى التحرك هناك . زد على ذلك ان خبرة العالم 
ترتبط وثيق ارتباط يحوهر العمق » وينظر اليها بالاضافة الى الطول والعرض 
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على أنها “بعد ثالث > لكن هذا الثالوث من العناصر ذات النظام المنشابه > 
هو مضلل من مستبله » وذلك لان هذه العناصر داخل انطباعنا عن العام 
الفراغي » هي عناصر غير متكافئة » زد على ذلك انما غير متجانسة . ولا 
شك ان الطول والعرض يشكلان اختبارياً وحدة © ولس بجرد جموع » 
لكنهما ( ونحن نتعمد استعمال الملة التالية ) يحرد شكل للتصديق والقبول » 
وها يمثلان الانطباع الحسي الجرد » أما العمق فانما هو مثل للتسير » مثل 
الطببعة ».وبه يبدأ العالم . 

ان هذا التسيز بين « المعد الثالث » وبين ما يطلق علبهما بالبعدين 
الآخرين » ونحن لسنا يحاجة الى القول باهما غريبان غرابة كلية عن 
الرراضيات > هو يز ملازم للتعارض القائم بين تصورات الحس وبين التأمل. 

فالامتداد الى العمق نحو“ل تصورات الحس الى تأمل » والحق أن العمق 
هو البعد الأصيل الاول بكل ما للأصالة من معنى» ففيه ينشط الوعي البقظ» 
بينا يكون في «البعدين» الآنغرين مستكينا امد 1 د ارم ارمق 
لنظام معين لحضارة معينة » “يعبر عنها بواسطة هذا العنصر الجوهري الأصل 
غير القابل التحليل ( العمق ) . واختبار العمق وما سأقوله يشكل مقدمة 
منطقية يرتكن إلبها كل ما سبتبع) هو فعل »2 له من الاكراه والضرورة 2 ما 
له من الابداع » وبواسطته تحفظ الأنا عالمها » أو بالأحرى تخضعه لما وتصوغ 
الانا من دفق الانطباعات وحدة شكلية » أي صورة سبئائية » وهذه الصورة 
حالما يسطر عليبها الفهم 'تخضّع بدأ القانون والسبيية » وهي لذلك وبوصفها 
تصمما وضعته روح فرد »2 عايرة فانية . 

وما لا شك فيه » أن اختبار العمق » هذا الامتداد » الذي مها نازعه 
العقل وخاصمه » هو قادر على التزبي باشكال لا نهاية لها » ولا شك أنه ينشط 
وفق مختلف الاساليب »2 وليس اختلاف نشاطه فقط كاختلاف نشاطه في 
الانسان المكتمل عن نشاطه في الطفل » أو اختلافه في انسان الطبيعة عن 
إنسان المدنية » أو في الصيني عن الروماني » بل إنما هو يختلف بين فرد 


نذا 


وفرد > وذلك وفقا لاختبار كل فرد للعالم » وما إذا كان هذا الاختبار 
إختمارا تأمليا أم يقظا » نشيطا أم وديعا مسالا . لقد ترجم كل فنانالطبيعة 
بواسطة الخط او النغم » لكن كل فيزيائي ( أعربيا كان أم يونانيا أم المانيا ) 
قد شرئح الطبيعة إلى عناصر نبائية “ولكن كيف جرى أن جميعبم م يكتشفوا 
الشيء نفسه 9 وجوابا على هذا السوكل اقوللانه كان لكل واحد منهمالطبيعة 
الخاصة به » وكان كل واحد منهم يؤمن (بسذاجة جاءت والحى بثابة نجاة 
لفكرة عااله ولنفسه بالذات ) بان جميع الاشخاص الآآخرين يشاركونه 
في رأيه : 

ان الطمبعة هي حمازة تمتصها اكثر المضامين الشخصية ضغطا وعصرا » 
اليد هن ولد فقا (8 سنا 


ده 


لقد اعتقد « كنت » بانه قد بت في القضمة الكبرى وهي ما إذا كارت 
عتم التذاهة مايق الرجود 4 آم أنه كنبب باخيرة © .وذلك فى الظريته 
المشبورة القائلة بان الفراغ هو شكل الادراك الحسي الذي يكن وراء جميع 
الانطباعات عن العالم . ولكن « عام » الطفل اللامكترث » وعالم الحالم ايضاً 
عتلك دون ريب » ايضا هذا الشكل بطريقة مترددة غير واثقة » وأرنف 
المعالجة المتوترة العملية التقنية لموضوع العالم الحبط بنا ( هذه المعالجة المفروضة 
على الكائن الحر في تحركه والذي هو لايشابه زنابق الحقل حيث عليه أن يتم 
بتدير أمور عيشه وحياته ) هي التي تجعل الامتداد الذاتي الحسي يتصلب 
ويتخشب لبمسي فلوث الابعاد العقلاني . وان إنسات المدينة في الحضارة 
الناضحة » هو وحده الذي يعيش حقفا في هذه البقظة الواضحة الساطعة » 
وليس هناك إلا بالنسبة الى فكره فراغ لأ يمت من قريب أو بعيد بأية صلة 
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الى الحاة الحسية » فراغ مبت وغريب غرابة مطلقة عن الزمان ») وهمذا 
الفراغ لا يوجد في شكل مدرك بداهة » بل انما يوجد في شكل مفهوم فبهماً 
عقلانيا . وليس هناك من شك إطلاقا أن الفراغ الذي أبصر به « كنت » 
في كل ما حوله وادركه بثل ذلك البقين غير المشروط وذلك عندما كارن 
يحل لغز التاريخ فكراً » لم يكن يوجد في أي شيء مشابه لشكل صارم 
مدقق كبذا » بالنسبة الى أسلافه من « الكرولنحيين » . إن عظمة كنت 
تقوم على فكرته في « جوهر البداهة » وليس على تطبيقه ذه الفكرة . 
فلقد سبق لنا ان رأينا أن الزمان ليس شكلا للادراك الحسي 2 ؟! وأنه 
لش بشكل لاني شيء كن :اطلاقا » وذلك لأن الاشكال تود داخل ميدا 
الممتد » وليس لدينا أية إمكانية لتعريف الزمان سوى قولنا بانه هو الممهوم 
المعاكس لمفهوم الفراغ . ولكن هناك سؤالاً آخر : هل كامة « الفراغ » هذه 
تغطي صحيحا الحتوى الأصلى لما هو 'مدترك بداهة ؟ ووراء كل هذا توجد 
الحقيقة السسبطة الصريحة القائلة بان « شكل الادراك.الحسي » يتبدل ممم 
المسافة . فكل سلساة جبال بعبدة تدرك كسطم مشبدي >2 ولا يوجد هناك 
أي انسان يستطبع أن يزعم باله يرى القمر كحجم » فالقمر بالنسبة الى 
المين هو تجرد سطح » وهو لا يكتسب شكلا فراغيا إلا عندضا ينظر إليه 
بالتلسكوب » وذلك حينا تختصر المييافة بين الراصد والقمر اختصاراً 
مصطنعا . ففن الواضح إذن:أن شكل الادراك الحسي هو وظيفة المسافة. 
زد على ذلك اننا عندما نتأمل في أي شيء من الاشياء فاننا لا نتذكر قاما 
الانطباعات التي حصلنا عليها في ذلك الوقت » بل إمما « نعرض على انفسنا » 
صورة لفراغ مستخلصة من تلك الانطباعات » ولكن هذه الصورة قد تخدعنا 
أو بالاحرئ حقا تخدعنا بالنسة الى الواقعة الحبة . لقد سمح كنت لنفسه بان 
يضلل » إذ كان عليه بالتأكيد ألا يسمح لنفسه بان يفرق بين اشكال الادراك 
الحسى وبين اشكال القداسات المنطقية » وذلك لان تصوره للفراغ يفم في ' 
الاساس كلا النوعين من الاشكال . ظ 


ينض 


وكا ان «كنت» قد شوه معضلة الزمان حينا دفع بها لير بطها بالحساب الذي 
أأسيء فبعه إساءة جوهرية » ولذلك فانه عالج وفق هذه القاعدة نوعاً 
شبحما من الزمان الذي يفتقر الى صفة حياتية للاتجاه وهو لذلك مجرد مخطط 
فراغي » كذلك فان كنت قن شوه معضلة الفراغ حينا ربطبا الى الهندسة 
المألرفة . 

وقد حدث ان اكتشف «غاوس» عقب بضع سنين من انجاز كنت لكتابه 
الرئيسي » اولى النظريات الهندسية غير البوقلمدية .وقد عرضت هذهالنظريات 
عرضا لا 'يعاب او ينقد بالنسية الى صحتها الخالدة حبث مكنتها من ارنف 
كتّبت بان هناك انواعاً رياضضة صارمة عديدة ذات امتداد مثلث الابعاد»وان 
جميم هذه الانواع هي حقيقة بالنداهة » وأنه ليس بالامكان ان 'بميز أي نوع 
منها يوصفه « الشكل » الأصيل «للادراك الحسي» . والحق ائه كارن الخطأ 
شنيعا لا يغتفر ان *يزعم في عصر يعيش فيه « أيار ولاغرانج » بان الهندسة 
المدرسية الكلاسكة ( وهي الهندسة التي استأثرت ابداً بفككر «كنت :) 
تتوالد وتحما من جديد في اشكال الطببعة الحبطة بنا . ففي لحظات منمراقبة 
دقمقة ل ا 
البحث »> من القلة ما يكفي »© فعندئك تتفق أكبداالانطباعات الحية والقواعد 
الهندسة ا ا 0 
مضايقة بعضها بدقة على بعض »> هو أمر تعجز العين أو آلات القياس عن 

ضه . فعلى كل من العين وآلات القباس ان تقصر عند .حد معين من الدقة 
والصحة > حد بالغ البعد أكيداً عن المركز الضروري الذي يخولنا ان نقرر 
مثلآ أية وحدة هندسية من الوحدات الهندسية اللوقلمدية » مي المهندسة 
الفعزيية المراغ قفي المستوياكة الزّفيية والمساقات الكانيعة: حيبت «تسيطر 
خبرة العمق على صورة الادراك الحسي سبطرة كاملة ( مثلآ التأمل في 'منظر 
طبيعي كا هو في تعارضه والرسم ) فان شكل الادراكالحسي يكون عندئثر 
متعارضا تعارضاً اشاسيا والرياضيات » فامحة واحدة نلقي بها على أي شارع 


اللاي 


مستقم تثبتا لنا أن الخطوط المتوازية تلتقي في الافق » فالمرئيات العربية في 
اللوحات الزيتية وغيرها من المرئيات الصئية الى تتلف عن تلك ماما » 
تستند معاً على هذه الواقعة » زد على ذلك ان ارتباط هذه المرئيات بمشا كل 
الجذر لكل من رياضياتها الخاصة أمر لا مخطئه ظن أو فهم . 


ان العمق الاختياري في نوع صبغة اللانهائي » فرار زواغ يفلت من كل 
تعريف رقي ٠‏ فكامل الشعر الغنائي والموسيقي » وكل التصوير الزيتي من 
مصري وصيني وغربي ينكر في فرضياته أي تركيب رياضي صارم 15 'يحس 
به ويرى في الفراغ » ويعود سبب فشل الفلاسفة الحدثين في ملاحظة هذا 
التعارض الى افتقارهم الى أبسط مقدرة على فبم التصوير الزيتي . « فالأفق » 
الذي فيه وبواسطته تذوب جميع الصور البصرية في سطح باثي » هو شيء 
غير قابل لاي نوع من المعالجات الرياضية» وكل مسحة من فرشاة فنان تدحض 
مزاعم الفلسفة التقليدية للمعرفة والملطق . وك ان الأحجاء الرياضية مجردة 
من الحماة » فكذلك ليس «١‏ للابعاد الثلاثئة » حدود طببعية » ولكن عندما 
يتشابك هذا الموضوع والمحمول ( 51602ه0مه:2 ) مع سطح وغق الانطباع 
الحتبر » فان الخطأ « الاستمولوجي » يقود الى خطأ أصلى آخر » واعني 
ذا الخظا #القول' ان الامتداه المدر هو أيضا دون ها سادوه + بالرغم من 
ان رؤيتنا حقا لا تحط إلا بالقطعة المضاءة من الفراغ » وتتوقف عند حد 
ضوئي لتلك البرهة المعينة التني قد تكون أجلاد ( جمع جلد ) كوكب او 
مجرد الهواء الجوي ( #تعطمومص:ك ) النثر . فكامل العام المنظور هو جموع 
المقاومات الضوئية » وذلك طالما أن الرؤية تعتمد على وجود ضوء 'مشمّ او 
معكوس . ولقد توقف الاغريق عند هذا القول الآنف الذكر » أما الفضل 
كل الفضل فى اكتشاف فكرة تقول بوجود كون لا متناه للفراغ » فراغ 
يهم أنظمة نهمية لا نباية لعددها وذات مسافات لا تبلغبا كل الامكائات 
البصرية » فان هذه الفكرة جاءت ابداعا لرؤيا باطنية » رؤيا غير قابلة لكل 
انواع التحقق بواسطة العين » وحتى التحقق كفكرة » وهي غريبة عن 


احلذن 


اخخاض 12 الحضارات الختلفة > ولا يمكن لمؤلاء مها اختلفت أجناسهم 
ونباينت حضاراتهم ان يدفعوا بها الى التحقق . 


ام د 


إذن فلقد كان نتاج اكتشاف « غاوس » > هذا الاكتشاف الذي بدل 
بجرى الرياضمات الحديثة تبديلآً كاملا » يتمثل في تقريره القافل بان هناك 
تراكسب عديدة متساوية في صحتها للامتداد المثلث الابعاد . أما اذا كارف 
على أحدمم ان يتساءل فيقول أي من هذه التراكيب ينطبق على الادراك 
الواقعي » فان مثل هذا السؤال يكشف عن ان السائل لا يفهم ابسط مون 
المشكلة . فالرياضات أشْئنا أم أبينا تستخدم الوق اللكلوروة وا لكا فيجين 
كلاءمات فعالة » وتشغل نفسبا بالمناهج التي هي متحررة كامل التحرر من 
الحماة والزمان والمسافة ٠‏ وتهتم بعوالم شكل لارقام مجردة حيث تكورل 
صحتها ( لا أساسها الواقعي ) معدومة الزمان وسسسبة بكل شيء آآخر مما 
هو « معروف » ومعروف بواسطة المنطق السبي © لكنه غيز مختيد . 

وبهذا اصبح الفرق بين طريقة الوجدان وبين لغة الشكل الرياضي صريحاً 
واضحا كما رفض سر الصيرورة الفراغية . 

ولما كانت الصيرورة هي أساس الصير » الذي هو التاريخ الحي المتتالي 
للطبيعة المكتملة الممتة » والمصير الخاضع للقانون السبي ولما اقم على قواعد 
سبسة » لذلك فان الاتجاه هو ايضا أصل الامتداد . 

ان سر الحياة الذي يحقق ذاته» والذي نلامسه (نلامس معناه - المترجم) 
بكامة الزمان يشكل أساس ذاك الشيء الذي عندما 'بنجز > 'يفهم ( أو 
بالأحرى يشير الى شعور باطني داخلنا ) بكامة فراغ . ان كل امتداد واقعي 
قد انجز داخل وبواسطة خبرة عمق » وان ما كان “يشار اليه في الأصل 


خروى 


بكامة زمان هو ماما عملية الامتداد » وهذه العملية تبدأ اول ما تبدأ حستأ 
( وخاصة بصريا ) وتصبح بعدئذ فقط فكراً يغوص ف العمق والمسافة مثلاً 
الخطوة من شبه الانطباع عن أصغر الديدان المائية الى الانطباع عن الصورة 
الكونية الكبيرة المنتظمة بما فيبا من حركات واضحة غامضة . فنحن نشعر 
( والشعور هو الذي يشكل حالة الدراية با كل ما هو حيط بنا) بائنا داخل 
امتداد يحبط بنا » ونحن لسئا حاجة إلا الى اتباع هذا الانطباع الأصبل عما 
نشاهده في العالم » كي ندرك ان هناك بالواقع » بعداً حقيقياً واحداً فقط 
للفراغ » وهذا البعد هو الاتجاه المنطلق من نفس الفرد خارجا ضن المسافة 
د ال - هناك » » والمستقبل » وان المنباج التجريدي للابعاد الثلاثة هو عرض 
ممكاندى ولس حقيقة من حقائق الحاة. فبواسطة خبرة العمق يتد الإحساس 
ضمن العالم . ولقد سبتى لنا أن رأينا ان التوجيه الموجود داخل الحياة يحمل 
طابع غير القابل لعكس مجراه» وهناك شيء ما من طابع الزمان هذا داخل 
نزعتنا الغريزية الى الاحساس بالعمق الموجود داخل عام ذي اتجاه واد 
وحمد ايضا > مثلآً » من داخل انفسنا الى الخارج » وليس أبداً من الافق الى 
داخل ١١‏ انفسنا . 

وقد رتبت الحركة الجسانية للرجل وللحيوان وفق هذا المفبوم ٠.‏ فنحن 
نتحرك قدما الى الأمام » نحو المستقبل » ونحن لا نقترب فقط بكل خطوة 
نخطوها من أهدافنا بل انما نقترب ايضاً من شسخوختنا » ونحس بان كل نظرة 
نلقي بها الى الوراء » هي لحة نامح بها شيئا ما قد أصبح ماضيا » شيئا قد 
أمسى تاريخا . واذا كان باستطاعتنا ان نصف المدرك ( ما'فهم ) » وأعني 
به السيسة » بانها مصير يصصح متخشباً » فعندئذر باستطاعتنا ايضاً ان نصف 
بالمثل العمق الفراغي بانه زمان يصبح متخشباً . ان ذاك الشيء الذي لا يحس 
به فقط الانسان بل الحوان ايضاً » ويحسه ناشطاً فما حوله مصير ويدركه 


)١(‏ هذا القول الوارد اعلاه يشكل إحدى نقاط التعارض الاساسية بين شبنغار والفلسفة 
المادية 0 وخاصة الفلسفة المادية الديالكتكية ٠‏ 3 الترجم - 


الم تدهور الحضارة الغريبة(١؟1)‏ 


بواسطة الامس والنظر والسمع والشم كحركة »© اقول ان ذاك الشيء يتخشب 
علد إمعات النظر قية ويصيح سيبيا . فنحن نشعر باقتراب الربسم » ولشعر 
مقدما كيف تند مناظر الربيع حولنا » لكننا نعرف ايضا باري الارض م 
تتحرك في الفضاء » تدور ©» وان ديمومة الرببع تتشكل من تسعين دورة 
كبذه » او يوم . ان الزمان يلد الفراغ » لككن الفراغ يميت الزمان . ولو ان 
و كنت » كان أكثر دقة واحكاما في تحديد نظرياته » لقال ان الزمان هو 
شكل الادراك » وان الفراغ هو شكل المدرك ©» وعندئل فان الترابط بين 
هذين كان لا شك سيكشف عن سره « لكنت »© ان الماطيق والرياضي او 
الفيزيائي » لا يعرف في لحظات الفكر المركز إلا الصير » ( الذي قد فصل 
عق حادكة امقردة وزايطة التأمل والتامتال فقظط قتدع وله يبوك ال التراغ 
الملباجي الحقيقي ( هذا الفراغ الذي لكل شيء فيه ملكة ذات ديمومة قابلة 
للتعبير الرياضي عنها ) لكن هذا الواقع وحده هو الذي يدلنا على كيفية نمو 
الفراغ وتطوره المتتالين» فنحن عندما نحملى في المسافة يحواسنا يطفو الفراغ 
حولنا » لكننا عندما 'نذعر » فان العين المقظة ترى فراغاً متخشيا صلياً . 
ان الفراغ » ومبدأ كامل وجوده هو »6 خارج نطاقٍ الزمان ومنفصل عنه 
وعن الحماة ٠‏ فقيه تكن الدمومة » وهى جزء من زماتن اخمجسل وياد » 
وفيا علككة شروقة اللاكناء . راقن ا اننا ترف (نزيه .رقنا اننا #ثنات 
في“الفراغ » نعرف بان لنا ديمومة وحد"آ »> وبهذين ينذراننا عقربا الساعة 
بصورة متواصلة مستمرة . لكن الفراغ المتخشب هو عابر ايضا » ( وهو 
يختفي من عالمنا الحبط بنا ذي الالوان المتعددة والواسعة الانتشار » وذلك 
عند اول فترة من راحة واسترخاء تعقب التركيز الفككري ) وهكذا فانه 
اشارة ورمز من اعظم الرموز » واشدها جبروتا واقواها جوهراً » إذ انه 
رمز الى الحباة نفسها . وذلك لان الادراك القسري المكثف الكامل للفراغ » 
هذا الادراك الذي يسيطر على الوعي بقوة حادثة مبدأية ( تحدث في آرنى 
واحد واستيقاظ الحياة الباطنية ) هو الذي يحدد الخط الفاصل بين الطافل 


ازقرضى 


وبين الرجل : فالذي يفتقر المه الطفل هو اللبرة الرمزية بالعمق © فهو 
يتطلم الى القمر » وبحس ببعده » لكنه مع ذلك لا يعرف بعد أي معنى 
في العالم الابعد » وهو شبيه بالانسان البدائي الذي يَعْسّه' في « كونتنيوم » 
من الاحاسيس الخالمة . 


ومن المديبي ان لا يخاو الطفل من البرة بالممتد شريطة ان يكون من 
اسط الانواع » لكنه يخلو من ادراك للعالم » فبو يحس بالمسافة » لككنالمسافة 
لا تكون تتحدث الى نفسه بعد . ومع يقظة النفس يكتسب الاتجاه ايضا في 
الندء تعبيراً حيا عنه ( فالتءبير الكلاسبكي يتمثل في التشبث الدائم بالحاضر 
القريب واطراح البعيد والمستقبل جانبا » والفاوستي في طاقة الاتججاه التي 
كرست نظرها للتطلع فقط الى أبمد الآقاق »راصي يق وال طلىبين 
هنا وهناك » وأمام وخلف » مع أنه أخيراً يعتز بهدفه والمصري في زحف 
ابت القدم على درب وضع قدميه عليه . وهكذا فان فكرة الصير تتجلى في 
كل خط من خطوط الحياة . وبواسطة هذه الفكرة ة فقط نصبح أبناء حضارة 
معيئة خاصة »> حضارة بربط بين أبنائها شُعور مشترك بالعالم» وشكل مشتراد 
العام مشتتى من هذا الشعور . وتوحد هوية عسقة يقظة النفس وخخروجبا الى 
الوجود الصريح »> وتعميدها اسم الحضارة » وبين إدراكها المفاجىء لأسافة 
والزمان وولادة عالمها الخارجي على بد رمز الامتداد » وهذا الرمز تكون 
وببقى فبا بعد الرمز الاولي لتلك الحياة » وهو الذي يكشف عن طرازها 
لمعن . وعن شكلبا التاريخي الذي تحقق داخله إمكاناتها الباطنبة تحقق مطرداً 
ويشتق الرمز المعين للامتداد من التوجيه المعين » وهو مثلاً بالنسة الى النظرة 
الكلاسيكية الى العام » القريب والمحدود تحديداً صارما والمستقل بذاته . أما 
النظرة الغربية فترى فهه الفراغ المثلث الابعاد اللا متناهي في اتساعه وحمقه » 
أما النظرة العربية فبي ترى في العالم مفارة وكفنا . وهكذا نرى معضاة 
فلسفية قدية تنتبي الى لا شيء . فبذا الشكل الاولي للعالم هو شكل فطري 
بقدر ما هو ملك أصمل لنفس تلك الحضارة التي تعبر عنها حياتنا ككل »5 


ارخرضنا 


وأنه يكتسببقدر ما تصادق كل نفس فردية لنفسها على ذلك العمل الابداعي 
وبقدر ما يتفتح في ذاتها رمز العمق الذي هو قضاء وجودها وقدره » وذلك 
كا يتفتح جناحا الفراشة وينتشران . 

إن أول إدراك لاعمق هو عمل من أعمال الولادة » أي إنه التتمة الروحية 
لما هو .جسدي »> ففيه تولد الحضارة من أحشاء مناظر وطنها الطببعية * ا 
وتكرر كل نفس من نفوس أبناع! هذه العمل وهذا هو الذي أسماه افلاطون 
-بربطه بالعقيدة الطبليئية المسكرة- « ووعصسوصة» والذاكرة الاولى ذاكرة 
الوجود الاول . إن محدودية شكل العام الذي يتكون في كل نفس هي في 
فحر اكتالها » يكتسب معناه من الصيرورة . « فكنت » المنباجي ماله من 
متيو الشكل البننية» كان لا شك نيدأ بترئقة هذه الاتسيضة بالذات وابيظة 
تقيجة ميتة » بدلا من أن يسلك اليها طريقا حيا , 

ومن الآن فصاعداً فاننا سنعتبر نوع الامتداد بوصفه الرمز الاولي لحضارة 
من الحضارات »> ومنه سنستنتج ونسشتخلص كامل شكل لغة واقعته» ونستدل 
على سهائه في تضادها وسياء كل حضارة من الحضارات الأخرى > وحتقى اكثر 
من كل ذلك سنستخلص كامل افتقار الانسان البدائي تقريباً الى معرفة سجاء 
ما يحبط به من عالم . ومن الآن فصاعداً ترتفع تراجم العمق الى أعمال » إلى 
تعابير اشتقاقبة داخل الانجازات » الى تحول الواقعة » تحولاً لا يتوخى فقط 
خدمة ضرورات الحياة ( كا هي الحال بالنسبة الى الحيوانات ) بل انما يخدم 
فوق كل شيء 2 إبداع صورة من شُتى انواع العناصر الامتداد.يية ( المادي 
منها والخط واللون والنغم والحركة ) صورة كثيراً ما تنبعث هن جديد 
انبعائا له من القوة ما يسحر » تنبعث بعد قرون ضائعة في صورة عام لحضارة 
أخرى» يي تطلع تلك الصورة الاشخاص الجدد على الطريقة التي كان رساموها 
يفهمون العام وفقها . 

لكين الريق الازل لا ضقق: ‏ ذافيه نجل :]ااه و نافظه بواسطة سير 
إنسان بالشكل » وحس كل بيئة وعمر ومرحلة © وهو الذي يلي اسلوب كل 


تكرض 


تعبير للحياة » وهو ملازم لشكل الدولة » وللاشكال الدينية والخرافئة 
والمذهبية » ولمثل العليا الأخلاقئة » ولاشكال الرمم الزيق والموسقى 
والشعر » ولكل التصورات الجوهرية للعلوم » غير أن هذه الأشكال جميما 
لا تعرضه ( أي ان الرمز الاولي ليس من سمعطياتها ) . ونتيجة لذلك فانه 
غير قابل للعرض بواسطة الكامات » لان اللغة والكامات هي نفسبا رموز 
اشتقاقية » وكل رمز على حدة يتحدث عنه ( الرمز الاولي ) لكنه يتحدث 
عنه فقط الى الشعور الباطني لا الى الادراك او الفبع . ولذلك فنحن عندما 
نقول » كا وسئقول منذ للآن فصاعداً » بان الرمز الاولي للنفس الكلاسيكية 
هو ما هو مادي وجسم قرد » وبارن الرمز الاولي للنفس الغربية هو الفراغ 
الجرد اللامتناهي » يصبح من المتوجب علينا أن نضضصف الى قولنا مذا 
التحفظات القائلة بان النظرياتوالمفاهم لا تستطيع أبدأ ان تعرض اللا'مدرك» 
وهكذا فان اقصى ما يستطيع تجر'س الكاهات ان يفعله هو أنه قد بتكن 
من إيقاظ شعور هام خطير . 


لقد كان الفراغ اللامتناهي هو المثل الاعلى الذي تجاهد النفس الغرببة 
للوغه » وأن تراه يتحسد فوراً أمام ناظريها في العام امحبط بها » ولهذا فان 
هذا هو السببالذي يجعل نظريات الفراغ التي لا يحصبها العدد» والتي تمخضت 
عنها القرون الأخيرة » كتلك ( قبل وفوق كل النتائج الظاهرة ) فحوى 
عميقاً كأعراضر ( 3قاه]م م8 ) لشعور بالعام ٠.‏ فإلى أي حد يكن الامتداد 
اللا محدود وراء كل الاشاء الموضوعة ؟ والحق أنه لا يوجد تقربياً أي سؤال 
آآخر لاقى من الامعان والتفكير العميق والتدبير ما لاقاه السؤال الآنف 
الذكر » حتى أنه لبدو لنا تقريبا كأن سوآل كل عام آخر كان يدور حول 
المعضلة الواحدة » معضلة طبيعة الفراغ . أو ليست هذه حالنا ايضاً؟ فكيف 
إذن 0 يستش إحجام كامل العالم الكلاسي عن صرف أية كلية عنه إحجاما 
كليا » أية ملاحظة » زد على ذلك ان العالم الكلاسكي لم يكن في الواقع يملك 
حتى الكلمة التي يمكن بواسطتها تلخيص هذه المعضلة تلخيصا دقبق صحبحا 9 


رفوا 


الماذا م يأت الفلاسفة العظام ما قبل سقراط على ذكره ابداً 9 فبل تغاضوا في 
عالمهم عن ذاك السوآل الذي يبدو لنا نحن معضلة كل المعضلات ؟ ألا يتوجب 
علينا أن نرى وندرك بان الاجوبة على اسئلتنا تلك تكن في سكوتهم وصتهم 
وكيف يحدث وفقاً لاعمق ما لنا من شعور بان « العام » هو ليس سوى عام 
الفراغ ذاك » والذي هو الان الحقيقي برتنا بالعمق » والذي تؤيد الانظمة 
النجمية التائة فبه فراغيته العظمى وتثبتها ؟ فبل كان من المستطاع أن 'يفهم 
عالم هذا شكله ومفهومه » و'يدرك من مفكر كالفكر الكلاسيكي ؟ وزبدة 
القول » اننا نتكتشف فجأة ان « المعضاة الخالدة » التي أل بها ه كنت » باسم 
الانسانية اماما ذا عاطفة هي نفسها رمزية» هي معضلة غربية صرفة »ومعضلة 
لا تنشأ ولا تعانها أذهان الحضارات الأخرى . 


إذن ثما هو ذاك السّىء الذي كان يعتيره الانسان الكلاسى »؛ هذا 
الانسان الذي لا تقل قوة بصيرته بالعالم ا حيط به نفوذاً عن بصيرتنا “المعضلة 
الاولنة لكل كمنونة ؟ لقد كانت المعضلة الأولى ( صعدمة ) “أي الأصلالمادي» 
وأساس كل الاشاء المدركة ادراكا حسيا ونحن اذا ما وعينا مضمون هذا 
القول فعندئذ سنققرب من مغزى الحقيقة » لا حقيقة الفراغ » بل إِنما الحقيقة 
التي جعلت بضرورة المصير معضلة الفراغ معضلة غربية » ومعضلة موقوفةفقط 
على النفس الغربية . إن هذه الفراغية بالذات والتي هي اصفى وأصدق عنصر 
في نظرتنا الى الكون > والتي تمنص نفسها وتد أحشاؤها جوهر كل الاشياء » 

هي الفراغية ذاتها التي ترفضها وتردها الانسانية الكلاسيكية ( التي لا تعرف 
كامة تعبر بها عنها ولذلك فانها لا تلك فكرة عن الفراغ ) بإجاع الآراء 
بوصفبا أنها ( أي الفراغية ) اللا موجود » بيئا هي ليست باللا موجود . ولا 
اعتقد يانه بالامكان المبالغة في هذا النفي > فكامل عاطفة النفس الكلاسيكية 
تتركز في داخل عمل الاخزاج هذا الصادر عن نفي للرمزية » هذه الرمزية 
التي لا تستطيع ان تحس النفس الكلاسيكية بانها واقعية » والت لا تستطيع 
بواسطتها ( الرمزية ) أن تعبر عن وجودها الخاص . وهنا يحايهنا فجأة عام 
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ذو لون مختلف »2 يجابهنا التمثال الكلاسيى !١'‏ بلاجساننته ؛ ( فبو كله 
ركيب وسطوح معبرة وهو جرد من كل باعث خفي مها كان نوعه ) يمحتوي 
على كل ما تَمثله الواقعة للعين الكلاسيكية ويحتوي عليه دون أن يترك أية 
0 5000" المحدد بعديا المدرك والحاضر الفوري ٠‏ 


ا الكزة الكلاسكي املق من عرطا عة الاننطا, من كلءنا هو قريت 
وقابل للنظر تاما» كون قد اكتمل في قبة السراء » هذه القبة الزرقاء المجسدة» 
وليس هناك أي شيء أكثر من هذا الكون . 

فالحاجة التي نحس بها باطنا الى التفكير بان الفراغ هو وراء كا هو أمام 
هأءه القوقعة » كانت حاجة يفتقر اليها الشعور الكلاسي بالعالم افتقارا كلياً . 
ولقد اشتط الفكر بالرواقيين الى حد جعلهم يعالجون حتى ملكات الاشياء 
وعلاقاتها بوصفها « أحجاماً » . 

فبالنسة مثلا الى ه كريسبوس » كانت حتى الروح الإلهية حجما» وكان 
ديمقريط » برى ان النظر ( البصر ) ينشأ عن نفوذ ذرات الاشياء المنظورة 
الى العين . 

وان الدولة هي جسم قد صنع من جمسع أجسام المواطنين فيها » والقانون 
لا يعرف الا أجساد الاشخاص والاشماء المادية والشعور حد آآخر وأنبل 
تعبير عنه في الحسكل الحجمي لمعبد الكلاسي فلقد أخفي داخله الخايي 

ف التو افلا بنتانة رجدرة ذلك بواسطة انتظام من أعمدة» ولكن من الصعب 
على المرء ان جد خارجه خط مستقيماً حقيقنا واحداً فلكل خطوة من 
درجات مدى ضيق يتجه شارجا » وكل درجة تلتصق تسبيا بالأخرى » زد 
على ذلك ان رواقه وسطح قننه وجوأنيه » كل هذه هي جمبعاً منحشة » 
ولكل عمود انتفاخ خفيف » ولا ينتصب أي عمود منها اتتصابا ذا زوأبة 





(1) لاحظ : استعملت كلمة لاجسمانية » ولم استعمل كلءة لا حجمية » وذلك لأن شبنفار كا 
لاشك يدرك القاريء بريد أن يقول بان التمثال الكلاسيكي مجرد من الحياة ‏ -. المترجم - 


يخغضن 


قائمة » كا ان الابعاد الفاصلة بين كل عمود وآخر ابعاد ليست متساوية . 
لكن الانتفاخ والانعطاف والمسافة تتبدل من زوايا ومراكز الجوانب تبدلاً 
ذا نسب محسوبة بعناية وحذر » وهكذا فان كامل الحجم قد اعطي شيئًا ما 
يتأرجح غامضا حول المركز . أضف الى ذلك ان انحناءاتها وتقوساتها هي من 
امال الى حد يجعلها مستعصية على العين » ولا يستطيع المرء أن يعرفبا 
الا ه احساساً » » ولكن هذه الوسائل ذاتها هي التي تستأصل الاتجم#اه الى 
العمق . فبينا يحلق الاسلوب المماري الفوطي ولسمو »© ويحوم الأسلوب 
الابوني ويعاوه ويشمخ داخل الكاتدرائية عاليا كا تشمخ اشجار الغابة الفطرية 
لين يضطجع المعبد الكلاسكي وحلس مبدوء 0 وهذه الاشباء هى 

ايض صححة وذلك فيا يتعلق بالآلهة الفاوستية والآلحة الابولونية » 0 
فوا يتعلق ايضاً بالنظريات الاساسية لكل فيزياء منها . فتقابل مبادىء المركز 
والمادي والشكل مبادىء الحركة المتوترة والقوة ( لاحظ القوة لا الطاقة ) 
والكثلة . وقد عرفنا الكتلة بانها النسبة الدائمة بين القوة والعجلة (السرعة) » 
اللذين 'يصّعّد كلاههما أخيراً في العناصر الفراغية الصرفة لكل منالقدرةوالشدة. 


وقد استوجب اسلوب ادراكنا للواقعة هذا»بالضرورة ان تصبح الموسيقى 
الآلية التي وضعها أربابها العظام في القرن الثامن عشر » اقول أن تصبح 
0 فنا رئيسما عظدماً ( عمة ممععمدص ) > وذلك لانبا الفن الوحيد من 
الفتوة الأخري الذي يرتبط عالم شككله ارتباطا باطنياً بالرؤيا التأمليةفي الفراغ 
الجرد . وهي شلافاً للتاثيل المنصوبة في المعابد والاسواق الكلاسيكية »انها 
مسادين لاحجمية ( لاحظ الفرق بين اللاحجمية واللاجسمانية © اوردناه آنفا 
-المترجم ) من النغم وفواصل النغم و>وره. فابكوقة تنتفخ وتنفحر وتنحسر» 
فبي ترمم المسافات والاضواء والظلال والعواصف والغيوم المنسابة وومضات 
البرق »> وألوانا 'صير”ت ألوانا أثيرية ( الاثير )الوانا مترفعة متسامية»ولنفكر 
فقط بالموسيقى الآلية لكل من غلوك وبيتبوفن . 


نحن نجد القانون الصارم ( الذي انجزه ستامتيز عام٠14‏ تقريباً) لحركة 


لضن 


السوناتا ذات العناصر الاربعة والميق كنذا تكاسلها في رياصصات بيتبوفن 
وسبمفونماته المتأخرة ( الأخيرة - المترجم ) 

وأخيراً يحرر نفسه هذا القانون في عالم نغم موسيقى «تريستان» هذا العالم 
المتوحد واللامتناهي كلياً في صغره » تحريراً كاملامن كل قابليةارضةلادراكه» 
أقول إننا نجد هذا القانون « معاصراً » في مفهومنا لمعنى المعاضرة الذي سبق 
لنا فشرحناه لقانون بوليكليتوس الذي سنه هذا النحات العظلم في كتابه 
والذي حدد بموحبه القواعد الصارمة لثر كب بالجسد ل 
المفعول حتى مابعد ليسبوس.ان شعور النفس الاولى هذا بالخلاصالخاخل .. 
في اللانهائي » شعورها بالتحرر من كل ثقل مادي »© هذا الشعور الذي زقظ 
فينا دامًا موسسقانا في أسمى اللحظات التي تمر بنا » يطلى ايض سراح طاقة 
العمق التي تختزنها النفس الفاوستية » بيها ان أثر الانجاز الفنىالكلاسكى هو 
أثر يربط بقيد ويحدد » ويؤمن حس الجسد » وثيعيد العين مقا اليد إل 
الرويت الخامه المافىة المقسيه الخالاي: ْ 0 
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إذن فإن كل حضارة عظمى قد وصلت (حصلت) الى لغة سرية لشعورها 
بالعالم » وهذه اللفة لا يفبمها إلا ذاك الشخص الذي ينتمي نفسه الى تلك 
الحضارة . وربا أنه باستطاعتنا أن نقرأ قليلآً في النفس الكلاسكنة » وذلك 
لان شكل لغتبا هو الشكل المعاكس قاماً لشكل لغة النفس الغربية . أما 
الى أي حد قد نجحنا أو هل بقدورنا أرن ننجم إطلاقا في قراءة النفس 
الكلاسكية » فان هذا السوآل هو الذي يشكل بالضرورة نقطة الانطلاق 
لكل ما هنالك من نقد ''2 ويتمخض عنه عصر النبضة والاننماث ؛ وهو 

)١(‏ لا شك ان شبنغار بريد ان يقول ان عصر النبصة والانبعاث قد اكتمل وتحقق ولذلك 
كتب كتابه هذا الذي ققنا بترجمته » وهو كا بدرك القارىء برى ان النفس الفارستية وهي النفس 
المميزة للحضارة الغريبة قد بدأت تنطلق فمالة ابتداء من عصر النبضة - المترجم - 


كرس 


والحق لسوآل بالغ الصعوبة . ولكن إذا اللي نآئة مق المحتمل. (واطة, 
أنه 00 مشكوك في نتائجها أن تافل أن اصن انين غريب عنا الى ذاك 

) ان الهنود ادركوا ارقاما لم تكن قلك بالنسبة الى افكارنا قيسة او 
- أو نسبة » ارقام أصبحت فقط ايحابية او سلبية » وأمست وحدات 
صغيرة أو ضخمة وذلك وفق ما قررته منزلتها»عندئذ عليْنا ان نقر ونعترف 
انه من المستحيل علينا أن نعاود اختبار العنصر الروحي الذي يكن وراء 
هذا النوع من الرقم اختباراً دقيقا صحيحاً . فالرقم ”م هو بالنسبة الينا دامًاً 
شيء ما أكان هذا الرقم ايجابيا أم سلببا » أما بالنسبة الى اليونان فكان هذا 
الرقمدائاً حجما ايجاببا غير مشروط فيإيحابيته»إذ كانداما + م»لكنه بالنسبة 
الىالهنود فانما يشير الىامكانية لا وجود لهاءامكانية»لا تنطبق عليها حتى كامة 
لاشيء ماو خارجالوجود واللاوجود اللذينههما كلاهما ملكتان 'حقنت الامكانيةبها. 


١ 
وهكذا قان دا سمع» اسم حامراتم اننعاشة من مرتبة ثانوية تكن‎ 


ف الجوهر الغامض للرقم (؟ *) وعلى شكل مستور كلياً عن أعيننا . لذلكفان 
هذه الارقام حاجة الى نفس, يرهصية لتدر كبا كأرقام عبر وغنية عن السان 
وكشعارات مثالية لشكل عام كامل قائم بذاته » أما الارقام الهندية فبي 
بالنسية الينا ارقام غامضة مببمة غموض النارفانا البر همية . ولا كانت هله 
الارقام كالنارفانا تقع ما وراء الحياة والموتث © وما وراء النوم والمقظة وما 
وراء العاطفة في حنوها وحنانها وشتشلدها» ومع هذا كله فإنها واقسةعلى شكل 
ما » لذلك تعصانا الكامات للتعبير عنها عصمانا كليا . ان هذه الروح وحدها 
( الحندية ) هي القادرة على ان تبرأ المفهوم العظم للاشيئيةبوصفه رقما حقيقياً 
هو الصفر ( »)٠‏ ومع أنهذا الصفر هو صفر هندي نرى ف الموجود واللاموجود 
دلالتين خارجيتين متساويتين . لقد قام المفكرون العرب في أشد مراحل 
حضارتهم نضوجا( وكانمنبين هؤلاء عقول منارفع طراز كالفارابي وقابوسوس'') 
)١(‏ قابوس بن وشمجير 1121لى رابع أمراء بني زياد في العراق العجمي وطبرستان كارف 
عالماً فلكي رخطاطا بارعا , توفي عام ٠١١+‏ » له رسائل بالعربية والفارسية  ,‏ المترجم - 


ويل 


ابن وشمجير ) أقول قام العرب حين مناقشتهم ومحاجتهم .لانطلوجيا ( عبلم 
الكائنات وحقيقتها - المترجم ) ارسطوطاليس بالبرهنة على أن حجما كبذا 
(الصفر) لم يتخذ بالضرورة لنفسه فراغا من أجل وجوده » وقد استلتج 
العرب جوهر هذا الفراغ ( وهو النوع العربي للامتداد ) من ميزة كينونة 
الانسان في أحد المنازل )١‏ . ولككن هذا لا يبدهن على انهم كانوا مخطئين في 
حق ارسطوطاليس و «٠‏ كنت » »2 أو ان تفكيرهم كان اك 1 
نصف حالا نحن به كل ما لا يقبل به ذهننا ) » بل انما يدل على ارت الروح 
العربية قد امتلكت مراتب عام تختلف عن مراتب عالنا ٠‏ فارها كارن 
باستطاعتهم ان يدحضوا نظريات « كنت » أو ربا كان باستطاعة « كنت » 
ان يدحض نظرباتهم » وكان بمقدور كل من العرب ومن « كنت » أن يدحض 
الواحد منهما نظريات الآخر بدهاء البرهان ذاته »2 وكان كل من المتحادلين 
سيبقى مقتنعاً بوجبهات نظره الخاصة . 

وعندما نتكم نحن ال.وم عن الفراغ » فائنا جميعاً نفكر تقريبا وفق 
الطراز نفسه » تام كا نستعمل جمعاً اللغات ذاتها واشارات الكامة ذاتها ؛ 
وذلك بغض النظر عما اذا كان تفكيرنا يدور حول الفراغ الرياضي أو الفراغ 
الفيزيائي > أو فراغ التصوير الزيق > او فراغ الواقعة » وذلك بالرغم من ان 
كل التفلسف الذي *يصرٌ ( وهو مازم ) على احلال هوية فهم محل قرابة 
فعول الفيدوئ كيده »هو تليق قث أن بتي مشكر كا فق أمرءانوعاها: 
ولكن لا يستطبع أي إغريقي أو مصري أو صيني ان تبر من تلك 
الاحاسيس الخاصة بنا ( الفراغات كل انواعبا السابقة الذكر ‏ المترجم ) 
ولا يستطبع اي انجاز فني او منهاج فكري أن ينقل اليه بوضوح ما يعنيه 
« الفراغ » في نظرنا . ومرة ثائية اقول ان المفاهم الاولية التي برت في نفس 
الاغريقي الختلفة تماماً عن نفسنا » مفاهم الأصل 'معرم,ك وامادة مون > 
والشكل “وروم ون تشتمل على كامل محتوى عالله (الاغريقي) . لكن عام 


) ... جمع ماذلة ( أحاد » عشرات ... الغ‎ )١( 


تخورور 


الاغريقي هذا عالم مختلف في تركيبه عن عالمنا . فهو غريب علينا وبعيد بعداً 
شاسعا عنا . ونحن باستطاعتنا ان نأخذ تلك الكامات الاغريقية ونترحمها الى 
كاماتنا الخاصة الى « الأصل » و « المادة » و « الشكل » لكن ترحمتنا هذه 
هي تقليد صرف »4 وهي جبد ضعيف واهن كي ننفذ بواسطته الى عالم شعور 
تبقى فيه أجمل العناصر وأعمقبا » وبالرغم من كل مجبود نبذله » بكاء 
خرساء » فثل هذا الأمر شبيه يمن يحاول ان يستعيض عن اثيل معبد 
« بارثنون » ١‏ برباعية وترية او ان يسكب إله فولتير في قثال برونزي . 

إن آثر الفكر والحياة ووعي العام العظمى » هي آثار وفيرة مختلفة » 
وفرة ملامح الاشخاص الافراديين واختلافها» وتوجد من وجبات النظر هذه» 
كا توجد من وجهات النظر تلك فوارق بين الاجناس والشعوب » والناس 
لا يعون هذه الفوارق > كا وانهم يحبلون ما اذا كان « الأحمر » و « الأصفر » 
يعنيان أو لا يعنيان الشيء نفسه للاخرين © ما يعنيانه لهم . والحق اركف 
العنصر الرمزي المثترك للغة هو الذي يغذي بصورة خاصة الوم القاثل بان 
هناك دستوراً من جنس واحد للحماة الانسائية الباطنية » وان هناك شكل 
عالم ينطبق على الجيع . وفي هذه الناحية فان حال المفكرين العظام لحضارة 
او أخرى هي تماما كحال المصابين بعماء الالوان » فكل واحصد من عمى 
الالوان هؤلاء لا يدري بواقع حاله » لذلك تراه يقابل أخطاء غيره بالابتسام. 

والآن أحدد الاستنتاجات فاقول : أن هناك وفرة من الرهوز » وهي 
خره الع الى بولستلتم! يلين العال © ور اسطتيا: أيضا: من الاخر الف ينه 
الى العلم . ومغزى هذه الوفرة هو مغزى النفس التي تنتمي إلبها وإلبيبا 
فقط » وهيا تختلف في البقظة عما هي في الحم » وفي التلقي والقبول عما هي 
في التأمل والامعان » اختلافها بين الشباب وبين الشيخوخة » بين المدني وبين 
القروي »2 بين الرجل وبين المرأة . وهي ( وفرة الرموز ) تحقق لكل 





(1) م بارثنون » معبد « درري » مشهور في أثينا شيد في القرن الخامس قبل الممسبح للاهة 
العذراء أثينه , - المارتجه.ت 


يسنن 


حضارة إمكانية الشكل “هذا الشكل الذي برتكزإلمه وجود تلك الحضارة » 
نر او 0 الع الجوهرية 
: الكتلة » الجوهر » المادي » الشيء الجسم » ( الحجم ) الامتداد 

0 ت نظام مشابه في ألسنة عضارة أخرئ ).هي شفازات 
الزامية قررها المصير وهي 7 تستدعي باسم الحضارة الإفرادية 3 الفيض 
اللامتناهي من إمكانات العام » تلك الامكانات التي هي وحدها خطيرة ودات 
مغزى »2 ولذلك فبي ضرورية لها . وليس أي واحد من هذه الامكانات 
قاب للنقلالى حضارة أخرى على الصورة الدقيقة ذاتها والشكل الذي عاشته 
حضارته واختدرته وعرفته . 

كا وأنه لا تتكرر أبة كلمة من هذه الكامات . إن اخشار الرمز الاولى 
في لحظة يقظة نفس الحضارة لتصبح وعيا لذاتها على تربتها الخاصة ( وهذه 
اللحظة تحتوي كذلك بالنسبة الى من يستطيع ان يقرأ تاريخ العالم على شيء 
من نازلة وكارثة ) أقول إن اختبار الرمز هوالذي يبت في كل شيء ويقرره . 

فاما كانت الحضارة هي موع ما تعبر عنه كلمة « الصير » »© وكانت قاباة 
للادراك بواسطة الإشارات والانحازات » ولما كان جسدها العاير عرضة 
للقافرن والرقم والسيسة : 

ولما كانت الدراما التاريخية هي صورة داخل كامل صورة تاريخ العالم : 

ولا كانت الحضارة هي جموع الشعارات العظمى الحياة والشعور والفهم »> 

لذلك فبذه هي اللغة ( الحضارة ‏ المترجم ) التي تستطيع بواسطتبا 
إحدى النفوس أن تخبرنا عما تعانيه » تكابده وتقاسيه . 

زد على ذلك أن الكون الكسير هو أيضا ملكة » لنفس ©» ونحن لا 
نستطيع ابداً أن نعرف حاله ونفس فرد آخر . فان ذاك الذي يشتمل عليه 
ل ل ل ا ا فهم » والذي هو 
الترجمة الخلاقة لخبرة العمق الخاصة بنا والموقوفة علينا نحن ابناء الغرب 


اانا 


( وهو النوع من الامتداد الذي كان عدما في نظر الاغريق »© والذي هو 
الككون في نظرنا ) > أقول إن ذاك هو الذي يصبغ عالمنا بلون لم4 تعرفه 
النفوس الكلاسكمة والهندية والمصرية . فبناك نفس تصغي الى الخبرة بالعالم 
وفق «مزقص غ513 )١١‏ وأشري وفق «مصئص *'1) > وغيرها تدر كه بالروح 
الموقلدية » ورابعة تفبمه في الموسيقى الكونتروبونشة » وخامسة تعرفه 
بالروح المحوسية . وتوجد هناك ابتداء من الفراغ الاشد تحليلاً وتجريداً » 
وابتداء ايضا من الثارفانا الى حقيقة أثينا الجسيمة » توجحد سلسلة من 
الرموز الاولية يستطبع كل رمز منها أن يشكل من نفسه عالما كاملا . وكا 
أن فكرة العالم البابلي أو العالم الهندي » كانت بعيدة ومراوغة وغريبة عن 
شعوب خمس او ست حضارات اعقيتها كذلك ايضا فان العام الغربي سيكون 
غير قابل للادراك بالنسبة الى شعوب الحضارات التي لل تولد بعد . 


| 
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الفصل السارسنت 


اللو الليير 
؟ 
النفوس الابولونية والفاوستية والمجوسية 
كج ١‏ عد 


إننا منذ الآن فصاعداً سدخص نفس الحضارة الكلاسكية التى اختارت 
الحجم الاق ادي اطاخر ابوس تقبط ثانا اعد (:. الاسرة "الي 
أشاعه عنبا نتشه ) اي النفس الابولونية . ولدينا كضد لمذه النفس النفس 
الفاوستية التي اختارت الفراغ اللا محدود رمزاً أوليا لها » والتي اتخذت من 
الحضارة الغربية » م ذه الحضارة التي 'ولدت بولاية الطراز الرومانسي'١)‏ 
في القرن العاشير وفي السبل الممتد بين نبري ١‏ الإلبه » و « التاج » 2( 
وازدهرت بعدئذ الازدهار الذي شاهدناه فيا مضى . وكلة أخرى لدينا 


. الررمانسك : طراز مماري هو ٠.سط بين الطرازين الروماني والغوطي‎ )١( 
الود‎ 


وعم 


الآن التمثال العاري الذي مثل النفس الابولونية © وفن الفوغيه ( عناهنظ ) 
الذي يمثل النفس الفاوستية وتتمثل انجازات النفس الابولونية في عالم السكون 
( القوى المتوازية ) الميكانيي وني المذاهب الحسية لإلهة جبل الاولمب © وفي 
دول المدن الافرادية السياسية لبلاد البونان » وفي هلاك أوديب » وفي رمز 
العصر التناسلي . أما إنجازات النفس الفاوستة فائما تتمثل في ديناميكيات 
غاليلو » وفي الداخمائيات الكاثوليئكية والبروتستلتية » في السلالات الملكبة 
« الباروكية » العظمى » بما كان لهسا من دبلوماسية مجلش وزراء » ومصير 
الللك لير » فبباتريس مثال دانبيي الاعلى لمادونا حتى ار سطر من 
سطور الجزء الثاني من فاوست. فالتصوير الزيتي الذي 'يمّر”ف الحجم الافرادي 
بتحديد حدود شكله هو تصوير صادر عن نفس أبولونية » أما التصوير الذي 
يشكل فراغاً بواسطة الضوء والظل فائما هو تصوير صادر عن نفس فاوستية 
( وهذا هو الفرق بين التصوير المظم ذي الفيء لبوليجنتوس وبين تصوير 
رمبراندت . فالوجود الابولوني هو ذاك الذي يصف الاغريقي « أناه »(0ع8) 
بالجسد ( 5002 ) » وهو ورجود يفتقر الى كل فككرة عن التطور الباطني » 
ولذلك فهو فقر الى كل تاريخ حقيقي في باطنه وظاهره » أما الفاوستي فهو 
وجود يقوده وعي ميق واستبطان للأنا ( 80 ) وحضارة شخصية ثابتة 
القدم راسخة العزم "تشاهد في المذكرات والتأملات والبحران ف الماضي وفي 
المناظر والضمير . ونشأت في عبد اوغسطس في البلاد الواقعة بين نهر النيل 
ونبر الفرات وبين البحر الاسود وجنوب الجزيرة العرببة النفس المحوسية 
( وهي نفس بعيدة منعزلة لكنبا قادرة على الحددث البنا بواسطة شكال 
متغارة ومتيناة وجوورتة ) أفرل النفس الجوسية الحضارة العرببة يمبرها 
(»تطمولة ) وبعلوم فلكبا والخيها (ترسعطءاة ) (١‏ لاحظ لم يقل كيمياء 
- المترجم ) وبفسيفسائما ونقوشها العربية وانظمة الخلافة وفي اسرارها 


)١(‏ يلاحظ أن '[10632لى هي عل كان يستهدف تركيب الادوية الطببة وتحوي1ط المواد 
الرخيصة الى مواد ثينة » كتحويل التنك مثلا الى ذهب الخ ... ب المترجم ب 


ليان 


المقدسة وفي أسفارها ) الكتب ( الدينية من فارسة و.بودية ومسلمحة © وفي 
ديانتها المانة''2 ( نسبة الى مان ) وما بعد الكلاسكية . 


ان الفراغ ( ونحن نتحدث الان وف المصطلح الفاوستي ) هو شيء ما 
روحي 'ييز” تبيزاً صارماً بينه وبين الحاضر الآني الحسوس والذي لا يمكن 
الغة الابولونية ان تعبر عنه او تمثه» أكانت هذه اللغة لغة اغريقية املاتبنية . 
زد على ذلك ان تعبير الفنون الابولونية عن الفراغ هذا التعبير الذي ابدعته 
لنفسها هو تعبير أيضا يتساوى في غرابته عن تعبير فنوننا . فالقوس البالغ 
لبهو ( 16اة7؟ ) القبة المجوسية » وقبة اضحبة المعد الغوطي زد على ذلك أن 
صفوف الأعمدة الكلاسكية المتراصة في تقاريها بعضاً من بعض ترى المين على 
كل حال أن هذا الحجم لا يلك باطنا . ول يسيق لأية حضارة أخرى أرف 
اكدت على الاساس الثابت القدم وركيزة العمود الراسغة ا أكدت الحضارة 
الكلاسكية . فلقد كان العمود « الدوري » مخترق الارض ويغوص عسقاً 
بها » وكان مصممو الابنية الدورية يفكرون بها دام ابتداء من الاسفل 
فالاعلى ( بينا كانت أبئة عصر النبضة تحلق طافية فوق أسسها . ) أضف الى 
ذلك أن جميم مدارس النحت الكلاسيكي كانت ترى في تثببت أشخاص 
تماشلبا مشكلتها الرئيسية » لهذا نرى في الانحازات الممتذلة والمبجورة لقدمها 
ان التأكيد على الساقين كان تأكيداً غير متساو, او متناسق » فالقدم ترتكز 
على كامل 'خفكها » فإذا ما تدلى منها الثوب تدليا عمودياً مباشراً » كانوا 
يعمدون الى حسر جزء من هدب الثوب كي تظبر القدم مرتكزة واقفة . ولا 
بغرن عن البال ان التضريس الكلاسكي هو تضريس محدد الحجم على السطمم 





)١(‏ المانية ( 166ه36 ) نسبة الى الفارسي « مان » ( 575-75١5‏ 7 ) وكات 
تعالبيه مزجا من الثنائية الزرادشتية وعقسدة الخلاص المسحمة. ركارت برى ان ريح 
الانسان انبمثت من مملكة النور انها تناضل لتنجو من ملكة ااظلام - المترجم - 


غرف تدهور الحضارة الغربية '(71) 


المستوي تحديداً دقيقا » ا وان هناك فواصل لا عمق لها بين الاحجام » بينا 
أننا اذا ما أمعنا النظر في أحد المناظر الطبيعية التي رسمها كلود لورين نراه 
انه مخالف تام لاي منظر آخر رسمه أي رسام كلاسيي © فهذا المنظر هو 
ليس غير فراغ » وكل جزء من جزئياته قد رسم كي يصبح معوانا لاصورة 
حيث تملك جميع الأجسام داخلبا معنى لوحيا وذلك بوصفها مجرد حاملات 
للضوء والظل > أما غاية هذا اللاتحسيد للعالم الموضوع في خدمة الفراغ فبي 
الانطباعية . ولما كانت النفس الفاوستية قد اعطبت هذا الشعور بالعالم »لذلك 
فانها وصلت بالضرورة في رسعها الى مشكلة هندسية معمارية » وقد اتخلرت 
هذه المشكلة مركز ثقلها في انشاء العقود الفراغية » لكتدرائياتها وسقيفات 
الأماكن الديناميكية في عمقها والمخصصة للجوقات فيها . وهذه الاخضيرة 
عبرت عن خبرتا بالعمق » لكن هذه الخبرة كانت تربط ايضاً » وذلك خلافاً 
للتعبير الجوسي النخروبي عن الفراغ » بعنصر الارتفاع والسمو الى الكورن. 
العريض الفسبح . فالتسقيف الجوسي أجاء على شكل قبة او عقد أو سقف 
(جملون) أفقي» فانما يغطي الداخل ويستره . ولقد ابدع سترتزغوفسبي حينا 
وصف الفكرة الهندسية المعمارية التي ينيت بموجبها كاتدرائية آتجبا صوفيا 
فقال انها جهاد غوطي قلب رأسا على عقب تحت غلاف خارجي مغلق . ومن 
جبة أخرى نرى قبة كاتدرائية فلورنسا تبوج الجسم الغوطي الطويل لعام 
١9‏ > ونس نشوء هذه النزعة ذاتها في عغطط «برامنق »[.كاتدراتّيةالقديس 
بطرس »© وتطورها الى تلك القبة الشاعمة البديعة الصحيحة والمتفوقة والقى 
بلغ بها ميكلانجياو الكال في تلك القبة التي تطفو مشرقة عالية فوق العقد 
الفسبح . 

وتعارض النفس الكلاسيكية هذا الحس بالفراغ برمز الحيط « الدوري » 
الحاضن للحجم » هذا الرمز الذي هو بكامله حجمي وقابل لادراك 
بلحظة واحدة . 

إذن فالنفس الكلاسيكية تبدأ بالنبذ والاقلاع والانكار . فلقفد كان 


لبكارانا 


متناول يدها منذ زمن فن تصويري تحاوز مرحلة نضوجه تقريبا » لكن لم 
يكن بمقدور هذا الفن أن يصبح تعبيراً عن نفس فتية لذلك سدو الاسلوب 
المندسي « الدوري » المسكر والخشن الضيق » وفي اعبتنا الناقص البربري » 
أقول يبدو هذا 'الاسارب انتداة من,عام. +1 قبل المسبع متمازها واعاوب 
العصر البرونزي . فلم تشبد خلال قرون ثلاثة » هذه القرون التي تنطبق على 
عصرنا الغوطي » أي أثر للبندسة المعمارية » وم يقم لطراز الميكل الدوري 
والاتروسي قائمة إلا في عام 50٠‏ قبل المسيح تقريباً » وهذا العصر هو عصر 
معاصر” « لعصر التقال منكلاجاو الى الفن الماروى »> . 

إن كل فن « مبكر » هو فن دينى » وإن هذا النفي الرمزي الكلاسيي 
لا يقل عن التأكيد المصري والغوطي في تدينه. ففكرة إحراق الموتى تنطبق 
على الطقوس المذهبية ولكنها لا تنطبق على اشتراع مذهب. فالدين الكلاسيي 
المنكر الذي مختبىء عن انظارنا وراء أسماء مبيبة ك كلتشاس''وتيريسياس!؟) 
واورفبوس2"! هو دين لا يملك طقوسا له سوى ها تبقى له من فكرة هند.سة 
معارية بعد أن تطرح متها الهندسة المعارية مثا التخم أو التطاف انين + 
وهكذا فان مخطط العبادة الأساسي هو المساحة الاتروسكية المقدسة التي 
تحددها اليكاهمن يحدود لا يستطيع أي إنسان أن يتحاوزها » ويخصص ا 
مدخلا مناسيا بقع على جبتها الشرقية . وكان الكلاسيكبون يعينون أماكن, 
العبادة حيث يتوجب عليهم إداء فروضبا ‏ أو حبث يكون مثل سلطة 
الدولة » او ممثل مجلس الشبوخ 2 او الجيش قد اتخذ مقراً له . 

وكائت دعومة هذه الأماكن مرتبطة باستعالها » فاذا ما هجرها الناس 
بطل سحرها . وم تستطع النفس الكلاسيكية أن تسيطر على ذاتها إلا قرابة 

, كاهن ابولو جاءت على ذكره الالياذه في حديثها عن الجيش اليواني المحاصر لطروادة‎ )١( 

(؟) عراف من أهالي طيبة اعطته الإلهة اثينا معرفة أحداث المستقبل ولغة الطيور , 


() أشهر «وسيقي التاريخ القدمم وهناك ديانة تعرف إسمه, 
- الترجم - 


بس 


عام ٠١‏ قبل المسبح » »ءى تمثل هذ اللا شيء الهندسي المماري في شككل 
0 'مشاد . وقد برهن الشعور البوقليدي في المدى الطويل على أنه 
أقوى من النفور الروحي المحرد من الدعومة . 

أما ال هندسة المعمارية الفاوستبة فانها خلافاً لتلك تبدأ على نطاق واسم وفي 
وقت وأحد تقريباً وبدء هياج التدين الجديد ( الاصلاح « الكلانكي » عام 
٠‏ ) وتحرك فككر جديد ( الجدل حول سر العشاء الرباني الذي دار بين 
بيرنمحار ولاتفرانك عام ثومءل ). 

ثم تخطو الهندسة المعمارية الفاوستية لتصبسم مخططات لمقعد جبار > وكان 
كثيرأ ما يحدث » كا كانت حال تُسير » أن الطائفة بأكلبا لم يكن عددها 
كاقفما لملا رحاب الكتدرائية »> كا وبدا ايض في الكثير من الاحبان 
انه من المستحمل انحاز المحطط الهندسي للكتدراثية . زد على ذلك ان اللغة 
التعيه هته المتدية التراركة #اهي. لفة الفقياقه ايشا .ومو نذا كن الداع 
اوجه الشبه بين الترئم المسبحي لاهل المنوب وبين «الاداس» » لاهل الشمال 
الذين كانوا لا يزالون وثنبين » فان التدنم المسيحي والاداس : متشابيان في 
عامي عروضهما وصرفيها واعرابيها وتصويرها وذلك في لا تهائية الفراغ 
المفبومة ضمنا . فلتقرأ العد:1 وعاط وال ومقتاة7؟ التي هي أقدم من الاولى معا 
فانك عندئذ تحس بأن كلا منهما تحدش بالارادة الصلبة كاساس ذاتها » هذه 
الارادة التي تحاهد لتتغلب على كل ها هو منظور . وليسش هناك من “نلظم 
(شعر) تصوره الخبال مشعاً بضخامات الفراغ والمسافة كما هو النظم الشالي 
القدم فلنستمع الى هذا القول : 

الى التعاسة نصير ‏ ايضا الى أبعد المدى 

أزواج وزوجات - خلقوا في العام 

لكن كلانا - نبقى معا 

أنا وسيغورد . 


قثن 


ان النظم ال حوميري السداسي الأوتاد هفو كحفيف الاوراق الناعم في 
شمس الظبيرة » انه نظم المادة » بينا ان بحر النظم الفاوستي هو مشابه للطاقة 
الكامنة في صور عام الفيزياء الحديثة » وهو يمخلق كبحا وتوتراً في الخواء 
اللا حدود » ويثير زوابع ليلية نائية تلف فوق اعلى الذرى وتعصف فوق 
اسمى القمم . وفي تعريفها المتراقص تذوب كل الكامات والاشياء » فبي لغة 
الديناميكيات وليست. لغة عم السكون ( لغة القوى المتوازية ) . ومذا 
الشيء نفسه ينطيق ايضا على النظم الخطير ل 512115 220116 12 25460131123 , 
ففي هذه تباشير ألوان رامبراندت وموسيقى بيتهوفن الجوقئة » وهنا 'بحس* 
بالعزلة بوصفها موطنا النفس الفاوستية . فا هي فالامّلا* 92١‏ هذهالجبولةمن 
العشائر الالمانية ف عصور هجراتها » وحتى المجبولة في العصر «١‏ المورفنجي > 
ويم ذلك" أدر كتها النفس القاو كه الوليدة #ولاتشك آنا أدركتيا .ادراعا 
متأثراً بالوثنية الكلاسيكية وبالانطباعات العربية المسبحبة ع.ن الكتابات 
القديعة والمقدسة » ومتأثراً بالآثار والفسيفساء « والمناتور » ( صور صغيرة 
منقوشة على العاج أو المعدن ) والعبادة والطقوس والمذاهب ميع مذه 
الحضارات السابقة » التي بلغت حياة جديدة في كل النقاط . ومم هذا فان 
هذه الفالاهّلا” هى شيء ما يقع وراء كل الوقائع اللحسوسة » ويطفو فوق 
الاصقاع الفاوستمة النائية المظامة . أما جبل الاولمب فانه راسخ في موطنهعق 
التربة الاغريقية » وجنة الآباء الاغريقيين هي تلك الحديقة السحرية التي تقع 
في مكان ما في الكون »© لكن الفالاهلا” غير موجودة في أي مكان 2 فبي 
ضائعة في اللامحدود لذلك فاها تبدو بآلهتها غير المتنامةوابطاها الرمز الاسمى 
للتوحد والعزلة . فسيغفريد وبارزيفال وترستان وهملت وفاوست مم أشد 
ابطال كل الحضارات عزلة وتوحداً . ولتقرأ البعث العجمب للحياة الباطنية 
لبارسيفال وولفرام» فانك تحد نفسهتختلج بالحنين الى الغابات وبالرحمة والحنو 


, قاعةالإله اودين التي كان يستقبل فيها ارواح الابطال الذين خروا صرعى في الممارك‎ )١( 


5: 


الغامضين وبالحس الذي لا يوصف الجر ( وه ذه الأموز جميعها فاوستية 
وفارستة فقط ) . وكل واحد منا يعرفها . ونحن 'نحس بالدافع لها يعود 
بتكرر بكل عقه وغموضه في مشبد عبد الفصح في الجزء الاول من فاوست: 

د انه حئين جرد غير قاإبل للوصف هو ذاك الذي دفم بي التجوال في 
الحقول والغابات وفي ضباب من دمع سخين غزير سشعرت بعالم يستيقظ وبعيش 
من أجلي » . 

ان هذه الخبرة بالعالم لابعرف بها وعنها أي شيء أي من الناس الابولونيين 
او المجوسسين أو الرسل . فذروة شعر ولفرام »© وذاك المشبد العجيب مشهد 
صباح المعة الحزينة » وذلك عندما يقابل البطل » هذا البطل الحتلف وإِلهه 
ونفسه معا > « غاوان » النبيل ثم يعزم على إداء فريضة الحج الى تف ريتسنت » 
أقول ان كل ما ذكرت آنفاً يقودنا الى صم الدين الفاوستق وقلبه . فهنا 
يستطيع المرء ان 'يحس يغموض سر العشاء الرباني الذي يربط المشترك فيه 
( العشاء الرباني ) برفقة صوفبة » أي بكنيسة هي التي تستطيع وحدها ان 
تب الهناء ومنتهى الغبطة والسعادة . فالمرء يستطيع ان 'نحس في خرافة 
الكأس 2٠‏ المقدسة » او القصعة المقدسة . وفرساتمها بالضرورة الماطنة 
الكثلكة الالمانية الشمالية . فبنا توجد خلافاً للضحايا الكلاسيكية التي تقدم 
الى الالهة أفراداً وفي هبا كل متفرقة » ضحمة واحدة لا تنتبي أبداً » ضحية 
تتتكرر التضحية بها في كل مكان وفي كل يوم . هذه هي الفككرة الفاوستية 
للمرحلة الواقعة بين القرن التاسع والقرن الحادي عر »> وهي مرحلة « الادا » 
والتى رمز اليها من قبل المشرون الانحلوسكسون 5 «١‏ ونفريد » لكنبا لم 
تنضج إلا بعدئذ » وما الكاتدرائية بمذيحها العالي المشتمل على الاعجوبة 
المنئجزة سوى تعبير عنبا منحوت في حجر . 

ان وفرة الأحجام المتفرقة التي مثل الكون بالنسبة الى النفس الكلاسيكية 

)١(‏ هي الكأس » او القصعة التي اتكلنا السيد المسيح حيما تنارل وتلامذته على جيل 
الزيتون العشاء الاخير معبم , - المترجم ‏ 


يدن 


تستازم مركلا لكل الالحة ( «معطهوط ) » ومن هذا نشأ القول بتعدد 
الالمة ( سممتعطاتراه" ) . أن حجم العام الواحد » أأدرك هذا الحجم بوصفه 
كبفا أم عفارة 6 أم أدرك بوصفه فراغاً يتطلب إلا واحداً » أ كان يحوسياً 
أم ةا . نن المنكن ارن تمثل الإلهة أثينا او الإله ابولو بواسطة 
قثال » لكنه قد اتضح ويتضح لشعورنا بان لاهوت الاصلاح الديني ولاهوتات 
الحركة المناهضة للاصلاح » لا يمكن ان يتمثلا إلا بواسطة عاصفة « فوغيه » 
الارغن وفي تطور الترنيمة المبمبة وفي القداس. وهكذا تنشأ خرافتنا ابتداء 
من وفرة الاشخاص فى ١‏ الإدا » وفي اساطير القديسين المعاصرة » وانتهاءً 
« بغوتته » وتكدل ذاتها وتكتمل بوصفها خرافة تتعارض تعارضاً راسخاً 
والخرافة الكلاسكية » فبي ( أي خرافتنا ) تقوم من جبة بسحقى الإلهي 
الذي تطور فلغ ذروته في الامبراطورية الكلاسكية المنكرة إذ أمسى 
جموعات مستحملة من الديانات واللواهت © اقول يبسحق الإ مى سحقاً 
متواصلا 4 تقوم ورعرة مرج فش حازال «رصيطظ نب العطنة الى 
قادتنا الى لاهوت '''! القرن الثامن عشر ( ددوئء2 ) . 


لقد ازدادت الكبانة الجوسة بلائكتبا! وقديسسها واشخاص ثالوثهبا 
اصفرار؟ً على اصفرار وتضاءل وسودها أكثر فأكثر في مدان الشكل الغربي 
الخداع غير المنتظم ذلك ليغ م تافل هي اللملطة" لكلسة لا ب وولقيد 
اختفى حتى الشيطان نفسه ( هذا الخصم العظم في الدراما الغوطية العالمية ) 
من بين إمكانات الشعور الفاوستى بالعالم دون أن يشعر باشتفائه أحد . ومع 
أن لوم 2" كان لا 0 باستطاعته أن يقذف الشيطان بالدراة » إلا أت 
اللاهوتمين البروتسئنكين بن الحائثرين المشوشين قد مروا به منذ طويل زمن 


)١ |‏ يعني شينغار بهذا اللاهوت » الاعتقاد بالله وحده وانكار الرحي والانظمة الديئية , 
َك ؟) يشير شبنغار ببذا الى تلك الرواية التي تروى عن لوثر وتقول أن الشيطان داهم لوثر في 
إحدى المرات وهو جالس الى مكتبه فا كان من لوثر إلا أن قذفه بالدواة , 
ا 


م 


صامتين » وذلك لان توحد النفس الفاوستمة لا يوافق أبدأ على ثنائية القوى في 
العالى . فال وحده هو كل شيء . ولم يعد-هذا التدين في القرن السابم عشر 
تقريب] قاب للتعبير التصويري عنه » لذلك جاءت الموسيقى الجوقية جثابة 
الشكل الأوحد والاخير للغته » وباستطاعتنا أن نقول بان الايمان الكاثوليكي 
بالنسبة الى الامان البروتستنق » هو بمثابة القطعة المذحية بالنسية الى الترنيمة . 
لكن حت آلة الجرمان وأبطاهم ثم أيضا حاطون بهذا الاتساع اللانحدود 
الرافض وتلك الكآبة الغامضة المظاهة ء وهى لذلك قد جرفتبا الموسيقى 
واللذل 69 التبان طن سدوها مشرية هذا فانهة فشكل أشاءة' سدية ؛ 
أما الليل فانه يستأصل الحجم ويطرحه جانبا » بينا أن النهار يستأصل النفس 
وينكرها » فأبولو وأثينا لا يملكان نفسية » وعلى تمة الاولمب يوجد الضوم 
الخالد مشعا » ضوء اليوم الجنوبي الشفاف »> أما الساعة الحببة لأبولو فبي ساعة 
الظميرة » وذلك عندما يككون الإله و بان ''' 2و يغط في نومه ٠.‏ لككن 
فالاهلا” لا ضوء لحا او فيبا » ونحن ننستطيع أن نحس حتى في «الإدا» 
بمنتصف الليل العسق حمنا يدرس فاوست ويكدث ذهنه » انتصاف الليل 
الذي نقشه رمبراندت على الممدن ©» وهو منتصف اللبل الذي منص الوان نغم 
بيتبوفن . فليس لووتان او بلدور أو فريا حجم يوقليدي . ونحن نستطيم أن 
نقول عن هذه الالحة ما نقوله عن الالححة الهندية الفيدية » أي انها لا تحشد في 
صور عبفورة أو في أي شهه لها مها كان شكله . واستحالة رهبا او نحت 
قاثيل ههفا يدل على الاعتراف الضمني بان الفراغ الخالد » وليست النسخة 
اجسدية التي تنحدر بمستواهم وتدنسهم وتنكرهم » هي الرمز الأسمى. وهذا 
الدافم العميق الذي أثار العراصف الاسلامية والميزنطية الى عصفت بالتاثيل 
والصور الدينية وسحقتها سحقاً عششفا (ويلاحظ أن كلا مالمواصف البيزنطية 
والاسلامية هبث في القرن السابع ) » هو الدافع ايضاً لح ركتنا في الشيال 





. هو 235 إله قطمان الماشية والمراعي عند اليونان‎ )١( 
ارود‎ 
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البروتستنتي والمشابهة لتينك الحركتين شبها قريبا . 

ألم يكن إبداع تحليل ديكارت الفراغي المناهض لوقليد عاصفة سحقت 
التإثيل والصور الدينية . 

إن الهندسة الكلاسكية تعالج عالم رقم النبار » أما النظرية الوظفية 
فبي رياضيات الليل الأصيلة . 


ل ”# الله 


ان ما عبرت عثه النفس الغربية بوامطة ثروتها الغريبة في وفرة وساثلبا 
(كالكامات والانغام والالوان والمناظر التصويرية والمناهج الفلسفية وأساطيرها 
ورحابة كاتدرائماتها الغوطية ودستور وظائفها ) هذه الوسائل التي هي مظاهر 
شعورها بالعالم » قد عبرت عنه ايضا النقس المصرية القديمة ( التي كانت بعسدة 
عن كلطموح الى العلوءالنظرية والآداب) تعبير ا خاصا بواسطة لغة الحجر,فبي 
بدلا من أن تعمد الى استعمال مراوغاتالكامةلتدور بها حول شكل امتدادها 
حول «فراغبا» وحول زمانها » تقوم بارساء رمزيها العظيمين في مناظر اليل 
واصقاعه نكل هدوء وسكينة . فالحجر هو الشعار العظم للصير اللازماني » 
ففمه يمدو الفراغ والموث مرتبطين به . ويقول « باخ اوفن » في سيرته 
الشخصية :. ان الناس قد شيدوا للموتى قبل أن يشيدوا للأحباء » ومع أن 
تركيبا خشبيا سريع العطب قد أعطي للأحياء » تركيب لا يعيش سوىبرهة 
من الزمان » إلا أن إبواء الموتى كان أبداً يطالب حجر الارض الصلب مادة 
'ببنى منها بيتا ومنزلاً : فأقدم المذاهب برتبط بالحجر الذي يدل على مكان 
الدفن > وبرتبط اقدم أبنية المعابد بتركيب الجدث . ولقد خلق الرمز نفسه 
في القبور » فا يفكر ونيحس به و”يصلى له يحانب القبر هو شيء ما لا يمكن 
للكامة أن تعبر عنه » بل انما يشار إلمه فقط بواسطة دلالة لارمز الذي برمز 


مم 


الى هجوع القبر الذي لا بتبدل او يتغير. فالموتى قد كفوا عن الكدح والجباد 
وم يعودوا زمانا بل انما أصبحوا فراغا فقط » فراغاً باق ( اذا كارن حقا 
باقبا ) لكنه لا ينضج نحو مستقبل ما » ولذلك فيو حجر » الحجر المق 
الثابت الذي يكس صورة الموتى داخل وعي الأحياء اليقظ . 


ان النفس الفاوستية تبحث عن الخلود وتترقبه أن يتبع نهباية 
الحسد » والخلود هو في نظرها نوع من زواج يشدها الى الفراغ اللامتناهي 3 
ل اي الوخاز 
( وتعاصر 5 تلاحظ تسلسل الموسيقى الكنسية ) حتى لا يبقى مله أي 
. شيء منظوراً ما عدا العمق وطاقة الارتفاع هذا الامتداد الذاي . اما النفس 
الاإواونية فافا كانت تفضل إحراق موتاها » وتفضل إبادتهم » ولمذا كانت 
تنفر من البناء الحجري طيلة المرحلة المبكرة من مراحل حضارهبا . لكن 
النفس المصرية كانت ترى ذاتها تسير في درب حياة خط لها تخطيطا صلب 
عنيداً لا يلين ي يفضي بها في النهاية لتقف أمام قضاة الموتى » ( كتاب 
الموتى الفقرة ١١‏ ) وهذه كانت فكرة المصير المصرية . فالوجود المصري 
هو وجود ذاك المسافر الذي يتبع ( يتجه -- المترجم ) اتجاها واحسداً لا 
يدل » زه على ذلك أن كامل شكل لفة هذه الحضارة هو ترجمة هذا 
الموضوع الواحد الى المحسوس ( ترجمة حسية - المترجم ) . وا أننا قد اتخذنا 
من الفراغ الرمز الاولي للشمال > وقررنا الجسد » الحجم » رمزاً اولي للنفس 
الكلاسكية » ولذلك فباستطاعتنا أن نقرر كامة « الدرب » كامة تمس 
بوضوح بدن ومفهوم عن الرمز الاولي للنفس المصرية . ومن الغريب > لابل 
من الأمور غير المفبومة بالنسبة الى الفكر الغربي > أن ذاك 4 المنصر الراعين هه 
الامتداد الذي دو كده المصربون هو ذاك الذي يعبر عن الاتماه ؤ في العمق . 
فببا كل أجداث ث المملكة المصرية القديمة » و.خاصة تلك اطبا كل ارم 
الجبارة منها والتي بنتها الاسرة الرابعة » لا أقول انها مثل تنظمماً متعمداً 
مقصوداً للفراغ كالتنظم الذي نصادفه في الجامع والكاتدرائية » بل أقول إِما 


0 


تثل سسافاً منتظماً بإبقاعه من الفراغات .فالدرب المقدسة تقود من بوابة البناية 
القامة على نهر النيل الى الممرات فالقاعات فالبلاط ذي الرواقات المقنطرة 
والفق اده ال الاعدة» عنيتةة الغرف' الى تقيق: فتقيق عد نهل 
أخيراً ال قاعة الموتى , وكدلك فان هباكل القمس التي بنتها الاسرة الخامدة 
ليست بأبئية بل انما هي درب يحيط به بناء جبار من الحجر . فالتضاريس 
والصور تندو في هذه الها كل صفوفاً تقود المشاهد ننيجة لارغام انطباعي الى 
اتحاه معين مقرر. كا وأن لطرق برج الجل وأبي الحول التي بنتها الأمبراطورية 
الجديدة الموضوع ذاته والهدف نفسه . فلقد كانت خبرة المصري بالعمق ©» 
هذه الخبرة التي سيطرت على شعوره بشكل العالم » خبرة ملحاحا 0 
لنازع الاتجاهي الى عه يدرك الفراغ » على صورة اكثر او أقل » 
على أنه عملية تَحقشق قت . فليس لدى المصريين أي تخشب في المسافة 
ا ا ا د شرا 
للحماة » وذلك ي يوجد ارتباطا له بالجزء الحجري من الرمزية . « فالدرب » 
تدل على كل من المصير والبعد الثالك . رد على ذلك أن سطوح الجدار العظمى 
والتضاريس وسوابيط الاعمدة التي يتحرك المصري مار بها هي مجرد «طول» 
وعرض : أي انها جرد إدراك للأحاسيس »> وقوة دفم الحباة الى الأمام » 
هي التي تمد ' .هيم في العالم . وهكذا تستطيع القول بان المصري قد اختير 
الفراغ وذلك بواسطة وخلال الزأحف الموكي طيلة عناصر الزرحف اللعبدة 
النائية » بدنا أن الاغريقي الذي اعتاد على أن يضحي بضححته خارج المعبد » 
3 'يحس بالفراغ او يشعر به » أما إنسان عصورنا الغوطية الذي يصلي داخل 
الكاتدرائة » فانه يترك لنفسه أن تغرق تأملآ في لانهائية الفراغ الهادئة 
الساكنة ٠‏ ونتسحة لذلك فان فن اولك المصريين يحب أن يستبدف اشكلا 
مستوية منسطة »© ولا شيء تغر غيرها » وحتى في حالة استخدامه لوسائل 
صلمة . فالاهرام الذي ينتصب فوق الجدث الملكي هوف نظر المصري مثلث “وهو 
سطح ضخم معبر تعبيراً جبارا» ومها كان الاتحاه الذي يسلكه المرء للاقتراب 
منه فان الاهرام يبقى مشيرا الى ه الدرب » ومطلآ على المنظر الطبيعي ٠‏ 


كان 


فأعمدة الممرات الداخلية والقاعات بأرضياتها السوداء وبنظامبا الكثيف 
في التزيين » تبدو بأ كلها في نظر المصري كخطوط عمودية ترافق سير 
موكب الكهنة في ايقاعه . كا وأن نقش التضاريس ( وذلك خلاف] للنقش 
الكلاسى ) قد 'حصر في مستوى واحد » وقد تقلصت سماكة النقش خلال 
عرض تطرر هذا النخ اكدا عم الاميرة القالة نوك الخاعنة لعن ساعد 
الأصبع الى سماكة قصاصة ورق» وأخيراً أغرق التضريس في المستوى وذاب٠‏ 
فيه . فسيادة الخطوط الافقية والعمودية والزاوية القائمة وتجنب كل تقليص » 
هذه الامور كلها تعضد مدأ البعدين وتوافقه وتساعد على عزل هذه الخبرة 
الاتجاهية بالعمتقي التي تنطبق على « الدرب » وعلى القبر في نهايته . والحق أن 
الفن المصري فن لا يقر بأي النحراف حباً في التفريج عن النفس المتوترة . 

أو لبس هذا التعمير » تعبير النفس المصرية» هو تير .جادت به أنبل لغة 
يمكن لها أنتدرك كل ما تريد نظرياتنا الفراغية أن تعبر عنه بواسطةالكليات9؟ 
أو ألا نرى أن هذه المتبافيزيقا الملقوشة على الحجر > هي متمافيزيقا تندو الى 
جانبها ميتافيزيقا و كنت » المكتوبة تأتأة وتلعئا ميؤوسينبائسين 9 وهنا على 
كل حال حضارة أخرى» قد وجدت» بالرغم من اشتلافها الاساسي والحضارة 
المصرية » أقول وجدتها رهزا أساسيا اوليا وثيق الارتباط بالرمز المممري» 
وأعني بهذه الحضارة الحضارة الصيننة بممدإها الشديد في اتجاهسته » مدأ 00 
د التاو' كن با روي الجر يدنه السو يكل الذرج الذي عاو اله 
ضرورة لا ترحم حتى يبلغ يهايته» نرى الصيني يتجول في العالم » وهو نتيجة 
لواقعه هذا يقاد الى إلهه أو الى:مقبرة اسلافه » لا بواسطة مباو حجرية 
حصرت بين جدران ناعمة رهيفة متقنة المناء » بل انما تقوده الطسسعة الودود 
نفسها الى إلهه ومقبرة اسلافه . وم يمس المنظر الطبيعي في أبة عضازة أخرئ 
المادة الأصلية للبندسة الممارية ‏ أمسى في الحضارة الصينسة . ويقولا. 
فيشه في الصفحة 76 من كتابه « التصوير الريفي الصيني » ما يلي : « هنا 


)١(‏ شرحنا هذا المبدأ فيا تقدم , - المترجم ل 


14 


وعلى أسس دينية جرى تطوير قانونية عظيمة ووحدة مشتركة بين كل هاذج 
المناه الذي إذا ما اتحد مع الحور العام للشمال والجنوب اتحاداً وثيقاً » عندئثر 
يشد دام أبنية البوابات والجوانب والقاعات ويجالس الملاط بعضها الى بعض 
داخل المخطط المتجانس » الذي قاد اخيراً الى تخطبط عظم كذاك وإطلالة 
وسبطرة على الارض والفراغ كتينك بحيث يحق معها للمرء بأن يقول بأرن 
الفنان يبني والمنظر الطبيعي لا يغيب دقيقة واحدة عن ذهنه .. » فقالمعسد 
الصيني لبس معبداً مستقلآً قامًا بذاته » بل إنما هو عرض تبدو فبه الال 
والمماه والاشجار والزهور وللحجارة في اشكاها المقررة المعينة ونوازع هذه 
الأشكال » الآهمية ذاتها التي هي للبوابات والجدرارن والجسور والقناطر 
والمنازل . وهذه الحضارة » الحضارة الصصنبة » هى الحضارة الوحمدة التى 
تمان قن الستنة فنا دينياً عظبيا قينا ل بعدائق ريساتن في :كأملات لطوائف 
بوذية خاصة » لهذا فان الهندسة الممارية المستندة كلياً على المنظر الطسعي » 
هي الهندسة التي تشرح وتوضح الهندسة المعارية للأبئية الصيتية بامتدادما 
الطبقي وبتأكيدها على السطح بوصفه الجزء المعبر الحقيقي » وكا أن الدروب 
الصينية المراوغةالتي تبدأ من خلال الابواب فتمر على الجسور والقناطر وتدور 
عرل الثلال واطدرآن © شهني أخير ا اليه ال التبايستة © كدلك' هي اننا 
حال التصوير الصني الذي ينطلق بالمشاهد من تفصيل الى تفصيل ‏ بينا أن . 
التضريس المضري يدل المشاهد دلالة خبير على الأتجاه الوحمد الممين ٠‏ ويقول 
وحلاسر »: 

« علينا ألا نرى الصورة دفعة واحدة » فالتتالي الزماني يستازم تتالنا 
لعناصر الفراغ حيث يتوجب على العين أن تنتقل خلال هذا التتالي من عنصر 
فراغ الى آخر . » 

لهذا بينا نرى أن الهندسة الممارية المصرية تسيطر على المنظر الطبيعي » 
نرى الهندسة المعمارية الصيندة تتزوج به وتدافع عله وتحميه > ومع هذا نرى 
ان كلتا الحضارتين تؤمنان بان الاتحاه في العمق هو الذي يحافظ على صيرورة 
الفراغ بوصفبها خبرة حاضرة حاضراً متتاليا . 


84 


اد 


إن كل فن هو لغة تعبير » زد على ذلك أن هذه اللغة حتى في نبّذها 
المكرة جداً » والتى : تند الى الوراغ يعدا بعيداً حتى عام الحيوان » هي لغة 
ذاك الوجود الفعال الذي يتحدث عن نفسه فقط» وهو وجوذ لا يحس بالسامع 
أو المُشاهد وحتى بالرغم من غياب السامع او المشاهد » فان الحدفز على 
التعبين قد لا يتحدث او ينطق . ونحن نشاه د مراراً حتى في الظروف 
« المتآخرة » جمبوراً من صناع الفن برقصون جميعا او يغنون أو عثلون تشلا 
طاكا ب ولاشى أن فكرة « الجوقة » بوصفها جموعا من الاشخاص الحاضرين 
هي فكرة لم يحدث لها أن اختفت ت اختفاء كليبا من تاريخ الفن . إن الفن 
الارقى هو وحده الذي يصبح بصورة حاسمة فنا وذلك أمام المتشاهدين » 
وخاصة ( كا يشير نيتشه في أحد مؤلفاته ) أمام اه الأسمى الذي 
هو الله : ١‏ 

إن هذا التعبير هو إما زينة (غصعصهم:0 ) وإما تقلمد© ( صمتهغند] ) 
والزينة والتقليد هما إمكانان من الإمكانات الارقى » ومن الصعب أن ندرك 
بحسنا في البداية استقطابية الواحدة بالنسبة الى الأخرى . ولاشك أن التقليد 
هو أقدم واقرب من الزينة الى الجنس المنتج . فالتقليد هو نتتاج الفكرة 
السوائية لشخص ثان استاله شخص اول فدفع به إلى التجارب ورنين إيقاع 
الحماة » بينا أن الزينة تبرهن على « أنا » « مم8 » تعي طبيعتها الخاصة » إن 
التقليد واسع الانتشار في عام الحيوانا » بينا أن الزيئة مرهونة بالانسان 


ورعسو عليه وعحلاه , 
إن التقليد هو وليّد الع السري لكل الاشاء الكونية ٠‏ فالشيء يبدو 


ووس 


للانسان البقظ شيئاً منفصلا قامًا بذاته وممتدا » خيرى امام ناظريه « هنا » 
و «هناك»» ويرى شيثا ما خاصاً وآخر غريبا » ويشهد الكون المكرسكوبىي 
والكون الككبير» وجميع هذه الاشاء متماعدة عن يعضبا بعضاً تماعد القطبين» 
وما مبمة التقليد في ابقاعه إلا إقامة جسر بربط بين كل قطبين من الاقطاب 
المساعدة . إن كل دين هو جبد تبذله النفس المقظة كي تبلغ القوى العالمية 
الحبطة بها » وكذلك ايضاً هي حال التقلد الذي يكون » في أشد لحظاته 
إخلامنا وتكريب) © تازعا دين 1م23 ذلك لزنه يترفقلا عل مويه بافةة 
هي هوية وسط بين النفس والجسد » بين أل « هنا » والعالم امحبط به أي أل 
د هناك » هذه ال « هناك » التي تكون متذبذبة أثناء صير الواحد واحداً . 

وكا يحافظ الطائر على توازنه حلال العاصفة » أو كم يستحيب الطوف 
لترنح الأمواج » كذلك تستجيب اعضاؤنا الى ايقاع لا يقاوم لصوت موسبقى 
الزحف ( طعمة36 ) زد على ذلك أن تقلمد المرء لسلوك انسان آآخر وحركاته 
لا يقل في عدواه عما ذكرت»ويتراز الاطفال ويبزون غيرهم في هذا المضمار. 
والتقليد يبلغ ذروته٠‏ عندما نطلق لذواتنا الاعنة في أغنية مشتركة أو زحف 
استعراضي او رقص يمخلى من وحدات عديدة من الشعور والتسير وحدة 
شعور وتعبير واحدة هني « نحن ». ولكن صورة إنسان « ناجحة » او 
صورة منظر طبيعي »© هي ايضا نتاج الحركة التصويرية في تناخمبا وترنح 
الحي وقايله قبالتنا » وهمذا هو التحقق للإيقاع السبائي الذي يتطلب من 
مْتّفذه أن يكون اللوذعي الماهر الذي يستطيم أن يكشف فكرة أو نفس 
الغريب في تحرك سطحه . ونحن في بعض اللحظات المعينة وغير المتحفظة » 
جميعاً لوذعبون مبرة في هذا النوع » وذلك حينا تكون متدفعين فى ايقاع 
الموسيقى غير المحسوس وني تحرك التعابير الوجبية » إذ أننا في مثل هذه 
الحالات نخترق فحأة بابصارنا كل تصنع وتظاهر وادعاء لنشبد الاسرار 
الفظمو + 


إن هدف كل تقلسد هو الإثارة الفعالة »وهذا يعني تثثّل ( دمن هاتسضدهم ) 


مايا 


نفسنا داخل شيء ما ( وتعديل في المكان واستحالة الانسان الواحهكد الى 
الماك ان “تست يكيش الوانية من عل الاغر والشفل الاككن الذي بتصفة 
ودصوره ) وهو ( اي التقلمد ) قادر على ايقاظ شعور شُديد بالاتحاد حيث 
ند هذا الشعور لمشمل كامل السلسلة الممقدئة الام الهادىء فالاقناع 
فالاذعان حتى أسد القبقبات 2 ككا وخلاعة وحتى اععمق اعماق لاوس 
الشهوانمة » ومثل هذا الاتحاد غير قابل للاتفصال عن النشاط الابداعي . على 
هذا انمط نشأ الرقص الشعى الدائري ( نسبة الى دائرة ) فرقصة 
( 34416[مطتحطة ) المافارية هي في الأساس تقليد لحركات مطارحة دجاجة 
الارض الغر ام لديكها » لكن هذا هو ايضاً ما يعنيه م فاسيري عندما يمتدح 
ا بن كانا أول من عاد الى تقليد الطبيعة » أي طسعة رجل 
الن.سع |/ ف قال عنبا المعلم « إكارت »: 

إن الل عترى ويل تقاف 4/لزلك اف لل با بحو ارق عو اي 

إن ذاك الشيء الذي يعرض ناسه على تأملنا في العالم الحيط بنا كحركة 
فاننا لنعيده ترجمة كحركة ايضاً » وذلك لانه يشتمل على معنى بالنسبة. الى 
شعورنا » ولهذا فان كل تقليد هو « درامي » في مفهومه الاوسم > وتعرض 
الدراما في حركة فرشاة الفئان أو في إزميل النحات »© وفي الانعطاف النغمي 
داعني زف زفي القلارة والألات تيوق ريه ين العن > نوق» يلت وق 
الرقص . لكن كل ما نختبره داخل وبواسطة النظر والسمع هو نفس غريبة 
عنا » نفس نوحد ذواتنا معبا . ولا يعمد الناس إلا في مرحلة المدينة العظمى 
فقط الى تحرئة الفن تحرئة عقلية واستلال الروح منه » فيتحول الفن في تلك 
المرحلة ليصسح طبيعياً ( لوأ لهجت ج8 ) وفق الممهوم السائد ف عصرنا هذا » 
مثلآ على ذلك أن يقد أحدهم مظاهر فتنة الآنغر » أو أن يقلد أصل صفات 
محسوسة قابلة لآن تحدد تجديداً عاسا . 

إن الزينة تفصل نفسها عن التقليد » وذلك بوصفها شيئا مالا ينساق 
وراء تمار الحماة ؛ بل إنما يحابه تيارها بصلابة وقسوة . ون هنا قد قنا 
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من المميزات السمائية التي اختلسناها بعداً ونظراً من كائن غريب» دوافع 
ا 00 أصح 
مناشدة وتضرعا . « فالاًة » تطفى هنا على « الأنت » »2 والتقلمد يتحدث 
فقط بوسائل هي وليدة لحظتها » وسائل لا تتناسل او تنكائر » لكن الزينة 
تستخدم لغة متحررة من النطقى » وذخيرة من أشكال تمتلك ديمومة » وهي 
لا تعيش أبداً على رحمة الفرد . 
ونحن لا نستطيع أن نقد إلا الحي » والحي 'يقلد فقط بواسطة الحركات 
لأنه بواسطة الحركات يكشف عن نفسه لأحاسيس الفئان والمتفرجين. وهكذا 
فان التقليد ينتمي حتى ذاك الحد الى الزمان والاتجاه . فجميع انواع الرقص 
والرسم والوصف والتصوير هي بالنسبةالى العين والأذن اشياء اتجاهيةلا تنقض 
أو ”ترد » ولذلك فان أسمى إمكانات التقليد تكن في استنساخ مصيري » 
أكانت تلك النسخة لحنا أم را ا مدر أم مشهدا مسرحيا . أما الزنية 
فى عل حكن التقليد ##إد ايا كيدها ابد يا غن الزمان )"فين امتداد 
جرد »> امتداد بْت* رار انظتريرنرعيك | خالكال موسق كيدها وابيفظة 
لجاز ذاته » فان الزينة لا تستطبع أن تقوم مثلهذا العمل إلا بواسطة عرض 
نفسها على الأحاسيس بوصفبا شيئاً قد أنجر وتم . ولما كانت هذه هي حالما 
لذلك فبي مستقلة استقلالاً تاما عن الأصل ل 0 
بيما أن الزيئة لا قتلك سوى دبمومة » ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقد غير 
مصير الفرد ( عش فضير أنتعون أو ديديونا ) » بينا أن فكرة المصير 
العامة تستطيع أن تعرض نفسها بواسطة الزينة او الرمز فقط ( 5 عرضت 
مثلآ فكرة ة مصير العام الكلاسيكي بواسطة العمود « الدوري » ) فالتقليد 
يفترض موهية » بنا الزيئة تفترض موهية ومعرفة مكتسية ايضا . 


إن لكل فن من الفئون الدقيقة صرفقه ( «وصتصجءك ) ونحوه وإعرابه 
ف لغة شكله »وله قواعده وقوانيله ومنطقه الباطني وتقليده (قصه8 1201 ) 
وهذا لا ينطبق فقط على المسد « الدوري » ذي الغرفة الواحدة » أو على 


لون كتهو المشازة النريد (86) 


الكاتدرائية الفوطية الماثلة في كوخ او على مدارس النقش المصرية والأثينية 
وعلى الكاتدرائية الطينية في شالي فرنسا » او على مدارس التصوير في العالم 
الكلاسكي ومشلاتها من مدارس فلورنسا وهولندا والرين > بل إما ينطبق 
ايضاً على القواعد المقررة الثابتة « للسكالد » ١١‏ 512105 و« الممسنجر » 
«عع سووعدد 11 !"2 هذه القواعد البي كانت تدر سوّارس بوصفهاحرفة وصنعة 
بتبنها الانسان » ( ولم تكن تعالج هذه المبنة الجلة ويحر الشعر فقط؛ » بل انما 
كانت تعالج الاماءة واخشار التصور والخبال ) . لقد كانوا يمتبنون رواية 
الملاحم الفبدية والهوميرية والالمانية الكلثية » وتأليف المواعظ الفوطبسة 
وإلقاءًا ( بكل من اللغتين العامية واللاتينية ) ويمتبنون إعداد النثر الخطابي 
باللغة الكلاسيكية وإعداد قواعد الدراها الفرنسية . 

ويعكس زخرف” الانجاز الفني السببية المحصنة للكور:_ الكبير > كا 
براها انسان من نوع خاص ويدر كبا . ولكل من الزخرف والسيسية منباج » 
وينفذ الى كل منهما جانب الحباة الديني » الخُوف والحب . فباستطاعة الرمز 
الأصل ان يمث الخوف او ان يحرر من الخوف . « فالحق » يحرر » اما 
الخطأ فيؤم ويشيع الكآبة في القلب او يسحقه . بينا ان الجائب المباده من 
الفن هو خلاف ذلك » إذ انه يقف اقرب من غيره الى شعور اللجنس الكقبقى 
البعضاء واطث )نون .هذا الشيون ينها التمارض بين القبح ايل »ذلك 
فها يتعلق بالمي فقط » هذا الحي ذي الايقاع الباطني الذي ينفرنا او يحذينا 
معه الى الصورة » أ كانت تلك الصورة صورة سحابة تتكيد السماء ساععة 
الغروب » او لهاثاً شديداً لآلة. ان التقلد جمبل » لكن الزيئة ذات مغزى» 
وهنا يكين الفرق بين الاتجاه والامتداد » وبين المنطق العضوي والمنطق 
اللاعضوي >2 وبين الحياة والموت . فذاك الشيء الذي نعتقد بانه جميل 
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1 المترجم - 
(؟) 2113265312861 طائفة من الشعراء والموسيقبين الغناثيين الالمان, وقد ازدهرت فلون 
هذه الطائفة في الفترة الواقعة بين عام ١١٠‏ وعام ٠ه١١‏ تقريباً -- المترجم - 


4و 


و يستحق منا ان ننسخه » . وهو يترنح معنا ويتايل بسبولة ويسر ويدفع 
بنا لان نقد » ولان نشترك في الغناء وان نككرر ونعيد . فتزداد قلويفنا 
خفقاناً » وترتعش 0 وثثار حتى تفيض ارواحنا وتطفح 
كؤوسها . ولكن لما كان الجميل بن بنتمى الى الزمان » لذلك « فان له زمانه ». 
فالرمن صلزه كو نهوف # كن عزنا عو جعي لشتني انا هات اناه 
2 الانسان وفي الطبقة والشعب والجنس الذي 'يحس” به بوصفه جالاً خاصاً 
'مَيزاً في الايقاع الكوني العام . « فامال » الذي كان يشع به النحت والشعر 
الكلاسيكيان يببر العين الكلاسيكية » هو شيء ما مختلف عن المال الذي 
بشعان ( النحت والشعر ) به امام عيننا » اذ انه شيء ما قد خمد بخمود 
النفس الكلاسيكية ولا يمكن استرداده » اما ما نعتبره جمبلآ من امال 
الكلاسكي » فانما هو شيء ما لا يوجد إلا بالنسبة البنا فقط . وليس ذاك 


. فقط الذي هو جميل في عين احد الاجناس الشرية أو حايد او بشم في عبن 


جنس آخر > مثلا ككامل موسقانا بالنسبة الى امل الصين © أو النحت 
المحكسكي . بالنسية الينا » هو امال » وذلك لان الحياة الواحدة نفسبا » 
الحياة المعتادة المألوفة» نظراً الحقيقة كل الحقيقة التي تقول بان الحماة ديمومة » 
تحعلبا عاجزة عن امتلاك امال . والآن نستطيم لاول مرة ان نرى التعارض 

حتى اعمق اعماقه بين هذين ال والتشنية + فالتقلتد 
يبث الروحانية ودشيعبها وينعش ©» أما الزينة فتخلب اللب وتفتن وتقتل . 
فالآل مين | لاضك 6 امد بمنا الثاني كائن وموجود »> 
لقلك فاق الأرل تالت :روطي ».فرق كل شيم امهالك ل الأغالى 
راشا رالرقص ) بوالحب الحقبي 6" هذا اطب اللاي اتمتدير بالود لبتغايه 
المستقبل » بينا الثاني يستدير لمبتم بالماضي والذاكرة والشعائر الجنائرية . 
فا جيل يطارد نحنين وتوق وحئان » أما ذو المغزى فائها يشيم الخوف 
والرعب » ولا اظن ان هناك تعارضاً اعمق من التعارض القائم بين منزل 
المي » ومنزل اميت . فكوخ الفلاح ومشتقاته ابتداء من قصر الاقطاعي 


وموم 


الريفي الى البلدة المسّوكرة فالقلعة » هي جميعا منازل للحياة » وهي تعابير 
غير واعرة للدم في دورته » تعابير لم ينتجبا أي فن ولا يستطيع كل فن أن 
يعمل فيها ان تعديلا او تبديلا . 

ففكرة العائلة تندو اول ما تبدو في مخطط البيت الاولي ( الاول في 
بدائيته - المترجم ) ( عتتامط 200:6 ) , 5 ويبدو شكل الأروقة الباطني 
في مخطط قراه »هذه القرى التي لا تزال تستطيع ان تخبر عقب قرون طويلة 
وعقب احتلالات متعددة بالجنس اليشري الذي اسسها وبناها » وتظبر حياة 
الشعب ونظامه الاجتاعي في مخطط المدينة ( وليس في تعاليها ورفعتيبا 
وصورتا الطيفية ) . 

ومن جبة أخرى فان الزينة ذات النظام الارقى تطور نفسها وفق رموز 
اموت المنئيسة » ابتداءً من قارورة رماد المبت » فالتابوت الحجري فشاهد 
القبر » فمعبد الموتى » ووراء هذه الاشياء » في هيا كل الله فالكاتدرائيات التي 
هي زينة محضة > إذ أنها ليست تعبيراً لجنس بشسري بل انماهي لفتة نظرة في 
العام . فالكاتدرائيات هي فن محض > بينا أن الأكواخ والقلاع ليست بفن » 
وذلك لأن الأكواخ والقلاع هي مبان يصنع داخلها الفن وخاصة الف نالتقليدي 
ونجز » فبي مواطن الملاحم الفيدية والهوميرية والجرمانينة © وموطن 
أناشد الابطال » ورقص العامة والشسلاء والنديلات » وموطن النشيد . 

ومن -جبة أخرى فان الكاتدرائية فن » وهي اكثر من ذلك» الفن الوحيد 
الذي لا يقلد أي شيء » فبي توتر مجرد اشكال دائمة 4 وهي منطق بجرد 
ثلائي الابعاد» يعبر عن نفسه بالحافات والسطوح والاحجام . لكن فن القرى 
والقلاع فن مشتق من انعطاف اللحظة ومبلبا » من الضحك وارواح الاعياد 
والالعاب المرحة » وهى تعتمد » حتى مثل هذا الحد » على الزمان © وهي 
بنك كاحي تقال الله الاي سح ل« التو دون :4 بستسصال للقن تمن 
اسمه بواسطة العثور على المكان الذي يختاره له مقراً » زد على ذلك أرنف 
الارتجحال في الموسيقى والشعر والرقص »© أو غير ذلك 4 ( كا نرى في رقص 
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الغجر اليوم ) هو ليس سوى جنس بشري يعرض نفسه تحت تأثير الساعة على 
أحاسيس غريبة عنه . إن كل فن روحاني معتمد على هذه القوة الابداعية 
الطليقة يناهض المدرسة الصارمة التي يكور فببا الفرد ( 5 هو في الترنممة 
واعمال البناء والنقش ) خادماً لمنطق اشكال لا زمان لها » فان تاريخ طراز 
كل حضارة يكن في المذهب الديني المبكر للبندسة المعارية التي تختارها تلك 
الحضارة منبجاً لحا . ففي القلعة تمتلك الحياة لا القركيب طرازاً » وفي البلدة 
فان مخططبا هو صورة لمصائر سكانها . إن الصور الطمفية والخازونات البارزة 
والقبابتنبىء بمنطق صورة عام بناتها » تنبىء باول الاشياء وآتغرها » تنبىء 
بكونهم (ءونع«تدت] ) .فالححر في الحندسة المعارية للاحماء مخدم غرضاً 
دنيويا » بيئا هو رمز في الهندسة المعارية للمذهب الديني . ولا اعتقد بارنف 
هناك أمراً قد جرح تاريخ الهندسات الممارية العظمى الجرح البلبغ » كا 
حرحه ذاك القول القائل باأنه تاريخ د التقنيات ( عدوتصطمءه1 ) الهندسة 
المعمارية » بدلاً من أن يقولوا بأنه تاريخ الفكّر الحندسية الممارية التي 
اتخذت وسائل تعميرها التقشة اينا وكيفا وجدتها . وكذلك كانت الحال 
ايضاً وتاريخ الآلات الموسيقية التي هي ايضاً قد 'طورتعكى أساس لغة النغم. 
أما إذا كانت زاوية تقاطع العقود ( «ذهمع ) والدعائم الطائرة » وعقد القبة 
وقوسها قد 'تخملت خصصصا من أجل الهندسات المعارية العظمى > أم كانت 
وسائل وذرائع مؤعودة ومتوفزة وكتاول الند كيرا أن “فلبيعة © آم 
استخدمت» فان كل هذه الاشياء هي في نظر تاريخ الفن أمر ليس بذي بال» 
وهذا الأمر شمه بالأمر المنسائل عما إذا كانت الآلات الموسيقية الوترية قد 
نشأت أول ما نشأت في الخزيرة العربية أم في بريطانيا الكلتبة . وقد يككون 
العمود الدوري « بوصفه انجازاً » لصدعة أستعير من المعابد المصرية في عبد 
الأمبراطورية الجديدة » وقد يكون طراز بناء المساكن في العصور الرومانية 
المتأخرة قد اقتس من « الاتروسك » »© او قد يكون طراز بناء القاعة 
الفلورنئئة قد اقنبس من برابرة افريقيا الشمالية » ومع ذلك فان «البريبثيرز » 


نحن 


د الدوري » « والبنثايون » « والبلازوفارنس » ينتمي كل واحد منهبا الى 
عالم يختلف كليا عن عال الآتخر » إذ ان كل واحد منها يشير الى تعبسير عن 
رمز اولي لحضارة من الحضارات الثلاث . 
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يوجد في كل مرحلة نبع'١!‏ .حضارية فنان زخرفيان وغيرتقليديين > وهما 
فن البناء وفن « الديكور » وينتمي التعبير الاولٍ بصورة خاصة وخغلال 
القرون الحبالى السابقة لهالى الزخرف فيمفبومه الضيقى . فالمرحلة الكارو لنحية 
هي مرحلة مثلة بزينتها بوصف هذه الزينة هندسة معمارية لها » وذلك لأرف 
انعدام وجود الفكرة يقف فاصلا بين طرازاتها وأساليبها . وتمائل هذهالمرحلة 
المرحلة المسنبة » فالعدم لم بعف عن أي بناء من ابنية هذه المرحلة » وهذه 
حقيقة من حقائق تاريخ الفن . ولكن الهندسة المعارية بوصفها زيئة تندفع 
فجأة في فجر كل حضارة عظمى الى مسرح الوجود بقوة تعبيرية طاغية 
كتلك » حيث يتقلص ديكور كذاك ويتراجع أمامبا لمدة قرن من الزمن 
خائفاً مرعويا . وهنا تستاثر فراغات وسطوح وحافات الحجر بالحديث © 
فحدث « تشفرين » هو ذروة السذاجة الرياضية ( فانت تشيد في كل مكان 
من هذا الجدث زوايا قائمة » ومربعات واعمدة قائمة الزوايا لكنك لا ترى في 
اي ,مكان منها زخرفا او نقشا ) و يجرأ التضريمن على المغامرة في التعدي 
على سحر هذه الفراغات المببب إلا عقبآن طوى الفناء عدة اجيال »وعندئذل 
اخذ الاجباد بالتراخي والانفراج . كا وان « الرومانسكية ) النببية في 
فاستفاليا وسكوسونيا ( كأبنية هلدي شام» وجرنرود وبولنتسلا وبادربورن) 

(1) مرحلة النسع » هي اولى مراحل الحضارة إذ يأخذ الناس بالاستقرار بالقرب منالبنايسع 
فيبنون المنازل والقرى » ويضعون الاسس لأول المجتمعات البشرية » ويب دا الانسان بممارسة 


حباته الجتمعية , المقرجم 


للحاانا 


وفي جنوبىي فرنسا » والنورمان ( نورويتش وستربورو.) تدبرت امرما 
فاستطاعت ان تترجم بمهابة وبقوة لا تقوصف كامل الحس بالعالم بواسطة خط 
واحد » او تاج عمود واحد » أو قوس واحد . 

ويبلغ عالم الشككل في مرحلة النبع ذروته » قبل ان تصبح علاقة الهندسة 
الممارية بالزينة »كعلاقة السيد الاقطاعي برقيق الارض . وعلينا هنا ان نفيم 
الزينة باوسع ما لما من معان . فكلمة الزينة تشمل تقليذيا حتى وحدة الدافع 
الكلاسي بتناسقه المتوازن الحادىء او بملحاقاته الشاردة التامة » وتشمل 
ايض سطح الزخرف العربي المغزول » والسطح غير اللامشابه له لنموذج الفن 
« المابي » والنموذج الرعدي ( نسبة الى رعد ) وتماذج اخرى تعود الى مرحلة 
« تشعر » هذه النماذج التي تئبت دون شك قواعد المنظر الطميوي في الهندسة 
المعمارية الصينية . لكن صور المقاتلين المرسومة على مزهريات « دببلون » هي 
ايضا صور رسمتها روح الزينة » ا وان الزينة تشمل انضاً في مرتبة اعلى من 
مراتب مفاهيمها جموعات التاثيل في الكاتدرائيات الفوطية . 

ويقول « دفوراك » في الصفحة ؛4؛ من كتابه « المثالبة والطسعية » في 
النحت والتصوير الغوطبين ما يلي * - 

د لقد نضدت الاحجام كلاعمدة أمام المشاهد » فالاحجام ذات الكيئونة 
العمودية كانت بالنسية الى المشاهد منضدة في مرائب تعلو الواحدة منبا 
فوق الاخرى كأنها احجام ابقاعية لسيمفونية تحلق عاليا نحو السماء وترسل 
بإصواتها الى كل اتجاه . » 

وإلى جانب كون الستائر والاياءات وماذج الحجم زينة 4 فارن حتى 
تركيب انعطاف النغم الجوقي في الترنيمة » والحركة المثوازية لاجزاء الموسيقئى 
الكنسية هي ايضاً زينة موضوعة فيخدمة الفكدرة المندسية المعمارية المسبطرة 
على كل شيء.ولا يبطل سحر الزخرف العظيم إلا في بداية المرحلة «المتأخرة» 
حسث تتباوى المهندسة المعمارية الى موعة من فنون دنوية مدنبة خاصة 
تكرس ليلا ناراً كامل وجودها لأشاعة « الانساط» ( تعمدنا كلمة الانبساط 


م 


لا الاثشراح ) والتقليد الماهر » وببذا تصبح الهندسة المعمارية في واقعبا 
هندسة ذات طابع شخصي . وينطيق على التقليد والزينة ما ينطبق على 
الزمات والفراغ » ولقد سبق لنا ان اثيرنا الى هذين من قبل » فالزمان يلد 
الفراغ » اما الفراغ فبقتل الرّمان. ولقد حجرت الرمزية في البداية كل شيم 
حل فلم يكن يُسمح للتمثال الغوطي بان يصبح جسداً حيا > بل انما كان 
مجرد جموعة من الخطوط نظمت على شكل انسان . لكن الزينة تفقد الآرف 
كل مرا نكا المقدسة وتصبح يوم بعد يوم واكثر فاكثر « ديكورا » بالنسبة 
لتركيب الهندسي المعاري لحياة سبذبة متأئقة . ٠‏ 


وقد تينى الاثرياء ورجال البلاط في عال الشهال ( والثمال فقط ) ذوق 
النبضة ف الهندسة المعمارية بوصفه ديكوراً 'عَسْلآ. ولقد كان لازينة في المملكة 
المصرية القديمة معنى يختلف تماساً عن المءنى الذي كان لها في المملكة المصرية 
الوسطة » وكان معناها ايض في المرحلة الهندسية مختلفا ايض عن معتداها في 
المرحلة الاغريقية ( الحلينية ) » كا وان معناها في نهاية القرن الثاني عشر كان 
هو ايضا مختلفا عن معناها في نهاية عبد لويس الرابع عشر » زد على ذلك ان 
المندسة المعمارية تصبح ايضا تصويرية وتقوم بادوار موسقية فاشكالهما ا 
تدر تحاول دوما ان تقك شيئًا ها في صورة العالم الحيط بها . ومن نخطو من 
الماصمة «الابونية» الى الكورنشه ومن فيغنولا لنمر ببرنيني الى «الروكوكو» . 

وأخيراً عندما تأخذ المدنبة حطاقدامها فعندئذ تخمدجذوة الزينة الحقيقية 
ويختفي معبا الفن العظيم بكامله . وتشتمل مرحلة الانتقال على ( وفي كل 
حضارة ) « التكلسك » والرومانطيقية» ويكون التكلسك نظرة عاطفية الى 
الزخرف » ( القواعد والقوانين والاساليب ) هذا الزخرف الميت ( الفاقد 
النفس ) والذي يكون قد هجر منذ طويل زمن لقدمه » أما الرومانطيقية 
فبي تقليد عاطفي لا للحياة بل إفا هي تقليد لتقليد اقدم من تقليدها . 
فنحن نحد الذوق الهندسي المعماري قد حل حل الطراز الهندسي المعماري . 
فاساليب التصوير الزيتق والتصنع في الكتابة والاشكال من قديمة وجديدة 


0 


والوطني منها والغريب » كل هذه الاشاء تأتي مع الزي ( دمئطية8 ) وتختفي 
باختفائه » وذلك لانه لم يعد هناك من وجود للضرورة الماطنية » وم يعد 
هناك من « مدارس » ( هندسية معمارية وزينة - المترجم ) بل اصبح كل 
فرد حرا في ان يختار ويقتبس ما يشاء واينا يشاء مما برغب ويختار . فالفن 
قد امسى صناعة فن في كل فروعه منهندسة معمارية وموسيقى شعر ودراماء 
ويصبم لدينا في النهاية تخزونا متداولاً تحاريا منالانجازات الادبية والتصويرية 
الي تفتفر الى كل مغزى اعمق » وتستخدم وفق ما عليه الذوق . ونحن لا 
نشاهد فقط هذا الشكل الصناعي لازينة » ( الذي م بعد شكلا تاريخبا ار في 
وضع صيرورة ) في ماذج السجاد الشرقي والانخغازات المعدنية من فارسية 
وهندية » والاواني الخزفية الصنشة ©» بل انما نشاهده ايضاً في الفن المصري 
( والبابلي ) في الحال التي آل علبها الى الاغريق والرومان . فالفن «المونؤي» 
( ههمهة34 ) في جزيرة كوت هو صّاعة فن جرد ؛ وهو غردب الدسار عن 
كريت. إذ انه نتاج الذوق المصري ما يعد عضر « الحكيوس )“اما «معاصر» 
هذا الفن فائما هو الفن « الحيليني » الروماني ايتداءًٌ من عصر سسسو وهئيبال » 
وهو ايضاً يخدم بصورة مائلة عادة التسلية » ويساعد الذهن على إداء دوره ٠‏ 
وباستطاعتنا ابتداءً من الديكور امثذف للدعامة المرتكرة ( عتتطةاطفغصظ ) 
| على عمود ه فؤروم نيرفا 0 فى روما الى المرحلة المتأخرة عن تلك مرحلة 
! الصئاعة الفخارية في الغرب > ان نامس تشكلا متواصلاً لصناعة فن غير قابلة 
اسيل او التديل » هذه الصناعة التي نجد لها مثيلا في كل من العالمين الممنوي 


بعد كونفوشيوس ايضا . 


م - 


والآن > فان الكاتدرائيات تختلف عن معابد' الاهرام بالرغم من القربى 


لكو 


الباطنية العسقة التى تشدها بعضاً الى بعض» والحقى أننا داخل هذا الاختلاف 
بالذاف الذي نقرق ينبا مك كلابت الظاهزة للثارة النفس: الفارسشة ؛ 
هذه النفس التي يرفض لها زشمها للعمق أن ترتبط بالرمزي الاولي على أي 
شكل من الاشكال » والتي تجاهد منذ الايام الاولى لولادتها كي تتسامى فوق 
كل حد بعدي . فبل هناك معه شيء يكون اكثر غرابة عن المفبوم المصري 
للدولة » ( هذا المفهوم الذي يجوز لنا أن نصف نازعه بأنه نبيل رزين 
02 من المطامح السياسية للأباطرة العظام من سكسونبين وفرتكونبين 
وآل هوهنشتاوفن »> هؤلاء الأباطرة الذن غمرت الكابة والاحزان قلوبهم 
ل نهم تجاهلوا كل الوقائع السياسية»والذين كانوا يعتبرون الاعتراف بأي حدود 
انا نان لكر ة سلطتهم ؟ فبنا قد دخل الرمز الأول للفراغ اللامتناهي» 
بكل قواه التي يعجز عنها الوصف ميدان الوجود السياسي الفعال » فنحن 
نشاهد الى جانب شخصيات اوتو وكونراد الثاني وهنري الرابع وفريدريك 
الثاني الفايكنغ النورمان فاتحي روسيا وجرينلند وانجلترا وصقلية 
والقبطتطينية تقرييا ». روزي ايها اليساوات الظاع: كفريغوري: السابع 
وانوسنت الثاني » وهؤلاء جميعهم كانوا يذفون أرن يجعلوا دوائر نفوذهم 
لمنظورة تنطبق على كل العالم المعروف الهم . وهذا هو الذي ميز ابطال 
الكأس المقدسة » وفرسان آرثر وابطال أساطير سيغفريد الذين كاثوا جميعا 
يعمهون في اللانهائي » اقول هذا هو الذي ميزهم عن ابطال هوميروس بما 
كان لؤلاء الابطال من أفق جغراني محدود » وميز الحملات الصلميمة التى 
كانت تندفع برجال تهري الالب واللوار الى آخر حدود العالم المعروف عن 
الحوادث التاريخية التي بنت عليها النفس الكلاسيكية الالياذة التى مقدورنا 
واعتادا على اسلويها أن ندعي واثقين من أرى تلك اكواقت كانت حوادث 
محلمة ومحدودة المكان ومحسوسا بها اما 5 


م ن د الدورية » رمز 0 الإفرادي الحاضر -جسداً 


رض 


ولهذا السبب الوجيه م تخلف المرحاة الاولى ما بعد « الماسينية » أي شيء 
لعاماء الآثار من عامائنا . ولقد كان التعبير النبائي الذي بلغته هذه النفس 
مثلاً في المسد «الدوري» ما لهذا المعبد من تأثير خارجي (لا باطني _المترجم ) 
مجرد » ولقد ارسى على 'صقم كأنه صورة منتفخة الجوف كثيفة صامتة » 
لكنها تذكر وتتجاهل فينا الفراغ داخلاً بوصفه ال 07 او 1727 الذي كان 
بعتير عاجزاً عن الوجود . 

لقد كانت الاعمدة المصرية المنتظمة صفوفاً تحمل سظح القاعة » وعندما 
اقتس الانسان الاغريقي هذا النازع خلع عليه النبوم الخاص به ( أي 
الاغريقي ‏ المترجم ) فجعل داخله خارجه © م يقلب المرء فردة قفاز» 
فجاءت جموعات الأعمدة الخارجمة » بمعنى ما »2 كأنها مخلفات أثرية لداخل 
منبوذ *منكر . أما النفسان المجوسيه والفاوستية » فانما كانتا خلافاً للنفس 
الكلاسيكية تشمخان عاليا في بناءها » فلقد أصحت صور حايها مادية 
بوصفها عقوداً ترتفع فوق فراغات داخلية ذات فحوى ومغزى © وهي مثابة 
اتوقع بنائي لشعور مسيق ببدهيات الجبر والرياضيات التحليلية . فطراز عقد 
الدعامة » الذي يشم من كل من بورغوندي والفلاندرز »2 با لهذا الطراز من 
طابية هلالية الشكل ( وعغ:مصدم1 ) وركائز طائرة » قد حرر الفراغ السجين 
من السطح المدرك حساً الذي يحده . ويقول و دهو » فى الصفحة ١١5‏ من 
الجرء الاول لكتابه « تاريخ الفن الالماني » ما يلي : 


« ان النافذة في داخل البناء المجوسي هي مجرد عامل تركببي سلب > انها 
شكل منفعة وهي ل تتطور على أي وجه من الوجوه لتصبح شكل فن » 
ولنصفها بفج الكلام » انها مجرد ثغرة في الحائط . » 

وعندما أمست النوافذ لا يستغنى عنها في الواقع » فانها »2 ومن أجل 
الانطباع الفني » قد أخفيت بواسطة رواقات 6 هي الخال في الابنيةالرومانية 
الشرقية المستطيلة الشكل .( وءنازود8 ) فالنافذة كبندسة معارية » هي من 
جبة أخرى خاصة من خصائص النفس الفاوسشية © وهي أشد رموز هذه 


ارذدر 


التفيج ولثلة: ذال الحبرة العو 2 لخر وهو يتطلع اليها بالارادة 
التي ل حدود له . فالارادة 
نفسها الملازمة للموسسقى الكونتروبونتية » هي إرادة مألوفة لدى هذه العقود. 
فالعالم اللامادي لهذه الموسيقى كان ولا بزال وحتى عقب مضي طويل زمن 
على ذاك العصر » وذلك عندما بلغت الموسقى المولوفونية ( المتعددةالنغمات ) 
الى تلك الذرى التي بلغتها ( في القطم الموسيقية الخالدة ‏ المترجم ) « آلام 
انسل متى » و « إبرويكا » وتريستان ويرسيفال » أقول كان العالماللامادي 
ولا بزال ذاك العام الغوطي الاول الذي أمسى نتيجة لضرورة باطنية شبيها 
بالكاتدراشة » وعاد الى موطنه ©» الى لغة الحجر للعصور الصلدبية . وحبا 
منه في أن يتخلص من كل اثر من آثار المادية الكلاسيكية . فانه قد دفع 
به كي يستخدم كامل قوى زخرف عميق المفزى زخرف يتحدى قوة تحديد 
التخوم العائدة للحجر . با لهذه القوة من قدرة على إجراء تبديلات انطباعية 
مستبجنة على اشعال الاحخام النباتية والطيوانية والاشسانة © زخرفه يذيب 
جمسع خطوطه ف انغام وتنوعات ( ودم-77221؟ ) ف في الموضوع ( (عصعطط' ) 
ويذيب جمبع واجباته في « فوغات ( 5©ناهناا ) غفيرة الاصوات » ويذيب 
كل نحته الجسدي في موسيقى طبات نسمج الستائر . وهذه هي الروحانة 
التي أعطت مفبومهم العميق الى امتداد الزجاج الجبار في نوافذ كاتدراثيتنا ظ 
ما لهذا الزجاج من الوانمةهددة ونصف شفافة ولذلك فبي تصوير زيتي خالر 
كليا من الجسدية ٠‏ والحق أن هذا الفن ل يسبق له-أن كرر نفسه أبداً في اي 
مكان وهو يشكل | كمل ما يمكن للخبال أن يتصوره من تعارض بينه وبين 
التضريس الكلاسيكي . ولربما كانت كنيسة « سانت شابل » في بارس هي 
خير برهان على هذا التحرر من الجسدية . ففي هذه الكنيسة يذوب الحجر 
في وميض الزجاج وبريقه » بينا أن التصوير الزيق على التضريس يشترك في 
مادته والحائط الذي نما التضريس عليه ومغد © (وللوثهالاق الذي يتركدالمادي» 
قبنا لدينا ألوات لا تعتيد على سطح عامل :لما » بل إنها ألوان طلبقة حرة في 
الفراغ حرية « نوتات » الارغن وانطلاقها » ونرى ايضا اشكلاً وأحجاماً 


كبس 


متوازنة في اللا نهائي . وتقابل الروح الفاوستيه لمهذه الكنيسة ( التى هي 
تقرساً دون حدران »© وسامقة ذات عقود 4 شيرها ضوء متعدد الالوارن © 
وتشخص ابصارها من صحنها ( صحن الكنيسة المتربعة ) الى المكان الخصص 
للجوقة الكنسية العربية ذات القباب ( واعني بها الكنيبة المسبحية البزنطية 
المسكرة ) فقبة هذه الكنيسة التي تبدو لارائي كأنها تطفو تحلقة فوق البناء 
المستطيل الشكل او المثمن الزوايا» تمثل ايضاً انتصارً حقا على مبدأ الجاذبية 
الطبيعية الكلاسيكية » هذا المبدأ الذي تعبر عنه المارضة المرتكزة على 
الاحمدة ( بوطعم ) والعمود » وقد جاءت هذه القمنة لتتحدى ايضاً 
ابكسم المندسي المماري لخارج المناء ( «ملة:*:8 ) لكن غباب د خارج 
البناء » بالذات يؤكد أكثر ما يؤكد على الحائط الملتئم المرصوص والخالي من 
كل ثغرة والذي يغلق الكبف ويسد منافذه ولا يسمح لأية نظرة او أملبأن 
تنفذ او ينفك الى خارجه . فبناك تخلل صادق مربك لاشكالدائرية ومتعددة 
الزوايا والأضلاع » وحمل وضع على صحفة عمود حجريةوعلى شكل يجعل هذا 
الل يخلق فاقد الوزن عالياً . لكنه مع هذا يغلق داخل البناء ويسد فيه كل 
منفذ » زد على ذلك ارن جميع خطوط البناء قد اخفيت »2 ولا يسمح سوى, 
لضوء مبهم غامض بالتسرب من ثغرة صغيرة فتحت في قلب القبة » ولكنها 
فتحت لتؤكد فقط بصرامة وعناد على التسوير حول الداخل » م ذه هي 
المميزات التى نراها في الانحازات العظمى هذا الفن » ونراها خاصة في كنيسة 
سان فمتال في رافينا» وفي آيا صوفيا في القسطنطينية وفي مسجد الصخرة في 
القدس . 


فحيث يضع المصري التضاريس ويقدح فكره ليجنب سطوحبا المنبسطة 
أي إبعاز من تشذيب يوعز به العمتق الجاني»وحيث يضع المبندسون الغوطيون 
صورهم الزإجاجية كي يجحذبوا داخلاً الفراغ من الخارج © يقوم الجوسي بكساء 
جدرانه بالفسفساء البراقة والذهبية في معظمها والزخارف والنقوش. وهكذا 
يغرى كبفه بذاك النور الاسطوري وغير الحقبقي والذي هو دائها) الغواية 


ام 


والاغراء في الفن البريري بالنسبة الى أهل الشمال . 


ل 


إذن فإن ظاهرة الطراز العظم » هي انبعاث © لا بل فيض يتدفق من 
جوهر الكون العظم » من الرمز الاولي لإحدى الحضارات العظمى . وإن كل 
إنسان يفبم مضمون هذه الظاهرة فبما كافبا يمكنه من أن برى ان هذه 
الظاهرة لا تشير الى جموعة شكل بل إنا تشير الى تاريخ شكل »2 فعندثئدر 
فان مثل هذا الانسارى سيحاول ان برتب الهتامات والنبذ الفئية الجنس 
النشري البدائي وفق البقين الباطني لأحد الطرازات الذي يتطور بصورةدائٌة 
مستمرة خلال القرون المتعاقبة . إن فن الحضارات العظمى وحده » هذا 
الفن الذي لم يعد فنا فقط بل انما بدأ يصبحوحدةذات أثر من تعبير وفحوى» 
يلك طرازا . إن التاريخ العضوي للطراز يشتمل على ما تمبل ( مم ) وعليلا 
( ده]3 ) وعلى ما بعد ( :ددم ) . فالرسمالصاعد للثور فيعبد الاسرة الاولى» 
ليس هو ببصري بعد » فانجازات المصريين الفنية لا تكتسب طرازا لها إلا 
في عبد الاسرة الثالثة» لكنبا تكتسب طرازها في هذا العبد اكتساباً مفاجئاً 
ومعينا » تعبينا دقيقاً صارما . وكذلك ايض هي حال الحقبة الكارولونجية 
إذ ان هذه الحقبة تقف حائرة بين الطرازات»فنحن نرى فيها مختلف الاشكال 
التي مرت عليها يد الفنان او امتحنتهالكنها جميعا مفتقرة الى التعبير الياطني 
الضروري . ويقول « فرتكل » في الصفحة ١5‏ من كتابه « فن البناء في 
العصور الوسبطة » : ْ 

«إن مبدع كنيسة آخن يفكر واثقاً ويبنيحقيقةولكنه لا يحس أكيداً.» 
زد على ذلك ان لكنيسة ماريين « في قلعة فيرتزيرج ( 7٠٠١‏ م ) نسخة طبق 
الأصل عنها في ساوثيكا ( كنيسة القديس جريس ) » كا وأن كنيسة القديس 


فض 


جرمين دي بري »4 4٠١‏ م) هي بقبامها ويكواها ذات شكل حذوة 
الحصان مسجد إسلامي تقريبا . والحق ان القرن الممتد من عام ١٠م‏ - .هه 
هو قرن عقم بالنسبة الى جميع بلدان اوروبا الغربية . واليوم » هذا اليوم » 
لا يزال الفن الروسي يتأرجح بين طرازين اثنين . فالهندسة الممارية الحشبية 
البدائية بما لها من سقف يمي ( نسبة الى خيمة ) ثمافي الجوانب منحدر 
( وهذا السقف يمتد من النرويج الى منشوريا ) هي هندسة متأثرة بالنوازع 
البزنطية المنسابة إليها ثما وراء الدانوب» وبالدوافم الارمنية الفارسية الوافدة 
عليها مما وراء القوقاس . ونحن لا شك نستطيع ان نمس « ألفة اصطناعية » 
( بختصطة ععلنمءا5 ) بين النفسين الروسية والمجوسية » لكن الرمز الاولي 
الروسي » اي السطح المستوي بلا حد » ل يحد له حتى الآن تعبيراً أكيداً 
واثقا في الدين او قي الهندسة الممارية . فسقفالكنيسة برتفع كالرابية» لكثنه 
لا ملك إلا القليل من المنظر الطبيعي » وعلىهذا السقف تجلس السطوحالخيمية 
التي 'مشطت أطرافها « بالكوكوشنكس » التي تككبح لا بل تطرح نازع 
التسامي جانباً 1 ا الأجراس الفوطة ولا تسوار” 
كقبة المسجد » بل اما تستوي لتؤكد بذلك أفقية البناية والتي كان يقصد ان 
براها المُشاهد من الخارج فقط . وعندفيا متم الجلس الكنسي (0مصترة) 
عام 176 السطوح الخيمية وطلب بناء القباب الارثوذكسية البصلية الشككل» 
شدت هذه القباب الثقبلة على اسطوانات , رصسفة غير محدودة العدد وقد 
ارتكزت هذه الاسطوانات على استواء السطح. وهذا الأمر لا بمثل طرازاً قد 
اكتمل بل إنما هو تباشير لطراز سيذبعث عندما يتم انبعاث الدين الروسي . 
ولقد حدث هذا الانبعاث في العام الفاوستي قبيل عام ٠٠٠١‏ بعد المسبح . 
فلقد اندفع الطراز الرومانسكي خلال لحظة واحدة الى مسدان الوجود فقامت 
فحأة دينامسكية صارمة دقبقة للفراغ بدلاً من التنظم المائع للفراغ على خطط 
أرضية غير آمن او مضمون . وقد عبنت منذ مستبل البداية العلاقة الثابتة 
الي تربط .بين التركيب الداخلي والتركيب الخارجي »© ونفذت, لغة الشكل الى 
الخائط وصيغ الشكل جداراً وذلك كله باسلوب لم براود ابداً خبيال أية 


لجسم 


حضارة من الحضارات . وقد اعطيث النافذة وقبة الأجراس منذ مستبل 
البداية مفبوميه) الحقيقيين » وعين الشكل تعبينا غير قابل لأي دحض او 
نقض او تبديل . وم يبق أمام الاجيال بعدها إلا ان يطوروا هذا الطراز 
ويسيروا به قدماً الى الأمام . 


ولقد بدأ الطراز المصري بعمل ابداعي خلاق آخر كذاك » 07 
الغوطي في لارعيه ومثله ايضاً مليء بقوة رمزية كاملة . فلقد اندفع الرمر 
الاولي المصري للدرب فجأة الى الوجود وذلك في بداية عبد الاسرة 
الرابعة (08و؟ ق.م ) فخبرة العمق الخالقة للعالم لهذه النفس تستمد جوهرها 
من عنصر الاتحاه نفسه . فالعمق الفراغي © كالزمان المتخشب والمسافة والموت 
وحتى المصير نفسه» يسسطر على التعبير » ويصبح البعدان المحسوسان المجردان» 
بعد الطول وبعد العرض مستوى مرافق حارس يمخطط درب المصير ويحدده 
تحديدا صارما . 

فالتضريس المصري المنبسط الذي *صمم يي برى من أماكن قريبة» وراتب 
ترتساً تسلسليا على شكل برغم المشاهد ان بر بمحاذاة مستويات الجدار وفي 
الاتحاه المعين » اقول إن هذا التضريس يندفع الى الوجود اندفاع] مائلاً في 
فحأته لذاك » وذلك في بداية عبد الاسرة الخامسة تقرييا . زد على ذلك أن 
شوارع الاهرامات وتاثيلها ومعابدها الصخرية منها والمدرجة » التي شقت 
وشدت في عصور متأخرة عن عصر التضريس ©» هي ايضاً تزيد في شدة ذاك 
النازع الى البُعد الوحمد الذي يعرفه الجنس البشري المصري > أي القبر . 
فلتلاحظ السرعة التي تصبح فيبا سوابيط الاعمدة في الحقبة الاولى مناهج 
لاحمدة متراصة ضخمة جبارة تحجحب كل نظرة جانبية » إن هذا الشيء لم 
يكرر ذاته في أية هندسة مععارية أخرى , 

إن عظمة هذا الطراز تندو شار ا ا او تغير » ولا 
شك أنها تقف ما وراء العاطفة 3 تبحث أبدا وتثرعب وتخان » وهكذا فانها 
تعطي الطبائع الثانوية ملفة حركة شخصية قلفة فى دفق القروة + .ولكن 


لس 


والعكس بالعتكس»فنحن لا نستطبع أن نشك في أن الطراز الفاوستي ( الذي 
هو طرازنا ابتداءمنالعبود الرومانسكية المسكرة فالروكوكو فالامبراطورية) 
قد يبدو بإلحاحه القلق على شيء ما» في نظر المصري اكثر تناسقا ما نخال 
نحن او نظن . 

وعلنا ألا ننسى اعتّاداً على مفهوم الطراز الذي نتابع يحثه هنا » أرنف 
الرومانسي والغوطي وعصر النبضة والباروي والرو كوكو» هي فقط مراحل 
الطراز الواحد نفسه © والذي نلحظ نحن طبيعية تنوعه » وبلحظ رجحطال 
بعسون الى لقا مك يرام 

وف الواقع فان الوحدة الماطشسة لعصر النبضة في الشمال ” ترى ف إعادات 
التعمير التي لا تحصى او تمد للانجاز الرومانسكي ؛ وفق الاسلوب «الباروي» 
وللانحاز الغوطي المتأخر وفتى اسلوب الروكوكو "3 . 

وهذا الامر ليس االمفزع او الْحَفّل . فالاسلوب الغوطي ينطبق على 
الاسلوب الباروك في فن الفلاح » فشوارع المدن القديمة بما فيها من تناغم جرد 
وجميع انواع الملوتات ( (السقوف اللهرمية) وواجبات الأبئية والمساكن ( وهذه 

من المستحيل علينا أن ننسبها جازمين الى الاسلوب الرومانكي أو عصر 
النبضة الغوطي » او الباروي © او الروكوكو ) ترى أن المشابهة العائلية بين 
اعضاء العائلة » هي اوثق تكثير مما كان يخيل اليوم او بدركون . 


كان الطراز المصري طرازاً هندسيا معارياً مجرداً وبقي على هذه الحال 
حت لفظت.النفس المصرية انفاسها . والحى أن هذا الطراز كان الطراز 
الأرحد الذي لا نرى فبه ابداً الزخرف ملحقا ديكورياً متمما البندسة 





)1 لاحظ لقد عمد هنا الى استعمال كلمة اسلوب لاطراز وذلك انسجاماً منا دسح 
شيئغار في بحثه فالطراز ذر أسالب عديدة متعددة » لكنبا جميعا تجتمع في الطراز » لهذا فائتا 
نقول مثلا : 

يتفرع من الطراز الفارسي : الاسلوب « الناروي » واساوب الروكوكو , 

المترجم - 


اس تدهور الحضارة الغربية(84) 


المعمارية. وهو لم يسمح أبداً بأي النحراف نحو فنون التدفبه والتسلية »؛ فلس 
فبه تصوير .زيق يتىه تفاخراً » أو قاثيل نصفية ( 85:5 ) أو موسبقى 
ا ١‏ 

وخلال ١‏ الدور الايوني » انتقل مركز ثقل الطراز الكلاسيكي من 
الهندسة الممارية الى فن تشكيلٍ مستقل »2 أما في الدور « الباروكي » فارن 
الطراز الغربي أصبح موسيقى حيث سيطر شكل لغتها على كامل فن البناء في 
القرن الثامن عشر » أما في العالم العربي » وعقب يوستئيان » وبعد عصر 
كسرى انوشروان» فان الزخرف العربي قد أذاب كل اشكال الهندسة المعمارية 
والتصوير الزيتي والنحت في ,انطباعات طراز علينا أن نعتبره اليوم صناعة 
فن . لكن سيادة الهندسة الممارية قي مصر بقيت راسخة القدم » ولم يحاول 
أحد” أن يتحداها » وكل ما طرأ علبها من تعديل فانما يتمثل في تخفيف لمجة 
لغتها قليلآً . فنحن نشاهد في معبد الحرم « هرم خفرين » وفي عبد الامسرة 
الرابعة اعمدة ذات زوايا لم تزخرف أو تزين » وتكاهد عنوه" الأساس: فطاخ 
علينا في حقبة العافة الخامسة . ( هرم ساهورري ) ونرى كيف تحولت 
ازهار اللوتس والمابيروس الى حجارة تطل جبيارة من رصيف مرمري شفاف 
مثل الماء » وحيط به الجدران القرمزية . ونرى السقف قد زين بالطبور 
والنجوم » ونشاهد الدرب المقدس الممتّد من بوابات الأبنية الى قاعة الموتى » 
وهو ( الدرب ) صورتبهم للحياة » كأنه النبر » إنه نهر النيل ذاته يلتقي 
بالرمز الاولي للاتجاه ويتحد معه » اتحاد روح المنظر الطبيعي الم مع النفس 
التي انبثقت منها . 

ونشاهد في الصين » بدلاً من الموابة المثيرة لارعب » هذه البوابة ذات 
الجدار السمنبك والمدخغل الضيق »© حائط الروح (1م-هنز) الذي يخفي 
الدرب في الداخل . فالانسان الصيني ينزلق الى الحباة وبعدئذ يسلك «الطاو» 
درب الحياة » ويا هي حال وادي النبل بالنسبة الى المنظر الطببعي ذي 
المرقففات. والتشتضات لموائع هو © كذلك هي سجبال دوزت اليد السور 


٠‏ اس 


بالحجر بالنسة الى الدروب المربكة للبندسة المعارية الجنائنية الصينية . 
وهكذا أيضاً فأن الوجود الكلاسكي مرتبط على صورة غامضة ما بفيض من 
الجزر الصغيرة والجبال الداخلية في يحر إيحه > أما الوجود الغربي فانه يحول 
في اللانجائي مع السهول الفسبحة لفرنكونيا وبورغونديا وسككسونيا . 


-/ا- 


إن الطراز المصري هو تعبير نفس جريئة مقدام . ول يككن الفرد المصري 
لبحس أبداً بقوة هذا الطراز او ليؤكد دقته » فلقد كان المصري يحردٌ على 
عي لكنه لم يكن لبفوه بأية كلمة » وذلك خلافا الطرازين الغفورطي 
والباروي إِذ أن النصر على الثقل أمسى فبها عاملاً واعبا وفعالاً في لغة 
الشكل . فدراما شكسيير تعالج على المككشوف مرب اداح الوافرواد 
الارادة والعالم . أما الانسان الكلاسيكي فلقد كان ايضا ضعيفاً أمام «القوى » 
التي يواجبها » وكانت فكرة الخوف والرثاء التفرييج والابلالللنفس الابولونية 
في لحظات الخاطر والمغمامرات هي على حد قول ارسطوطاليس المعلول 
المُستبدف عمداً في التراجيدي الاتنكية . فعندما كان امشاهد الموناني برى 
القدر يسيء حنون معاملة أحد الذين يعرفهم ( ( وذلك لان كل مشاهد كارف 
فرت الابظورة ويعرف أبطالها ويعيش فيهم ) دون أن تكون لدى البطل 
أية إمكانية مدركة لامقاومة » وبرى البطل يتباوى تحت ضربات القدر رائع 
الطلعة متحدياً مقداما شجاعا » كانت النفس البوقليدية للتشاهد الاغريقى 
تختبر حمنذاك تساميا عجيبا رائعا . فإذا ما كانت الحياة دون ما قبمة 9 
عم لب فارري النتعة النلم لفقدابها م تكن كذلك . فاليوناني لم يكن ليريد 
00 أي شيء > لكنه كار جد جمالاً أخاذاً في 
الاحيّال والصبر » وهذه الصفة كانت بارزة حتى في أشخاص الاوددسية 
المسكرين ذوي الصبر الذي لا ينفذ» وخاصة في آخيل النمودج الأصلي الكامل 


فى 


للرحوله الاغريقية و والذي كان الاحتال الصبور صفته المميزة . فالمذاهب 
الأخلاقية من كلبسة ١‏ ( ومئدر0 ) ورواقية وابيقورية » والمثل العاا 
الشائعة للحكة المونانية وتكريش ديوجئنيس نفسه للبرميل » ”2 قثل جميعاً 
“جرنا 'مقتتعا أمام المسائل والمسؤوليات الخطيرة » وهي » حقا وواقما » 
تختلف اشتلافاً كلما عن عزة النفس المصرية وكبريائا . فالانسان «الابولوني» 
يغوض في الارض متحئياً درب الحماة » ويبتعد عنهذه الدرب حتى الانتحار 
الانتحار الذي يعتبر في هذه الحضارة وحدها ( ؤذلك إذا ما تجاهلنا بعض 
المثل العليا الهندية) عملا اخلاقيا رفيعا 'يعالج ببابة الرمز الطقوسي ووقاره. 
ان الثمل الديونيسي يبدو نوعا من اغراق هائج ثائر للقلق الذي لم تعرفه 
النفس المصرية أبدأً » ولذلك فان الحضارة الاغريقية هى حضارة الصغير 
المين الأنيس والبسبط . أما تقنيتها ( #دوندطم»7 ) اذا ما قورنت بتقنية 
الحضارة المصرية أو المابلية فانها تبدو لغواً ماهراً وبطلانا بارعا . فلس 
هناك من زخارف تكشف عن فقر ف الابداع كتلك الإخارف الى تكشف 
عن فقرهم ومخزونهم من الوقفات (2051102) النحتة “يعد على صانم البد 
الواحدة . ولقد قال دم كولدوي بوخشتابن » في الصفحة 4 من كتابهة, 
« المعبد اليواني في جنوي ايطاليا وصقلية » ما يلي ؛ [ 

« ونتبجة لفقر الطراز الدوري في الاشكال » هذا الفقر الواضح الذي 
يجعل المرء يعتقد بانه ( بما كان هذا الطراز أحسن حالاً حتى في بدء تطوره 
من المراحل الأخرى » أقام الطراز الدوري كل شيء على التناسب والقياس .» 


وحتى لو كانت الحال على ما *ذكر اعلاه » فيا لها من مبارة في التفادي 
والاحتئاب ! 





و )١(‏ الكلبية: مدرسة فلسفية إغريقية كانت تقول بان الفضياة هي الخير الارحد وان جوهره 
كن في ضبط النفس واستقلاها » وقد عرفت بالكلببة لخشوئة حماة اصحابها . 
6 إشارة الى قصة ديوجينس وبرميله المشهورة الذي اتخله مسكنا له , 
- المترجم - 


رفض 


إن الهندسة المعارية المونانية بما لها من مطابقة بين امل والمترتكز » ومن 
صغر مميز للمقباس » توحي بانبا تتملص دائماً من المشاكل الهندسية المعمارية 
المعبة التي كآن سكان النيل وسكان الشمال فيا بعد يبحثون عنها ما لكلمة 
البحث من معنى حرفي » زد على ذلك أن هذه المشاكل كانت معروفة » و 
تلطمس بال تأكيد في العصر المسيني . لقد كان المصري يحب الحجر الصلد 
للدنايات الجبارة » وذلك حما منه في الوفاق ووعله بان علمه أن يختار فقط 
أقسى المواد وأصلبها ليشيد إنحازاته منها » لكن الأغريقي كان يتجنب كل 
مله الامو © فلقد كرست حتشسته المتتارية “دور ذى ببدم نينا 
للصغائر » ومن ثم انحلت وتلاشت ماما . فنحن إذا ما نظرنا الى الهندسة 
المهمارية اليونانية ككل » ومن ثم قارنا بينبا وبين جموع انحازات الهندسة 
المعمارية المصرية او المكسيكية او حتى الغرببة » فعندئل نذهل التطور 
الواقن الضئيل الي طرأ على طرازها . فنحن لا نرى سوى بضعة تنويعات 
من المعابد الدورية تستنزف كامل إمكانات هذا الطراز . فلقد جاء آتغر عطاء 
لهذا الطراز ممثلاً في تاج العمود ( 1:81م0 ) الكورنثي وذلك قرابة عام 
٠‏ ؛ أما كل ما جاء عقب ابداع ذاك التاج » فانما هو جرد إجراء تحوير او 
تعديل على ما هو قائم وموجود . 


وكانت نتبجة هذا الواقع التوحيد ال ححمي لباذج الشكل وانواع الطراز . 
فبمقدور المرء أن يختار ما يشاء من بين تلك الذانج ومذه الانواع » لكن 
لا يحوز له أبداً ان يتجاوز حدودها الدقيقة الصارمة » فمثل هذا التجاوز هو 
تقريبا مثابة اعتراف بلانهائمة الامكانات . فلقد كان هناك ثلاثة أنساق من 
الاحمدة وتركبب معين لكل عارضة ( 376«الطو<*ة ) مطابقة لكل نسق من 
الانساق الثلاثة هاتنك » وقام الاغريق بغية معالجة الصعوبة ( هذه الصعوبة 
التي اعتبرت تعارضاً منذ عبد فيترفبوس ) الناشئة عن تعاقب _بسَحُرات 
الشكن ( وطمتزاع11 ) وجببات السحخرات ( وعمه:3086 ) عند الزوايا 
بتضسق أقر ب المسافات الفاصلة ما بين الأعمدة “ ( قصمةتسصسسامء مم1 ) 


الفذرا 


( إذم يفككر أي واحد منهم باشكال جديدة توافق مقتضيات الحال ) 
وكانوا اذا ما 'رغب في ابعاد أطول يلحأون الى التطابق وتراكب الاشكال 
( هه8قومم موصدة ) والى المجاورة ( دهنوهمة:«دل ) الخ ... في المناصر 
الاضافية . وهكذا فان « الكولوسيوم » يمتلك ثلاث حلقات © وللديدم 
في مسلتا ثلاثئة صفوف من الاعمدة أمامه ولافريز عمالقة « برجاموم » تتاليا 
لا نباية له من الدوافع الفردية غير المترابطة . وهذا الأمر مشابه لحال أنواع 
أسلوب النثر ونماذج الشعر الغنائي والروابة والتراجيدي . وبصورة عامة فان 
انفاق القوى على الشكل الأساسي كان إنفاقا مقئنا تقئينا بالغ الضيق إذ انه 
كان محدوداً بالحد الادنى فقط » وكانت الطاقة الابداعبة للفنان موجبة نحو 
جمال التفصل » والحق . 

ان معالجة الطراز « الدوري 4 هي معاللجة احشكاكمة سكونة لاتؤثر 
بغير ثقلبا » ( 1وءعك6ه:5 ) انبا معالجة الفصائل السكوشة » وهي بذلك على 
مار كدي والاقصاف الفاوتيق اللدرقاميى «ميا هذ الإتساب عن دقن 
ابداعي لا ينضب له معين من الاذج الجديدة في ميادين الشكل . 


-/- 


لقد أصبح الآن بمقدورنا ان نرى التركيب العضوي للطراز المظشبم في 
مجراه قبنا العديد من الاشياء والأمرن الأشرى التي كان «غوتيه» اول منحلت 
رؤياها عليه فبو يقول في ه فنكمان » عندما يتحدث عن ١‏ فالوس 
بأتر كو لوس 4 «13التاء 2م نم11 7» مأ بل : 

ونتبجة لما كان له من موقف فإنه 0 يتتح له ليرى أن من المتوجب ان 
يكون لكل فن بوصفه شيئاً حا بداية غير واضحة ونمو بطيء ولحظة رائعة , 
من لحظات الاكتال » وا نحطاط تدرجي ككل الكائنات العضوية الأخرى » 


ا 


وذلك بالرغم من أنه يعرض في جموعة من الاشخاص . » 


ان هذه الجملة النى تفوه بها «غوتيه» تشتمل على كامل مورفولوجما تاريخ 
الفن . فالطرازات لا تدّسم بعضبا بعضاً كالأمواج أو كنبضات النبض. 
وليست شخصية الفئان أو ارادته او ذهنيته هي التي تصنع الطراز » لكن 
الطراز هو الذي يصنع تموذج الفنان. فالطراز هو كالحضارة ظاهرة اولية 
بكل ما لهذه الكامه من معنى دقيق صارم وفق المفبوم الغوطي © أكان هذا 
الطراز طراز فن او دين أو فكر او طراز الحياة تفسبا © فحاله كحال 
الطبيعة » اي انه خبرة ابدية التجدد للانسان البقفظ وهو خيدن أناه 
( مجه 6غ[ ) وصورة مرآته للعالم الحبط به » ولذلك لا يمكن ارن يوجد 
في الصورة التاريخمة العامة للحضارة سوى طراز واحد ووحيد فقط © هو 
طراز الحضارة . اما منشأ الخطأ فاننا يعود الى مجرد مظاهر الطراز مثلا 
المظبر الرومانسى او الغوطي او الباروي او الروكوكو أو الامبراطوري » 
فكدر] ما ينتقد النان بان خده المظاهر هن :طرازات عق المدتوى) بداسية 
وذلك بوصفها وحدات قت الى نظام آنغر قاما كالطراز المصري او الصيني 
( او حتى طراز ما قبل التاريخ ) . 


ان الاسلوب الغوطي والاسلوب الباروي هما شباب ورجولة جموعة 
الاشكال نفسها»فالاول يمثل الطراز الغربى في طريقه الى النضوج » والثاني يمثل 
اكتال نضوج هذا الطراز » وان ما كان يعوزنا في ايحاثنا الفة فاما مو 
التفريق والتحرر من الاهواء والتحيز وارادة التحريد . ولكى نوفر على انفسنا 
المتاعب قهنا بتمششف كل ممدان بشكليخلق فينا انطباعا قويابوصفه «طرازاً» 
ولسنا يحاجة الى القول بان بصيرتنا قد “دفم بها الى ضلال ابعد وذلك عندما 
اعتمدنا تقسم منهاج التاريخ الى قدمم ووسيط وحديث» ولكن في الواقع أن 
حتى احد الانجازات الرائعة الذي ينتمي انتاءَ جد وثيق الى عصر النهضة 
كبلاط بلاتزو فارئيس د ءنمصعة" 2213220 » هو اقرب بكثير الى الرواق 
المقنطر م لماتر وكلوس 3 ف « سوست » والى داخل كاتدرائية ماغد بورج 


نكيضا 


والى سلام قلاع جنوبي المانيا في القرن الثامن عشر منه الى معبد البستوم او 
الى اريشتم م سسعطتطوعء8 » .زد على ذلك ان العلاقة ذاتما هي التي تشد 
الاسلوب الدوري الى الايوني » ولذلك فممقدورنا ان نوحد بين العمود الايوني 
وبين أشكال البناء الدوري توحيداً ناما » كا نوحب بين الاسلوب الغوطي 
المتأخر :وبين الاسلدب الماروي المبكر والمتجلي في كنيسة القديس لورنس في 
نرنبورغ» او بين الاسلوب الرومانسي المتأخر وبين الاسلوب الباروي المتأخر 
والمتمثل في القسم العلوي اميل والمحصص للحوقة الغريية في كئيسة مايئز . 
والق انه شعت فى “الآن عل أعها ان "تيزف الطراز المضري عناصن 
المملكة القديمة والامبراطورية الوسطى التى تضاهي شباب الدوري الغوطي ©» 
ونضوج الايوني والباروكي > وذلك لأن مه العناصر تتخلل بكل تناغم 
وانسجام ابتداءً من عبود الاسرة الثانية عشرة لغة الشكل ميع الانجازات 
الارقى . 

إن الواجب المفروض على تاريخ الفن هو أن يقوم هذا التاريخ بكتابة 
سير شخصية مقارنة الطرازات العظمى »© وذلك بوصفبا جمبيع] تراكيب 
عضوية تنتمي الى الفصيلة ذاتها وتمتلك تواريخ حياة تعود ( التواريخ ) تر كيباً 
ان أصل وا 

ويبدو الفن في البدء تعبيراً جزوعا هيابا لنفس استيقظت حديثا » نفس 
لا تزال تبحث عن علاقة تربط بينها وبين العالم الذي لا بزال بالرغم من كونه 
مخلوقها الخاص » يتبدى غريبا عنها وغير ودود بالنسبة اليها . فنحن نشهد 
رعب الطفل في بناء المطران برنفارد في « هلدشابم » ا نشهده في التصوير على 
جدران الدهاليز في العبود المسحمة المسكرة » وكا نراه في قاعات الاعصدة 
المصرية في عمور الاسرة الرابعة . فالبدء هو بثابة فبراير ( شباط ) الفن » 
وهو هاجس عميق هاجس ثروة من الاشكال المقسةة القادمة » وتوتر جبار 
مكدوك يض للنظلر الطبسي: الذي 01 يرال واذها ليا قي ريفيكه رازن ينه 
بالقلاع الاولى والبليدات والقرى » ثم يتبع الارتفاع المرح الفرح الى العصر 


كلم 


الغوطي العالي فالعصر القسطنطبني بأبنيته المستطيلة الشكل وذات الامدة 
ويكنائسه ال زان زكر تضاريس المعبد في عصر الآأسرة الخامسة . 
فالوجود قد أدرك وفتهم » ولغة الشكل المقدسة قد اكتملت وهي تشع 
أجاداً » والطراز ينضج ليصح رمزية فخمة الى عمق اتجاهي لاممير » ولكن 
الشباب المتوقد يلقى بايته » وتنشأ المتناقضات داخلالنفس ذاتها . فالنبضة» 
والعداء الديونيزي الموسيقي للدوري الابولوني» والفن البزنطي لعام 46٠‏ الذي 
يتطلع الى الاسكندرية ويشبح بناظريه عن الفن الانطاكي الطروب » جميع 
هذه الامور تشير الى لحظة من مقاومة » لحظة من حافز فعال او مشلول » 
لتدمير ما قد اكتسب . ومن المعب جداً أن نشرح هذه اللحظة ونوضحها » 
6 وأنه لسن الآقهى [ارقف المناسية الشركيا هيا 


لقد حلت الآن مرحلة رجولة تاريخ الطراز . فالحضارة تتبدل لتصبح 
عقلانية المدن العظمى »© هذه العقلانية التي ستسيطر اليوم على الجائب الريفي 
من البلاد » كا وأن الطراز آذ بالصير عقلانياً ايضاً . فالرمزية العظمى تحف 
وتذوي » وصخب من الاشكال ما فوق الانسانية توت وتفنى » وفنون أرق 
واكثر دنيوية تطرد فن الحجر المأطو”ر » والنحت والتصوير على الحائط 
يُشجع حتى في مصر على الحركة الاخف والارشق » والفنان يشدى 
و « ُخطط » ما كان فيا مضى ينبت من التربة » ومرة أخرى يعي الوجود 
ذاته » ويقف هنا بعد ان انفصل عن الارض والحل والغبوض سائلاآً متسائلاً 
ويصارع لبجد تعبيراً له عن واجبه الجديد » ( يا كانت الحال في بداية 
الاسلوب الباروي عندما أخذ مكالنجلو في استيائه الوحشي وفي ركله 
لمحدوديات فنه » ينضد عاليا قباب كنيسة القديس بطرس »> وكا كانت الال 
ايضاً في عصر يوستنيان الاول الذي تم فيه بناء آنا صوفناء و حال «باسيلكات» 
رافينا التي غطيت قبابها بالفسيفساء » والحال في بداية عص الاسسرة الثانية 
عشرة في مصر والتق لخصها اليونان واطلقوا عليها إسم سيسوسترس ونماوم»8 
والحال في الحقبة الحاسة في هيلاس ( ٠6١‏ ) والتي ربا » لا بل بالتأكيد قد 


فض 


عبرت هندستها المعمارية عما رجع صداه لنا حفيدها آشيل . 

ومن ثم يحل خريف الطراز اللامع» وهنا تصور النفسغبطتها مرة أخرى» 
فبي تعي هذه المرة اكتال ذاتها . « فالعودة الى الطبيعة » هذا المبدأ الذي 
بدأ بحس به منذ زمن المفكرون والشعراء ( جان جاك روسو © جورجياس 
وه مماصروهم » في الحضارات الأخرى ) ويعلنون عنه » يكشف عن 
نفسه في عالم شكل الفنون بوصفه حئين] مؤثراً وهاجسا حساساً 
بالنباية . فالذهن البالغ الصفاء والحضرية المرحة » وحزن الفراق » هي جميعا 
الوان هذه العقود الاخيرة من الحضارة والتي أشار البها تالبران فها بعد حيا 
قال : « إن من لم بعش قبل عام ١785‏ لا يفهم حلاؤة الحماة » . 
«ع717 06 «ناععنه 3512م اأتقصصمه عط 1789 غ35722 ه70 238 0*5 أن » 

وتدايها كانف اله القن الطلق المقدى التلشردق سارها 
سيسوسترس الثالث ( ١86٠‏ قبل المسيح ) وحال اللحظات القصيرة المشبعة 
بالغبطة والسعادة والتي تمخضت عن روائع اكروبول بيركليس وانجازات 
تزونكوس ( وتع«داء26 ) وقندياس . ونصادف مثل هذه اللحظات أيضاً عقب 
الف عام من تاريخ تلك في العصر الآموي وخاصة في بلاد الجن الجذلانة 
للبندسة المعمارية البدبرية بما لما من أعمدة هشوش واقواس على شكل حذوة 
حصان والتي تذوب في الحواء متلونة في قوس قزح من الزخارف والرواشح 
الكلسية ( 521215 ) , ثم نصادف مثل تلك اللحظات عقب الف سنة 
أخرى وذلك في موسيقى هايدن وموتزارت > وفي رعويات درسدن > وفىي 
صور فاتو ( بتوعء:112 ) وغواردي 2 وفي انحازات اساتذة المناء من الالمان 
في درسدن وبوتسدام وفيرتزيرغ وفبينا . 

ومن ثم يذوي الطراز » فلفة شكل ارشتوم ( مسسعطتطءومظ ) » 
ودرسدن تزفتجر » لغة ملأها الذهن بثقوبه ونخاريبه » وهي لغة هشوش 
مسقيكة نديد ذانها» يكرا التكلسك! لتر :اار المشااك حوس انرق 
التافه والذي نحده في المدن اللينية اككبرى » وف بيزنطه عام ٠‏ وفي 


لفن 


« امبراطورية » أساليب الشمال . 

أما النباية فبي غروب ينمكس في اشكال تستفيق للحظة على أيدي فن 
متحذلق أو اصطفائي » وتسود شمه الجدبة واصالة مشكوك في أمرها عالٍ 
الفنون. ونحن مر اليوم في هذه الال » ونلاعب اشكلاً مبتة ملاعبة مضحرة 
ملة كي نحافظ على الوم القائل بان لنا فنا حما . 


ساب# ل 


م يدرك أحد حتى الآن الفن العربي على أنه ظاهرة مميزة فريدة . فهو 
فكرة لا تستطيع أن تتجسد وتتخذ شكلا لها إلا عندما تتوقف عن أرن 
ذترك للقشرة التي غلفت السرق الفتى بوجودات فن ما بعد وجود الفن 
الكلاسكي أن تخدعنا » فبذه الوجودات سواء كانت تقلمداً للغابر » أ م أنها 
الشكازت عناضرها من منايع خاصة بها أو غريسة عنبا كا شاءت 2 ( 
فانها في أية حال »© قد تحاوزت كل حماة باطنة . وعندما اكتشفنا أن الفن 
المسيحي المنكر وكل عنصر حي حقيقي من عناصر الفن «الروماني المتأخر »» 
هو في الواقع «د مرحلة النيع » « عسنومتكهم5 » للطراز العربيى © وعندما 
نرى حقبة يوستنيان الأول بوصفها حقبة متكافئة تمام) والحقبة الاسبانية ‏ 
الفئيسية الباروكية التي سبطرت على اوروبا خلال الايام العظمى 2 أيام شارل 
الخامس وقيليب الثاني وسادت قصور بيزنطة وصور معاركبا الرائعهة 
ومظاهرها الاحتفالية ( هذه الامجاد الغايرة التي ألحمث اقلام علاء البلاط 
وأدبام « كبروكوببوس » ) وأن هذه الحقبة هي ايضا بدورها حقبة 
متكافئة وحقبة القصور »2 في العصر الماروي المبكر » في مدريد وروما وفينا 
والتصوير الزخرفي العظم لروبئز وتنتوريتو » (.٠02666]ة1‏ ) عندما نرى 
كل هذه الأمور عندئل ندرك الفن العربى ونعبه . فالطراز العربي يشتمل على 


كدر 


كامل الدورة الالفية الاولى لعصرنا » لذلك فبو يمحتل مكانا خطيراً في صورة 
تاريخ « الفن » العام » زد على ذلك أن ارتباطه العضوي لم يكن قابلآ 
للادراك يسبب الأعراف الخاطئة والناجمة عما أوردت . والحق أنه لمن الغرابة 
بكان ( وذلك إذا ما كانت هذه الدراسات قد اعطتنا العين التي نرى بها 
الشىء الدفين المستقر ) » لا بل إنه لما يهز اوتار القلب هزاً © أن نرى كيف . 
أن هذه النفس الفشمة ( العربية ‏ المترجم ) المستعبدة لاذهنية الكلاسكية » 
وقرى كل اش © كينوت روها السناشي 'الذئ لا يقير > لا تيج رأ على أن 
تدفم برأسها نحو الحرية » بل إما تخضع نفسها بتواضع لاشكال القيمة المتذلة 
المبجورة وتحاول أن تقئع باللغة البونانية وبافكارها البونانية وعناصر الفن 
الموناني . إن القبول الخاشع الورع بقوى اليوم القوي » هو أمر بدهي في كل 
حضارة فشة . وهو الدلالة على شابها وفتوتها . فلنتأمل في مذلة الانسارن 
الغوطى ما له من فراغات مقنطرة عالية وما لهذه الفراغاتمن سوابيط قاثيل 
عجود5 6 بوقيور قا" لإكافنة القكة واقور) واكام ايقن فى اتوي الال 
للنفس المصرية والمتحلي في وسط عام اهراماتها » وباحمدتها التي اتخذت من 
زهرة اللؤتسن غلبا #:ويتاعاعا الخنططة التشادس ٠‏ ولكن هناك فى .مثل 
هذه اللحظة عنصر إضافي » عنصر ذهني منبوك القوى خائرها أمام اشكال 
هي في الواقع اشكال ميتة » مفترضة الخلود . وبالرغم من كل اقتباس لتلك 
الاشكات او متابعة لها » فان هذه الاشكال لم تسفر عن شيء . فلقد نشأ وبا 
في سوريا الرومانية عالم شكل كامل وجديد » وجاء موه قبراً لا طوعا » 
ودون أن بلجظ به أحد أو أن تسانده كبرياء ملازمة له » كا كانت حال 
عام الشكل الغوطي » حتى بدا تقرينا كأنه المحدار “يرثى له . لكنه 
استطاع تحت قناع الاعراف الاغريقية الرومانية ان علا حتى روما نفسها . 
فاساتذة بناء المانثيون » « والفورا » الأمبراطورية كانوا سوريين » ولس 
هناك من مثال آنخر تتسدى فيه القوى المدائية لنفس فتية > كبذا المثال » إذ 
كان علبها أن تبدع عالمها الخاص معتمدة الفتح الحض . ففي هذه الحضارة 


نا 


( العربية ‏ المترجم ) كا هي الال في كل حضارة أخرى يحاول ربيعها لا بل 
جاهد للعبر عن رو حانيته بواسطة زخرف جديد » وفوق كل شيء» بواسطة 
الهندسة المعمارية الدينية » بوصفها الشكل الرفبع لذاك الزخرف . ولككنه لم 
يعتبر ( وفقط حديثاً ) من كل عام الشكل الثري المترف هذا » سوى الحافة 
الغربية منه » والتي “زعم نتبجة لذلك » بانها الموطن الحقيقي لتاريخ الطراز 
الجوسي . والحتى أن ما نجده في مذا الموطن المزعوم للنفس المجوسية > من 
أمور فن أو دين أو عم أو حياة اجتاعية سياسية » هو ليس سوى إسعاع 
بتلالاً من خارج المد الشرق للأمبراطورية . ولقد اكتشف « ريحل » 
سترسيةوسكي هذا الواقع » ولكن إذا ما كان عليئا أن نخطو في مخمار هذا 
البحث أبعد فابعد يي نضع ملخصا للفن العربي » قيجب علينا أرى تطرح 
جانبا الكثير من التحيزات الفيلولوجمة والدينية . ومن سوء الحظ أن أبحاثنا 
الفنية بالرغم من أنها لم تعد تعترف بالحدود الدينية » إلا أنها مع ذلك تدعيها 
وتتبناها دون ما وعي منها . وذلك لأنه لا يوجد في الواقع اشباء كتلك » 
مثلآً كالفن الكلاسي المتأخر » او المسحي المنكر » كا وأنه لا يوجد فن 
إعلاي وذلك رقن شيو الفن الخاص ككل ملاعل لق الس اتصريك 
قامت بتطويره الماعات المؤمنة به » بل بالعكس تام فارن جموع همده 
الاديان ( ابتداء من ارمينما الى جدوبى الجزيرة العربية فاكسوم » ومن بلاد 
فارس الى بيزنطة فالاسكندرية ) » ذات مشابهة عريضة واسعة في تعبيرها 
الفني » مشابهة ترفض المتناقضات من التفاصصل لا بل تدوس عليها . فجميع 
هذه الاديارن © من مسبحي وبهودي وفارسي « وماني » وسنكريقي 
( عتاععصوة ) ؛ امتلك بنايات مذهب ( وعلى كل حال في نصوصبا ) 
وزخرف من طراز اول » ومبما بدت عقائدها متباينة مختلفة » فارن تدينا 
متجانساً ينتظمها جميعا ويعبر عنها بواسطة رمزية متخانسة الىالخبرة بالعمق. 
فبناك شيء ما في « الباسبلكا » المسيحية وفي المذاهب الميلنية والبودية 
ومذهب « بعل » وفي مذهب ميثرا ( إله الشمس ) في معبد النار المازادي 
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وفي المسجد » وهذا الشيء ما ينبىء بروحانية متشابهة » إنها الحس بالكبف. 

لهذا يصبح الواجب المازم البحث أرن يسعى ليثقب في الهندسة المعارية. 
ا ا 15 ير » هذه المهندسة التي 
تحوهلت حتى الآن» والكنيس السوري وكنيس بلاد ما بين النورين “وللأبدية 
المذهية في شرق آسيا الصغرى وحتى في الحبشة »© كا وعلبه أن لا يتحرى 
فيا يتعلق المسبحية عن الغرب البولصي 2 2٠١‏ ولكن عليه أن يتحرى أيضا 

عن الشرق النسطوري الذي امتد من الفرات الى الصين حيث تطلق سجلاته 
القدئة اسما ذا مغزى على البنايات المذهمية » هو «١‏ المعابد الفارسية » . فاذا 
لكو اع ون هد الخامايد قرض لله حتى الآن على ملاحظتنا خاصة » 
من العدل أن نفترض إذن أن كلا من تقدم المسيحية اول “ ومن ثم القسلام 
الاسلام استطاع أن يغير دبن مكان عبادة دون أن يتعارض ومخطظ هذا 
المكان وطرازه . ونحن نعرف بار هذه الحال كانت حال المعابد في العبد 
الكلاسيي المتأخر » ولكن ؟ من الكنائس في أرمينيا لريما كانت فيا مضى 
معابد للنار ؟ لقد كان المركز الفني لهذه الحضارة( ا لاحظ ستوتسيغوسي ) 
داخل المثلث المحصور بمدري_[ إديسا 18069858 وتنسييز ( ولط2]151 ,) 0 
( 48نسة ) وكارن يقم غربي هذ المثلث ميدان الشكل الكاذب 
( وومطم«مصسملتءوم ) للعصر الكلاسركي المتأخر » أي المسحية البولصية 
التي سيطرت على التي الكنسية في افسوس وغلاطية والبهودية الغربيية 
ومذاهب الستكرشين. إن طراز الهندسة المعمارية للشكل الكاذب يتمثل في 
الباسليكا لس سيرد والأسين .وهذا الطراز يستخدم الوسائل الكلاسكية 
لمعبر عما بريد » لذلك فبو عاجز عن تحرير نفسه من هذه الوسائل ( وهذا 
هو جوهر مأساة الشكل الكاذب ) . فكلما زادت التوحمدية الكلاسكية في 
تعديل مذهب يسود مكارن يوقليديا » الى مذهب آخر تقر به طائفة تقم في 
مكان معين» كلما زادت أهمية شكل داخل المعبد وتفوقت على شكله الخارجي 


)١(‏ نسية إلى بولص الرسول 


اننا 


وذلك دون أن تكون هناك حاجة الى إدخال تعديلات واسعة على الحطط 
او السقف او السطح او الاعمدة . إن الشعور بالفراغ هو شعور مختلف عن 
هذا » لكن الوسائل الى تعبر عنه لا تتلف عن وسائل ذاك . ( وذلك في 
المده ) فبناك في المندسة المارية الوثنية الدينية في العصر الام 4براطوري 
حركة 'مدركة ( بالرغم من أنها لم تفبم حتى الآن ) وهذه الحركة تتجلى في 
المعبد الاوغسطيني الكامل في حسية حجمه » فالسللا ( 06112 ) في هذا المعبد 
هي تعبير هندسي معماري للعدم ؛ وذلك بالنسبة الى أن الشكل الداخلي 
وحده بملك معنى ومغزى . وأخيراً فان الصورة الخارجية لبونظورن 
« الدورية » ومع متموم قد نقلت الى الجدران الداخلية الاربعة . فالاعيدة 
المنتظمة صفوفاً أمام الجدار المعدومالنوافذ هي مثابةإنكار للفراغ ما وراءها » 
الذي هو بالنسمة الى المُشاهد الكلاسكي فراغ في الداخل » لكنه بالنسبة 
الى المُشاهد الجوسي فراغ في الخارج . لهذا فليس من بالغ الاهمية ما إذا كان 
كامل الفراغ مغطى ومسقوف وذلك كا هي حال « الباسليكا » أو كارف 
الحراب وده هو المسقوف م هي الحال في هيكل الشمس في بعلبك هما لهذا 
المسكل من ساحة أمامية شاسعة واسعة والتي ستصبح فيا بعد العنصر الدائم 
لمسجد والتي رما كارن أصلبها عربيا . أما الصحن الذي شيد في ساحة 
تحبط بها قاعات © فلم بوح به التطور الخاص بطراز الباسبلكا في السبول 
السورية الشرقية ( وخاصة حوران ) بل إنما اوحى به ايضاً تطور التنسيق 
الاساسي للسفيئة » فالصحن وتقسم الزواي! ( #نمط0 ) هما مرحلتان تؤديان 
الى المذبح » وذلك لآرن الماشي ( وفي الاساس القاعات الجائبية للساحة ) 
تنثبي الى العماء » ولا ينطبق على القباء سوى الصحن الأصلي . ونحن نشهد 
هذا المعنى الاساسي بوضوح تام في كنيسة القديس بولس في روما ولو ارت 
الشكل الكاذب ( قلب امعد الكلاسكي ) هو الذي فرض الوسائل الفنية 
مثلا العمود والعارضة المرتكزة على الاعمدة . ويا لا من رمزيدة عظيمة أرف 
تقوم بإعادة تعمير الاعمدة معبد افروديساس في « كاريا » حيث كانت تحيط ا 


رذن 


مكجه 


بالسبلا ( 12ا06 ) في هذا المعبد » فنزعت الاعمدة واستعيض عنبها بجدار 
جديد خارجها . 

لقد كان للشعور بالكبف خارج مبدان الشكل الكاذب كامل الحرية في 
تطوير لغة شكلء الخاص » ولذا فان السطح والسقف المعينين أصبحا موضع 
التأكيد ( بينا أن الاحتجاج على الحس الكلاسي قد أدى داخل ميدان 
الشكل الكاذب الى مجرد تطوير القسم؛ الداخلي ) . أما متى وأين انطلقت 
إمكانات القباب والابراج ودعامات الاقواس والعقود الى مبدان الوجود بوصفها 
مناهج تقنئة » فبذا الامر كا سبق لنا أن قلنا ليس بذي بال . أما ذو الاهمية 
الحاسمة فانما هي تلك الحقيقة القائلة بان نشوء شعور جديد بالعالم » ونشوء 
رمزية فراغمة جديدة » تحب أن يكون قد حدث قرابة مولد المسيح > وأن 
ذاك الشعور والرمزية الفراغية قد بدأت تستخدم هذه الاشكال وتطورها 
وتخطو بها أبعد فابعد في مبدان التعبير . وليس من المستبعد أبداً أن معابد 
النار.وكنيسات ( جمع كنيس ) بلاد ما بين النبرين ( واربما ايضا معابد أثتار 
معط في جنوي الجزيرة العرببة ) كانت في الاصل مباني ابراج ٠.‏ ويكل 
تأكبد فان معبد مارنا الوثني في غزه كان على ما ذكرت . وقد قام البناؤون 
الشرقيو الاصل بتقديم هذه الناذج من الابنية كبدع. توخوا من وراما إدخال 
السرور على أفئدة سكان المدن العظمى في جميع انحاء الأمبراطورية الرومانية 
وذلك قبل أن تستولى المسبححة البولصية بطويل زمن على هذه الاشكال تحت 
قبادة قسطنطين . ففي روما نفسها استخدم وترجان ٠‏ ابولودوروس الدمشقي 
كي يقنطر معبد « فينوس روما » زد على ذلك أن السوريين ثم الذين قاموا 
ببناء قاعات حمامات كرا كلا وقاعات ما تعرف باسم « مئيرفا ‏ ميدكا » في 
عصر جالينوس . لكن القطعة الفنية الرائعة » وأول مسجد انما يتمثل في 
البانثيون كا أعاد هادريان بناءه . ففي « البانششون » كان الأمبراطور لا شك 
يقلد المباني المذهبية التي شاهدها في الشرق .. 


إن الهندسة المعمارية للقبة المركزية » هذه القمة الى عبر بواسطتها الحس 


لين 


الجوسي بالعالم أعمق تعبير عن نفسه © قد امتدت الى ما وراء حدود 
الأمبراطورية الرومانية . وذلك لارن المسحية النسطورية التي امتدت من 
أرمينيا حتى داخل الصين » كانت هي الشكل الاوحد » كا وانها كل الشكل 
الارحد لكل من « المانية » والمازادية » وقد أثرت ايضا بروعة 2 لا بل 
فرضت نفسها فرضاً على « بإسيلكا 6 الفوت وذلك غتدعحب ا أخذ الشكل 
الكاذب يتباوى وينبار » وطوى الموت آآخر مذاهب السنكريتبين . أما في 
جنوبي فرنسا ( حيث كان يوجد بعض المذاهب المانية حتى العصور الصليبية) 
فان الشكل الشرقي كان مألوفاً ومعروفاً ومعمولاً به . وفيعيد جوستئيارنف 
عندما تم امتزاج الشكلين نشأ عن مزيحها الباسيدكا ذات القباب في كل من 
زنطه و « رافينا » . ولقد دفع بالباسلءكا الممردة الى داخل الغرب الجرماني 
ي تحولها طاقة زخم العمق الفاوشتي الى الكاتدرائية التي نعرفها اليوم . ولقد 
انتشرت الباسيلكا ذات القباب ايضاً في بزنطة وارمينيا فروسيا حيث أصبح 
يحس؛ با احساسا تدريحيا بطيئا بوصفها عنصراً لهندسة معمارية الشكل 
الخارجي »2 واا تنتمي الى رمزية ترتككز في كاملبا على السطح . ولكن 
الاسلام في العام العربي » هذا الوريث للمذهب اليعقوبي ( المذهب القائل بان 
للمسيح طبيعة واحدة . المترجم ) وللسيحية النسطورية ولمذاهب اليهود 
والفرس » هو الذي سار بتطور هذا الطراز حتى بلغ به نبايته . فالاسلام 
عندما حول كئيسة آا أصوفيا الى مسجد فانه ل يقم إلا باسترداد ما كارف 
لف عن شق 'ملئك . فلقد سار الاسلام بالبناء المقسب مقتفياً ار المازادية 
والنسطورية طيلة الطريق حتى شانتونغ والهند . فلقد ارتفعت المساجد 
ذنها في الغرب المعد » في اسبانيا وصقلية» حيث يبدو طراز تلك المساجد 
طرازاً شرقنا آراميا فارسيا اكثر منه طرازاً غربيا كراميا سورياً ٠.‏ وبين 
كانت مدينة المندقية تتطلع الى بزنطة ورافينا ( كنيسة القديس مرقس) فان 
العيد اللامع ؛ عبد ح النورمان وسلالة هوهنشتاوفن كان يكرز على مدن 
الساحل الايطالي الغربي وحتى على فاورنسا لبعلم السكان الاعجاب بالبناء 


هم تدهور الحضارة الغرببة (ه؟) 


البررري ٠١‏ وتقليده . فبناك اكثر من دافع من الدوافع التي خييل لعصر 
النبضة أنها كانت دوافع كلاسكية ( مثلآ الساحة الحاطة بالقاعات واتحاد 
العمود والقوس ) كانت في حقسقتها دوافع نشأت من طراز ذاك البناء . 

إن ما ينطبق على الهندسة المعمارية ينطيق ايضاً واكثر » على الزخرف ©» 
هذا الزخرف الذي تغلب في العام العربي وفي وقت مبكر على جميع عروض 
المشخصات وابتلعبا ابتلاعا كاملا . وعندئل ويوصفه زخرفا عريبب] انطلق 
قدما لبقابل ويسحر ويضلل المقصد الفني الفتي للغرب . قفن الشكل الكاذب 
من مسبحي مبكر وكلاسيي متأخر يظبر الزخرف ذاته مزوجا بالمشخصات 
الموروثة أو الغربمة أو الذائئة» كا يظبر فنالرومانسك في العبد الكارولينجي 
الممكر ( وخاصة ) في حنوبىي فرنسا وايطالما العلا . ففي الحالة الواحدة 
فان الفن الهليني عتزج بالفن الجوسي المكر » اما في الحالة الثائية فان الفن 
البريري البيزنطي يتزج بالفاوستي . لذلك برى الباحث نفسه نادم ف ا 
يتتبع خط بعد خط وزخرفا بعد آخري يكتشف الحس بالشكل الذي 
بيذ بين مرتبة وأخرى . ففي كل عارضة ( ترتكز على الاممدة ) وفي كل 
و » هناك معركة سرية تدور بين الوعي اللهرم واللاوعي لكن النه 
يكتب دامًا للدوافع الجديدة . فالمرء يحتار ويربك نتيجة لهذا الامتذاج » 
بين الفن الهيليئي المتأخر والفن العربي المتكر كنا براه مثلآ في الغاثيل النصفية 
الرومانية ( وهنا في هذه التاثيل لا يتحلى التعبير اماد إلا في تدبر شعر 
الرأس ) وفي براعم نبتة الكنكر ( شوك امل » شوك الببود ) وناطاهدعة 
الي تظبر ( وكثيراً على الافريز ذاته ) عمل الأزميل وعمل المثقب جنباً 
الى جنب » وفي التوابيت الحجرية التي تعود الى القرن الثالث والتي يتبدى 
فمها شعور مشابه لشعور الططفل ويحس الانسان بطابع حجنو (15460[) 
وبيسانو ( مصووزم ) هذا الطابع ذو الطسعة المميزة لاحساس سكان المدرل.ى. 
الكبرى والتي تذكن الروقلية ار كيرا بداره أن #ارمكلين » وف أبسحة 


راس مسر ايناء الاطلامي في حال افريتيا, - المترجم - 


امنا 


كاسيلكا ماكسنتوس ( القسطنطيئية ) » وفى أجزاء كثيرة من « الفورا » 
الأمبراطورية التي لا تزال حتى الآن بالغة الكلاسكية في منبومبا.ر 
هذا كله فان النفس العربية قد حيل بين ا وبين النضوج > وهي شدببة في 
تاريخها بشحرة غضة فتية عرقلت نوها » لا بل اوقفته شحرة عملاقة متباوية 
من اشجار الغاب . فبذه النفس لم تشعر او تختبر تلك اللحظة الرائعة » 
كلحظتنا التي اختبرنا فيها وفي وقت واحد والملات الصايبية كيف تطبق 
العوارض الخشبية في سقف الكاتدرائية وسطحها بعضها على بعض وتنفلق في 
دعائم مقنطرة » وكيف يشاد القسم الداخلي لبحقق ولينجز فكرة الفراغ 
اللائهائى . فلقد تحطمت إبداعات ديوكلتسان السياسة » وهي لما تزل في 
ذروة الحد » على صخرة الحقمقة القائلة ,انه لما كان د وكتستان يقن على نض 
كلاسيكية » لذلك كان ازاما عليه أن يقبل بكامل حشد العرف الاداري 
هلبه لحانكة ال نوريكيا مدقف ) ومد انر كانه اجون كل 
إنحازاته الى مستوى الإصلاح المجرد للاحوال الميتذلة المبجورة . ولكن ومع 
هذا فان ديوكلتسيان كان أول خليفة من خلفاء العرب . فمع ديوكلتسيان ظبر 
مفبوم العرب للدولة الى النور تحلاء ووضوح 7 إدارة ديركلتسسان ونظم 
الساسانيين التي سيقتها وكانت لها مثالاً يحتذى > هي التي تعطينا بعض فكرة 
عن الكل الأعلى الذي كان حب أن تتحقق فيه النفس. العربية وتكتمل »ولكن 
هذا ما حدث في كل الاشياء فنحن حتى هذا الدوم نعجب بالابداعاتالمتأخرة 
فننعت آخر إبداعات الفكر المتمثلة قِ بلوطونبوس ومارك اوريل ومذاهب 
إزيس ومترا وإله الشمس » والرياضيات الديوفلشة » وأخيرا كل فن حمله اليا 
الزحف الرومافيمن السرقوالذي كانت انطاكية والاسكندرية (تسممه*0 فادئه2) 
له نقطتي استناد . اقول نلعت كل هذا بالكلاسي ( وذلك لاننا لا نستطيع 
أو بالأحرى: انرايد أن نعتيره غير ذلك ) . 


وهذا وحده كاف لان يشسرح الآن سر المحميا الجمارة التي انطلقت بها 
الحضارة العربية عندما تحررت أخيراً من قبود الفن ومن الاغلال الأخرى » 


ام 


لتنشر بظلاها فوق كل الاقطار التى كانت باطناً ملا لا قبل قرون وقروت 
من انطلاقيا الجبان : إلا دلالة: تفين تحن آبدا بالثجالة وتلاضمل صرعبة 
وقبل أن تبلغ شباها » عوارض الشيخوخة والهرم . إن تحرر هذا الجنس 
البشري الجوسي لا مثيل له في التاريخ » فسوريا قد افتتحت » لا بل حررت 
عام 074 >2 ودمشق سقطت عام 58 ومثلها زيزفون > ومصر استعسدت 
عام 54١‏ 4 وقي هذا العام ايضاً بلغ العرب الهند » وقرطاجة عادت عام 
417 © ومسمرقند استعسدت عام > واسيانيا سقطت عام لطب » وقرع 
العرب ابواب باريس عام 79 . 

لقد ضغط في هذه السنوات القلائل وادخر فبها كامل العواطف والآمال 
المؤجلة والاعال المتحفظة التي لا تسعبا قرون وقرون من تواريخ حضارات 
أخرى . فالحلات الصلييبة أمام القدس » وعائلة هوهنشتاون: في صقلية » 
واهانسا في البلطيق والفرسان التيتوندون في الشرق السلافي » والاسان في 
أمب ركا » والبدتغال في جزر الهند الشرقية » وامبراطورية شارل الخامس التي 
لا تغرب الشمس عنبا أبدأ » وبداية العصر الاستعماري الانكليزي تحت 
رعاية كرومويل » هذه الانطلاقات كلها » تقابلبا وتعادها انطلاقة واحدة 
وده حلت العرن الى "اناما وفزنسا #.والى اكد وتركيتات : 

نعم إن كل حضارة (باستثناء الحضارات المصرية والمكسيكية والصينية) 
قد نمت تحت وصاية حضارة اعرق منها قدما . فعالم شكل كل حضارة يظبر 
آثاراً غريبة عنه وهكذا بما أن النفس الفاوستمة في العصر الغوطى قد حملت 
على احترام الاصل العربي للسيحية لذلك أخذت قد ببدها الى ذشائر الفن 
العربي المتأخر . فشعور غوطيأولي هو جنوبى المنشأ» حق ليستطيع المرء أن 
ينعته بالعربي وقد نسج نسيجه فوق واجبات الكاتدرائمات البورغوندية 
وبروفانس وسيطر بسحر الحجر على لغة الشكل الخارجي لكاتدرائمة 
ستراسبورع » وخاض معارك صامتة في التاثيل والسقائف ونماضذج البناء 
والنقوش والاعال المعدنية » وم يكن نفوذها بأقل في الفلسفة المدرسية وفي 


814 


ذاك الرمز الغربي الشديد في رمزيته » رمز اسطورة الكأس المقدسة» متعاوناً 
في ذلك والشعور الاولي الغوطي الفايكنغ الذي يسيطر على القسم الداخلي من 
كاتدرائية ماجديبورغ وأطراف كنيسة فرايبورغ وصوفية الاستاذ 
ايكارت ٠‏ فأكشر من مرة يبدو القوس كأنه بريد أن ينفجرريفجر 
خطه الكابح كي يتحول الى قوس على شكل حذوة الحصارن لكن على 
طراز الهندسة المعمارية البريرية النورمانية وهكذا ايضا هي حال الفن 
الابولوني في الربيع « الدرري » 4 (هذا الفن الذي م تصلنا انحازاته الاولى) 
فائه قد تأثر دون ريب بالعناصر المصرية الى حد كير » وقد تمكن بساندة 
فا القاضي وو ادعلا أن سد ركد نه لاف ةبه ب لككن > التفس الموسة 
لا قتلك الجرأة أمام الشكل الزائف لتنتقى الوسائل المناسبة لها دون أرنف 
تخضع هذه الوسائل وتذعن «ولة هراسي الدي يحمل سباء النفس 
الجوسية تمتلك الشيء الكثير لتكشف عنه للسائل والبحاث . 


داو أب 


إذن فان فكرة الكون الكبير التي تعرض نفسها في مشكلة الشكل » 
كفكرة مبسطة وقابة للمعالجة » تقدم حشداً من الأعمال لاستقبل ليعالجها 
واي بها . ولكي نجعل عام الشكل بمتناول البد » بوصفه وسية نستطمع أن 
تنفذ بواسطتها الى روحائية كامل الحضارات »© ( وذلك بعالجتنا لها علاجاً 
سمممائ) كاملا وبروح رمهزية ) فائما هذا الأمر هو مثابة تعبد لم يتجاوزحتى 
الآن التأمل الذي يبدو لنا قصوره جلا واضحا . ونحن حتى الآن بالكاد 
نعي أنه ربما كإنت هناك سيكاوجية للأسس الممتافيزيقسة يع الهندسات 
المعمارية العظمى . زد على ذلك أننا لا نملك أية فكرة عما حب ان يكتشف 
في تبدل المعنى الذي يكابده شكل الامتداد المجرد عندما تضطلع به حضارة 
اخرى غير حضارته . ان تاريخ العمود م 'يكتب أبداً حتى الآن > كا وانه 
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ليست لديئا اية فكرة عن المغازي الرمزية العميقة التي تكن في وسائل 
الفن وآلاته . 

فلنتأمل في الفسيفساء ! لقد كانت الفسيفساء تصنع فيالأزمنة الهلشة من 
قطع صغيرة من المرمر »وكانت معتمة غسير شفافة وذات ححمية برقليدية 
/ مث : صورة معركة إسوس في نابولي).و كانت تزين أرض القاعة » ولكن 

حالما استيقظت النفس العربسة أخذوا يصنعون الفسيفساء من قطع من الزجاج 
ومن الذهب المصبور © وكانت تغطي بساطة جدران وسقوف الباسبليكا 
ذات القساب » وهذا التصوير الفس.فسائي العربي يطابق © في طوره » التصوير 
الزجاجي للكاتدرائيات الفوطمة » وذلك يوصف كلا الفنين فنين مبكرين 
مساندين للبندسات المعمارية الدينية.فالتصوير الز.جاجي ونتبة لاجتذابهالضوم 
دضخم فراغ الكنيسة ولعوار ا ل بينا أن التصوير الفسسفسائي حول 
الضوء الى دائرة سحرية ذهسة لألاء: » دائرة تحمل الناس يعدا عن الواقعة 
الدنيوية الى الرؤى © رؤى بلوطونيوس > واريحن *“ والمانية والغنوسمة 
والآناء والاشعار العحائسية السرية . 

ولنتأمل ثانية في الميل الجيل لتوحيد القوس المستدير والعمود » وهم ذا 
المل هو سوري ايضا » وذلك إذا لم يكن عربياً شمال) » وابداعا انجز في 
القرن الثالث ( او القرن الفوطي الراقي ) . إن الآهمبة الثورية لهذا الدافم » 
١خ‏ نال يري لل وج التي ٠‏ لدف ا مها بان 
الأمر على المعكس من ذلك ©» إذانه كان ” يزعم بإن هذا الدافم هو دافم 
كلاسيى > وهو بالواقع حتى في اعين معظمنا كلاسكي . لقد تجاهل المصريرن 
كل علاقة عسسقة تربط بين الستقف والعمود » فلقد كان العمود بالنسبة البهم 
عمود غرسة لا بمثل المدانة والشدة والشحاعة بل إنما مثل النمو . 

أما الانسان الكلاسكي الذي كارت العمود المنحوت من حر واحد في 
نظره ه أضخم رمزر للودود النوقايدي » ( فعموده كان بكامله حجمياً ووحدة. 
وثمات ) فانما ربط العمود وفق نسب عمودية وأفقية بالغة الدقة من القوة 


ل 


والز هار ضع الروك عل الاطيدة:.. 

ولكن هنا وفي هذا الاتحاد بين القوس والعمود والذي قام عصر النبضة 
بما له من إغواب فاجعي هازل لبعجب به قيصفه بأنه اتحاد كلاسكي صرييح 
ه واضح ( بالرغم من أنه كارن. مي ل يعتلج او يكن ان يعتلج في صدر 
الفن الكلامسي) فان مبدأ الل والقصور الذاني الكلاسي هو مبدأ مرفوض 
هنا » فالقوس قد شيد لبقفز بوضوح خارج العمود الناحل الرقيق . والفكرة 
التي تحققت هنا هي تحرر فوري من كامل الجاذبية الارضية والاستيلاء على 
الفراغ » وهناك بين هذا العنصر وعنصر القبة التي تحلق طليقة حرة لكنبا 
مع ذلك تشتمل على « الكيف » العلاقة العمقة ذات المعنى المتشابه » فالقبة 
والكبف: مما كلاهما عنصران بجوسيان رفيعان جباران وقد بلفا اكتّاهما 
المنطقي في مرحلة « الركوكو » من مراحل بناء المساجد والقلاع البربرية » 
ع تندو الأعمدة الرقيقة الأثيرية ( التي تنمو من الارض اكثر بكثير من 
ارتكازها على الارض 0 
الاقواس المحزوزة والزخارفوروائح الكاس الوضاءة والعقود المشبعةبالالوان, 
ومن الجائز ان “يعبر عن كامل اهة هذا 00 الاتناسي من اشتكال المندسة 
المعمارية العربية بالقول بان ا العمود والعارضة هو دافع كلاسكي © وان 
مر كب العمود والقوس الككروي هو دافع عرلى » وان مركب العمود والقوس 
المديب هو دافع فاوستي : 

ولنأخذ تاريخ الدافع الكذكري !|( نسمة الى الكنكر » شوك الجل » 
او شوك اليبود - المترجم ) إن الشكل الذي يبدو فيه هذا الدافع يتجلى 
مثلآ في نصب « لمسيكراتيس » في أثيناءوهذا النصب هو من اشد الزخارف 
الكلاسكية ‏ قبيزا . : فل حجم وهو إفرادي ويبقى افراديا » وبإستطاعة لحة 
وائحدة ان سرغي + لكن سرعان ما يتبدى الدافم الكتكري أشد ثقلاً 
وأعرض ثراءٌ في زخرف « الفورا » الأمبراطورية ( وزخرف نرفا وترجان ) 
وفي زخرف ميكل مارس اولتور 01:07آ 5ه:ه8]1 » فالنازع العضوي في هذا 


ص 


الدافع قد يلغ من التعقيد حداً يتوجب على المرء معه » وكقاعدة عامة » ان 
يدرسه »> كا وان المميل للء السطوح يتبدى ايضاً واضحاً . وتضاف الى الداقع 
الكلاسكي اوراق الكرمة والنخيل الآرامية القديمة » هذه الاوراق التي لمبت 
ذورا فى التشرق الببردي ٠‏ دنعلك: القدوة التشابكة الأرضنة النسسسائية 
الرومانية « المتأخرة » وحافات التوابيت الحجرية وحتى الناذج الهندسية 
المستوية على الزخرف » وأخيراً فان الحركة وكل ما هو غير مألوف في العالم 
الأناضولي الفارسي يلغ ذروته في الزخرف العربي الذي هو الدافع المجوسي 
الأصبل» الدافع المناهض للتشكيلي ( 5816ةاط ) حتى النباية والمعادي للتصوير 
والشخصاني معا . 

فالزخرف العربي لا جسد له » وهو يحرد الموضوع من جسده حيث يغطي 
الجسد ويستره بنسيج مترف لا نهاية لثرائه . وخير مثل على هذا النوع هو 
الابداع الاستاذي الرائع المتجلي في واجبة قلعة ماشطه ( 112عطوة84 ) التي 
بناها الغساسنة في جمال موآب» وهذه هي الواجبة قطعة من الهندسة المعارية 
ابتتعالك لاملا بزدرنا .61 الفن السناعي ذا الاملزي! البزتكي ١‏ الأبتلامي 
( وحتى الآن اسميناه بالاسلوب اللومباردي الفرنكي الكلتي » النوردي القديم ) 
الذي اكتسح جمسم بلدان الغرب الفقي وسبطر على الأمبراطورية الكارو لنجية» 
هو فن سبق أن مارسه من قبل الصناع المهرة الشرقيون » أو استورد كناذج 
لحائكينا وحفاري المعادن منا وصانعي الاسلحة . ولقد كانت رافينا ولوتشا 
والبندقية وغرناطة وبليرمو مراكز بارعة للغة الشكل الراقية في مدنيتبا 
هذه . وفي عام ٠٠٠١‏ عندما تطورت اشكال الحضارة الجديهة في الشمال 
وأقرت »> كانت ايطاليا لا تزال خاضعة بكاملها للفن الصناعي ذي الاسلوب 
البزنطي الاسلامي . 

ولنأخد أخيراً وجبة النظر المتغيرة نمو الجسد الانساني » فننظر لانتصار 
الشعور العربي بالعالم فان مفهوم البششر في الجسد الانساني كابد ثوره كامسلة . 
فالانسان يستطيع أن 'بدرك في صورة كل رأس روماني يعود الى الفترة 
الواقعة ها بين عام ٠٠١‏ و .86 »2 وذلك في الجموعة الموجودة في الفاتيكان 


لدان 


التمارض بين الشعور الابولوني والشعور الجوسي »“ والتعارض في الوضع الفعلي 
و «النظرة » وذلك بوصف هذين قاعدتين مختلفتين من قواعد التعبير . وحى 
في روما نفسها » ومنذ عبد «هدريان» أخذ النحت يستخدم المثْقب(111:ك ) 
استخداما دامًا » والمثقب » لا هو معروف » يعافه الشعور البوقليدي بالحجر 
ويشمئز منه اشمئزازاً كام3 » فبينا أن الازميل 'يظر السطوج د 
وبذلك يؤكد في الواقع الطبيعة الحجمية المادية لكثلة المرمر» نرى أن المثقب 
بتحطيمه للسطح وابداعه لآثر الضوء والظل يتتكر هذه الطبيعة الحجمية 
المادية ويرفضبا > وبهذا فان النحت أكان مسحيا أو « وثنيا » يفقد مله 
القديم الى ظاهرة الجسد العاري » ويكفي المرء ليتأكد مما أوردت أن يلقي 
بنظرة على تمائيل انطونوس الضحلة الفارعة » ( ومع ذلك فان هذه التاثيل 
كانت كد تقاثيل كلاسيكية » فدحن نرى في هذه الناثيل أن ار اسن وشلا 
وال مقا بالانتياه السمائي »> وهذه الحقيقة لم تكن مألوفة في النحت 
« الاتكي » . أما الشباب فقد اعطيت معنى جديداً كل الجدة وهي تسبطر 
وسدها على كامل المظبر »> زد على ذلك أن تماثيل القناصلة الموجودة الآن في 
متحف « الكابتولن » هي أمثال واضحة جلية على ما ذكرت . ون إذا ما 
تأملنا في هذه التاثيل ؛ نرى حدقاتها 'متعبة ضجرة ونرى أعينها تتطلع الى 
البعيد » ويتضم لنا أن كامل التعبير لهذا افر روي واكر لس ا 
ححمه بل إمفا أصبح يعتمد على المبداً ا جوسى مدأ الروح > ( مستعمط ) 
هذه الروح الي تزعم الافلاطونية الشيية وقرارات الجالس الكنسية 
والمذهبان المتدري والمازدي » بأنها موجودة في الانسان . 

ولقد كتب 0 5 6 الوثني م إباسلتشوس» ( قنسطاء تاطصتج1 ) كتابا 
قرابة عام ..” يدور حول موضوع ماثيل الآلحة » وقد قال في كانه ارد 
اأعنصر الإلهمي موحود ده . ولقد انتفض الشرقف والجنوب 
ضد فكرة الور د روفي فكرة 000 ) لبعصفا بالصورة 


رذذانا 
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المصز الام 


الموسيقى والفنون التشكيلية (ع/ووام) 


.إن أوضح طراز التعمير الرمزي الذي أوحسده بحس الجنس البعري 
بالعالى هو ( إذا ما استثنينا المجال الرياضي العامي للعرض ورمزية قواعده 
الاساسية ) فنون الشكل المناءة ( عأقصبط معلمع 011 عذط) واألتي لعتاار 
الرقر فصملة منها . ونحن نعتير لومس انواعبا البالغة في عدم تشايهباء 
جزءا من هذه الفئثون © ولو أن هذه الانواع قد ادخلت ف يخال البحث 
التاريخي الفني » بدلاً من أن تصنف في مرتبة منعزلة عن الفنون التشكملية 
لكنا قد خطونا حتما خطوات اوسع الى الأمام في فبمنا لمفزى هذا النشوء 
والارتقاء حتى بباية ما .وذلك لأن الزخم الاشتقاقي الذي هو الحرك والفاعل 


إن جيرا 


في الفنون التي لا تستخدم الكامة » زخم لا نستطيع أن نفبمه أبداً إلا إذا 
ما أصبحنا نعتبر أن النسيز بين الوسائل البصرية ( 1هوز:م0 ) وبين الوسائل 
السمعة ( 16أونامعه4 ) هو تيز سطحي . ونحن لن تبلغ أية غاية إذا مسا 
تحدثنا عن فن العين وفن الأذن . فليست أشياء كبذه هي التي تفرق بين هذا 
الفن وذاك . وم يستطع غير القرن التاسم عشر أن يبسالغ في تقديره لآثر 
ا إلى حد جعله يطبق هذا التمميز بين مأ ذكرت على 
التعبير والرأي أو الشركة من صحبة ومخالطة ( دمتهسصص00 ) ٠‏ 

فلوحة شادية لكلود لورين او فاتو ( و1172 ) 4 لا تعرض ف الواقع 
نفسها على عين الجسد » أكثر مما تعرضه الموسيقى ذات الآرومة الفراغية 
ذاتها »© منذ بام ( طعد8 ) على الاذن . فالعلاقة الكلاسيكية التي تربط بين 
الانمماز الفني وبين عضو الحس ©» ول كل سداد كر انفسنا تذكيراً 
خاطئا بها في هذا الممدان ) هي شيء ما مغاير ومختلف كام » إنها شيء ما 
أبسط كثيرا واكشر مادية من علاقتنا التهتربط انجازنا الفني بعضو 
بكا. نن ‏ ندرة تي إن اودكا زددرس العلاف اي الحرفية 2 
اي اتنا تبذل فاعلية حس بفاعلية حس أخرى » وذلك كي نترك 
للروح المركزة هذين الانجازين ارت تفعل فعلببا فنما فنا استئناف 
دائم من الحواس الماطنية » استئناف الى قوة الخيال الفاوستية الحقبقية 
اللاكلاسكمة مظبراً وجوهراً. وببذا فقط نستطبع أن نفهم التبدل اللانهائي 
الذي يطرأ على المنظر الشكسيري »2 مقابل وحدة المكان الكلاسيكي . وو 
الحالات القصوى »> مثا في تلك المتبدية في مسرحية «فاوست» نفسها » فانه 
إن المستحيل عرض هذه الرواية ( أعني عرض كامل تواها ) عرضاً 
جسمائما . ولكن كذلك هي الحال ايض ف الموسقى ( مثلاً في دااومده له 
غير المرافقة من الطراز البالستريني » ومثلهءه01م؟ 4 في قطعة , الآلام » 
هري شوتس »© وف فوغات باخ ورباعيات بستبوفن وترستار:_ ) فاننا نختبر 
ونا وراء الانطباعات الحسية » عالا كاملا من الانطباعات الأخرى »2 ومن 
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خلال هذ الانطباعات وحدها يبدأ الاكتال والممق للاناز الفني بتقدم 
نفسيه| إلمنا » وهي تطلعنا على شيء عن نفسبا بالواسطة فقط » بواسطسة 
صور ذات الوان شقراء ورمادية وغدشاء وذهسة » وصور غروب الشمس © 
وذرى سلاسل الجبال النائية المتنظمة ؛ وصور المواصف والربيع والمناظر 
الطبيعية » والمدن الغارقة المتهاوية والوجوه الغريبة التي يتوسل بها التناغم 
( لا#مسمدة ) الينا والحقانبها ١‏ تكن المصادفة هي تلك التي جملت بيتبوفن 
كتنب لخن [خازايه وهو أصم »© فالصمم قد حرره فقط من آخر أغلاله . 
فامثل هذه الموسيقى ( التي كتهها بيتبوفن وهو أصم - المترجم ) فان النظر 
والسمع معا ليسا سوى جسرين الى النفس لا اكثر . ولقد كان مثل هذاالنوع 
من الرويا في الفن أهراً غريبا عن الأغريقي غرابة كلمة . فلقد كان الاغريقى 
يحس بالمرمر بعينيه > وكانت انغام ألوس ( ووانة ) الأجشة تحركه جسديا 
تقريباً . فالعين والأذن هما بالنسبة اله هو المتلقيتان لكامل الانطباع الذي 
يرغب في تلقيه . لكن هذا الأمر م يعد حتى في المرحلة الفوطية صحيحا 
وحقيقيا بالنسبة الينا . 

أن الائغام » هي في الواقع شيء ما ممتد ومحدود ومعدود محسوب » 
حانها في ذلك حال الخطوط والالوان تام ما وان التناغم والنغم والقافية » 
والايقاع هي جمبعا ليست أقل من المرئسات والتناسب والجلاء والقتمة 
ناوه ةلط والمعام . فالمسافة الي تفصل بين نوعين من التصوبر يمكن لما 
أن تكون أطول بكثير من تلك المسافة التي تفصل بين التصوير والموسقى في 
إحدى الحقات التاريخة . فنحن إذا ما تأملنا فما يتعلق بتمثال مابرون » 
نر أن فن رسم المناظر الطبيعية لموسن «أووده2 هو فن الكانتاتا ( 0320268 ) 
نفسه » ونرى أن فن رمبراندت هو نفس فن بوكستبودي 06نطع »نظ في 
انحازاته الموسيقية الي وضعبا للاورغن > وانحازات باخليل 6156[1طءه2 رباخ » 
كا ونرى أن فن غواردي 01:ون© هو نفسه فن موزارت في الاوبرات التي 
وضعبا » وذلك لأن شكلى اللغة الباطنيين لكل من العين والأذن» هما شكلان 


قم 


ينطبق الواحد منها على الآخر انطباقاً وثيقا الى حد يبدو معه الغرق بين 
الوسائل المصرية والسمعية تافباً لا يؤبه له . 

إن الأهية التي كارن يعلقها دائًا « عم الفن » على تحديد التخوم المدركة 
مجالات كل فن على حدة » تبرهن فقط على أن العناصر الاساسية لالمشكلة لم 
تطرح بعد على بساط البحث . فالفنون هي وحدات حية ©» والحي لا مكن 
إخضاعه للتشريح . لقد كان اول عمل يعمد إله دامًا وعي العم المتحذلق هو 
تقسم العام اللامتناهي في سعته الى اقالم ومقاطعات قررتها موازين الواسطة 
والتقنية الكاملة في سطحيتها » وإسباغه على هذه الاقالم والمقاطعات الصحة 
الخالدة ومبادىء الشككل التي لا تقبل تبدبلاً او تغييراً (!) . وبهذا فرق بين 
« الموسيقى » و «١‏ التصوير » ما بين « الدراما » و «١‏ الموسيقى » »© وبين 
« التصوير » و « النحت ».ثم انطلق ليُعراف «١‏ فن التصوير »» «فن النحت » 
وهككذا دواليك . ولكن لغة الشكل التقنية هي في الواقم ليست اكثر من 
قناع الانحاز الواقعي . فالطراز ليس هو ما زعمه « سمبر » ( خدن داروين 
والمادية في عصرنا ) حينا قال بأنه الطراز هو نتاج لكل من المادي والتقنية 
والغاية » بل إنما هو عكس ما قاله « سمبر » ماما » فبو شيء هما يستعصي 
على عقل الفن » إنه رؤيا من نسق مستافيزيقي © إنه « إلزام » غامض »© إنه 
مصير > وليست له أبة علاقة من قريب او بعد بالحدود المادية لخحتلف 
الفنوف . 

لذلك فنحن إذا ما قمنا بتنسيق الفنون وفق انطباع الحس » فاننا عندئذ 
نفسد المشكلة وننحرف بها في مطلع مستبلبا . إذ كيف بامكاننا أن نؤكد 
جنس ( فصية ) « نحت » له مثل هذه الطسعة العامة ى 'نقر ونقيل بقوانين 
غامة تتشق غنة 9 ماهو التحت:2 

لنعد الى التصوير ثانية ! لا يوجد هناك شيء كهذا يدعى ( ال ) فن )١'‏ 

لم آم مخ «عط1]' » 

بريد شبنغلر هنا أن يؤكد بأل التعريف 11:6 عل كامة فن. ولذلك اوردنا أل التعريف بين 

قوسين -- ( الترجم ) 


ولجنا 


التصوير > فان أي إنسان يقار نبينصورة لرفائيل تبدز فيها المعالم( مصناا0) 
وبين صورة لتيسيان تبرز فيبا بقع الضوء والظل © دون أن يشعر بأرن 
هاتين الصورتين تنتميان إلى فنين مختلفين » وأن أي انسان لا يستطيع أن 
يتحقق من العدام وجه الشبه في الجوهر بين انجازات « جموتر » 15460[ أو 
منتغنا ( هدوه:مه]3 ) ( تضريس أبدعته ضربة فرشاة ) وبين انمجازات 
فرمير وغويا » وهي موسيقى ابدعت على خيش ملون » فان مثل مذا 
الانسان لن يستطيع أبدأ أن يدرك المشاكل الاشد عمقا . أما فوا يتعلق 
بالتصوير على الحائط لوليغنوتوس وبفسسفساء رافينا » فانه لا توجد حتى 
اوجه الشمه تي الوسائل التقنية َك ندخلبا في الجنس ( الفصملة ) المزعوم > 
كذلك ما هو العنصر المشترك بين الحفر على المعدن وبين فن « فرانجيلكو » 
أو بين التصويرالبر وتو كورنثي على المزهريات والاواني وبين نوافذ الكاتدرائيات 
الغوطية » او بين تضاريس مصر وبين تضاريس بارثيئون ؟ 

إنه إذا كانت هناك حدود للفن © ( حدود شكل صير نفسه ) فارن 
هذه الحدود هي حدود تاريخية ولدست حدوداً تقنية أو سسكلوجية . فالفن 
هو مركب عضوي وليس منهاجا . وليست هناك أجئاس فن تنساب في كل 
القرون وفي كل الحضارات . 

وحتى حرما نجد ( كا هي الحال في عصر النبضة ) تقاليد واعرافا تقنية 
مزعومة تخدعنا بين لحظة وأخرى لنؤمن يخلود صحة قوانين الفن العتيق 
( اليوناني والرومانى - المترجم ) 4 فارن ما نجده حينذاك هو 
ختلط متناقض في اعماقه . فلس هناك من أي انجاز فني يوناني او روماني 
يرتبط باي رابط بلغة شكل تمثال لدوناتيلاء » أو صورة لسيغنوريللي او 
واجبة لمكا لنحلو ا الكواتروتشنتو ١"‏ منمعءوت ةن برتبيط 
باطنيا بالعبد الغوطي المعاصر وليس باي شيء غيره » أما الحقيقة القائلة بان 


)١(‏ مخصعءهة جب : القرن الخامس عشر محصوراً بالفن رالاداب الايطالية ‏ المقرجم 


بوسر 


الطراز الاغريقي الابولون قد « تآثر » بالتصوير المصسري »> أو أن الفن 
ه التوسكاني » المبكر « تأثر» بتصوير « الاتروسكان » على القبور 4 فانها تدل 
أكندا عل ما هو مضي نما نكدب باخ فوغيه عن موضوع غريب عله » 
فبو يثري ما الذي يستطيع أن يعبر عنه بواسطتها . إن كل فن افرادي » 
أكان فن تصوير المناظر الطسيعية الصيني أو القن لمتكي الممري »أو 
الوطي. الكو ناوواوائي 4 هو فن توا د هرة واحدة فقط ومخئفي باختفاء 


و 


نفسه ورمزيتها ولا بعود أبداً 5 


للم 


ويهذا ينفتح رأي الشكل انفتاحا عريضاً واسعا » فليست الآل2 التقندة 
فقط وليست لغة الشكل وحدها » إما اختيار جنس الفن نفسه 'برى ايضا 
وسملة من وسائل التعبير . فان ما يعنيه ابداع رائعة معم ( ( ممعم مم3 ) 
بالنسبة للفردالفنان (مثلاً الحراسةاللملة لرامبراندت»4او الماستر سئجر لفاغتر ) » 
اي ابداع صنئف أو مرتبة من فن مدرك على هذه الصورة » يعني بالنسة الى 
تاريخ حياة حضارة من الحضارات . انه حقبي تاريخي . وبغض النظر عن 
الظواهر الخارجية » فان كل فن كبذا هو تر كيب عضوي افرادي لا سلف له 
او خلف . فلظريته وتقنسته وعرفه او تقليده مي يما أشاء تنتمي. أل 
طيعته ولاعترو بعل ايحو هن الصيفة الخالدة 0 ٠‏ فمتى بولد 
أحد هذاه الفنرة» ومتى يستبدف نفسه > وهل يموت و حول الى فنآخر» 
ولماذا هذا الفن او ذاك » فن سائد أو غائب عن حضارة معيئة » فجمسيمع 
هذه الاسئلة هي اسئلة شكل في ارفع ما للشكل من مفبوم » وهي أسثلة 
كتلك الاسئة تام التي تسأل» لماذا يتجنب مصورون او موسيقبون افراديون 
له دوث ما وعي منهم ظلالا أو تناغمات معيئة » او على على العكس من هذا » 
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يفضلون تلك الظلال وهذه التناغمات الى درجة نتمكن معبا من معرفة شخص 
المصور او الموسيقى من تلك الظلال او هذه التناغمات . 

ان النظرية لم تعترف حتى الآن بأهمية هذه المجموعة من الاسئلة » وحتى 
نظرية يومنا هذا » ومع هذا فاننا من هذا الجانب بالذات » الجانب السوائي » 
ستطيع القي ان يبلغ الفثوة .ويد ركبا لقن اافترض حتت الآن © .وذلك 
دونما البسط لتمحيص القضايا الخطيرة التي يثيرها ما يلي من افتراض . 

ان «الفنون» المتعددة المعينة في منباج الشويب ( الذي بزعون صحئه ) 
هي جميعاً فنون ممكنة في كل زمان وكل مكان » وان غاب هذا الفن أو ذاك 
في حالات خاصة 4 انا يرد أولاً واشيراً : الى العوز العرضي الى الشخصيات 
المبدعة الى الظروف الحافزة الدافعة » او الى المناصرن الحصفاء لقمادة زالققة 
على دربه وهنا نان لناعا أحعن يتقل: عدا الفية | الشية )مو بام 
الصيرورة . ولا لم تكن لديهم أية عين ليروا بيبا منطق الحي وضرورته 
الحتلف قاما » ولميصروا بها المصير وحدّمية الحدوث الفريد في نوعه لامكانات 
الى #التالاك لا انا اىالأمباف ار الطل ')"الواضكة راللأشويية لخاد 
تأريخهم للفن » هذا التاريخ الذي أمسى يتألف من سلاسل من الحوادث 
ذات وفاق ومطابقة سطحيين فقط . 

ولقد سيق لى في الصفحات الاولى من هذا الكتاب أرن فضحت ضحالة 
الرأي القائل بالتتالي المسطري ( نسبة الى مسطرة ) للجنس البشسري والبادي 
في تقسم التاريخ الى حقات ثلاث » قديمة ووسمطة وحديثة »© هذا النقسيم 
الذي اعانا عن رؤية التاريخ الحقيقي وتركيب الحضارات الارقى . فتاريخ 
الفن هو حالة واضحة في حد ذاتها . فإذا ما زاعم وجود عدد من دوائر فن 
معرفة تعريفاً جمداً وثابتة وغنمة عن البيان » فان المرء سينطلق عندئذ إلى 
تنظم تاريخ هذه الدوائر المتعددة وفقا للمنباج الغني عن البيان غنى تلك » 
والمقسم للناريخ الى حق بات قدية ووسيطة وحديثة » وطبعاً الى اطراح 
الفنين المندي والاسبوي الششرق جانبا » واطراح فن اكسوم وسبأ » وفن 
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الساسانيين وفن روسيا » وإذا لم يحذف هذه الفنون حميعاً » فانه في أحسن 
الحالات سينفيها الى الملاحق . ولم يخطر على بال أحد أن نتائج كبذه تستثير 
الجدل في اختلال النبج وفساده » فهم قد وجدوا المنباج أماميم ووحداوا آنه 
خطلك سقائق © وان عليهم أن كدوة حنا فيز كاف الثمن + :وعل هدج 
الشاكلة حرى ترسم تاريخ الفن صعوداً وهسوطع ترسما نا عي انل ٠‏ 
فالازمنة الساكنة الحامدة وصفت ,انها «توقفات طبيعية » » وعندما كان يموت 
حقاً فن عظم كنوا سمونه «انحطاطاً»» وعندما كانت ترى عبن متحررة 00-5 
من التحيز ولادة فن آنخر في صقم آآخر ليعبر عن الانسانية» كانوا يسمون هذه 
الولادة بعثاً وانبعاثاً ٠‏ وثم ل يزالون يدرسوننا حتى هذا اليوم أ عصر 
الانبعاث هو الولادة الثانية للعصر الكلاسكى . وهككلذا استخلصوا ذاك 
الالحقاف النائن إن كان وى للك أن "قار ل “نوا كانه ومقتن سن 
(وحاضرنا .فيا يتعلق بهذا الموضوع ميدان معركة حقيقي ) وأن تدفع بها الى 
الانطلاق بواسطة منهاج اصلاح واع او انيعاث ارغامي . 


ومع هذا > فان في هذه المشكلة مشكلة النباية » مشكلة النباية المؤثرة 
الفجائية لاحد الفنون العظمى ( نهاية الدراما الاثيكية في يوربيديس »> ونهاية 
النحت الفلورنسي بي>كالنجلو » ونهاية الموسيقى الاداتية بلست وفاجنر 
وبروكثر ) تكون الطبيعة العضوية للهذه الفنون في أشد حالات الوضوح » 
وحن اذاها افنها النظر امعانا كافبا لن نجد أية صعوبة في إقناع انفسنا بانه 
م يذاد أي فن له شيء من العظمة مرتين. فلم ينتقل أي شيء من اسلوب الهرم 
الى الاسلوب الدوري » وليس هناك من أي شيء بربط المعيد الكلاسيي 
ببزيلبكا لقوق الأرسطل > أنا فها يتعلق باقتباسها الجرد للعمود الكلاسيكي 
بوصفه عنصراً معارياً ». ومع أن هذا الاقتاس يبدو ذا أهة قصوى في نظر 
المراقب السطحني » فانه في الواقعلا تزيد أفيته عن أهمية استخدام «غوتيه» 
لميتولوجيا القدئة حين وضعه لمشهد ليلة فالإجس الكلاسيكية في مسرحيته 
«فاوست» . ان الايمان اانا أصيلاً بولادة الفن الكلاسيكي مرة ثانبة » او 


ولادة أي فن كلاسكي » في القرن الخامس عشر يستازم أن نمط” الخبال مط 
نادراً . زد على ذلك أن الفن العظم قد لا يموت فقط مع الحضارة بل اما قد 
يموت أيضاً داخلها » وهذا ما نستطيع أن نشهده في مصير الموسيقى في العام 
الكلاسيكي . فلا شك أن امكانات الموسيقى العظمى في هذا العام المذكور 
يحب ان تكون قد تحلب في زمن رجل النبع الدوري » ( والا كيف نستطيع 
خلافاً لذلك ان نقدر أهمية اسبرطة ذات الطراز العتيق في أعين موسقيين 
كأؤلتك من الذان جاورا قما ننم ( الات ترا ندر والتياس ٠‏ والكماريى كوا 
لابزالوت نافذي الائر هناك » وذلك عندما كان فن التاثيل في أماكن أخرى 
مابرح في عصر طفولته ) ومع ذلك أمسك العالم الكلاسيكي المتأخر عنه . 
ووفق الاسلوب ذاته فان كل ما حاولته المجوسية في مبدان التصويري الجسبي 
قعل الإرسية 1 التشريس الفمن والروا يله متجكير اجر ل ايان 
امام الزخرف العربي » كما وان كل شيء دن الفنون التشكيلية الذي انبثق في 
ظلال الكاتدرائيات الغوطية في « شارتر )و2 ريعس» و «بأمبرجعو «نور مبرج » 
وانجازات بطرس فيشر في نورمبرج » وفيروتشيو في فلورنسا قد اختفت 
وتلاشت امام التصوير الزيت في مدينة البندقية والموسيقا الاداتية الباروكية. 


ا 


ان معيك 0 وسايدون ( ف بيستوم 3 وكاتدراثية مدينة اوم مانا “وهأ 
انحازان من انجحازات اشد العصور الدورية والغوطية نضوجا » يختلفان بالذات 
اختلاف الهندسة الموقليدية التي تحدد حجما للسطوح » عن الهندسة التحليلية 
هندسة مركز النقاط في الفراغ المستندة الى اللحاور الفراغمة , ان جميع 
الابنية الكلاسيكية تبدأ من الخارج » بينا ان جميع الابنية الغربية تبدأ من 
الداخل »2 كا وان الابنية العربية تدأ ايض من الداخل . اذ ان هناك نفساً 
واحدة » وواحدة فقط هي النفس الفاوستبة التي تتوق الى اسلوب » وهي 
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التي تخترق الجدران لتغوص في الكون اللا محدود للفراغ » وتجعل من داخل 
المثاء وخارجه صورتين تكل الواحدة منها الالخرى © صورتين تعبران عن 
نفس الشعور الواحد بالعالم . ان المظهر الخارجي للبازيليكا قد يكون ميداتناً 
لازخرف والزينة » لكنه ليس بالتأكيد هندسة معمارية . فالانطساع الذي 
يصادفه الممُشاهد عندما يقترب منه ( المظبر الخارجي للبازيليكا - 
المتدجم ) هو انطباع عن شيء ما يدرأ » شيء ما يخفي سراً . فلغة الشكل 
في غلبشة الكبف موجودة بالنسبة الى المؤمن فقط »© وهذا العامل هو عامل 
مشترك بين اسمى النجازات هذا الاسلوب وارفعها وبين ابسط الاحمال الفنة 
المتدوية ( نسبة اترا اله الشس عند الفرس - المترجم ) والسراديب التي 
جاءت تمطلع تعبير جبار لنفس جديدة . والآن حالما تستولي الروح الجرمانية 
على طراز البازيليكا يطرأ تحول فجائي عجائي على كل الاجزاء المعمارية » 
وذلك فيا يتعلق بكل من المركز والفحوى . فبنا في الشمال الفاوستي يبدأ 
الشكل الخارجي للبناء » أ كان هذا البناء كاتدرائية او بناء للسكن » اقول 
يبدأ بالارتباط بالمعنى الذي يسيطر على ترتيب الشكل الداخلى » وهذا المعنى 
تمس عه الميدةء ومو معدو الويوة و اليد الكلاييي . فالشتاء 
الفاوستي منْسَيا وليس تجرد واجبة » وينسلك مع هذا المحيا جذع ذو 
مفاصل بجر بنفسه خارجا من خلال سبل فسيح كالكاتدرائية في سبيير 
( معترومة ) »> أو ينتصب شاغا يطاول براسه السماوات كتلك الحازونات الى 
لا يحصيها العد والموجودة في المخطط الاصلى لكاتدرائية ريمس . ان النازع 
الى الواجبة الذي يرحب بالمشاهد ويطلعه على المعنى الباطني لام نزل ٠‏ لا 
يسيطر فقط على البئايات الرئيسية الافرادية » بل انما يسبطر ايضا على كامل 
منظر شوارعنا واحيائنا وبلداتنا بما لها من ثراء 'ميز في النوافذ . 


إن الهندسة الممارية في المرحلة المبككرة هي الأم لكل ما يتبعبا من 
فنون . فبي التي تقرر اختيارهم وتقرر روحهم . ووفقاً لذلك نرى أن تاريخ 
فن التشكل الكلاسكي هو جبد واحد لا يكل او يمل لانجاز مثل أعلى 


لق 


واحد » مشلا إخضاع الجسم الشري الطليق في وقفته بوصفه إناء الحاضر 
الحقيقي الجرد ووعاءه . قبتكل الجسد العاري كان بالنسة إلمه » كا كانت 
قاما كاتدرائية الاصوات بالنسبة الى الفاوستي ( تاريخ فن التشكل الفاوستي - 
المترجم) وذلك ابتداء من انكر العصور الكونتروبوتتية حتى التأليف الجوق 
في القرن الثامن عشير . لقد فشلنا حتى الآن في فبم القوة العاطفية لهذا 
الانمطاف الدنبوي للفن الابولوني » وذلك لاننا ل نشعر كيف ان الجسد 
المادي المحض والعدم النفس ( وذلك لأن ميكل الجسد لين له « شكل 
داخلى » ايضاً ! ) هو الحدف الذي جاهد للوصول إلبه كل من التضريس 
المببجور لقدمه والتصوير الكورنتي على الخزف »> واألتصوير الاتتكي على الحائط» 
حتى جاء أخيراً بولسكلتوس وفيدياس وأظبرا لهم كيف يتنجزوتهم على أ كل 
وجه . وقد زعمنا نحن بعاء رائع عجب بأن هذا النوع من النحت هو جازم 
بات وممكن كونياً معا » وانه هو في الواقع « فن النحت » . وتمنا بكتابة 
تاريخه بوصفه تاريخا بهتم بكل الشعوب (المراحل والحقبات التاريخية » وهناك 
حتئ بومئا هذا نحاقون يتحدثون » تحت تأثير مبادىء عصر الانبعاث غير 
الجربة » عن الجسد البشري العاري بوصفه أنبل وأعرق موضوع « لفن 
النحت » . ومع ذللك » فان فن - التمثال هذا » فن الجسد العاري الواقف 
طليقا على موطىء قدميه والمدرك من جمبع جوانبه المزاثئة » قد 'وجد في 
الفن الكلاسى » والكلاسكي وحده » وذلك لان تلك الحضارة كانت هي 
وحتاها الى رفك رقشا انا حازم أن تشطلن يدود الحسن إلى الفراع .. 
قد كان *براد دائما للتتمثال المصري ان *برى من الأمام » وهو تضريس سطح 
مستور متباين » زه على ذلك أن تاشل عصر الانبعاث المدركة بوصفبا 
كلاسيكية ( ونحن حقا نذهل من قلة عددها اذا ما خطر لنا خاطر في 
نحصبها ) هي ليست سوى تذكارات شبه غوطية . 


ان تطور هذا الفن الصارم في لافراغيته يشغل القرون الثلاثة المبتدئة من 
عام وم" ل عور م( وهي مرحلة تمند من اكتّال العصر الدوري وتحديد الحلمة 
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المعمارية ( 8202212655 ) حتى حلول التصوير الليني والتخيلي الذدي اختتم 
الاسلوب العظي . وهذا النحت لن يفهم أبدا على حقيقة الا حينا يمُعتبر امغر 
وارفع فن كلاسيكي » بوصفه ينيع من فن سطح مستو. » وقد أذعن اول 
للتصوير على الحائط ثم تغلب عليه . ولا شك انه باستطاعتنا ان نقتفي آثار 
أصله حتى التجارب في معالجة ذاك الحجم المماثل له معالجة العمود الفقري » 
أو الالواح التي كانت تستخدم لتغطية جدار المعبد » ولا ريب أننا سنجد هنا 
وهناك الكثير من التقلمد للانجازات المصرية ( كرسوم مبلتيوس الجالسة ) 
بالرغم من انه قد تكون قلة القلة من الفنانين الاغريق هي التي رأث النحازاً 
واحدا؟ من تلك الانحازات ... ولكن التمثال وصفه مثا أعل الشكل نعود من 
خلال التضريس الى التصوير الخرفي القدم والذي ينبعث منه ايضاً 
التصوير على الحائط . ان التضريس هو كالتصوير على الخائط» أي انه مشدود 
إلى الحائط الحجمي وان كل هذا النحت حتى عصر مايرون يمكن اعتبساره 
تضريساً قد فصل عن السطح . وقد عومل الحجم في النباية بوصفه حسما 
مستقلاً قائما بذاته ومنفصلاً عن كتاة البناء » لكنه يبقى في جوهره صورة 
(سلبوطه) قامٌة امام الجدار . ولقد أطرح الاتجاه الى العمق بجانياً » فالانجاز 
ينتشر جببناً امام الُشاهد . وحتى تثال مارسياس «لابرون» يمكن نسخه 
على المزهريات او قطع النقود المعدنية دون كبير عناء او تكشيف منُدرك . 


ونتمجة لذلك فار ن مايحظى أكبداً بالافضلية من الفئين الرئيسيين 
« المتأخرين زمنا » هو التصوير على الحائط . ارن الحزون القلمل من الؤاذج 
يمكن ان نجدها دائما أولاً في الاشكال المرسومة على المزهرية » والتى كثيراً ما 
يجعلونها وحق متوازية مع فنون النحت المتآخرة كلبا زمانا . ونحن نعرف 
بان جموعة كنئور نومع © لكرنيش الغرب في أوسا قد استخلصت 
من التصوير » أما في معبد ايمنيا فإن الانطلاق من كرنيش الغرب الى كرئيش 
الشرق هو بثابة انطلاق من طببعة الرمم على الحائط الى طبيعة الجسم . وقد 
تم هذا التبدل على يدي بولمكليتوس قرابة عام ومئل هذا العام ما بعد 
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اصبحت المجموعة التشكيلية هي النموذج للتصوير الدقيق الحازم في اسلوبه . 
ولكن ابتداء من لسسسسوس اصبحت العالجة المكعية » المعالجة بكل الوسائل 
والطرق معالجة فرسمكلة و7 بكاملبا ''2 » معالحة تقول بان للبشع 
والسوقي ايضا مكانتبما لدى الحقيقة والقيمة المالية . ''» لقد امست هذه 
المعاللجة مذعنة « للواقعة » » وحى آنذاك ؛ وحتى فها يتعلق ببرا كسشلس 
ايض » فانه لا بزال لدينا تطور جاني أو افقي المسقط ( مههدام ) للموضوع 
بالإضافة الى ممسودة واضحة التي هي ذو اثر كامل في فعاليته » وذلك فقط 
بالنسبة الى وجبة او وجيت نظر . لكن ممارسة تعدد الالون على الرخام هي 
برهان ساطع لا يدحض على اصل صورة النحت المستقل وهي #ارمة لم 
يعرفها عصر الانبعاث وعصر « التكلسك » والتي من الممكن أن بحس مها على 
انها بربرية ىا وباستطاعتنا ان نقول نفس الشيء عن نحت التاثيل الذهيسة 
والماجية وعن الطلاء ( امنا ) الذي يغطي البرؤتن هذا الممدن الذي تلك 
نخمة ذهسة خاصة به . ١‏ 
7 

ان المرحلة الفنية الغرسة الموافقة لتلك ( الكلاسكية ) تشغل القرورف 
الثلاث الممتدة من عام وا ا 1 أي انها تقع بين نباية الفن الغوطي 
المتأخر زمناً وبين انحلال فن الروكوكو وانحطاطه » هذا الفن الذي يعبر عن 
أسمى ما وصل اليه الاسلوب الفاوستى . ففي هذه الحقبة » وتجاوباً مع الناء 
الطرد الجاع ارك ران التشام الفراغية » فان الموسقى الإدائية قد 
تطورت حتى أمست الفن الزائد والمسطر على غيرها من الفنون . ففي مطلع 
القرن السابع عشر » أخضذت الموسيقى تستخدم ألوان النغم المميزة للالات 
الموسيقية » وتستعمل مشايئات في الاوثار والنقّس والأصوات الشرية كوسائل 
تصوير . وطموحها هذا ( وهو طموح لا شعوري ) كان يستهدف الارتفاع 
)١( <٠‏ سددلطك7 ؛ النظرية القاثة بإن للبشع والسوقي من الفن والآداب مكائتها لدى الحقيقة 


والقدمة المالية , 
(؟) اضفنا هذه الجلة من عندنا رغبة منا في ايضاح كلمة 76215616 المترجم - 


حيةق 


بها إلى مصاف الاساتذة المصورين العظام ابتداء من تيتسيان وانتباء « بفلاسي » 
ورامبراندت . فبي تصور صوراً ( السواتا ابتداء من جبريللي » توفي عام 
5 حتى كوريللي » توفي عام 171 وتظبر في كل حركة من حركاتهبا 
موضوعا فثة الفدائة رفت المطية وميشتد الى أماش وعزاك البدت ‏ وتاضو 
كونتنيو ؛ ( منددأيهه0 ووو8 ) وترسم بالزيت مناظر طبيعية بطولية ( في 
الكانتانا الريفية ) وتصور لوحات يخطوط من الانغام ( فيعهلونعه 2ه تسعد ) 
ونترفيدي عام 1*4 ) ولكن هذا التعايش والانسجام بين التصوير والموسيقى 
ينتبي ويزول مع أساتذة الموسيقى العظام من الالمان . فلم يعد التصوير يطيق 
الموسسقى أو محتملبا » والموسيقى نفسها أمست مستيدة طاغية » فالموسقى 
( ودون ما شعور منبا ) هي التي أصبحت على أيدي الموسيقيين الالمان تسبطر 
على التصوير وتتحك الهندسة المعارية في القرن الثامن عشر » وأخذ النحت 
يذوي شيئا فشيثا ويختفي أكثر فأكثر وبصورة جازمة » من الامكانات الاعمق 
لعالم الشكل هذا . 


ان ما يميز بين التصوير كنا كان من قبل وبين التصوير كنا اصبح فيا بعد » 
اي التحول من فلورنسا الى مدينة البندقية ( او لنقل بكامة اوضح : ان ما 
يفرق بين تصوير رفائيل وتصوير تدشيان » ويحعلبمامثلين لفنين يختلف احدها 
عن الآنخر اختلافاً تامأ ) اقول ان ما يميز بين داك وهذا »؛ فانما هو 
الروح التشكيلية للإزل التي تسلك التصوير مع التضريس »© بيئا أن الروح 
ا موسيقسة المنحلية في انجازات الفن الثاني وفي تقنية ضربات فرشاة منظورة 
ومعلولاات حمق لوحية » هي روح ممائلة روح الوتر الملون النغمات ولدفسر 
الجوقات . وهاتان الروحان تمثلان لنا تعارضا لا مرحلة انتقال » واعترافنا 
بهذه الحقيقة أمر حيوي كي نتمكن من فبم التركيب العضوي لهذه الفنون . 
وعلينا هنا » كا علينا في كل زمان ومكان» ان نحترس من الفرضيات التحريدية 
بوجود « قوانين فن خالدة » . ان « التصوير » هو بجرد كامة , فالتصوير 
الغوطي على الزجاج كان يجرد عنصر من عناصر الهندسة المعمارية الغوطية » 
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لقد كان خادماً لرمزيتها الصارمة»حاله في ذلك كحال الفئين المصرى والعربى» 
او اي فن آتخر كان في هذه المرحلة خادما للفة الحجر . فالاجسام الملفوفةقد 
بنيت ( لاحظ كامة بنيت - المترجم ) كا بنيت الكاتدرائيات تماما . وم 
تكن الطبات التي تلفها سوى زينة وزخرفا لاخلاص لا نباية لعمقه » ولتعبير 
حازم صارم دقبق . ونحن اذا ما انتقدنا صلابتها وتببسها وذلك من وجهة 
نظر تقليد الطبيعة » فائنا تكون بعملنا هذا قد أخطأنافحواها تماماً . 

زه على ذلك ان « الموسقى » هي مجرد كامة أيضا . وهناك بعض 
موسنيقى كأن موجوداً في كل زمان ومكان وحتى قبل وجود أية حضارة 
أصيلة » وحتى بين الوحوش . لكن الموسيقى الكلاسكية الجدية م تكن 
سوى تشكملا ( عتمداط ) للاذن . فالاوتار الرباعبة» في تلون انغامها وسامها 
الرخو ( هعتدمصعءقطدظ ) لها معنى معاري لا معنى تناخمي ( هرموني ) . 
ولكن هذا هو الفرق كل الفرق بين الجسم والفراغ . لقد كانت تلك الموسيقى 
( الكلاسكية ) وحيدة الصوت © والآلات الموسيقمة القلياة التي استخدمتها 
قد صنعتها وطورتها وهي تستهدف ارضاء التشكيل النغمي » ولذلك فارن 
رفضها للقيثارة المصرية هذه الآل2 المشاببة فى لونمها النغمي 000 
( لتمطعدام 8 ) كان را أ بدهاً . وفوق كل هذا » فان اللحن ( 
الشعر الكلاسكي ابتداء من عصر هومير وس حتى عصر هادريان 0 
لاج كنا لا نبدياً او تفخيسا » أي ان المقاطع ( مقاطع اللحن ) ) وأححاميا 
وامتدادها واتساعبا هي التي كانت تقرر الايقاع . والحتامات القليلة المتبقية 
لدينا منها كافنة لترينا ان السحر الحسي لهذا الفن وكوي جارج ينان 
إدراكنا » لكن هذه الحقيقة بالذات يحب ان تجعلنا نعبد النظر في آرائنا 
وافكارنا في الانطباعات التى يخلقها نحت القائيل والتصوير على الحائط » وذلك 
لاثنا لا نعرف ولا نستطبع ان نعرف أو تختبر السحر الذي تفتن هذه به عبن 
الاغريقي . 

وكذلك تنساوى الموسقى الصينية ايضا وتلك في عجزنا عن ادراكها . 


لحي 


فنحن لا نستطيع ابدا ان نيز فى هذه الموسيقى بين ما هو مرح ومنُسر وبين 
ما هو كشب ومحزن . والعكس» بالعكس » فان الصينيين يعتبرون الموسيقى 
الغرسة دون استثناء موسيقى زحفعسكري ( عأقتتطم عطومرو324 ) . وهذا هو 
الانطباع الذي يخلفه العنصر الايقاعي الديناميكي من عناصر حياتنا في 
« الطاو » المعدم النبرات للنفس الصينية » وهو في الواقم » الانطباع الذي 
يخلفه في كامل نفس الجنس البشري الغريب عنا » انه في الحبوية 
الاتجاهية المتجلبة في صحون كنائسنا وواجبات طبقات منازلنا » ومرئيات 
العمق في صورنا » وفي زحف مأساتنا المسرحية ورواياتنا » ناهيك عن 
قناننا © ركز هري شاط القاضة والقانا . فتن كلك بالسكا عرة فى 
دمنا » وهذا السبب لا نلحظبا او نشعر بها . ولكن عندما نضع ايقاعنا 
جنباً الى جنب وحماة غريبة عنا » فائنا عندئل نحد التنافر بمنه وبينها أمرا 
لا يُطاق او يحتمل . زد على ذلك ان الموسيقئ العربية هي ايضا عام آآخر 
قاما , ونحن ل نعرفها حتى الآن الا من خلال تشكلبا الكاذب ( الزائف ) » 
اي في الشكل الذي عرضتها علينا فيه القراتيل البيزنطية والتدتيل الببودي 
لفراسن :روسك هده فانيا لا عرف متا الاهها :تسري الننا توافطة كتانين 
الغرب البعيد بككتب من الترانم والتراتيل »و كترتيلتردادي للمزامير وكترانم 
دينية . وانه لغني عن المبان أن ليس الغرب المتدين » غرب «٠‏ الاديسا » 
فقط »© (او المذاهب التوفيقية »وخاصة العبادة السورية للشمس » والغنوسيين 
والمانديين ) بل ايضاً تلك المذاهب الشرقية الاخرى (المزدية والمانية ‏ 
نسبة لمان - و كنائس العراق » والمسبحيون اللسطوريون عندما حان حينهم) 
كان لا شك لها موسيقى دينبة مقدسة من نفس الطراز » موسيقى تطورت 
جنباً الى جنب والموسيقى الدنيوية المرحة ( وخاصة في تقاليد الفروسية من 
عربية جنوبية وساسانبة ) وقد بلغ كلا هذين النوعين من الموسيقى ( الديني 
والدنيوي ) ذروتهما في الاسلوب المراكشي الذي سيطر على البلاد الممتدة من 
اسبانيا حتى فارس . ول تقتيس النفس الفاوستية من هذا الثراء كله غير 
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بعض اشكال كنسية قلية » زد على ذلك انها حالما اقنست تلك الاشكال 
قامت بتبديلها جذراً وفرعا ( هوكبالد » غويدو دارتزو » في القرن العاشمر) 
لقد انتحت الثبرة النغمية » وترقم الميزانت الموسبقي ( :863 ) « الزحف » 
والسلوفوني ( كقافية الشعر المعاصر ) اللذين اجتمعا ليشكلا صورة للفراغ 
اللامتناهي . ولكن لكي نستطيع ان نفهم هذا » علينا ان نيز بين الجوانب 
التقلمدية والجوانب الزخرفية لهو سيقى » وبالرغم من أن معرفتنا خحدودة 
بالتاريخ الموسقي لغربنا » وذلك بسبب الطسعة الرشيقة ميع أبداعات 
اللحن » الا ان هذه المعرفة كافبة لتظبر تلك الثنائية للتطور الت تعتير احد 
المفاتبيح الرئيسية لتاريخ الفن باكمله . فالاول من تلك الثنائية هو النفس » 
اللوحة الطبيعية » الشعور » أما الثاني فهو الشكل الصارم © الاساوب » 
المدرسة . ان للغرب موسيقى زخرفية ذات اسلوب عظم ( وهي تقاإبل 
كامل الموسيقى التشكيلية الكلاسيكية ) وهذه الموسيقى ترتبط بتاريخ 
الهندسة المعمارية للكاتدرائية » وهي تشبهه شببا وشقاً الفلسفة اللافوتسة 
والصوفية » وتحد قوانينها في موطن الفن الغوطي الرفيع والممتد ما بين نهري 
السين والشادت . 


ولقد تطور .اللحن الكونتربونتي في وقت واحد ومنباج الدعامة الطائرة 
في الهندسة المعمارية ») اما نعه فكان اسلوب «٠‏ الرومانسك » اسلوب 
فوكسبوردن «والدسكانت » محركته الموازية والمعاكسة . والحق ارن هذه 
الهندسة المعمارية هي هندسة اصوات بشرية » زد على ذلك أن التصوير على 
الزجاج » هو تمجموعة التاثيل »2 لا يمكن ادراكه الا في انتظام هذه العقود 
الحجرية . فمع هذه العقود يتبدى فن فراغ رفيع > فن ذاك الفراغ الذي 
اعطاه نقولا اوريسم > مطران ليسي >«دءزوف.آ معلى رياضماً وذلك بواسطة 
تقديمه للابعاد الاحدائية 168 - 00 وهذه هى ال « 112350158 » 
وال متاقصمقع8 الاصلءين ما شاهدهما يواكم فلوريس ! نهاية القرن الثاني 
عشر 4انها ولادة نفس جديدة تعكس صورتها مرآة لغة الشكل لفن جديد . 


لدلف 


ولقد ولدت مع هذا الفن » وفي القلعة والقرية موسيقى مقلدة دليوية » 
موسبقى التروبدورز والمتساحر والمسترالز . وقد انتقلت هذه الموسقى 
و صكفن جديد » من ساحات الاقالم الى قصور أثرياء « توسكان » وذلك 
قرابة عام ول 6 أي في عصر داني وبترارك © وكانك تتألف من انغام 
لسبطة تروق للقلب ما ها من و1842 «مدذ]ة “ ومن 1«مجهسة0 ( نوع من 
الشعر أو الاغنية الايطالية - المترجم ) وأرجوزه و وداء026 > 5 وانها 
كانت تشتمل على طراز من الاوبيرتا الشبمة ( كاوبريتا آدم ديلا هيل المعروفة 
بأسم روبين وماريون ) . وقد دفعت هذه الاشكال بعد عام ١4٠٠‏ اشكال 
الغناء الماعي الى النمو » كالقصيدة الثلاثية الاببات والقصة الشعرية 
16 . وجمبع هذه هي فن للجمبور والعامة . فالاحاسيس تصور مئقولة 
عن الحاة » أحاسيس الحب والصيد والفروسية . وبيت القصيد فبيبا هو 
الاستنباط النغمي بدلاً من رمزية تقدمها المسطري » وبذلك فإن هناك بوناً 
بين الكاتدراشة والقلعة . فالكاتدرائية هي موسيقى > بسنا ارت القلعة تصنع 
موسقى . فالكاتدراشة تبدأ بنظرية أما القلعة فتبدأ ارتجالاً » وهذا الفرق 
هو الفرق بين الوعي القظ وبين الوجود المي » بين المنشد الروحي وبين 
المغني الفروسي » فالتقليد يقف قريب جداً من الحياة والاتجاه » لذلك فبو 
بدأ باللحن » بينا ارس رمزية الكونتروبونتية © تنة تنتمى الى الامتداد » و وهي 
تشير بواسطة الملوفوني الى الفراغ اللامتناهي . ا جاءت النتبحة » من 
الجبة الأولى » مخزونا من القوانين والقواعد « الخالدة » » اما » من الجيبة 
الثاننة » فكانت ذخيرة من الالحان الشعبية التى كان حتى القرن الثامن يستمد 
منها الالهام لصوره » ويتكشف هذا تباين ذاته عن نفسه فنيا في التعارض 
الطبقي في عصري الانبعاث والاصلاح الديني . فلقد كان ذوق فلورنسا 
الظريف المتأدب ينفر من الروح الكونتربونتية » ولقد تدرج تطور الشكل 
ا موسيقي الصارم من الموتسث ( 240666 ) الى القداس ذي الاصوات الأربعة 
تطوراً كليا داخل الدائرة السحرية للهندسة المعمارية الغوطية وذلك على أيدي 
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دنستابل واصهغعصبط وبنشوا وزمطعم:8 ودوقاي ترك ب8 ( عام ١6+‏ ) . 
وابتداءَ من « فرا النخلكو » حتى مكالنجلو » فان الاساتذة المولنديين 
العظام انفردوا في السيطرة على الموسيقى الزخرفية . ول يحد لورنسو دي - 
مديتشي شخصاً واحداً في فلورنسا قادرأً على فبم الاسلوب الصارم » لذلك 
كان عليه ان يستدعي دوفاي البه . وبيئا كان لبوناردو ورفائيل لا يزالارنف 
يصوران بلغ أوكجبم ( سعطءءا0 ) ( توفي عام ه4١‏ ) في الشال 
ومدرسته » وجوسكين دي بري ( توفي عام ) بالملوفون الرسمية 
للاصوات الشيرية ذروة الاكمال . 


وتتبدى طلائمع مرحلة الانتقال الى العصر «١‏ المتأخر زمناً » في روما 
ومدينة المندقة . ولقد انتقلت امارة الموسيقى في العبد الباروي الى ايطالياء 
ولكن الهندسة المعمارية تنازلت في الوقت ذاته عن كونبا الفن السائد 
والمسبطر » وتكونت هنا مموعة من الفئون الفاوستية الخاصة كارن التصوير 
الزيقي قطب الرحى فيها . وبلغت امبراطورية الأصوات البشرية قرابة عام 
تبايتها 2 اسلوب الكابللا ( 611ممة© ) وذلك على أيدي بلاسترنا 
وارلندو لاسو ( توفي كلاهما عام 4 ) 24 إذ لم تعد قواهما قادرة على 
الاندفاع الشجي في اللانبائي » وبهذا افسحت الطريق لجوقة الآلات والنفس 
والوتر . ولذلك انتحت البندقية موسقى تيسبان والارجوزة الجديدة التي 
تتبع في مدها وجزرها مغزى المآن ( النص ) . ان الموسقى الغوطبة هي 
موسيقى هندسية معمارية وصوتية (0081؟) بينا أن ا مو سيقى الماروكمة هي 
موسيقى تصويرية وآلبة . فالغوطية تشيد وتبني » بينا البارو كيةتفعلبواسطة 
الحوافز والدوافع » وذلك لأن جميسع الفنون قد اصبحت فئونا حضرية » 
و.بذا أمست فئوا دنيوية . فنحن مر من الشكل الشخصي الاسمى الى التعبير 
الشخصي للاستاذ» ولقد انتحت ايطاليا قبيلعام .٠ل(‏ مهفده مومو8 ) 
الذي يتطلب فنانا لوذعيا لا مشتركا ورعاً تقيا . 


ومنذ ذاك الحين فصاعداً » باتت الجبمة العظمى تستوجب مدا جسم 
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اللحن في اللانبائي »او بالأحرى اذابته في فراغ لا نهائي للحن . وطلور 
العصر الغوطي الآلات فحعلبها عائلات » لكل عائلة منها صوتها المميز . لكن 
«الجوقة» الوليدة م تعد تراعي الحدوديات التي فرضها الصموت الشري » بل 
انما اصحت تعامل الصوت »© بوصفه صوتا يحب أن ينضم ويلتئم مع ات 
الأشرف »ولقد. تدرجت رراضساتنا في الوقت ا (لفيرمت) 
الى التحليل الوظائفي جره لديكارت .' وتظبر في تناغم (هرمؤني) تزارلينو» 
مرئبات أصاة ذات فراغ صوتي يجرد. وهنا ندا بالتسيز بين اللا تالموسيقية 
الزخرفمة وبين الآلات الأساسسة » حمث ا يلتقى اللحن بالزخرف لينتجا 
الدافم ( (810ه34 ) وهذا التطور يفضي بنا الى الؤلادة الجديدة للكونتر بونتمة 
المتمثلة في اسلوب الفوغيه » هذا الاسلوب الذي كارن فريسكو بالدي أول 
استاذ له » والذدي بلغ ذروته في بوهار: سابستيان باخ . ويعارض الاسلوب 
البار وك القداديسيوالمو تات الصوتية باشكالهالعظمى المُدتركة جوقيا والمتبدية 
في ( الأورتوربو ) ( قصة ديئية غنائية ) ( كاريسمي نصسنوو م0 وفي الكانتاتا 
(فمادانا) الاريرا ( منتفردي ) . 


لشري 
الأصو 


ولامثيهم ما اذا كان لحن « الباص » قد وضع ضد الأصوات العليا » أو 
ركيت الاصوات العليا جوق] بعضبا ضد بعض مستئدة الى ال « باصو 
كوثنيو » » فان عوالم الصوت ذات الصفة التعبيرية المميزة تعمل عملا متبادلاً 
مشتركا » الواحد منبا مستنداً الى الآتغر » وتنشط معا في لانهائية الفراغ 
الصوق عاضدة مشددة باعثة منيرة مبددة غامرة بظلانها » وهي موسيقى كلها 
عزف وغناء متقاطعان » ومن النادر فبمبا » إلا بواسطة التتحليل المعاصر . 

وقد تدرجت في القرن السابع عثشر من هذه الأشكال المنتمية الى العصر 
الباروي المبكر » أشكال شبيهة بالسوناتا كطاقم السيمفوني » والككونتثسرتو 
والجروسو . وَلقن أمسئ سباق ال حركات » والحل الموضوعي والترخم » 
برتكز يرما بعد آخر » وأكثر فأكثر الى قواعد ثابتة مقررة . وعلى هذه 
الشاكلة تحقق الشكل العظم المائل الديناميي للموسيقى ( والتي أصبحت بهذا 


ل 


معدومة الجسم تماما ) وارتفع يها كوريللٍ وهندل وبائم لمجعلوا منبا الفن 
المسطر في الغرب . وعندما اكتشف ننوتن ولسنتز قرابة عام 6 حساب 
التفاضل والتكامل اللاهائي في صغره » بلغ الاسلوب ( الفوغي ) ذروة 
اكتاله . وعندما بدأ ( اويار ) قرابة عام ١9/4٠‏ في وضع دستوره النهاثي 
التحليل الوظائفي © كان ستاميتز وجيله يكتشفون آخر الاشكال وانضجبا 
للزخرف الموسيقي > أي الحركة ذات الأجزاء الأربعة » بوصفها عربة لحركة 
مجردة غير محدودة » وذلك لآن ذاك العصر لم يعد يختزن من طاقة لغير هذه 
الخطوة الواحدة التي استوجبها » ارن موضوع الفوغية هو « كائن » ( :3 ) 
أما موضوع حركة السوناتا فبو « يصبح » ( 26دمء86) أما نتيجة حل الاول 
فبي صورة > بنا ان نتبجة حل الثاني هي « دراما » . 


ونحن بدلا من ان نحصل على سلساة من الصور نستحصل على تنال دوري 
اما 8 موري لذ انين هذه فانما كانت 0 
الككان هي انبل الالات ل ودربتها ا 
اسرارها » ولا شك ايضاً ان النفس الفاوستية قد اختيرت في رباعيات الوتر» 
( فأقددد نعط سقط ) يلغ فن الغرب ككل ارفع ذراه . قبنا قد عبر عن 
رمزنا الاولي الى الفراغ اللامتناهي تعبيراً كام » كا عبر تفال الرماح 
حضرة فن » لا يستحق أن يوضع في صافه الا الاكروبول وحده . .هذا 
اصبحت الموسيقى الفاوستية الفن المسبطر بين الفنون الفاوستبة » فبي تلفي 
التشكيل في التمشال » ولا تتسامح » او تطبق الا الفنون الصغرى ( و 
يكاملبا فنون موسسقية مصفاة » غير كلاسكندةومئاهضة لفن عصر الانبعاث) 
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فنون الخزف ( البورسملين ) والتى »© بوصفها اكتشافاً من اكتشافات الغرب 
تعاصر نشوء الموسقى المنزلية بتكل ما لهذه من تأثير . بينا ان نحت الداثيل 
الغوطيى هو يكامله زخرف هندسي معاري > انه حمل بششيري تعريشي 
دوق )نا لفحت الرو كذ كر فاند رفوت .| الأطلا ضورف نر افرنا عل 
التشكيل الكاذب الناشىء عن الاذعان التام للغة شكل الموسبقى © وبرينا 
الى اية درحة تستطيع التقشة السائدة في صدر الصورة ان تبلغ بتناقضها ولغة 
التعبير الحقيقية المستترة وراءها .فلتقارن بين « فبنوس » التي 3><لمس القرفصاء 
فى اللوفر والى نحت مانا كمسوفو تع زو )1١‏ ( 1545 ) وبين اللموذج 
الامن الرسره ل النانكانة > مشدتة تنك ق الأول المشتكل ١‏ لدي رمن 
ليصبح موسيقى » بينا نجد في الثاني التشكيل نفسه . ان افضل مصطلحات 
نصف بها حركات مثال كسيفو ذاإك وانسباب خطوطه ومبوعته في كونه في 
الحجر ذاته » الذي فقد كثيرا او قليلا اكتنازه الدقيق الرائع كالبرسلين » 
هي مصطلحات كيذه : 

مأوعءةة بزم0سقععاععه3 زعأتصسملطة ز معرومااف . وهذ| هو السر وراء 
شعورنا بان المرمر الحْسَمي هو خارج احساسنا » وه ذا هو السر ايضاً في 
المل الكامل في لا كلاسركيته الى العمل اعتّاداً على ما للضوء والظل من آثار. 
رهذا عا .تفق قاما وسادىء التضوين الزيق اقذاء من ليتسناوة قا بعدة © 
وهذ] هو اتضا نما كان شلعى: أ الفرف الكامن عثير والرة 6ق القذو المندا» 
او الرسم او جموعة التاثيل التى تدل حقا على الموسيقى , ان الموسيقى تسيطر 
على تصوير « فاتو » ه286 وفراغونارد وفن غوببلتز والمراقم » وأل' 
تكتسب منذ ذاك الحين العادة » عادة التحدث عن انفام اللورن او نغم 
الالوان ؟ اى ليست هذه الكلمات بذاتها تدل على اعترافنا بتجانس نهائي بين 
هذين الفنين اللين هما غير متشابهين سطحياً كا هي حالما ؟ واو ليست هذه 


)١(‏ «ملاعونزه00 ولد عام ٠غ4ا١‏ وتوف سلة وقد قام بنحت معظم اللتاثيل 
والزخارف الموجودة في فرساي , الترجم - 
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القلات :تفشك عدية النئن كنا اذا رما فنك منسااق وك فح لاسي * 
لكن الموسيقى / تقف عند هذا الحد » بل انما بدأت الهندسة الممارية في عبد 
برنيني من العصر الباروي لتنسجم وروحمبا الخاصة وصنعت منبا فن 
الروكوكو » اسلوب الزخرف المتسامي والذي تتلاعب فيه الاضواء ( او 
بالاحرى الانغام ) لتذيب السقف والجدران وكل عنصر معاري وواقعي آآخر 
في بلوفونيات وهرمونيات وذلك برعشات هندسية معارية وتعميرية تنطلق 
لانماز اثبات هوية لفة الشكل هذه القاغات .والاروقة مم لقنسة الموسيقئ 
المتخماة لها . ان مدينق درسدن « وضيينا » هما موطنا هذه البلاد السحرية 
المتآخرة زمنا والتي قدر لها ان تتلاشى سريعا بعدها » بلاد الموسيقى المنزلية 
موسيقى الاثاث والرناش الحفورة وقاعات المرايا » والراعيات في الشعر وعلى 
البورسيلين . انها والحق لتمثل الخريف النبائي الرائع الذي تنجز النفس 
الغربية فيه التعبير عن اسلوبها الرفيع » هذا الاسلوب الذي ذوى في فمينا 
ومات قِ عصر الموؤثمر 2 , 


م - 


إننا اذا ما نظرنا الى فن عصر الانبعاث من هذه الوجبة الخاصة من وجباته 
الثفيرة » فاتنا نراه يمثل ثورة على روح موسيقى الغابة الفاوسقية 
الكونتربوتئية التي كانت في ذلك الوقت تستعد لآن تخضع لها كامل لغفة 
شكل الحضارة الغربية . وهذه هي نتيجة منطقية للتأاكيد العلني الصريح 
لهذه الارادة في العصر الغوطي الناضج . وهذا الفن م يححد او يتنكر لأصله 
وقد حافظ على طبعة إحدى الحركات المناهضة البسبطة» ولذلك بقي معتمداً 
بالضرورة على أشكال الحركة الأصلبة وقد عرض فقط ما كان لهذه الاشكال 
من أثر على "نفس مترددة هسابة » ولهذا فان هذا الفن كان فنا خاليا من العمق 





< مؤقر فبينا الذي عقد عقب هزية تابليرن , ين‎ )١( 


حل تدهور الحضارة الغريية(1؟) 


الحقبقي في كلا الجالين » المثالي منها والظاهري . أما فما يتعلق بالأول 
( المثالي ) فعلينا فقط ان نفكر بالعاطفة الانفجارية التي حملت الشعور 
الغوطي بالعام ذاته فيها الى كامل الاصقاع الغربيبة » وعندثك وى فور 
أي نوع من حركة كان ذاك الذي كرسته حفنة من الارواح الخمتارة ( العاماء 
والفنانين والانسانيين ) قرابة عام ١)1*٠‏ . لقد كان قضية الاول ( المثالي ) 
قَكدة بعناة اوتموك باللمرية ع نا ا ام ان 
القضة كانت قضية ذوق . لقد قبض الفن الغوطي على الحباة بكامليبا ونفذ 

الى أشد زواياها اظلاما وستراً . لقد خلق رجالاً جدداً وعالم] جديداً . 
فابتداءً من الكثلكة حتى نظرية الدولة لاباطرة الامبراطورية الرومانية 
المقدسة » ومن البرجاس الفروسي الى شكل المدينة الجديد » ومن الكاتدرائية 
الى الكوخ » ومن لغة المعمار الى زي ثوب زفاف الفتاة العذراء » ومن التصوير 
الزيتي الى أغنة شدامان »كل هذه الاشاء هي موسومة جميعا يطابع الرمزية 
الواحدة نفسم |. لكن عصر الانبعاث ما كاد يتقن بعض فنون الكامة والصورة 
ال سا سيت والياء . ول يبدل مثقال ذرة في أساليب 
الفكر والشعور بالحماة في اوروبا الغربية . فلم يكن باستطاعته ان ينفذ الى 
ماهو اعمق من الزي والإعاءة » لكنه عجز عن ان ياس او بلامس جذور 
الحماة » وحتى في ايطاليا فان النظرة الباروكية الى العالم هي في جوهر ما 
استطراد للنظرة الفوطية . وهي ( الباروكية ) م تنتج اية شخصية عظيمة 
ا ل ا ل ل ل ا 
يضع احدى قدميه خارج نطاقها اا ف.ه يتعلق بالظاهري او المُوضح » 
فان عصر الانبعاث م يتحسس أبداً بالشعب وحتى في فلورنسا با 


فالرجل الذي كانت آذانهم تصغي اليه » كان سافونارولا ©» وهو ظاهرة 
تنتمي الى نظام روحي آخر اما » نظام يصبح قابلا للفبم والادراك عندما 
نفطن الى الحقيقة القائلة بان جميع التيارات الخفية كانت تحري طيلة الوقت 
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مناهضة للغوطية وردة ضد روح الموسيقى الملوفونية مثيل في الحركة 
الديونسة » فبذه الحركة كانت حركة ار تجاعية موجبة ضد الفن الدوري 
وضد الشعور الابولوني بالعالم في مبدان النحت . وهي ل تنشأ في مذهب 
الديونيسي التراكمي ؛ بل انما استخدمت فقط هذا المذهب كسلاح ضد الرمز 
المنامض للدين الاولمي » وذلك يا حدث اما في فلورنسا عندما لجأوا الى 
المذهب الغاير( عدوؤنة ) الموناني الروماني - المترجم ) لمبرروا ولمشتوا 
شعوراً كان في الواقع موجوداً . لقد حدثت مرحلة الاعتراض ( 656اه8 ) 
في القرن السابع في البونان وحدثت ( لهذا ) في القرن الخامس عشر في 
اوروبا الغرببة » ويتمثل أمامنا بالواقع في كلتا الحالين نثوب صراع بين 
خلافات راسخة في الحضارة » شلافات تسيطر سيمائياً على حقبة كاملة من 
تاريخبا » وخاصة عالمبها الفنى وبكامة أخرى نقول » أنها مثل موقفا تحاول 
أن تتخذه نفس ضد المصير الذي تدركه أخيراً . ان القوى الباطنية المناهضة 
( نفس فاوست الثانية التي ستفصل ذاتها عن الاولى ) تجحاهد لتنحرف بمغزى 
الحضارة ولترفض وتتخلص او تحتنب الضرورة التي لا ترحم » ومي تقف 
قلقة ملبوفة في حضرة دعوتها لتنجز قدرها التار يخي ف العصرين الايوني 
والباروكي . ولقد شد القلق نفسه في البونان الى مذهب ديونيزوس با لهذا 
المذهب من تحريد موسيقي للجسد من تهج جنسي ورعشة جتاع . اما في 
عصر الانبعاث فان القلق قد لأ الى تقليد العبود الغابرة ( الانتيكية ) والى 
مذهبها في عرف التشكيل الجسمي . وقد أدخلت في كلتا الحالين وسافل 
التعبير الغريبة بوعى وادراك وتعمد وذلك كي تزودطافة لغة الشكلالمناهضة 
ساشرة الأحاسيس المكبوتة بما ل#ذه الاحاسيس من عاطفة وسطوة 
ونفوذ لكي تتمكن من الصمود في وجه التئار . ( لقد كان التبار يحري في 
المونان ابتداء من هوميروس فالهندسيين ففيدياس © أما في الغرب فائما 
كان ينطلى بن الكانرانات القوظة مار) رعترائدت عق تزفق 1 


وينتج عن جوهر الحركة المناهضة انه اسبل بكثير على مثل هذه الحركة 


لحل 


ان 'تعرئ”ق و#دد ما تناهضه من ان تعرف ماذا تستبدف . وهذه الواقعة 
هي الصعوبة كل الصعوبة التي تعترض البحاثة في كل بحث من احائه في عصر 
الاشفات بلع اجدال العضن الفؤكلي ( والعصر الدوري ) فانها تختلف اما عن 
تلك 4 فالناس في هذا العصر يجاهدون ويناضلون من أجل شيء مالا ضد 
شيء ما 4 لكن فن عصر الانبعاث لايقل ولا يزيد عن كونه فت مناهضاً 
لفن الغوطي » زد على ذلك ان موسيقى عصر الانبعاث هي ايض موضوع 
يستحق التأمل يحد ذاته » فموسيقى بلاط مديتشي كانت ( الفن الجديد ) 
لجنوب فرنسا » اما موسيقى ديومو الفلورنسية » فكانت كونتربونتية جاءت 
من بلدان المانما المنخفضة » ولكن كلا هذينالنوعين من الموسبقى هما في جوهريها 
غوطيان »© ويعودان الى الغرب الاوروبى بكامله . ان النظرة الى يكونبا 
النان :ماده عن عضر" الانتمات ته الليل كل الذلنل عل كيقنه ان النحبوانا 
الإعوية ركه بن اكركات فد رسام فى معزاها الاعلق ي .لفقا ول كباروت 
كان النقد يناقش ويحاج كل فرضية فردية قدمتها ارواح العصر الرائدة وذلك 
كل منها وفق ممولها الخاصة » ومع هذا 4 فان النقد تابع استخدم مصطلح 
( عصر الانبعاث ) وفق مفبوم جوهره السابق . 


ولا .شك :ان الانسان سرعان ما يدرك اذا ما مر بحاوبي جبال الالب 
عدم الثشابه خاصة في الهندسة الممارية » وفي طلعة الفنون بصورة عامة . 
لكن هذا الوضوح بالذات لهذا الاستنتاج الذي يقدمه فوراً الانطباع البنا » 
كان عليه ان يقودنا الى الشك فيه » والى ان نسأل انفسنا بدلا منه.عما اذا 
كان التميز المزعوم بين الفوطي والغاير ( الانتكي ) ليس هو في الواقع الفرق 
بين النظرات الشالية والجنوبية لعالم الشكل ذاته . فبناك اشياء غفيرة في 
اسبانيا تستثير في النفس انطباعا على انها كلاسيكية » وهذا الانطباع ناشىء 
لان تلك الاشياء هي مجرد جنوببة » واذا ما جوبه انسان عادي بالدير العظم 
دير القديسة هريم الجديدة ( 2076118 34:1 . 5 ) او بواجهبة ( بلاتزو. 
ستروزي ) في فاورنسا وسئل لبحبب عما اذا كان ما براه هو ( غوطيا ) 
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فانه ولا شك سبحزر خطأ » والا فان التبدل الروحى كان تحب ار لا 
بتدىة ورا ءتتسال الآلت ف بل اما هين نسال الابنين فقظة وذلك لانمقاطنة 
« توسكانا » هي فنيا جزيرة في ايطاليا الايطالية . ان ايطاليا العلا تنتمي 
بكاملبا الى الفن الغوطي ذي اللوين ( تصغير لون ) البزنطي » اما سينا 
(:5هذ8 - ): بصورة خاضة في قثال أضيل لضن الانبعات المذافض ».وروم 
هي منذ حين موطن الفن الباروكي . ولككن في الواقم ان تبدل المنظرالطبيعي 
هو الذي ينطبق على تبدل الشعور والحق أن ايطاليا / يكن لهااي مسم 
باطني في الولادة الواقعية للاسلوب الفوطي »> فايطاليا كانت لا تزال حتى عام 
٠‏ تخاضعة في شرقبا خضوعاً مطلقا لسطرة الذوق البزنطي » وللذوق 
العربي المسم في جنويها . وعندما ضبرب الفن الغوطي اول جذر له في تربة 
ايطالبا » فان هذا الفن كان قد بلغ آنذاك مرحلة النضوج ولقد مكن 
جذوره هنا بشدة وقوة نفتش عنهما عبثا في ابداعات عصر النبضة . فلنتأمل 
في( تعأهط غدطه5 )وف( 1:26 تعلط )وني( هصوزة 6ه مستعدط 02 ) وفياعمال 
( 108:0[) وسممون مارتني ! 

فلقد شع هذا الفن في الوقت ذاته من الجنوب » وقد هذبت غرابته 
فألفت وتأقامت . أما ذاك الذي كبت أو اطرح منه فلم يكن كا زععموا » 
بعضا من جبود كلاسيي متلبث © بل انما كان لغة شكل بزنطية عربيية 
وافقت هوى لدى النفوس في الحماة المومية المألوفة ( وتتمثل في مماني رافينا 
والمندقبة وحتى اكثر من هذا في الزخرف والنسيج والاواني والاسلحة التي 
استوردت من الشرق . ) 

واذا ما كان عصر الانعاث هو وتحديد»( مهما كان لهذه الكامة من معنى) 
للشعور الكلاسيي العام » فعندئذ ألم يكن عليه ان يستبدل بالتاكيد ذاك 
الرمز » رمز الفراغ المنتظم ايقاعاً والمعتنق » بذاك الجسم المعماري الضيق 9 
لكن مثل هذا الامر لم براود ابداً خاطراً او بالا » بل انما كان على العكس 
منه ماما » اذ ان عصر الانبعاث قد مارس بكامله وبصورة خاصة الهندسة 
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المعمارية الفراغية الى وصفها له الفن الغوطي » والتي تختلف عن هذا الفن فقط 
في انها بدلا فق أن تتنفس رياح حركة ( عصوعك لصن صردننزة ) ١١‏ العاصفة 
والضغط ) في الشمال » تنفست النسم العلل في الجنوب الهادىء المشمس 
اللامبالي واللا متسائل » زد على ذلك انبا لم تننج اية فكرة معمارية جديدة » 
اما انحازاتها قْ مدان المندسة المعمارية ©» فسمكن ان تلخص ف واجبسات 
الدور وصحونا . والآن فان هذا التركيز للجهد المعبر على واحبة الدار على 
الشارع » او التركيز على جانب لدير ( ذي نوافذ عديدة ودائم المغزى لاروح 
داخل ) هو خاصة من خصائص الفن الغوطي ( وتشابه شبها عميقاً فنبا في 
التصوير ) » كا وان الصحن الرواقي ذاته هو ابتداء من هيكل الشمس في 
بعليك حتى قاعة الاسود في الجراء فن عربي اصبل . ويقف في وسط هذا 
الفن معسد بوسايدون ( «هلهوه2 ) في بيستوم ( 10دنوء22 ) حجم وجسم 
يقف وحبداً لا تشده اية رابطة الى ما حوله » ولم بركه احد او يحاول اي 
من الناس ان ينسخ عنه شبيها . اما النحت الفلورنسي فهو ايضاً نحت غير 
اتيكي سواء سواء » وذلك لان النحت الاتيكي هو تشكيل حر » بينا ان 
كل مثال فلورنسي يحس وراءه بكوة حيث بنى خلاها النحت الغوطي سابق 
ما لها من كوى . اضف إلى ذلك ان في ارتباط الجسم بالاساس »6 وفي بناء 
الجسم يعرض اساتذة « رؤّوس الملوك » في مدينة شارتر » واساتذة جوقة 
(.جورج ) في بامبرج التحلل ذاته في وسائل التعبير من غابرة ( أنتيكية ) 
وغوطية» هذه الوسائل التي لم نقم نحن بالتشديد عليها او بمعارضتها في اسلوب 


جموفاني وبدسائو وجبرق وحتى فيرونشيو. 


ونحن اذا ما جردنا عصر الانبعاث من جميع الناذج التي نشأت بعد العصر 
فشدئل أن يعن لهذا العصر أى ودج «.وبعتن ابقداء من المتدسة المسمارية 
06 سحراكة ادبية المانية نشأت في اواخر القر؛, الثامن عششير وكانت تطالب بتتحر بر الآداب 
الالمائية من نواتها الفرنسسة , - المترجم - 
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ا نالخدي شتقت منذ ايام لاس العظم قد اختفى 


أن اشد دوافع عصر الاننعاك حزما هو ذاك الدافع الذي يسيطر فعلاً 
على عصر الانبعاث »© والذي نعتبره يسبب انتّائه للجنوب انبل طبع لهذا 
العصر » مثلاً ترابط القوس المستدير والعمود وهذا الترابط هو لا شك غير 
غوطي اروك لا يوجد ايضاً في الاسلوب الكلاسيكي وهو في الواقع 
يعرض اللايتموتيف ( 85مصن]ء.1 ) للبندسة المعمارية المجوسية التي نشأت في 
سوريا . 

ولككن في تلك المرحلة تام تلقى الجنوب الحوافز الحاسمة التي ساعدته قبل 
كل شيء على تحرير نفسه تحريراً كاملآ من البزنطية » ومن ثم على الخطو من 
الاسلوب الغوطي الى الباروي . ففي هذه المنطقة الواقعة بين أمستردام 
وكولون وباريس (وهي القطب المعا كس لتسكانا في أسلوب تاريخها وحضارتها ) 
أبدعت الموسيقى الكونتربوثتية والرمم الزيتي مترابطين والهندسة الممارية 
الغوطية » ولهذا السب جاء دوفاي عام ١454‏ وفيلارت عام ٠5١٠5‏ الى 
الكئيسة البابوية » وقد أسس الأخير عام ١5٠10‏ تلك المدرسة في البندقية التي 
كانت حاسعة حازمة في موسيقاها الناروكية . أما خلف ( فبلارت ) فكان 
دي رور من انتفرب ( «ممعصة 2ه :ه26 ) 

وقد كلف فلورنسي هوغو فان درغوس بتنفيذ بناء مذبح بورتناري فى 
كئيسة القديسة مريم الجديدة » وكلف مملنك برمم صورة الدينونة . وقبل 
هذا وفوقه فلقد اكتسمت ومارست صور عديدة ( وخاصة صور البلدارنف 
المنخفضة ) نفوذاً هائلآ . وفي عام .ه4١‏ حضر روجيه فان در فايدن نفسه 
الى فلورنسا » حيث أعجب أهلوها بفنه وقلدوه معا . وفي عام ١40١‏ أدخل 
جوستوس فارن جنت التصوير الزيتي الى اومهيديا ( 12ءطصنا ) وجاء 
انطونلاو دا ماسيئا بما تعامه في هولندا الى مديئة اليندقية . فيالوفرة ماهو 
( هولندي ) ويا لندرة ما هو ( للاسكى ) في صور ( فبلسيئو لبي ) 


0 


وغرلاندايو » وبوتشللى وخاصة ف أحافار بولملى ( و1دنع1اهط ) أي ف 
انحازات. لبرؤردى اق وحدى التو الأ كاد النقتسنادد يجوف بالاعباراق 
بمدى النفوذ الواسم الذي مارسه الشمال الغوطي على فنون الهندسة المعماريسة 
والموسقى والتصوير والتشكبل العائدة لعصر الانبعاث . وفي ذلك الوقت 
تماما طلع ايض نقولا كوسانوس © كاردينال ومطرارن بركسن ( 1١491١‏ - 
4 ) على الرياضضات بيدأ اللامتناهي في صغره » هذا المبدأ الذي مو 
بمثابة منباج كونتربونتي لارقم والذي وصل اليه بواسطة استدلاله بفكرة الله 
بوصفه كائنا غير متناه . ومن نقولا كوسا حصل لببتز على ذاك الزخم الحاسم 
الذي دفع به الى انخاز حساب تفاضله » وهكذا طرقت الفيزياء الديناميكية 
الباروكية النيوتينية فولاذ سلاحها لتبزم به أكيدا الفكرة السكونية (6ن8هاة) 
المميزة للفيزياء الجنوبية » هذه الفيزياء التي تمد باحدى يدبها الى ارخميدس » 
والتي لا تزال نافذة.الاثر حتى في غاليلى . 

ان المرحلة الرفبعة من مراحل عصر الانبعاث » هي لحظة اسقاط واضح 
لموسسقى من الفن الفاوسى . وقد استصوبت ودعمت فلورنسا لمدة عقودقليلة 
من الحيح © رذ لق الطية الميضبية الى لايس فيا الناطرن "الكاديكى: 
والغربية » وبمجهود عظمم واحد » يجبود كان في جرهره ميتافيزيقياً ودفاعي) 
صحيحاً » أقول دعمت فلورنسا صورة للا هو كلاسيكي » صورة متقنعة الى 
حد مد يعمرها بالرغم من كون طبائعها الاق طبائع مناهضة للغوطية دون 
استثثاء» الى ها بعد غوتيه : وإن إتكن لنقدنا لها فبي اشعورنا لا تزال تعيش 
صحبحة حق اليوم . 

ان فلورنسا لورنزو دي مديتشي » وروما لبو العاشر » وهذا هو ما هو 
الكلاسيكي بالنسبة البنا » ها الهدف الخالد لاشد ما لنا من حنين سري » 
ذفسها خلاصنا الوحبد من قلوبنا المثقلة وتحررنا من الحد المضروب حول أفقئا. 
وذلك لانهما فقط وايضا فقط »© مناهضتان للغوطية . الى هذا الحد البين 
الواضح يبلغ التعارض بين الروحانية الابولونية والروحانية الفاوستية . 


ةف 


لكنتي لا أريد لأحد ان يخطىء معرفة مدى هذا الوم . فلقد كان الناس 
في فلورنسا يقوم ون بالتصوير على الحائط والتضريس على صورة تتناقض 
والتصوير الغوطي على الزجاج وتتعارض والفسيفساء البزنطية الارضية المذهبة. 
وهذا حدث في اللحظة التى كان النحت يحتل فيبها المكان الرئيسي بين الفنون. 
وكانت العناصر السائدة في الصورة تتمثل في الاجسام المتوازنة والمجموعات 
المنظمة والجانب المعماري من الهندسة المعمارية . أما مؤخرات الصورة فلم 
تكن قتلك أبة قبمة جوهرية ‏ اذ كانت وظيفتها محصورة في ملء ما بين 
ووراء الحاضر المعتمد على ذاته للاشخاص في صدر الصورة . ولقد خضع فعلا 
التصوير هنا لفترة لسبطرة التشكيل فغروتشيو وبولماو وبتشلاو كانوا يحترفون 
صباغة الذهب »> ومع هذا فالأمر سيان فان هذا التصوير على الحائط لا يختلج 
فيه نفسن واحد من روح بولمغنوتوس . فلتتفحص في موعة من الأواني 
الكلاسكية المزينة بالرسوم » ولا أعني في نموذج افرادي منها أو نسخ عنها 
والتى قد قد تعطي فكرة خاطئة بل في جمهرة هذه المجموعات لأن هذه المبرة 
هي نوع من الفن الكلاسيكي حيث توجد فيه من الاصول (جمع أصل)مايكفينا 
لتشكل انطباعا نافد الأثر عن الارادة التي تختفي وراء 5 وسكي علاحوه 
هذه الدراسة 00 الكاملة في لاكلاسيكئئها الى 
العين . فانمحازات ( جيوتو ) العظمى » ابداع ماساتشيو لفن التصوير 
على الحائط » ليس هو فقط ببعث ظاهري لاسلوب الشعور الابلوني » فخبرة 
العمق وفكرة الامتداد اللتان تكنان وراء ما ابدعه جموتو وماساتشيو هما 
ليستا الفكرة الابولونة اللافراغية والجسم القائم بذاته » بل الما هما المجال 
الغوطي ومندانه . 

ها كانت مؤخرات الصور رجعمة فانها لا شك موجودة . ومع هذا فان 
هنا ثانية امتلاء ضوء ونقاء لوحة وهدوء الظبيرة العظم في الجنوب . ولقد تم 
تتديل الفراغ الديناميي في توسكانا » وفي توسكانا فقط أمسى هذا الفراغ 
فراغا سكوننا كان استاذه بيرو ديلا فرانشسكا . ومع أن حقول الفراغ قِد 
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صورت » لكنها لم ترسم يوصفها وجوداً غير محده كلموسيقى التي تجاهد أبداً 
لتغفوص في العمق > بل انما رسمت على شكل يمكن من تعريفها تعريفاً حسيا . 
فلقد أعطي الفراغ نوعا من اللاجسمية ونظاماً في مداميك السطح » ودارس 
الرمم وحذاقة الترسم وتعريف السطح وتحديده بعناية بلغت في ظامرما 
امثل الاعلى الحيليني . ومع هذا فلقد بقي هذا الفرق قامًا دائما » ففلورنسا 
رسمت الفراغ رمما بصريا بوصفه مفرداً في تعارضه والاشياء: كجمم » بينا 
ان اثينا عرضت الاشياء مفردات منفصلة في تعارضبا واللاشيشة العامة . 
وتناسباً وهبوط “جيشان عصر الانبعاث » تقلصت شدة هذا النازع من تصوير 
ماساتشيو على الحائط والمتجلي في الصور الموجودة في كئيسة برانكاتشي الى 
صور رفائيل في ( ساتنزي الفاتئكان 26ههة5 هده1غ72 ) حتى طلم لموناردو 
( بالسفوماتو مغهدصددة5 ) » بالحروف الذائية ضبن أرضية الصورة والتي *تحل 
مثلاآ أعلى موسيقيا محل مثل التضريس الأعلى ضمن التصوير الريق ولا كن 
للعين ان تخطىء الديناميكية المستترة في نحت فلورنسا » ومن قلة الحيلة بمكان 
أن يفتش المرء عن مرافق ( اتكى ) لتمثال الفارس الذي ذحته (فيروتشيو). 


ولقد كان هذا الفن مثابة قناع » ومزاج ذوق غنية ( ع]ناك ) وأحياناً 
كوميديا » بالرغم من أن الكوميديا م تخرج أبداً بكياسة افضل من هذه . 
ان نقاء الشكل الغوطي > هذا النقاء الذي لا يوصف »2 كثيراً ما يدفعنا الى 
نسبان أي افراط من قوة ذاتية وعمق امتلكهما هذا الشككل . ان الغوطية » 
ويتوجب علينا ان نكرر هذا القول ثانية » هي الاساس الوحمد الذي يستند 
اليه عصر الانيعاث . فبذا العصر م يلامس ابد الفن الكلاسيكي الحقنقي ( 
ناهيك عن فبمه لهذا الفن او احيائه له . ولقد قام وعي النخبة الفلورنسية 
بصياغة اسم مخادع غرار كي يحولوا العنصر السلبي في الحركة الى عنصر 
احالبي » وبهذا يتضح الى اية درجة من القلة كانت تبارات كهذه تعي طبيعتها 
الخاصة. فلا يوجد هناك من انجاز عظم لعصر الانبعاث الذي ١‏ يكن لمطرحه 
معاصرو بركليس او حتى قيصر جانبا وذلك بوصفه انجازاً غريبا غرابة كلية 


شف 


عنبم . فساحات قصورم هي ساحات عربية مراكشية »أما قناطرثم 


ولقد قام كعابو ( عتاطقمسأ0 ) بتعلم قرنه أن يقلدوا بالفرشاة فنالفسسفساء 
البزنطية . ومن العارتين المقستين الشهيرتين لعصر الانبعاث »© فان كاتدرائية 
فلورنسا ذات القباب هي قطعة استاذ فن تعود الى العصر الغوطي ا أخر 
رجا آنا كاللارائية الندين يطاس قانا هي حدق زرائة. النعن الناددع 
المككر. وعندما كرس مكالنجاو نفسه لبئاء هذه الكاتدرائية الالخيرة وقال 
بانه بريد تشييد « البانتيون المتشامخ فوق بازيليكا مكستتيوس » فائما كارن 
يعني حمارتين قد شيدا وفق طراز عربي مبككر صاف في عروبته . والزينة ! 
هل هناك رتخرفة تعود حقاً الى عصر الانبعات واصلة في انتائها اليه 9 لا 
شك في انه لا بوجد اي شيء منها يمكن ان يقارن في قوته الرمزية بالزخرفة 
في العصر الغوطي . ولكن ما هو المنبع الاصلي لذلك التزيين الرشيق الزاهي 
والذي كانت له وحدة باطنية خاصة به والذي خلب لب كل السلدان 
الادروسة ؟ هناك فرق 0 بين موطن ( ذوق ) وبين موطن وسائل التعبير 
الى يستخدمبا هذا الذوق . فالمرء يحد الغفير من الانجازات التي تنتسب الى 
الشهال وذلك في النوازع الفلورنسية المسكرة » نوازع بيسانو وميانو وغبرتي 
ودللاكويرشيا . وعلينا ان نيز في كل هذه المذابح ( جمع مذبح ) والاجداث 
والكوى والسدف بين الاشكال الخارجمة والقابلة التحويل منبها ( فالعمود 
الابون هو مزدوج التحويل لانه نشأ في مصر ) وبان روح لغة الشكل التي 
تستعملبا كوسائل واشارات . فاحد العناصر الكلاسيكية او احد الاشياء 
الكلاسكية » هو معادل ومساو للاخر وذلك طالما ان هناك شيئا ما غير 
كلاسي هو موضع التعبير » فالمفزى لا يكمن ,في الشيء بل انما يكمن في 
الطريقة التي يستتخدم وفقبا هذا الشيء . ولكن هذه النوازع حتى في 
در لاك ام قل تقر يها لمعه ل لز لاج الناضج افا 
يتعلقبتاج عمود كلاس صارم في كلاسكته»فانما لا يوجد مثل هذا الشيء. 


يفت 


ومع هذا فان فن عصر الانبعاث قد نح في انجاز شيء ما ' عجيب رائع 
م تستطع الموسيقى ان تضاعفه او تعد انتاحه ؛ انتاج شعور عنتبى السعادة 
والغسطة بالدنو الكامل > وبآثار الفراغ النقية المريحة المحررة المتألقة الانقة 
والمتحررة من الحركة الشجية للغوطي والباروي . فعصر الانبعاث ليس 
كلاسكنا بل ائما هو حلم بالوجود الكلاسكي »2 وهو الحم الوحيد الذي 
استطاعت فيه النفس الفاوستية ان تنسى ذاتها . 


سا" لم 


١والآن‏ » ومع اطلالة القرن السادس عشر يبدأ الانعطاف الحقي ( نسبة 
الى حقبة ) الحاسم بالنسبة الى التصوير . ففي هذا القرن انتبى عبد وصاية 
المندسة المعمارية في الشمال » وعبد النحت ذاك في ايطاليا » واصبح التصوير 
يستهدف البحث عن اللاائي الببيج الذي يستحق ان يصور © وامست 
الالوان انغاما » وأخذ فن الفرشاة يزعم صلات من قربى تشده الى اسلوب 
الكانتاتا والارجوزة ( 14201821 ) وغدت تقشة الزيت قواعد لفن ينشد 
قبر الفراغ واذابة ما في ذلك الفراغ من اشياء . وبلوناردو وجيورجيوفي 
( عصمتهءه © ) يبدأ عصر الانطباعية . ويتجلى في الصورة الواقعية تقيع 
يسع العناصر » برفض المستويات التقليدية وينبذها . ( 2121102اقصة"1 ) 
فمؤخرة الصورة التي كانت حتى ذاك القرث توضم في الصورة بحذر وتعتبر 
فائضة عن الحاجة بوصفها فراغا » وتكاد توارى عن البصر تقريباً » أخذت 
تكتسب في ذاك القرن أههية أشد وزنا » وبدأ عبد تطور لا مثيل له في أية 
بسكا ره ل ى 4 وحتى في الحضارة الصينية » هذه الحضارة التى هي بالفة 
القرب البنا في كثير من وجوهها . فمؤخرة الصورة بوصفبا رمزا للانهائي 
تقبر وتتقلب على صدرها المدرك حسيا » واخيراً ( وهنا يكمن التسيز بين 
اسلوبي التصوير والترسم الحدد ) فان خبرة العمق للنفس الفاوستية قد 


كرف 


أسرت داخل اطار الصورة . فتضريس الفراغ لمداميك سطع مانتجنا 
( هصعوءاهة]3 ) يذوب في تنتوريتو ( 135102680 ) لبصبح طاقة اتجاهة » 
وهنا ينبثق في الصورة ويتجلى الرمز العظم لكون فراغ غير محدود » كون 
فراغ يشتمل على الاشاء الافرادية بوصفها اشاء تصادفية عرضية » واعني 
بهذا الكون » الافق . والان سسدو دام لنا ان صورة لمنظر طبيعي يتوجب 
ان يكون فيها افق أمراً غنيا عن البيان الى درجة م تال كا انفسا 
السؤال الام التالي : 


د هل هناك دائما أفى : واذا م يكن هناك من أفق فى ولماذا؟ » 
والحق لا يوجد للافق أي ذكر في رأي فن التضريس المصري والفسيفساء 
البزنطية أو في الرسم على الآنة وتصوير الحائط الكلاسكيين »2 أو حتى في 
التصوير المبليني بالرغم من معالجة هذا التصوير لصدور الصور معالجةفراغية. 
فبذا الخط » ( الافق - اللمترجم ) الذي يذوب في مخاره غير الحقبقي السماء 
والارض © وت#وع الرمز الفعال الى البعبد » يحتوي على ترجمة المصور ابداً 
( اللانهائي الصغر ) . ومن بعد هذا الافق تتدفق موسقى الصورة » ولهذا 
السبب قام ويقوم مصورو الملاظر الطبيعية العظام من الهولانديين برسم 
مؤخرات الصور واجوائها فقط » وللسبب المعاكس لهذا قام اساتذة التصوير 
( المناهضين الموسقى ) كسغنوريالي وخاصة مانتغنا برسم صدور الصور 
والتضاريس ٠‏ اذن فى الافق تنتصر الموسيقى على التشكيل © ويتغلب نازع 
الامتداد على جوهره . وليس كثيراً علينا ان نقول بانه لا توجد اطلاقا اية 
صورة لرمبراندت ذات صدر . ففى الشمال موطن الكونتربولتية » قدوجد 
في عصر مبكر جدا فبم ومفزى عميقان للافاق وللسافات السامقة الاثارة » 
ببنا بقست في الجنوب ولمدة طويلة مؤخرة الصورة العربية البزنطية المذهبة 
' النباة » صاحمة السمطرة والسيادة . ونحن نصادف الولادة الاولى الاكيدة 
.للشعور النقي اجرد بالفراغ في الكتابين اللذين وضعم| قرابة عام ١4١5‏ اللدوق 
اورف بري والمعروفين بأسم ( كتب الساعات قعتاوط 2ه 80015 ) الكتاب 
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الذي في شانتللى والآخر الذي كتبه في تورين » فعقب صدور هذين المؤلفين 
بدأ حس الافق يغزو الصورة ببطء ولكن ا 


وللغيوم ( في الصورة المترجم ) المعلى الرمزي ذاته . فالفن الكلاسيي 
لايشغل نفسه بها أكثر من اشغاله لنفسه بالافاق » زد على ذلك أن المصور في 
عصر الانبعاث يعالجها بنوع من سطحية مزوح لعوب > لكن الفسن الغوطي 
أخذ منذ عصر جد مبكر يتطلع الى جمبرات غومه ومن خلاها يقظر صوق 
بعيد المدى » أضف الى ذلك ان أهل مدينة البندقية ( جبورجيونيٍ وخاصة 
بوالو فيرونيسي ) قد اكتشفوا كامل سحر عام الغم » هذا الكائن ذي الألف 
لوين والذي علا السماء بصحائفه ونسالاته ومزقه وجباله . ولقد تسامى 
غرونيفالد والهولانديون بمغفزى هذا العالم وأهميته حتى بلغوا به مستوى 
التراجيدي . وأدخل ( مومع 81) إل" غريكوء الفن العظم لرمزية الغم الى 
اسبانيا » وفي هذا الوقت وجنبا الى جنب والتصوير الزيتي نضج فن الحدائق 
( ختده صعلمد4) ) . ففي هذا الفن وعلى صورة الطسعة نفسها “عبر بواسطة 
البرتك الممتدة وجدران الأجر والشوارع المفروسة جوانبها بالاشجار ومناظرها 
(85غوزيا ) ومعارضها » عن النازع ذاته الممثل في التصوير بواسطة اليد 
النازع نحو المرئي مسْطريا والذي أحس به الفانون الفامتكيون الاوائل 
بوصفه المشكلة الاساسية لفنبس م 6 والذي وضع دستوره برولالسكو والبرق 
وببيرو ديللا فرنشسكا . ونحن باستطاعتنا ان لا نعتبر وضع دستور المرئي ف, 
تلك اللحظة الخاصة » هذا الدستور الذي هو تكريس أرياضي للصورة (أكانت 
يتظر ا طببعسدا أو داخلاً ) بوصفها مبداناً محدود الجاننين لكنه هائل في 
ازدياد عمقه » كلية من باب المصادفة , 

لقد كان وضع ذاك الدستور مثابة بلاغ للرمز الاول واشباد له . فالنقطة 
التي يلتقي عندها الخطان ( جانبا الشارع ) المرئيان ويتحدان هي اللانهاية : 
ويعود فقط سبب انعدام وجود المرئي في الفن الكلاسيكي الى تحدنب هذا 
الفن للاهاية ورفضه لامسافة » ونتيجة لذلك فان الحديقة العامة» هذهالمعالجة 
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البدوية الطبيعة » رغبة في الحصول على ما للفراغ والمسافة من آثار هي أمر 
مستحيل في الفن الكلاسيكي . فلم يكن هناك من فن حدائق في اثينا أو 
روما بصورة خاصة » ولم برض سوى العبد الامبراطوري ذوقه في تخطبط 
الاراضي » لكن هذا التخطيط ذو أصل شرق ؛ ولحة واحدة يلقيها المرء على 
أية خططات لهذه « الحدائتى » كافية لإظبار قصر مدى تلك الحدائق وللتأ كيد 
على محدوديتبا ٠‏ ومع همأ فان أول عالم نظري لفن الحدائق » وأعني به 
ل . ب . البرتي » كان قد بدأ في عصر مبكر يعود الى عام ١46٠‏ أسس 
رايطة البيت بما يحيط به ( أي بالنسة الى المشاهد داخ له ) »© وبمقدورنا ان 
نرىمن خلال مشروعاته حتى الحدائق العامة فيلودوفيسي وفيلات الباني أهمية 
منظر المرئى تتزايد بوما بعد آخر . زد على ذلك ان البحيرة الضقة الطوياة 
في فرنسا بعد فرنسيس الاول ( فونتنبلو ) هي مظبر اضافي تلك المفزى 
ذاته. 
الحديقة الروكوكية العظمى » حيث يمكن لارؤية ان تنجول في كل شوارعبا 
ووشائعها المجروزة وان تضمع نفسها في مسافاتها . وهذا العنصى يفتقر البه 
لكن له نظيراً هو عديله تماما ويتمثل في بعض تلك الصور النائية المناظر 
[اموسيقى الريفية لذلك العصر ( عصر كوبيرين قلع م00 مثلآ ). 

ان (عبب عل غدزمم ) وجبة النظر هي تلك التي تعطينا الماح المهم 
الحقيقي لهذا المزاج العجيب الذي يحعل الطبيعة نفسها تتحدث بلفة شكل 
الرمزية البشرية . وهي من حيث المبدأ ممائلة لاذابة صور الرقم النهائية الى 
سلاسل لا متناهية في رياضماتنا » وا ان تعبير الباقي ''' يكشف عن المعنى 
الاقصى الاساسي لهذه السلاسل » كذلك فان لمحة الى اللا بحدود هي التي 
تكشف » فى الحديقة » لنفس فاوستية عن معنى الطبيعة . لقد كنا نحن لا 


. هذا التعبير عن جموع سلاسل متقاربة لا يمكن ان يحدها مصطلح مألوف‎ )١( 
- المقرجم‎ - 


نضية 


رجال البونان أو عصر الانبعاث » من عرف قممة » وفتش عن قم الجبال 
الشاهقة سعياً وراء مدى الرؤية غير الحدود الذي تقدمه مثل هذه القمم 1 
وهذا يمثل نزوعا فاوسششياً الى الانفراد مع الفراغ اللا محدود . فانمحازات 
بنامد عنآ النحن العظمى وبساتنة المناظر الطسعية ف الاقالم الشمالية من 
فرنسا » ابتداء بالحقبة التاريخية التي تثل صنعها في فوكيه وفي ابداع 
6 ه1 - ج17 © هي خير دليل على مقدر م على التعسير عن هذا الرمز 
والتأكيد عليه بمثل هذه الشدة . ولنقارن حديقة عامة من حدائق عبد 
المديتشي في عصر الانبعاث ( والتي يمكن أن تستوعب مرحة مريحة وحسنة 
الامتذارة )ريده اتلد انوي الى حي كداز عنم إخاز اجن اكانية: وضارق 
قاثيلها ووشائعها ومتاهاتها بالمدى البعيد . انما مصير التصوير الزيتي الغربي 
يروى ثانية بلسارن جزم من تاريخ الخدائق . 


لكن الشعور بالمدى البعبد هو في الوقت ذاته شعور بالتاريخ . فالفراغ 
يصبح مع البعد زمانا والافق برمز الى المستقبل . والحديقة الباروكية هي 
حديقة فصل متأخر > حديقة النباية الوشيكة » حديقة تساقط ورق الشحر. 
أما حديقة عصر الانبعاث فانما تعني حديقة فصل الصيف ووقت الظبيرة . 
فبي غير ذات زمان وليس فيها شيء يذكرن بالموت . انها مرئي يبدأ بايقاظ 
هام بشيء ما عابر سريع الزوال ونهائي اخير . ان مجرد كامات المسافة 
والبعد تمتلك في الشعر الغنائي في جميع لغات الغرب نبرة مشجبة خريفية 
يفتش المرء عنها عبثا في اللغتين اليونانية واللاتبنية . وهذه النبرة موجودة في 
أوسان مكفرسون »2 ولدى هلدرلن > وفي ( وطستوةءتطغ]ط - مسستردواط ) 
لستشه » وأخيراً لدى بودلير وفارلين وجورج ودرويم . 

ان الشعر المتأخر زمتاً للشوارع الذاوية الاشجار » والخخطوط اللامتناهية 
في شوارع المدن العالمية العظمى » وصفوف الاعمدة في احدى الكاتدرائيات » 
وتم سلساة من الجبال النائية ؛ جميع هذه الاشياء تقول لنا بان شيرة العمق 
لقي تشكل عام الفراغ بالنسبة إلينا » هي في نباية المطاف ثقتنا الباطنية 


خرة 


بمصير » باتجحاه مرسوم » بزمان » بشيء لا يحض او يعكس اماه شيره . 
وهنا » وفي اختبارنا للافق بوصفه مستقبلاً » نعي مباشرة وأكيداً هوية 
الزمان مم «٠‏ البعد الثالث » لذاك الفراغ المُختبر والذي هو امتداد ذاتي 
حي . ونحن في هذه الايام الاخيرة نمبد مخطط شوارع مدننا العالمبة العظمى 
بالطابع المصيري الاتجاهي ذاته الذي مبر به القررن السابع عشر حديقة 
فرساي . اننا نخطط البوم شوارعنا ونشقها في مسافات نائية فتبدو كأ:با 
طيران سهم »© ولا نقم أي وزن في عملنا هذا للمحافظة على الأجزاء القدبهة 
والتاريخية من مدننا » ( وذلك لأن رمزية هذه الاجزاء التاريخية لست 
حمارة داخل نفوسنا ) » بيئا ان مدن العالم الكلاسيكية العظمى كانت ابداً 
تحافظ في امتدادها على تلك العقد من الأزقة الملتوية التي مكنت الانسارن 
الابولوني من ان يحس بنفسه جسما بين الاجسام . وفي هذا » وكا هو دائًاً » 
فان ما يدعى المتطلبات العملية » ليس سوى قناع يختفي وراءه جه ارغام 
باطني عميق . 


إذن فبنشوء المرئي يتجه الشكل الاعمق وكامل المفزى الميتافيزيقي 
للصورة » لمتركزا على الافق وبركزا عليه . وفي فن عصر الانبعاث كارن 
المصور يقرر وكان المشاهد يقبل بمحتويات الصور على ها كانت عليه بوصفها 
محتويات قائة بذاتها ومتتارقة والفت الموزرة <.: + ولكق اتويات انبك فا 
بعد وسبلة » وأصبحت جرد عربة يتطبها الممنى الذي لا يمكن أن يعبر عنه 
شفببا . وكان بالامكان ان تعتبر « الرسمة » بالقم الرصاصي © في عصر 
« مانتغنا » و « سلغئو ريللى » صورة » دون ان تكون هناك من حاحة 
لأنجازها بالالوان ( ونحن لا نستطيع في بعض الحالات إلا ان تأسف لات 
الفنان م يتوقف عند « الرمم » بقاهه الرصاصي ) . أما في « الرسمة » 
المشايهة للتمثال فان اللون كان مجرد ملحق ومتمم . 

ففن جبة أخرى كان باستطاعة ميكالنجلو ان يقول لتيتسيان » بانه لا 
يعرف كيف برسم . ( لاحظ برمم لا بصور - المترجم ) 


١ 


43 تدهور الحضارة الغربية(1784) 


فالموضوع ( موضوع الصورة ) والذي كان بالمستطاع مثلآً تحديده تحديداً 
تاماً بمسودة مرسومة » والذي يمثل ما هو قريب ومادي »© قد فقد حقا 
واقعنته الفنية » ولكن لا كانت نظرية الفن لا تزال -خاضعة لانطباعات عصر 
الاننعاث » لذلك نشأ ذاك الصراع الغريب والذي لا حد له والدائر حول 
م الشككل » « والحتوى ه للانحاز الفني ٠.‏ وقد في التعمير المشوه عن هذا 
الموضوع مغزاه الحقيقي والعميق عنا . فلقد كان من المتوجب أن تكورن 
النقطة الاولى للبحث تدور ما إذا كان من المستازم علينا أن ندرك التصوير 
ادراكا تشكلياً أو ادراكاً موسيقياً » وعما اذا كان علينا أن نفيمه كأشياء 
سكونية أو بوصفه فراغا ديناسكيا » ( وذلك لأن في هذا يكن جوهر 
التعارض بين التصوير على الحائط وبين تقنية الزيت ) »> أما النقطة الثانية 
فانما يحب ارن تكون بحث التعارض بين الشعور الكلاسكي وبين الشعور 
الفاوستي بالعام . فالمسودات تعرف ما هو مادي » ببذا ان الغام اللون تترجم 
الفراغ . لكن الصورة من النوع الاول تنتمي مباشرة الى الطبيعة الحسية » 
فبي تروي وتحدكى 4 ببنا ان الفراغ هو على العكس من تلك © فبو في جوهره 
بالذات يسامى ويتوجه بنفسه الى قوانا التخيلية » لذلك فان العنصر الروائي 
( يعني الطبيعة الحسية بهذا المترجم ) يضعف ويطس النازع الاكثر عقا 
في كل فن مخضم لسيادة الفراغ وسيطرىه . لذلك فان النظري 156مءط1 وهو 
ذاك القادر على الاحساس بانعدام التناغم البصري بين الحتوى والشكل» لكنه 
العاجز عن فبمه » هو الذي يتشبث بالتعارض السطاحي القائم ينبا . ان 
المشكلة هذه هي مشكلة غربية محضة» وهي تكشف على اشد الصور وضوحاً 
الانقلاب التام الذي طرأ على مغزى عناصر التصوير عندم! انتهى عصر 
الانبعاث واندفعت الموسيقى الاداتية ذات الطراز العظم الى الطليعة . أما 
بالنسبة الى العقل الكلاسيكي فانه لم يكن من الممكن وجود مشكلة شكل 
ومحتوى وفق هذا المفبوم » فها في التمثال الاتيي متطابقان تام ومعروفان 
في الجسم البشري . أما فيا يتعلق بالتصوير الباروى » فان المشكلة هي أشد 
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تعقيداً وذلك ,سيب الواقعة المشتملة على التعارض القائم بين الشعور العادي 
الشعبي وبين الاحساسية الأرهف . فكل شيء بوقليدي ومحسوس به هو 
أيضا شعي » لذلك فان الفن الشعبي الأصيل هو الفن الكلاسكي . ويستازم 
هذا الشعور بالطابع الشعبي للفن الكلاسي والذي يشكل سحره الذي 
لا يوصف بالنسبة الى العقول الفاوستية » اقول يستازم هذه العقول ان تحارب 
من أجل التعبير عن نفسها يي تكتسب عالمها نتيجة لصراع ثاق . فالتأمل في 
الفن الكلاسديى بالنسبة الينا هو تجرد راحة وانتعاش » ففي هذا الميدارن 
لا محناج أي أمر ان نصارع من أجله © فكل أمر فيه يقدم نفسه البنا طائما 
مختاراً . وقد حقق النازع المناهض للغوطية في فلورنسا شيئاً ها من مذا 
النوع . فرفائيل يحظى في كثير من جوانب ابداعه بشعبية واسعة » لكن 
رمبراندت لا يحظى بثل هذه الشعبة ولا يمكن: ان يكون على هذه الشا كله 
فالتصوير يزداد سرية وباطنية ابتداء بتيتسيان ©» وكذلك الشعر » وهذه هي 
حال الموسيقى ايضاً . زد على ذلك ان الغوطية محد ذاتها كانت خفية باطنية 
منذ مستهل مطلعها » ولنتأمل في دانتي وفولفرام . زد على ذلك ان قداديس 
اوكيغهم وبالسترينا » أو باخ » ل تكن أبداً مفبومة من قبل العضو العادي 
في احد المحافل الكنسية » كما وان الناس العاديين ستثقلورن ظل موسيقى 
موزارت وبتهوفن » ويعتبرورن الموسيقى بصورة عامة كشيء ما يتفق أو 
لا يتفق ولحظات المزاج الذي يسيطر على الفرد . ومنذ ان اخترع عصر 
التنوير تلك املة القائلة م الفن للجميع » فكنت قاعات الحفلات ا موسسيقية 
من رفع اهام المجبور ببذه الأمور الى درجة معينة . لكن الفن الفاوستي هو 
ليس ولا يمكن له أن يكون د فنا للجميع » ٠‏ واذا كان التصوير م يعد 
بروق لأي واحد بل لحلقة ضيقة من الخبراء ( ويتناقص عددها باستمرار ) » 
فإن هذا يدود أولاً واخيراً الى ان التصوس قد ابتعد عن تصوين. الأشاء التي 
يستطبع ان يفبمها رجل الشارع . فلقد نقل ملكة الواقعة من الحتوى الى 
الفراغ » الفراغ الذي فيه وحده توجد الاشياء اعتاداً على ما يقوله وكنت ». 


إدة 


و.بذا دخل على التصوير عنصر ميتافيزيقي وهذا العنصر لا يطرح بنفسه على 
الرجل العادي . اما بالنسبة الى فيدياس فان كامة عادي لا معنى لما . 
فنحته كان يتوجه بكامله الى المساني لا الى العين الروحائية . 

ان الفن دول ما فراغ هو بداهة لا فلسفة . 


-/ا- 


ويرتبط بهذا ميدأ تأليف هام . فهن المنكن لك ان تنشفف في الصورة 
الاشياء بصورة غير عضوية الواحد منها فوق الآخر او جنباً الى جنب »© او 
احدها وراء الآخر دون اي تأكيد على المرئي او الترابط » مشلا ذدورن 
الاصرار على اعقاد الواقعة في تركيب الفراغ والذي لا يعنى بالضشرورة رفض 
هذا الاعماد . والرجال البدائيون والاطفال برسمون على هذه الشا كلة وذلك 
قبلان تنجب خبرتهم بالعمق انطباعات حسهم بالعالم وتنظمها في نظام اساسي 
مكتمل او ناقص . ولكن هذا النظام يختلف باختلاف الحضارات وذلكوفق 
ما لهذه الحضارات من رموز اولية . فنوع تأليف المرئي الذي هو غني عن 
السبان بالنسية الينا » هو حالة خاصة »© وهذه الالة غير معروفة او متعمدة 
في تصوير آية حضارة اخرى . لقد اختار الفن المصري ان يعرض الحوادث 
التي تعاص الواحدة منها الاخرى منضداً اياها صفا فوق صف » وبهذا كان 
لستأصل الفن المصري البعد الثالث من طلعة الصورة . اما الفن الابولوني فكان 
ينظم الاشخاضص والمجموعات كل واحدة منبا بعزل عن الاخرى » وكان 
تنظيمه هذا تنظيماً يتعمد اجتناب علاقات الفراغ والزمان في عرض السطح : 
وتصوبر بوليجئوتوس على جدران « 3دص1ل نص عط آه عطووعرة ») ف 2 دلفي 2( 
هو دليل مشهور على ما ذكرت . فليست هناك من مؤخرة للصورة تربط بين 
المشاهد الافرادية » لان مثل هذه المؤخرة كانت ستكون بثابة تحد لاسدأ 
القائل بان الاشياء هي وحدها الواقعية » وبأنه لا وجود للفراغ . فكورئيش 


ل 


المعيد د الاحي 4 وصورة مو كب الالحة على آنية فرنسوا (عقه؟ وزمهوصدء7 ) 
وافريز الجبابرة في بدغاموم فبذه الاشياء قد ألفت جميعا بوصفبا مرك 
متعرجاً تاغئا لنوازع منعزلة قابل احدها للاستبدل بالآآخر » وجميعها ذدورتف 
مأ طبع عضوي . وم يعرف النازع اللا كلاسيكي طريقه الى الوجود > هذا 
النازع الى السلاسل المعاسكة من الصور ( وافريز تلفأس وبتطمعاء'1” لذيح 
برغاموم هو ابككر مشال باق حت الآن ) الا في العصر الليني . وش-ور 
عصور الانبعاث في هذه الناحبة هو كشعوره في النواحي الاخرى» اي شعور 
قوطي قا + وقة ارقفع. هذا التمور تالبك المصرعة :إلى كرو ةكين انكال 
كتلك »> حيث يبقى معها انجازها الأفوذج ججيع الاجبال المتعاقة . لكن 
نظامها قد انطلق كليا خارجاً من الفراغ » وهو في نهاية مطافه موسيقى 
صامتة لامتداد اثارة اللون » امتداد .خلق داخل:ذاته توترات ضوء تستطيع 
العين الفييمة أن تدركها بوصفها اشياءً وبوصفه وجوداً »> تستطيع ان تدفع 
بها لتخطر خارجاً في البعد بايقاع وخطوات غير منظورة . وهذا التنظم 
الفراغي وباستبداله مرئي الخط بمرثية للبواء والضوء غير الملحوظين > قد 
شكل في جوهره هزعة انزها بعصر الانبعاث . والآن وابتداء بنباية عصر 
الانبعاث الماثلة في اورلاندو لاسو وبالاسترينا وصعوداً .حتى فاغنر » وابتداء 
بتنتّسان وصعوداً حتى مائيه وماربي 2]2:665 ولايبل > تتابع الموسيقيون 
والمصورون العظام الواحد منهم إثر الآنخر تتابعاً جد وثيق ومتصل »© بينا 
انحدر الفن التشكيلي لبتوارى في زوايا التفاهة وعدم الاهمية . واخذ التصوير 
الزيتي والموسيقى الاداتية يتطوران عضوياً نحو اهداف ادركت وفبمت في 
العصر الغوطي وتحققت وانجزت في العصر الباروكي . وكلا هذين النفين » 
الغوطي والبارويى »> هما فئان فاوستيان بارفع ما للفاوستية من معنى © وههما 
يشكلان داخل تلك الحدود الظاهرة الاولمة . فلىا نفس وسماء ولذلك لما 
تاريخ » وهما في هذ! وحيدان فريدان . ولقد كان كل ما استطاع ان نجزه 
النحث فها بعد هو القليل من القطع العرضية الظارئة اميلة التي انخرما في 
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ظلال التصوير وفن الحدائق او الهندسة المعارية . ول يكن فن الغزب حاجة 
حقيقية الى مثل هذه القطع . فلم يعد هناك من اسلوب تشكيل وذلك وفق 
مالاسلوبي التصوير الزيق والموسيقي من معنى ومفهوم . وليس هناك من تقليد 
مناسب او وحدة ضرورية تربط بين انمحازات مادرنا كوجون » بوجيت 
وشلبتر . وحتى لبوناردو نفسه يبدأ باحتقار الازميل احتقاراً كليا . وهو 
ان قبل بشيء من انحازات النحت.لذاك العصر» فانما يقبل على الاكثر بالقالب 
البدونزي وذلك نظراً لما لهذا القالب من مزايا تصويرية . وبهذا فبو يختلف 
عن سكالتواو الذي 0:5 بزل بيعقن الاوع لعزي" العطصن الحقيقي :وهم 
هذا فان حتى ميكالنجاو لم يستطع ان يلاق المزيد من النجاح في شبخوخته في 
مسدان التشكيل » ولا بوجد اي نحات من النحاتين الذين جاءوا قبا بعده » 
يتمتع حقا بالعظمة » وذلك وفق مفهوم عظمة رمبراندت او باخ . ولا شك 
في انه كانت هناك انجازات ماهرة يستسيغها الذوق » ولكن لم يكن فيها أي 
انجاز من هذه الانجازات يمكن ان بقارن او يسلك في النظام الذي تنسلك 
فيه صورة «الحراسة الليلية» او « آلام انحيل متى » او يستطيع ان يعبر » 
كا يعبر الانمازان الآنفا الذكر عن كامل العمق لنوع من الجنس البشري 
بكامله . فبذا الفن (النحت) قد اطرح من حساب مصير الحضارة . ولغته 
لا تعني أي شيء الآن . نما هو موجود في صورة رمبراندت لا يمكن وبكل 
بساطة ان يترجم في قثال نصفي . ويحدث بين فترة واخرى ان تنبحس قوة 
نحات » كبرنيني » او اساتذة المدرسة الاسبانية المعاصرة » او بسغالى 
16م أو رودان ( وطيبعاً لا يوجد اي واحد من ذكرت استطاع ا 
يتسامى فوق الاسلوب الزخرفي او يبلغ مستوى الرمزية العظمى ) » لكن 
كل فنان من هذا الطراز » كان » كا هو منظور دامًا » إما مقادا متأخراً 
لعصر الاننعاث كتورفالدسن ع1 سوط »© أو مصوراً متنكراً ف زي 
نحات كبودون او رودات »او هبندساً معارياً كبرنيني وشليتر ؛ او 
مرخر_فا كد *«هنانورزه0 ٠‏ وظبوره > ذاته على المسرح يُظبر على صورة 


اس 


اوضح ان هذا الفن عاجز عن حمل العبء الفاوستي » وانه لم تعد له اية 
رسالة » ولذلك ليست له نفس او تاريخ حياة يتناول تطوراً معبنا طرأ على 
اسلوبه في العالم الفاوستي . اما في العالم الكلاسيكي فكانت الموسيقى قد 
لاقت من الفشل ما لاقاه النخت في الغرب . فبي كا يحتمل قد بدأت 
إنطلاقات هامة في ابكر العصور الدورية » لكن كان عليها ان تفسعالطريق 
في القرون الناضجة من العبد الايوني ( 565٠‏ ١ه«‏ ) امام الفنين الابولونين 
الحقيقيين واعني بها فن النحت والتصوير على الحائط » وما كانت تلك 
الموسيقى قد نبذت التناغم والبلوفوني » لذلك توجب عليها ان تنبذ كل زعم 
او مطلب لها في التطور العضوي بوصفها فنا ارقى . 


دق - 


اوقف الاسلوب الصارم للتصوير الزيتي الكلاسي لزعة الزن سورعل 
الألوان الاصفر والاحمر والاسود والابسض منبا . وهذه الواقعة المفردة قد 
لوحظت هنذ زمن طويل » ولكن ا كان تفسنرها قد اعتمد فقط في مله 
الاسياب السطحصة والمادية الاكيدة في ماديتها » لذلك اندفع بعضهم في تقدم 
فرضمات طائشة رعناء لتفسيرها » مثلاآ افترضوا ان الاغريق مصابون بعمى 
اللون » وحتى نينشه نفسه بحث هذا الموضوع . ( في كتابه مورغن رويتي 
ص م4 ) ولكن لاذا تحنب التصوير الزيقي في أيامه العظمى اللون الازرق 
وحتى اللون الأخضر الأزرق » وسل النغم ( 6ناسسة» ) للنغم المسموح به 
لا يبدأ إلا بالاصفر الخضوضر والاحمر المزرورق ؟ والجواب عن هذا السؤال 
هو ان الفئانين » الغابرين لم يكونوا يحباون اللون الازرق وآثاره ٠.‏ فلقد كان 
توبات ( قومه:36) العديد من المعابد مؤخرات زرقاء كي تبدو عميقة في 
تناقضها وفن العمارة الدوري ( مطمبراوت” ) »> زد على ذلك ان التصوير 
التجاري قد استخدم .جميع الالوان التي كانت موجودة من الوجبة التقنية . 


الكرة 


فبناك خيول زرقاء أصية الزرقة في بعض الانجازات داخل الاكروبول ذي 
الاقواس وفي التصوير الاترسكاني على القبور » أضف الى ذلك ان تكوين 
الشعر باللون الازرق البراق كان أمراً مألوفا . ولا شك ان الحرم قد القفاه 
على هذا اللون الفن الارقى الذي فرضته النفس البوقليدية بواسطة رمزما 
الارلى . ان الأزرق والأخضر هما لونا الساء والبحر والسبل الخصيب وظلال 
الظبيرة في الملاد الجنوبية » والمساء والجبال النائية . وهما في جوهريها لونان 
جويان وليسا بلونين أساسيين > فها باردان يسلبان الاشياء أجسامها ويثيران 
في النفس الانطباعات عن المسافة والمدى واللامحدودية . وهذا السبب تعمد 
عدم إدخال هذين اللونين في الصور المرسومة على جدران البوليغنتوس » 
ولهذا السبب ايض فان اللون الازرق المافل الى الخضرة هو العنصر المبدع 
للفراغ في كل تاريخ تصويرنا الزيق لامرئي » وذلك ابتداء بمصوري المندقية 
وصعودا حي القرن التاسع عشر > فبذا اللون هو النغم الاساسي ذو الاههمية 
القصوى الذي يعاضد جموعة أثر اللون المتعمدة» ؟ا يعضد ال متتصخاده0 83550 
الجوقة » بيها أنهم كانوا يقتصدون في استخدام اللونين الدافئين من أصفر 
واحمر » ويستخدمونه| استخداما يعتمد على النغم الأساسي . وليس اللورنف 
الأخضر الليء والرائع المألوف هو اللون الذي يستعمله أحيانا ( لابل نادراً ) 
رفائيل ودورير » هذا الاون المستخدم في المنسوجات »> بل إنما ينتعيلارن 
ذلك اللون الاخضر امائل لازرقة والمبهم وذا الألف تحول الى الابيض 
والرمادي والسنجابي » انه شيء ما عميق في موسيقيته حيث أيغمس فبيه 
( وخاصة أئشة غوبلين المزركشة ) كامل البو . ان النوعية التى اسفيناما 
بالمرئي الحوائي وذلك لتعارضها والمرئي المسطري ( الخطي ) ( وكان بامكاننا 
ايض ان ندعوها بالمرثي الباروي وايضا لتعارضها ومرئي عصر الانبعاث ) 
#زقكر صسصير ا عل “هذا ( المرئي الهوائي - المترجم ) ونحن نحدها ماثلة بشدة 
تتزايد اكثر فاكثر في اثر العمق لدى لبوناردو وغورتشينو وألبانى وذلك فى 
ايطالما » أما في هولندا قتصادفها لدى رويسدايل رن وهوتمأ 
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ع ؛ كلنا نجدها قبل وفوق كل شيء لدى العظام من المصورين 
الفرنسسين ابتداء ببوسين فكلود لورين ففاتو حتى كورو +0020 . زد على 
ذلك ان اللون الازرق هو ايض بدوره لون مرئي © وهو دائم الارتباط 
بالقاتم غير المنار واللاواقعي » وهو لا ينضغط داخلا علينا بل انما بحرن 
خارجا الى البعيد » انه « لا شيئية ساحرة» بهذا يدعوه غوتيه في عم ألوانه . 
ان اللونين الازرق والأخضر هما لونان متساميان روحمان غير حسيين . وهما 
لونان يفتقدههما التصوير الاتي الصارم على الحائط » ولهذا فبما لونان سائدان 
في التصوير الزيتيى . أما اللونان الاصفر والأحمر » فائما هما لونا ما هو مادي 
وقريب وممتلىء دما . والاحمر هو اللون المميز للشهوة الجنسة » وهو لذلك 
اللون الوحيد ذو الأثر في الحموانات والوحوش . وهو باثل على أحسن تقدير 
رمز العضو التناسلي »؛ وهو لذلك مماثل التمثال والعمود « الدوريين » » لكن 
الازرق النقي هو ذاك الذي يضمخ بلونه جلباب « المادونا » . ولقد جعلت 
علاقة الالوان من نفسها في كل مدرسة عطي اطواورة: "سن ينا احليانا 
عدمة) أما اللون المنفسحي وهو لون .خاضع للازرق فهو لون النسوة اللائي 
لم يعدن مخصبات » ولون الكبنة الذين يعيشون حماة العزوبة . أما الأصفر 
والاحمر فبما لونان شعسيان » لونا احمبور والاطفال والنساء والمتوحشاإن . 
وقد أثر في الشخصيات المرموقة الرفبعة من اهل البندقية والاسبان لون اسود 
او ازرق رائع بما لهذين الاونين من ترفع وتفرد غخصير واعبين وموروثين . 
وذلك لاناللونين الاحمر والاصفر اللذين هما الاونان الاساسيان في تعدد الالوان 
الابولوشة الموقلمدية » ينتميان الى صدر الصورة حتى فما يتعلق بالحساة 
الاجتاعية » وهما لونان يناسيان أيام السوق والاجازات الصاخية المرحة 
ويوافقان الفوريةالساذجة لحياة تخضم لامصادفات العمياء «للفاترم» الكلاسكي» 
بيت القصد ف الوحود . لكن الازرق والاخضر » وهما اللونان الفاوستمان 
الموحدان ( عناةأعطامدهه3 ) في الالوان » هما لونا التوحد والهم » لونا حاضر 
يرتبط الى ماض_ ومستقبل » لونا مصير بوصفه ناموساً يحم الكون من داخل. 


لحك 


أما علاقة المصير الشكسبيري بالفراغ » وعلاقة المصير السوفوكلي بالجسم 
الافرادي » فلقد سبق لنا ان يحثنا هذا الموضوع في فصل أسيق . اف كل 
الحضارات الأصيلة في تساميها ( أي ان كل حضارة يستازم رمز ما الاولي 
التغلب على الظاهر » ويستوجب حياة صراع لا حياة تقبل وقبول ) لها نفس 
النازع الممتافيزيقي الى الفراغ» كنازعبا الى الالوان الزرقاء والسوداء . وهناك 
ملاحظات جد عمبقة في دراسات غوتيه للالوان الانتوبتكية ( عناممئه8 ) 
وذلك فما يتعلق بالترابط بين _فكتر الفراغ وبين مفهوم اللون في الجو» ونحن 
على وفاق تام في آرائنا التي انتخلصناها من فكر الفراغ والمصير مع الرمزية 
التي اعلن عنها غوتيه » في علم الوانه . 


ان ابرز استخدام للأخضر الأغش بوصفه لونا لامصير هو ذاك الذي قام 
به غريتفالد . فالقوة التي لا تقوصف للفراغ في « لياليه » ( لبالي غرينفالد ) 
لا يعادلها إلا ما تتجلى في صور رمبراندت من قوة . وهنا يعرض انا السؤال 
نفسه ويسألنا عما اذا كان من الممنكن لنا ان نقول بان لون حريتفالد للاخشر 
المزرورق » هذا اللون الذي كثيراً ما يستخدم في طلاء داخل الكاتدرائيات 
العظمى هو لون كاثولكي ؟ ( وبحب ان أيفهم بائنا نعني بالكاثوليكية المسبحية 
الفاوستية حصراً « بقربانها المقدس كمركز لها » والتي أسست في مؤقر لاتيران 
عام ١١٠‏ واكتملت في موتمر ترنت ) . ان هذا اللون تحلاله الصامت هو 
يعيده عن مؤخرات الصور المسبحية البزنطية وارضياتها الذهمة المتألقة بعده 
عن الالوان المرحة المبذارة « الوثنية » المستخدمة في التاثيل والمعايد الهليئية. 
ويتوجب علينا ايضا ان نشير الى ان أثر هذا اللون يختلف كلما على ما للونين 
الاعقد وا لالخو يين أق 36 رن انه متسيعل عرق الصور# خاك ان موز 
المنزل . ان التصوير الزيتي الكلاسكى هو بكل تأكيد فن شعبي » بينا ارنف 
التصوير الزيتي الغربي » هو بالتأكيد ذاته فن « استوديو ». فجميم ما لنا 
من صور زينية عظيمة ابتداء” بليوناردو وحتى نهاية القرن الثامن عشر » فانها 
صور لم يقصد مصوروها عرضها في ضوء النبار الباهر . وهنا نصادف مرة 
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أخرى التعارض الماثل للتعارض القائم بين الموسيقى المنزلية وبين التمثال ذي 
الوقفة الحرة. أما التفسير المناخي لهذا التعارض فانما هو مجرد تفسير سطحي» 
رمال القشون ليق المميري قد كاي الفحض مكل هذا التقمير 6+ ديك 
اذا كانت هناك من ضرورة للدحض اطلاقاً . 

فالفراغ اللانهائي لم يكن يعني فينظر الشعور الكلاسينكي سوى اللاشيئية 
الكاملة» لذلك فان استخدام الازرق والأخضر ما لهما من قوى 'مذيبة للقريب 
ومندعة المعند » لا يعني سوى تحد لاستبداد صدر الصورة واجسام وحدتها» 
وهذا ما يعني تحديا لامعنى كل المعنى الذي يقصده الفن الابولوني . فالعين 
الأبولونية كانت سترى في صور رسمت بألوان فاتو صوراً تفتقر الى كل جوهر 
واشياء لا يمكن للسان ان يعبر عن شوائا وزيفها . فبواسطة هذه الالوان 
تجعل سطيح الصورة المدركة بصرياً والعاكسة للضوء قادراً على التعبير بصورة 
فعالة لا عن الاشاء الحدودة بل انما عن الفراغ المخيط بها . وله ذا السبب 
ينعدم وجود هذه الالوان في المونان » وتسود في الغرب . 


ا# ب 


سار الفن العربي بالشعور المجوسي بالعاللم الى التعبير عن نفسه بواسطة 
الارضمة الذهبية لفسسفسائه وصوره . وشيء ما من هذا الفن الساحري غير 
الماكر » وباشتاله على قصده الرمزي » هو معروف لدينا بواسطة فسيفساء 
رافنا » وفي انحازات العصر الرئيسي المبككر » وخاصة بواسطة الاساتذة في 
شمالي ايطالا الذين كنوا لا يزالوتف يخضعون خضوعا كليا لتأثير الناذج 
اللوماردية البزئطية ا وليس آآخراً في الكتب المصورة الفوطبة التي 
ا تخذت من المخطوطات البزنطية نموذحاً أصلبا لها » ونحن في هذه البرهة 
نستطيع ان ندرس نفس ثلاث حضارات تعيل أمال جد متشابية ولكن 
بوسائل وطرق بالغة في تفاوجم| وعدم تشاءهها . فالحضارة الابولونية تعترف 
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بالواقعي على انه الحاضر فوريا في الزمان والمكان » ولمذا السبب رفضت 
مؤخرة الصورة كعنصر تصويري . بنا ان الحضارة الفاوستية جاهدت ضد 
كل الحواجز المسية لتخطو الى اللانهائي وسلطت مركز ثقل فكرتها التصويرية 
بواسطة المرئى على المسافة . أما الحضارة المجوسية فانها أحست بكل الحدوث 
على أنه تصير لقوى غامضة تلا كبف العام بمادتها الروحية » لذلك أغلقت 
المنظر المرسوم بمؤّخرة ذهسة للصورة » أي انها عمدت الى شيء ما ( الذهب- 
المترجم ) الذي يقع عبر وخارج جميع ألوان الطبيعة » فالذهب ليس بلون . 
وهو في حالة مقارنته باللون الاصفر العادي » فانه يستثير انطباعاً حسياً 
معقداً وذلك بواسطة ما يولده سطحه المتوهج من تألق معدني مشع . فالالوان 
وبغض النظر عما اذا كانت مادة ملونة دمجت 2:60:همممءدآ1 ف سطح جدار 
مصقول ( التصوير الزيتق على الحائط ) أو خضاباً عملت فيه الفرشاة تطبيقا » 
هي الوان:طييسة . لكن الوفيض الممدق الذي لا يوعد علا أبد؟ في أوضاع 
طببعية هو شيء ما غير أرضي . فبو يذكرنا بصورة فعالة بالرموز الأخرى 
لهذه الحضارة »> يذكرنا بألخيمي 0 وبالكبالا ويحجر الفلاسفة وبالنصوص 
المقدسة وبالزخرف العربىي وبالشكل الباطني لاسطورة « الف ليلة وليلة ». 
فالذمت الرفاح بيرك من لظن لكان كادي للعدا نولفا لفاك شري 
“دراس 2 دائرة باوطون.وس او دواثر « العارفين » ( 5هءةدمص6 ) وذلك فيا 
يتعلق بطسعة الاشياء واستغلالها ( الاششاء ) من الفراغ واسيابها التصادفية 
( وهذه أمور متناقضة ويعجز شعورنا بالعالم عن التحسس بها ) أقول ارنف 
كل شيء من هذا تشتمله ايض رمزية المؤؤخرة الغامضة الكبنوتية لهذه 
الصورة . فلقد كانت طبيعة الاجسام هي الموضوع الرئيسي الذي دار حوله 
الجدل والنزاع بين فلاسفة الفيثاغورية الجديدة وبين فلاسفة الافلاطونية 
الجديدة >2 وكذلك كانت الحال في بغداد والبصرة » فالسوروردي يمسيذز 
الامتداد بوصفه الوحود الاولي للجسم » ويفرق ينه وبين العرض والارتفاع 


- تلإتعطعاش لا شك ان القارىء يدرك الفرق بينها وبين الكيمياء . ب المترجم‎ )١( 


4 


والعمق اذ انه يعتبر هذه الاشياء على انها تصادفات الامتداد. وقام النظام 
181322 لمعلن معارضته لارأي القائل بالمادسة الجسدية 0 وبطسعة الذرة 
المالئة للفراغ . هذه الاراء وما شابهها كانت الافكار المبتافيزيقية التي جاهرت 
ابتداءً يفيلو ( و1ثط ) وبولس الرسول حتى آآخر الاسماء العظيمة في الفلسفة 
الاسلاية © بالتمور العري بالسبال .ولد لفيت حورا رليت) ف 'المؤثرات 
التي عقدت لبحث موضوع 'النزاع الدائر حول طبيعة المسيح المادية » ولهذا 
فان المؤخرة الذهبية للصورة تتلك في ايقونية الكنيسة الغرببة أهمبة دنمائية 
واضحة . فبي تأكيد صريح لوجود ونشاط الروح الإلهية » وهي تثل الشككل 
العربي للوعي المسسحي العالمي » وتمثله بلباقة عميقة الى درجة جعلت معالجتها 
اؤخرة الصورة ولمدة الف سنة تعتبر المعالجة الممتافيزيقية ( وح الاخلاقية ) 
الوحيدة الممكنة واللائمة لتمشل الاسطورة 00 يي اشكاها 1 
ولذلك عندما أخذت تظبر في العصر الفوطي الممكر المؤخرات الطبيعية 
للصور سماواتها الزرقاء الحضوضرة وآفاقبا البعبدة ومرئي عمقها » فلقد 
كانت لهذه المؤخرات في البدء طلعة الكافر المجدف والدنبوي . فالتبديل 
الذي كانت تضمره للمذهب ( 20602 ) كان » حتى لو لم تمءترف به» 
تمديلآً معسوسا على كل حال » ولتتأمل في موُخرات الصور المطبوعة على 
القهاش المزر كش ! فعندئذ لا شك أنك سترى كيف كانوا يفطور: العمق 
الحقيقي برعب ورع يقنّعون به ما لا يحرأون على عرضه . ولقد رأينا ايضاً 
كيف أن المسبحية الفاوستية ( الالمانية الكاثولنكية ) عندما بلغت وعيبا 
لنفسها بواسطة نظام السد المقدس للندامة والسحاق القلب ( غمعصدةهة5 
صوغ موه 0 ) > وقد بلغته في الوقت ذاته تماما » هذا الوقت الذي هو 
الآن موضوع حديئنا » نشأ دن جديد يتلفعم برداء عتيق » دين ينزع الى 
المركي واللون وسادة الفراغ الجدي » وقد تحلى هذا كله في فن رهبنة 
الفرنسسسكان التى حولت كامل المعنى للتصوير الزيتي . ان ما بربط مسبحية 
الغرب سحن التدرق » هو نفسه الذي ربط رمز المرئي برمز الارضية 
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الذهبية » وقد حدث الانشقاق الديني والفني ف وقت واحد تقريياً » اذ انه 
أدر كت مؤخرة صورة المنظر الطسيعي واللانهائية الديناميكية لله في اللحظة 
ذاتها » وتوارى في الوقت ذاته » مع الارضضة الذهسة للصورة المقدسة » من 
المجامع الكنسية الغربية » المشكلة المجوسية الانطلوجية » مشكلة رأس الله 
التي كانت موضوعاً بالغ الإثارة لمجامع ناسين ( 21262 ) وأفسيس وخلقيدونيا 
وجميع المجامع الكنسية الشرقية . 


اه لأسا 


اكتشف اهل المندقية التصوير الزيقق وقدموه على أنه نازع شه موسيقى 
ومشكل للفراغ » وبوصفه خط يد سات الفرشاة. أما الاساتذة الفلورنسون 
فلم يسبق هم أبدأ وني أي وقت » ان تحدوا العادة » ( وهذه العادة فبهم 
قد تكون كلاسيكية ومع هذا يستخدموما في الغوطية ) عادة صقل وتبيد 
جمبع انعطافات الفرشاة ودوراتها كي يتمكنوا من اتاج سطوح لون نقية 
مرسومة رسما نظيفاً ومستوية . ونتيجة لذلك فان لصور هؤلاء نغمة كمنونة 
معينة » نغمة هي شُيء ما ماموس »© ومناهضة دون شك لنوعية الحركة 
الفطرية في وسائل التعبير الغوطية التي كانت تقتحم زاحفة من فوق جبالى 
الألب . 

ان طريقة اس تخدام القرن الخامس عشر للون مثل انكاراً لاماضي 
والمستقبل . وفقط من المحصاز الفرشاة الذي يبقى منظوراً دائماً » ويبقى 
بطريقة ما غضا طرياً على مدار السنة »© ينبجس الشعور التاريخي . فرغبتئنا 
هي في ان لا نشاهد في عمل الفئان شيئا ما في الصير بل انما في الصيرورة 
ايضا ٠‏ وهذأ هو تامأ ما اراد عصر الانبعاث احتناسه . فقطعة من قماش 
بيروجمنو لا تحدثنا بشيء عن أصلبا الفني » فبي قطعة قد صنعت واعطبت 
وحاضرة فقط . لكن سات الفرشاة الافرادية ( ولقد صادفت هذه الامسات 
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اول ما صادفت معه شكل لغة جديد كل الجدة في انمازات تيتسارن 
المتأخرة ) هي نبرات مزاج شخصي » وخاصة من خصائص حوقة الالوان 
« للونتيفردي » وتسيل انغاما عذبة كأنها ارجوزة من اراجيز مدينة البندقية 
فخطوط الالوان المغايرة « والطبطبات» توضم فوراً جنب الى جنب او يقاطع 
أحدها الأخرى أو يغطي بعضها بعضا » أو يلامس واحدها الثاني » وتدخل 
بذلك حركة لا نهاية لها على العنصر البسيبط للون . وكذلك تماما جعل 
التحليل الهندسي لازمان . أهدافه الصيرورة بدلاً من الصير . فلكل صورة 
زيتمة في تنفيذها تاريخ وهي لا تخفيه او تستره © والفرد الفاوستي الذي يقف 
امامها بشعر هو ايضاً بدوره بان له تطوراً روحما . واذا ما وقف أحدنا 
أمام صورة زيتية عظيمة انظر طبيعى رممه احد كبار الفئانين من اساتذة 
العصر الداروى »© فان كاة « تاريخية » كافية وحدها لتجعلنا نحس بان هناك 
معنى فيها كل الغرابة عن المعنى الذي يكمن في التمش ال الاتى . فامسة 
الفرشاة كله هي ايسا "كلف قر امرو من الاستقرار الدينايي لكون 
الصيرورة الخالدة والزمان الاتجاهي والمصير . فالتعارض القائم بين أسلوب 
التصوير الزيق وبين اسلوب الرسم هو مستمسك خاص على التعارض بين 
الشكل التاريخي وبين الشكل اللاتاريمخي » بين التأكد وبين انكار التطور 
الباطني > بين الخلود وبين الإبرهصة . ان الانجاز الفني الكلاسكي هو حادثة 
بيذا ان مشله الغربي هو فعل وعمل » فالاول يرهز الى نقطة وال هنا » 
. الآن » بينا برمز الثاني الى المحرى الحي . فسهاء هذا المحطوط للفرشاة 
( وهو زخرفة حديدة كل الجدة نداؤها لا بنضب وشخصمة وخاصة بالحضارة 
الغربية ) هي فقط سياء موسيقية محضة . ونحن لا تخادع انفسنا ابداً حينا 
نقارن ال عءميم معووااف لفرانس هالس بال مؤمحصم صمه مغصقوسة لفاندايك 
أو ال #مصخ«لج+ورتشيئو بال :هز36 لفلاسكيز . فمنذ الان فصاعدا فان 
فكرة ال ومدده1 ( درجة حركة السرعة الموسيقية ) يشتملها تنفيذ الصورة 
الزيشة » وهي تذكرنا أبداً ودائما بان هذا الفن هو فن نفس مناهضة منها 


لحف 


للكلاسيكية لا تنسى أي شيء ولا تريد ان تترك النسبان يطوي اي شيء 
قد حدث وكان . فلسان الفرشة المحوائي يذيب فور السطح المحسوس 
للاشاء . فمحيطات الشكل تذرب في الجملاء والقتمة وعدهوم نط0 . 
ويتوجب على المشامد ان يتراجع بعيداً من امام الصورة كي يتمكن من 
استخلاص الانطباع الجسمي من قم الفراغ الملونة » وحتى مع هذا فان 
الكرومتيك ( عم الالوان وتركيبها ) نفسه والنغم الفعال نفسه هما اللذان 
يمنحان الاشاء ولادتها . 


وظبر في الوقت ذاته ومرافقا لما ذكرت آنفا » في التصوير الزيت الغربي 
رمز ذو مغزى جد رفيع » رمز اخضع اكثر فاكثر واقعمة كل الالوان » 
واعني هذا الرمز لون الاستوديو البني ٠‏ ( صسوءط ونلية8 ) وهذًا| اللون م 
يكن معروفاً من الاساتذة المسكرين من فلورنسسين وفامشكيين وريلشين على 
حد سواء » وهو لون يفتقده بآخر ودورير وهولباين مها بدا نازع هؤلاء الى 
العمق الفراغي شجياً قوياً » ويبدأ عبد « سلطنة » هذا اللون في السنين 
الاخيرة القرن. اللنادن طن :»وها الني. امم اثةالا يكن اصلة وتحدره من 
الالوان الخضراء لؤخرات صور للوناردو وشونجاور وغريئفالد » الا انه 
يعتلك قوة على الاششاء اشد من قوى اولئك » وهو يندفع بمعركة الفراغ ضد 
المادة حتى نهايتها الحاسمة . وهو يتسلط ايض حتى على المرئي المسطري 
الاكثر بدائية » هذا المرئي العاجز عن اطراح ما لعصر الانبعاث من روابط 
بالنوازع الهندسية الممارية . وهناك بين هذا اللون وبين التقنية الانطباعمة 
لامسة الفرشاة المنظورة ارتباط مستديم عميق الانحاء . فكلاها يلوبان في 
النهاية وجودات عام الحس الماموسة ( عال البرهات وصدور الصور ) في 
مشابهات جوية . فالحظ يختفي من صورة النغم . والارضية الجوسية المذهبة 
م تحم فقط الا بقوة صوفية تسيطر وتستطيع ساعة تشاء ان تطرح جانباً 
القوانين التي تحم الوجود الجسدي داخل كيف العالم . لكن البني في مذه 
الصور قد شقت لها مطلا على عام لا نهاية لاشكاله النقبة4و لهذا فان اكتشاف 
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هذا اللون معتبر ذروة الاسلوب الغربي في يحرى صيرورته ٠.‏ وهذا اللورن في 
تعارضه واللون الك الذي تقدمه » هو لون فنه شيء ما من العروتسنتية . 

فبو لون يتوقع الحلولية ( سسستعط هدم ) الشمالية المولندية » حلولية القررف 

| الثامنعشر الت يعبر عنها غوتيه بلسان رئيس اللائكة رفائلفي فاتحة فاوست . 
زد على ذلك ان اجواء الملك لير ومكبث هي اجواء مماثلة هذه . كما وارت 
ازع الموسيقى الاداتية المعاصرة وجبادما نحو « كرومتيك » اكثر حرية 
وتحرراً ( دي رور 4 لوقا » ماريرازيو ) ونحو تشكيل احسام للنغ 
بواسطة الجوقات الوترية والهوائية تنطبق اما على النازع الجديه التصوير 
الزيت > النازع الى إبداع كرومتيك تصويرية من الالوان المحردة » متوسلة 
بذلك هذه الظلال المشة غير المحدودة»والاثر المناهض لامسات اللون الموضوعة 
فور جنبا إلى جنب . وبعد هذا فان كلا الفنين ينتشران في عالميب) من 
الانغام والالوان ( انغام لون » ونغم لواف )وهنا وو انق ها يكور امن 
الاجواء في فراعت ه » جو لم بعد يغلف او يترجم الجسم ( وذلك بوصف 
الكائن الانساني شكلاً ) بل انما يغلف ويترجم النفس غير الحبيسة . وبهذا 
بلغنا الماطنية التي نستطيع بواسطة اعمق مالرمبراندت .وبستبوفن من انجحازات 
ان نفض الاسرار الاخيرة (لاحظ قال الاخيرة لا النبائية - المترجم)نفسبا » 
انها الباطنية ذاتها التي حاول الفرد الابولوني وسعى بواسطة فنه الصارم في 
جسانيته لايقافبا عند حدها . 


ومن الآن فصاعداً بُدىء في استخدام لوني صدر الصورة» الاصفر والاحمر 
( النغمين الكلاسيكين ) اندر فأندر » وكان دائمًا تعمد في استخدامها ي 
يظبروا التناقض والمسافات والاعماق التي ارادوا من وراء استخدام 
هذن اللونين ان يأكدوا عليهبا تأكيداً شديداً ( اي على المسافات والاعاق 
المتدجم ) ( فيرمير خاصة وبالطبع الى جائب رمبرائدت ) أن هذا اللورن 
الي الموي ( والذي كان غرييا كل الغرابة عن عصر الانبعاث » هو اللورن 
غير الواقعي ( حقبقي #قتلةعتد ) الموحود في. الالوان . فبذا اللون » هو 


3 تدهور الحضارة الغربية (5؟) 


احد الالوات الرئيسة التى لا يشتمل عليها قوس القزح . فبهناك ضوء ابيض 
واصفر واغضر واحمر وضوء غير هذه وهيجميعا اضواء تتمتع باشد ما نعرف 
من نقاء . لكن ضوءاً بنيا نقبا هو في غير متناول الطبيعة التي نعرفيبا. 
فلكل الانقام البنئة المحضوضرة والمفضضة والبنية الرطبة والمذهبة العيقة 
القنمة ذلك لور بتنوعبا الرائع مع « جورجيوني » تزداد قوة فقوة في 
المصوربن الهولانديين والتي تفقد ذواتها قرابة نهاية القرن الثامن عشير © اقول 
فلكل هذه الالوان صفتبها المشتركة التي تسلب الطبيعة من واقعتها المحسوسة . 
ولهذا فان هذه الالوان تحتوى على ما تحتوي عليه تقريبا الحرفة الاهانية ' 
الدينية » فنحن نشعر عند ا الالوان انالا نتعه كثر] عن بورت روبال 
ولمبنتز . لكن ابتداة بكونستيل من جبة اخرى ( وهو مؤسس التصوير 
الزيتي لمدينتنا الحاضرة ) نشعر بارادة مغايرة لتلك » بارادة تبحث عن 
لوال واي تعامه هذا من المصورين الهولانديين يعني له ما لم يكن 
ييه لم( فبو ( اي اللون البني ) يعني للبولانديين ( (المصير والله ومعنى 
الحماة ) فالبني يعني لكونستيل الروايات من غرامية وخيالية» ويعني الحسية 
والحنين الى شيء ما قد تولى وانقضى » انه احساء لذكرى ماض عظم لفن 
يتحشرج . زه على ذلك اننا نشاهد ما نشاهده لدى كونستمل » لدى آئخر 
الاساتذة الالمان ايضا ( لسنج » ماريز » شبتسفرخ » ديتز ولايسيل ) هؤلاء 
الذين فنهم هو فن رومائتبكي تأملي في الماضي وهو بثابة النشيد الختامي » 
لذلك يبدو لنا انهم يتسكون بالانغام البنية كأنها متاع موروث كين . وهثم 
ولما كانوا غير راغبين قلبياً ان يفترقوا عن آآخر ما للاسلوب العظم من ذخائر 
لذلك فاتهم فضلوا ان يقيموا من انفسهم معارضين للنازع الجلي الواضح لجيلهم 
( الجبل 5 م النفس » القاقت لع النفسن »؛ جيل المواء الطلق عله ماعاط 
وهيكل . 


ان معركة بني رمبراندت هذه » التي فهمت صواباً » ( ول يسبق لآية 
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معركة انافينت كافك هذه .ضد الدرية اللدرحدة © مدرية الخزاء 
الطلق » هي بكل بساطة قضية أخرى من قضايا المقاومة الممؤوس منبا 
تخوضها النفس ضد العقل وتشنبها الحضارة على المدينة » انها معركة التعارض 
بين الفن الرمزي الضروري وبين فن المدينة العالملمة الكبرى « التطبيقي » 
هذا الفن الذي يدُثر في المناء والتصوير الزيق والنحت والشعر على حد سواء . 
ونحن اذا ها اعتيرن بهذا فان مغزى اللون البني يصبح جلا بما فبه الكفاية » 
فعندما يموت هذا اللون توت معه كامل حضارتنا . لقد كان اولئك م أعظم 
الاساتذة باطنياً ( ورمبراندت اعظمهم جميعا ) الذين فيموا م ذا اللون على 
أحسن وجه »2 فبو هذا البني الغامض لافصح انجازات رمبراندت حديثا » 
أما أصله فبعود الى الاضواء العميقة لنوافذ الكنائس الغوطية ولغيشة صحوتها 
السامقة في قناطرها . ان النغم الدهي لاساتذة البندقية العظام ( تيتسارن 
فيرونيز » بالما وجيورجيوني ) يذكرنا دائماً بالفن الشالي الزجاجي الذي باد 
والذي لا يعرف أهلوه أي شيء عنه تقريباً . 

وهنا ايضاً يمدو لنا عصر الانبعاث بلا جسسته المتعمدة للون جرد قصة 
استطرادية » جرد حادثة على سطح كل سطح وعي الذات » وهذه م تكن 
نتاجا للغريزة الفاوستية المستترة وراء النفس الغربية » فاليني الذهبي الرهاج 
للتصوير الزيت البندقي يربط بين الغوطي والباروكي »2 ويربط بين فن التصوير 
على الزجاج وبين موسيقى بمتهوفن القائمة . وتنطبق ماما من حبث الزمان على 
اعتاد الاسلوب الباروكي ذي موسيقى اللون المحازات اطولانديين واخص 
منهم فيلارت وسايبريان دي رور وجبرائيلٍ الاكبر والمدرسة الموسيقية التي 
أسسوها في' مديئة البندقية . 

اذن فالبني أصبح اللون المميز للنفس »© وعلى اكثر من التتخصيص »© النفس 
المطبوعة على فطرة ما . ولقد تحدث ك أذكر نيتشه في احد مؤلفاته عن 
موسيقى « بيزي » البنبة » ولكن هذه الصفة ( البنية - المترجم ) تلاثم 
اكثر بكثير الموسيقى التي كتبها بيتبوفن للآلات الوترية وللجوقات الني قلا 
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كثيرا من المرات ومتأخرة حتى ايام « بروكثر» الفراغ بذى ذهبي بي النغم. 
اما الالوان الاخرى كلبا فائما ترد الى وظائف ثانوية » ولذلك فان الاصفر 
البراق وقرمزي « فرمير ؛ يتطفلان بالفراغي ني ينتسان الى عالم آخر » 
ويتطفلان بتأسد ما هو مبتافيزيقي حقيقي » كا وان الاضواء المراء باون 
الدم لرمبراندت تبدو في معظمها 5ن تثلاعب بالفراغ . لكن « روبنز » 
هو عكس ما ذكرت ( انه صانع لامع لكنه ليس بالمفككر ) فاللون البني 
عنده يفتقر تقريبا الى الفكرة > فبو ظلال لون . ( ففيه وفى « فاتو »يتنازع 
الازرق الحضوضر «١‏ الكاثولى » الافضلية واللون البني . ) ان كل هذه 
الختوي س ‏ ك 010 ذا ٠‏ اعليف رفن مشاضة إل مدي رمن و2 ولع 
عمق باطني » تصبح رمزاً لاستدعاء تسام رفيع كبذا يبلغ ما بلغه المنظر 
الطببعي الذي رممه رمبراندات » بينا انها قد قسي بالنسبة الى اساتذة عظام 
آلغرين جرد ذريعة تقنية يمكن استخدامها ( أو بكاهة أخرى ) ( 5 سبق 
لنا ان رأينا ) شكلا تقنيا وفق المفبوم النظربي لشيء ما مناهض «للمحتوى» 
وليست له اية علاقة بشكل حقيقي لاي انجاز عظم . 

لقد لقبت البني باللون التاريخي . واردت من وراء هذا ان أشير الى ان 
جو الفراغ المصور يدل على التوجمبية ( لاحظ توجيبهية لا اتجاهية- امترجم) 
والمستقبل » وانه يتغلب على تأكيد أي عنصر برهي قد يمكن عرضه او 
تقدفه . ولالوات المسافة الأخرى انضا هذا المفر + وهى تقود الى امتداد 
قا وني الاسماة ]ةا لرهرية الفريية بالقدانقى اللبليونة ل اهيل 
اليدونز وحلى البرونز المموه بالذهب على المرمر المصور عليه »2 وذلك كي 
يتمكنوا من التعبير باسلوب افضل ( بواسطة تألق هذه الظاهرة ضد الك 
القاتم الزرقة ) عن الفكرة الافرادية لاي وكل شيء جساني . والان وعندما 
نيش عصر الانبعاث هذه التاثيل » فانه الفاها سوداء وخضراء تحمل علببا 
« باتبنا ( وصندم ) '١'‏ الكثير من القرون . ولقد ربطت الروح التارخية 
ما هما من ورع وحنين نفسها الى مذه » ( ومنذ ذلك الزمن أثيت شعورنا 

)١(‏ 2052 : النحاس الذي يعلوه الصدأ ش 
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بالشكل قداسة هذا الاسود والاخضر لمسافة . واليوم هذا فان عيئنا تجد 
« الباتينا » أمراً لا يستغنى عنه لكي نتمتع ا ( وسخرية التصوير 
ذه للق ان هذا الصنف من للفن يكامله هو شيء ما لم بعد د تأثر باهّامنا 
الى هذا الحد ) . فا الذي يعنه شكل قبة كاتدرائية بالنسية الينا دون ان 
ان تغطه «-باتينا » تحول المدى القصير للتألق الى بعد في الزمان والمكان 9 
ألم نتوصل الى انتاج هذه « الباتينا » صناعي ؟ 


ولكن هذا الموضوع يتضمن حتى اكثر من هذا وذاك فما يتعلق بالرفع 
من قدر انحطاط مستوى وسملة فن ذات مغزى مستقل . فلحن نستطيع 
بالكاد نشك في ان الفرد الاغريقي اعتقد « بالباتينا » كآثر انجاز فني . فلم 
يكن اجتنابه لذاك اللون الاخضر » با لهذا اللون من ارتساط « المسافة » 
ناجم عن دوافع روحية . فالباتينا هي رمز الفناء ولذلك فبي تربط بصورة 
عجسة الى رمزي قياس الزمان والطقس الجنائزي . ولقد سيق لنا في فصل 
ابكر أن يحثنا اعتبار الروح الفاوستية التواق الى الخراب وذلك ف«وايتعلق 
بالآثر بوصفها دلائل على الماضي البعيد السحيق » ويحثنا ميلا الى جمع 
د الانتتكات » والمخطوطات والنقود المعدنة » وذهينا في محثنا الى المجيج 
الى «فوروم روماتوم» وبومباي والى التنقيب عن الآثر والدراسة الفيلولوجية 
والتي ظبرت في وقت مبكر كوقت بترارك . فتى يكن ان يكون قد 
خطر للفرد الاغريقي خاطر ليشثغفل نفسه بالتنقيب عن آثار 0020515 أو 
مدرة1” ١‏ لقد كان كل اغريقي يعرف « إلباذته ؛ ولكن لم يفكر أي منهم 
في ان ينقب في تلة طروادة » بينا نحن مدفوعون بورع سري لنقوم بالحافظة 
على القناطر المائة الي بنتبا كاممانا( 0 ) وعلى أجداث الأوترسكيين 
وعلى آثار الاقصر والكرنك » وعلى القفلاع المتداعبة على ضفاف « الرين » 
وعلى « الجير » الروماني وعلى هرسفد وبولنتزلا » وذلك رغبة منا في ارنف 
بصبح كل ما ذكرت مجرد نفايات » لكننا نحافظ نحن عليها كآثار » ولشعر 
بصورة مراوغة فرارة بان إعادة تعميرنا لها يحردها من شيء ما لا تستطيع 
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المصطلحات ان تعبر عنه » ولا يمكن ان يعاد انتاجها ثانية . ولم يكن هناك 
شيء أبعد على العقل الكلاسيكي من الاحترام والتبجيل ؟ا كان وما حدث فيا 
مضى من دلائل ضربتها يد الطقس ضرباً عنيفا . فالعقل الكلاسيكي قد 
أزاح من أمام البصر كل شيء لا يتحدث عن الحاضر » وم يحافظ أبداً على 
العتبق » لانه كان عتيقا . وعقب ان دمر الفرس اثينا القديمة » رمى مواطنو 
هذه المدينة بالاعمدة والتاثيل والتضاريس بغض النظر عما اذا كانت مبشمة أم 
لم تكن من وراء حائط الاكروبول » وذلك رغبة منهم في ان بنسدأوا من 
جديد بلوح اردوازي نظيف » وكانت شبحة عملبمى مذا » نتيجة هذه 
الكوم عن ١‏ الخردة » اغزر منابع معرفتنا بالقرن السادس . لقد كان عملهم 
هذا يتفق تام وطراز حضارتهم » هم ذا الطراز الذي ارتفع باحراق جثة 
المت الى مصاف الرمز الرئيسي ورفض ساخراً ان يبربط الحياة اليومية 
بالكرونولوجي ©» اما اختمارنا فكان كالعادة » شار معاكسا لاختيارهم 1 
فصورة من طراز مود كلود لورين لامناظر الطبيعية صورة لا يمككن ادراكها 
دون ما آثار . والحديقة الانكليزية بايمائها الجوي والتي أزاحت بطريبقفة 
مخاتلة مخادعة الحديقة العامة الفرنسية قرابة عام +5 ولمذت الفكرة العظمى 
لمرئي للحديقة الاخيرة لحساب « طبيعة » « اديسورل. » و« بوب » 
والحسية » قد ادخلت في مخزوتها نوازع ربما تكون أغرب النوازع وأشدها 
استثارة للدهشة والعحب والتي لم يسبق للها ان تحنت على الآثار الاصطناعية 
كي تعمق الطابع التاريخي فيا تعرضه صورها من مناظر طبيعية . لقد استعادت 
الحضارة المصرية انجازات عبودها الممكرة » ولكن لم يكن ابد يخطر لما 
على بال ان تبني آثاراً بوصفها رموزاً لماضببها . ومرة أخرى نقول © انه ليس 
التمثال الكلاسيكي هو ما نحب » بل اما هو جذعه الذي نحب حقا . فلقد 
كان لهذا الجذع مصير » كان له شيء ها يرحي بلماضي > 5 يغلفه الماضي » 
وخمالنا يبتبج ويسر ليملا الفراغ الخاوي لهذه الاعضاء المفقودة بابض 
وخطوط غير منظورة . بإنها شفاء طيب » وارى سحر الامكانات السري 
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اللامتناهية قد ذهب وولى . وإنني لأغامر فأقول بواسطة مذه الوسملة من 
التبديل في المركز الى الموسيقى 4 اصبح بامكان بقايا النحت الكلاسيكي ارف 
تصل المنا . فاليرونز الاخضر والمرمر المسود وشظايا من جسم هي التي تزيل 
من أمام عيننا الباطنية محدوديات الزمان والفراغ . انما قابلة للتصوير 
وتستحقه > هذا ما سبق لهم أن نعتوها به » هذا ما نعتوا به التمثال الجديد- 
ابن ساعته والبنابة والحديقة العامة التى يبالفون في العناية بها » لكن مسذه 
كلها ليست بالرائعة القابلة للتصوير » والمعنى العميق لهذا النمت هو الى هذا 
الحد تماما هو معنى عميق للذواء هذا كا بعنيه اللون البني > « بني الاستدير». 
ولكن ما يعبد عن كليها في العمق هو الموسيقى الادائية . فبل يؤثر فينا 
رماح بولمكليتوس اذا ما وقف امامنا ببرونزه الملألق وعينيه المشعتين 


دولة العبد المسود ؟ ألا يفقد جذع قئال هرقل الموجود في الفاتيكان اتطباعيته 
الجبارة اذا ما قدر في يوم حسن الطالع ارنى نكتشف ونستبدل أعضاءه 
المفقودة ؟ والا تفقد أبراج وقباب مدننا العشقة سحرها المتافيزيقي العميق 
إذا ما غلفت هذه بنحاس حديد ؟ أن السن بالنسبة الينا » كما هو بالنسة الى 
المصريين يرفع من قدر جمبع الاشياء » اما بالنسبة الى الفرد الكلأسيي فانه 
يبخسه حقبا ويغض من ثأنها . 


وعدا قاط اللو ادي الفربية »نامل كنف "انض الشمون 'ذاقة 
يقود التراجيدي الى تفضيل ما هو «١‏ تاريخي ؛ مادي ( ولا أعني بهذا ما هو 
الى أقرب حد واقعي او.محتمل بل انما اعني المواضيع البعيدة والمفلفة 
بغشاوة ) » هذه المواضيع التي ارادتها النفس الفاوستية » والتي يجب اف 
تحصل عليها » لا يمكن ان يعبر عنها بأية حادثة ذات مغزى بدهي » مغزى 
يفتقر الى المسافة والزمان او المكان » او يعبر عنها بواسطة فن تراجيدي من 
نوع كلاسيكي »2 أو بأسطورة معدومة الزمان . ولهذا فان تراجيدياتنا هي 
تراجمديات ماض ومستقبل معاً » فتراجيديات المستقبل التي يتوجب علييبا 
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ان تري الناس كيف يحملون عبء مصيرهم تتمثل الى حد ما في « فاوست » 
وبيرجنت « عورع برععم » و « غسق الالهة » . لكننا لا ملك تراجيديات 
للحاضر »2 ما عدا الدرامات الاجتاعية التافبة التي طلم علينا بها القرن التاسع 
عشسر . فعندما كانت المناسبة تطلب من شكسبير ان يعبر عن شيء ذي اهمية 
في الحاضر > كان على الاقل ينقل المشبد من مسرح هذا الشيء الى بلد اجني» 
( وكان يفضل ايطاليا ) التي لم تطأها قدم له » وكان الالمان يحذون حذوه 
فيستدلون مكان المشاهد بريطانيا او فرنسا ©» وذلك كله رغعسة هنهم في 
التخلص من قرب الزمان او المكان اللذين كانت تكد عليهما الدراما الاتنكية 
حتى في موضوع اسطوري . 
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المصاس الا مون 


صر ا 
الموسيقى والفنوا ليشا 
ا وو 7 2 مه اكد 
)00 لفق 1 د 
الخريد ( غ20 ) والصورة الشخصية 1201 
١ 55‏ - 
و'صفت الحضارة الكلاسكية بأنها حضارة الجسد » بينا نعتت الحضارة 
الشمالمة انها حضارة الروح » وم يتم هذا التقرير دون باعث خفي معين رمي 
الى يخس حى احداهما على حساب الاخرى . ومع ان ذوق عصر الانبعاث 
)١(‏ الجريد ؛ الجرد من ثابه ٠‏ العاري : 06نائة 
(؟) يقول شبنغار انه يعني بكامة 201 8 2056 أي « رقفة » رنحن عر بنا هذه الكلمة ثم 
يقول ان مفهوم 206 الفني هو 21106 » ونحن ترجمناها بككامة الجريد » وذلك لان معظم البحث 
(*) ارد ان اشير هنا الى أننا ترجمنا 50152314 الصورة الشخصية » واحيانا صورة 
شخصية » رغيرها اقتصرنا على كلمة صورة » والصورة .الشخصية ( 72076236 ) تقتصر على رسم 


الاشخاص وخاصة وجوههم . يا واننا ترجمنا +2018131 - 56115 بالصورة الذائية وقد اجبت 
انه اثبه الى هذه الامور في اول الفصل دفعا لكل التناس , اله 
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قد اقام تبايناته بين الحضارة الكلاسيكية وبين الحضارة الحديثة 
بين الوثنية وبين المسبحمة » على التفاهات بصورة رئيسية »> الا ان حتى هذ| 
الواقع كان من الممكن ان يقود الى اكتشافات حاسمة لو ان الناس عرفوا فقط 
كيف ينفذون من وراء القوانين والاعراف الى الاصول . 

فاذا كانت بيئة انسان ما » هي بالنسبة المه نسبة الكون الاكبر الى 
الكون الاصغر ( «تومءه ه381 ) ( وأي.شيء آخر بمكن ان تكون ) »اي 
انها ( السئة ) جموع هائل من الرموز » فعندئذ فان الانسان طالما هو ينتمي 
الى نسيج الواقعة وطالما هو ظاهري هدع ممع ام حب ان يضمن الرمزية 
العامة . ولكن في أثره الذي يطبعه على أناس آآخرين من أمثاله يجملدا 
نتساءل : ما هو ذاك الذي تلك قوة الرمز * مثلا المقدرة على ارن مجمع 
داخل ذاته ويعرض بحلاء ووضوح جوهر ذاك الرجل ومفزى وجوده 9 

ان الفن هو الذي يقدم الينا الجواب . 

لتكن هذا لواف هو «الغر ريه دوا زه نتن دكات اللا اع ونا 
ا ل 0 
هو انطباع مخالف لانطباع غيره . وذلك لان صيغة التخيل الانساني 
( والتخيلات “منميتافيزيقي واخلاقي وفني على حد سواء) هي اكثر من مبمة» 
فمن الأهةالحاسمة ان يشعر الفرد بنفسه كجسد بين الاجساد» او على العتكس 
من ذلك كر كز في الفراغ اللامتنامي » ان برهف « أناه » ( مه ) بوضوح 
فريد > أو على العكس ان يعتبرها كجزء ء جوهري من الاتحاد العام » اركف 
يؤكد خلقه الاتجاهي » أو على العكس ان يفكر في ايقاع حياته ومجراها . 
وبهذه الطرائق جميعا يبرز الرمز الاولي للحضارة العظمى الى الوجود » وهذا 
حقا هو سُعور عالمي لكن المثل الاعلى للحماة يقره ويصادق عليه . لقد نجم 

عن المثل الاعلى الكلاسيي قبول غير متحفظ بالبرهة الحسية » أما على المثل 
الاعلى الغربي فنجم صداع شجي للتغلب على البدهة الحسية ٠‏ فالنفس الابولونية 
اليوقليدية أحست بالجسم التجربي المنظور على انه التعبير الكامل عن نبج 


مه4؛ 


كينونتها » اما النفس الفاوستية الممائمة في كل المسافات فانها م تجد تعبيرها 
في الشخص بل انما وجدته في الشخصية » في الخلف » ولتسمه بماترغب 
وتختار . لقد كانت النفس بالنسبة الى الفرد الاغريقي الحقبقي هي » بعد كل 
فق :ردق #اشكل جيه * وعل هذا النسو .عرفا ارسطوطالوى :زا 
الجسد في نظر الرجل الفاوستي فانما كانت وعاء الروح » وعلى م ذا النحو 
أحس به غوتيه . 

ونتيجة لذلك فان كل حضارة تختلف عن الاخرى اختلافا عظيما في 
اختار وتكوين فتونها الخيرة الكرية . فسنا يعبر « غلوك » عن قاجعة 
الارمادا بلحن يتألف من انفام كثيبة موحشة قاضة قارضة في موسيقى 
ادائية مساوقة » فان الشيء ذاته جز في منحوتات بيرغامين بواسطة جعله 
لكل عضلة لسانا تتحدث به . ان التصوير الشخصي الليني يحاول أن يبرسم 
نموذجاً روحماً في تر كسه للرؤرس . بينا ان رؤوس قديسي لنم- بان - سي 
تحدث نظراتها والتلاعب بزوايا الفم عن حماة باطنية كاملة . 


ان النازع الكلاسىيي الى جعل الجسد الناطق الوحيد بلسانه هو يكل 
تأكيد ليس ناجما عن أي شبق حبواني شهواني مادي خصت به شعوبه » 
( فرجل «#نامهمنا0 لم يكن يُسمم له بالفجور والخلاعة ) دم يكن ننتشه 
محقا في اعتقاده بانه كان نازعاً منبجساً عن مرح طليق داعر خليع يتدفق من 
حموية انفعال نفساني شبواني حار . فمثل هذا الوصف هو اقرب بكثير الى 
المثل العليا للفروسيات الالمانية المسحية او الهندية . أما ما يستطبع الفرد 
الابولوتي او الفن الابولوني ان يدعبه ملكبة محصورة به » فانفا هو تأليه 
الظاهرة الجسدية بما لهذه الكاهةمن مفهوم حرفي ( ولنتأمل بالتناسب الايقاعي 
للاعضاء والتركيب المتناغم للعضلات . ) وهذا الفن ليس فنا وثنياً يقف 
وجها لوجه والفن المسبحي » بل انما هو اتدي يجابه « باروكيا » . وذلك 
لان الجنس البشري للباروكي ( أمسيحيين كنوا او ملحدينرهيانا أو دهريين) 
هو أول من نبذ مذهب الجوس به » وقد.نقل ملكيته الى اقصى حد وأبعده 


0 


عنه الى الدنس الجسدي الذي ساد حاشية لويس الرابع عشر » الذين كانت 
شعورهم المستعارة واشرطة الدانتلا وحواشي اكمامبم وأحذيتهم « المبكة » 
تغطي الحسد بنسبج كامل من الزينة . 

وهكذا فان الفن التشكيلي الكلاسيي بعد أن حرر الشكل تمام) من 
الواقعي » او من الجدار الخلفي التخيلي ونصبه في المواء الطلق حراً غير 
مرتبط كي برى كجسد بين الاجساد فانه تقدم منطقي] ليجعل من الجسد 
العاري موضعه الاوحد . وعلاوة على ذلك » فان هذه المنحوتات ( العارية ) 
هي منحوتات لا تشابه كل نوع آآخر من النحت المدون في تاريخ الفن » وذلك 
من حيث ان معالجتها للسطوح الحددة لهذا الجسد هي سطوح مقئعة من 
الوجبة التشريحية . فهنا ذهب بالمبدأ البوقليدي الى اقصى حد له © فأي 
غلاف من أي نوع كان قد يتعارض »2 مبما كان تعارضه طفيفا » والظاهره 
الابولونة » فانه كان سيشير > مبما بلغ جبنه © الى 00 
بالاشاء . 


أما ما هو تزييني بارفع معنى 4 في هذا الفن فانما يكمن كليا في تناسب 
هيكل الجسد وتكافؤ الحاور فا يتعلق بتعضضد المل . ولا فرق هناك أكان 
التمثال في وضع واقف او جالس او مضطجم » لكنه دائما آمنا » فارن 
المسد كالبربتورس « ووموؤونتيم » ليس له داخل ( جواني ) » أي ليس له 
« نفس » . فمغزى تضريس العضل المنفذ نحتا صحيحا مطلقاً في صحته » هو 
تام بنظام تنضيد الاعمدة المنغلق على نفسه »> فكلاهما يحتوي على كامل لغة 
شكل الانجاز والحق أنه كان سببا ميتافيزيقيا جازما بميتافيزيقيته هو الذي 
دفع بالحيلينيين المتأخرين زمنا الى هذا الفن » لقد كان هذا السبب يتمثل في 
شعورهم بالجاجة » الى رمز حياة اسمى لهم » 4 لك. ن هذا الفن هو بين كلفنونهم 
فن ضيق » وليس صحيحا القول بان لغة السطح الخارجي هي الصيغة الاككل 
أو اكش الصيغ طبيعية ووضوحا لعرض الكائن الانساني » بل انما الواقع 
هو على العكس من هذا ماما » فاذا كان عصر الاننتعاث ينظريته الغبور 


1 


الحارة وبسوء فيمه المائل لتازعه الخاص م يتايع سطرته على 
احكامنا ( وذلك طويلاً عقب أن أصبح الفن التشكملي غريبا غرابة كلبة عن 
نفسنا الباطنية ) فلقد كان علينا أن لا ننتظر حتى هذا اليوم كي نلاحظ 
هذا الطابع المميز للاسلوب الاتكي . فم يسبق ابداً لاي نحات مصري أو 
صيني أن حلم ولو مرة باستخدام التشريح الخارجي لبعبر عما يعنيه . فلم 
يسمعابداً بان الصورة الغوطية كانت تبرز لغتعضلات.فالمشبك الانساني الذي 
يكسو الاطار الغوطي الجبار بنسيج من اشكال ومشخصات وتضاريس لا تعد 
ولأاخضي هر ول#اتدرائنة كارو اكال من عقيرة الآفة من هذه )1 لسن شود 
زينة او زخرف »© فمنذ عبد يعود حتى عام 00 استخدم مثل هذا المشبك 
ليعبر عن مخططات ومشاريع واهداف وغايات أعظم بكثير من أعظم ما في 
الفن الكلاسىيي التشكيلي . وذلك لان جماهير هذه الاشكال والمشخصات 
تؤلف وحدة تراجمدية . فبنا في الشيال وابكر من دانتي سِلغ الحس 
التارمخي للنفس الفاوستية (الذئي يشكل السر المقدس الندامة تعسيرها الروحي 
وطقس إلاعتراف معامه الرزين الوقور ) الاكيال التراجيدي لدراما العالم . 
فذاك الذي كان براه يواكم فون فلوريس في ذلك الوقت ماما في صومعته 
( صورة العام ليس بوصفه كونا انما بوصفه تاريخاً إلهيا وتنابعا لاجيال 
عالم ثلاثة ) كان براه ايضا العمال المبرة في رايمس واميان وباريس في سلاسل 
تعرض التاريخ ابتداء من الخطيئة الاولى حتى يوم الدينونة . فكل منظر 
ولكل مشخص رمزي عظم له مكانه ذو المفزى في الصرح المقدس »> ولكل 
دوره في قصيدة العا الحائلة . وهنا أخذ كل انسان يشعر كيف ارن مجرى 
حماته قد أعد ورتب كزينة في مخطط التاريخ الالهي » وأخذ يختير ارتباطه 
الشخصي به بواسطة سري الندامة والاعتراف . 

بهذا فان هذه الاجسام المنحوتة من الحجر ليست مجرد خدم البندسة 
المعمارية . فلبذه الاجسام معناها العميق الخاص بها» انه نفس المعنى الذي 
ينطلق به القبر التذكاري بقوة تتزايد ابتداء من القبور الملككية في سان دنيس 


اتا 


نما بعد » إذ هذه القور تتحدث عن الشخصية .ومّاماً كرأ ان الفرد الكلاسى 
قد عني بصورة رئدسية » وبواسطة الوصول يانجازه الحم النطس دي 
الكال » ( فالى هذا ينتبي الطموح التشريحي ميع الفئانين الأغارقة ) اقول 
قد عني ان يستبلك كامل جوهر الظاهرة الحية في وبواسطة ترجمته لسطوحه 
الحددة » كذلك قاما وجد الفرد الفاوسق © وبمنطقية لا تتفل عن منطقمة 
5ك 4 إن أقه الاين أصالة رأوعدها نساعة مع قورة إلا نكن فى 
الصورة الشخصية.ان المعالجة المبلمنية للتمثال العاري تشكل حالة استثناشية» 
فبذه المعالجة وحدها هي التي قادت الى فن راق . 


م 'يحس ابد احد حتى الآن بان الصورة الشخصية والجريد كأنها 
تشكلان تعارضاً » ونتبجة لهذا لم يدرك ابداً المفزى الكامل لظبورهما في 
تاريخ الفن . ومع هذا فان من خلال الخلاف بين هذين المثلين الاعليين للشكل 
يتضح التباين بين العالمين على | كل وجه . فبنا من جبهة يوجد وجود قد صنع 
لسري نفسه متا لف وخارج البناء » وهناك من جبة اخرى الداخل الانساني » 
النفى » قد بُدىء ليتحدث عن نفسه »> 5 يتحدث المنا داخل الكنيسة ©» 
بلسان واجبتها'او محماها . اما المسجد فليس له وجه » ونتيجة لذلك فان 
حركات تحطم الصور والتائيل الاسلامية منها والبوليصية ( هذه الاخيرة التي 
انتشرت بقمادة لمو الثالث الى بيزنطة وما وراءها ) قد اطرحث بالضرورة 
الصورة الشخصية جارج فنون الشكل © وهكذا فاهم لم يمتلكوا عقب هذه 
الحركات سوى مخزون معين من الزخرف العربى الانساني . اما في مصر فان 
وجه التمثال معادلاً للبوابة » وجه مخطط المسد » ولقد جاء انبعاث) جباراً 
من كتلة الحجر للجسد كا نرى ذلكفيسفتكس المكسوس لتانيس وهو صورة 
أمتمحيت الثالث . اما الوجه في الصين فكان مشابها للمنظر الطبيعي © فبو 
مليء بالفضول وباشارات صغيرة تعني شيثا ما . ولكن الصورة بالنسبمة الينا 
هي موسيقى . فالنظرة والتلاعب بالفم و « بوز » الرأس واليدين » فبذه هي 
كلها «فوغيه» ذات مغزى بالغ في دهائه ومراوغته »وهي مؤلف مو سيقي 


يلق 


يهم الكثير من النغمات والاصوات التي تصدح لفهم المشاهد وادراكه . ولكن 
كي نتمكن من ادراك مغزى الصورة الشخصية في الغرب على صورة ادق في 
تبايئها والصورتين من مصرية وصينية » يتوجب علينا ان نتمعن في التفيير 
العسق الذي طرأ على اللغةفي الغرب والذي بدأ في العبد المبروفنجي كإرهاص 
در كعور ديد كلاة.. وهذا الول اند لكل تبواء: سواه العيحة 
الالمانية القديمة واللاتينية العامية » لكنه لم يؤثر في غير الالسن الناطافة في 
بلدان الحضارة القادمة ( مثلآ الالسن: النرويجي والاسباني لكن لي سالروماني) 
الا ان التدل لا يكون من الممكن تفسيره اذا ما اكتفينا فقط باعتبار روح 
هذه اللغات واثر احداما على الاخرى » وذلك لان التفسير يكن في روح 
الجنس الشري الذي ارتفع بمجرد طريقة لاستخدام الكلمات الى مستوى 
الرمز . فنحن بدلاً من ددددة » وف الغوطية «مذ > نقول بلالمانية هط 10 
وبالانكليزية و1 (اأنا اكون) وبالافرنسة وثنه ع[ ونقول بدلا من و76 . 
وثانئة ؛ 032 , عصتمط نا سقاتع ووطقط نال , غ223 2 1 , تستطم 12 82665 1 
. عق صقم مذر 

ولقد كانت هذه حتى الآن أححمة وذلك لآن عائلات اللغات كانت تعتبد 
ككائنات » ولكن سرعان ما نتمكن من حل هذا الغنوض عندما تكتشف 
ف المصطلح إنعكاس نفس من النفوس . فالنفس الفاوسئية تبدأ هنا لتصوغ 
ثائدة لاستعرالها الخاص مادة غرامتكية ( صرف ونحو الخ ... ) تشتق من 
أصل جد متباين . فمجيء هذه « 1 » ( أنا ) على وجه التخصيص هو الفجر 
الاول لفكرة الشخصية التي قدر ها فها بعد يزمن طويل أن تبدع سري 
الندامة والغفران الشخصي . فبذا ال مصسدطعءة1 82566 ع2 أي افحام فعلٍ 
المساعدة م 86 » م عجد8 » يبن الفاعل وبين الفعل بدلاً من م نمع" » التي 
تعبر عن جسم حرض منشط يستبدل عا الاجسام بعالم وظائف بين مراكز 
القوة » يستبدل عم تركيب الكلام السكوني ( عسمتصوة وام بعلم الكلام 
الديناسى . وهذه ال د 1 » وال « ناهط*ة » هما المفناح للصورة الشخصية 
الغوطية . أما الصورة الهبلينية فبي نموذج لموقف » وهي ليست باعتراف 


رت 


بالنسبة الى كل من مبدعبا و'مشاهدها . لكن صورتنا ترمم شيئاً ما 
وأمعمع 0 أنرك »© شيا ما يحدث مرة واحدة ولا يتكرر أبداً حدوثه» أنه 
تاريخ حماة عبر عنه باحظة » انه مركز للعالم وكل شيء ما عداه هو العام 
ال حيط به » انه تام كالموضوع الغرامتيى « 1 » الذي يصبم مركزاً للقوة في 
املة:الفاوستية . لقد سيق لنا ان اظبرنا كيف ان أصل الامتداد هو في 
الاتجاه الحي والزمان والمصير . أما في الكائن الككل لكل ما حول الجسم 
العاري فان خبرة العمق قد جرى استئصالها » لكن « منظر » الصورة تقود 
هذه اليه إلى لأرائية وسسوين وني افوهو تهون ذلك قات التسن 
العتبق هو فن القريب المحسوس والمعدوم الزمان » فبو يفضل نوازع برهة 
قصيرة لا بل أقصد برهة تفصل بين حركتين » يفضل اللحظة الأخيرة التي 
تقصل ين الرناقتي 5 ماروقة» .ويان قذقه الغرص: 4 أن اللحطة الوق "إلى 
اعقبت هبوط « نايك » « ببونئوس » من الحواء وذلك عندما انتبى تاد 
الجسد ول تنسدل عليه عباءته السيالة بعد . ان المواقف ممُدومة الدعومة 
والاتجاه وغير مرتبطة بلمستقبل وبالماضي” سوا بسواء.: :أرق ججبلة 
أمثلا ,7141 , نم1 ( جنت فرأيت فانتصرت ) هي بدورها موقف آلخر'» 
لكن في ما أنا حجنت #أنارات ”© أذ اتمرت؟ 53 1 . عسنة© 1 
1-064 صيرورة في كل مقطع من مقاطع الماة .ان خبرة العمق هي 
صيرورة وهي تؤثر في الصير » وهي ترمز الى الزمان وتستدعي الفراغ » 
وهي فورية في كوننتها وفي تاريضمتها . رد على ذلك ان الاتجاه المي بزحف 
ال الأقق جا يرسق إلى المتتفيل و فالدوة »و تسيل كليسة القدنة 
واحنة » فى نوتردام تحم بهذا المستقبل منذ وقت هبكر يعود ٠م9١‏ © 
وكذلك مادونا « كولون » ما بعدها » مادونا « ذات زهرة اللوبماء » “ التي 
نحتها الاستاذ ولم . 


وقبل ان ينحت مبكالنجلو تمثال موسى يزمن طويل »© كان موسى 
كلاوس سلوتر قِ شارتر - دجون يتأمل ف المصير ؛ وحتى كاهنات (و1بزط81) 


1.4 


في كنيسة « سستين » قد توقع قدومين جموفاني بيسانو في سانت اندريا في 
د بستويا » ( ٠.٠‏ ) . وأخيراً هناك المشخصات القائمة على القبور الغوطية» 
وهذه تظبر كيف برتاحون عقب رحلة مصير طويلة » وكيف يتبايئون تاماً 
والقبر المعدوم الزمان والمرح والذي تعرضه شوامد المقار الاتنكية . ان 
التصوير الغربي هو تصوير لانهائية له 'بكل ما لهذه الكامة من معنى . وذلك 
لانه يبدأ بالاستيقاظ من الحجر منذ قرابة عام ١١٠١‏ ولقد أمسى موسيقي 
بكامله في القرن السابع عشر . وهو لا يأخل شخصه على انه نجرد مركز 
للعلم كطبيعة والذي بوصفه ظاهرة يتلقى شكلاً ومغزى من كينونته » بل 
انما يأخذه على انه مركز للعالم كتاريخ ولا شيء آنخر غير هذا . أما التمثال 
الكلاسكي فبو قطعة من « الطبيعة » الحاضرة فقط لا غير » زد على ذلك ان 
الشعر الكلاسيكي هو تثالية ( بإ5هدةه5 ) منظومة. ومن هنا ينبع شعورتا 
الذي يتبم البونان بالولاء غير المتحفظ للطبيعة » ونحن لا نستطبع أبداً ان 
نتخلص من هذه الفكرة القائلة بان الاسلوب الغوطي إذا ما قورن بالاسلوب 
الاغريقي فانما هو اسلوب « غير طبيعي » . وهو بدامة وطبعا كا قلت » 
وذلك لانه أسلوب أكثر من الطببعة . ونحن فقط تنفر ونشمئز دون ما 
سيب من ان ندرك انما اكتشفه شعورنا في الاسلوب الاغريقي انما هو النقص 
والقصور . فلغة الشكل الغرببة هي أوفر ثراء ( فالتصوير الشخصي ينتمي 
الى الطببعة والتاريخ ) . فقبر من تلك القبور التي شيدها « اولئك الهولانديون 
العظام في سانت دنيس ابتداء من عام 6 > أو صورة شخصية صورما 
هولباين او تيتسيان او رمبراندت او غويا »هي سيرة شخصية ( برطمهموهاط ) 
وصورة ذاتية هي اعتراف تاريخي . فاذا ما اقدم احدهم على الاعتراف فلا 
يعني هذا التصريح بعمل أتاه » بل انما يعني بعرض التاريخ الباطني ا أتأه من 
عمل على القاضي . فالعمل صريح وجذوره هي السر الشخصي . وعندم!ا 
يعارض البروتستنق او الممكر الحر الاعتراف السري © فائما لا مخطر لهذا 
أبداً على بال انه برفض فقط مجرد الشكل الخارجي الفكرة وليست الفكرة 
نفسبا . فبو يأبى ان يعترف للكاهن »لكنه يعترف أمام نفسه » أو لصديق 
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و للجمبع وبصيغ متعددة متنوعة . فكامل شعر الشال هو اعتراف واحدا 
صريح و كذلك ايض] هي صور رمبراندت وموسيقى بتبوفن » نما قاله 
رفاثيل وكالديرون وهايدن للكبنة قاله رمبراندت وبتبوفن بلغة انجازاته) . 
اما ذاك الذي يرغم على الصمت وذلك لان عظمة الشكل الذي يستطبع ان 
يستوعبه » حتى الاشماء النهائية قد منم عنه »> فان مثل هذا يندرج في باب 
فنانين كبلدرلين . ان الرجل الغربي يعيش داخلل وعي صيرورته وعيناه 
مركزتان بصورة دائمة على الماضي والمستقبل . أما الاغريقي فيعيش في البرهة 
التي هو فبها » ويعيش حياة لا تاريخبة وجسدية . فليس هناك من اغريقي 
واحد كان بامكانه ان يفقد ذاته .. فكيا أن أظاهرة التمثال العاري..هي تسية 
لا تاريخة وطبق الاصل عن الانسان » كذلك فان الصورة الذاتية الغربيةهي 
معادلة ماما لسيرقي « لفرتير أو تاسو » » وهذان على حد سواء غريبان عن 
الفن الكلاسيى غرابة مطلقة . فلس هناك من فن لا شخصي كالفن اليوناني » 
أمثلا” ان يقوم سكوباس أو بوليكلتوس بتصوير نفسه فهذا امر لا 
يقبله عقل . 

ونحن إذا ما تطلعنا الى انجازات فيدياس او بولكملتوس » أو انجازات 
اي استاذ جاء ما بعد الحروب الفارسية » الا ثرى في تقوس الحاجب أو 
الجبين » الا نرى في الشفتين في تركيب الانف في العينين العمياوين © تعبيراً 
عن ححوية كاملة في لا شخصتها » حموية ماثلة لحموية اللنات ٠‏ حيوية لا 
نفس لها ؟ او ليس يحق لنا ايض أن نسأل عما إذا كانت هذه لغة شكل تامح 
ولو تاسحاً الى خبرة باطنية 9 


لقد كرس مبكالنجلو نفسه بكل انفعال لدراسة عل التشريح > لكل 
الجسد الظاهري الذي نحته هو دائقا تعبير عن حبوية كل العظام ووترات 
العضلات والاعضاء في الداخل » ودون أي قصد متعمد نرى الحي يخرج من 
تحت الجلد في الظاهرة . فا استدعاه مبكالنجاو الى الحباة هو سيماء ولي س نظام 
عضلات > ولكن هذا يعني فوراً ان المصير الشخصي وليس المسد المادي قد 
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اصبح نقطة الانطلاق للشعور بالشكل . ففي ذراع أحد عبيده ( عند موسى 
لمنكالنجلو ) من السيككولوجيا ( واقل من الطبيعة ) اكثر بكثير مما في كامل 
رأس ثال هرمز لبراكستيلس . ومن جبة اخرى فان تمثال دسكوبوليس 
مابرون. يترجم الشكل الخارجي ؟! هو تاما ودون اي ارتباط باي نوع من 
الاعضاء الباطنية » ناهيك باي « نفس » . وليس على المرء إلا ان يأخذ افضل 
انخازات هذه المرحلة ويقارنها بالتاششل المصرية القدعة » مثلا تماثيل قريةالشيخ 
او تمثال الملك فويس ( بي ) » او ثانه بتمثال داود لدونا تللو ؛ وعندفد 
سيدرك فوراً ماذا يعني الاعتراف بالجسد الجرد اعتتادا على حدوده المادية . 
فكل شيء في الرأس ( رأس التمثال - المترجم ) يمكن له ان يسمح اشيء ما 
أليف ودود ار روحاني بان يصبح ظاهرياً نمه الاغريقي بأشد حذر ( ومن 
المدهش هذا ال - «١‏ مايرون » نفسه ) . 


وحالما تصفعنا هذه الخاصة » تيدأ افضل الرؤوس ( رؤوس التّاثيل ) الي 
نحتت في العصر العظم بأن تفقد لذتها عاجلآ ام آجلا . ونحن إذا ما نظرنا 
إلسها وفق مرئي شعورنا بالعالم » فاننا نحد هذه الرؤوس غممة بليدة تفثقر الى 
عنصر السيرة الشخصية ومجردة من المصير . 


ولم يكن اعتراض ذاك العصر ذاك الاعتراض الشديد على الصور المكرسة 
المنذورة ناما عن غرض او هوى . فتّاثيل المنتصرين الاولمين تحتل موقفاً 
عازن . :وهده التاشل انخدار] عقن السو لا جد لآي. منينا .رامن در 
خلق » بل ان رؤوسها جميعا هي اقنعة . ولذلك ادعوك مرة اخرى للتأمل 
بالتمثال بكامله » .... فبا لها من براعة مكنت الاغريق من تمنب اعطاء أي 
انطباع عن ان الرآمن هو الوم انهل من اللسلة:1-وهذا :هر السب الدي 
يكمن وراء كوت الرؤوس صغيرة الى ذاك الحد وتافبة في « بوزاتها » ومنحوتة 
نمتا لا مبالما . فلقد كانوا دوما يشكلون الرأس بوصفه جزءاً من الجسد لا 
يختلف عن الذراعين او الساقين > ول يحاولوا مرة واحدة ارى يمجملوا منه 
الوزة لزي الام 6 
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وأخيراً فاننا نأ الى التأمل حتى في النظرة النسائية ( ولا أريد ارن 
اقول المحنثة ) لكثير من هذه 2 التي طلعت عليئا في القرن الخامس ©» 
وابعد من ذلك © القرن الرابع كنتا كنتاج جبد ( ولا شك انه ليس مقصوداً ) 
يرمي الى التخلص تهائياً 0 الشخصي . وأظن انه لدينا من المبدرات 
ما يكفي لنستنتج ان المثل الاعلى لاطراز الوجبي لهذا الفن ( الذي كارف 
اا الصورة الملحوتة الطبيعية التي جاءت 
بعد ذاك العبد ) قد بلغه الاغريق بواسطة رفضهم مبع عناصرالسمة الفردية 
او التاريخية؛“وذلك عن طريق تضميةهم المستمر لمبدان الرؤية حقى بلوغهم 
النظرة الموقلدية المحردة النقية . 

أما التصوير الشخصي في العصر الباروي العظم » فبو على العكس قاماً 
من الكلاسركي» إذ انه يلتمس الى المسافة التاريخية كل وسائل الككونتروبونية 
التصويرية تلك » والتى سبق لنا ان ذكرناها بوصفها مصنعاً لمسافتهم الفراغية 
( الجو المغموس بالبني المرئي » لمسة الفرشاة الديناميكية » أن اللووف. 
والاضواء المرتعشة ) وقد نجحوا بمساعدة هذه الوسائل في معاملة الجسد 
بوصفه شيئاً ما لا ماديا في جوهره » كالغلاف البليغ في فصاحة تعبيره «للأنا» 
الآمرة للفراغ . ( وهذه المعضلة » تعجز تقنية التصوير على الحائط وهي تقدية 
يوقليدية » عن حلها ) 

فللتصوير الزيق موضوع واحد وحيد هو النفس . ولنتأمل في إداء 
رمبراندت للبدين وللجبين ( مثلآ : في الحفر على المعدن لبرغوماستر سكس 
أو صورة مبتدس في كاسل ) » ولنتأمل ثانية » حتى ولو كان ما سأورده 
متأخراً زمنا » في البدين والجبين لدئ ماربي :ه36 وليبل » انها لا شك 
يدان وجمين روحانية الى درجة تحس معبا رؤيا غنائية » ثم فلنقابلبا 
ببدي « ابولو » وجبينه » أو بوسايدون في عصر بركليس ! 

ولقد أحس الفن الغوطي بهذا ايضاً احساسا عمبقا تغلصاً . فبو كارف 
يكسو الجسد » وليس حبا بالمسد » بل انما رغبة في تطوير لغة شكل من 
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خلال القهاش المزركش > تتفق ولغة الرأس والبدين في « فوغيه » للحباة . 
وتتفق ايضاً وعلاقات ال » وفى الفن الماروى * 
بتلك الاصوات ابتداء من ال ه مسعةهه0 » حت الاصوات العليا في الجوقة. 
أما لدى رمبراندت فبناك دائًا عزف مقاطع ذات نغم باص في الزي والنوازع 
في الرأس 

والفن المصري » هو كالشخص الغوطي المكسو » ينكر الاهمية الجوهرية 
للحسد . فبينا الغفوطي يعالج كساء الشخص علاجا تزبينياً فبدعم بذزلك 
تعبيرية الرأس واليدين » رى المصري يدفم بفكرة ة عظمى / نحد لها منذ 
ذلك الحين مثيلا ( على كل خال في النحت ) فيحجز الجسد كم يحجز اهراما 
أو مسلة ضن مخطط رياضي ويحصر العنصر الشخصي في الرأس . 

كنوا في اثينا يرمون من وراء اكساء التمثال ابراز مفبوم الجسد » أما 
الشيال فكان يستبدف من وراثه إخفاء هذا المفبوم » لذلك فان القهاش يصبح 
في الحالة الاورل جسماً » بيئا يمسي في الحالة الثانية موسبقى . وعن مذا 
التعارض نشبت تلك المعركة الصامتة » التي استمرت في انحازات عصر 
الانبعاث الرفيعة » بين المثل العليا المتعمدة وعيا م 
للفئان » م كسب الاول ( التبار المناهض للغوطي ) 
السطحي » بينا حقق الثاني ( وقد اصبح باروكياً ) ودون 6 0 
الأساسي:. 


دسا 
باستطاعتنا الآن ان نقرر بكامات قلماة التعارض بين المثل العلما الابولونة 
وبين المثل العلما الفاوستية في الانسانية . ان الجريد هو بالنسبة الى الصورة 
الشخصية كنسبة الجسم الى الفراغ » والبرهة الى التاريخ وصدر الصورة الى 
مؤخرتها » والرقم البوقليدي الى الرقم التحليل » والتناسب الى العلافة . 
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فالتمثال يضرب جذوره في تربة الارض > اما الموسيقى ( والصورة 
الشخصية الغربية هي موسيقى » اها نفس منسوجة من انغام لون ) تغزو 
وتخترق الفراغ ولا تستقم امامها حدود او سدود . ان التصوير على الحافط 
مشدود الى الحائط ومّروض عليه » لكن التصوير الزيتي > « الصورة » » 
مشدود إلى خيش او لوحة او طاولة اخرى © وهو حر من محدودية 
المكان . ان لفة الشكل الابواوني لا تفصح الا عن الصير بينا ان الفاوستي 
يفصح فوق كل شيء عن الصيرورة ولهذا السبب كانت صور الطفل وجموعات 
العائلة هي اجمل واخلص واصدق ما للفن الغربي من انجازات . وهذا النازع 
معدوم تنام في النحت الاتبكي » وبالرغم من ان النازع اللعوب الى تصوير 
كيوبيد ( او باتو ) مانط امسى في ايام الهلنستية نازعا مرغوباً فيه » الا انه 
كيوبيد كان كائناً مختلفاً عن غيره من الكائنات * ول يكن ابد كشخص 
ينمو و ه يصير » . فالطفل يربط الماضي والمستقبل » وللطفل في كل فن 
قثيل انساني يزعم بان له مغزرى رمزي »2 يشير الى الدمومة وسط التندل 
الظاهري ؛ الى لا نبهاية الحياة لككن الحياة الكلاسيكية استبلكت ذاتها في 
اتمام اللحظة . فالفرد فيها يغمض عبنمه عن مسافات الزمان وهو يدرك في 
فكره امثاله من الناس الذين شاهدم حوله» لكنه لا يدرك الاجمال القادمة » 
ولذلك ل يوجد فن ابد تجاهل اكبداً عرضالاطفال الودود كالفن الاغريقي. 
ولنتأمل في الوفرة الغفيرة من صور الاطفال التي انتجها فننا ابتداء منالغوطي 
المبكر حتى الرو كوي المتحشرج ! ( وفي عصر الانبعاث قبل كل شيء ) 
و ون » اذا استطعت » في الفن الكلاسيي دارا الى الاسكتدر انيمازاً 
واحد ذا اهمية الذي يتعمد وضع عنصر طفل لا بزال يطل على الوتجود امامه 
الى جانب جسد منجز لرجل او امرأة . 


ان الصيرورة اللا متناهية تدرك في الامومة» فالمرأة كأم هي زمان وهى 
مصير . وتاما كا ان الفعل الغامض لخبرة العمق يصوغ من الاحساس امتداداً 
وعالما» كذلك ففن الآم بصنع من الانسان الجسدي عضواً فردا في هذا العالم » 
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حيمث يصبح له » وفقاً لذلك » مصير . ان جميع الرموز الى الزمان والمسافة 
هي ايضاً رموز الى الامومة . فالحم هو شعور جذر المستقبل » وكل هم هو 
امومي » وهو يعبر عن نفسه في فكرقي العائة: «الدولة وق.هدا الؤراية 
الذي يكن وراء تبنك الفكرتين . فالهم يمكن إما ان يو كد او ان ينفي » 
والانسان يستطيع ان يعيش مترعا بالهم او طليقاً منه . وكذلك يمكن لامرء 
ان بنظر الى الزمان على ضوء الخلود او على ضوء البرهة . ويمكن له انيختار. 
دراما الجل والانحاب او دراما الام المربية وطفلها رمزاً للحياة حيث يجعل 
هذا الرمز مدركا بواسطةجيم وسائل الفن . ولقد اختار الفن الكلاسكي 
والفن الهندي الالة الاولى » بينا اختارت مصر والغرب الخالة الثانية. 
فبناك شيء ما من حاضر مجرد / برو في العضو التناسي للذكر وفي ظاهرة 
العمود الدوري وفي التمثال الاتنكي ايضا . لكن الام المربية تشير الى 
المستقبل » وهي المشخص الوحيد التي يفتقدها الفن الكلاسيكي كلبا . فن 
امحتمل ان اساوب فيدياس كان عاجزاً عن ترجمتها . والمرء لبيجين إن هذا 
الشكل بناهض معنى الظاهرة 


ولكق ف الفن الدينى الغربى يعتبر عرض الأمومة أشرف الاعمال وانبلها. 
وعندما بدت تباشير اد الوط جدل قوع كوس برنطه أم الل إلى الام 
دولوروزا . والام تظبر في الاساطير الالمانية ( لا شك ابتداء العصر 
الكار ولحي فقط ) و كفرجه » هج8:16 والسسدة « هوللى ». وتبدي 
الثمور ذاته فى تخبلات المنستجر الجية حينما يدعوتب! والسيدة ثم » 
والسيدة العالم ه السيدة الحب » . ويتخلل كامل « بإنوراما » الجنس البشري 
الغوطي المنكر شيء ما أمومي مبموم صبور > زد على ذلك أرن المسحية 
الجرمانية الكاثولنكية ( عئدما نضجت فبلغت كامل وعيها لذاتها وقامت 
بزلخم واحد فيبثت في اسرارها وأبدعت اسلورها الغرطي ) ل تضع اتخلص 
المعذب في مركز الصدارة من صورتها العام بل انما وضعت فيه الأم المتألمة . 
وقرابة عام .ه١٠‏ وشلال الملحمة « التاشلية » العظمى التي شبدتها كاتدرائية 
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و رامس » فان المكان الرئيسي في نقطة المركز للسدنة الرئيسة » قد 
خصت به المادونا » بينها كانت كاتدراثيات باريز وأميان لا تزال تنزل المسبح 
بثه . وفي مثل هذا الوقت تقريبا بدأت ايضا مدارس التوسكان في « اريزو» 
و « سنيا » ( جويدو دا سينا ) يوحون بحب الام الى « ثيوتوكوس » بيزنطة 
التقليديين . وبعد هذأ انطلقت « مادونات » رفاششل لنشق الطريق أمام 
اللنموذج الانساني للام المعشوقة في الفن الباروي ( اوفيليا وجريتشن ) هذ 
الأم لني يتكشف سرها عن نفسه في الخاقة المجيدة للجزء الثاني 5 
وفي أنصبارها ومرم الغوطية المبكرة . 

ومقابل هذه النماذج فان خيال الاغريق وعى الإلهات إما كأمازونات 
( «معمصة ) كأثينا » أو خليلات منطيقة ارقى ( 11686563 ) كافروديت 
زد على ذلك أنه كان للطراز الانثوي الذي انتجه جذر الشعور الكلاسكي 
لفن مناكئة 6 ركذ بقان' كل (ددهاه ) تمير فى هذا المجال ع تعير في 
الجالات الأخرى عن معنى ظاهرة مسبب مستوعب . ولنتأمل في قطصع 
الاستاذية الفنية التي انتجها الفن في هذا المبدان » في الاجسام النسائية الجبارة 
الثلاثة الملحوثة في الكورنيش الشرقي من السارتنون » ولنقارن هذه باتبسمل 
صورة للام » بمادونا ه سستين » لرفائيل » اننا لا شك نجد أن كل جسمسة 
قد اختفت من الاخيرة » فبي جميعا مسافة وفراغ . ونحن اذا ما قارنا هيلين 
م الالساذة » بكرعبك » الرفيقة الامومية لسيجفريد » لالفينا أن هيلين امراة 
عاهرة داعرة » بينما ان انتيغون وكليتمنسترا هما أمازونيتان . والا نذهل 
.عندما نرى حتى آشيل تمر صامتة بأساة الام المتجلية في كلءتمنيسترا 9 

أما شخصية « مبديا » فانها ليست سوى الام دولوروزا الفاوستية لكنها 
مقلوبة رأساً على عقب »> ومأساة « ميديا » ليست مأساة مستقبل او مأساة 
اطفال بل انا هي مأساتها وعشيقها » وهي مأساة تمثل الحباة الحاضرة 
الجردة » وهذا ما جعل كوبا يتباوى وينبار . ان كريمبك تنتقم لطفليبا 
الذي ل يولد بعد ( وهو هذا المستقبل الذي قتل داخل احشائبا ) لكن 


يفف 


ممديا تنتقم فقط لسعادة قد مضت . 

وعندما بلغ النحت الكلاسي في مرحلته المتآخرة زمنا » تحويل صور 
الالهة الى صور دنيوية » ابدع هذا النحت المثل الاعلى « الانتدى » لامرأة في 
افروديت ال (0510122 ) وهذه ليست سوى قطعة جمية »© وليس فيبا أي 
شيء من خلق أو « أنا » ( دي) بل انا هي مجرد قطعة من الطسعة . 


واشيرا وجد براكستيلس في نفسه من الشجاعة ما جعله يعرض إِلهة وهي 
عارية تام . وقد قوبلت هذه البدعة بنقد شديد » وذلك لان معاصري 
براكستيلش أحسوا بان عمله هذا هو دلالة على انحطاط الشعور الكلاسيكي 
بالعالم . ومع ان عمل براكستبلس هذا كان يلاثم الرمزية الشبوانية الا أنه 
كان يشكل تعارضا حاداً ووقار الدين الاقدم . ولكن في الوقت ذاته بدأ 
ايضاً فن تصوير شخصي يغامر في اظبار نفسه » وحدث ذلك في وقت واحد 
واختراع الشكل الذي لم 'ينس منذ ذلك الحين « التمثال العاري » واعني 
بهذا الفن التمثال النصفي ( :5د ) ولكن لسوء الحظ فان البحث الفني ( في 
هذا المجال كا في غيره ) قد اخطأ في اعتبار التمثال النصفي « بدانيات » 
لل « صورة » الشخصية . ومع أن وجبا غوطياً يتحدث: حقا عن مصيره » 
وحتى لوجه مصري ( بالرغم من التخطبط القواع_ دي الصارم لمشخص ) 
ملامح معروفة تدل على شخص فرد ( وذلك لان الوجه اذالم يكن ا 
ذكرت لا يصلح ليكون مسكنا للنفس الارقى للمبت » « لتكاه » 12 ) »الا 
ان الاغريقيين قد ابتدعوا ذوقاً لعرض نموذجي بالنسبة الهم » يشابه تماماً 
ما تنتجه الكوميديا المعاصرة من اشخاص واوضاع »2 والتي باستطاعة المرء أن 
يطلق عليها أية اسماء يشاء وبرغب . «١‏ فالصورة الشخصية » التي ابتدعبا 
الاغريق لا يمكن التعرف على صاحبها من جلال ما لصاحبها من سمات وملامح 
بل انما فقط من خلال الافطة المعلقة عليها . وهذه هي العادة المألوفة لدى 
الاطفال والشعوب البدائية » وهي عادة ترئيط بسحر الاسم : فالاسم 
يستخدم لاستيعاب « لاحتجاز » جوهر مالمن هو مسمى © ويستهدف ربطه 


وفة 


بوصفه جسما فيصبح بذلك خاصا بكل مشاهد . فتاثيل قتلة الطغاة “وقاثيل 
الملوك « الاوترسكان ٠‏ في الكابيتول ©» والصور الايقونية في الاولمبيا » يحب 
أن تكون جمعاً صوراً شخصية من هذا النوع > أي انها لا تشابه أصحابها » 
بل انما هي بجرد مشخصات اطلقت عليبا اسماء . وللكن الآن وفي طور 
اقدم من هذا » نشأ عامل اضافي » هو نازع العصر الى نوع من فن تطببقي 
قدر له أن ينتج ايضا الصمود الكورنثي. اما ما انتجه نحاتو هذا الفن فانما 
كان مثل نماذج مرحلة الحياة ( ... ) والتي تخطىء ترجمة طبيعتها » لككنها 
هي في الواقع انواع مزاجات سلوك الجبور وموقفه » وهكذا طلم علينا 
القائد الرزين الوقور والشاعر التراجيدي و «١‏ ال » ممثل الملتبب العاطفة 
و « ال » فبلسوف المتبحر . وهذاهو مفتاحنا الحقيقي لفبم التصوير الشخصي 
الميلنستٍالمشبور الذي يدععمه زعم لامبرر له أبدا يقول بان انتاج هذا التصوير 
هو تعابير عن حياة روحمة عمبقة ولكن ليس الأمر بشديد أهمية ما اذا كان 
الانجاز حمل اسم شخص ما قد توفي منذ زمن طويل ( فتمثال سوفوكليس 
قد نحت قرابة عام ٠4ل‏ ) او يحمل اسم رجل حي كبركليس الكريسيلٍ 
بلان الهم هو ديتريوس الالوبوكي قد بدأ في القرن الرابع يؤكد 
على ملامح الفرد في التركبب الخارجي للشخص » وبدأ لسستراتوس شقيق 
ليسّوس ينسخ ( كا يقول بلني #ردناط ) قالبا من ملاط عن وجه موضوعه 
دون كثير من تحوير لاحتى . والآن » با لضكلة هذا التصوير الشخصي وفق 
مفبومنا الما قام به رمبراندت في هذا المندان ! وهذا واقع كان يحب ان 
يدركة كل واعد.منا . قالنفس لا تعرف له مقراً فى هذا التصوير . وأمانة 
النقل والدقة. في النسخ في الغاثسل النصفية الرومانية 'يخطأ فبمها إذ توصف 
بانها عمق سبائي . ولككن مما عميز حقا الانجازات الارقى عن انجازات 
الصناع المبرة وهواة الفن » هو القصد الكامن وراء هذه الانجازات والذي 
يتعارض أكيداً والقصد الفني لكل من ماربي ولايبل . فالمهم وذو المغزى في 
انجاز كبذا ل 'يستخرج بل انما ادسخل على الشخص موضوع النحات ادخالاً 


لفق 


ونرى المثل على ما اقول في لال ديوستين الذي من الحتمل ان يككون 
قد رأى الفنان الخطيب في حياته . فنحن نشاهد هنا التأكيد » ان لم أقل 
المبالغة في التأكيد على خصائص سطح الجسم( صادقة والطبيعة يا كانوا يسمون 
هذا العمل يومذاك ) لكن مزاج الفنان يستغرقه الى درجة نرى في ديموستين 
الخطيب لاد الوقور في خلقه “ ثم نعود لنصادف دعوستين هذا ذا خلق 
مختلف ومغاير لذاك وذلك في صورايشئس ولسياس الموجودة الآن في نابولي . 


هذا هو الصدق والحياة لا شك » لكنه صدق وحماة هي كا أحس بها 
الفرد الكلاسكي »2 حماة طبق الاصل ولا شخصية . لقد تأملنا في النتائج 
باعيئنا وقد أسأنا فبمها بموجب ذلك . 


كاد 


اصبح بالامكان في عصر التصوير الزيتي الذي اعقب نهاية عصر النبضة 
قياس محتوى الصور الشخصية لاحد الفنانين قباس دقيقا . وبالكاد ارن نجد 
استثناء لهذه القاعدة فجميع الاشكال في الصورة ( اكانت هذه الاشكال 
مفرداً او جموعات او جمبرات ) 'نحس بها بوصفها صورا شخصية » اكارن 
الفنات يقصد هذا الأمر » او لا يقصده » فصوره جمبعاً هي صور غير مادية 
إذ انه لم يكن للفنان من خبار في هذا الموضوع.وليس هناك من شيء إنشائي 
اكثر من ان يلاحظ المرء ويراقب كيف يحول حتى الجريد نفسه بين يدي 
الانسان الفاوستى الحقبقي الى دراسة للصورة الشخصة . ولنأخذ لنا استاذين 
الماننين مثلا ركفن كرناخ وتامارن رعنششدر تعن سطءوصع ص6 11 اللذين لم 
سه اية نظرية ( عكس ديرر الذي جعله نازعه الى المالية » لين العريكة 
عن دهاء وخمث امام النوازع الغريبة عنه ) فاننا نحدها برسمان يسذاجة 


ئقة 


وفطرية لا مثيل لما . فمن النادر ان رسم هذان الفنانان الجريد » وإذا ما 
رسماه فانها يظبران نفسيه] عاجزين عجزاً كليا عن التركيز على التعبير عن 
الحاضر الآني او الجسم الحدد سطحا , ونحن نشهد ان مغزى الظاهرةالانسانية 
ولذلك عرض هذا المفزى ايضا مركزاً تركيزاً كلا في الرأس »© وهو لهذا 
مغزى سمائي اكثر منه تشريحي . والشيء نفسه يمكن لنا ان نقوله عنصورة 
لو كرينسما 123 0ن لديرر » ناهسك بدراساته الايطالية والقصد المعاكس ماما . 


فالجريد الفاوستى هو تناقض في ذاته » ولدلك فان سمة الرؤوس التى 
كثيراً ما نشاهدها في عروض هزيلة » للجريد ( منذ عصر النحت الكاتدرائي 
الفرنسي القديم ) وصور الخلق الغامضة الي تحتمل معنيين والتقي تستثير 
اشمئزازنا بسسع ما بذل فيها من جبد ومحاولات إرغام « لتطبيب » خاطر 
المثل الاعلى الكلاسي »هي جميعاً ضحايا لم تضح بها النفس بل انما قدمها الفهم 
المبذب المثقف . فنحن لا نجد في كل التصوير الذي اعقب لبوناردو صورة 
واحدة هامة وممتازة تستمد مغزاهامن الكائن البوقليدي»ذي المسمالعاري.ولا 
شك انه جرد سوء ادراك ان نأخذ هنا « روبنز » ونقارن على أي وجه كان 
ديناسككته الموح والمتجلية في أحسامه المنتفخة » بفن براكستلس وحتى 
فن سكوياس . فرُعد « روينز » الشديد عن أجسام سيغدوريللي السكونية 
يعود بالتأكيد الى شبوانيته الرائعة . فإذا كان هناك من فئان يستطيع حقاً 
ان يضع حداً نهائيا للصيرورة في جمال الاجسام العارية وان يعالج الازدهار 
علاجاً تاريما ( علاجا غير أغر يقي اطلاقاً ) وان دعبر عن الفكرة المتدفقة 
من الماطن > فان هذا الفنان هو لاا شك روبئر . فلتقارن رأس الحصان 
في كرنيش « البارتتون: » بروؤس خيل روبنز في صورته « معركة 
الأمازونات » فعندئذ ستحس فوراً بالتعارض المتيافيزيقي بين مغهومي نفس 
العنصر الظاهري . فالجسم لدى روبنز ( واعود هنا لاذكر ثانية بالتعارض 
المميز بسين الرياضيات الابواونية والرياضيات الفاوستية ) ليس حجماً 
( عهسهتموع]ة ) بل انا هو علاقة , فالموم هو لس نسق ظاهر واكبيا 


طفق 


روبنر " بل انما المبم هو امتلاء الحباة الذي يتدفق من هذا إلتركيب وينطلق 
هادراً في مجراه من الشباب الى الشيخوخة حيث الديئونة الأخيرة التي تحيل 
الاجسام الى لهب »> فبذه هي التي تمَسك بنازع روبنز وتحبكه في نسيج الفراغ 
الفعال المرتعش . فثل هذا المر كب ( قأمعطنهر5 )هو كلا يركب غير 
كلاسكي 1 ولكن حتى جئيات البحر ( قطوص/8 ) عندما يصورها كُوَرو 
( :0020 ) تبدو هي أيضاً كأنها تكاد تذوب برقم اللون في الفراغ العاكس 
اللامتناهي 2 ولم يكن قصد الفنان الكلاسكيٍ كبذا القصد عندما كان 
يرمم الجريد . 

وف الوقت ذاته فان الثل الاعلى للشكل الاغريقي ( وحدة الكائن 
المستقل بذاته والمعبر عنها في النحت ) وبين جرد الاجسام اميلة القي كاف 
المصورون ابتداء* من جرورجيوني حتى ( #عطعسوظ ) يحكون مهارتهم با » 
فبذه الاجسام مع اها شهوانية حسية لكنبا تنبض بالحياة » وهي نوع من 
انمحاز مألوف تعبر فقط عن شبوانة لعوب ( مثلاً زوجة روبنز وهي ترتدي 
معطفاً من الفرو ) وهي في تبايلبا والمغزى الاخلاق الجريد الكلاسكي لا 
قلك أبة قوة رمزية تقريبا . ولهذا مها كان تصوير هؤلاء رائعا » إلا انهم 
م ينجحوا في بلوغ ارفع مستويات التصوير الشخصي او عرض الفراغ في 
المنظر الطسعي . فالوانهم من بني واخضر ومرثيهم يفتقر الى الورع والى 
المستقبل والمصير . فبم اساتذة فقط في مبدان الشكل الابتدائي » وعندما 
تحقق هذا الشكل استنزف فنبم كل اسباب وجوده . وم الذي يشكلورن 
عضو عنصو الجوهر في تطور تاريخ فن عظم . ولكن اذا ما ارغم فنان ما 
بعد هؤلاء على ان يصل الى شكل يحتوي على كامل مفزى العام فعتدئكر 
يترتب بالضرورة على مثل هذا الفنان ان يدفع بمعالجة الجسم الجريد الى الككال 
وذلك اذا كان عالله هو العام الكلاسكي »© لكن عليه آلا يقوم بهذا العمل 
أبد اذا كان عاله هو عام شمالنا . فرمبراندات م تضوي, أندا حريد] وفق 
مفيومنا هذا لصدر الصورة » واذا كاري للوناردو اوتيتسان او فلاسكيز 


نف 


( ومن الحديثين منزل » لمبل» ماربي وماني ) قد صوروا شيثاً من هذا »فان 
صورم هي من الندرة كان » وحتى هذه الصور فانبها » مثلاً » اجسام بوصفها 
قاط لبي 


ولكن لا يقبل احد بان يحم على اساتذة كسغنوريللي ومانتغنا وبوتيتشلي 
او حتى فيروتشيو مستوحياً حرثيات حكه من نوعية صوره . ان قثلال 
الفارس « كان غراندي » هو اقرب بكثير في مغزاه الى الصورة ٠‏ الشخصية 
من برتاسو كولبوني » وصور رفائيل الشخصية ( وأحسن همذه الصور مثلآ 
صورته للبابا يولبوس الثالث »© وقام رفائيل برسم هذه الصور تحت تأثير 
سيستيان دل ببومبو ) يمحكن لامرء ان يتجاهلها جميعا امام النجازه المبدع . 
والحق ان الصورة الشخصية بدأت مع ليوناردو وأمست ذات قيمة في الفن . 
وهناك بين تقنية التصوير على الحائط وبين التصوير الزيقي تعصارض مراوغ 
مخاتل . والحق ان صورة « جيوفاني بيللءني » المعروفة بأسم « الدوج » هي 
اول صورة شخصية زينبة عظيمة . وهنا ايضاً يفضح نفسه خلق عصر النبضة 
كخلق يحتج على الروح الفاوستية الغرببة . اما حقبة فلورنسا فار جل ما 
تلشعر به فهو انها محاولة لاستبدال الصورة الشخصية ذات الاسلوب الغوطي 
( بوصفها متبايئة « والمثل الاعلى » للصورة الشخصية في الفن الكلاسيكي 
المتأخر زمناً والتي كانت مشهورة بواسطة التاشثيل النصفية لقيصر ) حريد 
كثل رسا انسانا + ولذللك.فان كامل فخ عمر الأثيناف قب .متطقيا. ارك 
يكون مفتقراً الى الملامح السبائية . ومع ذلك بقي التبار الخفي لارادة الفن 
الفاوستي يهدر لا فقط في البليدات والمدارس في ايطاليا الوسطى » بل ايضاً 
فالخل عراف الاساتذة العظام انفسهم » وبقي التقليد تقليداً غوطيا لا يقاطع. 
واكثر من ذلك فان سيائية الفن الغوطي نصبت نفسها سيدا على الجريدالجنوبي 
(ايطاليا الجنوبية) بالرغم من غرابة هذا العنصر عنها . فابداعه (الجريد) م 
يكن اجساما تتحدث الينا بالتعريف السكوني لسطوحبا الحددة . فا نراه 
فيها هو منظر أب ينتشر من الوجه ليشمل كل اجزاء الجسد» وتستطيع العين 


ييف 


البصيرة ان تككشف فى عراء توسكانا ذاته هوية عميقة للقاش الغوطى المزر كش 
فكلاها غلافان وليسا بمحدودية . اما الاجسام العارية المتكثة في مكنيسة 
مديقشي والتي نحتها مبكالنجاو فبي جمبعاً حيا نفس ولساها . وفوق كل ذلك 
فان كل رأس قد صور او نحت فائما اصبح بذاته صورة شخصية © حتى ولو 
كانت هذه الرؤؤوس رؤوساً للالهة والقديسين . فكل التصوير الشخصي الذي 
قام به روسالينو » دوتالكو » بنيدتو دي مايائر » مينودافيسولي » هو قريب 
من روح فانديك وممئلك والاساتذة الرئيسيين الاوائل » وكثيرا من الاحبان 
يصعب التميز بين انجازات هؤلاء واولئك . 

ليش هناك ولا يمكن ان يكون هناك » وهذا ما اقرره » أى تصوير 
شخصي اصيل لعصر الالبعاث » وأعنى يبذا عاطفة فنسة يمكن أن تفرق بين 
بلاط بلازو سترويزي. من بلاط لوجيا داي لانزي © وبين بلاط ببروجمنو من 
كيابي » وتطبع ذاتها على ترجمة الحيا . لقد كان بامكانهم في مبدان الهندسة 
المعمارية وهذه ابولونية الروح > أن ينجزوا شيئا ما مناهضا للغوطنة » أما 
في التصوير الشخصي فلا . فبذا كان رمزاً محصوراً بالروح الفاوستية . ولقد 
رفض ممكالنجاو القيام ذا الواجب « التصوير الشخصي » و كرس نفسه 
بانفمال ىا هو مألوف فيه > لمتابعة المثل الاعلى التشكبلى » ولا شك أنه كان 
ستعين :ا فال نه بالتصو ين التخصى عنابة تتازل عن عرشه + انفلنياله 
النصفي لبروتس فيه من قلة الصورة الشخصية ما في تثاله النصفي لمديتشي » 
ببنما ان صورة بورتيتشللي لمديتشي هي واضحة في غوطيتها من قمة رأسما 
حثى أخمص قدمها . ان رؤوس مك النجلو هي اشعارات (وع1روع4116) في الفن 
الباروكي الذي كان تتبدى تباشير فجره 5 نذاك»وتشابيهها حتى والفنالهلنسي 
هو شبه سطحي فقط . ونحن مهما اعجينا بالتمثال النصفي الذي نحته دونا 
تللو لآزانو ( وهذا التمثال قد يتكون اعظم انحازات ذاك العصر وتلك 
الدائرة ) فان قيمته تكاد تتلاشى اذا ما وضع جنب ا الى جنب والصور 
الشخصية التي رسمها فنانو المندقية . 


و1 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن هذا التغلب » او على الاقل الرغبة في 

تغلب الجريد الكلاسكي على الصورة الشخصية الفوطية ( وهو أمر بمثابة 
تغلب الشكل اللا تاريخي على الشكل التاريخي ذي السيرة الشخصية ) تظبر 
في وقت واحد » وترتبط في المحطاط المقدرة على الاختبار الذاتي والاعتراف 
الففي وذلك وفق المفهوم الغوطي . ففرد عصر الانبعاث م يكن يعرف حقاما 
يعنيه التطور الروحي . ولقد تدير أمره لبعيش كليا خارج العالم » وهذا كان 
من وراء الحظ السعيد والنجاح العظم منمعوهةه ديرن 4٠. ( ١‏ عام ) ! 
فليس هناك بين ( ««مس< ٠/1:‏ ) ( الحياة الجديدة ) لدانتي وبين سوناتات 
مبكالنجاو أي اعتراف شعري أو صورة ذاتية من طراز رقيع .. ففردعصر 
النبضة الفنان والانسان هو فريد في نوعه من ابناء الجنس البششري الغربي » 
وذلك لآن كامة « التوحد » لم تكن تعني له شيئا . فلقذ اتمت حياته بجراها 
على ضوء وجودها اللطيف المتأدب . وكانت أحاسيسه وانطباعاته جميما 
أحاسيس شعبية وانطباعات جماهيرية » فلم يكن لديه من شيء يخفه أو 
يتحفظ فيه » بيئا كان معاصروه من اولانديين على المكس منه ناما إذ انهم 
كانرا يسيرون في ظلال انجازاتهم . و لهذا فبل 00 
ننبجة لما ذكرت اختفت ايضا من عصر الانبعاث الرموز الأخرى كالمسافة 
التاركية والذيو مة والحم والأهمية والدولة وذلك طيلة المدة الفاصلة بين دانقي 
وميكالنجلو ؟ ففي فلورنسا الهوائية القلب » حيث عومل جميع رجاها العظام 
معاملة وحشية ». والذين يبدو عجزم عن الابداع السياسي الى جانب اشكال 
الدول الغربية الآأخرى شاذاً غريباً » وبصورة عامة اكثر » كار كايا 
استأسدت الروح المناهضة الغوطية ( أي الروح المناهضة لامصير ) وتنمرت 
١ 20‏ ا 
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في ميادين الفن والحياة العامة » كانت تفسح الدولة الجال أمام الدناءات 
اهملشة الحقة » دناءات آل مد رشي وخسة آل سفورزا ونذالات آل بورجما 
وآل مالاتست ونفايات الجمبوريات . أما المدينة الوحيدة التي لم يككن فيببا 
للنحت موطىء قدم » حيث كانت الموسيقى الجنوبية تشعر فيها بواضعها » 
وحيث صافح الفن الفوطي الباروي في شخص جيوفاني ببلليني » وحيث بقي 
عصر الانبعاث مسألة هواية عرضية لفئون جميلة » وحيث كان فيها للتصوير 
الشخصي قبمة ووزن »6 وبذلك أصبح لما دبلوماسة ذكية أدببة وإرادة 
للدعومة السباسية © أفول إن هذه المدينة الوحيدة هي مديئة البندقية . 


دوب 


”ولد عصر الانبعاث من احشاء التحدي © ولذلك افتقر الى العمق والسعة 
والامتداد والثقة بالغريزة المبدعة . والحى ان هذا العصر كان الحقبة التاريخية 
الواحدة والوحيدة التي كانت تلح على النظرية أكثر بكثير من الانجاز » وهي 
في تعارضها الحاد والغوطي والباروكي © المرحلة الوحيدة ايضاً التي كانت فيها 
المقاصد المكونة نظريا تتقدم على (واحياناً تنجاوز بما فيه الكفاية) المقدرة 
على الانجاز . ولكن الحقبقة » حقيقة ارغام الفنون الافرادية على الصيرورة 
توابع تدور في فلك النحت الكلاسكى لا تستطيع في نهاية المطاف ان تبدل 
من جوهر هذه الفنون » وهي لا تستطيع الا ان تفقرها مما في مخزونها من 
امكانات باطنية ٠.‏ فب ذا العصر لم يكن بالنسبة الى طبيعتي الوسيلة والحجم 
بالعصر البالغ العظمة » ومع انه كان نظراً لصراحته وبساطته المطلقتين عصراً 
جذابا » الا اننا نفتقد فمه نتبجة لهذا ذلك الصراع الغوطي والمشاكل الجبارة 
غير الحكة التي قمتاز يها المدارس الريتشية والفامتكية . فسبولة عصر الانبعاث 
ا مغرية المضللة ونقاؤه يرتكزان الى حد كبير جد] على المراوغة وحسن 
التخلص» المراوغة من إحجام (إحجامات) اعمق بساندة قاعدة حسئة الظاهر 


ما 


وبسيطة . ولا شك ان اوضاعا كبذه كانت ستكون اوضاعاً متة بالنسية الى 
رجال يتلكون باطنية كباطنية مملنك » أو قوة كقوة غرنيفالد في عام 
قوتهم بواسطتبا وخلالها » فمثل هذا التطوير لا يمكن ان يتم الا اذا وجهوا 
قوتهم ضد مثل هذه الاوضاع . ونحن عندما نرى » والحق نرى » ان شكل 
اساتذة عصر الانبعاث شال من الضعف يل الى المبالغة في تقدير انسانيتهم . 
ففي الفنين من غوطي وباروي كارن الفنان العظم كلية ينجز فنه ويعمقه 
ويستكل لفغته » بينا كان فنان عصر الانبعاث يكتفي بتدمير فنه فقط , 


وهذه كانت الال بالنسية الى لبوناردو ورفائيل ومبكالنجاو» هؤلاءالرجال 
العظماء الثلاثة فقط الذين عرفتهم ايطاليا عقب دانتي . أوليس غريبا انه كان 
من المتوجب ان يوجد بين اساتذة الفن الغوطي ( هؤلاء الذين م يككونوا سوى 
عمال صامتين في مبدان فنبم » ومع هذا حققوا اسمى العظمة التي كان يكن 
تحقمقها داخل اطار تقليده وميدانه) وبين اساتذة البندقية وهولأندبي عام 
(والذين كانوا بدورم عمالاً) هؤلاء الرجال الثلاثة الذين لم يكونوا 
نحاتين » او مصورين » بل مفكرين » ومفكرين م يشغلوا بالضرورة انفسهم 
فقط مجميع وسائل التعبير الفني الموجودة » بل انما اشغلوا انفسهم بألف شيء 
تغر الى جانب تلك » ول يعرفوا ابداً دعة او راحة او قناعة بمسعام الى 
الوصول للجوهر الحقبقي لكينونتهم وهدفبا ؟ الا تعني هذه الحقرقة ان هؤلاء 
الفنانين الثلاثة لم يستطبعوا في عصر الانبعاث ان يحدوا ذواتهم ؟ فلقد جاهد 
كل واحد من هؤلاء العمالقة الثلاثة كل منهم وفق طريقته وشماله الخاصتين كي 
يصبح «كلاسيكيا» حسب المفهوم المديتشي 4 ومع ذلك فانهم كانوا هم انفسهم 
الذين دمروا الحم بطريقة او اخرى »2 (رفائيل فما يتعلق بالخط وليوناردو 
بالسطح » وميكالنجاو بالجسم). ففيهم يتضح جلي ان النفس المضللة تجد طريق 
عودتها الى نقطة انطلاقها الفاوستية . اما ما كانوا يقتصدونه فانما كان يتمثل 
في محاولتهم لاستبدال العلاقة بالتناسب واثر الضوء والواء بالرسم والفراغ 
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الجرد بالجسم اليوقليدي . غير انه لم يستطع هؤلاء او غيرهم من معاصريهم ان 
بلتجوا نحت يوقليديا سكونيا » لأن مثل هذا النحت كان مكنا ولمرة واحدة 
وحيدة فقط في اثينا . فالانسان يحس في جميع اعماهم بموسيقى سرية ويشعر 
في كل اشكالهم بنوعية الحركة > وياس نوازعبم الى المسافات والاعماق . فهم 
م يكونوا يتجبون نحو فيدياس بل انما نحو بالسترينا : وم يصبحوا فيا بعد 
جزءاً من الآثار الرومانية»بل ائما امسوا جزءاً من الموسيقىالكاتدرائة الحادئة 
فلقد اذاب رفائيل التصوير الفلورنسي على الحائط» ومبكالنجلو التمثال » وكان 
لموناردو قد بدأ يحم برمبراندت وباخ . وكانت كلما ازدادت جبودهم إحساسا 
بغمائرهم لتحقبق _فكر العصر تزود هذه الجبود في لا حسيتها . 

أن النبجين الغوطي والباروكي هما شيئان كائنان » بيه ان نبج عصر 
الانبعاث هو مجرد مثل أعلى » لا يمكن ادراكه. ككل امثل العلما الاخرى » 
يطفو على سطح إرادة العصر . فجيونو هو غوطي في نجه » اما تبتسسان » 
فبو فئان باروي ©» ولقد رغب مبكالنجلو في ان يصصح فئان عصر الانبعاث 
لكنه فشل في تحقيق رغبته هذه » اذ ان كل ما هنالك لديه من مطامح » 
غلبت الروح التصويرية في تحقيق رغبته فيه . فلقد غلبت الروح التصويرية 
كل ما كان لديه من تشككيل وما كان لهذا التشكيل من طموح » وكانت 
هذه الروح التصويرية تضمر ايضاً المرئي الشإلي للفراغ . وحتى انه كان يحس 
ف عبد ميكر يعود الى عام ١5٠٠‏ على ان التناسب اميل والقاعدة الجردة 
هما شيئان متخشبان متكلفان . فالكورنيش الذي يصفه مبكالنجلو لواجبة » 
سانغاللو النقية في « كلاسيكيتها » كان لا شك تشوياً من وجبة نظر عصر 
الانبعاث » لكن مبكالنجاو والكثيرين غيره كانوا بحسون بان هذا الكرنيش 
هو ارفع بككثير من انحازات اليونان والرومان . 


وكا ان بتدارك كان أول فلورنسي كرس نفسه تكريسا منفملا لعصر 
د الانتيك » كذلك فان مالنجلو قد قدر له ان يكون آخرهم » لكن هذا 
التكريس لم يكن تكريسا كلي] 2 فالسيحية الفرنسيسكانية » مسيحية 
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فرا انمجبلئكو © با لذه من رقة مراوغة اريبة وورع هادىء انسكاسي » 
( واللتين تدين لما ثقافة الجنوب في عصر الانبعاث بأكثر ما يقال او يفتوض) 
كانت قد بلغت آنذاك نهايتها . فالروح الجليله للحركة الللاهضة للاضلام 
كانت تعيش رزيئلة رائعة منعشة ثقبلة الوزن في شخص مسكالنجلو . ونحن 
نشهد في هذه المرخلة شيئاً ها هن انتاج عصر النبضة الذي كان يعتبر آنذاك 
« كلاسيكيا » » لكنه لم يكن في الواقم سوى ركاء نبيل متعمد يغطي 
الاحساس المسبحي الالماني بالعالم نفسه به » وكما سبق لنا ان ذكرنا فيا تقدم 
ذفان مركب القنطرة المستديرة والعمود » الاثير لدى النازع الفلور نسي كان ذا 
أصل سوري © ولكن فلنقارن العحود الكور نثيالكاذب ( ملتعة2 ) والعائد 
الى القرن الخامس عشر » باحمدة أثر روماني حقيقي » واذكر حين مقارنتك 
ان مثل هذه الآثار كانت تعرف فوراً خال مشاهدتها ! ان هيكالنجلق وحده 
هو الذي لم يكن يتسامع بانصاف الحلول » فبو كان بريد الثلقاء وسستهدفه 
وكانت قضية الشكل بالنسبة اله قضمة ديئية » ولقد كان يطلب الحضول على 
كل شيء او لا شيء ( وهو الوحيد فيهذا النبج ) . وهذا هو التفسير الوحيد 
للصراع المتوحد المرعب لهذا الانسان » ولا شك انه كان اشد شخصيات فنئا 
شقاء” وتعاسة » فالاجزاء المعذبة المرعبة غير القنوعة في اشكاله كانت ترهب 
معاصرية وديم . وكان النصف الاول من طبيعته يحره الى الكلاسيكية » 
وهذا ما أفضى به اخيراً ألى اننحت » ونحن نعم جميما بماكان 0 
الذي اكتشف حديثا من أثر في نفسه . فليس هناك من رجل أخلص الجبد 
ها اخلصه هسكالنجلوي يجد بواسطة الازميل طريقة الى عالم مدفون . فكل 
شيء أبدهه كان برمي الى ابداعه ابداعاً نحتياً » ونحتس] وفتى ما فيمه هو 
وحده من معنى لمذه الكامة . فالعالم معروض «في إله الرعاة العظيم - مه( » 
والعنضر الذي أراد غوتيه ان يعبر عنه عندما ادغل شخصية هيليئما في الدزء 
الثاني من فاوست © والعالم الابولوني بأشدما لوجوده من خس جسدي »> هذه 


كانت هي نوازع جباده بكل ما له من قوة كي يستولي عليها ويششتها في كائن 


عاذ 


فني » وذلك عندما كان يقوم بتصوير سقف « مستين ». فكل ذريعة من 
ذرائع التصوير على الحائط ( محيطات الشكل والسطوح الواسعة والقرب 
الهائل للاجساد العارية ومادية اللون ) قد احبدت هنا ( سقف سستين ) 
لامرة الاخيرة وعصرت عصرا حتى قشرتها يي تحرر الوثنية 2 وثنية عصر 
الانبعاث الارقى التي كانت تقبح بها جوانحه . لكن نفسه الثنائية » النفس 
المسبحية الغوطية » نفس دانتي ونفس موسيقى الامتدادات العظمى كانت 
تشد به نحو اتحاه معاكس لذاك في مفبومه > فمنباجه التجمع ( واطدعدد5 ) 
هو منهاج واضح الروح في ممتافيزيقيته . 

فلقد كان هو صاحب الجهد» المكرر ثاننة فثانية ي 'بِضَمّن كلبة شخصية 
الفنات لغة الحجر» لكن المادية اليوقليدية لم تلاقو داخل مبكالنجو الا الفشل» 
فبو لم يقف منبا موقف الاغريقي > زد على ذلك ان طبيعة التمثال الذي عمل 
به الازميل » هي طبيعة تناقض يحد ذاتها الشعور بالعلى الذي يحاول ارنف 
يحد شيثاً ما » لا ان يمتلك شيثا ما » بواسطة انحازه الفني . 

فلقد كان المرمر بالنسة الى فبدياس هو المادة الكونية التي تستغيث مطالبة 
بشكل . وقصة ببحالمون وغالاتبا ( 61262 ) ٠تعبر‏ عن جوهر كل جوهر 
ذاك الفن » بسنا ان المرمر كان في نظر مكالنحاو هو العدو الذي يحب ارن 
'يغلب ويُقبر » والسجن الذي يتوجب على مكالنجاو ان يحرر منه فكرته 
كا حرر سبجفريد بروهلدي . وكل انسان يعرف بمج هذا الفئان في ممه . 
فبو لم يعالج كتلة المرمر علاجا بارداً من كل زاوية من زوايا الشكل المقصود 
ونظرياته » بل انما هاجم الكثلة المرمرية هجوما جبهيا اتفعاليا فكان ينحت 
فبه كأنه ينحت في الفراغ » ويقتطع المادي منها مدماكا بعد مدماك ويغوص 
ا ا بينا كانت الاعضاء 
( اعضاء التمثال - المترجم ) تنشىء وتطور نفسها ببطؤ من وجه كتلة 
المرمر الغشم ٠‏ ورا انه م يسبق لأحد ان عبر بتعبير اوضح من هذا عن 
رعب العام في حضرة الصير - الموت - وعن الارادة العازمة على التغلب 
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علمه واسره داخل الشكل المتذبذب . ولا يوجد أي فئان غربي كانت علاقته 
العامة ود وآألئية وفي الوقت ذاته علاقة استاذ ماهر منفعل » ؟ا كالت 
علاقة مكالنجاو به . فالحجر كان رمزه الى الموت . وفي الحجر 'يقم المبدأ 
المعادي الذي كانت طببعة مبكالفجلو الشيطانية تجاهد دائممى] للتغلب عليه » 
ولا فرق في هذا أكان ميكالنجاو يقوم بنحت التاثيل أو بناء العهارات من 
الحجر . ولقد كان هو النحات الواحد من عصره الذي, اوقف كل مجبوداته 
على المرمر . فقالب البرونز يسمح لامثال ان يستنجد بنوازع تصويرية 
ويستخدمها وهذا فان البرونز كان يلقى حظوة عند فتاني عصر الانبعاث 
الآخررن وعنه الاغريق الارهف حسا > لكن العملاق ( ميكالنجلو ) بقي 
مترفعاً عن البرونز . 

كانت الوقفة ( الموز ) البرهمة الجسمية هي ما أبدعه النحات الكلاسكي» 
لكن هذا الفنان الفاوستي كان عاجزاً عن اصطناع مثل هذه الوقفة لتاثيله » 
فبنا اما ما في قضية الحب » فان الرجل الفاوستي لا يكتشف في الأصل 
العمل الناجم عن اتحاد رجل وإمرأة » بل انما يكتشف حب دانتي العظم » 
ويتكتشف ما وراء هذا الحب الأم المبتمة . فشهوانية ميكالنجلو كشهوانية 
بتبوفن ايضا » هي شهوانية غير كلاسيكية بكل ما يمكن للكلاسيكية أن 
يكون لها من شبوائية . فبو ينتج جرائد ( جمع جريد ) ويقدمها قربانا امثل 
الاعلى الميليني ) لكن النفس داخل هذه الجرائد هي التي تسيطر وتنكر 
الشكل المنظور . فكالنجاو يستبدف ويريد اللانهاية » كا كار. يستيدف 
الاغريقي التناسب ويطلب القاعدة » وهو بعائق الماضى والمستقبل » 5 كان 
الأقريتي يكاتق لاف وكات النين الكلاشكية ‏ فنص الشكل المفكيل 
إلى داخلبها » بينا كان مبكالنجلو يبهمر بالعين الروحية ويخترق لغة صدر 
الصورة للحسية الفورية » ولذلك حتم عليه في المدى الطويل أن يدمر اوضاع 
هذا الفن وظروفه . فلقد أمسى المرمر اتغه من تافه بالنسبة الى إرادته 
للشككل » لذلك توقف عن النئحت والتفت الى الهمندسة اللعيارية . وعندماآا 
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اكتملت شيخوخته واكتفى بانتاج هتامات فطرية فقط كادونا « روندانيني» 
( أسنصه ه20 ) وكان بالكاد يبرز مشخصاته من الكتلة ويصقلبا » آنذاك 
بدأ ينساب النازع الموسيقى من فنه . وأخيراً لم يستطع ميكالنجاو أن يكبح 
من جماح حافزه على الشكل الكونتربونتي » ولما كان غير راض مطلقاً عن 
الفن الذي افنى عليه حياته » ومع ذلك كان لا يزال خاضعا كليا للارادة التي 
لا تخمد للتعبير عن ذاته » لهذا حطم دستور الحندسة الممارية لعصر الانبعاث 
وابتدع الدستور الروماني الناروي عوضاً منه . واستبدل علائق المادة 
والشكل بالمباراة بين القوة والكتلة » وجمع الأعمدة في “حزم 2 أو دفع بها 
في الكوى والمحاريب . وفض طبقات البنايات بانصاف من الأعمدة الضخمة 
وأعطى الواجبة نوعا من الجيشان وقوة دافعة . فاذا تحولهعن القياس للنغم > 
وخضعت السكونية للديناميكية . وهكذا جندت الموسيقى الفاوستية زعم 
كل الفنانين الآخرين ليعمل في خدمتها . 

انتبي يمكالتجلو تاريخ النحت الغربي » وكارن كل ما جاء يعده 
بحرد سوء فبم أو شيء ما شبيه بالتذكار. اما خليفته الحقبقي فكان باليسترينا 
ولننتقل الآن الى الحديث عن لبوتاردو الذي كان يتحدث بلغة تختلف عن لغة 
ميكالنجلو » بتكل ما للدثل الاعلى التوسكاني من روابط قلبية ٠.‏ فهو وحده م 
يكن يطمح الى ان يكون لنحاتاً او مبندسا معماريا . والح انه كان وهماً 
غريباً ذاك الوم الذي انتشر في عصر الانبعاث والقائل يانه من الممسكن ادراك 
الشعور اليليني ومذهبهم في الشككل الخارجي لليناء بواسطة الدراسات 
التصريحصة . ولكن عندسما درس لبوناردو التشريح © فبو م يدرسه بوصفه 
تشريحاً لصدر الصورة » كا كانت حال مكالنجلو » اي بوصف طوبوغرافية 
السبطوح تدرس رغمة في التشكيل ؛ بل انما درسه بوصف هذا العم (التشريح) 
سيكولوجيا لتفيم الاسرار الباطنية . فبينا كان ميكالنجاو يحاول ان يدخسل 
غصما كامل مغزى الوجود الانسالي في لف ة الجسد المي » كانت دراسات 
لموناردو تظبر عكس ما بريده مكالنجاو ويتوخاه. غفالسفوماتو (مغهصس56) 
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الأثبر جد لقله هو اول دلمل على نبذه للحدود الجسدية لصالح الفراغ 
ولهذا فان السفوماتو هي نقطة الانطلاق لمذهب الانطباعي . فليوناردو 
يبدأ بالباطن"» بالفراغ الروحي داخلنا » ولا يبدأ بخط التعريف المقرر » 
وعندما ينتبي (اي انه اذا كان ينتهبي مطلقا دون ان ينجز الصورة) يمسي 
جوهر اللون كأنه محرد نفثات بزفر فوق التركبب الحقيقي للصورة »© وهدا 
امر غير جسدي ولا يمكن وصفه. ان صوو رفائيل تنتبي الى مستويات ينضد 
عليها جموعاته الحسنة الاتتظام © ويثفتح على الكل ؟مؤخرة صورة حسنة 
التناسب . لكن لبوناردو لا يعرف سوى فراغ واحد » وهو فراغ واسع 
وخالد » ومشخصاته تطفو فيه على ما كانت عليه حافا . فالاول (رفائيل) 
يضع داخل اطار الصورة مموعة من الاشياء الافرادية القريبة » بيئا ان الثاني 
(ليوناردو) يقطع -جزءاً من اللانهاية . 

لقد اكتشف لبوناردو الدورة الدموية . ولم تكن الروح التي دفعت به الى 
هذا الاكتشاف بروح عصر الانبعاث » بل أثما الامر على العكس من هذا قاما» 
فكامل مجرى افكاره قد نأى به خارج مفاهم عصره . وم يكن باستطاعة 
مسكالنجلؤ ١و‏ رفائيل الوصول الى مثل هذا الاكتشاف » وذلك لان عم 
تشريحبم التصويري يعالج فقط الشكل والوضع »© ولا يتطلع الى وظيفة 
الاجزاء» ونقول بلغة رياضمة ان معالجاتها التشريحمة كانت معالجات ستريرمترية 
تقابلبا معالجات ليوناردو التحليلية. أفم يحد عصر الانبعاث ان دراسةالاجسام 
تكفيه لاعداد مناظر عظيمة مصورة ©» وبذلك يكون قد اخضع الصيرورة 
لحساب الصير مستنجداً بالموتى لنجملوا له ال .513 ( الجسد ) م4:82 
الكلاسيكية مألوفة للحوية الشمالية المبدعة ؟ لكن لبوناردو كان كروباز 
وسيغنوريللي > يتحرى الحياة داخل الجسد لا الجسد نفسه . ولقد جاء 
اكتشافه للدورة الدموية مماصراً لاكتشاف كريستوفر كولوميس >2 وكلا 
الرجدين متشابهان تشابياً ميقأ لانها مثلان انتصار اللانمهائى على المحدودية 
الادية فلحاضر الحسوس به . وهل كان بامكان أي اغريقي ات يسم بقضابا 
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كقضايا ذينك الاثنين ؟ 


فلقد كان تحري الاغارقة داخل منظمتهم الخاصة من القلة كتتحرهم عن 
منابع النيل » نمثل هذه القضايا هي قضايا تعرض الدستور البوقليدي 
لكينونتهم للخطر . ففي مجرد كامة « اكتشاف » يرجد شيء ما هو صربح 
في لا كلاسيكيته . فلقد كان الاغريقي يبذل كل جبد ي لا *ينزع القناع » 
الفلاف المادي » عن أي شيء كوني » لكن القيام بثل هذا العمل » بفض 
الغلاف المادي هو أهم مميزات حافز الطبسعة الفاوستية . فلقد تمت اكتشافات 
العام الجديد والدورة الدموية والكون الكوبرني في وقت واحد تقريبا » 
وهذه الاكتشافات في اعماقها تتساوى جميعاً في أهميتها » زد على ذلك ارنف 
اكتشاف ملح البارود ( السلاح البعيد المدى ) واكتشاف المطبعة ( الخطوط 
البعيد المدى ) قد تا في وقت ابكر قللاً من ذلك الوقت . 

لقد كان لموناردو ةا من قة رأسةه حكن احم قدي + وكاركف 
الاكتفان ف و غيل القرل عامل اطتيسه بن فالق كله والارسل واخشرط 
« المتسرئح » وقم الرصاص الحاسب والفرجار للرسم » جميع هذه الاشياء 
كانت متساوية في أهميتها لديه . وهي كانت بالنسبة اله ببثابة ما كانت 
البوصلة المحرية بالنسبة الى كولومبوس . وعندما ينجز رفائيل باللون الرسم 
الايحازي فبو يؤكد على الظاهرة الجسدية في كل لمسة من لمسات فرشاته » 
لكن لموناردو يككشف فى « كروكياته » ( وعطهءعم5 ) المرسومة بالطشور 
الأحمر وفي مؤخرات صوره عن الاسرار الحوائية في كل خط من خطوطه . 
وَلقد #أن لنوناردى ‏ أزك مول كن فكرى “عل الطنواة انها :كان وطن المرء 
وان يحرر نفسه من الارض وان يضيع ذاته في سعة الكون وأمقذاده» الدين 
هذا كله طموحا فاوستيا من ارفم طراز 9 أليس هو في الواقم تحققاً 
لاحلامنا؟ ألم 'يلاحظ من قبل كيف ان الاسطورة المسبحية أمست فيالتصوير 
الغربي عبوراً للمشخصات وقت هذا النازع ؟ فكل ما هو من مصور برتفع 
الى السراء ويسقط في الجحم » فالمشخصات الالهية التي تطفو فوق الغيوم » 
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والملائكة والقديسون الذين يحومون أحراراً طلقاء » والتأكيد الملحاح على 
التحرر من ثقل الارض» جميع هذه الامور كلها هي شعارات لطيران النفس ©» 
وخاصة من خصائص المسعمة الفاوستية وبعبدة كل البعد عن المسبحية 
البزنطية . 
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ان التحول من التصوير على الحائط في عصر الانبعاث » الى التصوير الزيق 
لفناني مدينة البندقبة هو قضية من قضايا التاريخ الروحي . وعلينا ان ندرك 
الملاميح البالغة في وقتها والسات البالغة في رقتها كي نتمكن من ان نفطن الى 
عملية هذا التبدل . فنحن نستطيع ان نبصر بالتبدل في كل صورة تقريبس] 
ابتداءً من فسسفساء « بطرس ومال الجزية » الموجودة في كنيسة براتكتشي» 
فمؤخرة الصورة اخلقة التي اعطاها بيرو ديللا فرنشسكا اشخصات فريدريغو 
وباتستا اوف اوربينو » فصورة بيروجمئو «لامسبحوهو يقدم المفاتيح»فطبيعة 
رضاء التصوير على الحائط بالشكل الاجتياحي الجديد » بالرغم من ان التطور 
الفني الذي دفع به رفائيل خلال ممرى عمله على « ستانزا » الفاتيكارن هو 
الامر الوحيد تقريبا الذي يكشف لنا جلاء ما يعده جلاء عما طرأ من تبدل 
على الفن . فالتصوير الفلورنسي على الحائط يستبدف الواقعة ( 1167هبهعة ) 
في الاشياء الإفرادية وينتج جموعة من اشياء كبذه في تنضيد معماري . بينا 
ان التصوير الزيق من حبة اخرى برى هذه الاشياء ككل بثقفة متزايدة 
لذ لامعا د :4 وى هذه الاخناء ككدل © رناطيا مس موا ناف روا 
بالامتداد بوصفها ممثلة له . ( الامتداد ‏ المترجم ) لقد ابدع الشعور الفاوستي 
بالعالم التقنية الجديدة التي يحتاج اليها » لذلك نبذ اسلوب الرسم كا نبذته 
المندسة التحليلية منل ايام أورلسم ( عصوعع0 ) فلقد حول المرثي المسطري 
المرتبط بنازع الهندسة المعارية الى مرئي هوائي نقي برتبط بتدرجات نغم 
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لا وزن له او ثقل . ولكن تعارض فن عصر الانبعاث ( الماثل في عجزه اما 
عن فبمه لنوازعه الاعتق وإما عن فشلافي تحسين المبدأ المناهض للفن الغوطي ) 
حمل عملية الانتقال عماية غائضة: شافة - فلقد كآن كل فتان يساق مع 
التبارْ وفق نهجه الخاص »© فكان احدثم يصور بالزيت على الحائط الماري 
وبذلك حم على انجازاته بالفناء ( المشاء الاخير لليوناردو ) وكان غيره 
يصور صوراً كأنها صور حائط ( فريسكو ) ( ميكالنجاو ) . وكان بعضهم 
يغامر والبعض الآآخر يخمن او ينفر شجلا . لقد كانت حاهم كما هي الحال 
دائمًاً عندما ينشب الصراع بين البد والنفس » بين العين والاداة » بين الشكل 
الذي بريده الفنان وبين الشكل الذي بريده العصر » الصراع بين التشكيل 
وبين الموسيقى . وعلى هذا الضوء نستطيع ان نفهم اخيراً ذلك الجبود الجبار 
الذي بذله لموناردو في الرسم الامجازي (دمه0 ) المعروف بأمم و سحود 
المجوس » والموجود في اوفيزي . (186121) وهذا الرسم هو اعظم القطع 
الفنبة واشدها جرأة في عصر الانبعاث » وم براود حتى الخيال اي شيء 
كبذا الرسم حتى عصر رمبراندت . فلبوناردو وهو يتسامى في هذا الرسم 
فوق كل القئاسات البصرية وكل شيء يُسمى رسعا او ايحازاً او تأليفاً او 
موسيقى ينطلق غير هباب او وجل ويندفع في تحديه للفراغ الالد » فاذا 
بك ترى كل ما هو جسدي في هذا الرسم يطفو كأنه الكواكب السيارة في 
نظام كويرننكوس او كأنه الانغام في فوغات باخ تتاوج في ابهام الكاتدرائية 
وعتمتها. ان رسماً ديناسكيا كبذا للفراغ لا يمكن ان يبقى وفق الامكانيات 
التقنية لذاك العصر سوى جذع كثال . (55ده1) 

أما في مادونا سستين التي تعتبر جموع كل جموع عصر الانبعاث » فارن 
رفائيل يجعل ايحاز الرسم يحتذب الى داخله كامل حتوى الانجاز . ومذه 
المادونا تعتبر أعظم وآآخر خط في الفن الغربي . فالتقليد يبدو لدى رفائيل 
قد أجبدته شدة الشعور الباطني حتى نقطة الانجبار تقريبا . ( وهذا ما يجعل 
رفائيل أقل فناني عصر الانبعاث صراحة ووضوحا) ومع ان رفائيل لم يتعمد 
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الصراع والمثا كل » فبو لم يككن يدري بها من قريب او بعيد 2 إلا انه انطلق 
بالفن الى حافة حيث ل بعد بامكان الفن مءعبها أن يتبرب او يتملص من 
الانغماس » وعاش رفائيل لبنجز اقصى الامكانات داخل عام شككل الفن . 
ان الرجل العادي الذي يعتقد في رفائيل الصراحة والسذاجة لا يستطيع ان 
يتحقق مما يستبدفه منباجه ويعتلج به. فلننظر ثاذية ابها القارىء الى «المادونا» , 
المتذلة . فبل لاحظت كيف ان سحب الفجر الصغيرة تحول ذاتها الى رؤؤوس 
طفل وتحيطه بالجسم الرئيسي الحلق ؟ فبذه السحيبات هي جمهرة لم تولد بعد 
جمهرة من الذين تشد بهم المادونا الى الحياة . 

ونحن نلتقي ثانية بمثل هذه السحب الخفيفة والتي تحمل المعنى ذاته وذلك 
تألكاقة المدية النهرد التاق من فاوست: .. وق هذا الى لا يفاك لذ 
رفائيل » وفي لا شعميته الرائعة هذه يتحلى انتصاره الاطني على الشعور بعصر 
الانبعاث داخله . اننا نفهم بروجينو بامحة واحدة » ونعتقد فقط بائنا نفهم 
٠‏ رفائيل . فخطه بالذات » وطابع الرمم ذاك الذي يبدو كلاسيكيا الى ذاك 
الحد » هو شيء ما يطفو في الفراغ محلقاً متسامياً كبيتهوفن. وفي هذا المبدان 
فان رفائيل هو دون كل الفنانين وضوحاً » وهو أقل وضوح)] حتى من 
مسكالنجلو الذي يكشف قصده عن نفسه في كل هتامية انجازاته . أما لدى 
فرا بارتولوميو 2260تم1ه:822 2722 »> فان الخط المادى المحدد لا بزال هو 
المسدطر سيطرة كلية . فبذا الخط ا 1 ومغزى الانحاز 
قد 'ترجم بواسطة تعريف الاجسام ترجمة مستوعبة . لكن الخط أمسى عند 
رفائيل صامتا مترقبا مقنما ينتظر وهو على اشد ما يكون من التوتر الذوبان 
في اللانهاية » في الفراغ والموسقى . 

أما ليوناردو فانه كان اثناء ذلك قد تحاوز الحدود » فصورته « عبادة 
الجوس » هي موسيقى . وليس من باب الصدفة » بل انما هي حاله ذات 
مغزى عميق كون ليوناردو في هلما الانحاز ( عيادة الجحوس ) 5 في انحازه 
الآخر « القديس جيروم » لم يتجاوز اللون البني » مرحلة « رميراندت » 


5" 


1 اللون البني الجوي القرن القادم . وبالنسة الى لبوناردو فانه قد بلغ كامل 
امتلاء ووضوح قصده بواسطة اعماله في تلك الال » ولو أنه خطا خطوة 
واحدة اخرى في مبدان اللون لكان قد دمر النفس فما ابدعه . ( وذلك لان 
مدان اللون كان لا يزال خاضعاً للمحدودية المتافيزيقية لاسلوب التصوير على 
الحائط ) . فالشعور باعمق اعماقه والذي كان من المحتم فيا بعد على 
التصوير الزيقي ان يصبح عربته » جعل لبوناردو يرهب من اتام صوره على 
الحائط وصقلبا اللذين ( الاقام والصقل ) كنا «سيدمران حتى فكرته . 
فدراساته فيحقل هذا النوع من التصوير تظبر كيف ان علاقته حفر رمبراندت 
على المعدن كانت علاقة جد وشقة والحفر على المعدن هو فن ( غير معروف 
في فلورنسا ) موطنه موطن الكونتريونة نفسه . ولقد خصت مدينة 
البندقية فقط » التي كانت خارجة على التقاليد الفلورنسية » بان تنجز ماجاهد 
ليوناردو من اجله هنا » فتصوغ عام لون يعني الفراغ لا الاشياء . ولمذا 
السبب ايضا عزم ليوناردو ( عقب محاولات لا تعد ولا تحصى ) على ان يترك 
رأس المسبح في صورة «العشاء الاخير »غير منجز . فرجال عصره لم يكونرا 
ناضجين حتى يفبموا التصوير الشخصي »2 بمالهذه الكامة من مفبوم لدى 
رمبراندت » أي ان يبني الفنان من لمسات الفرشاأة الدينامسكية والاضواء 
والانغام بناء رئيسيا لتاريخ نفس. ولككن لبوناردو وحده كان له من العظمة 
ما يكفيه لأن يختبر هذه المحدودية بوصفبا مصيراً » فالآخرون قد اشغلوا 
انفسهم بتصوير الرؤوس ( وف الحالات التي عينتها مدارسهم الخاصة )ولكن 
كان للبوناردو ( وهو الاول هنا الذي جعل الايدي تتكلم ايضاً وتتحدث 
بلسان سمائي ) قصد اشد اتساعاً في لا نهائيته من مقاصدمم . فلقد كانت 
نفسه تهوم بعيداً في المستقبل » بالرغم من ان اجزاء جسده الفائية » عينه 
وبده » قد أضاعتا روح العصر . ولا شك ان لبوناردو كان اوسع الثلائة 
العظام حرية . فبو كان بعيداً عما كانت طبيعة مبكالنجلو الجبارة تصارع 
عبثا ضده . لكنه كان يألف جميع قضايا الكدمياء والتحليل الهندسي 
والسيكولوجيا ( وطبيعة غوتيه الحبة كانت ايضأ طبيعة ليوناردو ) وتقنية 


اوح 


الاسلحة النارية . ولموناردو كان اعمق من ديرر واشجع من تيتسان وأوسع 
ادراكاً من اي إنسان عاش في عصره © وهو كان في جوهره فنارن جذوع 
التاثيل . وكذلك كان ايضاً مكالنجلو النحات المتأخر زمنا » لكن وفق 
ان يبلغه مصور « العشاء الأخير » وتحاوزه الناس ايضا . 

كان مكالتجلو يجاهد لارغام الحياة على ان تدب في عام شكل ميث 4 
اما لدوناردو فكان بحس بعالم شكل تجدايك في المستقيل » اما غوشنه فلقد 
تكن بانه لا يمكن ان تقوم عوام شكل اكثر . وبين الاول والأخير تقع 
القرون الناضحة للحضارة الفاوستية . 


- 


ببقى أمامنا ارن نعالج الآن الطبائع الأساسية للفن الغربي خلال مرحلة 
الاكتال . ويمكن لنا في هذه ان نلاحظ الضرورة العسقة لكل التاريخ ناشطة 
فعالة . لقد تعمئا ان نفهم الفن بوصفه ظاهرة اولبة » ونحن لم نعد نتطلمع 
لنبحث عن حملمات مبدأ العلة والمءلول كي يقدم وحدة لقصة التطور . ولقد 
اقنا بدلاً من هذا المبدأ فكرة المصير لأحد الفنون » وقبلنا بالفنون كتراكيب 
عضوية للحضارة » تراكيب عضوية تولد وتشيخ وقموت أبداً . 

عندما بلغ عصر الانبعاث نهايته ( أي آآخر اوهامه ) بلغت النفس الغربية 
مرحلة نضوج وعببا لقوتها وامكاناتها الخاصة فلقد اختارت فنونها . ففي 
المرحلة المتأخرة زمنا أمسى الفن الباروي » كالفن الايوني تمام » يعرف ما 
الذي يحب ان تعنيه لغة شكل فونه » وتوجب على الفن ارى يصبح فلسفة 
دينية بدلاً من ان يكون دينا فلسفيا . فتقدم الاساتذة العظام الى الطليعة 
ليحلوا محل المدارس الغفل من الاسماء ويتبدى أمامنا حين باوغ الحضارة 
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ذووتها منظر جموعة رائعة من الفنون العظمى المسنة الانتظام والمترابطة 
كوحدة بواسطة وحدة الرمز الاولي الذي يكن وراءها جميعاً » فالمجمرعة 
الابولونية من الفنون التي تنتظم التصوير على الآنية وعلى الحائط والتضشريس 
والمندسة المعارية المنتظمة للاحمدة صفوفاً » والدراما الاتككية والرقص » 
فول ان هذه المجموعة تركز على التمثال العاري . بينا ان المجموعة الفاوستية 
تشكل ذاتها حول المثل الاعلى للاهائية الفراغية المجردة » أما مركز ثقلبا 
فبو الموسيقى الاداتية . فمن هذا المركز تشع خبوط رفيعة جمبة لتدخل في 
حميع لغات الشككل الروحية وتنسج رياضياتنا اللامتناهية في صغرها وفيزيائنا 
الديناميكية والدعاية اليسوعية وقوة شعارنا المشهور « التقدم » والتقنية 
الالية الحديثة والاقتصاد الاعّادي ( +003 ) والدولة السلالمة الدبلوماسسة» 
تنسج كل هذه المجموعة الحائة للتعبير الروحي . فابتداء” بالايقاع الباطني 
للكاتدر ائية وانتباء” « بترستان » و « برسسفال ©» لفاغتر ينشد الفزو الفني 
للفراغ اللامتناهي كامل قواه بدءا من عام ١56٠‏ تقريبا . فالتشكيل يموت 
في وماج لجان ودلك و الرققه تنك الااى ضيح افيانون ادن 
المسطحات ( زودمتدوام ) الذي كان سائداً حتى ذاك الوقت © أقل فروع 
رياضياتنا شأنا »2 وفي الوقت ذاته ايضاً انتحت اللندقية نظريات تزرليئو 
( مستاعة ) للبرموني والكونتربوينت (مءة١‏ 0 والنبج العمل 
و لاسو كنتشو » (متتسغده0 وووو8)( الذي هو ممثابة المرئي والتحلميل 
لعالم النغم ). 

ومع هذا تبدأ أخت الموسيقى » رياضيات التفاضل والتتكامل الثشمالية 
بالارتقاء . وهنا ينطلق التصوير الزيتى والموسيقى الاداتية لندخلا ملكتيها . 
وكذلك > ونتمجة لما أوردا » تقول بان الفنون المادبة والوقليدية في 
جوهرها » فون الحضارة الكلاسيكية مثلا : التمثال اتام والتصوير على 
الحائط الدقيق في مسقطه الافقىي » قد استحصلا على الافضلية في الوقت 
الماثل لذاك أي في عام +٠.‏ قى . م . وعلاوة على هذا فان التصوير هو أول 
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ما ينضج في كلتا الحضارتين » وذلك لان التصوير من كلا النوعين على السطح 
هو فن أقل طموه] واسبل مثالاً من النحت في كثل صلدة أو التألسف في 
امتداد لا مادي ( الموسقى - المترجم ) . ان الحقية الممتدة من عام ءهه١‏ 
الى ١56‏ تنتمي بكاملها الى التصوير الزيتي . 5 ينتمي التصوير على الحائط 
والاواني الى القرن السادس قبل المسبح . فرمزية الفراغ ورمزية الجسد » 
اللتين 'يعبر عن الاولى بواسطة المرئي » وعن الثانية بالتناسب © فاما يشار 
الها فقط ولا يعرضان فوراً بواسطة الفنون التصويرية . فبذان الفنان اللذان 
يستطبعان في كل حالة من الحالات ان ينتجا رمزيها الأولين مثلا : امكاناتها 
في اللمتد ) بوصف هذين الرمزين أوهاما وخيالات صورت على سطح» هما 
فعلا قادران على الاشارة واستحضار المثل الاعلى لكل فما ختص به » لكنها 
غير قادرين على انجازه » لذلك فها ببدوان في درب الحضارة المتأخرة زهناً 
كسان الصخرن نقد أعام اضييا القمو. .:' كديا وكا 'الانلوي :للظم 
اقترابا من نقطة اكتاله » بزداد النازع الى اللغة التزيبينة عرما وحسما في ذقاء 
رمزية متصلبة عنيدة . وأتبتّسط فضلا على ذلك مموع_ة الفنون العظمى . 
وحدث قرابة عام ؟؛ وذلك ماما حمنا كان نموتن ولمبئتز يكتشفارن 
حسايها للتفاضل » ان وصل التصوير الزيتق بامكاناته حده الاقصى . فلقد 
طوى الموت آآخر الاساتذة العظام لهذا الفن » ومن تبقى منهم كان محتضر » 
ففلاسكيز توفي عام 1+٠‏ وبوسين عام 155 >2 وفرانس هالس عام 21555 
ورمبراندت عام ١159‏ »2 وفيرمر عام ه16 »> وموريللو ورويسديل وكاود 
لورين عام 147 »4 وما على المرء إلا ان يسمي بعضاً من خلف ه ؤلاء من 
ذوي القيمة ( فاتو » هوجارت » تسلو ) حتى بحس فورا بامخطاطد همذا 
الفن » وبنبايته . وحدث في هذا الوقت ايضا ان همدت ايضاً الاشكال 
العظمى لاءرسيقى التصويرية . 


فلقد توقي همتريخ شيتس عام ناب »2 وكأريسمي ( تستمتسمن ) عام 
اا وبورسل ( ملءعوميط ( عام هوا ”» وكارك هؤلاء آآخر اساتذة 
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الكانتانا » العظام الذين تلاعبوا في مواضيع الصورة باون ادائي لانهائي في 
انواع صوته » وصوروا صوراً محترمة ين لمناظر طبسيعية ومشاهد اسطورنة 
عظيمة . وه بلولل » ( برااسة ) 0 الاوبرا البطولية الناروكمة 
« لموندفردي » عن الخفقان ( 15410 ). والشيء نفسه حدث للسونتا 
7 الكلاسكية 6 القديمة للحوقة والارغن والثلاثي الاوثار » التي كانت جميعاً 
قثل تطوراً لمواضيع الصور وفق اساوب « فوغي ». وبعد مذا أمست 
الاشكال » اشكال آنغر مراحل النضوج » أصنف الك اشرق مويق 
( 0550© منت”ععده© ) السويت © والسوناتا الثلاثة الجزء للالات الموسقية 
المنفردة ( 5010 108 8غههوة5 نأموظ عومط1 ) . وحررت الموسقى نفسها من 
آثار الجسمية الملازمة للصوت الشري وأصبحت مطلقة . فم يعد الموضوع 
صورة بل إنا أصبح وظيفة 'حبلى تمارس وسجودها في وبواسطة تطورها الخاص 
نحو اسلوب « الفوغي » الذي يحب فقط اعتياره حسها مارسه باخ عملية 
لاتقو مخ عتليات عيبا التماصل والتكامل .ان اتقضار الماسقى الجر 
على التصوير الزيتي مسجل فى ١‏ الالام ؛ ( قدمئوود5 ) التي ألفها هسترش في 
حرطت (زملك القظم الرسفية اه بثابة ,فهر نارق الغا شكل يديع * 
ومدون ايضاً سوناتات دال آباكو ( معةطى 2211 ) وكوريللي » وفي المدائح 
الدينية ( 105:ه:02 ) التي ألفها هندل وفي البلوفوني الباروكية لباخ . ومن 
هنا فصاعداً غدت هذه الموسيقى هي فن الموسيقى الفاوستي » ويمكننا انف 
نصف فاتو « بوء::182 + بانه المصور كوبيرين ( «تتءمناه0 ) 4 وتبولو 
( مأاممع1 ) باأنه المصور هندل . 


وقد حدث التبدل الموفق لهذا في العالم الكلاسيكتي عام ٠٠6‏ عندما 
تنازل بولمغنتوس آآخر عظاء المصورين على الحائط عن تركة الاسلوب العظم 
لبولمكليتوس والنحت الحر بتامه . وحتى ذلك الحين ( وحتى أيام معاصري 
بولمغنتوس »> « كابرون » واساتذة كورنيش اوليمسيا ) كانت لغة الشكل 
لفن افقي المسقط ( «مقصواط ) تسيطر على لعة شكل التمثالمة ايضا » وذلك 


ا قدهور الحضارة الغربية افرفيه 


كا ان التصوير الزيتي كان قد طور شكله اكثر فأكثر نحو الملل الاعلى 
« لسلبوطه » اللون مع تطبيق داخلي للرسم » الى حد كاد أخيراً ينتفي عنده 

تقريياً الفرق بين التضريس المصور وبين الصورة البطحاء » كذلك ايضاً فان 
النحات قد اعتر الرسم الايحازي الجسبي ”ا يعر ض نفسه على المشاهد وذلك 
وصفه الرهمز الحقيقي لنفسية الشعب ( ومطغ8 ) »> والنمودج الحضاري "الذي 
بريد لمشخصه ان يثله 5 

ان مجال كورنيش المعبد يشكل صورة » واذا ما نظر المرء اليه من 
مسافة مناسبة » فان هذا الكورنيش بوجد في نفسه الانطباع ذاته تمام الذي 
يوجده معاصره المشخص الأحمر المصور على الآنية . وفي جيل بولبكليتوس 
أفسح التصوب الفخم على الحائط الطريق أمام التصوير على اللوحة » أمسسام 
الصورة الأناسسة الاصلمة المصورة « بالتمبيرا » ( 28ءمصم16 ) أو الشمع 3 
وهذا دليل واضم على ان الفن العظم قد اختار مسكناً له في مكان آخر . 
أما طموح تصوير ابواودوراس للظل فبو ليس وفق أي مفبوم كان بما ندعوه 
بالجلاء والقتمة والجو » بل انما كان محض : ( 0صضناه" عط ص عستااء3400 ) 
وفق مفبوم النحات » وزيكيس ( ونحده2 ) فان ارسطوطاليس نفسه يقول 
بان عمل هذا الفنان يفتقر الى نفسية الشعب » وبذلك يكون هذا التصوير 
الكلاسكي الاجد با فبه من مهارة وسحر انساني » نظيراً لتصويرنا في القرن 
الثامن عشر . فكلا النوعين مفتقران الى العظمة الباطئية » وكلاهما حاولا 
بواسطة قوة الطبر والصلاح ان يتحدثا بلغة ذاك الفن الواحد والأخير الذي 
كان يدافع في كل من الحالين عن التزيين في مفبومه الارقى » لذلك فارن 
بولمكليتوس وفيدياس يقفان في صف واحد مع باخ وهندل . وكا ان الاساتذة 
الغرمين قد حرروا الشكل الموسيقي الصارم من المناهج التنفيذية » كذلك 
فان الاساتذة ٠الاغارقة‏ قد انقذوا اخيراً التمثال من ارتباطاته بالتضرس . 

وبهذا التشكيل المكتمل » وبهذه الموسيقى الكاملة تبلغ كل -عضارة من 
الحضارتين ببايتها الخاصة بها . فلقد أمست رمزية مجحردة ذات صرامة 


خف 


رياضة ف حيز الامكان . وأصبح بمستطاع بولمكليتوس ان ينتج « قانوته ©» 
لتناسبات الجسم البشري» وغدا بمقدار معاصره باخ ان ينشىء « فن الفوغيه» 
والسيائو ذا الطبع الحسن 3316 ]1 قعم 1م مسسعغطه 11 لصه ععنك عمل أممتكر 

وقد نشأ عن هذين الفنين آخر اكتال لانجاز الشككل امجرد المْشمّع بالمعنى 
الذي يستطيع أن يقدمه . فلتقارن بين جسم النغم للموسيقى الادائة 
الفاوستية » ويدخل في هذ المنهاج ايضا جسم الاوتار ( وعند باخ ايضاً 
هده امن ات الموسيقية الصادرة عن الآلات الهوائية ) وبين أجسام 
التاشلية الاتسكية . ولنقارن ايضاً بين معنى كامة «ه مشخص » عند هايدن ©» 
.وبين معناها عند براكستيلس . فمعناها في الحالة الاولى يشير الى شخص ذي 
نازع ايقاعي داخل نسيج من الاصوات » اما في الخالة الثانية فانما يشير الى 
شخص رياضي ( 16:6ط]ى ) ولكن التصور ينشأ في كلتا الحالتين عن 
الرراضيات .وس من الواضح ان الهدف الذي قد بلغ اخيراً انما هو اتحاد 
بين الروح الفنية والروح الرياضية» وذلك لآن الرياضيات التحليلية كالموسقى» 
والهندسة الموقليدية كالتشكمل» قد بلغا الادراك الكامل لواجماتها والمفبومين 
النبائيين للغتى رقميها . ومنذ الآن فصاعداً يصبح من المستحيل التفريق بين 
جمال الرياضات وبين رياضات امال . 

ففراغ النغم غير المتناهي ورجسم المرمر او البرونز المكتمل » هما ترجمتان 
فوريتان لاممتد . وهما ينتميان الى الرقم بوصف الاول علاقفة »2 و«الثاني 
مقباسا » ففي التصوير على الحائط والتصوير الزيتق » وفي قوانين التناسب 
وقوانين المرئي 'يشار فقط الى العنصر الرياضي > لككن هذين الفنين هما 
رياضيات » وعلى هذه الذرى يمكن لامرء ان يشاهد كامل الفنين من ابولوني 
وفاوسق . 

وبتواري التصورر على الحائط والتصوير الزيتى » يتوافد الاساتدة العظام 
في التشكيل والموسيقى المطلقين على المسرح استاذاً بعد استاذ . فيعقب 
بولمكليتوس فيدياس وبلبوس #5تاقطمعة2 وألكامينيس وسكوياس وبراكستيلس 


454 


وليسبوس . ويحيء بعد. باخ وهندل »2 غلوك وستاممتز وآل باخ من الشباب » 
وهايدن وموزارت وبيتبوفن © وفي حوزة هؤلاء مستودع من آلات 
موسيقبة عجمة قد 'نسيت الآن > وتبدع روح الغرب المكتشفة الخترعة 
عالماً سحرياً كاملا مؤملة من وراء ذلك في الحصول على الاكثر فالاكثر من 
الالحان والنغمات لاستخدامها في تنمة إمكانات التعبير الموسيقي الذي تزخر 
نبراته بفيض من اشكال عظيمة وقورة مزخرفة أنيقة ساخرة ضاحكة باكية 
منتحبة » اشكال تركيب منتظم انتظاماً كاملا » اشكال لا يفهمها الحد 
الآن . ففي تلك الايام » في القرن الثامن عشير » كانت هناك » وخاصة في 
المانها » حضارة موسيقية واقعية فعالة » حضارة غمرت كل الحماة بالواهبا 
وانغامبا . أما طرازها فكان : 
رئيس الجوقة الكنسمة عع اداع 1 عم؛ وأعسراءم مدخ[ 5 مطق د ه11 


وماتت مع القرن الثامن عشسر ايضاً الحندسة المعارية التي خنقتها الموسيقى 
الركوكبة خنقا . ولقد هبت زوابع النقد على آخر نمو رائع مدهش للبندسة 
المعمارية الغربية لتجلده بسباطها دون شفقة أو رحمة » وم يستطع النقد ارنف 
يتين ان أصابا يغرب عميقا في روح الفوغية » وارى لا تناسبيتها ولا 
شكليتها » وان اضحلاها وعدم استقرارها وبريقبا »2 وتدميرها للسطح 
وللنظام المنظور » هي في كل هذا لا تقثل سوى انتصار الاذهام والالحان على 
الخطوط والجدران » وظفر الفراغ المجرد على المادة» وغليت الصيرورة المطلقة 
للصير . فبذه الأديرة والقلاع والكنائس بواجباتها المنسابة وسدفها وقاعاتها 
« الزنحسلية الكعك .» وسلالمها الرائعة وأروقتها وصالوتاتها وغرفها » لم تعد 
أبنية » بل افا أصبحت سوناتات ومنبوتمات ( 3466 ) واراجيز من 
حجر ؛ إنها موسيقى منذلية في معجون المرمر والمرمر والعاج والخشب 
اميل » وهي كانتيلنيات الحلى المعمارية ودرجها ومحط لغم أغطية الاسوار . 
فبئاء « درسدن تزفنجر » هو أجمل قطعة موسيقية وا كلها في كل الهندسات 
المعمارية العالمية » ما فيها من زخرف يشابه نغم كان قدي 2 إنها كالليغرو - 


06٠٠ 


فوجيتفو ( 0«ازعدة معء11ىم ) لجوقة صغيرة . 

لقد النمحست الماتنا ا موسسقدين العظام » ولذلك الحمت ايضاً المندسين العظا 
في ذاك القرن 0 0 رم 
ل ارا كار 


-/ا- 


هناك كلمة م الانطباعة 6 التي بدأت تتداوها السنة الناس في عصر 
مانيت ( غ3]226 ) فقط » » (وكانت يومذاك تعني اصلاً الازدراء والاستخفاف 
اللذين تعنيها كلمتا باروكي وركوك ) ولكن لسرورنا ان هذه الكلمة تلخص 
الصفة الخاصة الطريقة الفاوستية التي نشأت عن التصوير الزيق . غير اتنا 
عندما ننطق بها بصورة اعتبادية » فان الفكرة التي تحمل يبا هذه الكائة لا 
تلك سعة المعنى وعمقه اللذين يحب ان يكونا لما . فنحن نعتبرها كمشتق أو 
ذيل لشبخوخة فن » مع ان هذه الكابة ترافقه فعلآ منذ ولادئه حتى 
موته . فا هو الذي يشابه « الانطباع » ويحاكيه 9 انه شيء ما نقي في 
غربيته » شيء ما مرتبط بالفن الباروى » ومرتبط حتى بالاهداف اللا واعبة 
للبندسة المعمارية الغوطبة ويتعارض على خط مستقم ومقاصد عصر الانبعاث 
التعفلة :الست هذه الكامة تشير الى النازع » النازع العميق بالضرورة الى 
وعي يقظ يتوخى الاحساس بالفراغ اللا متناهي بوصفه الواقعة العليا التامة 
الكاملة » وبوصف جميع صور الحس وقائع ثانوية ومشروطة داخل الفراغ 9 
انه نازع يستطيع ان يعرض نفسه من شلال الابداعات الفنة لكن له ألفاً 
من المنافذ الاخرى غير تلك الابداعات . ألا يبدو قانون « كنت » القائل 
بان الفراغ هو شكل البداهة للادراك الحسي » كأنه شعار لكل الحركة التي 
بدأت بلموناردو 7 ان الانطباعية هي عكس الشعور اليوقليدي بالعالم . رهي 


مه 


شمن إن فق ال انض خا كانت الاشناد عن له التعكيل وقاول ان 
قرب إل ادقن رهلا كفا تمن الاقثرابد إلى لفةالو سفن .فالاو :الذى تحدقه 
فنا الاشياء التي تتلقى الضوء وتعكسه لا يحدث نتبحة لان الاشياء موحودة 
متاك فيل :اها كان .هله الاشاء ود ذاعاه عن موجودة اهناك .. فالاشياء 
لست حتى اجساماً » بل إنما هي توترات ضوء في الفضاء » ويتوجب على لمسة 
الفرشاة ان تلقي بالقناع عن كثافتها ( الاشياء ) الوهمية المحادعة . اما ما 
نتلقاه ونترجمه فانما هو الانطباع عن توترات كبذه » توترات تقوم ضملنا 
وصفها وظائف لامتداد متسام . فعين الفئان الباطنية ترق اسم وتكسر 
تعويذة السطوح المحدودة و تضحي بها على مذبيح حلالة الفراغ ٠‏ والففلف أن هعم 
هذا الانطباع وتحت تأثيره يشعر بنوعية الحركة اللا متناهة داخل العنصر 
المحسوس الدي هو على تضاد تأم وال ( 0 ) التمثالية للتصوير على 
الحائط . لذلك لم يكن ولا يمكن ان يكون هناك انطباعية هيلينية » واذا 
كان هناك من فن يحب من حيث المبدأ » ان يطرح الانطباعية جانبا » فانم 
هذا الفن هو النحت الكلاسى . 


ان الانطباعية هي التعبير المُدررك للشعور بالعالم » ولذلك يجب ان ينفذ 
وفتوع :ال كمل نتباء عشاركا والخاغزة زمنا» : فرناك رافييات الطباعة» 
زالق تاسامي .بعر اضة ولاضدذوق كل الحدودنات النصرية .+ وهده الوراضاك 
هي تحليل على الشككل الذي تطورت وفقه عقب ننوتن ولمبنتز » والمها تنتمي 
عدن سحام ارت الرقارية والخامع والمنسمة. التعدةه الابباد ”,هلالد 
ايضا فيزياء انطباعية والتي ترى بدلاً من الاجسام مناهج نقاط كتلة اي 
وحدات هي » كما هو غني عن السبان » لست اكثر من علاقات ثابتة بين 
مُسببات قابة التحول والتبدل . وهناك عم اخلاق انطباعي وتراجيدي 
ومنطق انطباعيان وحتى ( في الزندقة ) مسيحية انطباعية . 


أن الفئان الور كان أو موسيقياً » فان فنه يتوقف على ابداع صورة لا 
ينضب لحتواها معين » ابداع عالم اصغر يناسب عبني الفرد الفاوستي واذنيه 


* +م 


وذلك بواشطة لمسات أو بقع او انغام قليلة » اي ان يقيد لا نبائية الفراغ 
بتعويذة تتألفمن اشارات وعلائم لا جسمية عابرة لشيء موضوعي ما» الذي 
برغم مثلاً الواقعة على ان تصبح ظاهرية ( 1همعومءعنم ) . ان جرأة هذين 
الفنين المتجلية في تحريك اللامتحرك هي جرأة لا مثيل لما . فابتداء من 
انجازات تنتسيار:. المتأخرة زمناً الكرريه 00201 0 دمنزل» اخذت المادة 
ترقعش ونسمل كأنها السائل تحت الضغط الغامض لاسات الفرشاة والالوارف 
والاضواء المتكسرة وملاحقة الموضوع ذاتهجعلت الموسيقى الباروكية موسيقى 
موضوع بدلا من موسيقى نغمبة » وبدأت تحد الموضوع وتزوده كل سحر 
هرموني مناسب > وبكل وسية من اللون الادائي والايقاع والتسو؛ وطورت 
صورة النغم من قطعة يوم تمتسسان المقلدة الى نسسجاللايت موتيف (10اوصع]1 1 ) 
فاغئر » واستولت على كامل العام الجديد للشعور والخيرة . وعندما كانت 
الموسيقى الالمانية تتكبد السماء » الخد هذا الفن ينفذ الى الشعر الغنائي (واعني 
الشعر الغنائي الالماني » فب ذا الامر مستحيل في الشعر الغنائي الفرنسي ) 
ودفعت الى الاوج بسلاسل كآملة من روائع إبداع صغيرة » ابتداء بفاوست 
القدم 17451154 ) لغوشته وحتى آخر قصائد هادرلن (وهذه قصائد هي مقاطع 
تتألف من سطور قليلة لم يسبق لأحد إن لاحظها من قبل ناهيك بانها 4 تجمع 
حتى الآن » مع كوجا تشتمل مع هذا على عوالم كاملة من الشعور والخبرة) . 
والموسبقى» الى حد مأ تكرر وتردد دامًا انجازات كوبرنيكوسو كولومبوس 
ولا تلك اية حضارة زينة لها مثل هذا الاثر الانطباعي بالنسبة الى الوسائل 
التي تستخدمها . فكل نقطة او لمسة من لون » وكل نغم يكاد ألا 'يسمم » 
يحرر بعضا من سحر مذهل ويغذي بصورة دامّة الخيال بعناصر جديدةطازجة 
من مخزون اعدوية المبدعة للفراغ. فنحن نصادف لدى موساتشيو(31252000) 
وبيرو ديللا فرانشسكا اجساماً واقعية قد استحمت فيالهواء وثملبو أوفو اول 
من يكتشف انتقالات الضوء والعتمة الجوية» والحافات الرفيعةالناعمة والرسوم 


ع وم 


الايحازية الى تغوص في العسقى » ومالك الضوء والظل التي تشتمل على 
المشخصات الى لا مكن التفريق بدنها. واخير؟ فان المواد بين يدي رمبراندت 
تذون الواعرة الطباغ اح عازئة © وتلق الانعال* شدريتا١‏ السقة فتصيم 
جموعات من اللمسات والبقع التي تتحدث كأنها عناصر ايقاع عمقي شجي. ولا 
كانت المسافة تعالج على هذه الشاكلة » لذلك أمست قثل المستقبل » لان ما 
تستولي عليه الانطباعية ومسك به بواسطة الفرضيات » هو لحظة فريدة في 
نوعها ولا يتكرر ابداً حدوثها » وهو ليس بمنظر طبيعي في كينونته » بل 
انما هو لحظة عابرة من تاريخ هذا المنظر الطبيعي . وتام كما هو الحال في 
الصورة الشخصية الى رسمبها رمبراندت » فاننا نشاهد في مثل هذه الصورة 
انها انين عند لدان هو تقويى الراتن عل نكا عو للها القاق الندض 
'يعترف به . إنه نظرة المنظر ونفسه »وكا أن لمسات فرشاة رمبراندت لا 
تستأسر العين بل النظرة » ولا الجمين بل الخبرة » ولا الثفتين بل الشهواششة » 
كذلك ماما فان الصورة الانطباعية بصورة عامة لا تعرض على المشاهد طبيعة 
صدر الصورة » بل انما تعرض الحيا الثاني » نظرة المنظر الطبيعي الكاثوليكي 
البطولي لكلود لورين : اوالمنظر الريفي في فصله « لكورو » » او شواطىء 
البحر والانهار والقرى لكبوب (من0) وفان غويين ( هعتزه© صه"؟ ) فاننا 
نجد دائا في هذه صورة شخصية وفق المفبوم السبائي > ونجد شيئا ما فريد 
في حدوثه ‏ يترقب >2 وقد جيم به الى النور لاول وآآخر مرة » وفي همدا 
الحب لخلق المنظر الطبيعي وسيائه( وهو النازع ذاته الذي لم يكن يقدر الفن 
الكلاسكيعلالتفكير به ولذلك فهو محرم دام عليه )يوسعفن التصويرالشخصي 
العام بوصفه جزءاً من « الأنا » او بوصفه عام الذات الذي يصور فيه المصور 
نفسه ويرى المشاهد فيه ذاته . وذلك لان توسع الطبيعة وصيرورتها مسافة 
يعكس مصيراً . ففي هذا الفن » فن المناظر الطبيعية التراجيدية الشيطانية 
الضاحكة الباكية يوجد شيء ما لا يعرفه إنسان حضارة أخرى من بعيد أو 
قريب » ولا تلك حتى عضواً لبحس به أو براه . ان أي انسان يتحدث 


ؤ4ءه 


في حضرة عام الشكل هذا عن التصوير اللليني التخيل » يحب ان يكورف 
بالفضرورة عاجزاً عن التسيز بين تزيين من أعلى مرتبة وبين تقليد لا نفس فيه» 
وهو بمثابة تقلمدالقرد لكائن أمامه . ولو أن لسبوس ( كما يخبرنا 
بليبي بردناط بانه قد قال ) : إنه عرض الناس كما بدرا له » فان طموحه 
يكون عندئذ هو طموح الطفل » طموح الربجل العادي والفطري »2 لا طموح 
الفنان . فالاسلوب العظم > والمفزى والضرورة العسقة » جميعها لا وجود لها 
لديه » وحتى سكان الكبف كنوا في العصر الحخحري يصورون كما يصور 
ليسبوس © وهع أن صور المناظر الطسعية لبومباي و«الاوديساء» قد 
صورت في زمن متأخر 2 إلا انها تحتوي على رهز . ففي كل صورة من تلك 
الصور نشاهد مموعة من الاجسام مترجمة الى صخور واشجاو وحتى بحر » 
وذلك بوصفها جس] بين الاجسام ! وليس في هذه الصور عمق » بل انما هي 
جرد تراكب اشكال . ( دو ثوومءومن5 ) ومن الندهي أن يكون بين المواد 
المعروضة في تلك الصور مادة أو اكثر قد ابتعد ياعن غيرها( وهي 
بالاحرى أقل قربا ) لكن هذا الامر يمثل فقط عبودية تقنية ليس بينها وبين 
المسافات السماوية المثيرة للفن الفاوستي أبعد شبه . 


-بم/- 


قلت فيما تقدم إن التصوير الزيقي ذوى في نهاية القرن السابع عشير وذلك 
عندما اختطف إلموت اساتذة هذا الفن العظام الواحد بعد الآخر . ولهذا 
السبب من البدهي أن *يطرح السؤال التالي : 

د هل المذهب الانطباعي ( عقبومه الشائع الصست )هو مخلوق من محلوقات 
القرن التاسع عشسر ؟ وهل امتد العمر بالتصوير الزيتي » قرنين اكثر 9 وهل لا 
بزال له وجود 9 لكن يحب ألا نخدع المظاهر . فم يكن هناك فقط فراغ 
مبت يفصل بين ديلاكروا أو كونستبل » ( وذلكِ لأنه عندما نفكر بالفن 


وءه 


المي ذي الرمؤية الرفيعة الذي كان فن رمبراندت » فان الفنانين المجردين في 
الزخرفة » فناني القرن الثامن عشير لا "بحسب هم حساب او يقام لهم ا 
بل انما الامر ايضاً هو اكثر من هذا فان ما بدأ بديلاكروا وكونستبل بالرغم 
من كل الاستمرار التقني هو شيء ما يختلف تماما عن ذاك الذي انتبى 
برمبراندت » فالحدث الجديد الذي وقع في مبدان التصوير الزيتي في القرنث 
التاسم عشر ( مثلآً ما ورأه حدود عام ٠٠‏ وفي المدنية ) والذي نجح في 
ايقاظ بعض الأوهام في فن حضاري عظم »2 قد ختار بنفسه كامة اطواء 
الطلق ( متة-متعاظ ) لبعين ميزائته الخاصة . وهذا التعيين بالذدات يكفي 
لمظبر لنا مغزى الظاهرة العابرة التي تل هذا الفن . فبو يدل على 
الرفض الذهمني الواعي المقصود لذنك الشيء الذي ابتدعت له 
فطنة مفاجئة اسم « الصبغ البني » والذي ما تعديم اعتبره الاساتذة العظام 
اللون الحقيقي المتافيزيقي الأورحد » فعلى هذا اللون شيدت حضارة التصوير 
للمدارس »© وخاصة المدرسة الطولاندية التي ذابت في فن الروكوكو » ومن 
المستحمل ان تعوض . فاللون البني » رمز اللانهائية الفراغية والذي أبدع 
بالنسبة الى الجنس الشري الفاوستى شيئا ما روحياً وخلقه من مجرد صورة » 
أصبح *بعتبر فجأة الآن إساءة للطبيعة . فما الذي حدث واستجد ؟ أليس 
السبب الكامن وراء هذا الاعتبار هو بكل بساطة ان النفس الذي كان هذا 
اللون السماوي في نظرهم ا ثيئا ما دينا ودلالة على الحنين والتوق » والمعنى 
الكامل « الطسعة الحة » قد تلاشت واختفت 9 لقد قامت مادية المدننة 
العالمية العظمى وأخذت تنفخ في الرماد فانبعث منه هذا البصيص القريب 
القصير الأجل » بصيص قصير ل يمتد به العمر أكثر من جيلين » لانه 
انط فا ثانية في جيل مانيت . ( 362204 ) لقد سبق لي ارن وصفت 

كما يذكر القارىء ) اللون الاخضر النبيل لغريثفالد « وكلود » 
د وجبورجبوني » بانه اللون الكاثولكي الفراغ ») ووصفت الل_ون المنسامي 
لرمبراندت بانه لون شعور البروتستدت بالعالم . ومن سجبة اخرى فان الهواء 
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الطلق ومقاس لونه الجديد مثلان الزندقة والكفر . فمن احواء بيتبوفن 
وامتدادات « كنت » الكوكبسة هبطت الانطباعية ثاننة على قشرة الارض . 
ففراغ هذه الانطباعية 'مدرتك معروف وغير 'مختبر » وهو وليد البصر لا 
ولبد التأمل» وما فمه فبو «كدوازنة» (5ةعصلعصن1 ) ولس مصيرأً» الحسوس 
به (يعني الحس هنا الشعور - المتجم) عام الريف الذي يقدمه الينا كوربيت 
(4ط«نده©) ودمانيت» في صورها لامناظر الطسعية .ان نبوءة روسوالمأساوية 
(العودة الى الطببعة) تحقق ذاتها في هذا الفن المتحشرج » والشامخ ايضا » 
والعائد الى الطبيعة يوم بعد يوم. ان الفنان الحديث هو عامل (5ُغيل) وليس 
مبدعاً . فبو يضع الوان طيف غير متكسرة جنبا الى جنب »© فا خطوط 
الرقيق المغامر وتراقص لمسات الريشة » تنخلى عن مكاها للعاديات الفجة 
ال كنكة السخيفة من مزج وتلطيخ النتقاط ولمربعات وكتل غير عضوية 
وعريضة . وتبدو فرشاة التكليس والمسطرين بين ادوات المصور . ويُدخل 
تبطين القلم الزيتي في حيز التنفيد في بعض الاماكن ويترك في غيرها عاريا . 
والحتى انه لفن غير مأمون الجانب > فبو شديد التدقيق بارد وعليل * وهو 
فن اعصاب بولغ في ارهاقها » لكنه عامي حق اقضى درجات العم » وحبوي 
في كل شيء برتبط بغزو العقبات التقنية واجتياحها. شديد في منهاجه ومو كد 
له . وهو كجوال ساتير (+6ة5)في عصر التصوير الزيتي العظم الذي يمتد من 
لموناردو الى رمبراندت » وهو لا يستطيع ان يحد غير باريس بودلير موطناً 
له . ان المناظر الطميعية المفضضة بالوانها الخضراء الرمادية والبنية والتي رسمها 
دكورو» لا تزال تحم بالاساتدة القدماء » لكن «كورو» و «مانيت» يحتاحان 
الفراغ الجساني » الفراغ «الواقعي» . فالمكتشف المتأمل والماثئل في شخص 
لوناردو يفسح الطريق الى المصور التجربي . وكورو الطفل الخالد» الفرنسي 
لا الباريسي » حد مناظره الطسعية المتسامية في اي وكل مكان . وكوربي 
ومانيت وسيزان «عمووئغ0» يصورون مرة بعد اخرى نيحد وعناء وبلا 
نفس غابة «فونتندباو» وضفة نر السين في «ارجنتويل» «ائدهغدهوعف»او ذاك 


اليك 


الوادي العجيب بالقرب من ارليس . (تعانتة ) ارت المناظضر الطسصسة الجبارة 
لرأمبرندت تفع بصورة رئيسية في الكون» اما تلك التي رممها «مانيت» فائما 
تقع بالقرب من محطة للسكة الحديدية . ويحصل مصورو اطواء الطلق © وهم 
من سكا المدث العالممة العظمى الاصلاء على عمنات من موسيقى الفراغ وذلك 
من اقل منابع اسبانياوهولاندا اضطرابا (منفيلاسكيز » غويا وهوبمن وفرانس 
هالس) وذلك كي شرحوها ثانية ( مساعدة مصوري الماظر الطبيعية من 
الاتكليز وفيا بعد من الباباننين ذوي الحواجب العالية ) بمصطلحات تحريسة 
وعامية . وهذه هي العلوم الطميعية تقابلها خبرة الطبيعة » والرأس يقابل 
القلب » والمعرفة في تباينها والايمان . اما في المانيا فلقد كانت الال على غير 
ما ذكرت آنفا . فسنا كانت القضية في فرنسا هي مسألة انتباء عبود مدارس 
عظمى» كانت المانيا تسعى لتلحق بالركب. وذلك لانه في الاساوبالتصويري 
كما مورس ابتداء من ران صصوص10 وفاسمانوك. د. فريدريك ورونحه 
حتى ماربي ولايبل » كان التطور المسثتمر هو قاعدة كل قاعدة التقشة » اذ 
ان حتى اسلوبا جديدا يتطلب تقليداً مغلقاً وراءه . وهنا يكن ضعف وقوة 
آنخر المصورين الالمان . فسا كان المصورون الفرنسيون يمتلكون تقليداً خاصاً 
بهم وذلك ابتداء من العبد الباروي المنكر حتى تشاردين وكورو» وبينا كانث 
هناك علاقة حسة بين كلود لور بن وكورو »4 روبئز وديلاكروا » كان جمبسع 
المصورين الالمان العظام في القرن الثاعن عشر من الموسيقيين . وقد تحوال- 
ثانية هذه الموسيقى عقب وفاة بيتبوفن» دون ان يطرأ أي تبديل على الجوهر 
الباطني الى التصوير الزيقي. (وهذه هي احدى شكليات الحركة الرومانئيكية 
الالمائية ) . وقد وجدت الموسيقى في التصوير اطول ايام ربيعها وحملت فيه 
باكرم ثارها وذلك لان الصور الشخصية والمناظر الطبيعية التي رسمها هؤلاء 
الرجال هي صور مخضبة بوسيقى سرية تواقة » وقد شلف ايشندورف 
وموريكي نفحة من نفحاته!سحتى في صدر توما وبوكلين . 

ولكن الاستاذ الاجنبي 'يطالب بانيزود المرء بما ينقصه في تقليده الوطني» 


مءه 


ولهذا فان هؤلاء المصورين د قصدوا جميعا بارس حيث درسوا وقلدوا 
الاساتذة القدماء » اساتذة عام . وه ذا ايضاً ما فعل « مانيت » 
ودائرته . ولكن كان هناك هذا الفرق التالي : فبينا كان الفرنسون يجدون 
في هذه الدراسات تذكارات فقط من شيء ما كان في فنهم لمدة قرون عديدة» 
كانت انطباعات الالمان عنها طازجة وجد مختلفة عن انطباعات اولك . 
وقد نشأ عن هذا الواقع ان فئون الشكل الالمانية ( ما عدا الموسيقى ) كانت 
في القرن إلتاسع عشر ظاهرة قد انتبى فصلها وولى زمنها » ظاهرة متسرعة 
عجول قلقة مرتيكة حائرة في كل من هدفها ووسائلها » فم يكن هناك من 
وقت يمكن تديده » فالالمان بريدون ان يلحقوا بالركب © فالمستوى الذي 
استغرق الموسمقى الالمانية أو التصوير الفرنسي قروناً كي يله »2 كن على 
التصوير الالماني ان يبلغه خلال جملين . فالفن المتحشرج كارن يطالب بآخر 
مظاهره » وعلى هذا المظبر ان يلغ سبق “دواري يقطع كل الماضي ٠‏ ومن 
هنا ينشأ عدم ثبات الطبائع الفاوستية الراقية » كطبائع ماربي وبوكلين » على 
كل شيء يتعلق بالشكل » وهو عدم ثبات يستحيل وجوده في الموسقى 
الالماننة » نظراً لما لهذه الموسيقى من تقاليد راسخضة أكيدة . ( ولتفكر 
بيروكتر ) .. 

كان فن الانطباعيين الفرنسين فنا بالغ الوضوح في منباجه » وهو لذلك 
شديد الفقر في نفسه كي يعرضهم الى مأساة كبذه . اما الآداب الالمانية 
فكانت على العتكس من ذلك » إذ انها كانت قر بالظروف ذاتها التي يمر بها 
التصوير الزبق . فابتداء من عصر « غوتيه » أخذ كل انحاز رئيسي على نفسه 
ان محد شيا ما » وارغم علىءان يستنتج أمراً ما . وكا ان كلايست قد 
أحس في داخله بانه هو شكسيير وستندال معا » وبذل عبثاً نجبود اليائس في 
التبديل والبذلوالاطراح دون ان يعرف كللآ او مللآ » كي يصبر قرنين من 
فن سيكولوجي في وحدة » وكا ان هيبل حاول أن يعصر كل معضلات هملت 
ورسمرسهول « سآوطاذدع م8055 »2 في غوذج دراماتتكي واحد » كذلك ايضاً 
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سعى « متزل » ولايمل وماربي ا برنموا الناذج القبهة والجديدة 
( رمبراندات » كلود » فان غويين وفاتو » ديلاكروا كوربيت » ومانيت ) 
على ان تصبح ذات شكل واحد . 

فمينا ان دواخل ( :<ه1.مع6س1 ) «منزل» المسكرة قليلآً » قد توقمت كل 
اكتشافات مانيت »2 ودائرته » كا وان لايبل لم يكن نجاحه نادراً فيها حاوله 
كوربيت وفشل فمه “إلا أن صور هؤلاء تحدد ألوانالاساتذةالقدماءالميتافيريقية 
من بنبة وخضراء»وتعبر بافصح لسان عن خبرة باطنية. «فمنزل»قداختبروايقظ 
ثانية شيثا ما من الرو كوكو البروسي وماربي من روباز »© ولايبل في 
صورته «السيدة جيدون» شيثامنالتصويرالشخصي ارمبراندت. زد علىذلك أنه 
كان هناك فن ثان يسير جنبا الى جنب وبني « الاستوديو » للقرن السابع عشر 
واعنيهذا الفن “الف المتذمت فيفاوستة الحفر على المعدن. وكان رمبراند تفي 
هذا الفن » كا هو في الفن الآتخر » اعظم استاذ في كل عصر وجيل » وفي 
هذا الفن » كا في الفن الآنغر يوجد شيء ما بروتستنتي الذي يصلفه في مرتبة 
تختلف تاماً عن مرتبة المصورين الكاثو لسكيين من اقل الجنوب ©» الذين كانوا 
يستخدمون اللون الأخضر المزرورق في اجوامهم واقمشتهم المزركشة . أما 
« لايبل » آنغر فئان استخدم اللون البني » فانه كان آآخر عظم في الحفر على 
المعدث » وأطباقه قتلك لا نهائية « رمبراندتية » تحتوي وتكشف عن اسرار 
لا نهاية لما . وقد تحلى أخيراً في شخص « مانيت ككل القصد الجبار للاساوب 
الباروي العظم ( ولكن مع أن جيريكو (غاتتدعتين 0 ) ودومير (162م101) 
م تفتهما الفرصة ليستأسرا بهذا الفن داخل شكل ايحابي » إلا أن « مانيت : 
( لافتقاره الى تلك القوة وحدها التي كان يمكن أن تزوده بها التقاليد ) عجر 
عن إرعامه على دخول عام واقعه المصور . 


5-0 
مات آخر الفنؤن الفاوستية مع «تريستان» فبذا الانحاز هو حجر الزاوية 
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العملاق لاموسيقى الغربية . وم ينجز التصوير شيئا كبذا كخاتة له » بل انما 
الامر على العككس من ذلك اما » فان اثر «منزل» ومانيت »2 ولاببل » بما 
لمؤلاء من ضوء طليق وتجديد حياة اسالبب الاماتذة العظام» هو اثر 
«ويعاصر» هذه المرحلة » بما لكلمة المعاصرة من مفبهوم لدينا » 0 
الابولوني التي نشذت قْ نحت «يبرغامين» . «بيرغاموم : تهقابل بيرويت 
«تاغتاع 29 8» فا فيكل الشهير نفسه »> هو والحق قد بني في فترة متأخرة عن 
تلك 4 ولربما ليس هو امم انجازات تلك الحقبة » يعاصر تريستان 4 وعلينا 
هنا أنندعي بان قرنا (و«#-ء؟"#) من التطور قد فقد في صحارى النسان . 
وبالرغم من جميع الاتبامات التي وجبها نيتشه الى فاغثر وبيرويت »© والى 
«الخاتم» » وبيرسيفال ٠‏ (كلا نخطاط والمسرحية وما شابهها) '» الا انه كارف 
بالمستطاع ان توجه الاتهامات ذاتها وبالكامات ذاتها الى نحت بيرغامين . وقد 
وصلت المنا قطعة رائعة من م ذا النحت (وهي «خساتم» مين ) من الافريز 
الجغانتو ماشيا (عم216 وتطعقسمغمووتق ) اليكل العظّم ٠‏ فبنا تشهد نفس 
الملاحظة المسرحية » ونفس امتخدام النوازع القتتبسة من المتالوجي الغابرة 
المعتدرة 5 2 أتاممة :0 5غدزه2 »© ونفس قصف الاعصاب الذي لا رصم 0 
وايضاً » ( بالرغم من أنه ليس بالامكان إخفاء الافتقار الى القوة الباطنية ) 
نفس القوة الواعية لذاتها وعبا كاملا » والعظمة السامقة » وينتمي أكبداً الى 
هذا الفن « نور فارنيس » والنموذج الاقدم مجموعة « لا أكون »دممعمهآ . 
ان عارض الانحطاط في القوة المسدعة » هو الحقيقة القائلة بان انتاج شيء 
كامل وتام » جعل الفنارن يتطلب التحرر من الشكل والتناسب » وهنا 
تتبدى ظاهرة تذوق كل ما هو عملاق أمرأ شديد الوضوح » بالرغم بن أرن 
هذه الظاهرة لست باعمق المعالمي مغزى,. فالحجم هنا لبس 5 هو في الاسلويين 
من غوطي وأهرامي »© أي انه التعبير عن عظمة باطنية » بل انما هو تصنع 
ها نظراً لغيابهيبا . فالاخشال في ابعاد حسئة الشضاهر غرارة هو أمر 
مألوف في كل مدنية ولبدة » ونحن نجده في هيكل زفس في بيرغاموم وفي 


ااه 


082659 ؟ه ووذاءع8: المدعو « بعملاق رودس »© © وف الهندسة الممارية 
للعصر الروماني الامبراطوري » وفى انحازات الامبراطورية الجديدة في مصر» 
وف ناطحات السحاب الاميركية في عصرنا هذا » ولكن مما هو ذو مغزى 
أعمق ودلالة ابعد » هو الاستبداد والتطرف والافراط » التي تدوس وتقوض 
تقالمد القرون ٠‏ ففي بيرويت وبيرغامؤم » كان محمد الناس القاعدة الشخصة 
لمعنه ورياضيات الشكل المطلقة والمصير اللازم للغة فن عظع نضحت 
بهدوء » أموراً لا تطاق ولا يمكن التسامعح بها » وتوازي الطريق الممتدة من 
بوليكليتوس الى ليسبوس » ومن ليسبوس الى نات جموعة غواز ( وانده© )» 
الطريق الممتدة من باخ عبر بيتهوفن الى فاغنر . ولقد كان الفئانون المسكرون 
يشعرون بانهم أساتذة > أما من جاء بعدم فكانوا يحسون بانهم عبيد الشكل 
العظم . فبينا كان حتى برا كستيلسن و « هايدن » قادرين على التحدث 
بطلاقسة داخغل حدود أاشد القوانين صرامة » كارى لا يستطيع 
ليسبوس وبيتهوفن الااارن يجهدا حيال صوتيها يي يتنكنا من 
التعبير عنه . فعلامة كل فن حي © والتناغم النقي بإن «أريد» و «نحب» 
ودأستطيع» » والهدف الغني عن البيان » والتنفيذ العفوي » ووحدة الفن 
والحضارة » كل هذه الأمور اصبحت جميعا في خبر كان . فنبي كورو وتيبولو 
وموزارت وكواروزأ لا بزال يوجد نوع من نوغ حقبقي ف لغة الام » ولكنه 
بعد هؤلاء تبدأ عملية تشويه هذه اللغة غير انه لا يحس .يا اي واحد من 
الناس وذلك لانه لا يستطيع اي من الناس ان يتحدث سا بطلاقة 

سالف الايام كانت الحرية تنطبق على الضرورة » اما الآن د به 
بالحرية هو اللانضياطية . وكان «الفشل» في عصر رمبراندت » او «الاخفاق» 
في عبد «باخ» اللذين نعرف بها في عصرنا و 2 شق معرفة» من الامور التي لا يقملبا 
العقل . فمصير الشكل يكن في عنصر او مدرسة» ولا يوجد ابداً في النوازع 
الشخصية للفرد » فتحت تأثير سحر تقاليد عظيمة يصبح بامكان الصغار من 
الفنانين تحقيق انجاز كامل » وذلك لان الفن الحي يقود الفنان الصغير لبعرفه 


؟ ١ه‏ 


يواجبه » والواجب لبعرقه به . اما اليوم فان هؤلاء الفنانين لا يستطيعورن 
ان ينجزوا ما يتعمدون انجازه» لان العملات الذهنسة هى بديل هزيل للغريزة 
المدربة التي ماتث وخبت ثارها . وجميع فثاني هذه الحقبة قد اختيروا هذا 
الواقع . «ففاريي» لم يكن يستطيم انحاز اي من مخططاته العظيمة . ولاب 
لم يقدر ان يقنع نفسه بانه قد انر صورء الاخيرة » لذلك كان يعمل فمبا مرة 
بعد اخرى حتى بلغ بها حداً امست معه باردة صارمة . ولقد تخلى سيزان 
ورينوار عن بعض انجازات من ارفم طراز دون ان ينجزاها » وذلك لأما 
مبما كدحا وجاهدا فانبهما لا يستطيعان ان يقوما بالمزيد من الانجاز . ولقد 
خارت قوى «مانيت» عقب أن صور ثلاثين صورة » وصورته المعروفة باسم 
« اطلاى النار علي الامبراطور مكسميليان» هي بالرغم من العناية الشديدة 
المتجلية في كل جزء من الصورة » وبالرغم من الدراسات التي اعدها للها 2 لم 
تحقق بالكاد ما حققته صورة «غويا)» « إطلاى النار في الثالث من ابار » التي 
صورها دون ما عناء او جهد والتي هي النموذج الاصلي لتلك . لقد كان 
امكان باخ وهمايدتن وموزارت والآلاف من الموسقبين المغمورين في القرث 
الثامن عشر » ان يخرجوا اكمل الانجازات عملا وبسرعة فائقة يبدو معبا 
الانخاز كأنه عمل روتبني » لكن فاغنر كان راسخ القناعة بانه لا يستطبع أن 
يبلغ الذرى الااذا ركز كل حمويته على اعتصار آخر قطرة من افضل لحظات 
التعلي :واكوما : 

هناك قربى عسقة بين فاغثر ومانيت » وهذه القربى ليست واضحة لكل 
انسان » لكن بودلير ببداهته التى لا تخطىء استطاع ان يكتشفبها فؤراً » 
وذلك لان الانطباعبين » وهم نباية واكال فن » كانوا بمثابة توسل الى عالم 
في فراغ خال من لمسات اللون وبقعه » وهذا هو تماما ما حققه فاغنر بواسطة 
فواصله ( دند8 ) الموسيقية الثلاث» التي فاضت بالوان منتصف الليل الكو كبي 
والغيوم المنستابة» والخريف والفجر يتنفس عن خوف وحزن» ولحات مفاجئة 
لمسافات يغمرها ضماء الشمس »© والرعب من العالم » والهلاك المتوعد المهدد » 


ج+زأة تدهور الحضارة الغربية الوهةا 


والبأس ومجبوده الوحشي » والامل اليائس > كل هذه الانطباعات التي/ يفكر 
احد من المؤلفين الموسقدين بامكانية تصويرها قبل فاغنر » استطاع هذا ارن 
يصورها بامتياز وروعة كاملين وببضعة انغام في الموتيف» . وهنا يبلغ التباين 
بين الموسيقى الغربية والتشكمل الاغريقي اقصى حدوده . فكل شيء هنا 
يذوب في لا نهائية غير جسمية » ول يعد حتى النغم المسطري يصارع ليتقي 
نفسه من جمبرة اللحن الغامضة » التي تتحدى بتحويها الغريب فراغاً خيالياً . 
فالموتيف يخرج منبعثاً من مباو مظامة مرعبة » ويغمره للحظة بريق شمس 
وضاءة قاسية » وفجأة يقترب منا الى درجة ننكش عنده ونذعر . فهو داي 
الموتيف» يضحك ويتملق وهدد » ثم سرعان ما يختفي في مملكة الاوتار » 
لمعود المنا ثانئة منبعثاً من مسافات لا نهاية لهاك وهو قد حور ولطف تلطيفاً 
واهناً » فنترامى الينا من صوت مزمار منفرد ليسكب ننباتات قرنية طازجة 
من الالوان الروحية . ومبما كان هذا » فبو لا شىك ليس بموسيقى أو تصوير 
زيق وفق ما لهذين من معنى مرتبط الى الانحاز السابق حسب الاسلوب 
الصارم . ولقد ستل روسيني مرة : ما رأيك في موسيقى »الموغونوت » 9 
فأجاب : «موسيقى ؟! ل اسمع باي شيء يشابهها » . 

ولا شك ان مثل هذا الحم قد صدر مراراً في اثينا على التصوير الجديد 
لامدارس الاسبوية والسكبونية ( «متصموو81 ) » يا وارت آزاء لن تختلف 
كثيرا عن هذه كانت يحب ارى تكون شائعة في طببة المصرية » وذلك فيا 
يتعلق بفن كتوسوس (ودوومم0 ) وتل العمار ( ومعتمصة - 1ه -5611 ) . 

ان كل ما يقوله نيتشه في فاغنر ينطيق ايضاً على ما ثبت . ففنها » الذي 
يستبدف في ظاهره العودة الى الابتدائي » الى الطببعي » مع تباين هذين 
والتصوير التأملي والموسيقى التجريدية » يدل حقيقة على الاذعان لبربرية 
المدنية العالمية الككبرى » وعلى الفساد والتحلل والعفونة الناشئة عن مزج 


ه١4؛‎ 


الوحشية بالثقافة . وبوصف هذا المزيج خطوة » فانه بالفرورة الخطوة " 
الاخيرة . فبو فن اصطناعي ليس امامه اي مستقبل عضوي » وهو علامة 
النهاية وطابع الخاتمة . ١‏ 

ولكن الاستنتاج المرير يكن في ان هذا الفن قد انقضى وانصرم وليس 
بالامكان ان يعوض وحاله في هذه كحال جميع فنون الشكل في الغرب . 
فأزمة القررن التاسم عشر هي نزاع الموت » فالفن الفاوستي كالفن الابولوني 
والمصري بوت من الشبخوخة بعد ان حقق امكاناته الناطنية وا ككل رسالته 
داخل مجرى حضارته . 

اما ما يمارس من فن اليوم ٠‏ أ كان موسيقى ألفت بعد وفاة فاغنر » أو 
تصويراً جاء في اعقاب سيزان « ولايبل » و « منزل » » فانفا هو انحلال 
ووهن وبهبتان . وليتطلع المرء مفتشاً بناظريه عما يشاء وحيما برغب ويختار» 
فبل يستطبع مثل هذا المرء ان يجد الشخصيات العظيمة التي بمقدورها ارنف 
تبرر الزعم القائل بانه لا يزال هناك فن ذو ضرورة معينة محتومة 9 ولبوجه 
الانسان ناظريه حيئا بريد » فبل يستطبع ان محد الواجب الصريح الغني عن 
السان الذي لا بزال يترقب فنانا كبذا لانجازه ؟ اننا ندل جميع المعارض 
ونشاهد جميع معروضاتها » ونستمع الى « الكونسرتات » ونتفرج على كل 
التمشلمات والاويرات » فلا نجد الا الاسكافيالمجيد والغي الصخاب واضرايها 
من الذين يبتبجون اذ ينتجون شيئا ما للسوق »© شيئاً ما يتذوقه الجبور الذي 
لم تعد للفن والموسيقى والدراها منذ زمن طويل اية ضرورة روحية . فعلى 
اي مستوى من كرامة باطنية وظاهرية يقف اليوم ذاك الذي ندعوه قناً 
واولئك الذين نطلق عليهم القاب فنانين ؟! اننا نجد في اجتّاع يعقده حملة 
اسهم اية شركة محدودة » او هرئة تقنية لاي مشروع هندسي من الطراز 
الاول » قدراً من الذكاء والذوق والخلق والبراعة » اكبر بكثير ما للموسيقى 


ولاه 


والتصوير بكامليها والمعاصرين في اوروبا من صفات كبذه . لقد كانت توجد 
دام بالنسبة الى واحد من الفئانين العظام » مئة من الفضلات الذين يمارسون 
الفن » ولكن طاما كانت هناك من طاقة لتقاليد عظيمة ( ولذلك فن عظم ) 
يكن ان تطبق وتحتمل » كان حتى هؤلاء من فضلات الفنانين دنجزون شيئاً 
ما ذا قيمة. ونحن نستطبع ان نعذر هؤلاء المنة ونبدر وجودم 2 وذلك لأنهم 
يشكلؤن في جموع التقاليد موطىء قدم للفرد الفنان العظم . ولكن ما لدينا 
البوم فهم هذه الفضلات » وعشسرة آلاف منهم يشتغلون في الفن « من جل 
الثقمة » ( كأن هذا الواقع يقدم فور 1 )ع مويق ٠‏ زاثقرك امو اامي واحد 
ثقة راسخة وهو انه باستطاعتنا ان نغلق ابواب كل مدرسة فن دون ان يتأثر 
الفن بعملنا هذا من بعيد او قريب . ونحن نستطبع ان نتعم كل شيء نرغب 
فيه عن صخب الفن وضجيجه اللذين تفتعلها المدينة العالمية الكبرى ي تنسى 
أن فنها قد توفي ومات منذ ايام الاسكندرية لعام 7٠١‏ . فنحن نجد في 
الاسكتدرية يومذاك ما نجده اليوم في مدننا العالمية من جري وراء اوهام 
تقدم فني » ورخاصة شخصية « والاسلوب جديد » « وامكانات لم تُطرق » 
وثرثرة نظرية > وفنانين مكابرين معاصرين» ورافعي اثقال بمقابضهمالحديدية» 
د والرجل الاديب » الذي حل محل الشاعر » ونكات الانطباعية التي لا 
تعرف الخجل والتي نظمتها تحارة الفن بوصفها «مظبراً من مظاهر تاريخالفن»» 
اقول نحد كل هذه الاشياء والامور والاشخاصيفكرون ويشعرون ويشكلون 
فنآ صناعيا . ولقد كان للاسكندرية . ايضاً فنائيها من كتاب مسرحيات 
المعضلة » وصناديق البريد » الذين كانت تفضلبم على سوفوكليس » وكان لهم 
مصورون اخترعوا نوازع جديدة تمكنوا بواسطتها ان مخدعوا جمبورم بنجاح 
فما هو الذي نتلكه اليوم كفن ؛ انها موسيقى مزورة كاذبة مليئة بصخب 
مصطنع ناجم عن حشد من الآلات الموسيقية »> وتصوير مزيف مليء بالآثار 


زوه 


الدخية المجنونة التى تخلفبا «حيل ورق اللعب» والذي يلفق كل عشر سنوات 
او ما يقاربها « اسلوباً » جديداً من ثروة الشكل المترا كمة منذ 1لافالسنين» 
وهذا « الاسلوب » هو في واقعه ليس باسلوب ابداً » لان كل فرد يفعل كما 
يشاء وهوى » انه تشكيل كاذب يسرق من الاشوربين والمصريين 
والمكسيكيين على حد سواء . ومع ذلك »© فان هذا ومذا فقط ©» ذوق 
د رجل العام » الذي يمكن القبول به كتعبير وعلامة للعصر » اما كل شيء 
غير هذا » كل شيء «يتمسك؛ بالمثل العليا القديمة » فائما هو تخصص لاستملاك 
الريف . 

أما التزيين العظم الذي عرفه الماضي » فلقد أصبح لفة هيتة 
كالسنسيكريتية أو اللغة اللاتبنية الكنسية . وبدلاً من ان يكرموا رمزيتها 
ويطبعوها تراهم يضعون مماءها وتركتها من الاشكال الكاملة كيفم تيسر في 
البوتقة ويعيدون سبكها في اشكال غير عضوية . ان كل جيل حديث يعتبد 
الشيدل تطورا » ويحل انعاش وصبر الاساليب القديمة محل الصيرورة الحقيقية» 
فلقد كان للاسكندرية أيضاً مثلوها المزلبون ما قبل عبد رفائيل » وكارتف 
لهؤلاء أوانيهم ومقاعدهم وصورثم ونظرياتهم » وكان لا رمزيوها ودهريوها 
وانطباعنوها . وكان الزي اللألوف في روما صينيا اغريقيا اسيورا وآنا اغريقياً 
مصريا » وتارة ( عقب براكستليس ) اتيكيا جديداً . ويبدو التفريس في 
عبد الاسرة التاسعة عشرة » ( وهي تمثل العصر الحديث في الحضارة المصرية) 
هذا التضريس الذي يغطي الجدران والقاثيل والاعمدة الجبارة المعدومة المعنى 
واللاعضوية » محض فن جاد هازل لاميلكة القديمة » قمعيد حوروس البطامي 
( نسبة الى بطاموس ) في أدفو هو معبد لا مشل له في اصطفائيته الفارغة 
الملباء » لكن طاما لا نزال نحن فقط في مطلع تطورنا الخاص في هذا السبيل 
فان ذاك المصد هو معبد حسن المنظر زاه ومؤكد » كما هو الآن طراز 


ااه 


شوارعنا واحمائنا . وفي الوقت المناسب تدوي الرغية في التبديل ايضا . 
فرمسيس العظم سرعان ما ادعى لنفسه ملكية مبان شيدها خلفه > إذ نزع 
عنها اسماءهم وحفر اسمه عليها . وكان هذا الوعي للضعف والانحلال » هو 
الوعي ذاته الذي دفع بقسطنطين منذ زمن طويل » زمن يعود الى عام مبكر 
هو فعلاً عام ١٠١‏ الى احترام نسخ القطع الاستاذية الرائعة » ولم يقم بنسخها 
لان هذه القطع كانت مفبومة ومحترمة على الأقل » بل انما قام بنسخها لانه لم 
يكن يورجد فنانون قادرون على انجاز أصول( و1ومنع:,0 ). وعلينا ان لا ننسى 
أن هؤلاء النّاح كنوا فناني عصرم » ولذلك فان انجازاتهم ( التي قاموا بها 
وفق هذا الاسلوب او ذاك » واستجابة لوحي البرهة ) مثل اقصى ما في 
قرئهم الابداعية من طاقة . 

ان كل قثال روماني شخصي »© أذكراً يمثل او انثى » انما يشرب في 
وضعه وسوائه من منابع الغاذج الطيلينية. وهؤلاء النسّاخ نسخوا بصدق تقريياً 
ووفق اسلوب جذوع التاثيل على الاقل » وتركوا للمبرة من الععال ان ينحتوا 
الرؤٌوس لتجيء مشابهة واصحابها ٠‏ فتمثال اوغسطس المدجج بسلاحه » 
هذا التمثال المشبور قد استنسخ عن تمثال الرماح (62:032م58 ) لبو لمكليتوس. 
( ولكي نسمي بعضا من الثدار بلمرحة ذاتها في عالنا الخاص ثقول بار 
لمنباح نقل عن رمبراندت ومكارت :تدعلة36 عن روباز ) . ومنذ عسام 
(من آمسيس الاول حتى كلموبترا ) فان الفن التمصيري ( تدونء نام برع ) 
قد كوم صورة شخصية فوق أخرى وذلك بالطريقة ذاتها . 

ونع د ارلا من التطور الراسخ القدم الذي سار وفقه العصر العظم 
لممالك الوسيطة » الازياء التي تتبدل ارضاء لذوق هذه الاسرة او تلك . 
وهناك بين الاكتشافات في طورفان ( صذعداثة ) آثار من درامات هندية » 
معاصرة ولد المسبح » وهده الدرامات تشابه في كل وجوهبا! الكالمداسا 


لمأه 


( 2كدةذله؟1 ) . أما التصوير الصيني كا سبق لنا ان قلنا » فانه لا نظبر 
تطوراً بل صعوداً وانخفاضا في الازياء وذلك لمدة تتجاوز الالف من الاعوام » 
وعدم الشبات هذا يحب ان يككون قد بدأ في عبد عائة « الهان » . أما 
النتائج النبائية فانما تنمثل في التكرار اللانهائي لمحزون من الاشكال الحددة 
والتى نراها الموم في الفن من هندي وصبني وعربى فارسي. فالصور والانسحة 
وببوت الشعر والاواني والاثاث والدرامات والمؤلفات الموسقيسة هي جمبعاً 
منسوخات ( #متطمع نه ) , ْ 

ونحن نعجز عن تعيين تاريخ داخل قرن او قرون لاي منها » ناهيك عن 
تعدين تاريخ العقود من السنين » وذلك بواسطة لغتها في التزيين . وعلى هذه 
الحال هو آخر فصل من كل حضارة . 


ذاه 
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صورج فيرخ شورأكيّاة 
00 
في شكل النفس 


إن كل فبلسوف *معترف به مرغم على الإيمان»دون ما بمحص وفحص جديين» 
بوحود شىء ما هو في رأيه قابل للعلاج بواسطة العقل » وذلك لأثك كامل الوجود 
الروحي للفملسوف يعتمد على امكانية ثيه ما كبذا ٠‏ هذا السب فإن كل منطق 
ا و عام نفسافي » مها بلغ به الك » فإن هناك نقطة يقف الشك عندها صامتا» 
ويبدأ فيها الإهان » نقطة تفرض حتى على أسْد المفكرين التحليليين واأصدقبم ان 
يتوقف عن استخدام منباجه » وأعني م ذه النقطة هي حدث يتعدى التحليل لنفسه 
وأحابه بالسؤال سما إذا كانت مشكلته قابلة للحل » وجما إذا كانت حتى موحودة 
إطلاقاً . إن الفرضة القائة ؛ د إنه من المسكن أن نقم بواسطة الفكر اشكال 
الفكر لك ار قت ميا باب ناعنا را ندل اناي ٠‏ زد على 
ذلك أن الفرضية القائة أيضاً : 


لفن 


يوجد نفس ت وكببها سبل المثال عامياً » وان ما أقرره بواسطة التشريح 
التقدي لأعمال الوجود الواعي في سكل من العناصر والوظائف والعقد النفسية إنما 
هو نفسي أناء » أقول إن هذه الفرضية لم بشك فيها أحد من عاماء النفس حتى 
الآن , ومع هذا وعن هذه الفرضية بالذات يجب أن تنشأ أقوى شكو ك العمالم 
النفسافي وأسْدها . فبل يمكن اطلاقاً للعلم التجريدي أن يعالج القضابا اروحية 9 
وهل ذاك الثىء الذي يحده المرء في دربه مطابق لذاك الثميء الذي سحث عله 
وبنشده ؟ ولاذا كانت السسكولوجما ( ولا أعنى بها معرفة الشر وخيرة المياة بل 
السركواو جما العامية ) دائًاً أضحل العلوم وأتفهها قبمة وأقلبا جدارة بانضباطات 
الفلسفة » وميداناً 0 الى درجة لم تخفه معبا إلا العقول العادية والمنباجيون من 
عاقر وعم ؟ وليس السيب ببعيد عنا البحث عنه. فهو والحق يمل في سوء حظ 
السكولوجيا التجريبية الني لا قتلك حتى موضوعاً » ها هذه الكاية من معنى » 
في أة وكل تقنية عامية . أما احاثها وحاوفها فإئا ه ي عثابة معارك تخوضبها ضد 
الأشاح والطبوف . ما هي النفس ؟ فإذا كان ن العقل امهرد يستطيع أن يحيينا على 
سؤالنا هذا » عندئذ يصبح العلم منذ البداية غير ضروري ٠‏ 
لا يستطيع أحد من الالاف من علاء النفس هذا اليوم أن يقدم إلمنا تحليلا 
1 تعريفاً حقيقماً واقعياً للإرادة أو الندم أو القلق أو الغيرة أو المزاج أو القصد 
لفني . ولما كان ما هو منباجي هو وحده الذي يمكن تشريحه » 0 ن البدهي 
اننا نستطيع فقط ان نعرف التصورات بالتصورات ٠‏ فلدس هناك من مراوغات 
أعر ص فكري ذي م مراتب تصورية أو ملاحظات معقولة لترايطات بين اوم ساع 
جسمية حسسة وبين « العملية الباطنية » تلامس ما في سؤالنا هنا. إن الإرادة ليست 
تصوراً » بل انا هي اسم » و كاىة أولية ككلة الله » وإشارة إلى شيء ما لنا فيه 
ثقة ذورية لكننا لا تستطيسع أن (نضفف»: 
اننا تعالج هنا سيئاً ما لا يطاله ابداً البحث العلمي . وليس من العث كورك 
كل لغة تعرض علامات مر بكة معقدة معحزة ترمز بها الى ما هو روحي »2 وببذا 
تنذرنا اللعة بأن م هو رواحي ليس سر يبع التأ2 بال كي النظر ي ( فأومطامو8 ) 
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أو التنظي المنباجي ٠‏ فبنا لا يوجد أي شيء لنا لانظيه فالمناهج التقدية ( مثلا : 
بالمعنى ار في العازلة الفاصلة ) تطبق فقط على العالم كطبيعة . وإنه لأسبل علينا 
بكثير أن نفض موضوعاً لببتهوفن مبضع أو يحامض كبائي» من أن نفض النفس 
بواسطة مناهج الفكر التحريدي . فلت لمعرفة الانسان وللعرفة الطبيعة 
أية اهداف أو وسائل مشتّركة. والانسان البدائي مختبر النفس أولاً في الاشخاص 
الاخرين 9 5 داخل وحم ١‏ (الروح الالحمة» أو المثرئة-الماتر جم) ؛ 
وذلك يم بعر ف م ثاماً معنى 3«ارررن]( من العا الم الاين ؛ وهر كون انطاعة 
في شكل اسطورتي ( ميثولوجي ) . وأكايات الانسارت اللدائي الاشياء كيذه 
ي موز وأصوات لا تصف مالا يوصف بل انهف تذبر عنه بالنسبة اليه الدق له 
0 لمسمع سا ٠‏ (- «#قعط ماققعة طلقط وطتر م؟لط عنم ) . وقذة 
الكامات تستدعي 0 ( وقق مفبوم المزء الثاني من فارست ) هي 
اللغة الوحيدة لامواصاة الروحية الني ١كنشفها‏ الانسان حتىهذا اليوم. فرمبراندت 
يستطبع ان يتكشف عن شيء من نفسه لأولئك الذين يرتبطون به بصلات من 
قربى باطنية » وذلك بواسطة صورة ذاتية ( 6زهممم 5611 ) أو لوحة لمنظر 
طبيعي »© وبالنسبة 3 غوتته وفان إلا قد اعطاها لتخبربما تألم . » فبعض 
« هيحانات » نفس يمكن ان ا عنبا أنسان إحساسسة إنسان آخر بواسطة نظرة» 
أو بواسطة فاصلتين موسيقيتين أو حراكة للا شعر ا هله هى اللغةٌ المقمقمة 
لانفوس » وهي تبقى لغة غير مفبوهة للا منتمي ٠‏ فالكامة تنطو كتم درق 
قد رايط ' لكنها كتصور » كعنصر من نثر عامي فأبداً لن تقم ٠‏ هه 
النفس بالسية الى الانسان الذي قد تقدم من العيش والشعور اللحردن الى وضع 
من الشقظ والمراقة ه هي صورة مشتقة من الخير ( مع خبرة ) الاولية ثاماً للحماة 
أفالرك ري قد قدم الفكر مشلا التفريق الوافم بين ااتفكير وبين 
النظر ٠‏ فنحن نشاهد العالم حولنا ؛ ولما كان يتوجب على كل كائن طليق اطر كة 





سبق لنا أن شر حنا هذه الكلمة , 


فين 


أن يفهم ذلك ال#الم حا فى أمنه الخاص » لذلك فان تجميع التفاصيل البو مية 
للخبرة التقنية والتجريبية يصبح مخزوناً من المعلومات الثابتة الني يجمعها الانسان » 
حالما يصبع بارعا في النطق » في صورة لما بفهمه . هذا هر العالم كطبيعة . فالذي 
ليس ببيئة لا نراه بل اما تتكبن بوجو ده ه داخل ذوائنا وذوات الآخرين» ونظراً 
لقوقه » السوائية والانطباعية فانه يستثير فينا ( يستدعي إلينا ) القلق والرغة في 
المعرفة » ويهذا يوقظ الصورة التأملية للعام المضاد ( 10:ه»:هادده0 ) الذي هر 
اسلوبنا في جعل ما يبقى غريباً الى الابد عن عين الجسم »نظوراً ومرئياً . ان 
صررة النفس هي صورة خرافية » وتبقى موضوعة في ميدان الدين الروحي 
وذلك طالما يتأمل المرء في صورة الطبيعة بروم الدين » وهذه الصورة تحول ذاتها 
الى تصور عامي وتصبح موضوعية في ميدان النقد العامي حا ما ينظر المرء الى 
« الطبيعة » نظرة ناقد . وما ان « الزمان » هو المفبوم المضاد للفراغ » كذلك 
فان « النفس » هي العالم المضاد « للطبيعة » » ولحذا فبي غير مستقرة في اعتادها 
على تصور الطبيعة يم هي حال هذه بين لحظة واخرى . لقد سبق لنا أن شر حنا 
كيف نشأ الزمان عن الشعور بالصفة الاتجاهية الى متلكبا حاة دائة الحر كة 
بوصفها سلبياً تصورياً يقابل حجماً ايحابياً » وتحداً لذاك الذي لبس هو امتدادا» 
وأن جمبع خصائص الزمان » الذي بعتقد الفلاسفة بأنهم ستطيعون أن بارا 
معضلته بواسطة التحليل البارد» هي تكس لخصائص الفراغ اما :ووقل الأساوت 
نفسه اما » نقول بان تصور ما هو روحي قد حاء الى الوحود بوصفه المكس 
والسالب بالنسبة الى تصور العالم» للتصور الفراغي للاستقطابية المساندة ( «خارحاً» 
« باطناً » ) ولامصطلحات التي أعمد تقويها تقوياً مناسباً على أسس جديدة . 
إن كل سيكو لوجما هي فيزياء ا 1 

إما أن حاول المرء أن يحصل على علوم : صحبحة » من نفس دائمة الغموض » 
فاما هي حاولة عاقر عقيم » ولككن المدنية في مرحلتها المتأخرة زمنا » يحب أرك 
تحتاج الى التفككير التجريدي . لذلك تراها ترغم« فيزبائي العالم الباطني » على ايضاح 
العالم اخرافي بالمزيد من الأوهام والخرافات » وشرح التصورات بالا كثار منبا > 
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فبو يبدل اللامتد الى ممتد » ويبني منهاجاً لعه لشيء ما ”.عرض عرضاً سيائياً فقط » 
ويندفع الى الاعتقاد بأن داخل هذا الممباج بثل ميكل « ا( نفس أمام عينيه . 
لكن الكايمات القي مختارها محد ذانها » وفي كل الحضارات ان يعم بواسطتها 
الآخر.ن باعماله الذهنية الشاقة تخونه وتفضيحه ؛ فهو بتحدث عن الوظائف وعن عقد 
الشعور والمتابع الر نسسية واعقاب الوعي والمجرى والسعة والكثافة والافراط 
والتوازي في العمليات الروحمة ؛ وجميع هذه هي كرات خاصة بصبغة العرض الي 
0 العلم “فاإلارادة تنسب الى المواد ؛ وهي صورة فراغمة نقية وبسمطة :. 
أما م الوعي » و « اللاوعي » فها ويوضوح ليسا سوى مشتقين من « بما فوق 
الارض » و دما تحتها » .ونكُن نصادف في النظربات الحديثة عن الارادة كل 
مفردات الديناميكية الكبربائية ٠‏ ويتحدثون عن وظائف الارادة وعن وظائف 
الفكر يا يتحدثون قاماً عن وظبفة منباج قوى . أما إذا ما أردت تحليل الشعور 
فإن هذا د بعنى إقامة صورة ظل ( سلبوطة ) مثلة له في مكانه » ومعاطة هذهالصورة 
علاحاً وا بواسطة التحديد والتقسيم والقماس ٠‏ إن كل فحص نفساني من هذأ 
الط راز » مها كانتت دراسة تسر بم الدماغ رائعة » انما هر فحص بتخلاه تصور 
ميكانيي لامكان ويعمل وهو بسر تحت تأثير إهدائيات خبالة في فراغ خبالي 
أن العام النفسي م مركي لا درك آنا اهعاق الفر ني :لكو ليس ما يثير 
الدهنة أيداً أن عدت مناهج السسكو لوحيا التحر دسسة تعطي حزن ننا نبج 258 
( ارثوة كسمة ) . مسالك الدماغ وخبوط الشادكة كصيغ للعرض تنطيقكامة على 
منهاج بصري ( وححر ي » الارادة أو الشعوريعالحان معأ اماما فراغة من أصل 
مشايه ) ٠‏ ولس هناك من فرق » إذا ما حددت بعض مقدرة نفسية تحديداً 
07 ؛ أو حددت ممدأ ن الدماغ المطايق لا تحديداً سانيا ٠‏ لاالةءتطمةدع ) 
فلقد خلقت السيكولوجيا العامية الن ناح لضا مر فار قي روني 
هذا المنباج بقناعة كاملة راسيفة . ان نطق كل عالم نفسي ببرهن عند الفحص على 
حرد سُدُْودُ هذا. المنباج المنطيق على اسلوب علم العالم الخارعىي هذا الوم . 
فالفكر النقيعندما بتحرر من جميع ارتباطاته بالنظر يستازم لغة حضارة عفواً 


همه 


له » وهذه اللغة تتدعبا نفس اللضارة بوصفها 355 لعضداد الاجزاء الأخرى من 
تعبيرها » وسرعان ما تبدع هذه اللغة ذاتها « طبيعة » من معافي الكامة » و كوناً 
'لغوباً حيث تستطيع داخله التصورات التجريدية والاحكام والاستنتاجهات » 
5-0 الرقم والسيبية ( العلبة ) والطركة © أن تقرد وجوداً *بت" فيه ينا 
ميكانيكياً . لذلك فإن صورة النفس الشائعة ورمزيتها الباطنية ٠‏ إن جميعاللغات 
الغر دمة الفاوسشة عثلك تغورا للارادة » وقد أظبرت هله الذاتبة الاسطورية 
نفسها في كل الثغات ال نفة الذكر على حد سواء » وتجلت في تصريف الفعل الذي 
فرق بصورة حاممة بين ألسنتنا والألسنة الكلاسيكية » ولدلك ميز بيننفسنا وبين 
النفس الكلاسركىة 
وعندما حلت ول ءة؛ موطوط ويه حل 1م نطقت روح جديدة الل الم 
الباطنى ٠‏ دفي الوقت ذاته ونحت شسعار معين ظبر فْ صور النفس العامة لكل 
السكوار سات الثرية #مشق الآزادة #بو ليد مقدر#عنتة ألا كبال4 مقدرة 
مكن أن تحددها ممتاف المدارس بشتى الطرق » لكن وحودها هو فوق كلشك. 
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إن السيكولوجيا العلمية ( ويكننا أن نضيف ايضاً السيكولوجيا من النوع 
ذاته وال تي مارسها جميعاً عندما ندرس بمننا وود كرات ا حمشان نفوسنا ونفوس 
الآخرين ( تقدأضافت ننمحة لعمزها عن اكتشاف » وحتى الدنو من » جوهر 
انفش #اريوا 1ن اكد ٠‏ وهذا الرمز يشكل مع غيره من الرموز السكون 
الكبير ( سوسومموة]1 ) للانسان الحضاري . والسيكو او جا و ككل سي ء 
آخر ل يعد له صيرورة بل صيرا » قد أحلت المكانيكية محل الت ركيب العضري 
( سوتموع:0 ) . ونحن نفتقد في صورتها ذاك الذي عاذ سعورنا بالماة » ( وهذا 
يحب أن نكون الفا » بالتأ كيد وذلك إذا كان هناك من سيء ) نفتقد صفة 
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المصير وتوجبهمة الرجود الشرورية والامكانة الني تحققها الماة في بحراها . وأنا لا 
اعتقد بأن كامة مصير تظبر في أي منباج سيكولرجي ما ونحن 000 
يوحد هناك من سيء في العالم مكن أن يكون أبعد عن خيرة اطماة ومعرف 
الانسان من تباج لا يحتري على عناصر حكبذه . فالعلاقات والترايطات ل 
والعطف والنوازع والفكر والشعور والارادة هي جميساً مكانيكية ميتة» 
وطبوغرافية محردة يتشكل منها الجموع التافه ه عامنا للنفس 6. فالواحد تطلع إلى 
الحماة فوجد ُوذجاً 5 من التصررات »> ولك ن النفس بقبت كانت عليه » 
بقمت شمئأ ما لا مكن ان ن يبلغه الفكر أو يعرض » بقمت السسر »الصيرورة الدائة 
والخيرة النقة . 

إن جسم النفس اليالي ( ولنسمها لاول مرة على هذا الشكل ) ليس شيئاً 
أبداً بل انما هو صورة المرآة تاماً للشكل الذي بتطلع فيه الرجل الحضاري الناضج 
الى العالم الخارجي .ففي الاول ما في الآخر تحققت خبرة العمق وعالم الامتداد . 
فالسر الذي تنوه عنه كلة الجذر الزمان خلف الفراغ » أفأن هذا السر منضاً من 
الادراك الس للعالم الخارجي أو من استبعاب العاام الباطني ٠‏ إن ادورة النفس 
م لصورة العالم عمقبا الاتجخاهي وافقها » وحدوديتها ولا محدوديتها فالعين الباطنية 
تبصر » والاذن الباطنية تسمع . ويوجد هنا فكرة جلة لنظام باطني » وهذا 
النظام الباطني هو كالنظام الظاهري حمل سُعار الضرورة السببية ( العلية ). 

ولا كان الاير على هذه الخال » فان جميع الاشياء التي ذكرتها في هذا المؤاف 
وذلك فيا يتعلق بظاهرات الحضارات الرفيعة تتتحد وتلتم لتطالب بدراسة انفس 
اعمق بكثير من أيةدراسة أخزى عر فناها حتى الآن . وذلك لان كل ما يتوجب 
على عالم النفس المعاصر أن يطلءنا علمه ( وأنا لا أسير هنا فقط الى العلم المنباجي > 
بل انما اشير ايضاً بفبوم أوسنع الى المعرفة السوائية بالانسان ) يرقبط بالوضع الخاضر 
للنفس الغربية » وليس كما يقال اعتناطاً حتى الآن بالنفس البشرية عفبو هيبا 
١ 3‏ 

إن دورة النفس هي لبست بأي شيء أبدأ » بل إفا هي صورة لنفس واحدة 
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معينة قاماً . فلس بامكان أي «راقب أن مخطو خارج أوضاع ومحدوديات زمائه 
ودائرته » وهها كان الذي يعرضه أو يدري به » فإن محرد المعرفة نفسها تحتو ي 
في كل الأحوال على الاختيار والاتجاه والشكل الباطني » وهي لذلك منذ البداية 
تعبير عن نفسه الخاصة . إن الرجل الندائن 'ذاله رسترى عل صورة اثقين ميقا 
حماته الخاصة كما هي مذعنة للنشاط الاستقاقي الخبرات الرئيسية للوعي اليقفظ 
( التسسيز بن 5 العالم ) وبين الأناو نه ) وخيرات الكينونة تلك ٠‏ 
( التميز بين الجسد والنفس » بين حماة الحس والابعكاس » حماة الحنس والعاطفة) 
وما كان الئاس المفتكرون ثم الذين يفتكرون بمواضيع كبذه » لذلك فإن روحاً 
باطنية طعون] رسكا رعمممنا يخعتمه) ممصتدم تنشأ دائاً كنقيض للباقي. لكن 
نزعات هذه الروح «وبنسدد وعلاقاتها في الخالة الافرادية » والمفبوم الذي يتشكل 
من العناصر الروحمة ( مداميك القوى أو الجواهر » الوحدة أو الاستقطابية أو 
الوفرة ) تطبسع المفكر منذ مستبل البداية كحزء من .حضارته الخاصة المعنسة : 
فعئدما يقنع أ الناس نفسه بأنه يعرف نفس حضارة غريبة عله من أعمالها في 
الواقعة » فإن صورة النفس التي تكمن وراء معرفته هي صورة نفسه الخاصة. وعلى 
هذا النبط فإن اخيرات الخديدة يتمثلبا الم الموجود » ولذلك فلس ما يستثير 
الدهثة إذا ما آمن أحد الناس بأنه قد اكتشف أشكلاً ذات صحة خالدة . والحق 
أن كل حضارة تتلك سيكو لوجية منباجية خاصة بها » كما تتلك أساوبها الخاص 
للمعرفة بالناس وللخبرة بالحباة » و كما أن حتى كل مرحلة منفصاة ( عصر الفلسفة 
الكلامية اللاهوتية » وعصر السفسطائية وعصر الانبعاث ) تشتكل افكاراً خاصة 
عن الرقم والفكر والطيعة حيث تنطيق علمها ويحدها عله الافكار فقط» كذلك 
قامأ فإن حتى كل قرن على حدة يتملي ذاته في هرا ةشور بواطافة اد كن 
الحكام من رجال الغرب مخطىء حتماً إذا ما حاول أنك يفهم الانسان اليابافي 
والمكس بالمكس . زد عل ذلك أن خطأ المل'مة لا يقل عن خطأ ذاك » عندما 
يحاول هذا أن بترجم كات رئيسية عربية أو يونانية إلى كمات رئيسية في انه . 
فالنئفس ( بريد أن بقول نفس «وعدامه]1 )العريسة ليست 5 الطلمة © 


6ه 


و < مصقساة » ل ارت - النفس ونين ع ما تكتشفه بصورة دائة نحت سعارنا 
وإرادة )» ا( ده أبداً الانسان الكلاسي داخل صورة نفسه . وإذا ما ريطنا 
أحد الأشاء بالآخر » يصبح من غير الممكن أن نشك في الأعسة المائلة لصور 
النفس الافر أدية الني ظبرت كل واحصدة منها على حدة في تاريخ الفكر العام . 
فالانسان الكلاسي الأبولوني الانسان البوقليدي ذو الكيئوئة المحدودة » كارف 
بتطلع إلى نفسه بوصفها كوناً منتظياً في جمورعة من أحزاء متازة . ولقد سماها 
انلاطرن ( )٠...٠‏ وقارنهابلانسان يوان والنبات» وفيكان 
آخر قارنها حتى بالانسان من جنوبي وشعالي وهيليني ٠‏ إن ما يبدو قد “نقل ونس 
هنا هو الطببعة » كما رآها العمر الحكلاسرى بوصفها جموعة حسئة ادام من 
الأشياه اللموسة + وذلك في تباينها والفراغ الذي كان يس بأنه غير موحود وبأنه 
عدم . فأن توجد الارادة في هذا الميدان ؟ أو فكرة النرابطات الوظائفية » أو 
ابداعات سيكو لوجيتنا الاخرى ؟ ( الاخرى تعود هنا الى ابداعات ) . أم أن 
الارادة مفقودة هنا السيب ذاته الذي يجعل الفراغ مفقوداً من الرياضضات 
الكلاسيكية والقرة من الفيزياء الكلاسكة 9 
ولتأخذ » كس هذه » أية سسكولوجما غربة تشاه » انك ستحد داما فا 
انتظاماً وظائفياً لا جسمانياً ٠‏ فالشكل الاسامي لكل الانطباعات التي نتلقاها من 
الياطن هو (»« ) 4ح ب » وذلك بسبب أن الرظيفة هي قاعدة عا نا الخارجي . 
م والارادة تشكل ثلوثاً لا يستطيع أي عالم نفسي غربي أن 
إتخطاه مها بلغت رغبته في تخطيه وتجاوزه ويبدو حتى في مناقثات الفحكرين 
القوطيين التى دارت حول افضلية الارادة أو العقل » أن القضبة هي قضية علاقة 
بين القوى . ولا يم ابداً ما اذاكان هؤلاء الفلاسفة القدماء يعرضون نظرياتهم 
كأصول أم انهم بتلونما عن اوغسطين أو ارسطوطاليس . فالعلاقات والترابطات 
المسية وجمليات الاراده » ولتسم هذه يما تشاء » والتي هي عناصر صورتنا » هي 
حميعاً ودون استثئاء من الطراز الوظائفي الريافي الفيزبائي » وهي في حكل 
اشكالها جذرية في لا كلاس تكيتها . والآن فان سيتكولوجيا كبذه ر الكلاسيكية 


08 تدهور الحضارة الفرببة ( 7 ) 


.. المترجم ) لا تختبر النفس اختباراً سوائياً يعرف ملاحها » بل جسمانياً » وذلك 
بوصف النفس مادة ترغب في تأكيد عناصرها » ولذلك فن اللدهي تاماً أن ثرى 
السحكولوجما الكلاسكية تنحط الى خبل وحيرة عندما تحابه بمشتكلة ار كة . 
لقد كان للانسان الكلاسكى ايضاً متاعيه الالية ٠١‏ ( وثزوة81 ) الباطنية » وان 
عحز المدرسيين عن الاتفاق جمااذا كانت الاسبقية هي للارادة أم للعقل ينذر 
بالعيب الخطر في الفيزياء البارو كية » في عجزها عن الوصول الى أقرار منييع عن 
كل تحد بالعلاقة القائة بين القوة والحر كة . ان صورق النفسين الكلاسيكية 
والهندية تنكران الموية الاتجاهية ( حيث أن كل شيء في هاتين الصورتين قد بت 
فنه بآ جازماً ) لكن الصورثين الفاوسة والمضرية تو كدان وتشددان على مثل 
هذه الموية » ( حيث أن كل شيء فيها فو مناهج ومر كز للقوى 2 ومع ذاك 
وبسب ان هذا الَأ كمد بالذات لا يستطسع إلا أن يشتمل على عنصر الزمان » 
ولذلك فان الفككر الذي هو غريب عن الزمان يحد نفسه ملتزم] بالتناقض 


وذاته : 


أن صورتي النفس من فاوستية وابولونية هها على طرفي تقيض » وهنا تطل 
برأسها جمبع التناقضات القدئة من جديد . ففي الصورة الابولونية لدينا كوحدة 
خيال ما ندعده و بحسم النفس » أما في الفاوستية فلدينا فراغ النفس »فا جسم ممتلك 
اعضاء بينما أن الفراغ هو مشهد تملية وتدرج. فالا نسان الككلاسيكي يدرك عله 
الباطني إدرا كأ تشكيلياً » وحتى لغة هو ميروس تفضح هذه اللقيقة » وقد 


تمدو هده اللغة رجع صدى كنا تعلقد » وتقااسد معد غارقَهَ ف القدم فبو بريئا مثلا 


١‏ - نسة إلى إليا 19168 او فليا » 76118؟ » وهي مدرسة فلسفية يونائية تأسست فيالقفرث 
السادس قبل المسيح وكانت تقول بو حدة الكنائن و بعدم صحة الحر كة 5 
(الترجم) 


لحان 


الموتى في هييدس ''' 1105 نسغاً اصلية عن الاجسام التي كانرها . أن الفلسفة 

ما قبل سقراط باحزامًا الثلاثة الحسنة الانتظاء | توحي الينا فوراً بجاعة « لا أكون» 
«ممعمة1 ٠‏ أن الأثز في حاانا هو أثر موسيقي » « فسوناتا » الحاة الباطنية 
تتخذ منالارادة موضوعبا الأول»وتتخذ منالفكر و لشعور كبحثين | معط ) 
لموضوعبا الثاني ؛ والخركة محددة بالقواعد الصارمة الكو نترو بونتة الروحة » أما 
مبمة السيكو لوجيا في تبحصر في اكتشاف الكو نترويوينت . وأبسط العناصر 
فسي نقائض ( وذوهطاناسه ) كالرقم الكلاسيي والغربي ٠‏ نبي في اطالة الأولى 
أخخام » وفي الثانة علاقات روحمة ؛ ويقف السكون الروحي للوحود 
الكلاسكي والمثل الأعلى الستيريومتري مناهضين لدينامك. ة النفس للصورة 
الفاوسشة . 

أن صورة النفس الأبولونية تفر هارية حالما تدنو النفس المجوسية . وهف ذه 
الصورة هي صورة ذاوية حتى في الرواقيين المتأخريئن نشاً ؛ حيث كآن معظم 
الأساقينةة الرئسسين من آنا الارامية » وقد أصبحت هذه الصورة في عبود 
الامبراطورية الرومانة الممسكرة ؛ وحتى ف آذاب المدنية نفسها عرد ذ كرى 
وتذكار. 

إن الطابع المميز لصورة النفس المجوسية هو ثنائية صارمة تتألف من جوهرين 
غامضين هما الروح والنفس . وبين هذين الموهرين لا يوحد أي من الحكرن 
الكلاسكى أو العلاقة الوظائفية الغربية » بل نما توجد علاقة مر كبة في جز ئماتها 
وكلياتا تر كبباً مغايراً لتينك » والتي نضطر نحن هنا لنسميتها « بالجوسية » وذلك 
لافتقارنا إلى أي اصطلاح آخر بالرغم مناننا قد نتطيع أن نصفها في ابراذ التباين 
بين فيزياء دمموقر يطس وفيزياء غلملمو وبين أشيمي( إدعان41 ) ححر الفلاسفة . 


١‏ - 1102068 : هي جبنم عند الاغريق ؛ وهيدس ايفاً يعرف باسم بلوتو وهو إله المالم 
السفل . 
(الترجم) 


وعلى صورة النفس الشرق أوسطية هذه بالذات » ترتككزءثنيجة لضرورة باطنية » 
كل السمكولوحما وخاصة اللاهوت اللذبن علآن الحضارة العربية في عصر النبسع « 
عصرها « الغرطي » ( من عام ..م ب.م ) وينتمي النجيل يوحنا والافلاطونيون 
الحدد والمانيون ( نسة الى مان ) ومؤلفات العارفين ( وءة8ووم© ) والنصوص 
الدغماتية في التامود والأفستا هاده٠ى4‏ ) أقول تثتمي جميع هزه ا اطخار: 
العربية في عصرها المبتكر ذاك » و كذلك ايضاً الروح المتعبة للامبراطورية 
الرومانية » والني كان يعبر عنببا فقط بواسطة التدين الذي كان لا يزال 
موجوداً في فاسفتها من الشرق الفتي الشاب » من سوريا وبلاد فارس . وحتى في 
القرن الأول قبل المسيح » كأن بوسيدونيوس العظيم ( السامي القيقي » والعربي 
الاب » بالرغم من الرداء الكلاسعي الذي غطى به تعاليمه الرائعة » يحس باطناً 
بالتعارض الطاد بين الشعور الكلاسيكي بالياة » وبين ث ركيب نفسه المجوسي » 
الني كانت بالنسبة اليه نفسه الحقيقية . وهذا هو الفرق - الواضع في القيمة بين 
جوهر يتخلل المسد وبين جوهر هبط من كبف العالم ويحل في الانسانية » جوهر 
تحر بدي ألمي بارىء كل المشتر كين في الاتماد . ونو مووده:) وهذه م «الروح 0 
هي التي اللو رار تنتصر على المماة المجردة » على 
د للحم » والطبيعة ٠‏ و هي الصورة الأولية التي تكبن وراء. كل احساس 
د بالأناع ٠‏ وهي ترى م فلسفي » وغيرها فني ٠‏ 
ولتتام مل في الصور الشخصية للعصر القسطنظيني »© وفي حملقابها الجامدة في اللانهائية » 
ان النظرة في أية صورة من تلك الصور . وقد أحس بها بلوطو يوس 
وأوريحين . وبولس الرسول مير مثلا في رسالته أهل كورثيثه وفي الاصحصاح 
الخامس عشر » عده 44 بين 


٠ الكتاب المقد س لاؤراد شتيين والذي لا بزال دتى الان موجوداً في بلاد فارس‎ ١ 
) الترجم‎ ( 


ان مفهوم الأزدوج ( ( لاحظ قال المزدوج لا الثنائي - الترجم ) ) أجمانياً كان 
أم روحياً » مفبوم النشوة الروحية وتقسم الناس إلى أدنى وأدقى » النفس دعل 
الخصا؛ نص المكا نيكية للغازات ت ( ممتافسيعءنا ) كان مفروبياً شائعاً ومألوفاً لدى 
جماعة العارفين ( ووؤاووم0 ) فالاداب الكلاسيكية مر 5 زمناً ( بلوتارك ) 
مليئة بالسيكو لوجما الثنائية ة المتألفة من ( ٠‏ ) والتي تشتق تسق من مناسع شرقة . 
وسرعان ما دفع بهذه السيكولوجيا ل لادقاط باب القائم بين المسبحي وبين 
الوثني » بين الروح وبين الطبيعة » وقد أخرجت في ذلك النيج للتاريخ السالمي 
كدراما [لانسان تبدأٌ بالخلمقة وتنتبي بالدينونة الأخيرة ( وطبعاً مع تدخل الله 
ووصلة وجية] نوف النراما تكار لك ديا بخاعة المارقين والميسن والقر سن وال بره 
على حد سواء » ولم يستطع حتى الآن التغلب عليها . 

إن صورة النفس اجو سبة هذه قد بلغت كيالا العامي الصارم في مدارس بغداد 
والبصرة . ولقد قام الفارابي والكندي بعالجة معضلات هذه السسكولوجما الحوسة 
معالة جذرية » ودراستها لها دراسات معقدة بالنسة البنا وغير مفرومة في معظيها. 
لككن يتوجب علينا ألا نبخس حقها فيا كان لها من أثر على نظرية النفس الغريية 
الفنية والكاملة في تحر يديتها ٠‏ ( وذلك بالرغم من اختلافبا عن عور الأنا ) ول 
تستمد الفلسفة من كلامية لاهوتية وصوفية من أشكال هذه السسكولوجما » أقل 
ما استمده الفن الغوطي من اسبانيا العرببة وصقليا . وعلمنا ألا نندى ان الطضارة 
العربية هي حضارة أديان الرؤى المقررة » والتى حميعها تتخذ لنفسهبا صورة نفس 
ثنائية ٠‏ م والكايالا ؛» والدور الذي لعبه الفلاسفة السبود فها يسمى بفلسفة القرون 
الوسطى ( وهى مثلا الفلسفة العربية المتأخرة زمناً والمتبوعة بالفلسفة الغوطة 
المتكرة ) هو دور معروف معرفة جيدة . لكننى سأشير هنا فقط الى سبينوزا 
الجدير بالاعشار والذي لا محبه الناس كثيراً . فهو ابن « لاجبتو » ( المي الخاص 
بالسهود .- المترجم ) ) وهو مع معاصره الشيرازي آخر من يشل النفس الجوسية » 

زد على ذلك انه غريب في عم شكل الشمور الفاوستي . ولا كان سبيئوزا تاسذا 
فطناً رزيناً حكيماً العصر البادوي فإنه تدبر أمره ليكسو منباجه بألوان الفكر 


اهم 


الغربي » لكنه في أعماقه لا بزال تحت تأثير الثنائية العربية للنفس ذات الوهرين . 
وهذا هو السبب احقمقي الباطني لافتفاره إلى مفووم القرة لكل من غالليو 
وديكارت ٠‏ فبذا المفبوم هو مر كز ثقل الكون الدينامسي» وهر في واقعه مفبوم 
غريب عن الشعور اجو مي بالعالم ٠‏ فلس هناك من رابط بين فكرة حدر الفلاسفة 
( والتى هي واضحة في لاهرت سبمنوزا بوصفها بدك «وتدهة') ) وبين الضرورة 
السيبية ( العلية ) لصورتنا الطبيعة » ولذلك فإن جبريته هي بالتأ كيد تلك الجيرية 
الى قالت با حكنية بغداد الآرئرة قمة ( أي الا - القسمة ‏ . فبئاك (يغداد) 
كنعني ان سارغ فر يوسن المتباج الا كار متنسقة ومذا القرل: قطي عل لابرد 
وأفستاز ند والكلاميةالعر بية »لكن ظبور هذا المنهاج في فلسفة الأخلاق لسبينوزاء 
يعتبر نزوة مستبحنة ساخرة في فلسفتنا . 

ومرة أخرى نقول بأن علينا أن نتوسل إلى صورة النفس المجوسية هذه لبره ة 
أخرى ٠‏ فالرو مانتيتكنة الالمانية قد وجدت في شوط فححر الفلاسفة الغرطيين 
الساحرة والمعقدة » الافتتان ذازه الذي وجدته في المثل العلا الصلمدية للأديرة 
والقلاع » وقد وجدت أكثر من الافتتان حثى في الفن والشعر العربيين ( وطبعاً 
دون ان تفهم ا من هله الحا البعيدة عنها ).وقد اتغمسس سلائغ داد كن 
د مم01 » وبارد وغور.,س ( :6م ةج ) ودوائرهم في تأملات عار عقم فيالأساوب 
العربى السبودي*» والذي أحسوا به بغبطة ذاتية واضسة على أنه «مظل» و«حميق». 
( وهم لم يتكونوا بالسرقبين > والأساوب هو بااتأكيد ليس ا وضعوه بالنسبة إلى 
أهل الششرق ) » ولتكن لا كانوا هم أ فسهم يفهدون الشرقيين جزئاً » لذلك أملوا 
ف أن يحدوا لدى مسشمعيهم عدم الفم المشايه لفهمهم : 

أما النقطة الوحيدة الجديرة بالتدوين في هذه المرحلة » فبي نقطة الافتئات 
بالفبوض . وهذا فنحن قد تغامر فنستتج قائلين بأن أصفى ما في الفكر الفاوستي 
وأقريه الى الفيم ر كما هو متبسر لنا مثلا في المقدمات التمبيذية « الكانت » 
و«دكارت »)من لطاثز أن يعتيره طالب عر لي اها يد : فالذي عو 
صحيح بالنسبة الينا هو خطأا في نظرهم والمكس بالمحكس . وهذا ينطبق على 


عه 


صور النفس لشتى المضارات » كه هو بالنسبة إلى أي تناج آخر لتفحكير هذه 
الحضارات العامي . 


د 


إن الفصل بين عناصرها الاساسية ( دورة النفس - امترجم ) هي المبسة التي 
تثر كبا النظرة الغوطية الى العام وفلفتها لشحاعة المستقل . وما اركف تزيين 
الكاتدرائية والتصوير البدائيالمعاصر لا بزالان يتنصلان من البت بين الذهب وبين 
الحبط الحوي الواسع في مؤخرة الصورة ( أي بين النظرة الجوسية في الله وبين 
النظرة الفاوستية فبه في الطبيعة ) كذلك فان صورة النفس المنكرة هذه» 
والرعديدة وغير الناضحة » هيم تعرض نفسها في هذه الفلسفة » مزج بين طبائع 
مشتقة من المتافيزيةا المسحية العربية وثنائيتها المؤلفة من الروح والنفس وبين 
تله.حات تمالية الى قوى النفس الوظائفية التي لم يصرح عنها ويعترف .ها بعد . 
وهذا هو التناقض الذي يكين وراء الحلاف جما ذا كانت الاسبقية للارادة أو 
للعقل » وهو المعضلة الرئسية الفلسفة الفوطية والتى حاول الناس ان حلوها آنا 
وفق المفبوم العربي القديم وحينأ وفقى المفبوم الغرلي المديد . إن اسطورة العقل 
هذه ( والتي رافقت وترافق يحرى كامل فلفتنا تحت أقنعة متغيرة ابدأ ) هي اأتي 
تفرق بين فلسفتنا تفر بقأ حادأ سُديد الوضوح وبين الفلسفات الاخرى . وجاءت 
عقلائية العبد الباروي المتأخر زمناً » بكل ما هذه العقلانية من كبرياء روح 
مدنية واثقفة من نفسها » فقررت أسبقية القرة الاعظم » أسبقية العقل الإله 
(« كنت » وجا كوينز ) » ولكن عقب هذا القرار مباششرة تقرسا » عاد القرن 
التاسع عشر ( مثلا في نينشه قبل كل ابيع ) الى العمل لقاعغلة. القاثلة الآ ادة 
أسمى من العقل ( مامه له 11 «متعوسنج عونسسان؟؟ ) » وهذه القاعدة تسري 
حقاً في دماثنا جميعاً . وقد صاغ سُوينهاور آخر عظاء المنباجيين دستورأ « العالم 


ومن 


كإرادة وفكرة» ( العام كإرادة وتصور الترحمة الصيحة - المكرجم (٠‏ 
ومذهضه 0 لا مما فيزياءه هو الذي م ف غير صالح الارادة : 

ونحن نبدأ هنا برؤية الضوء المماشر والأسس العميقة لمعنى التفلسف داخل 
احدى الأضارات . فالذي نشاهده هنا هو النفس الفاوسنية التي تكر س جهود 
قر ون لتتحاول تصوير صورة ذاتية لها ؛وأكثر من فده » صورة ذائية تنفى 
اتفاقاً قابياً مخلصاً وصورتما الخاصة للعالم . ٠‏ إن النظرة الغوطية الى العالم »وما في 
هذه النظرة من صراع حول الارادة والعقل ؛ هي في الواقسع تعبير عن الشعور 
هرهنشتاوفن » وللكاتدرائيات العظمى . وقد رأى هؤلاء الناس النفس على هذه 
الشكل » لأم مم كانوا على هذا الشكل . 

إن الادادة والفكر في دورة النفس ينطبقان على الاتهاءه والامتداد ؛ على 
التاريخ والطبيعة “ على المصير والسيسسة ) العلية ) في صورة العالم الظاهر ي ٠.‏ وكلا 
اتين النظر تين لطبائعنا الرئسة تظبران في رمزنا الاولي الذي هو الامتداد 
اللامتناهي . ان الارادة تشد المستقبل الى الحاضر » أما الفكر فانما بربط 
اللا 57 بال م هناع. ( مها ) ز زد على ذلك ان الم “قبل التارئ* ي هو صيرورة 
مسافة » بينا أن أفق العالم الذي لا يحد هر صير مسافة » هذا هو معئى خيرة 
العيرق الفاوستمة ومغزاها. ٠‏ فبي ترى في الشعور بالاتحاه إرادة؛ وفي الشعور بالفراغ 
ف رأ » وتتخيله ذاتيتين ( 8:11 ) وسخصين اسطوريين تقريياً ؛ وهن هفذئ 
تنثأ الصورة التي يستخلصها بالضرورة عاماء سيكولوجتنا به من الحياة 
الباطية . 

وحن اذا ما سميئا الحضارة الفاوستية بحضارة الارادة » فإن عملنا هذا يكرن 
فقط مثابة نيج آخر من ااتعبير عن الفطرة التاريخية السامية لنفس هذه الحضارة . 
ا لضمير الملكم ( ( مسفعة وعطفقط 0 وثر كمينا الديناميكي 
للكلام » يعبران بأمانة « عن نجنا في صنع الأشياء » التي تنشأ عن هذه الفطرة 
التي لا تسبطر فقط عالها من حموية اتجاهية اعابية عل يضورة العا! م كتاريخ » بل 
انما تسيطر اغا على تاريخنا الخاص من قمة رأسه حتى أخص قدميه افلت ضير 


لاه 


المتكلم هذا ٠‏ 1 ) تحلق عاياً في المندسة الممارية الفوطية » فا هو عساوجي 
( حازدق ) في البناء هو [ »2 والدعامة الطائرة ( دقعم اانا 8‏ عساو[ ) هي 
أيضاً « 1 » » لذلك فان كامل الاخلاقة الفاوستية ابتداء من توما الا كريني 
حتى د كنت » هي ا كيال متسام متفرق لل ه 1 6 . ْ 

فبذه الاخلاقية تتركز كلما على العمل الالخلاقي المإرس على « الأنا» وعلى 
تبرير د الأنا » بالامان والعيل » وعلى احترام الجار « ال أنت » ( غاهط]' ) دعلى 
سرور « الأنا » وأخيراً على الخلود الفائى م للأنا» . 

والآن فان هذه « الأناء هي بالذات التي تعتبرها النفس الروسية مدا باطلا 
حقيراً خسدساً . فالنفس الروسية بجردة نق الأراء ةويس ا كانت قد انخدت 
من السبول اللا عدودة رمزها الاولي » لذلك فان كل ما لها من مطلب هو اف 
تنبو ( غادمة مغمورة ومبية لذاته!) في عالم الاخ للسبول .فاتخاذ ر الأنع 
كنقطة انطلاق لتنظمٍ العلاقات بالجار » وتطوير ( الأنا» اخلاقياً بواسطة حب 
د جمع الأناء ر :]1 ) القريب والعزيز » والندم من أجل « الأة كل هذه 
الأشاء هي في نظر الانسان الروسي دلائل على الغرور الغربي » وهي بجسورة 
متكبرة غاتية ما هي في نحديها بكاتدرائياتها للسماء » التي يقارنها الرومي يسطرح 
كه المستوية وبقنابا الضئيلة المتواضعة . فيطل تولستوي نتشاودف 
د #ملساطععلة » يعتنى م بأناه » الاخلاقة م بعتي بأظافر أجايعه » وهذا هو 
قاماً ما يفضع انتاء تولستوي الى التشكيل الكاذب للبطرسية ( نسبة لبطرس 
الأكبر ‏ المترجم ) كن « راسكولنيكوف » هو محرد مي ما في ال ونحن» ٠‏ 
تأخطاؤه هي أخطاء المع » وحتى اعتبار خطيئته خطيئة ذاقية خاصة به يعتبر 
غروراً وخملاء. وشيء ما من هذا النوع يحكمن وراء صورة النفس المجوسية 
أيضاً . فالمسيم يقول مثلا في المجيل نوقاء الامحماح الرابع عثر » 
العدد ؟؟ : 

إذا حاءني أحد وهو لا نكره أباه وأمه وزوحته وأولاده وأخوته وحتى 
حماته أيضاً فإنه لا يستطيع أن بكرن أحد تلاميذي. » 


فون 


وهذا الأمور ذاته هو الذي يحمل بلقب نفسه باللقب الذي نسيء ترحمته وأعني 
بهم ابن الانس'ن ( . إن الجمع الأدثوة كسي أيضاً هر جمع ل١‏ مشخصي وهو محم 
على « الأنا» بأنها خطيئة . وهذا أيضأ صحيح بالنسبة ( للرومي القبقي ) للحقيقة 
صحيع بالنسبة إلى مفبوم المقيقة ( وهو مفهوم أصيل في روسيته ) بوصفها الاتفاق 
المفضل للنضطفى :وتان .: 

ان الفرد الكلاسكي بوصفه ذرداً ينتمي بكامك الى الماضر » هو أيضاً بحرد 
من الليوية الاتجاهية الني تسيطر على صورتنا للعالم والنفس » هاتين الصورتين اللتين 
تجمعان داخله) كل انطباعائنا الحسة كدرب يتحه بنا نحو المسافة » وتصوغارت 
من خبراتنا اللاطنية سُعوراً بالمستقيل . لكن الانسان الكلارحكي معدوم 
الارادة » وخير شاهدعلى مسا أقول هو الفكرة الكلاسمكية في المصير والعيود 
الدوري » اذ ان هذين برتفعان بقولي فوق كل سُك. لذلك فإن المياراة بينالفكر 
والارادة الني نشهدها في الموضوع المستتر لكل صورة شخصية جدية ابتداء منجان 
ذفان أيك ( عاعبرط مولا صول ) وانتباء عأريه » هي مساراة ستحيل وحودها في 
التصوير الشخصي الحكلاس كي ؛ وذلك لأن ذاتيات لا تارخية ذات حوافز 
جوابيية ونائية 2 ذانات كاقلا "فى عانقا ومفعوة امغارا ناما الى الاتان 
الواعي نحو نهاية ما » هي التي ترافق « زفس الباطني » داخل فكر صورة النفس 
الكاسكة ب 7 7 ْ ظ 

إن المضمون الواقعي لاسدأ الفاوستى الذي تعلق بنا ويبنا وحدنا » هو م ليا 
يؤبه له ٠‏ قالاسم هو يحد داته حرد صوت ٠‏ والفراغ ايضاً هو كامة يمكين أف 
تستعمل في الف حقل » فسمتكن أن يستعملبا الرياضيون والفلاسفة والشعراء 
والمصورون 4 يعبروا عن سىء ما هو نفس الشىء الذي لا يعبر عه أو بوصف » 
وهو كالة تبدو في ظاهرها مألرفة لكامل المنس البشري » ومع هذا فإنها تحمل 
معنى « تحتانيا » ( لم بقل خفياً المترجم ) متيافيزيقيا نحن اعطيناها أباه » وهي 
(أي كامةالفراغ المترجم ) لا تستطيع الا أن تعطه » وه ذا القول 
مفبوم صحيح بالنسبة إلى حضارتنا فقط . فليس تصور «الارادة » هو الذي يعطي 
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كاة الفراغ مغزاها الرمزي الرفيع » بل انا ما يعطيها هذا اللفزى هو حكرننا 
تلك هذه الكامة بينا كان اليونان تحماونما جملا مطبقاً . ونحن إذا ما غصنا عسقاً في 
معناها فإننا لا نحد هناك من فرق بين الفراغ كعمى وبين الارادة. ولم تكن 
اللغسات الكلاسيكية تلك أي تعبير عن الفراغ وعن الارادة . فالفراغ امجرد 
لصورة العالم الفاوستية ليس ره امتداد » بل انما هو امتداد فعال نافذ الأثر في 
المسافة » بوصفه تغلاً على المسى المحرد وبرصفه اجباداً ونارع ؛ وإرادة روس دة 
للقوة ٠‏ إنني أعي وأدرك ا دع النقص في اللكلمات التي أطلقتها آنفاً ا 
يستحيل علمئا استحالة مطلقة أن نحد المصصلدات الصحبحة التي نستطبع بواسطتها 
ان نعبر عن الفرق بين ما نفبمة بكامة الفراغ وبين ما يفبمه الحندي أو ما تفب.-ه 
الحضارة العربية وتحس به أو تتصوره في كامة فراغ.أما أن هناك فرقاً ببننا وبين 
من ذ كرات © فإن هذا الأمر كد ومنت في الأسين المناية بن :رباضاكبا 
ورياضيات كل من ذ كرت » وفي فنون الشككل » وقبل كل سشيء في نطق اللياة 
الفوري . وسئرى كيف تعبر هوية الفراغ عن نفسها من خلال منحزات 
كوير كوس و كولومبوس 4( وايضاً بواسطة آل هوهشتاوفن ونابليوت ) 
لكن هذه الهورة تكمن ايضاً » ويطريقة اخرى؛وراء التصورات الفيزيائيةلجالات 
الطاقة والطاقة الكامنة » وهذه افكار كان من المستحيل التوجه ها الى إذراك 
الاغريق وعقلهم ٠‏ 

الفراغ هو شكل البداهة للادراك الحسي . » هذا هو القانرن الذي أعلن فه 
وكنت» اخيراً عن ذاك الشىء الذي كافحت من أجله الفلسفة الباروكية ذاك 
الكفام الشاق الطويل ور تفيل على تأبيد لسيادة النفسعلى كل ما هو غريب» 
و فالأنا » بواسطة الشكل ؛ هي أن غ5 العالم . 

وقد عبر عن هذا من خلال مرئي العمق في التصوير الزبتي » هذا المرئي الذي 
يجعل ميدان الفرا في الصورة » يفيم على انه لا نباي ومرتبط بالشاهد الذي 
حمنا مختار مسافته بو كد سيطر ته . وقوة حذب المافة هذه » هي التي تنتيم ذاك 
النوع من المنظر الطببعي البطولي والمحسوس له تارضياً والذي نجده في صور العصر 
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البارو كي وحدائقه العامة » وقد عبّر عن هذه القوة أيضا في مفهوم الموجه 
(«ماعع17 ) الرياضي الفيزيا ني ٠‏ ولقد صارع التصوير الزيتي طيلة فُرون 9 يبلغ 
هذا الرمز الذي محتوي على كل ما تعنيه . كامات فراغ » ( لاحظ كامات لا 
كامة ‏ المترجم ) والذي تستطيع الارادة والقوة ان تشير اليه . وفي الوقت 
ذاته ند في ميتافيزياثنا النازع الدائم الى الازدواجية في المفاهم ( مثالا كالظاهرة 
والاياء في نفسها » الارادة والفكرة » الأنا واللا أنا) وهذه حميعاً تنتمى الى 
الحتوى الديناميكي النقي ذاته . وهذا النازع يرمي ايضاً الى اقامة اعتاد وظائفي 
للأسشياء على الروح ( وفىي هذا يتعارض و مفهوم بروتا غوروس في الانسان بوصفه 
القياس وليس مبدع الاشياء ) . لقد كانت الممتافيزيةا الكلاسيكية تعتبر الانسان 
جسماً لين الاحجسام » وتعتبر المعرفة كنوع من اليّاس (004001:) ) مر من 
المعروف الى العارف والعكس بالمتكس . وكانت نظريات اتكساغوراس 
ودموقريطس البصرية بعيدة عن الاعتراف بالمشار كة الفمالة للمدرك في الادراك 
الحسي . فافلاطون لم حس ابداً يما ارغم كنت على الاحساس « بالأنا » بوصفها 
مر كزاً لبيثة التأثير المنسامية . فالسسناء في كبفه المشبور هم حقاً سجناء » وهم 
العبي د وايسوا السادة بالنسبة الى انطباعاتنا الظاهرية » وهم يتلقون النور من 
الشمس الألوفة ولسوا هم بأنفسبم شموساً تنير الكون . 

إن العلاقة بين إرادتنا وبين الفراغ هي علاقة واضحة ايضاً في مفب منا الفيزيائي 
لطافة الفراغ » الذي هو مطلق في الكلاسيكية والذي تدو فيه حتى الفترة 
الفراغية كشكل » وبالفعل كشتكل اولي منه وذلك لأن تصورات ١‏ القدرة » 
والاوثر ترتكزر على هذه الفترة الفراغية » صورة العبالم الديناميكية ككل من 
غاليليو وثيوتن"' » هما مطابقان في مغزاهما لصورة النفس الديناميكية التى تتخذ من 
الارادة هر كزها لاثقل والاستشهاد . و كلا الصورتين ( صورة العالم - صورة 
النفس الثر جم ) هما فكرتان بارو كيتان ودمزان لاحضاره الفاوستية التي 
اكتيل نضوحها . 

ومع انه قد يتكون من المألرف أن نعتبر مذهب الارادة مذهباً عاماً لا بالنسة 
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الى الجنس إلبششري * بل على كل حال بالنبة الى المسيحية ٠‏ لككن من الخلا أن 
نعتبر هذا المذهب منشقاً ؛ ننيجة لذلك » من نفسية الشعب ( عمط:8 ) العربية 
الممكرة . فبذا الارتباط هر بحرد ظاهرة من ظاهرات السطم التارضخي » واطراح 
هذه الظاهرة عمل فال لأن اطراحها مخلط بين تاريخ الكلمات (السايق)والافكار 
ككلة إرادة وبين بحرى مصيرها » وبذلك يفقد التبديلات الرمزية العسيقة 
للفحرى الذي يحدث في ذاك امجرى . فعندما يبحث علماء النفس ( مرتفى مثلا ) 
احمّال وجود عدة « إرادات »؛ إرادة ترط والعبل معاً » واخرى تتقدم متقلة 
عن العال > وقترها لا نك باع لاذه إل العدل واراة هي فقطعلة المريد » 
فعاماء العرب يكونون عندئذ م هو حلى وواضح » يبحثون في المفزى الأعمق 
للكامة العربية م إرادة » وذلك وفقى قواعد صورة نفس تختلف كلية في تر كيبهبا 
عن الصورة الفاوستية. وذلك لأن عناصر النفس بالنسبة الى كل إنسان » مها كانت 
الحضارة التي ينتمي اليها » هي لواهيت ( جمع لاهرت ) ميثالوجبا باطنية . فالذي 
كان د زفس» في نظر الأولب الظاهري » كان ايضاً بالنسبة الى العالم الباطني الذي 
كان كل يونافي يعبه بأنه عالله » أي أن «زفس» كان السيد المتوج على عناصر النفس 
الأخرى . فا هو الله في نظرنا » الله كسعة العالم و قوة الكرن » واطالق أبداً 
والمسعف ؟ انه متعمكس من فراغ العالم على الفراغ الخيالي للنفس » ومحسوس به 
بالشرورة كيحضور وأقعي ( عممموعم<ا ) أقرل أنه هر إرادة . 

ويرتبط بالضرورة مع ثنائية الكون الأصفر في المد_ارة الجوسية » بالروج 
والنفس » بالنفس لظ والروح المحسية عطنزه”| التعارض القاء بين 
الله والشطان» بين ار مو زدواهر كما نبالنسي: للفرس 6دين يبو «و بلعزيوببالنسبةلليوودوالله 
و بلاس بالنسبة الى ال هد يين» وزيدةالقو ل التعارض بين اخير المطلق وبين الشر المطلق. 
ولتلاحظا كثر من ذلك كيف ان هذين التعارضين يشحب لونها بالنسبة الى الشعور 
الغر بيبالعالم “وذلك حينا تخرج الارادة من الصراع الدائر بينها وبين العقل ظافرة 
منتصرة وتصبح مراكق التوحمد موأء امهل الروحي» عندئذ يذوي الشطان 
ومختفي من العالم المقيقي . وقد أمست فورا حاولية سدعتعطان«ه! العالم 
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الظاهري في العصر البارويي أحد العلمين الباطنيين ايضاً » فكامة «الثه» هي برصفما 
نقيضاً مم «للعاأم » كانت دامًاً الشكل ذاك ( أترحمت على هذا الشكل 
أو ذاك  )‏ تشتمل بدقة على المعنى الذي تشتمل عليه كمه بإرادة» وذلك فها يتعلق 
بالنفس » مثالا : إنه القوة التى تحر ك كل شى ء داخل ميدابما.ولا كاد الفكر ترك 
الذن الى المارع نوسن بعل عل الاسطورة اد دوجة للمفاهم في الفيزياء وعلالنفس . 
فمفاهم م الطاقة » و م الكتة » و «الارادة » والعاطفة لا تذ كر على الخيرة 
الموضوعية بل انما ترتتكز على الشعور بالمماة ٠‏ والداروينية ليست سوى صماغة 
ضحلة هذا الشعور . فلم يحكن هناك من أغريقي كاف يمكن أن يستخدم 
كامة « الطبيعة » كا تستخدمها البيولوجية الغربية » وذلك ها في هذه الكاية من 
دلالة على نشاط منهاجي مطلق . فالاصطلاح القائل م ارادة الله » هو لعو وحشو 
بالنسبة البنا فالله ( أو « الطبيعة » ي. يقول البعض ) لبس سوى إرادة . ولقد 
أذ تصور الله عقب عصر الانبعاث يريق الخيرات المسية الشخصية القديهة لل » 
( فالحاضر في كل مكان » القادر على كل شيء هما مفهومان رياضيان تقرييا ) 
ويصبح 0 ا روا ينطيق على تصور الفراغ اللانهائي » ويذلك امسق 
تصور الله إرادة العالم المتسامية » وهذا أذعن التصوير الزيتي قراية عام .وا 
0 الإدائية التي هي الفن الوحيد القادر في النباية على التعبير بوضوح عما نحسه 

ن الله . ولتقارن هذا المفروم في تعارضه وآغة هوميروس ٠‏ «”فزفس » لا متلك 
ادا « السمطرة التامة » على العالم » بل اتماهو جسم بين الأنسام © 
( قنه'! «ماسا مسسسامط ) وذلك لأن هذا هو ما يتطلبه الشعور الأبولوثي 1 
0 العبياه » أل ( و#«سية ) السارزة في كون الوعي الكلاسيكي 

لا يعتيد على «وزفس» اطلاقاً ؛ بل إعا له على المكس من هذا ئاماً » الك 0 
أنفسهم خضعون ذا ويذعنون ٠.‏ واشل يعبر عن هذا الواقع بصراحة ف المقطع 
/ رائع من « برو موص »© « قتاعطاء درو ع > ”ا 1 هو ميروس بشير البه يما 
فيه الكفاية » مثلا في حهاد الالحة » وفي ذاك المقطع اسم الذي يصف كيف 
بأخذ زفس ميزان الغير بق د لا 0 ا و 
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همكتور. لذلك فان الافس الكلاسكية بأجزايما وملكاتها » تتخيل ذابها «اولب» 
يصبح بآلهة صغار » أما مثلما الأعلى الاخلاقي فائما يتتمثل في الحافظة على الوفاق بين 
هذه الاحة ونشر السلام في ربوعبم ٠‏ واكثر من واحد من الفلاسفة بفضم 0 
الملة بتسميته 8 أرقى ردق النشين 6و ازاقتن لودو بطو فس الوفة 
زفس بالوظيفة الوحيدة وهي التأمل » وهذا هو المثل الأعلى لدبوجمنس ايضاً » 
وهذا عثل سكو نمة كأملة النضوج للحماة وذلك في تباينها والديناميككية الماثة فها 
في نضوحبا » ديناميكية المثل الاعلى للقرن الثامن عثشسر . 

إن الشيء ما الغامض المبهم في النفس والذي يسمى « بالارادة » التي هي عاطفة 
البعد الثالث وانفعاله » هو ل ذا السبب إبداع خاص قاماً من إبداعات العمر 
البارو كي » مثله في ذلك مثل مر ني التصوير الزيتي وفتكرة الطافة في الفيزياء 
المديثة وعالم النغم للموسيقى الادائية . وقد كان العصر الغرطي نذيراً بتكل ما 
ددعت به هذه القرون المنحزة الى الا كيال . وحن هنا حممًا نخاول ان نُستوعب 
قالب الياة الفاوستية في تناقضها والحمانات الاخرى » فان ما علينا ارت تعمله غو 
أن نتمسك بشدة بالحقبقة الققائلة بأن الكلمات الأولية : الارادة » والفراغ ؛ 
والطاقة » والله التي حمل م١‏ ويتخللبا مضمون الشعور الفاوستي هي سُعارات ؛ 
ف امكل الذي سيول عراج السك «الفظني والسيارة الل قن 
فيبا هذه الككيتونة عن نفها . لقد كارت هناك اعتقاد سائد حتى الآنك 
بأت الانسان فيا يتعلق بهذه المواضيم ( الارادة الفراغ » الطاقة » الله 
المترحم ) يمسك بقبضته يكت من اللقائق الخالدة » سقائق في ذاناءحقائق تعالج 
بنجاح إن عاذلا أو املا وتصبح د معروفة » ومبرهنة بواسطة مناهج البحث 
النقدي . وقد سار كت السمتكولوجيا الفلوم الطبيعية أوهامه هذه . لككن النظرة 
القائلة بأن هذه الأمور الأساسسة « ذات صحة كونية » هي نظرة تنتمي فقط الى 
الأسلوب الباروي في الفبم والادراك . وهذه الامور بودفم! أشكال تعبير » هي 
ذات أهمية انتقالية فقط » وهي صحبحة بالنسبة إلى الطراز الغربي لاعقل ؛ لذلك 
فإن هذه النظرة تبدل كامل معنى تلك العلوم وتجعلنا لا ننظر الها فقط يوصفبا 


وفك 


مواضيع للمعرفة المنباجية » بل انا » وبدرجة أرفع بتكثير»بوصفها ايضاً مواضيع 
للدراسة السوائية , 

لقد رأينا أن الهندسة المعارية البارو كية قد بيدأت عندما استبدل ميك لنحاو 
عنصر ي فن المعار لعصر الانبعاث » العاضدة والخمل ( ه10 لسع غ«مممدة) » 
بالعنصرين الدينامتكيين » الطاقة والكتلة . فيا نرى كنيسة «باذي » برو نبللتشي 
( خطءوه!اءمن:8 ) في فلورنسا تعير عن الرصائة ورباطة الجأشس »نرى واجبة 
( «دامسعطا ) خسو ( 059 ) في روما إرادة تتحسد كرا وق لقب الاساوب 
الحديد يشكل الا كليرى « بالدسوعي » والق ان هناك ارتباطأ باطنياً بين منجزة 
شغنولا وبين منحزة افون ديللا ورتا ( مجه مالن0 مصرمعهأ:) ) وبين 
إبداع إغناتيوس ليولا لنظام الرهيئة البوعية » الني قثل ارادة الكنيسة الجردة 
التحر يدرة » يا وان هناك الارتباط ذاته بين جمليات هذا السلك ( السوعي ) غير 
المنظورة ومداء اللاتخدود وبين ذفني حساب التفاضل والتكا مل والتوجيه : 

ولهذا فإن القارىء لن يصدم منذ الان فصاعداً إذا ما تحدثت ١‏ عن الاساوب 
الباروى وعن حتى المسوعي في السيكولوجيا والرياضيات والفيزياء الجردة. انف 
ئغة الشكل للديناميكية التي تحل التضاد اليري للقدرة والطاقة حل التضاد الجسماني 
العديم الارادة لاماد ي والشكل ؛ هي لغة مسترة بين جميع إبداعات العقل ف 


هده القرون . 


اس 


إن السؤال هو الان: الى أي مدى يحقق انسان هذه المحضارة بنفسه ما تتطلبه 
منه صورة النفس الني ابدعبا 9 فنحن اذا م.ا استطعئا ان لقرد بصورة عامة ارتف 
موضوع الفيزياء الغربية .و الفراع الفعال » فعندئك تكون فعا قد عرفنا نوع 
الوحدود »أي غترى الوجود كما بعدشه الانسان المعاصر. فلحن معشر ذوي الطبائع 


كن 


الفاوستية قد اعتدنا على أن نشكل انطباعنا عن الفرد وذق مظبره الفعال المؤثر » 
لا وفق مظهره التشكيلي السكوفي في مبدان خبرة حياتنا . فنحن نقس ماهية 
الانسان بنشاطه » هذا النشاط الذي يمكن أن يوحه الى الباطن أو الظاهر » 
ونحن نبني كامل حيثيات حتكمنا على كل المقادد والاسباب والقوى والقناعات على 
هذه التوجيبية . أما الكامة الني تلخص هذه النظرة فانما كاءة الخلق . ونحن عادة 
تمد ث عن «أخلق» الرؤوس وصور المناظر الطبيعية والزينات ولمسات الفرساة 
وا نتخطرطات 0 وعن خلق فنون وعصور وحضارات بأ علاء ففن المميزة 
( عتاقدماعوعمراه ) هر قبل كل شيء الموسيقى البارو كية »؛ وذلك بالنسة الى 
نعمبا والتألينف ا موسيقي للآلات ( لملأسانيع ص سماءم1 ) على حد سراء . وهنا 
تصادف ايض كلة تشير إلى ثيء ما لا يرصف » شيء ما بِوْ كد بصورة خاصة على 
الحضارة الفاوستبة من بين كل الحضارات ٠‏ أن العلاقة العميقة الى تريط بين كلة 
: 0 ونين كللة و الآرادة وعلافة بنة وافية + فالارادة متسل فق صورة 
س المكانة ذاتها التى محتلبا الخلق في ورة الما م نرأها ؛ والماة الغربية هي 
_ غني عن البيان بالنسة الى الانسان الغربي . فالفرضية القائلة بأن للاتنات 
“غلتاً هي فرضمة أساسة مة في جميع المناهج الأخلاقية قة مها اختلفت هده المناهي ف 
نواميسها الممتافيزيقية أو العملية . فالخلق الذي يشكل نفه في تار العام 
( الشخصة » علاقة الحاة بالعيل ) هر انطباع فاوستي عن انسان شكل الانسان 
وكاانه برهن في دورة العالم الفيزبائية (بالرغم منأشد الاختارات النظريةتدققاً ) 
على استحالة فصل الفكرة التوجيبية ( 0هاجه:ه»٠‏ ) للطاقات » عن فكرة 
الحركة | وذلك يسيب الصفة الاتحاهة الملازمة للمو'حه عممنمعلا ) كذلك 
فائه من المستحمل عليتا أيضاً أن نفصل فصلا حاسماً بين الارادة والنفس ؛ بين الخلق 
والحماة . فنحن وقد بلغنا ذروة حضارتنا » وطبعاً منذ القرن السابع عشر» نشعر 
بأن كامة د حماة » هي مرادفة ببساطة وصفاء لكامة *مريد » ( عنذاااا ) زد 
على ذلك أن تعابير كالقوة اللحة » إرادة المماة » الطاقة الفعالة » هي تعابير وفيرة 
في آداينا الاخلاقية » ومحتواها أمر “مسم به » يمنا أنه ِ يكن تقدور عصر ب ركلس 
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حتى أن نترحمها إلى لغته . 

ولقد أدى حتى الان الزعم القائل بأ نكل 00 صحة كوننة إلى اخفاء 
المقيقة البي تنص على أن كل حضارة تتلك »بو صفها كاثناً م: اننا من «رتة أرقى 
يتور اخلاقاً عاقيا ما ٠‏ |. فبناك عددمن الأخلاقا 556 الحضارات .و لقد 1 
نينشه أول من امم الىهذا الواقع» لكنه لم يقترب أبداً وفي أي مكان من المورفولوجيا 
الموضوعءة اللقرقية للاخلاق « ما وراء اخير » ( كله خير ) م وما وراءالشر » 
١‏ كله شر ) ؛ بل اما كسم الاخلاق.ات من كلاسمكية وهددية و مسحيلة وعصر 
انبعاشة 00 الخاص ا من أن به بم أسلويها على أنه رهز “دمع ذلك فإذا كان 
هناك من شي ؟ كن له أن مكتشف اه الأولة للاخلاق على الا على هله 
الثاكلة ؛ فإن هذا الشيء هر البصيرة التاريخية للانسان الغربي وفيا لخدا من 
فإنه بدو لنا أننا قد يا فقط الآن النضو- ج الكافي الذي بؤهلنا للقيام بدراسة 
كبذه أن المفبوم القائل بأن المنس الشري هو كل فعال مقاتل متقدم متطور 
( وهذا المفهوم سّاع منذ عبد يراكم أوف فاوريس والعصور الصليبية ) قد أمسى 
بالنسة إلينا فتكرة ضرورية الى حد ند معه انه من الصعب علينا فعلا أن ندرك 
ولتحقق من أنه فرضية غربية بنوع خاص » فرضية قَامّة وصحيحة لمدة فصل فقط. 
( سمعوم5 ) أن دوح المنس البشر ي الكتلاسكي تبدو ود ساكنة خامدة » 
وطقاً لهذا فإن هذه الروح أخلاقة مغايرة اه مكننا أن عقت آثارها متنك 
الفدر الهو مير وسي حتى عصور الامبراطورية الروماية . وأكثر من ذلك فإننا 
سنحد بصورة عامة أن اللوية الهائلة لشعور اللماة الفاوستية تنناسب الى أقربحد 
تقر ببأً وسُعوري الماتين الصينية والمصرية » وأن سكونية الشعور الكلاسكى 
العان نه عتابق الشيرن المتدى + 

إذا كان هناك من سُعوب أبقت قانون « الصراع من أجل البقاء » بصورة دائة 
أمام أعينها » فانها لا شك كانت سُعوب المشارة الكلاسيكية . فلقد منت جميع 
مدنا من صغيرة و كيرة حروباً شعواء يعضها ضد بعض, » واسترسلت في حروهما 
حتى الافناء المهض » وقامت ببذه الحروب دون ما خطة أو هدف » ودوثك ما 


كن 


رحة أو سُفقة » فكان سكايها بلتحيون عند يد + مدفوعين بغريزة مناهضة 
ده 
نكن المذهب الاخلاقي الاغريقي بالرغم من هير قليطس ؛ كان مذهاً بعيداً 
عن الارتفاع بالصداع الى مرتبة المبدأ الاخلاقي . فالرواقيون والأستوديون كانوا 
يصفون الاستنكاف عنه بأنه مثل أعلى . 
ونحن تقترب الى العدالة أكثر سكثير إذا ما قلنا بأن التغلب على المقاومات هو 
الحافز النموذجي للنفس الغربية ٠‏ فالحموية والعزم وضبط النفس هي فرضيات . 
فأن تحارب صدر صورة المماة المريحة وان تقاتل انطباعات البرهة ؛ وأن تقاوم 
ماهو قريب ومحسوس وهين » وأن تنتعر فتلغ ما هر ذا ممومية وديهومة» وأن 
تربط الماضي بالمستقبل » هذه الأمور كلبا هي جموع كل المازمات الفاوستية ايتداء 
من أبكر العصور الغوطبة حتى «٠‏ كنت » وفيختي » وحتى مسا وراء هذن 
الفياسو فين ببعيد ايضاً » حتى روحية مجتمع القرة والارادة المالتين الي تعرض 
نفسها في دولنا ومناهحنا الاقتصادية وتقساتنا ٠‏ 
إن وحبة النظر الكلاسكية القائة بانتباز الفرص والتسّع بالحاضر والكائن 
امشبع ه هي النقيض كل النقيض ل | أحس به «غوتيه » « و كنت ؛ وباسكال 
والكنسة والمفكرون الأخر اقوفت ما الخيوا به هو وحده الذي عتلك قممة 
الصراع الفعال والكائن المنتصر . 
لا كانت جميسع اشكال الدينا ميكية ( أتصويرية أو موسيقية أو سمكولوجية 
أو اجتّاعة أو سياسية ) تم يحل وتفسير العلاقات اللانهائية ولا ع 
الاذ رادية أو جمورع ال 0 الافرادية ؛ كما فعلت الفيزياء الكلاسركية » بل اما 
تعالج اشرق النموذجي 2 أو العملية وقاعدما الوظائفية ؛ لذلك يحب أت *يفرم 
أ الخاق هر ذاك الشيء الذي ببقى من حب المددأ نايتا في حل الماة وتفسيرها » 
وحينا نعدم ثبات كبذا فعندئد نتحدث عن « افتقار الى الخلق . » إنه الاق 
( الشكل الذي كو جه يستطسع وحود متحر ك أن يجمع بين أسمى ثات فيا وهر 
وبين أقصى حد من قابلية البذل في التفاصيل ) هو الذي يجعل رواية المير الشخصية 
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هن أ مكاً ( كرواية غو تبه : ومبطتءه اسه شعارطه ) فسير الشخصضة 
لبلورتاك الأصملة 2 هي عند المقارنة ره تموعة من الجكابات التى 
الظنك تنما عظنا كروور ا #واسض مفووة د :مو هيؤر التطازر 
التارمخي . ولا أشك في أن هناك من يمادل في كون هذا النوع اله خاي ذل المرن 
الشخصية أمر أيكن له أن يداعب خيال السيياديس أو بر لبن » أو أي سخض 
أبولوي أصيل خر , بالنسبة إلى هذا الموضوع . فلا تنقص خبرات هؤلاء الك 0 
بل إِنا تنقصبا العلاقة » فبناك شيء ما ذري سوام حوهم . وبالمثل فإك الفرد 
ال وان فُْ مدان العى لم 1 دنس فقط أن سيحث في جموع معلوماةه التحر بسة عن 
قوأنين عامة » وذلك لأن مثل هذه القوانين 0 تكن موحودة في حكو نه 53 
يعثر عليها . 

ما ورد يتضم لنا ان علوم دراسة الاخلاق » لن تستطيع ان تلتقط كثيراً من 
فضلات الخصاد ( تعفر ) في الول الكلاسكي وخاصة فيا 0 بالأمو ل السوائية 
والع رافولوجية ( ( فن معرفة الأخلاق من خط اليد بزععه1مطمة 6 المترجم ) . 
و١‏ ن لا نعرف خط بدها » لكننا نعرف اسلوبها في التزيين » وإذا ما 1 هذا 
الاساوب باللاساوب الغو طي لو حدناه بسيطاً بساطة لا يصدقها العقل وسديد الوهن 
في تعبيره عن الخلق ( ولتتاء مل في التعرجات وبراعم 3100 امل (١‏ اقنتا ) ) التي 
يعددها هذا الاساوب ) . ومن حبة اخرى فانه ل يحدث ابدا 3 تحاوز أي 
اسلوب آخر هذا الاسلوب في اعتداله واستو تواليته . ولسنا يحاحة الى القول بأنه اذا 
ما انتقلنا الى البيحث في الشعور الكلاسيي ع » فعند تل ستحد ا ع 
العناصر الاساسة به إلقم الاخلاقية» تتناوض والخاق» التناقض ذائه القا' ألم بين ااتمثال 
و الفوغيه ؛» > بين الهندسة اليوقام مدية واهندسة التتحلء لية » بين الحنسم والفراغ . 
وحن نجدها في الوضع والإعا ءة » وهذان هما البزان را عاوم دراسة الاخلاق 
الكلاسيكية ا اضر ورية سكو نية روحية ٠‏ فالكمة من المفردات 
الكلاسيكية الني ترادف كمتنا مر الشخصية ) 00606.. هدي ( هلزمومع ) ©» 
وهذه معئناها الدور ( 201 ) ) أو القناع ( 38001 ) > ولقد كانت تعني أ, ضفي 
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ال ف براي » أو الرومانة المتأخرة زمناً النظرة العامة ( الغمومية ) والسحنة » 
ن شساويان فى 'ظر الانسان الكلاسي وجوهره ونواته . وكان الططيب 

يوصف بأنه يتحدث بلسان ( ومووءع6ط ) كاهن أو قائد عسكر ي ٠‏ ( وهو بذلك 
لا يتحدث بلبجة صادرة عن خلق أو مزاج ما يتوجب علينا أن تقول ) . 

وكان العبد هو .. © أي انه لبس له موقف أو كيان في الحماة العامة ؛ 
وللكنه لبس ... » وهذا ما معناه أن له نفساً . وكان الرومان عندما بريدون أن 
يعبروا عن الفكرة القائة بأن المصير قد أناط بأحد الئاس دور الملك أو القائد 
العسكري يقولون : ( 8دهو نا تعنى ها قناعاً سيريا المؤلف ) 

وهذا التعبير يظبر ا فه الكفاية النظرة الابولونية الى الحاة ٠.‏ فلست 
الشخصية ( تالتاتسوومعط ) هي ما شار الها هنا » راعي بالشخصية تفلم إمكانات 
باطنة خلال اباد الفعال ) بل اما يشار الى اصطناع وقفة ( بول ) تلاثم ملاءم_ة 
دقيقة » ولنقل ؛مشثلا الكل لاعن القكيل الجن الأضاي ٠‏ ويلعب اغمال في 
الاخلاقة الكلاسكية وحدها دوراً هاما وخطيراً ؛ حيث سلغ داءٌ 0 مرتمة 
0 المسنة الانتظام من الملامح والخلال والميزات سر الواضيحة والمعرفة 
اناس الآخرين تعريفاً تبدو معه آنا خاصة بهم اكثر من خصوصيتها بصاحيها 
(صاحب اللامح والخلال - المترجم) . لقد كان موقف الانمان من اللياة الباطنية 
في نظر الكلاسيكية هو موقف المفعول به وليس موقف الفاعل . ولم يكن الفرد 
الكلاسكي بك سيم الخاضر الجرد والبرهة وصدر الصورة بل انما كان يفسرها 
وحللبا 0 يصبح تصور حياة باطنية في مثل هذه الأحوال هر ا مستيحلا . 
إن مغزى شبه حملة ارسطوطاليس التالية : ٠‏ (وهذهخة لا يكن ترحتنا » 
وهى وان كانت قد ترحنت الى اللغات الغربية» غير ايها ترحمت بروح هذه اللغات)' 
يدل على ان الناس هم عدم إذا ما كائوا وحيدين متوحدين ( وهل بعد هذا القول 
من أمر منساف لعقل كأن يكون هناك روينصون كررزو أغريقي ؟ ! / 
وعلى الهم يعتبرون فقط سْيئاً اذا ما اجتيع جمعيم في الاسواق الع 
( صتدده" ره نروعة ) » حبث يكس كل انسان رفيقه » وبهذا العمل 7 


حاكن 


فقط يكتسب وحود الفرد حقيقة أصيلة ادا كلد فور به ل 
التي كانوا يسمون بها نواب الأقاليم في المدينة وهذا ترى أثك الصورة الشخصية 
البارو كية تنطبق على عرض الأننان عرجيا شن عاك هلها #اوادت» الدرحن 
الاتبحكي للانسان » فيا بتعلق عوقفه ك ( :«ووم80 ) > وفي أحسن عصور 
أتعا » » كان يجنم بالضسرورة الى المثل الاعلى لشتكل التمثال العاري . 


-م- 


وقد انتج هذا التعارض اشكلاً من التراجيديا مختلف الواحد منها عن الآخر 
اختلافاً جذرياً في كل ناحية من نواحمه .والحق انه لس هناك » من أي ثيه 
مشترك بين الدراما الخاقية الفاوستية وبين الدراما الابواونية ذات الوضع الفيشم 
سوا الاسم : 

وابتداء ب سنكا ( مععىه ) وأيس يآسيل وسو ذو كلس » وهذا ذو مغزى 
كاف (اعتّاداً على ان الهندسة المعمارية المعاصرة قد ريطت نفسها بروما الامبراطوزية 
وايس ببستوم) أخذت الدراما الباروكية تحمل بتأكيد متزايد من الخلق بدلاً من 
الواقعة مر كز ثقلها » أي أصلا لمنباج من احداثيات روحية تعطي الوقائع 
المسرحية وضعاً ر معنى وقمة فما يتعاق بها . وقد أسفر هذا الاتحاه عن تراجيديا 
إرادية ذات قوى فعالة وذات حركة باطنية لا نحم الفرورة عرضبا في شكل 
منظور » بينا ان منباج سو ف وكليس كان يستتخدم أقل قدر مككن من المدوث » 
وكان يضع هذا الحدوث وراء المشاهد وخاصة بواسطة براعة « الساعي » 
في صناعته . 

ان التراجيديا الكلاسكية ترتبط بأوضاع عامة ولس بشخصيات خاصة 
معيئة . وقد وضعبها ارسطوطاليس حدداً معناها في الملة المونانية التالية : .... 
إن ذاك الذي يدعوه ارسطوطاليس فى كتابه و »نودم » ( هذا التكتاب الذي 


6ه 


قو بالتاكند أشد كنب شعرنا خطورة ) 'ى + 6 أي الاحال المكالى للقرة 
الحيليني المثالي » وفي وضع ألم » قدراً قليلا ص المفروم المشترك وتصورنا لاخلق 
( وأعني بالخلق دستور « الأنا» الذي يفصل في الحوادث ) يعادل ما للسطم في 
المندسة المو قليدية والمهرم المعيى يانم مشابه لحذهفي نظرية « رعان » (سد مةة8) 
لامعادللاات الحبرية . ولقد كان من سوء حظنا أن ندرج ؛ لمدة قرون من الرمن ©» 
على عادة ترحمة كاءة ... بكاة ر خاق » بدلاً من أن نفسرها بكلة دور » صبر 
احمّال » وضع » ( لأن ترجمة تلك الككامة أمر يتكاد يكون مستحيلا ) ٠‏ إنف 
عطيل ( 00110 ) ودتكيشوت ولا « ميزانتروب » وفيرتر وههدا غابار هي 
الأخغلاق ( جمع خلق ) » ولذلك فان التراجدي تتنشكل من محرد وجود 
التكاثنات البشرية » وذلك فيا يتعلق بكل كائن منهم وييئته الخاصة . فصراعهم 
( أكان ضد هذا العالم أو العالم الثاني أو ضد انفسهم ) هر صراع مكتوب عليهم 
وحتوم ننيجة لأخلاقهم وابس ننيجة لأي سيب يفرض عليهم من خارج ذوانهم » 
فبم ثثابة نفس ألقي بها في نسيجج من علاقات متضارية متناقضة لا تسل بأي انحلال 
صاف أو ذوبان خالص . أما الاسُداص المسرحيون الكلاسيكيون » فإهم على 
المكس من هو لاء » فهم رد ادرار ولوا بأخلاق » فالاشخاص ذاتهم ببدون 
على المسرم المرة تلو الاخرى : الشبخ * القاتل » العاشق ؛ وجميعهم أجسام بطيئة 
المركة تتقنع بأقنعة وتسير على أرجل خشيية ( 'طوالة ) . ولذلك فان التناع في 
الدراما التكلاسكة ( وحتى في المرحلة المتاخرة زمنا ) عنصر ميق في فرورته 
الرمزية » بدا أن مسرحياتنا لا يكن أرث تثل دون تحريك قسمات الوجه 
وحركات معالمه . 

واس هذا يحواب في أن تشير الى الحجم الكبير للمسرح الاغر يقي ؛ وذلك 
لأن حتى الممثل الححول ( حتى ثال الصورة الشخصية ) كان يتقنع بقناع » ولو 
أنه كانت هناك أية حاجة روحية إلى المزيد من الاستعدال فان الشككل الهندسي 
كان وشيك الظطبور بسرعة كافية. ١‏ 

إن ما يحدث في التراجيدي الخلقية يككون نتاجاً لتطور باطني طويل الأمد » 


أده 


ولكن المقدمات السكواوجية لا تلعب أي دور فها ينذل بآجا كس وفياو كتيتس 
وانتغون والكترا ( وذلك في حالة افتراضنا بأن هؤلاء مثل هذه المقدمات) . 
فالأحداث الماسمة التي تنزل بهم بوحشية من الخارج كأنها المصادفة » يكين أرف 
تنؤزل بأي إنسان آخر وتكون لما النتائج ذاتها »؛ وللسست هناك من ضرورة 
تستوحب هذا الانسان الآآخر أن يتكون من الجنس ( ه58 ) نفسه . 

ولا يكفي أن نفرق بين التراجيدي الكلاسكية وبين التراجيدنا الغربية 
بتولنا أن هذه هي دراما الفصل وتلك دراما الحادثة . فالتراجيديا الفاوسنية هي 
جوكزاننة آنا المشكية يقني #«وهةا ها فعناة أن :الأ رق تقال منوى 
حماة كاملة » يمنا أن الثانية تعالج عتوى برهة واحدة فقط . فمثلا ما هي العلافة 
التى تشد كامل الماغى الباطنى لأوديب اوودتس الى النازلة المدمرة التى تنزل به 
ا على طر بقه ؟ إذن فبنا لك وع من المصير الذي ينقض انقضاضاً أعمى كالصاعقة » 
وآخر يحدل ننسه كخط غير منظور مع رى اللماة وهو ذاك الذي عيز هذه 
الحياة عن جميع المياتات الأخرى فليس هناك من أثر مها صغر شأنه في الوجود 
المافى لعطمل ( هذه الرواية الرائعة » وهي قطعة استاد من التحليل النفسى)إلا وله 
فى من غلاقة ابإلاضاة ..-قالكر اهنة العلصر رانوم د سدت اللعة .ون الس لله > 
والبربري يوصفه د وايناً للطبيعة » ووحشة عازب متقدم فْ السن » كل قله 
الاشاء ها فحواها ومغزاها . 

ولتقارن ايضاً بين خلق الملك لير وات وعرض هذى اللقين وبينما في 
مسر حيرات سو ذ وكلس من أشخاص وسشخصات. إن هاتين المسرحدتين هما عرضان 
سيتكولوجيان بدءاً ووسطاً وختاماً » ولبست حملة لتفاصل ومعلومات خارجتة,. 
فالعالم النفسائي وفق مفبومتا لهذه الكامة » أي البحاثة في نقاط الانعطاف الروحي 
م يكن معروفاً أبداً للافريق . ( ومثل هذا العالم من الصعب أن نفرق هذا 
اليوم بينه وبين الشاعر ( فهم لم يكونوا أكثر تحليلا ف فيك انان النفس هنهم في 
ميدات الرقم » و كيف يمكن ان يكونوا كذلك وتلك هي حسال النفس 
الكلاسيكية ؟ فالسيكولوجيا هي الدلالة الخاصة بالاسلوب الغربي لصياغة الناس» 


امه 


فهذه الكاة تسع صورة سخصية صورها رمبراندت ما تسع موسيقى « تريستان » 
وجوآمان سوريل لستندال سعتبا م للحماة الجديدة 0 لداني : ©» ولا بوحد لها 
عشه فْ أية حضارة أخرى. .وإذا كان ناك منأي فيء تطرحه الفنو نالكلاسيكة 
جاناً وبصورة حاممة فإئًا هر هذه الكامة ؛ وذلك لأن السنكو لو جدا هي ي الشكل 
الذي يء 1 يعالج فيه الفن الانسان يوصفه إرادة متتحسدة و لس بوصفه ا 

ونحن اذا ما لقبنا بورييدس بالعالم اانفي فعندئذ نفضع جوالتنا باهية 
السسك و لوجما ٠‏ فلنتأمل في مستولوجا الشمال ! فيا لها من فيض من الاخلاق 
المتحلية في الاقزام المكارة الخيثة والعمالقة العحر والسعالي المكبدين ؛ ولنتأمل في 
« بالدر » ولو كي ! أما زفس وأبولو وبوسيدون وآريس فم بحرد رجال » زد 
على ذلك ان 00 الشاب وأثينا التي هي أفروديت الأنضج والالة الصغار لا 
مكن أن ” بعر دوا ( دل على ذلك الفن التشيى التأخر زمناً ) إلا بواسطة 
الما فطات 0 اثيلبم ٠‏ والقول ذاه ينطبق دون فظ على ملي رع 
الأنبي . أما لدى علا سات عورم د وسكي وك » فإي”ت 
المأساوي هو فرد؛ وحماة تتطور منالداخل الى الخارج تور دن اممكاً وظائفاً» 
ولا يكن لنا ان نفهم حاري الماة إلا بنسبتها إلى الأساس التارضخي القرن. لكن 
الحياة لدى عظام كتاب التراجيديا في أثينا تنفذ من اخارج » وهي لذلكسكونية 
يوقلمدية » ونحن نعود لنحكرر الملة الى سيق لنا ان استتخدمناها حين معالتتا 
لتارويخ العام » فنقرل بأن الحادية المد 7 هي حقسية (نسمة الى حقة ( فيالتراجبدي 
الفاوستية بمنا أنها عارضة عابرة في التراجيديا ال كلاس حكية » وحتى عمخط الموت 
في حالة تكرته فقط آخر حلفة هن سلسة الضادفات الحقسة لفق :وجوداً 
بالنسة اليهم 

إن التراجيدي البارو كية ليست سوى هذا الخلق التوجيبي ذاته الذي 'دفع 
به وطور في عالم النور » وأظبر كنعطف بدلاً من أن *بظبر كعادلة ؛ و مسدب 
للحركة بدلاً من طاقة كامئة . فالانسان المنظور هو الخلق ككمن » أما الفعلفبو 
الخلق في حالة العمل . 


وهم 


إن هذا اثيء المردوم تحت طيقات من تذكارات التكلسك وسوء الفهم الذي 


لا بزال مخفيه هو كامل معنى فكرة مأساتنا المسرحمة ٠‏ فالانسان التراجي_دي في 
المفبوم العلاسي هو جسم بوقليدي ضربه « هاعر مين » « مص «عمسنم8 » قُْ 
هو ضع لم تكن له إرادة فياختياره ولا يستطيسع تبديله لكنه برىفي الضوء المسلط 
على سطوحه من الخارج ع غير قابل للقشويه عه:8<< 0مون0 ٠.‏ وهذا هو المعلى 
الكامن وراء كون آغا منون » والذي وفقه أُخْضعت أوديب للأورا كل 6ع ة 0 
فالاشخاص البارزون فيالتاريخ الاغر يقي حتى الاسكئدر يذهلوننا بعد م مر و نتم > 
فليس هناك من واحد تصبره معركة الماة فتتدول محرى حياته وتبدله كأوائك 
الاشخاص الذين نعرفهم كلوثر وليولا أما ما نميل نحن إلى تسميته بالمميزات 
والخصائص ( ملا سُديداً )في الدراما الاغريقية » فانما هو ليس سوى اتعكاس 
اللؤاةت عل الطل.ؤلس ابدا الض تن العبيبة عل اطراديه.: 

ولذلك فلحن معشير الفاوستيين نة بم بالضرورة العميقة لدراما على أنها االحدل 
الأقمى للنشاط » ا ا العبيقة أيضاً » على أنها امد الأقصى 
لاسكون ولاقدور الذائي . وحن تقول بصورة عامة بأنه ليس في الثراحيديا 
الأتنكية أية حادثة إطلاقاً . فالمسرحيات الدينية كانت ره . . ٠‏ » أي أنها 
كانت إجراءات طقوسية . ومن سكل المسرحية الدينية عا تقتضه من تحوال 
اقتيس آشيل ( بوصفه أولسى من اتكا ) 3١‏ الدراما الرفعة التي أبدعها 

إن أرسطوطاليس يعرف التراجيدي بأنها حاكاة للحادثة وتقليد لما . وهذا 
التقليد يعادل ه تدنيس » المسرحيات الدينية وينطبق عليه . ونحن نعلم بأن شيل 
ذهب بعيداً في اتجاهه هذا إذ أنه جعل من الزمن الكبئوتي لكينة الوسيس 
( وأقعماظ ) الزي الرمعي لمدلي الميرج الاتشتكي »؛ وعلى هذا الاساس استندت 
التبمة التي وجبت اليه وذلك لأرف .. ٠٠‏ بتحو ها من الحدودية الى المرح 


١‏ - نوع من الدراما الاغريقية كتبت خصيصاً لتمثل في اعياد الالمين ديثر وبيرسيفون 
د انتج 


هه 


والسرور ؛ ل تتوقف على الاسطورة المرواة » بل إنما على العمل الطقوسي الكامن 
وراءها » ولذلك كأن المشاهد يفبمها وحس .ها على انا ذات رهزية جمبقة . وقد 
ارتبط بهذا العنصر من عناصر الدين اللاهر ميروسي المبكر عنصر آخر جلف ماجن 
وهازل تثل في مشاهد مبرجانات الرييع للاحتفال يعيد دير وديرنيسوس ٠‏ 
فالرقصات الوحثية والاغنبة المرافقة لها كانت حر ثومة الموفة المأساوية التي تضع 
نفسها امام الممثل أو « رداد » تسيس دنووعط؟ '' (غ<م) ٠.‏ 

تزعرعت التراجيدي الاصلة وت من المرثاة. ( ونسعدلة: دمدحدة ) وأصبحت 
التمثيلية المرحة في هبرجان دبونسيس ( الذي كان ايضاً عبداً من أعياد النفس ) 
في وقت ما حوقة من الرجال الناديين » وفي عام 444 أخرج فر ينتشوس مسرحية 
د سقوط « مملمترس » (وسهلالة ؛ن 1اه) دم تكن هذه المسرحية دراما تارة 
بل انا كانت مر ثاة لنساء همللتوس ) ٠‏ 

وقد فرضت عله غرامة باهظة تنبحة لعمك هذا » وذلك أن مسريحتة تعد 
الى أذهان الناس 0 عامة . 

والق ان !دخ ال اشل للمثل الثاني هو الذي حقق الجوهر في التراجيديا 
الكلاسكية » فا رثاة بوصفها الموذو ع القرر » أخضع فبا بعد العرض ض البصري 
للالام البشمرية الوط مهفا حاف هامر + 

أما صدر القصة فلس رعلاء بل إما هو مناسة تغتنيها الموقة لتنطلق بأغائمما 
لون لقوان تلت الح الأملة ٠‏ فليس من المهم أأشير الى الحادثة رواية أر 
ا 1 مزاج وقور مبيب إذ كان محس بان كامات 
العاطفة الشحة المتألمة ( دهطنهه ) إنما تعنيه وتعني مصيره . ففي داخل كان محدث 
ال .... » أي العنصر الرئسي في كل ارافية التارخة . ومها كانت بيئة 
الاسطورة ورسالتها » فان المرثاة الدينة لآلام الجنس الشري كانت داما تحتل 
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مر كز الثقل في كامل التمثيلية » كما ا 
وآغامئون والملك اوديب » ولككن سرعان ما تسامت عظية الاحتمال البشر 
فوق المر ثاة » هذه العظمة المتحلية في موقف ال ... البطل . لكن 0 
لا يدور حول الفاعل ذي الارادة ال اسة الني تصطدم بقاومة العناصر الغريية 
عنها وتتكسر عليها » أو تجاهد ضد الشاطين داخل صدر البطل » بل إمفا هو 
ِثل إرادة الهبور الذي يدمر وجوده المسدي تدميراً اعتباطبا ٠‏ ان تريلوجي 
( الرؤية التمثلية المؤلفة من ثلائة فصول مستقل كل واحد منبا عن الآخر- 
المترجم ) برومتيوس تبدأ في النقطة التي كان لا نك غوتيه سينطلق منها . 

أن جنون الملك لير هو موضوع الفعل التراجيدي » لكن اجاحكس بطل 
سوفوكليس تضرربه الإلحة أثينا بالجنون قبل أن تبدأ الدراما » وهنا يكمن الفرق 
بين الخلق وبين الشخص امسر ( لمتهوم0 ) 

إن الأوف ل وطاليس يشكلان الأثر الفروري 

الذي تحدثه التراجيديا الأغريقية يي نفس المشاهد الاغر يقي (والاغريقي فقط) » 
وهذا يتضم قور من اختمار المشاهد لأْد المناظر تأثيراً 2( وأعني هده المناظر » 
مناظر حطام النصيب الوزن ومناظر ابول والنسلم “أما الانطباع الاسامي 
الذي بنشأ ان فهو الرعب » وتنشأ الرأفة والشفقة عن 
النوع الثاني نما ال .... داخل المشاهد فتستاز م المثل الأعلى لوحجوده أن يكون 
مثلا أعلى لذاك ال .. 

أن النفس الكلاسيكية هي كائن ٠‏ حاضر » عحض » لووك اع ال 
مشلول الحركة ومنعزل . أما أن برى الفنا الكائن 0 بأخطار غيرة الالهة 
وعدم 2 أو أن يشهد المصادفة العمياء ثنة تنقضُ فوق رأسه دون ما سبب أو تحذير 
أو انذار » فان مثل هذبن الأهرين فا من أَسّْد الاخشارات ويا ورعاً . 
فجذور اللكائن الاغر يقي ذاها بضسريها نفس الشيء الذي ينعش التكائن الفاوستي 
المتحدي ويدفع به آلى النشاط الحيائي ٠.‏ ومن مم أن يجد الكائن الانساني أله قد 
أنقذ ونحا » وان يرى الشمس تشرق ثانية والغيو م الرعدية القاقة المظامة تثرا م 





كوه 


وتتدافع مستعدة في انق مدان ن يغتبط .ذه اللفتة الكرية العظية اغشاطاً 
عميقاً » وان يشبد النفس الاسطورءة المعذية تستعمد أنفاسها وتانفس من حديد » 
فان هذه الأشياء كلها هي ال.... »2 الكن هذه تستازم سعوراً بالحماة غربياً عنا 
0 اوري نفسها الني أوردم | آنفاً * هي كاة من 
ب ترحمتها الى لغاتنا وأحاسسنا ٠‏ ولقد اقتفى إقناعنا بأن هذه هي أبض ا 
00 الروحمة لأساتنا عر الشاصة )2 أن يستنزف كل من الفن البارو كي 
وعصر « التكلسك » كل طاقات صناعتيها اجماليتين وتأكيدهها المسندين بأسْد 
أنواع الاذعان تواضعاً أمام النصوص الغابرة » ولا غرو في ذلك » نان ما تحدثه 
فعلا مأساتنا المسرحية من أثر في نفوسنا فانما هو مناقض قاماً للأثر الذي أراده 
هذان . ( البارو كي والتكلسك ) فأساتنا المسرحية لا تنقذنا من ضغط الموادث 
وثقلبا المسيت » بل انما تلسعنا وتستثير فينا العناصر الديناميكة وتحئنا وتنعشنا . 
فبي توقظ ا الأولة: لككائن انناف نقيط خمال + توقظ قراسة التؤقر 
وغبطته » وتستحث الخطر والفعل العنيف والنصر والهرية وابتهاج النصر والتدمير» 
وزبدة القول توقظ الأحاسيس التي كانت غافية في اماق كل نفس شمالة منذ أيام 
الفايكتغز وآل هوهنشتاونن والصلسين . هذا هو الأثر الشحكسيري . اما 
الانسان الاغريقي فم يكن مستطاعه أبداً أن يتسامح وشخصيات «كتكبث» أوبصورة 
عامة» لهيتكن ليستطيع ابداً إدراك مغزى هذا الفن الجبار لعرض السيرة الشخصية . 
ومن الواضعم ان شخصات كلملك ريتشارد الثالك ودون <وان وفاوست 
وميخائيل كول هاس وغولو ( وهذه شسخصيات غير كلاسيكية من ثمة الرأس 
حثى أخمص القدم ) لا توقظ في نفوسنا العطف بل الحسد العميق » ولا تستثير فينا 
الرعب بل الرغبة الغامضة في أن تألم » ان نشار كبا لاما » ( وهذه هي شُفقة 
من نوع آخر قاماً ) وهذا أمر جلي منظور حتى يومنا هذا الذي نرى فيه أن 
التراجيديا الفاوستية قد بلغت طورها الختامي ونرى التراجيديا الالمانية قد 
ماتت أخيراً » ونشهد فيها نازع الآداب في طورنا الاسكندري . 
د اضطرر تالحذفالكلاتاليونانيةوالاستعاضةعنها بتقاءطتشير إلى مكانا لعدمتيسر الحر ف اليوائي. 


/أهدعمه 


لككن النازع الفاوستي الموح الى الفتتم والاكتفاف لازال #حتى الآرت: 
بعض من أثر واضيم في قصة المغامرة ‏ المثيرة.» وفي القصة البوليسية » وأكثر من 
هاتين فى الدراما السئائية ( التي حا التمثيل الصامت الكلاسكي 
التأخر زمنيا ) . 

هناك فروق متناظرة بين النظر يتين الأبولونية والفاوستية في أشكال العرض 
الدرامى الذي تنيه الفكرة الشعرية . فالدراما الكلاسكية هي قطعة منتشكيل 
أي جموعة من المناظر الشجبة المدركة كتضاريس» وهي قشل واقعة تاريخية ابطالها 
وقراقوزات» جمارة مفطورة على كراهية السطم الم كد للجدار الخافي. فالعرض 
يقرم على لفتات خلقها الخال وبالغ فيها» أما وقائع الاسطورة ذاما تتلى بو قار ١‏ كثر 
من أن تعرض وتثل أما تقنة الدراما الغربية ذانما تستبدف نقيض ما تستهدفه 
الكلاسكمة 2 شري تشكل من حركات غير متقطعة ومن اطراح حارم البرهات 
السكونية الثافبة 1 أن 0 الوحدات الثلاث » المشبورة”'» وحدة المكار”ت ووحدة 
الإمان ووس دة الادثة هي » | تطورت عفوياً في أثينا ( مع أمالم تضع 
'كقواعد ) ؛ تفسير وايضاح لنموذج من التمثال ألمر هري الك لاس كي ؛ وشى 
مثله بسان ودلالة جما كان نحس به الانسان الكلاسيكي » إنسان المدنية » وانسان 
الماضر المحرد والإعاءة عن الطياة . وهذه الوحدات هي جميعاً وحصدات فعالة 
السلبية 4 وتشكلان أنكادن لأماذي والمستقيل 2( نضا لكل جمل روحي يعيك ٠‏ 
ومحكن نا أن نايخص هده. الوحدات ف صكاءة واحدة . أما فرضمات قله 
« الوحدات » ذاما فر ضمات يحب أن “باتس بدنها وبين الفرضيات المشاهة ها ا 
سطحاً » فرضيات دراما الشعوب المشتقة لغاتها من اللغة الرومائية . فلقد أخضع 
المسرح الاسائي نفسه في القرن السادس عشر لسلطة القواعد م الكلاس.كرة ( 
ونفوذها »2 ولكن من السهل علينا أن نلحظ في هذا نفوذ وفوتاطه وووعاطا ٠.‏ 
فالكر امة القشطاللة ( نسبة الى قشتاله ) لبت النداء دون أن تعرف أو بالاحرى 
دون أن تكلف نفسها بأن تعرف المفزى الأعلى هذه القراعد . فلقد قام كتاب 
الدراما العظام بو الاسائيين»وخاصة تيرسودامولنا 2و #ولاتلاة ه08 مه"ا١‏ ( 


هه 


بصاغة « الوحدات » البارو كية ؛ لكن صياغتهم لا لم تكن عثابة إنكئرات 
ميتافيزيقية » بل انما كانت محرد تعادير روح بحامة من طراز رفع ؛ وعلى هذه 
الشا كلة افتيس كور نمي التاميذ اللين العرريكة « للحر انديزا ويه .نموون ؛ الاسبانية 
هذه الوحدات والخق أن هذه الخطوة كانت خطوة خطيرة . فاذا كانت فالورنسا 
قد القت بنفسها في أحضان تقليد النحت الحكلاس كي »؛ ( هذا النحت الذي كان 
كل انسان يعمل فيه والذي شرمل 4 إنان الى امتلاك مقباسه الأخير ) فان 
فإزوانا دار يلت عنه أي من أذى أو ضرر » لأنه ل يكن 0 
من أي تشكيل سمالي قد يتضرر من حراء جمل فاورنسا . لمكن الأمر 

في التراجيديا ٠‏ فبنا كانت توحد امكانيات لدراما حمارة » دراها فاوستية - 
ذات أشكال وحرأة لا يدر كبا الخمال. أما عدم ظبور مثل هذه الدراما » وعجز 
كل عظمة سّكسير والدراما التنونونية عن التتدرر الكامل من سحر هذا العرف 
الذي أميء فبمه © فَائًا غود أولا وأخيراً إلى الإعان الأعمى : اطة أرسطو طالس 
وسادته . وذاك الذي رمالم تأت به الدراما البارو كية » ليته بقي نحت تأفير 
للبعمة الفروسية والثيلية الغرطية لعيد القصح والتئيلية الدبنية وذلك في الجوار 
القريب من الأرانورير وقصص العاطفةالموسيقية دون أن تترامى الىسمعه أية هتامة 
من المسرح اليونافي ! فانف تراجمديا تنشأ من روح الموسيقى الكو نترويوثتية » 
رَ تراجمديا متدررة من م الحدوديات الخاصة بالتشكيل» وسعر درامي 6 أن 
0 ار وبالاستريئا ( ا الى حب وهتريخ سوتز 
دباخ وهندل وغلوك وبدتهوفن ؛ لكن تطوراً كاملا في حريته ) لبصبع شكلا 
ذقنا ا به : هذا ما كان مكنا » رهذا هر الذي م حدث ») والفضل كل 
الفضل في كون تصويرنا الزبتي عتلك حرية باطنسة يعود أولآ واخيراً الى تلك 
المصادنة السعيدة التي أتت على فن التدوير الاغربقي على الحائط ول تبق للا 


قله 1 : 


هه 


اا" ب 


لم تكن الوحدات كافية بالنسبة الى الدراما الاتسكية . لذلك طالبت بأكثر 
منها » فاستلزمت ااقناع الصارم بدلاً من حركات الوجه» ويذلك حر”مت الوصف 
الخلقي الروحي بالروح نفسها الني حرمت بها العاطفة الاتيككية تحت قائيل مشاببة 
لناذجها . وطالبت مشخصات أحجاهها كبر من أنححامها الطببعية » وحصلت عليها 
بواسطة تضخيم حذاء الممثل وحدو بزته الى درج ة كان يصعب معها عليه ان يتحرك 
أو يسير » وبهذا استأصلت الدراما الاتيكية كل ما فيه من فردية » واخيراً 
طالبت بالقاء رتبب الترداد للأغاني وقد امنت هذا المطلب بواسطة لسات آلة 
موسيقية كانت تثيت في القناع . 


ان نص التمشلية العاري ما نقرأه اليرم ( دون أن تقرأ بين سطوره الروح 
ااغوطية وسُحكسبير ورؤيانا الخاصة ) هو قلمل التعمير عن المفرى الأعمق لهذه 
الدرامات . لقد ابدعت منحزات الفن الكلاسيكى من أجل العين فقط » وحتى 
من أجل العين المسدبة للانسان الكلاسكي » ولهذا فان الأمرار تكدف عن 
نفسها عثدما توضع فقط في أشكال حسية . وهنا 'يلفت التباهنا الى أصد 
مظاه التراجيدي الاغريقية الذي تحد ذيهكل تراجيدي أصيلة فيفاوستيتها مظبراً 
لا يكن التسامح معه » واعني بهذا المظبر الوجود الدائم للجوفة على خشبة المسرح. 
فالموقة هي التراجيديا البدائية » لأن ال... بدوخ! يصبح أمراً مستحيلا. فخلق 
الانسان هر شيء خاص بالائسان » لكن لوقف الذي بتخذه الانسان معئى فقط 
في ارتياطه بالآخرين . 

فالموقة كحمرور ( وهذا أمر وذجي في تعارضه والانساث الوحيد أو 


وكه 


الانسان الباطني » ويتناقض والمونولوج ( امناجاة - عخاطبة المرء لنفسه المترجم) 
الغربي ٠‏ أقول أن هذه اللوقة ل مي وي وغعي 
الشهيد على كل مناجاة ( ( مونولوج ) . وهذه الموقة التي ينتفي الخوف بواسطتها في 
الحماة سرح »يتفي أمام بور من الاصدود ورا فال 5القدقية هي 
جوقة أصيلة في « ابولوئيتها » ٠.‏ فاستعراض المرء أنقبه أمام الخهور » والتدب 
المتفاخر امام ابموع ‏ بدلا من الا حزان المتوحدة التي يعانيها المرء يدع 
والدموع والمرائي الني قلا سلسلة كامة من درامات كفياو كتيتس وتراشينا 
( مقتمتطعوم”ا"' 1 واستحالة كون الانسان وحنداً » وسُعور المدئية » 00 
هو أنثري فيه دء الحضارة الذي راه محداً ومعبوداً ف د بلقندر أبولو » 
( ملآمجة «عملوجام8 ) أقول »؛ أن هذه الأمور كلبا اما نكيف عن د ما وتفضح 
نفسها في هذا الرمز الذي ترمز اليه الموقة . 

ونحن اذا ما فتشنا عن بيه لهذا النوع من الدرامات فائنا نجده في مونولوج 
سكسير المنفره ونحس في الحادثات وحتى في مناظر المجموعة من الناس بالبعد 
الشاسع الذي يفصل بين الاشخاص » حيث نشعر بأن كل شخص منهم يتحدث في 
اءماقه الى نفسه فقط » وليس هناك من ميء يستطيع أن بتغلب على هذا النأي 
والبعد اللذين نشعر بهم في هملت م في ه تاسو » وفي دتكيشوت م في فيرتر » 
ونحس حتى بأن برسيفال لإيشنباخ مليء بها ومطبوع مفبوم اللانهاية . وهذا الفرق 
قائم بين كل الشعر الغربي والشعر الكلاسيكي ٠‏ فكل سعرنا الغنائي ايتداء من 
دفالتر فون دى فرجل فايدي » ( 6لنءس1ميعه06:17 دهملا «عطالة77 ) حتى 
غوتشه وحتى قصائد مدنا العالمية المتحشرحجة » هو مونولوج » ببنا ارك الشعر 
الغنائي الكلاسيتكي هر سُعر غنائي جوقي » وغناء ينشد مام المتفرجين ٠‏ فالشعر 
الغنائي الغربي يتلقاه الانسان تلقياً باطنياً كأنه يتلقى موسسقى معدومة الصوت » 
بينا ان التكلاسيكي يتلى امام انمبور » فالأول ينتمي الى الغرفة الحادئة وينشر 
بواسطة الكتاب » أما الثاني فا هو وقف على المكان الذي يحبر به فيه . 

وهكذا » ومع ان التمثيليات الدينية « البوسية » والمبرجانات « التراقية » 


اكه تدهور الحضارة الغربية وم 


أعيد ظرور ( لإمقطمامة ) ديو يزوس كانت مبرحانات ليللة » »؛ فإن شن تاسلس 
#لبردمرا1 ) تطور وفق ما اقتضته طيعته الباطنية بوصفه د للصباح 
ولضوء الشس » لككن #تسلياتنا الغربية الشعبية الى_اطفية هي على المتكس من 
التمثيليات الكلاسيكية الدينية » وقد نشأت تشلماتنا في الاساس في التلاوة 
الدينية للاجزاء الموزعة وكان الكبنة اول لاخر في الكنيسة » ثم قام بعدهم 
الرجال العاديون باخر احبا في الاحماء العامة وفي صاحات المبر جانات الرفمعة وقد 
أدت هذه التمثيامات دون أن بلحظبا احد الى فن مساء وليل ٠‏ وكانت المشاهد 
التمثيلية تمحدث في عصر سكسيير في وقت الأصيل المتآخر » وفك بلغ المغزى 
الصوفي لا الارئياط بين الا نغاذ الفني وغروب الضوء هدفه على بد غو تبه 
وهناك » بصورة عامة » لكل فن وحضارة اوقاتها الحامة في النبار. عن القرن 
الثامن عشر هي موسيقى الظلام والعين الباطنية » أما فن تشكيل اثينا فهو فن 
النبار الذي صفا “جلده من الغيوم ٠‏ 

ونمن نستطيع أن نتبين أن هذا التضاد ليس بتضاد سطحي حين مقارثتنا بين 
التشكيل الغوطي المغلف أبداً بالضوء الديني المغش وبين الناي الايونية التي هي 
الآ اللوسقية لوقت الظبيرة . إن الشمعة تؤكد الفراغ بينا أن تهوء الشمس 
ينفيه بوصفه مضاداً للاشاء ٠‏ ة ففي الليل ينتصر كون الفراغ على المادة » أما في 
النبسان فان الاشياء والقرب تق كد نفسها وينبذ الفراغ و”يرفض . ويبدو هذا 
التعارض نفسه ايضاً في التباين القائي بين التصور الاتيكي على الخائط وبين التصوير 
الزيتى الشمالي » وفي رموز 0 ( ومتاةع8 ) وبان (وودا) » ورمول اللسلة 
المرصعة باللنجوم وغياب الشمس الأحر .ففي منتصف الضياء » وخاصة خلال الليالي 
الاثنى عشرة الطو ال التي تعقب عيد المبلاد تخط و ا خارج الحدوه . 
3 000 فان النفوس تنتمي الى النبار » وحتى الكنيسة المبكرة 


زمتاً كانت لا تؤال تتحدث عن الوذه » أي النبارات ت الاثنى عئدس الملكرسة 2( 
ولكن هذه النبارات در مع بقظة النفس الفاوسنية و الى » 
أ 5 - 
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إن التصوير ل 0 والحائط لا يثير الى أي وقت من 
اوقات النبار ٠‏ ( لع أن هذه الحقيقة لم بلحظها احد حتى الآن . ) فليس في هذا 
التصوير ظل يشير 1 وضع الشمس » ولا ماء تظبر النجوم وتبديها » وليس هناك 
من صباح أو مساء » من ربيع أو خريف» بل افا كل ما في هذا التصوير هو تجرد 
تألق معدوم الزمان . ولقد تطور تصويرنا الزيتي » ولأسباب متساوية وتلك في 
وضوحبا » في انحاه معاكس لذالك الائجاه » واندفع فو ظلام تخبلى » وكات 
كالتصوير التكلاسيكي مستقلا ابضاً عن اوقات النبار » وهذا مما يشكل المو 
المميز والخاص لفراغ النفس الفاوستية . وإنه لأم مغزرى كأن تتعمد منذ البداية 
أن تعالج ميدان الصورة استناداً الى وقت معين من النبار أي تارخياً . فبناك 
صباحات مبكرة » وغيوم غروب » وهناك ايضاً آخر ومضات تتبدى على خط 
الأقق بال نائية » وهناك الغرفة التي ينيرها ضوء الشمعة ومروج الربيع وغابات 
الخريف » وظلال الادغال والاخاديد من طويلة وقصيرة » لكن هذه عا 
تنخللبا من اوها الى آخرها ظاماء قاهرة ناجمة عن حر كة الاجرام السماوية . 
والح ان التألق الدائم والغيشة الدائة هما طابء ما هو كلاسيتكي وما عو غربي 
وذلك في الدراما والتصوير الزيتي على حد سواء » لهذا احور قا اراي عت 
المندسة الو قلمدية بانها رياضيات النبار » وأن تنعت الهندسة التحليلية برياضيات 
الل 7 

لقد كان الأغزيق يترون تديل المنظر الرعا من ادس 4اننا انه الي 
الينا ضرورة دينية وفرضية لشعورنا بالعالم فبناك ة شيء مأ يبدو وثناً في المنظر 
المحدد الثابت لتاسو . ونحن نحتاج الى مسرح ينفض عنه المحدوديات المسية 
ويحتذب الع الم بأ مله الى داخل . وقد بلغت اللاهائية الدرامية » والتطوريح 
الشجي بكل المحدوديات السكونية الذروة في شكسير الذي ولد حيه ترفي 
مك لتحاو وتوقف عن الكتاية عندما جاء رمبراندت الى العالم . فغابات سكير 
ويحوره وحدائقه وميادين معاركه تقع جميصاً في البعيد اللا حدود . فالسنين قر 
سريعاً في فراغ الدقائق » والملك لير الجذون الذي يتوزع شخصيته غي ومنبوذ 
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متبور وهو يحلس على المرج في ليل داج عاصف» و ١‏ أناه » التي لا يوصف توحدهاء 
في هذه الأمور كلما يتحلى سُءور الماة الفاوستية . ولا تفصل سوى خطوة واحدة 
يبن منظ ر كبذا وبين المناظر الطبيعية » الني “ترى ونحس بها باطنياً » واعني مناظر 
موسقى مديئة البندقية المعاصرة تقربباً لشكسير » وذلك لأنه كاتف مك بامح على 
المسرح الاليصاباتي الى كامل الشيء تاسحاً ٠‏ لهذا كانت العين الباطنية تصوغ لنفسها 
من تامسحات قلمة صورة للعالم حبث تعر ض فيه المناظر » ( الني وجدت بعيدا ) 
نفسبا على المشاهد . 

أما المسرح الاغريقي فانه لم يكن بامكانه ابدأ ان يعالج مناظر كبذه. 
لاك لاج الى سور لحر سس رك ير لين 
ما أردنا ان نصفه فائنا تقول في أحسن الاحوال بأنه قاعدة لتمثال قابل للحر كة . 
المشخصات في نظر الاغريق كانت كل ثميء في الدراما ما هي في التصوير على 
الحائط . وهناك قول بقال احماناً بأن الانسان الكلاسيكي يفتقر الى الاح.اس 
بالطبيعة . 

ولا سك أن الفره الكلاسيكي لا يحس بالطبيعة الفاوستية » طبيعة الفراغ 
والمنظر الطبيعيٍ ٠‏ فطبيعته كانت الجسم » ونحن اذا ما تر كنا لعاطفة المسد ان 
تغوص, فينا حمقاً » فعند ئذ نعي فحأة العين الني قد يتابع بها الانسان الاغر يقي 
تضريس الفصل المتحر ك للجسم العاري » فبذا » وليست الغيوم والنجوم والأفق » 
هو الذي كان « طبيعته المية » . 


-/ا ب 


والآن » فإن كل ما هو قريب حساً هو قابل لان بفهم من ابيع » ولذلك 
فإن اعأضارة الكلاسركية هي أوسع المضارات سعبية ) بسنا ان الحضارة 5 الفاوستية 
في تعابيرها عن سعورها بالحياة هي أضيق الحضارات سعببة ٠‏ أن الإبداع يكون 
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« سعبياً » عندما بعطي نفسه يكل اسرارها الى أول قادم عليه » ومن أول لحة » 
ومثل هذا الابداع يشتيل ظاهره وسطحه على مغزاه : 

أن العنصر « الشعبي » ( عهانامه<! ) في أية حضارة كانت » هو ذاك العنصر 
الذي تحدر إلينا » دون أن يتبدل » من أوضاع وتخيلات بدائية ء وهو الذي 
يفبمه الرء منذ طفولته دون أن يضطر ليبذل أي جبدي يتمككن من أي منباج 
أو نظرة جديدة؛وهر بصورة عامةالعنصر الصريم الفوري فيوضوحه للأحاسيس» 
وذلك في تباينه وذاك العنصر الذي 'بامم البداتلنيما والذى: كرضن أن عت 
من قبل أناس قلائل وأحباناً من قبل قلة القلة من الناس . وهناك افكار ومنجزات 
وأناس ومناظر طبيعية ذات سُعبية واسعة . فلكل حضارة*خلقها الخاص المعين من 
خفي باطني وسشعي جماهيري ‏ وهذا الخلق ملازم لكل أعمانها ط لما أن هذه الأعمال 
أهمية رمزية ٠‏ فالعادي ( العمومي ) يقي على خروق السعة الروحية ؟ بقضي على 
التباين في العمق بين انسان وآخر بينا أن الخفي الباطني بِوْ كد تلك الفروق وهذا 
العيق ويشد في عضدها . ١‏ 

واخيراً نرى بالنسبة الى خبرة العيق الأولية لهذا النوع أو ذاك من الانناتف 
الموقظ » ( أي بالنسبة الى الرمزي الأولي لوجوده ونظرته الى العالم حوله ) ان 
العنصر «الشعيء المجرد والساذج يربط نفسه برمز ما هو جممافي » بينا نرى ان 
رمز الفراغ اللامتناهي ينمي الى علاقة صريحة في لاسشعبيتما تربط بين الابداعات 
وبين رحال المضارة . 

إن الهندسة الكلاسيكية هي هندسة الطفل » هندسة الرجل العادي ( وعناصر 
هندسة يوقليد لا يزال يضمها حتى اليوم كناب مدرسي يدرس في اتكلترا) والعقل 
العامل المياوم سيعتبر دائاً هذه الهندسة » الحندسة القة الصحبحة الوحيدة » أما 
جميع أنواع المندسة الطبيعية الني هي في حيز الامكان ( والني اكنشفت فلا ننيجة 
رود هائة كانت تر مي إلى التغلب على ماهر سعبي وواضح ) فإن هذه الانواع 
لا مكن أن تفبها سوى دائرة ضيقة من الرياضين الحترفين . « فالعناصر الاريعة» 
الشبيرة » « لا مبيد وكلاس » 165ه600م80 > هي عناصر كل انسان ساذج » وهي 
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تشكل فيزياء الفطرة » با أن فكرة النظائر المشعة التى جاءت و لمدةالايحاث 
في الاشعاع هي كر تن النسي دراك عت من قل ارذع البارع في العلوم 
المنشابة سْيهاً قريباً . ان كل ما هو كلاسكى يمكن إدراكه باحة واحدة » أكان 
هذا معبداً و دورياً » أو تثالاً » أو مدينة عالممة » أو مذاهب» ففي هذه لا توجد 
مؤغرات صور واسرار . ولكن فاتقارن بين واجبة كاتدراشة غوطية وبين عقد 
كلاسيكي ي ( فمقاومه" ) ) أو بين الفر على المعدن وبين التصوير على الأواني م( 
دين 578 الشعب انق وبين سياسة بحاس الوزراء الحديث . ولنتأمل فها تعنيه 
أعمالنا صانعة الحقبات التاريخية من عر وسماسة وعلوم 2 إد م ما استوجدت آذايبا ا 
بأكملا 0 ١‏ لا يقبل الجدل . 
وبينا كان الحت البرثينوني 2 موجوداً ( مفروما - المكرجم ) بالنسبة إلى كل 
هيليني فإن موسيقى بام ومعاصريه كانت خاصة بال موسيقيين وحدهم . فنحن لدينا 
اذ من الخبراء في رامبراندت » والعاماء في دانتي » ولدينا خبراء في ا موسيقى 
الكو نترويوئنية » ولكن ما “يلام عليه مز مر ل هو تبسيره للكثيريئ 
الكثيرين من الداس كي يصبحوا فاغتريين » وذلك لأنه خص الموسيقبين المدربين 
بالقليل القيل من موسيقاه . ولكن هل لمع بأن هناك خبيراً ف فيدياس وحتى 
عالاً مختصاً بهو مثروس ؟ وهنا تتكين موعة من الظواهر التي نميل حتى الآن الى 
0 ( مزاج من فلسفة اخلاققة أو أفصم قولاً » بنزعة مياودرامية ) بوصفها 

هنات تشترك فمها الانسانية 1 لكنها في في الواقع هي عو ارض سعور ال التو 3 
وأعني بهذه : الفنان الذي م أمي: فبمه » > الشاعر الذي « ترك ليتضور جوع 2 
المكتشف و المسنبزاً به ) امف ر الذي « يتقدم عصره بقرون من السئين»وهمكذا 
دواليك . إن جميع هؤلاء هم نماذج لمضارة خفية باطنية . فمصائر من هذا النوع 
ترتكز قاعدتها على عاطفة البعد التي تختفي داخلها الرغبة في اللانهاية وإرادة القرة » 
وهذه الهاذج هي ضرورية في مدا ن الجنس البشري الفاوستي ( دفي كل المراحل ) 
ياه ي كاذج ستعصي فهمها على ألات الحذ س الشر ي الأيؤلون + 

إن كل مبدع حقيقي في الحضارة النربمة كان يهدف هال البداية حتى النواية الى 
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شيء ما لا تستطيع غير القلة فبمه . ولقد أطلق ميك لنجاو ملاحظة قال فيها أرف 
اساوبها قد 'عين كي *يصايم المقى ويهذيهم ٠‏ أما د غاوس» فلقد أخفى اكتشافه 
للبندسة غير الو ةلمدية مدة ثلاثين عاما حشسة صخب م البوثيان 6''أ وووتان بونا 
وضجبجهم . ونحن هذا اليوم نفصل يبن أساتذة فن يناه الكاتدرائية الغوطية وبين 
ما هب ودب من المعاربيز » وهذا القول ينطق ايض على كل مصور ورجل دولة 
وفيلسوف ٠‏ ولنتأمل في جموردانو برونو » أو لببنتز » أو « كنت » في تبانه 
وآنا كسواندر وهيرقليطس أو فيتاغوروس. فا الذي بعنيه عجز رجل الشارع عن 
فهم أي فلسوف اافي يستدق الذ كر “وما الذي يعنيه عدم و جود مر كب الساطة 
واخلالة الذي نجدء لدى هرميروس في أية لفة غربية ؟ فأغدسة النيسياونج 
(1]68 «عوساعطع 8 ) في ترديد ساق محفظ “أما فيا مهلو بدانتي قايك 
فبمه » في المانيا على كل حال » نادراً ما يتجاوز « البوز» الرفي . إننا نحد في كل 
مكان من العالم الغربي ما لا نجده في العالم الكلاسكي » ( أي الشكل المحدود 
الحصور ) . فبناك مراحل تاريخية ( مثلا الحمارة الريفية والفن الرو كو كو) 

بأكملها مخصوره إلى أضيق حد بالئخة » وهي مراحل غير جذابة أو مغرية»ولس 
لافكارها وأسْكالحا أي وجود إلا في نظر طبقة صغيرة من الناس الأرقى . وحتى 
عصر الانبعاث لا يستثتى من هذا القول » فب ذا العصر بالرغم من أنه يشير إلى 
انبعاث تلك الفنون الغابرة التي هي متناول أفها م اميع ‏ إلا أن هذا العمر هو » 
ذعلا » إبداع دائرة أو جمر عة من النفوس الافرادية الختارة ؛ وهو عثل ذوة - 
يرفض الشعبية منذ مستهل بدايته » ونحن نستطيع أن تكنشف مدى حمق مغزى 
الفصل ما كان نحدث في فلورنسا حمث كانت عامة الناس تنظر الى نجزات النخبة 
بلا مبالاة » أو تحملق فبا فاغرة الأفواه » أو تحدجها بنظرات البغضاء ٠‏ وأحياناً 
قزقبا وتحطمها ما حدث في عبد سافونا رولا . أما في العالم الكلاسيكي فان الخال 
كانت على عتكس ما ذكرت إذ كان كل نائب « أتسكي» من نواب الأقالم ينتمي 


١‏ - « البوثيان » قوم مشبوروث بغبائهم - المترجم- 
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الى الحضارة الأتيكية ني كانت رحابها تنسع لكل انسان » ونتيجة لهذا الواقع 
فان لكين بن الس والضحل هذا التسسيز ذو الأهمة الماسمة بالنسبة الينا »لم 
يكن له إطلاقاً من وجو . أما نحن فنرى أن كاءة سعبية هي كلة مرادفة 
لكلة ضحل » وذلك في الفن كه في ف في العاوم » لكن الانسان الكلاسكي ل يكن 
برى ما ثراه . 

ولنتأمل في علومنا ايضأ . إن لكل منبا » دون استثناء» بالاضافة آلى عناصرها 
البدائة » ممادين معينة « أرقى » لا يمحكن أن بلجبا الانسان العادي » وهذه 
الميادين هي ايضاً رموز الى إرادتنا للانجاية وإلى حمويتنا الاتجاهية . فعده انيور 
الذي 0 له فيزباؤنا الحديثة لا يتحاوز الألف من الناس على أوسع تقدير » زد 
على ذلك أن هناك بعص المسائل فيهرياضماتنا الحديثة لا يستطيسع قبمبا سوى دائرة 
عدد أفرادها أل بكثير ما ذ كرت » وذلك لأن علومنا الشعبية علوم معدومة من 
كل قسية وهي مزورة ة ملفقة و'عحطة في قدرنا ٠‏ ونحن لأغلك. فقط 34 ا خاما 
بالفنانين > بل ا ملك أبقا زياضيات خاصة باارياضين» وساسة تاصة بالسساسية 
) سياسة لا بدن كبا ال قناع أتالاً لتطتاتمقأوعط قراء الصيحف من دعيد أو قر دب » 
بينا أن السياسة الكلاسيكية لم تتجاوز أبداً أفق السوق العامة) ولك ديناً خاصاً 
« بالعبقر بات «الدينية » وسُعراً خاصاً بالفلاسفة. والحق أثنا نستطبع أن نعتبر المنين 
الى الا ثر الواسع كإشارة كافية يحد ذاتها إلى بده أفول العلوم الغريم ة التي نحس 
بأثرلها الآن . أما كو تنا نشعر بالعصر البارو كي الشديد في سريته وباطنيته على 
أنه عبء يثقل كاهلنا » فبذا هو عارص من عوارض قوتنا المتداعية وتبلد مفبوم 
المسافة ذاك الذي اعترف بالمحدودية مذلة وضعة وهوان . 

لحكن العلوم القليلة التي لا تزال تحافظ على حمالها ودهابها القديمين » وعلى العمق 
والمموية في يتاع والاستدلال وم تلطخهها الصحافة بعفونتها » ( وهذه العاوم 
هى عق قلملة) أقورل أن هذه العلوم من فيزباء نظرية ورياضيات» و مذهب (ومرعن(]) 
5 » ورما الفقه القانوفي أيضاً » إلى 1 شر القائة » تتوجه فقط إلى عصبة 
مختارة من الخيراء عددهم قليل جداً . وهذا اير ونقيضه الرجل العادي , هما ما 
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تفتقر اليه| الحباة التكلاس رحكية افتقاراً ناما حمث أن كل إنسان فنا يعرف كل 
شيء ٠‏ أما بالنسبة الينا فان الاستقطابية الخبير والرجل العادي كلما لارمز الرفبع 
من مغزى »2 وحينا يبدأ توتر هذه المسافة الفاصلة بين الخبير والرحل العادي بالحدوء 
فعندئذ تكون الماة الفاوستية قد أخذت بالذبول . 

إن الاستنتاج الذي هو الآن موضوع المدل بالنسبة إلى تقدم العلوم الغربية في 
طورها الأخير ( هذا الطور الذي قد يند » أو لا يمكن له أن عند » طيلة القرئين 
القادمين ) هو أنه لما كانت ضحالة المدينة العالمية الكبرى وتفاهتبها» تدفعانبالفنون 
والعلوم إلى زريبة الكتب وإلى داخل المصنع » فتناسباً مع هذا الواقع ستتحصر 
روم المشارة البتنية المولد نفسها في دوائر يتزايد ضيقها يرما بعد آخر » وهي في 
*نعدها عن الدعاية ستعمل في أفكار وتعالج أشكالاً يبلغ تموضها حدأ لا تستطيع 
معه سوى حفنة من العقول الفاخرة السامية أن تحقق تلك الافكار والاشئال 
ععنى و مغزرى ٠‏ 


بم - 


لست هناك في أية منحزة فة كلاسكية من عاولة لاقامة علاقة بينها وبين 
المشاهد ( المتفرج ) وذاك لأن هذا الأمر يستوجب لغة شكل المنجزة أن تو كد 
وتستفمد من وحود العلاقة بين المنجزة وبين الفراغ اللاتحدود اللحيط ا . فالتيثال 
الاتسى هر بكليته جسم يرقليدي معدوم الزمان والعلائق ومنعزل مستقل قالم 
بذاته . فبذا التمثال لا ينطق ولا ينظر » ولا يحس بوحود المتفرج عليه . ورهر 
خلافاً ليع الا :كال التشكيلية في كل حضارة اخرى » يقف وحيداً لا يتلاهم 
وأي نظام هندسي معاري » فبو فرد بين أفراد وجسم بين أحسام ؛ أما الفرد 
المي فإنا يدر كه بوصفه بحرد جار له » ولا يحس به كنفوذ احتياحي وأثر غزوي 


5ه 


و كفؤاً قادراً على اجتياز الفراغ . على هذه الشاكلة “يعبر عن سُعور الحياة 
الأبولونية . 

جاء الفن المجوسي ليعسكس فوراً معنى هذه الاشكال ومغزاها . فأعين التاثيل 
والصور وفق الاسلوب القسطنطيني كبيرة حملقة وهي بالتأكيد موجبة . فبذه 
العيون قثل الوجد أسمى ما في جوهري النفس . أما النحت الكلاسكى فاله نحت 
عيوناً تبدو كأنها مياء » لكن تلاميذه ( من المجوس - المترجم ) قد ملوا اساوبه 
وجوه ) لذلك ضكخروا العين بدورة غير طبيعية وحعلوها تحيلق ف الفراغ الذي ل 
يعترف بوجوده الفن الأتكى . فالرؤوس في التصوير الزيتي الكلاسيكي على اطاط 
يتطلع, بعضها إلى بعض » لككن في فسيفساء رافينا وحتى في الانحازات التضريسية 
المتبدية في التوابيت الحجربة العائدة الى العصر المسبحي المبكر زمتاً والرو مالي 
المتآخر هنا 0 فان هذه الرؤؤوس تدو حه يعموما إلى المشاهد ) المتفرج ( 0 در كز 
نظرانها الكاملة في روحانلتها عليه » لذلك يحتاح 1 بغموض ولا كلاسكية ( يفعل 
ناء ولده العالم الموجود داخل الماجزة الفنية فيجو المشاهد .و نحن نستطيع حتى الآن 
أن نعثر على شىء ما من هذا السحر في أرضات الصور المذهبة العائدة إلى العصرين 
الفلور نسي والرينيشي المسكرين . 

ولنتأمل الآآن في التصوير الزيي الغربي » وكيف كان بعي يعد لوتناردو 
رسالته وعياً كاملا 5 و كيف كان يعالج الفراغ اللامتناهى بوصفه ا ما مفرداً 
فريداً يدرك كل من الصورة والمشاهد امحرد فر كرئ ثقل للد ئاميككية 
الفراغية . فشعور المماة الفاوستية المكتمل وعاطفة البعد الثالثك » يستوليان على 
فالصورة لم تعد تقف بنفسها أو تتطلع الى المشاهد بل إما تأخذه وتبتعد به داخل 
بيتها ووسطبا فالقطاع المحدد يحوانب الإطار ( ميدان « صندوق الدنيا» ومبدان 
المسرح ) لستحضر الفراغ الكونى نقفسه ٠و‏ يفقد صدر الصورة ومؤخرتا كل نازع الى 
المادية والقرب » وتكشف بدلاً من أن تطمس . وتعيق الآفاق البعيدة الميدان 


حتى اللانهاية » وتستأصل معاة اللون لصدر الصورة القريب السطم المثالي للفعل 


و/اه 


تفيسده ١ ٠.‏ 
والآن لم بعد المشاهد هو الذي تار موقفه الذي تبدو منه الصورة على أسْد 
مالحا من أثر » بل انما أصبح الأمر على العكس اما » فالصورة هي هي التي كل عليه 
لتحدده له المر حكز والمسافة . زد على ذلك أن الصورة قد تخلصت أيضاً من 
الحدود اكانيية» فمنذ عام هدوة١‏ ف يعد كارت اجتياح الاطار يزداد جرأة 

وتعزارا + 

إن المشاهد الاغر يقي يقف أمام صورة زيقية صورها بوليغنيتوس على اللائط » 
أما نحن فنغوص في الصورة ونغرق داخلماء أي أننا تتجذب اليها نتبجة لقوةمعالجة 
الم راغ ٠‏ ولما كانت وحدده 5 اله راع قد أقرت ثانية لدلك فان اللانباءة ال فى مد با 
الصورة في كل اتجاه قد أصبحت خاضعة لإحكام ا مر ني الوقن الل د 
درب امتداداً ار ما الى إدراك صورة ة عامنا الفلكي وإلى روده الشحي 

إن الانسان الأبولوني لم يشأ أن يراقب الكر ن الواسع » وم بأت أي منبساج 
فلسة على كوه »هذه انمع ل تعرف سوى المشلات اتات إلاشاء لاقي 
ا محسوسة » وليس في هذه المناهج أي فيء ايحالي أو ذي مغز ىق لتحد ثنا عما هناك 
دين الاشياء ٠‏ فالمفكر الكلاسيكي بأخذ ييئة'' الارض التي بقف علبها والتي هي 
( حتى في هيبارخوس هلاطان هم م111 ) مغلفة ببيئة فلكة ثابتة عددة » بوصفبا 
العالم الكامل المعين » ونحن إذا ما سبرنا الأغوار لدان ذات الدافع ؛ للنظرة 
الككلاسكية » فإننا عندئذ لا سك سنفزع ونحفل تقرياً اك النظرية 
الكلاسسكية وعنادها ‏ هذه النظربة الني حاولت مرة بعد اخرى أن 0 





٠‏ لاحظ اختر نا هنا كامة بيثة ترجه ( وعرموطام» -المثرجم- 


الاه 


هذه السماوات بنظام الارض وعلى صورة لا تتطاول على أسبقية الأرض 
وأنضليتها . 

ولنقارن بين الحاولة الكلاسيكية هذه وبين اميا الماسمة التي دفعت بااكتشاف 
« كوبرنيتكوس » ( « معاصر » فيئاغوروس ) يغوص عميقاً في نفس الغرب » 

لتتأمل تقارنا © يولي الروغ التي كانت تنخس لجار ( مماممعا ) لمتبحر ف 
قوانين المدارات ر جمع مدار ) الفلحكية الني ١‏ كتشفها كر ؤيا فورية فت اللهناظريه 
عليها » فهو م يحرأ على الشك في كون هذه المدارات دائرية الشككل » لأن أي 
سكل آخر لها سيتكون معدوم القببة كر مز . وهنا يلتقي سُعور المياة الشهالة 
القديم ؛ توق اللامباية الفإتكنغية “ ( متاقلا ) عا مخصه وهنا ايض تكين مغزى 
الا كتشاف ذي الميزة الفاوستية » ١كنشاف‏ التلستكوب » الذي ينفذ الى فراغات 
مستترة عن العين المجردة ومتنعة على إرادة القوة » اذ يوسع التلستكوب ما فتلك 
من الكون . إن الشعور الديني اكقيقي الذي يستولي علينا » حتى هذا اليوم 0 
عندما نتجرأ على التأمل في أعماق الفراغ الكو كبي لأول مرة ( وهو سُعور القوة 
ذاته الذي تستبدف أعظم تراجيديات شكسبير إيقاظه ) » أقول إن هذا الشعور 
كان سنيدو لسفوكلس اطاداً ما بعده الاد . 

إذن فإن انكعارنا ولقبة» السماء الزرقاء هو عزم وتصميم ولدس خبرة حس ٠‏ 
فالأفكار الحديثة في طبيعة الفراغ نم الكو كبي ( ( أو لنتكلٍ بأكثر من تعقل و كللة» 
ولنقل أن الامتداد المشار اليه باشّارات ضوء تراها العين والتلستكوب ) هي افكار 
لازتكر دا 00 ثابتة مو كدة»وذلك لأن ما نراه بواسطةالتلسكوب 
هي أقراص ( قرص النحم المضيء ) صغيرة متألقة مختلفة الاحجام . أما الآ لة 
الفتوغرافية فانها تقدم الينا صورة غير تلك تامأ ( وصورتها ليست أدق من صورة 
التلسكوب » بل انا هي مختلفة عنها ) لذلك فإن تشكيل صورة مناسبة للعالم 
يتوقف علىر بط هاتين الصورتين الواحدة بالأخرىبواسطة فرضيات عديدة» ومراراً 
أجريئة جدأ » ( مثلا فرضيات المسافات والاحام واطركات ) الني ثقوم غم 
بأنفسنا بصياغتها ٠‏ أن اسلوب هذه الصورة (صورة العالم ) ينطبق على اساوب نفسنا 


لاه 


الخاصة. فنحن لا نعلم حقا مدى اختلاف قوى الضوء بين نحم وآخر » ولا نعرف 
ما اذا كانت هذه القوى تتباين في مختلف الاتجاهات . ولا تعلم ما إذا كان الضوء 
بنبدل » يتقلص أو بطفأ في الامتدادات الكلية والاتساعات غير الحدودة للفراغ . 
ونحن ايضأ لا نعل ما إذا كانت مفاهيمنا الأرضية عن طبيعة الضرء » وكل 
ها يششق ويتنتج منها من نظر بات وقوانين » تنلك صحة ما وراء محيط الارض 
الماشر . فا رتراه» لس سوى إسارات ضوء ©» أما ما نفبمه فإنماهو رهول 
قوسا + 

إن النبضة القوية لفكرة العالم الكو بيرنيتكية ( هذه الفكرة التي هي وقف 
على حضارتنا فقط « وانني لأغامر فا كد على انما قد تبدو حتى الآن متناقفة في 
ظاهرها » هي فكرة قد وسترغم على الانسحاب الى زوايا النسانحاما تشعر نفس 
حضارة قادمة بمخاطر هذه الفكرة عليها ) أقول إن النبضة القوية ترتكز الى اننا 
قد نزعنا ثقتنا منذ الآن فصاعداً بالسكون الجسمفي وبالأرجحية المتخية للأرض فى 
الكون . فحتى ذاك الوقت كانت الماوات التي يفكر أو نحس بها على أنها كمية 
جوهرية كالارض » تعتبر كأما في حالة توازن قطبي والارض . لكن الآن أصبح 
الفراغ هو الذي - اعون ٠.‏ فكفة ٠‏ العالم » تعني الفراغ » والنجوم بالكاد 
تعتبر أكثر من نقاط رياضية » فبي كرات بالغة الصغر داخل الاتساع اللاحدود» 
وم يعد كونها كادة يؤثر في الشعور بالعالم ٠‏ فبينا اتخيل دموقريطس الذي حاول 
( باسم الحضارة الأبولوثية وكان مقدراً عليه ان يحاول ) أن بعين سْيئاً من حد ذي 
نوع جسمافي للتكون كل » أقول تخبل طبقة من ذرات لها شكل الخطاف مكجلد 
يغطي الكون » نحد نحن أنفسنا مساقين جوع لا يشبع نحو الا كثر فالا كثر من 
البعد . فالنظام الشمسي الذي ١‏ كنشفه كربيرتكوس قد مد به جبوردانو برونو 
ليصبح الفا من أنظمة شمسية كبذا . وقد ما هذا النظام وا لا يمكن قيامه في 
العصر الباروكي » ونحن نعرف اليوم بأن جموع كل الأنظمة الشمسية يبلغ وم 
مليوناً تقريباً وهي تشكل نظاماً كر كبياً مغلقا ( نظاماً متناهياً بكل تأكيد) 
وهذا النظام يشكل بدوره شكلا إهللاجياً في دورانه ويقع خط استوائه على 


؟اه 


عحاذاة شريط درب التبانة تقريباً . ان أسراباً عديدة من الأنظمة الشمسية تجناز 
هذا الفراغ » كأنها الطيور الضوارب ( 6..همج9/1 ) وتتحرك بالسرعة ذاتها وفي 
الاتجحاه نفسه . وتشكل إحدى هذه المجموعات مع تمة في برج هرقل » من شمسنا 
والنحوم المتألقة التالية : كابيلا وااعم»:) »2 فيغا ميه7 “ألتير جزة1ة > وبيتلحيوز 
ومنامعاهة»8 أما حور هذا النظام الحائل الذي لا تبعد نقطة منتصفه (الخور ) كثيراً 
عن المرحكز الحالي لشمسناء فإما يبلغ طوله 4٠٠١‏ مليون مرة طول المسافة الفاصلة 
بين الشمس والارض ٠‏ وفي الليل تشكل السماوات اللكر صكبية » الالحظة ذاتها 
لني نتطلع فيها الها » في نفوسئا انطباعات نشأت في الأصل منذ “0.٠.‏ سنة منفردة 

في الزمان » وذلك لأن هذه المسافة المقاسة بالسنوات الضوئية هي التي لتى تفصل أرضنا 

عن المد الأقصى الخارجي . وهذه المدة في صورة #التاريغ > شير انفسها أمسبتام 
أعيننا تعادل ديو مة تغطي كل العصور اكلا كيةوالمهوسة وتتحاوز هذه لنشمل 
الذروة التي بلغتها الحضارة المصربة في عبود الأسرة الثانة عشرة . إن هذه النظرة 
( واكرر فأقول انها صورة ولبست معرفة اختبارية ) هي بالنسبة للانسانالفاوسي 
نظرة رفيعة ونبية » لكنها كانت ستككون في نظر الانسان و نظرة عزنة 
مرععة وإفناء لأعمق شروط "كرا 1 

ورما أحس بها الانسان الحكلاءيكي ايضاً على انها خلاص محض »“إذ أنه قد 
وحد ف مجابة المطاف حداً وإن كان بيدا ولكن نحن المساقين بضرورة حميقة 
تكمن في باطننا يتوجب علينا أن نسأل أنفسنا بتكل بساطة هذا السؤال الطديد : 
هل هناك من شيء خارج هذا النظام الكو كبي ؛ ( لاحظ الكو كبي لا الشمسي 
امرجم ) وهل هناك من عا كأميع من انظءة ك واكبية كبذه تفع على ع 
معبا حتى الايما اد التي عينتها علوم فلكنا صغيرة قصيرة إذا ما قورنت بتلكالمجاميع 
واعتاداً على ملاحظات حسنا يبدو لنا اذنا قد بلغنا هذا مطلت] » فلا الضوه 0 
فوة ة تحاذب المادة 0 0001 ( تستطيعان أن تقدما إسارة من وحود ف هذا 
الفراغ الخارجي ( الفراغ خارج الفراغ الذي تعرفه ‏ المترجم )اللي من الك 
الكن الفراغ الخارجي هو بالنسبة إلينا ضرورة فكر بدهية » فعاطفتنا 0 


4/اه 


وقلقنا هما يحاجة إلى تحقبق فحكرةٌ وجودنا في رموز » لذلك فها يكابدان الآلام 
الناحمة عن هده المحدودرة ؛ عدودية إدرا كنا الحسى . 


-ب8 بل 


وهكذا كانت ايضاً حال الاجناس الثمالية التي استيقظ داخل نفوسها البدائية 
النازع الفاوستي » فإن هذه الشعوب قد ١‏ كتشفت في غشة فجرها فن استخدام 
الشراع في مخورها عباب البحار » وجاء ١‏ كتشافها هذا مثابة تحرير لها . اقد كارت 
المصريون يعر فون السراع » لكنوم استفادوا منه بوصفه اختراعاً يوفر في طاقات 
العبل . وكانوا يقلعرن مرا كبهم الشراعية يا كانوا ببحرون من قبل برا كبهمذات 
امجاذيف » بمحاذاة الشاطىء الى بونط ( غمدا ) وسوريا » ولحكن لم تكن لدهم 
فنكرة الاقلاع الى عرض البحار (وأعني بذ هالفكرة تحرراً ودمزاً).فالاقلاع" 23 
والاقلاع الحقيقي هو نصر على اليابسة اليوقليدية . 


ففي مطلع القرن ن الراسع عشر بدأ أن بد المصادفة هي التي دعت الى ا كتثاف 
اللاروه والبوصلة في وقت واحد تقربباً ( مع تشحكل م مراحل التصوير الزيتي 
والموسيقى الكو نتريونتة ) فالبارود د يعنى الاسلحة البعيدة المدى »2 واا لموصلة تعنى 
الخالطة الواسعة المجال . وهاتان الو 10 قد اكةشفته| بالفرورة الحضارة الصمنة 





١‏ ريد المؤلفا ات يد كد هنا على المرا كب الشراعية ولا شك ان القارىء يدرك ما 
يرمي اليها شبنقار هن وراء هذا النأ كيد » و نحن سستخدم هنا كلمة اقلم للمر كب الشراعي وأبحر 
للم ركب ذي الجاذيف١٠انجاما‏ منا وروح|اؤلف. 

( الترجم ) 


وباه 


لنفسها ٠.‏ لقد كان الاقلاع مدل دوح الفايكتغز وافانسا م عثل دوح تلك الشعورب 
المظلمة التى لا تشابه ابداً الحلينيين ها للمؤلاء من أوان منزلية يضعون فيبا رماد 
مو تام 43 وركات مر تفعمة من تراب بقسموما فْ السبول الواسعة نصا تذكارياً 
لللفس المتوحدة 3 

لقد كان الاقلاع يعبر عن دوع اولئك الذي كانوا برسأون يحدشث ملو كوم في 
اكت ترعى فمها ألسنة النار الى عرض البحر » وهذه ظاهرة مذهلة تكشف عن 
حنينهم المظلم الى اللاتحدود ٠‏ إن روح أهل الششمال قد ساقت مرا كبهم المارية 
الشكل ( في القرن العاشر البشير بالولادة الفاوستية ) إلى سواحل أميركا . لكن 
الجنس البششري الككتلاسكى لم يكن ليب الي بالتطواف بحرأ حول أفريفيا » هذا 
التطواف الذي سبق أن قام به المصريون وأنَّه القر طاجنيون . 

وما بدل على مدى َدّالية الوجود الكلاسيكي » حتى فما يتعلق باتخالطة 
الشربة ايضأ 0 أن اسان الحر وب اليونية وغي من ميد امروب الني عرفبأ 
التاريخ ) قد ترامت الى أثينا من صقلية كخبر مبهم غير مو كد . وحثى نفوس 
موتى الأغريق كانت تحشد في هيدس ( ولو ) كخمالات غير قابلة للاتفعال » 
معدومة القورى والرغانب والشعور ل لكن أموات الشهال كانوا #معون ليم فُْ 

إن اللاد يه البي هي على نفس المستوى المضاري الذي داخته ا كتشافات الاسبان 
والبرتغالبين » تتمثل في الاستعارات الحملمنة في القرن الثامن قبل المسيح ٠‏ لكن 
بسنا كانت بلس الاسبان والبرتغالين افتتتان مغاهر هه عسافات 1 تعرفبا 
الخرائط » ويكل ما هو حبول وعفوف بالّاطر» كان الاغريق ينطلقون متبسين 
حذرئ خطوة فخطوة سالكين سيلا طرقا قبلهم الفنيقيون والقرطاجنيون 
والاتروسكان » وم عند بهم فضورام » في أنة حال »2 إلى ما يقع وراء أ>مدة هرقل 
وبرزخ السويس » مع انه من السبل ارتياد ماوراء هذين المعيرين » إذ انها كانا في 
حولم ١‏ 

ولالكةان أثينا قد سمعت بالطريق الى بحر الشمال وبالطريق الى الحكر نغر 


كلاه 


وزنحمار والهند » ( ولقد كان المد الحنوبي للبند معروفاً في زمن تبرون»؛ وكذاك 
الحد المدربي زر سوندا ) (ولون5 ) لكن أثينا أغضت عنم عن هذه الاشماء 
سس اغمضتها عن العلوم الفلكية اشرق القديم ٠‏ وحتى عند ما أصبيحت الارافى اأبى 
تسميها اليوم مرا كش والبرتغال ولايات رومانة ؛ فانه لم تحاول ان يقوم أحد 
برحدلة ف المحيط الاطلنطي 6 ويذلك يقبت حزر العناري منسسة “قحس الانان 
الابولوني يحنين كولوم.وس كان من الشإد كحه نحتين كوبير تكوس . 
ومع أن التجار الاغريق كانت قسيطر عله جم الرغبة فى أ حتناء ا رابع إلا أن 
نفوراً ليزه زر عن جام الي لا عسوا انان ذلك فلي قد 
التصقوا في امغر افيا بِالأسْياء القريبة منهم ويصدور الصور» شسأنهم في هذا المرضوع 
كان في المواضيع الأخرى . فوحوه دولة المدينة » هذا المثل الأعلى المذهل 
للدولة كتيثال » ليس سوى هروب من الام الواسع وسعوب البحر ٠‏ وذاك 
بالرغم من انه كان لاحضارة الكلاسكية وحدها » دون كل المضارات التي قامت 
حدّى الآن 4 طوق من الشواطىء حيط در من الهزر 0 و كن لها أمتداد 
قاري كوطن لها . 
وحتى الحلئنة نكل ما فيبها من ميل واتكاب على اللبو والتسلمات التقدة 2 
م تحرد نفسها من من المرا كب ذات الجاذيف الي تربط البحار الى الشواطىء 
لقد كان المبندسون ليحر يون في الاسكندرية قادرين على دناء مرا كب عملاقة 
ببلغ طوها 5+٠‏ قدماً :ولد السرب] كلت الر كن انقارع يفن ينيك اموا 5 
ولكن ع هناك بعض ١‏ كتشافات »2 لها عاطفة رمز عظم وضرودي وتحدشف عن 
أعماق فى داخلبا » وهناك اكتشافات اخرى هي برد ألاعيب عقل ٠‏ والمركب 
البخاري هو بالنسة الى الانسان الابولوني اكتشغاف من ااذرع الاخير ؛ لكنه ف 
لظ 0 هو اكتغاف من النوع الاول . 
ن الامتماز أو التفاهة في الكون الكبير ككل هر أو هي » الذي يضفي على 
الاسكنغاف 5 طيع العيق أو الضحالة ٠‏ 


/اباة تدهور الحضارة الفغر بية م 


لا حد له » واصبحت علاقة بحر العالم بالارض هي العلاقة ذانها الني تربط بين كون 
. الفراغ وبين الارض . وعندئْد واولا التوثر السيامي نفسه داخل الوعي 
الفاوسج ِي للعالم . أما بالنسة الى اليونان » فان هيلاس بقيت الحزء الام من سطح 
الارض» ولك.٠‏ ناودوبا الفربية أصبحت مع اكتشاف اميرك ولاية فوكلر عملاق ٠‏ 
ومنذ ذاك الاكتشاف فصاعداً أصبعح الحضارة الغر بية طابع كو كبي 

ان كل حضارة تتلك مفبوماً خاصاً للبيت ( ممدن]] ) والرطن » وهذا المفبوم 
من الصعب ادراكه » ومن النادر ان تعبر عنه الكامات » إذ اله مليء يعلاقه أت 
ميتافيزيقية مظامة » لكنه مع هذا لا يكن ان ها يخطىء في نازعه . فالشعور الوطني 
الكلاسكي الذي كان بربط الفرد جديا ريطا بوقلمدياً الى دولة المدينة »هو 
النقيض 1 النقيض للخنين الغامض الى الو طن طموسيةل؟ ) الذي يعتلج به 
صدر بن الثبال » والذي يبدو ان فيه شيئاً ما لرنفا َ وغير ارضي ٠‏ 
لقد كان الانسان الكلاسكي يحس با يستطبيع أن يراه من على قمة الا كروبواوس 
في مديلته ونا له ويف كرتي انق اثينا كان بدا ووطن » شعب آخر 
غريب ٠‏ 
وحتى الرومان انفسهم حكانوا في العصرر اجنمرورية الكفرة ريا لا لوه 
بحكالة ( ونادط ) سوى مدينة روما ول يكن مفرومهم يند ليشيل حتى 
د لاتيوم 4 (سنها ) ودوا أيطاليا . وعندما بلغ 9 الكلاسيكي مرحلة 
تضوحه حل نفسه الى عدد كير من الاوطان وقد اتخذت ال احة الى التفسيم 
ا مسمى بين هذه الاوطان شكلن بغضاء فى أسلد دكثير من أية بغضاء 8 
عرفا البرابرة . وهذا السبب الذي يشكل الدليل الدامغ بينكل الأدلة على انتصار 
الشعور المجوسي بالعالم » منم كر اكالا عام 7١‏ يعد 3 المواطنية الرومانية 
ججيع سكان الاقاليم . لان هذه المنحة قد ألغت المفبوم التمثالي القدم لفكرة 
مواطن » إذ ا اصبحت الآن هناك دولة » ونشأ ننبحة لذلك نوع جديد من 
العضوءة فيبا ٠‏ ل زه على ذلك أن فر رة المفبوم الروماني لاحدش قد طرأ عليه ايضاً 
تيديل هام : فلم كن مهناك في الازمنة الاصيلة في كلاسيكيتها حش روماني 


ماه 


وفق مفبومنا للجدش البروسي مثلا » بل انما كانت هناك فقط « جيوش » وأعني 
هذا تشكملات مهينة أوجدت ( كا نقول ) ككتائي محدودة واحساد حاضرة 
منظورة وذلك , بواسطة تعبين لمغاتوس ( قتالقوع.آ 0 لكل كتسة ٠.‏ ولقد 
كان كارا كالا هو نفسه الذي ألفى بمرسوم المقوق المدئية الرومانية واستأصل 
الآلحة الرومانية بجعله الآهة الغريبة معادلة لها. وكان هو ايضاً الذي ابدع الفكرة 
الكلاسيكية المجوسية فكرة المدش الامبراطورري» وهي شيء ما تحلت في الفبالق 
الرومانية المتفرقة . وهذه التبديلات تمني الان سْيئَاً مسا » بينا لم تكن تعني في 
الازمنة الكلاسكية سْئًا ؛ بل انما كانت تحدث فقط . فلقد حل نحل 
ال د سسضوعوءة وعل1م > القديم ال د >تنتععوية و5306 » في العناوين»؛ 
وأمسى بدلاً من الالحة الافرادية المدركة جسمانياً والخاصة بكل فرقة والمكرمة 
طقوسياً من لمغاتوس الفرقة » مبدأ روحي مشترك بين المع ٠‏ وهكذا ابشفساً 
ووفق المفبوم ذاته طرأ في العبود الامبراطورية على معنى الشعور الوطني تغبير 
وتمديل بالنسبة الى الانسان الشرق . ( ولس بالنسة الى المسحيين فقط) . أما 
الانسان الأبولوفي فبو طاما كان محتفظ بفضلة من سُعوره الخاص بالعالم فإنه كاتف 
يعتبر الوطن » في مفبومه الأصيل في جسديته » قطمة الأرض التي شيدت عليها 
مدينتل ه » ( وهذا المفبوم بذ كرنا ( بوحدة المكارت » في التراج ديا 
الأتنكية وفي التيثالية ). لكن الوطن بالنسة الى الانسات المجومي » 
ألى المسحيين والفرس والمبود و والاغريق » '' والمائيين والنسطوريينوالمحمديين 
لا يعنى سدئاً له أي ارتباط بالوقا؛ لع امغر افية أآما بالنسبة الينا فانه يعني ودة 
ايه تاف من الطمة والة وات والادات والتاريخ 2 ولا , فق ادها بل 
, بلاداً واولا جكور ا عصورا ؛ بل قافا ومستقملا تارضخمين »2 ولا ا تتألف 
من ناس ومنازل وآلحة » يل فككرة » الفكرة التي تتخذ شكلا نهافي التدوال 


. -الاغريق هنا شيم مذاهب. سسيكر يتية مختلفة‎ ١ 
(المترجم)‎ 


هاه 


القلق والتوحد العميق » وفي ذلك الزخم الالمافي النازع نمو المنوب والذي كارف 
سباً لدمار نخمتنا ابتداء من الاباطرة السسكسونيين وانتاء مولدرلن ونيتشه » 
هذا فان قصد اأضارة الفاوستية بتحه بقوة جبارة الى التوسع من سيامي واقتصادي 
ودوحي ٠‏ ولقد سعى ( دون ان تكون له أية اهداف ملية وحما في أرضاء رمزه 
فقط ) الى بلوع القطبين من شعالي وحذوبي ٠‏ وانتبى الى تحويل كامل سطح الكرة 
الارضية الى نظام استعماري واقتصادي واحد . ولقد أراد كل مفكر من المعلم 
اتكبارت حتى د كنت» أن مخضع العالم الظاهري لاسلطة المزعر مة« الأنا » العارفة » 
وقد قام كل قائد سيامي اوت التسو فق اليو ن يدا لعن 

لقد كان الهدف المقيقي الأصيل لطموحبم هو اللاتحدود ؛ وهذا القرل ينطبق 
على الفر نككيين العظام وعلى 1ل هوهنشتاوفن ما كان لهؤلاء من مالك عالمية » وعلى 
جودج السابع وإنوسنت الثالث وعلى الما بورغ الاسبانالذين « لا تغرب الشمس 
أبداً عن متلكانهم» ؛وعلى الاستعار في يومنا هذا الذي نشبت بسبيه ار بالعالمية'١'‏ 
والتي سيبقى ارارها مشتعلا لأيام كثيرة طوال . أما الانسان الكلاسكى فاله لا 
يستطيع لاسباب باطنية أن يكون فاتحاً أو غازياً » وه ذا بالرغم من حملة 
الاسكندر الروماتتيكية » ( وذلك لأننا نستطيع أن ندرك ما فيه الكفاية تردد 
رفاق الاسكندر وسدم رغبتهم في الجلة » ولسنا يحاجة لنشرح هذه الخملة على انها 
و ساد ببرهن على القاعدة » ).أما الشبوة التى لا تعرف شعاً من التحرر من العنصر 
القيه» والرحة القارة بق القرية ييه أ حرا ل الأرك:والق تفن حوور 
الحاوقات الخبالية من أقزام وسعالي وعفاريت صغار » فائها رغبة يحبلبا درياهدس 
ونور وأريدس ولهمر0 جملا قاماً . لقد غرست بنات المدن الاغريقية 
بالمئات على طول حافة البحر الابيض الاوسط » والكن لم تقم أبة مدينة من هذه 


١‏ الحرب العالمية الاولى » فاشتغار بدأ في كتابة هذا الكتاب بعد اث نشبت تلك الحرب 
بأيام قليلة , 


(الترجم) 


وبمه 


المدن بأسط عاولة <قسقة لغزو الاصقاع الني تقع وراءها . إذ كان الاستيطان 
بعيداً عن الشاطىء يعني عادر ارط عن الناطر ب (ناظري الانانالكلاءبي » 
نا أن الاستيطان في الخلاء » وهو الماة النموذجية بالنسة الى الصاد ورج ل 
البراري في أميركا ما كان ايضأ من زمن طويل بالنسة الى ايطال الاسطورة 
الايسلئدية ( هو أمر فوق طاقات انس الشري الكلاسي ٠‏ إن درامات 
كدرام م الححرة الى أميركا ( فرداً فرداً وكل فرد مسوّول عن نفسه و'مساق 
بتأهب ميق التوحد ) أو كدراما الغزو الاسباني » أو اجتباح كلفورنيا يحناً عن 
الدهب » أو درامات حنين لا يتكبم له جماح الىالمر يةوالتوحد والعزلة والاستقلال 
الحائل » ودراما احتقار حملاق ككل الحدوديات مها كارف نوعبا والمفروضة على 
الشعور بالوطن » فبذه الدرامات هي جميعاً درامات فاوستية وفاوستية فقط » ولم 
تعرف أبة حضارة اخرى وحتى الضارة الصنة لها مشلا . 

أما المباجر الحملمني فانه كان على عسكس المباجر الفاوستي » إذ أنه كآن يلتصق 
الطفل محضن أمه . فان يصنع ( لاحظ قال يصنع ارم مدينة جديدة من 
من المدينة القدمة » تكون صورة طق الأصل عن هذه» بعواطنيها أنفسهم وبآ لهتها 
ذاتها » وعاداتها » وبالبحر الرايط والذي لا يغيب ابداً عن النظر ؛ وأن عارس في 
هذه المدنة الجديدة وفي سوقبا العامة الحياة المألرفة ل ر . . .ء. )هذا هر 
اقمى حد مكن أن ببلغه تنديل المنظر بالنسة الى الحناة الابولوئية ٠‏ لكن عدا 
اقصى كبذا هو في نظرنا نحن الذين تعتبر حرية ارك والتتقل أمرأً لا 'يستغنى عنه 
( وإذا لم تكن هذه اطرية دائاً كحق حملى نمع هذا فبي على كل حال حق مثالي ) 
فى "حك اسن وطأة من كل أنواع العبوديات ٠‏ وعلمنا أن ننظر من وحمب ة النار 
الكلاسكية الى توسع روما الذي كثيراً ما أسيء فبمه » فلقد كان هذا التوسع 
أي شيء ما عدا امتداد للرطن . ولقد سحن نفه في حقول سبقه سبقه إلمها رجالاات 
حضارات اخرى فسلببم إياها . ولم تكن في التوسع الزوماق أرة اثارة الى مناهج 
عالمية ديناميكية ناهج آل هرهنشتاوفن 2 أو برامج مطبوعة بطابع كطابسع 
1ل ها سبورغ »أو استعمار يمكن أن بقارن بالاستععار السائد في ابامئا مذه. 


امه 


فالرومان لم يقوموا بأية محاولة لينفذوا الى داخل افريقيا » أما حرويهم التي سُنوها 
فما بعد فائما كانت 'تستهدف اطفاظ على ما متلكر نه فقط » ول *شعل ضرامبا 
طموح أو نازع باطني » فلقد كأن باستطاعتهم ان يتخلوا عن المانيا وبلاه ما بين 
النبر بن دون ألم أو ندم . 

والآن إذا ما ألقينا نظرة عامة على كل ما ورد على توسع صورة العام 
الكو بير نكمة الى تلك النظرة » نظ رة الفراغ الكو ك بي التي تدكا الآن » وعلى 
تطور اكتشاف كولوميس وصيرورته إشرافاً 0 على سطح الأرض بأ كله » 
وعلى مرثي التصوير الزيتي وهر ني منظر الثراحمديا » وعلى الشعور الوطني الجليل 
الرائ بوعل عاطفة مدنستنا ورغنتها فيعود سريع »على عزو الموأءءوا كناف 
الامتاع القطسة وتساق الجبال التي من المستحيل تقرياً بلوغ ذرأها » عندثذ ترى 
أن الره الأول للدفس الفاوسدمة » أى ي الفراغ اللادود » يندعث من كل مكان » 
وعلمنا ان نعتبر خاصة تلك الابداعات الغر بية ( والفريدة في شكلبها ) لاسطورة 
النفس » هذه الابداعات المسماة : راإرادة » م قوة » د فعل » مشتقات عن هذا 
الرمز الأولي . 


م 


الفصسالعا شر 


89م 3 
صُوَرح التغيرخ تتعوراحيّاة 
د 
5-0 
وأخيراً أصحنا الآن في مر كز خو انا الدنو من ظاهرة الاخلاق ومن ترجمة 
الحماة ذهنيا لنفسها » ومن صعود القمة التي مكنا من مراقبة أوسع ميادين اأفكر 
الانسافي وأشدها خطورة «اوسلحتاج » في الوقت ذانه. للقيام هذه المراقة 2 إلى 
موضوعية ل يسبق لأحد حتى الآن أَنْ سعى جده ا الا كاجايا .وميا كانت 
نظرثنا الى الاخلاق » فانه لس بحزء من الاخلاق أن تقوم هذه بتقديم تحلياب !ا 
الخاص » ونحن ستمسك الآن بالمعضة » ولن نتأمل فيا يحب أن تكون علمه أعمالنا 
وأهدافنا ومستوياتنا » بل انما سنحصر جبودنا في تشخيص ااشعور الغربي في حم 
سكل التصريح والاعلان . 
إن الحنس الششري الغربي هر فما يتعلق بقضية الاخلاق هذه » مخضغ » درن 


مره 


بحا جوضن شل توكتك الام وذلك بقناعة بان كذا و كذا سيبدل ومن 
المستطاع أن دل ويب أ يدل أو يصاغ أو يتدبر أمره ىَّ ينطبق على النظام 
3 » وإعاننا كل من فاعلية انظمة كهذه وحقنا ف أن تعطيها هو اعان راسخ 

لا يتزعرع ٠‏ فبذا » ولس الركن وا عر اد المنا نا الأخلاق . 

إن كل شيء فْ علم الاخلاق الغر بي هو اتحاه 1 ومطالة بالقوة وإرادة للتأثير في 
البعيد القصي . وعلى هذا الأهر يتفق لوثر ونيتشه اتفافاً تاماً و كذلك الباباوات 
والدارونيين 1 والاسترا كين والسوعيين » وذلك لآأن بدء الأخلاق هو في نظر 
ألو احد والمبع ادعاء بصيحة عامة ثابتة للاخلاق . ومن الضروري للنفس الفاوستية 
اك تكون لان على هذه الخال . أما ذاك الذي يفكر أو يعلم وخلافاً لما 
ذكرت» قانه خاطىء مارق وعدو ويب أن نحارب ويسحق دون رحمة أو سفقة. 
يحب « علمك » « على » الدولة » «على » المجتيع » هذا الشكل من الاخلاق هر 
بالنسية الينا غني عن الميان » فهو بعر ض المعنى المقيقي الوحيد الذي نستطيع أن 
نربطه الى اات“مة ( عليك » على » المترجم . ) الكن الأمر لم يكن على هذه ال 
في أي من الضارة الكلاسكية أو الهندية أو الصينية ٠‏ فبو ذا مثلا خيرك بين أن 
تأخذ أو تترك »> وأبقرر بقدم نصائم » ونحن لا تدكر أن هذن هما سححكلان 
رفيقان من الاخلاق » لكن كلاهما لا حتويان على عنصر الارادة . 

أن ما فشلنا حتى الآن في ملاحظته فشلا تاماً هو الخصائص المميزة لديناميكية 
الاخلاق . ونمن اذا ما أحزنا لأنفسنا اقول بأن الاسْترا كية ر في مفرومها 
الاخلاقي لا الاقتصادي ) هي ذاك الشعور العالمي الذي يسعى لتنفيك نظرياته 
الخادة بالنيابة عن ابميع » فعندئذ تكوت نحن جميعاً » أشنا أم أبينا » أتعمدنا 
أم لم تتعيد ؛ اشترا كيين ٠‏ وحتى تنلعه نشد هذا المناهض المتحمس م لأخلاق 
القطبع » » كان عاجزاً عدزا تامأ عن حصر حماسه وغيرته بشخصه وفق الاساوب 
الكلاسي ٠‏ لذبو كان يفكر فقط , بانس الشري » وقد هاجم كل اثسات 
اختلف ممه فى الرأي + أ ما ابيقرر فهو على عحككس نمتشه » إذ أله كارت لا يبالي 
بآراء الاخرين وأعمالهم » وهو لم يبده فكرة واحدة 5 لتحويل » المنس البشر ي 
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و ١‏ تبديله » . فلقد كان واصدقاءه قائعين يما ثم عليه ؛ دبأنهم م يخلقوا على غير 
م هم عليه : 
لقد كانت اللاميالاة هي المثل الأعلى التكلاسىي » اللامبالاة بمحرى العالم ‏ 
( الذي هو الشيه كل الثشيء الذي جعله الجنس البشري الفاوستي سْغْل الشاغل كي 
يسيطر عليه ) . وهن_ اك عنصر هام مشترك ببن حكل من الفلفة الرواقة 
والابسةردية 1 واعني بهذأ العنصر الاعثراف بفضملة في أشاء لا تففل 
ولا ترفض . 
لقد كان في هيلاس ميكل لكل الاخلاق ( بائثيون ) كما كان فببا هيكل 
لكل الالحة » وهذا ما يظبره لنا التعايش السامي الذي ساد بين الاسقرديين 
والكلسين ( ومتصر:) ) والرواقيين » لكن زرادست ١‏ النتشوي » ( مع انه بقف 
علناً وراء الخير والشر) برسل بزفرات الألم من أقصى الارض الى أقصاها وهو برى 
اناس على غير ما يربده لهم » ويبدي رغبة مميقة مطلقة في لاكلاسيكيتها » في أن 
كرس نفسه لاصلاحبم . إن هذا التقريم الثرري العام عل اسن بنديدة تند 
لاعس التقلمدية ( سمتافملهجومم1 ) هر وح لله الذي حمل التوح د 
( سعتعطامههل8 ) الأخلاق ( ونحن ستعيل هذا الاصطلاح لتعير عن هفبوم 
جديد عمق ) الاشتراكمة . إن كل*عسسني العالم م اشثرا كبون » وتتبحة لذلك 
ا يدا 
ث الملزم ( مااع مز ) الأخلاقي يوصفه شكلا » هر فاوستي وفاوستي 
فقط ولبس هناك من أهمية أبداً كزين ار بكرا را الارادة للحاة » 
ل 0 تشير الى الاذواق والأمزجة 
الشخصة . 
أما الآمن الم الذي يجعل من سو ينبور الحد الأعلى [لعصرية ( وتتسع8]00 ) 
الأخلافية ( للاحظ العصرية الاخلاقية لا الاخلاق العصرية - المترجم ) فبو كون 
5 إزادة ف كةاقرة ع واعاهاً وابصن 
هذا الشعور الجوهري تحرد اساس لفلسفتنا الاخلاقية » بل ا | هو كأمل فلسفتنا 
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الاخلاقية » أما الباقي فهو ثانري 

فذاك الذي لا نسميه يرد نشاط ؛ بل اما تدعوه فعلا هو مفهوم تارخي سداة 
ولخة » مفبوم 'مشبع بالطاقة الاتجاهية . إنه الادل عق اتوت » وتذكر يس 
الكمنونة » يكيئان في ذاك النوع من الانسان الذي تلك ١‏ أناء » نازعاً الى 
المستقئل »والذي لا يحس بالحاذ بر البرهي ككيئونة 'م شبعة » بل كحقبة» كنعطف 
في 'م ركب صيرورة عظم » ويشعر » بالاضافة الى ذلك بأن هذا الم كر يتألف 
من حماته الشخصية ومن خياة التاريخ ككل ٠‏ أن قوة هذا الو عي ووضوحه هما 
علامتا الانسان الفاوستى الأرقى» ولكنه| ليستا مطموستين قاماً لدى الفرد التافه 
من السلالة الفاوستتة » فها قيزان ايضاً حتى اتفه اعماله عن أجمال أي وكل انسان 
كلاس . انه التمبيز بين الخلق وبين الموقف » بين الصيرورة الواعية وبين المناسبة 
التمثالية البسيطة المسم بها » بين الارادة وبين التألم في التراجيدي. 

ان كل شيء في هذا العامرما تراه عين الفاوستي خر ذات هدق © والاسان 
الفاوستي نفه يعيش مقيداً #فبوم هذا الظرف » فالماة تعني بالنسبة اليه صراعاً 
وغلية وانتصاراً كاملا . زد على ذلك أن الصراع من أجل اللقاء بوصفه الأحكل 
المثالي للوحود هو قانون ثابت راسخ حتى في العصر الغو طي ( عصر الهندسة المعمارية 
الذي يبدو فيها الاساسوامياً ) لذلك فان القر نالتاسع عنس ً يكتشف جديدأ» 
بل اما كل ما فعله هو أن صاغ هذا القانون ( الصراع من أجل البقاء ) في شحكل 
بابي شيا 

أما في الال الأبولوفي فانه لا توجد حرة اتجاهية كبذه»فصيرورة هر قلبط 
المتأرححة اللاهادفة المحردة من كل غابة هي صيرورة لا يوْحْذْ بها وغير مقبولة» فبي 
ليست بالبروتتنتية ( المذهب - المترجم ) ولبست بحركة د شتورم أند درائغ » 
ولست بثورة اخلاقية أو عقلانية أو فنية تبدف الى تدمير وضع قائم . فالاساوب 
الايرني والككورنتي يبدوان الى جانب الاسلوب « الدوري » صامتين لا يطالبان 
بالاعار اك اوسككة القرة بد والمافة » لعن عفن الا تمداث 1ن الاشاورث الغرطرن 
ولوس جانباً » بينا أن اسلوب « التتكلسك » رفض الباروي » زد على ذلك أن 
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تاريخ كل آداب اوروبية ملىء بالمعارك التي دارت حول قضايا الشكل . وحتى 
رهبناتنا ( جمع رهبنة) من همكلية ور تيه ودومينكائية الخ.. تتخذ سكلا 
كحركة نظام » وهذا ما يتعارص تفاوفا حاداً 2 والأسكسيق © ؤزأووطقة 
لارأهب في العصور المسبحمة الممككرة . 

أما أن يدير الرجل الفاوستي ظبره هذا الشكل الأسامي لاوجود » ناهيك عن 
تحويله » فبذا أمر يقع كلياً ذوق كل طاقاته » وهو ( الشكل ) ابضاً مستاز م حتى 
في الجبود الرامية إلى مناهضته فأحده قد يحارب ضد الافكار ١‏ المتقدمة » لكنه 
ينظر طيلة الوقت الى حربه بوصفها عملا متقدماً . وقد يشاغب آخر وحرض على 
قل الاتجاه وعتكسه»ولكن الذي يقصده حقاً من وراء جمله هذا فإنا هو استمرار 
التقدم . إن م اللا أخلاتي » هو فقط نوع جديد من « الاخلاتي ‏ وهو يزعم لنفسه 
المق ذاته في الأفضلية . فالارادة للقرة ( لاحظ ل نقل إرادة القرة -- المترجم) هي 
إرادة متزمتة لا تعر ف النسامح»وكل ما بريده الانسانالفاوستيهر أن بنفرد وحده 
في المي . أما الشعور الأبولوفي » ما في عاله من أشياء افرادية متعايشة » فهو على 
العتكس من هذا إذ أنه بداهة متسامح . ولكن إذا كان التسامح هو في م اساة 
, الاتارا كسا » (البرود الفلسفي ) المعدومة الارادة ».فإنه بالنسة إلى العالم الغربي 
ما لهذا العالم من وحدانية فراغ روح لا متناهية وتفرد في صناعة التوترات » أقول 
أن مثل هذا التسامح هو علامة من علامات خداع الذات أو الانمحلال . لقد كان 
عصر التنوير فى القرن الثامن عشر متساعاً ( أي لا مبالياً ) في الخلافات بين شُتى 
امعتقدات المسحية » ولكنه فيا يتعلق بعلاقته الخاصة بالكنبة ككل فإنه كان 
أي شيء ما عدا اللنسامح وذاك حالما توفرت له القوة ليتكون خلافاً لا قيل فيه من 
تسامح . فالغربزة الفاوستية هذه الغريزة الناشطة القوية الارادة والعمودية في نازعبا 
ككاتدرائيتها الغو طية » والشاعة م كأناها » الخاصة ( «صتطءةا! معطدط معهء ) 
التى تحدق في الأفق البعيد وفي المستقبل » اما تطالب بالتسامح - أي بمكان لها في 
الفراغ - يي ارس فيه نشاطها الخاص »© وهذا هو السيب الوحيد فقط لطالبتما 
بالتسامح 1 ولنتأمل» مثلا » ف مدى استعداد دمقر اطبة المدينة للوفاف مع الكنيسة 
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وذلك فيا يتعلقبادارة الكنيسة للقوى الدينية وتوجبهها بينا نرى أنهذه الدوقراطية 
تطالب يحقها في الحرية المطلقة في أن ارس ذاتيتها وفي أن تعدل القانون « العام » 
يي يطابق رغباتها كلها استطاعت الى ذلك سبيلا . 


إن كل « حركة » تستهدف النصر وتمنيه » بينا أن كل « موقف » كلاسيي 
برغب في الكينونة فقط » وهو لذلك يشغل نفسه قلبلا في اخلاقية جاره. 
إن الصراع مع أو ضد اتحاه الازمنة لنشجيع الاصطلاح أو الرجعة» البناه والتعمير 
أو الدمار » كل هذا هر غير كلاسكى كما انه ليس ببندي . انه واطق هر النقيض 
القديم القائم بين التراجيديا السفوكية وبين التراجيديا الشكسميرية » بين تراجمديا 
الانسان الذي يستهدف الكينونة فقط وبين تراحيديا الانسان الذي بريد 
أن ينتضس : 

ومن الخطأ الفاحش أن نربط المسيحية الى الملزم الاخلاقي » فلم تكن المسحية 

هي التي يلك الا بان الفافسق » بل إنا كارت الانسان الفاوستي هو الذي بدل 
56 » فبو لم يجعل منها فقط ديئاً جديداً بل انا أعطاها أيضاً اتجاهاً اخلاق] 
عديد !ال د أضوت ال3: مت عن ك3 العالم ال حشر إلماء والعاطفة 
والاساس الذي يرتتكز اليه السر المقدس العظيم » سر الندامة الشخصية وانسحاق 
القلب ٠‏ ( ممناضاومه0 ) ٠‏ 

ان الارادة للقوة حتى في الاخلاق » والصراع الشحي لاقامة اخلاقية ملامة 
بوصفما حقيقة كونية وفرص هذه الاخلاقية على الانسائة ا “» وإن أعادة 
ترحمة او التغاب او تدمير كل شيء عخالف لها » هذه ل لا يوجد من ثيء 
آخر هو اكثر منها قبيزا لنا. لقد انطلقت الأخلاقية الفاوستية حتى وجب أخلاقية 
عور ابيع الغوط ي فأجرت تبديلا باطام ع عقا فْ انطلاق المسييح ١‏ 7 يدرك هذا 
التيديل أبداً ا الآن ) » فتلك الأخلاقية ( المسحة ) الثامة في روحائتها والني 
كانت تنبع وتتدفق من الشعور المجوسي ( وهئي أخلاق أو ساوك : نصم به على أنه 
قادر على تبيئة كل اسباب الخلاس وأخلان رايت ع لاض خا من ره ( 
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أقول إن تلك الاخلاقة قد صغت 00 حملتها أخلاقاً لامر مازم. 
أن لكل منواج أخلاقي 1 أكان من أصا ل دبني أ و فلسفى ) ارتناطاً بالفئر نالعظمى 
وخاصة بذاك الفن » فن المهندسة 0 ذان كل منباج أخلاقي هر هر كن 
من مقترحات ذات طابيع سنببي ( )2 فكل حقيقة بقصد استخدامها فالتطبيق 
العيلي تعرض مع والسيب) ( 18.0080 )ومع ديناء عليذلك» ( عرعيط1؟ ) 
فداخل هذه الحقائق يوجد الوه القول ينطاق عل :و فاق بوذا 
الأربعة »وعلى م نقد العقل العبلي 6 دكنث» وفي كل د دتعلم ديني © ( سمتطععا) ) 
سُعى . أما ما هو ليس مرحوداً داخل مذاهب المقيقة المككتسة هذه » فافا هو 
المنطق اللاناقد للدم الذي يولد وينضج مستويات السلوك » تلك مستويات الطبقات 
الاجباعية والبثشر العمليين ( مثلا الالتؤامات الفروسية في عصور الصبييين ) الني 
لاضن ين وعرافها وتعة إلا عندما بنقضبا أحد الناس أو مخرج عليباءفالاخلاق 
المنباجية هي » كا كانت زينة » وهي لا تظبر فقط المنباحة»هي »> كما كانت ذم 
مفى »© زينة وهي لا تككشف عن نفسما في السئن والنوامبى فقط ؛ بل إما في 
اسلوب الدراما ابضاً » وحتى في اختبار نوازع الفن » فالتعرج مل لا » هو نازع 
رواقي » والعمود الدوري هوالتجسيد كل التجيد لمثل الاعلى للحياة الغابره . 

ولآن العيود الدوري كان اما كاذ كرت » اطرح » بالضرورة وبصراحة» 
الاسلوب الدوري هذا النبج الكلاسيكي الواحد جانباً » والحق أن حتى عصر 
الانعاث نفسه كان محذره منه شيء هن غريزة روحمة بالغة العرق » والشيء نفسه 
بقال ايضاً عن تحويل البعثة امجوسية الى سطح مقبب روسي © وعن الهندسة المعمارية 
الصيشة للمناظر الطبيعية وللدروب الزائفة التائبة » وعن برج الكاتدرائية الفوطة » 
فكل واحدة من هذه هي صورة للاخلاق خاصة فريدة في نوعها 6 أخلاق من وعي 
الحضارةالمقظ . 
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والآن فان الالغاز واميرات القدية تشسرح نفسها » فبناك عدد من الأخلاقيات 
بعادل عدد اللضارات لا اكثر ولا أقل . وتاماً يا أن لكل مصور أو موسيقي 
سيثاً ما في داخل لا يظهر » ننيجة لقوة ضرورة باطنية » في الوعي 0 
على بداهة ( زرمترم 3 ) ) لغة شكل سمله وهيز هذا العمل من عمل كل حضادة أخرى» 
كذلك فان كل مفهوم نحياة يتشيث به إنسان حضاري ما اما متلك ايضاً بداهة » 
( بأدق ما هذه الكاية من معنى كنتي - نسبة الى «كنت» )أي نظاماً اساسا 
هو أعيق من كل الاحكام والاحتبادات البرهية» نظافاً بطبسع اسلورب هله بطابع 
المضارة الخاصة . فالفرد قد بأقي عملا اخلاقياً أو لا اخلاقاً ) وقد يصنع « خيرأ» 
أو « شرا » وذلك من جبة الشعور الأولى لمضارته » لكن نظرية أهماله ليست 
تنبحة بل اما هي معلومات ومفروضات ( «دداه0 ) فكل حضارة. تلك مستوياتها 
ومقابيسم! » وصحة هذه تبدأ بها وتنتبي معبا . لذا فليست هناك من اخلاقية عامة 
للالسانة . 


ما ورد يتضح انه لا يمكن ان يوجد ولس بالامكان أرف بوحجه أي تغمير أو 
تبديل بفبومه الاحمق . فالساوك الواعي » من أي نوع كان » والذي يرتكز الى 
قناعات ومعتقدات هو ظاهرة أولية » هي النازع الرئيسي لوجود تطور الى «حقيقة 
معدومة الزمان » » أما الكليات أو الصور التي تستخدم للتعبير عنها ( الحقيقه 
المعدومة الزمان ‏ المترجم ) فبي ذات أهمية قلية» أظبرت هذه كاثيات للاهرت» 
أو كوضوع لبحران فلسفي » أو بذت كاقتراج أو رمز » كاعلان عن معتقدات 
خاصة أو كدحض اعتقدات غربية 0-6 أن تكون هذه ( اللْقيقة المعدومة 
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الزمان ) فاثة وموجودة . فبي يمكن أن نوقظ » ويمكن أت تصاغ نظرياً في 
شكل مذهب » ويمكن لها أن تبدل أو تحسن بطانة صورتها الذهنية » ولكن لا 
يمكن أن د أو تنتج . وم اننا نحن عاجزون عن تبديل سعورنا بالعالم (وعجزنا 
هذا يبلغ بنا درحة تجعلنا حتى عندما نحاول تبديله نرغم على اتباع القراعد القدمة 
فنشئته يذلك بدلاً من أن نطرحه ) كذلك فانا معدومو القوة لديل القاعدة 
الأخلاقية لكينو ثننا البقظة. ولقد سبق أن قام بعضهم بوضع تَبيز معين ببنالأخلاق 
كعم » والاخلاق كواجب » ولكننا م نفيم الأخلاق » لانرى نشثرء واجب » 
إذ ان قدرتنا على تحويل إنسان ما ليتع قواعد اخلاقة غربية عن كننونته » لا 
تزيد عن قدرة عصر النبضة على احياء الكلاسيكية » أو صنع أي شيء من النوازع 
الأبولوية » ما عدا صنع فن غوطي تأقلم جنوباً » فن مناهض لافن الفوطي . اننا 
قد تتيحدث اليوم عن تقييم جمبسع قسمنا على اسس وؤواعد جديدة تحكفر القدعة 
وتنذها . 

وعقدورنا كأبناء لمدن علممة كبرى أرك ١‏ نعود الى » البوذية أو الوثنية أو 
الكاثو ليكية الرومانتسكية ؛ وباستطاعتنا ان نناضل كفوضويين أو فرديين أو 
ائترا كيين من أجل اخلاق حماعية » ولكن بالرغم من كل ما نفعله » فإن سُعورنا 
حرمعاً هو الشعور الواحد ذاته وارادتنا كذلك . فالتحول من الصوفية الى التفكير 
اطرغ أو هناك اليوم احدى حركات الانتقال في الغرب » وهي الانتة_ال من 
المسحمة المزعومة الى الالحاد المزعوم ( والعمكس بالمكس ) فذاما هذا لا بعنيا كثر 
من تبديل كات السطم الديني أو الذهني وتصوراته » فلم تبدل أية حركة من 
د ح ركاتنا » الانسان . 

إن وضع مورفولوجيا لكل الاخلاقيات هو واحب مناط أمره بالمستقبل . 
وهناك ايضاً خطا نيتشه الخطوة الاولى والموهرية نحو موقف ووجبسة نظر 
جديدين . لكنه فشل في ملاحظة ظروفه وإدراك وضعه » فلم يعرف بأن علي 
المفكر أن سمو بنفسه « فوق الخير والشير » . فلقد حاول ارك يكون ثبي 
ومرتاباً في وقت واحد » وناقداً اخلاقياً ومبشثراً بالاخلاق معأ . وهذا أمر 


اذه 


مستحيل لا يكن ناز . فالانسان لا يستطيع ان رن غالبا تنهانا من 
الدرحة الاولى طلا لا بزال روماشكياً . وهكذا هى حال نيلشه هنا الام فبو 
بارغم من جميع صولاته المتقاطعة النافذة الباتة لم ب إلا الاب حيث وقف 
خارحه ٠‏ وعلى كل حال » فلم يكن غيره أحسن نه بعالا في هذا المبدان . واحق 
أننا كنا متبلدي الافهام وسماناً عن الثروة العريضة الهائة التي تختزنما الاخلاق » 
يا تختزبا لغات الشككل الاخرى . 

وستى المتنشكك نفسه لم يدرك واجيه © فهو في اعاقه » كغيره من الناس ©» 
عل من تصوره الخاص للاخلاق هذا التصور المستيد من فطرته الخاصة وذوقه 
الشخصي مقماساً بقيس به الاج رين . وزد على ذلك أن الثوريين 0 
(ستوئر » ابسن » ستو تبرغ » وشو ) ) يسللكون ايضاً الساوك نفسه “فهم قفا 
استطاعوا فقط أن يتدبروا أم. اخفاء المقائق ( عن أنفسهم وعن الاخرين ايضاً ) 
وراء صيسغ وشعارات حديدة ٠.‏ 

لكن الأخلاق هي كالنحت والموسيقى وفن التصوير » أي انها عالم شعحكل 
قالم بذاته ومعير عن سعور بالياة و لجسا معلومات ومفروضات غير 
قابلة ااا للتيديل أو التغبير » إنها غرورة باطنية » وهي دايا 
صحصيحة داخلى دائرتا التارة » وأبداً غير صحمحة خارحها ٠‏ وكيا سبق نا 
أن رأينا 7 ما تعنه المنجزات العديدة للشاعر أو الموسيقي أو المصور» 
هو نفس ما تعيه انواع الفن العديدة لافرد الأرقى الذي ندعوء بالحضارة » وأعني 
الوحدات العضوية » ورأينا انا ان التصوير ليق تل ؛ والايحت ككل ؛ 
والموسقى الكونتربوتئيه ككل » والشعر الغنائي الابقاعي ككل الع .. هي 
جميعاً صائعة حقبة تاريخية » وهي بوصفها كما ذكرت تحتل مر تبتها كر مول رئيسية 
لبحياة . فنحن نتعامل في تاريخ الحضارة ك) نتعامل في الوجود الفردي»مع تحقيق 
الممتكن » وهذه هي قصة الروحائية الباطنية التي تصبح اساوب عالم ٠‏ 

ونشهد الى جانب وحدات الشحكل العظمى هذه الى تنبو وتكيل ذاه 
ذائها وتنغلق داخل سلؤ من الاجيال “قدرت وعينت من قبل » لم تحتمل لقرون 
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قلية لتنتبي الى موت لا رجعة بعده » أقول نشبد الى جانبهذه مجيوعة الاخلاق 
الفاوستية ومجموع الأبولونية كفردين من نظام أرقى . أما جوهرها وحقيقبا 
(الاخلاق) فها المصير فبي معلومات ورؤيا ( أو بصيرة عامية ما قد تككون الحال) 
ولكن ما عليك إلا أن تصوغها في شكل الوعي 

إن هناك سيا ما لا يوصف » وهو ذاك الذي محشد كل النظريات ابتداء من 
هسمود وسوفوكليس الى افلاطون والرواق ( 5:02 ) لمحاءها مجتيعة يكل ما 
علم ايتداء من فر نسيس «م الأسس » ( أوامعك ) و وابلارد » ر( لرواوطق : 
فابسن فنيتشه » وحتى أخلاق المسيح التي هي التعبير الأنيل الوحيد لاخلاق 
عامة والتي صاغبا مارسيون ن ( سصممة 11 ) وماني» فيلو زبارظر وض تترترنين 
( قنطة :1م18 ) واوغسطين وبروكلس ( دداووءم ) إن كلالأخلاق الكلاسكية 
هي اخلاقية موقف » أما كل الاخلاق الغربية فانما هي اخلاقبة فعل . وباثل فان 
يجموع كل المناهج الحندية » وكل المناهج الصينية 5 شكل كل واحد من هذين 
المجموعين عالماً خاصاً به . 


دا 


إن كل اخلاقية ة كلاسسكمة نعرفها ا نستطسع ان نتصورها » تنظم الانسان 
بوصفه ذأئة كر ئلة 1 عي بين أجسام» بسنا أن كل التقيمات ( ودمقاءساه]؟ ) 
الغربية تنظر اليه بوصفه مر كز للتأثير داخل ل 
الاشتراكية فلت اكثر أو اقل من عاطفة مل يقع بعيداً » انما عاطفة البعد 
الثالك » يا وأن شعور الحذر » والاهتّام » ( الاهام , يؤلاء الذين يعيشرن معنا » 
وبأوائك الذن ستبعون ) هو شعار هذه العاطفة المرسوم في السماء » ولهذا فائنا 
نحد سيثاً ما اشترا كما بالنسبة الينا في المضارة المصرية » بينا أن النازع المعا كس 


ووه تدهور الحضارة الغر بية بام 


هذا > النازع الى الموقف المامد والى اللارغية والى الاستقلال الذاقي السكوفي 
للفرد » بذ كرنا بالاخلاق الهندية وبالانسان الذي صنعته هذه الاخلاق . إن قثال 
بوذا الجالس ( إذا ما نظرنا الى سرة بطنه ) واللامبالاة الها مفية ( دتده:ة:1ق ) 
لزينون ليسا غريبين عن بعضها بعضاً . فالمثل الأعلى الاخلاقي للانسان الكلاسيي » 
كان ذاك الذي مورس في تراجيديته و كشف عله في تطبير هم ل الثل ولتق 
( 815«تسمطاوكا ) وهذا يعني في اعمرق اعماقه تطببر النفس الأبولونية من كل سْيحزة 
ليست بأبواونية » ولبست طليقة من قيود عناصر المسافة والاتجاء» ولعي نستطيمع 
أن نفبم الاخلاق الأبولونبة علينا ان ندرك ان الرواقية هي ببساطة الشحكل 
الناضج ها . 

فذاك الذي أحدثته الدراما خلال ساعة وقورة في نفس الانسان الكلاسيكي 
من أثر » كان الرواق ( 508 ) برغب في نشره في كأامل ميدان الحياة » وأعنى به 
الثبات التمثالي والاخلاقية الشعبية ( 505:ظ1 ) المعدومة الارادة . والآن اليس 
مفبوم هذا مشاباً سا قريباً لمثل الأعلى البوذي الثرفانا » التي هي بوصفبا 
قانوناً متأخرة جداً في الزمان»و لكن يوصفها جوهراً هي عريقة في هنديتها ويمكن 
لنا أن نتعقب 5 ثارها عن عدا م و الأزمنة الفيدية ؟ وهذه القرابة ألا تقربجداً 
بين الانسان الككلاسيكي المثالي وبين صنوه الهندي وتفرق بينها وبين ذاك الانسان 
الذي تتجلى اخلاقيته ف التراجيدي الشكسييرية » ترأجددي التطور الدينامرحكي 
والكارثة ؟ ونحن عندما نتأمل فيا بين الكلاسكية والهندرة من قرابة لا نحد ما لا 
يقبله العقل أن نرىسقراط وابيقور وخاصة ديوجينس يحلسون علىضفة يبر الكنج» 
بينا أن ديرجمنس لو قدر له أن يسلك ساوكه ذاك في مديئة عالمية غربية لما تحاوز 
شأنه أن الأحمق لا يؤيه له . ومن جبة اخرى فان فريدريك ول الاول » هذا 
النمرذج الأصلي للاشترا يي عفبومه الرفيع » هو شخص لا مكن للعقلان 
يفكر به في نظام الدولة على ضفاف الثيل » بها انه هو رجل مستحيل في اثينا 
بركلس ٠‏ 

ولو أن نيتشه تأمل في أيامه بأهواء أقل»وعيل أشف الى البطولة الروهائتيكة 


لين 


لنحزات اخلاقة معينة » لكان قد أدرك أن أخلاق الشفقة والرحمة المسبحمة 
بوجه أخص لا وحود لها على ثرى اوروبا الغربية . 


وعلينا ألا نسمح لكامات القوانين الرحبية أن تضلنا عن المفزى المقيقي هذه 
القوانين. فبناك بين الأخلاق التي متلكبا المرء وبين الأخلاق ال ينكرها الانان 
في المرء ء علاقة غامضة حداً وغير قاظة ابراً وعند هذاء التقطة تامت] * تصبح 
ا ا ا . فالرحمة كامة خطرة » وم يقم 
نيقشه ( بالرغم من كل صولاته ) ) أو أي انسان غيره م حتى الآنك بتحر ي معنى 
هذه الكاهة (مفبوماً وأثراً) في شتى الازمنة وعختلف العصود. ٠‏ فالاخلاقية المسحمة 
في عصر اوريحين ( دوعزر0 ) ٠١‏ تختلف تاماً عن الاخلاقة المسحبة في عصر 
القدمن_ لولس 
وليس هذا هو موضع البحث فيا تعنيه الرحة الفاوستية ( هل تعني تضحية أو 
ثورة وغلماناً أو غريزة عرق ( 8668 ) في مجتمع فروسي ) ) وذلك في تعارضبا! 
والنوع المجومي المسبحي البري من الرحمة » أو الى أي مدى يجب أن ندر كبا 
كعمل بقع بعيداً وكديناميكية #لية » أو ( من وجبة أخرى ى ) كطلب نفس لها 
كبرياؤها »أو ثانية كمنطق لشعور بالمسافة عات غطريس ٠‏ فبناك مخزون معين من 
ععارات اخلاقية » كالعبارات التي نمتلكبا منذ عصر الانبعاث » يتوحب عليها ان' 
تغطي مبرة من الآراء وحمبرة اخرى اضخم من المعاني ٠‏ وعندما يقوم حجنس| 
بشري مفطور على التاريخ وعلى كل ما له أثر رجعي الى ذاك الحد الذي نحن 
مفطورون عليه بقبوله السطحي بوصفه المعنى المقيقي وباعتبار امثل العليا "كادة 
موضوعة جرد المعرفة » فانه يكون عندئذ يدلل حقاً على احترامه للماضي» ( وفي 
هذه اللحظة الخاصة على احترامه للتقاليد الدينية 7 | 








١‏ كاتب يوناني ومعلم واحد اقطاب الكنيسة 8م4١1‏ 9- مهم 
(اللرجم) 
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إن ساهد المعتقد ليس ابداً الشاهد على حقمقته »؛ وذلك لأرت الانسان نادراً 
ما بعي معتقداته الخاصة.فالشعارات والمذاهب هي دامًاً سُعبية تقريباً وهي ظاهربة 
اذا ما قورئت بالوقائع الروحية العميقة . إن احترامنا النظري لآراء العبد الجديد 
هو فعلا من نفس نوع الاحترام النظري لعصر الانبعاث ولعصر « التكلسك » إلفن 
الكلاسكى» والاول لم بغير دوح الانسان كما وان الثاني ل يبدل روح المنجزات. 
أما تلك الأمور التي كثيراً ما يستشهد بها » كأنظية رهبنات الرهبان المتسولين 
( أمهءتل:و81 ) والمورافين وجدش الشلاص فانها تبرهن بندرتها وحتى ا كثر 
من ذلك يضآلة أثرها على ايها واذ عمو مية جد مختلفة » أي شواذ الاخلاق المسرحية 
الفاوستية . فالأخلاق لا يصوغها لوثر أو جمع « ترنت » لككن جميع المسبحيين من 
الطراز الرفيع ( كإنوسنت الثالك وكالفن وامولا وسافونا رولا وباسكال والقديسة 
تيريزا ) كنوا بمتنكونها داخل ذواتهم حتى في حالات تعارض هذه الاخلاق 
اللاواعي وتعاليمهم الرسمية الخاصة . 

ولكي ندرك الفرق بين الاخلاقية الكلاسركة والاخلاقية الغربية » علينا 
فقط أن ثقارن بين المفبوم الغربي المجرد لفضيلة الرجولة التي سماها تيتشه 
( ذم منلورملة ) ١‏ الفضة الطلقة من الأخلاق , > أو ال ( مممعهدة» ) 
للاسانة » وال ( #معلصةم0 ) للدارو كية الفر نسة ؛ وبين الفضملة اللالفة ف 
انوثنها. . ٠‏ لأمثل الاعلى الهيليني الذي يت وجب علينا تطبيقه العملي بوصفه قدرة علىالتمتع ٠.‏ . 
ووداءة الفطرة » وانتفاء للحاجات والمطالب » وفوق كل هذا كذاك النيوذجي 
لوقه 6 ازفنن ا سعام ننه ارعش الاك وانوي نمدا لاشان عصر 
الانبعاث الذي بالغ نينشه في تقدير قبمته ( لأن هذا الانسان كان في واقعه ثعلباً 
( ابنآؤى ) وصورة بمسوخة ( مزورة ) للالمان العظام في عبد آل هوهنشتاوفن) 
انما هو النقيض كل النقيض لذاك النموذج الذي تعرضه علينا كل اخلاقية كلاسيكية 
دون استثناء » وهو الذي تحسده كل انسان كلاسيكي ذي قيمة ووزن . 

لقد انحمت اللضارة الفاوستية سلاسل طويلة من الرجال الفولاذيين » لكن 
الحضارة الكلاسكية لم تنحب أي رجل من هذا المعدن. وذلك لأنهكان ابركليس 
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وتبموس تكلس طببعتان رقيقتان متنانمتان وال ... الاتيكية »أهاالاسكئدر 
فكان رومانتيكياً لم يستيقظ أبداً من روماتكيته ؛ وقبصر كان حاسياً اربباً 
ذكياً . أما هانببال » الغريب » فكان وحده « الرجل » بسنبم . زه على ذلك ان 
رجال العصور الغابرة كما يعرضهم علينا هر ميروس ( الاوديسي واجاكس ) كانرا 
لا سك سيبدون شخصات شاذة بين فرسان الصليسين . 

إن ذوي الطبائع الانثوية هم ايضاً فادرون على الشراسة » الثسراسة الوثابة 
والارتدادية الخاصة بهم » وأقد كانت الوحشية الاغريقية من هذا النوع واحكن 
في الشهال يظبر الاباطرة السكدسونيون والفر نكيون والهوهشتاوفن عند اول عتة 
الخضارة عحاطين برجال عمالقة كبري الاسد ( سمنا عط ب«ورمم8 ) وغر بغوري 
السابع « 3 يعقب هذ لاء رجال عصر الاننعاث » كرجال صراع الوردتين » 
( ععوهةا مول عطقه عاعمندنات ع1" ) وحروب الموغنوت والغزاة الاسبارت 
والملوك والأمراء الاخبين ٠١‏ البروسيين ( موؤمواظ ) ونابليرن وسمارك 
وسيسيل رودس ٠‏ ثم أبن يوجد في كل التاريخ الممليني مشبد جبار كشهد عام 
5 »© حرث تشكل معر كة لمنغانو ( منورعم.ا ) صدر صورته ) ثم يؤاف 
صراع آل هوهنشتاوفن والفلف ( ؛1ن؟ ) العظام هذا الصراع الذي يكشف فحأة 
عن غاباته » مؤخرة صورته 9 ثم ابطال الحدرات العظام » والفروسية الاسبانية 
والحيوية النابليونية » فم هر عدد الرجال والأسْياء من هذا النوع الذيئ متلكهم 
الحضارة الكلاسيكية 9 وأن نحد على ذرى الاخلاق الفاوستة ابتداء من الحروب 
الصلينية حتى اطرب العالمية ( الاولى ) أي شيء من ١‏ اخلاق العبيد . » من 
الاستسلام الوديع » أو خلق الث) "8 

إننا لا نحد هذه الأمور في أي مكانما عدا في التكامات التقيةالورعة.ان طراز 


( الترجم ) 


؟- هؤنث شاس . 


/اوؤه 


الكبانة بالذات هو فاوستى سداة ولخة » ولنتأمل بأولئك المطارنة اللامعين 
للامبراطورية الالمائية القدية الذين قادوا من على ظرور خب وهم رعايام الى المعركة 
الضارية الوحشية ٠‏ أذ اد لئك الماباوات الذين استطاعوا ارك يفرضوا الخضوع 
والاذعان على هري الرابع وفريدريك ' الثاني » أو في الفرسان التيوتون في 
اوستارك ( علمددمنة0 ) » أو في تعدي لوثر الذي مثل انتفاضة الوثنية الشمالية 
القدئة على الوثنية الرومانية » أو في الكرادلة العظام ( ريشيليو » مازاران » 
فلوري ) الذين دنعوأ فر نسا . هذه هي الاخلاق الفاوستية » ولا شك ان الانسان 
يحب أن يكون أسمى اذا لم برها ناشطة فعمالة في ميدان تاريخ اوروبا 
الغربية بأكمله . 

ونحن لا نستطيع إلا بواسطة برهات عظمية كبذه من عاطفة عالمية تعبر عن 
وعي الرسالة » أن نفهم اولك الرجال من ذوي العاطفة الروحية العظيمة» واخلق 
المستقيم الذي لا يسشط. ع ان يقاومه أسحد » وندرك البر (الاحسان) الدينا متكي 
الذي لا يشبه من قريب 1 بعد الاعتدال الكلاسكي والرقة المسحية ار 
فيناك صلاية فْ نوع الشفقة التى مارسها الصوفءون الالمان وفي رحمة الأنظمة 
العسكرية من ألمانية واسيائية وفي الم قة العا لفينية من فر نسة وات ٠‏ أما في 
الشفقة الروسمة » وأحسن كو ذج لها هوراسكو لدذكو ف » فائنا ثرى 2 تذوب 
في 1 خبها والنفوس » بسنا أننا نرى في الشفقة الفاوستية فيا تنبعث مها اانا + 
وهنا ايضاً ال ( سحنمو دهشم ميظ ) هى قانون . فالبر الشخصي هو التبرير 
أمام اله الشخص » أمام الفرد . ْ ْ 

وهذا هو اليب الذي يجعلنا تحترم دايا رفق المفيوم | لموه ي للاحترام » أخلاق 
الشفقة » ويمعل أحياناً المفكر يأمل في ألا تتحقق ابداً , ولقد رفض كنت اغلاق 
الشفقة بعزم وتصمم » والمق أن هذه الاخلاق تتعارض تعارضاً عميقاً والملزمالبات 
القاطع الذي برى ان معنى الحياة تكمن في الاعمال ولس في الاستسلام للآراء 
الرقيقة ققة الشفوقة . أما و أخلاق العبيد » لنيتشيه فبي شبع > لكن اخلاق سادته هي 
الحقيقة .ان الأخلاق لا تتطلب صياغة قانوية كي تصبح فعالة نافذة الأثر © فبي 
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موجودة وقامة منذ القديم . فأنت إذا ما نزعت عن انسان نيتشيه قناع بورجيا 
ونؤزعت من ننه رؤياه الضبابسة للسوبرمان »فان ما يبقى من انسانه هو الانسان 
الفاوستي نفسه كما هي حال هذا الانسان اليوم وكا كانت في أيام الاسطورة 
( هببدة ) > أي النموذج لضارة نشيطة فعالة ديناميكية “مازمة . ومها كانت 
الخال في العالم التكلاسكي » فان محسنينا العظام هم الحسنون العظام حيث أنف 
بصيرتهم الثاقبة واهتامهم يؤثران في الملابين من البشر » وهؤلاء امحسنون مم رجال 
الاءولة العظام والمنظمون الذين مم نوع من الناس أرقى» والذن يستخدمون»؛بفضل 
ما لديهم من أرجحية إرادة ومعرفة وثراء ونفوذ» أوروبا الديقراطية بوصفها اداتهم 
الأسّْد 5 وكفاءة » كي تطال أبدهم الخاصة مصائر الارض »2 وأن يصرغوا 
بوصفهم ذ فنانين « الانسان » نفسه . و فحكفانا . فان الوقت لا شك آت الذي 
سيجبل فيه الانسان فن السياسة ويتعامه من جديد . » على هذا الشكل أنقذ نينشه 
ذاته من ]لامها بواسطة احدى نيذه الي لم تنشر » هذه النبذ التي هي أسد ثياتاً 
ركثير من مؤلفاته المنحزة . 

و علمنا أن ننجب قدرات سياسية وإلا فإن الدمقراطة التي فرضتعلينا فرضاً 
بواسطة فشل بديلاتما ستدمرنا تدميراً .هذا ما يقوله جودج ونارة شوق مسرضيية 
والانسان والانان الاسمى » . وبارغم من أن أقق شو الفلسفي هر أفقعدود» 
إلا اله بتفوق على نينشه في الدراسة العملية وفي الأقل من الأأيديواوجية » زد على 
ذلك ان شخصية الملمونير الكير د أندرشافت » في مسرحمته مايجور بادبارة 
تترجم امثل الأعلى للسويرمان الى اللغة اللاروماتتيتكية للعصر الحديث ( الذي هو 
فل تعبا المقيقي بالنسبة الى نينشه ايضاً » بالرغم من ان قد وصلت اليه بصورة 
غير مباشرة من ملثس وداروين). 

أن زحال الأهر الواقع من الطراز العظيم هم اليوممثاو الارادة لاقوة والسيطرة 
على مصاثر الناس » ولهذا فهم بتحلون بصورة عاءة بالاخلاق الفاوستمة ٠‏ 

إن رجالاً من هذا النوع لا ينثرون ملابينهم على ال#المين وعلى « الفنانين » 
وضعاف النفوس ومتكسري الخواطر كي يشبعوا أرمحية لا حد ها » بل انما 
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أجل أوائك يستخد مون ملايينهم من د الذين مثلبم » يمتبرون مادة امستقبل. 
فهم يتعقبون هدفاً معهم » ويقيدون مر كزاً للقوة من أجل وحوه الاجمال التي 
عند بها العير الى ما بعد حماة الافراد .'١‏ ان باستطاعة المال المجرد ايضاً أن لون 
الآراء ومحسنبا وان يصلع تاركاً ٠‏ فسيسيل رودس ( طلبعة ذاك النموذج من 
الرجال الذين سكو نون خطيري الشأن حقأ في القرن الادي والعشرين ) قد قدم 
يتخله الطوعي عن متلكاته الدليل على أن المال ارد يحب أن تككون له القوة ليفعل 
اذ كرت . انه والق لني ضحل عاجز عن فوم تاريخ فيما باطئياً » ذاكالحم 
الذي لا يستطيع أن بيز ثرثرات الاخلاقيين الاحتاعبين الشعسيين ورسل الانسانية 
من الغرالز الاخلاقية العميقة للمدنية الاوروبية الغر بية : 

ان الاشتراكية » عفبو مها الأرفع وليس وفق مفبوم زوايا الشارع لها » هي 
ككل مثل أعلى فاوستي آخر ٠‏ تحصورة بالجنس الشري الفاوستي . ويعود الفضل 
ف سم سعميتيا فقط الى سوء فبمبا الكاهمل الذي لا شحو مله حتثى معظم المنافحين عنها 
والداعين لبن ااد أنهم بعر ولا بوصقها عموعة من الحقوق »بدلا من حون جبوعة 

من الواحمات » والغاء لامازم «اككنتي , بدلا من أن تكون ددا عليه وتعضداً 
له وقوة معطلة للحموية الانحاهصة بدلا من كونها قوة دافعة لحا . 

إن النازع السطحي التافه الى المثل العليا د لارفاء » « والرية » « والانسانية » 
والمذهب القائل « بأعرض سعادة لأ كبر عده » هي نفي خالص الاخلاق الفاوستية. 
لككن هذا النازع ختلفتاماً عن النازع الأبيقوريالى المثل الأعلى «للسعادة» وذلك 
لأن شر ط السعادة الأببقررية كان الجموع الفعلي الاخلاق التكلاسيكية وجوهرهاء 
وهنا قاماً يصادفنا مثال بدو أحياناً بكل مظبره الخارجي هو المثال نفسه » لكنه 
بالفعل يعنى في احدى المالات شيئاً وفي الاخرى غيره . ولهذا باستطاعتنا منوجبة 


أ - اود هنا ان ألفث نار التارىء آل النشاؤم المرعب الذي تنطو ي عليه دلة « من أخل 
وى حود الاحيال الي عند سما العهر الى ما بيعل حياة الافر اد 4 
بد الوا 
1" 


النظر هذه أن لنحدد محتوى الاخلاقية الكلاسرحكية على انه « فلانتروبي ) ٠١‏ 
( ««ومطمائدم ) ( البذل في سبيل الانانة )» أي مئحة ينعم بها الانسان على 
نفسه ٠‏ ( على سوماه دمره8 ) وهذه النظرة يسائدها ارسطوطاليس ويؤيدها وذلك 
لأنه يستعل وف هذا المفهوم تاماً حكلبة ... التي وجدتها أفضل روس عصر 
التكلسك » وفوفهم جميعاً » ليسنغ مذهة عيرة . إن ارسطوطاليس يصف الأثر 
الذي تحدثه التراجيديا الأتبسكية في نفس المشاهد الأتيكي بأنه أثردشلانتروبوي» 
, نمشالية 4 التراجيدي (ممعمصوط ) ترح المشاهد من التعاطف ونفسه .ولقد 
وجد في الهملينية ايضاً نوع من نظرية تقول باخلاق السادة واخلاق العبيد » وذلك 
في كاليكلس وواه:0[1 مثلًا » ومن البدهي أن هذه النظرية كانت تعتسد على 
فرضيات صارمة في يوقليديتها الجسمية. لقد كان « السسبيادس » المل الأعلىللسادة» 
والسسيادس هذا كان يفعل قاماً ما توحيه اليه البرهة الفورية بأنه هذا هو أفضل ما 
يفعله لشخصه بالذات »و لقد أعحب به العام الكلاسكي وأحس به على أنه النيوذج 
د للكالوكاغاتيا عنشنمهمادنم » الكلاسيكية ٠.‏ ولككن بروتاغوراس إلا بال أسْد 
وضوحاً من السيبيادس وذلك في فرضيته المشبورة ( وهي فرضيةاخلاقية الهمدف) 
القائلة بأن الانسان ( ويعني كل انسان ونفسه ) هو معيار الاشاء ومقياسها . هذه 
هي أخلاق السادة في نفس تثالة : 
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عندها سطر نيتشه شبه امل القسائلة : « إعادة تقيم كل القيم وذق مقاييس 
جديدة ونبذ المقايس القدعة واطر أحبا » ( قمسله؟ لله أه «ولاسطه تمص ) )١١‏ 
وحدت لأول مرة الطركة الروحية للقرون التى نعيش فيها قانونها ( ملتصدمط ) . 
فالتقيم الثوري لكل القيم هو الطابع الأم جوهراً لكل مدنية ؛ وذلك لأف 
مطلع المدنية هو الذي يعيد صمافة جميع اشكال المض.ارة التي عرفت من قبل 
ويفبهها على وجه مغاير وعارسها بطريقة مختلفة . فمطلع المدنية لم يعد قادراً على 
الاناب » لذلك نهبيته أنيعيد ترحة الاشكالفقط » وهنا تكمن السلبية المألوفة 
في كل المراحل التي هي من ه ذا النوع . فمطلع المدنية يزعم بأن عمل الابداع 
الاصيل قد حدث وانتبى » فساشر التصرف في تركة من الوقائع الضخية ٠.‏ وقد 
وقعت هذه اللادثة في العصور ااتكلاسكية المتآخرة زمنأ داخل الرواقية المملينية 
الرومانية » التي قثل صراع الموت الذي كانت تعائيه النفس الأبولونية. ففي خلال 
الفترة الممتدة من سقراط ( الذي كان الأب الروحي لارواق والذي تجلت فيه اولى 
علالم فقر ذهنية المدينة ) حتى اتكتيتوس مطواءاما « ومارك اوريل » اسيك 
تقبيم كل مثل أعلى للوجود في اللضارة الكلاسيكية تقبيماً ثورياً . أما في الند 
فان مثل هذا تقبيم للحياة البراهممية فقد انحر وتم في عبد الملك آسوكا ٠(»‏ موق م) 
وهذأ ما نستنتحه عندما نقارن بين أجزاء الفيدانتا ( منهدهه” ) التي دونت قله 


١‏ سس سلا نحم صرنط ا تاحورط مثل الآث فصاعلا با لتقييم الآورني ؛ وذلك لأن مثل هذا 
التقييم يثل وفن مفهوم اشنغار ثورة المدنية على الحضارة . 


خا قرعت 
وا 


مت ٠‏ ونحن ما هي حالنا ؟ انه يما سيق لنا ورأينا » ارت 
شرا كية الاخلاقة ا الفاوسنية وخاصة اخلاقيتها الاساسسة» لا تزال تكايد 
حمّى الآآن عملية تقببم ثوري بوصف تلك النفس ( (الفاوسششة) قد غلفت مححر المدن 
الكبرى. إن روسو هو امد الأعلى لهذه الاستراكية»وهو يعتبر كسقراط وبوذاء 
الناطق الرسمي بلسان مدينة عظمى فرفض روسو مب مع الاشكال العظمى للحضارة» 
وجميع التقاليد الحامة والخطيرة الشأن » ومذهيه 0 القائل « بالعودة الموضع 
الطسعة كل هلف ل مره دافن أكيدة على صحة ما ذهبت اليه . اف كل 
واحد من هؤلاء الثلاثة ( سقراط » بوذا» روسو » ) قد دفن دورة الفية منالسنين 
من العبق الروحي . وكل واحد من هؤلاء بشر بانجيله بين الجنس البشري » لكن 
هذا الجن البشسري كان انتلجنسيا المدينة الذين كانوا قد تعبوا وملوا الللدةوالحضارة 
المتأخرة زمنأ » والذ, بن كان عقلمم جرد ( ( أي عقلبم العدوم التفس شرف الى 
التحرر منهها ومن شكلبه| المازم البات ومن سُظفها » ومن الرهزية التي لى تعد 
تضمهم وأياها شركحمة»لذاك احتقر وهاو نذوها. فالحضارةقد أبادها الجدل ودمرتمها 
المناقشة » ونحن إذا ما مررنا مستعرخين الأسماء العظمى التي أنجبها القرث التاسع 
عثسر والتي نريط بها زحف هذه الدراما العظمى ( سو ينهور »هسبل »© فاغثر » نيتشه» 
إبسن »وسترندبرج )»عندئذ ندرك بامحة واحدة ما عناه نينشه وأورده عامداً 
متعمداً وصادقاً في مقدمته المتامية لأعظم مؤاف له » ودعاه يحاول العدمية. اف 
كل انان ينمي الى أية حضارة من المضارات العظمى يعرف بالعدمية » وذلك 
لأا ضرورة حميقة ملازمة للمرحاةاختامية لهذه الأنظية العضوية الممارة(المضارات 
المترجم ) . فسقراط كان عدمياً وكذلك بوذا » وهناك ايضاً تحريد مصري أو 
عرلي أو صيني للكائن البشري من نفسه » قاماً يا هي المال في الغرب. وه ذا 
الأمن لسن لا مثل جرد تغميرات سياسية واقتصادية ولا تبديلات دينة وفنية » 
بل اما مثل ع نفس عقب أن حققت أمكاناتها تحقمقاً تاماً. انه لمن السبل » لكنه 
العقيم » أن ن* نشير الى ضخامة المنحزات امملينة والا روي الحديثة » فالعيودية 
اجماعية » والانتاج المكا نكي بالطملة “دوالتقدم» واللامالاه الفاسفية( «تحسسهم )» 
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والاسكندرانة ( نسة الى الاستكندرية ) والعلوم المدنية » وبيرغاموم 
وبايرويت »> والاوضاع الاحتاعية م زعنها ارسطوطالس و زعمها كازل مار كس» 
كل هذه الأسْياء هي تجرد عوارض على السطم التارضخي ٠‏ فليست ألمياة الظاهرية 
أوالساوك ولدست المؤسسات والعادات هي موضوع التساول هنا »فالموضوع الذي 
بدور تساوّلنا حوله اما يتمثل في اعمق الأشاء وآخرها » فبو يدور حول الانتباء 
الباطني ( دده لوطولنع ) لانان المدينة الكيرى » يما يدور حول التبسساء 
إنسات الريف ايضاً . وهذا الظرف قد بدأ يعائيه العالم الكلاسيكي 
في الحقبة الرومانية » أما نحن فائنا سنبدأ بماناته ابتداء من عام ٠.٠.٠١‏ 
تقريياً . 

الحضارة والمدنية » الاولى تثل المسد اللي للنفس والثائية مومياءها وهذا 
الفرق ببدأ بالنسبة الى الوجود الغربي قرابة عام.١٠م١‏ » إذ أثنا تشاهد على أحد 
جانبي الحد » المماة با كمّالها وثقتها الراسخة بنفها وقد تشكلت تنيحة انمو باطني 
وذلك خلال تطور عظي مستمر إبتدأ بالطفولة الغوطية وامتد حتى غوتيه 
ونابليون » بها نشاهد على جانب الخد الآخر الحياة الخريفة الاصطناعية المعدومة 
الجذور لمد نا الكبرى »2 حماة تنسريل باسكال صاغبا لها العقل . 

الحضارة والمدنية » الاولى نظام عضوي أولدته الارض الأم » والثانية 
انجبتها الميكا نيكية المنطلقة من الصناعة المحشوشنة » فالرجل المضاري نحيا باطنا » 
بينا أن دجل المدئية يعيش ظاهراً في الفراغ وبين الاجسام و ١‏ الوقائع ٠,‏ أما ما 
يشعر به الاول على اله مصير » فائمى.ا يفبمه الثاني على انه ترابط بين العلل 
والمعاولات » ولذلك يصبم هذا الثاني مادياً ( وفق ما لكءة المادية من مفبوم 
ينطيق على المدئية والمدئية فقط ) ساء أم أبى » فبو مادي وبغض النظر عما اذا 
كانت المذاهب البوذية والرواقي 8 أو الاشتراكية ترتدي لبوس الدين أو 
لا ترتدما. 

كان كامل عالم الشكل الفسيم من فن ودين وعادة ودولة ومعرفة وحياة 
اجاعية بالنسبة الى الانسان من فن غرطي ودوري وايوفي وباددكي #غالنا سلا 

0 


هيناً فكان باستطاعة هؤلاء أن محماوه وينفذوه دون أن «١‏ بعر فره ». فلقد كانوا 
يسيطر ون على رهزبة المضارة السطرة الطلقة » تلك التى كانت اوزارت 
على الموسيقى ٠‏ 

فالحضارة هي البدهية الغنية عن البيان » لأن الشعور بغرابة اشكالهاء والفكرة, 
القائلة بأن اسكالها عبء تطالب الربة الممدعة باعفاما منه» والنازع الى تفحص هذه 
الاشكال على ضوء العقل كي ينتفع با على وجه افضل » والضريبة المميئة الني 
يفرضها الفتكر على النوعبة الغامضة للابداع » كل هذه الامرر هي عرارض نفس 
بدأت تعافي التعب » وذلك لأث الرجل المريض هو وحهه الذي 
بحس بأعضائه . 

وعندما يشد الناس ديناً غير ميتافيزيقي ليناهض المذاهب والعقائد » وعندما 
يشترع « قانون طبيعي مادا أقانون تار مخي ؛ وعندما تخترع الاساليب في الفن 
اختراعاً » ولا تعود اساليب بالولادة أو مكتسبة » وعندما يفهم الناس الدولة على 
أنها ونظام يجتمع» لا يمكن فقط تبديله بل لها يتوجب ايضاً تبديل » حينئذ يصبح 
حلياً واضحاً ان شيئاً ما قد نحطم وحشم 

فالمديئة العالمنة الكبرى » البالغة في لاتعضمما.» تنتصب مستقرة عبائيها وسط 
الماظ ر الطبدئي للحضارة » هذا المنظر الذي تستأصل المدئية جذود أهليه وتغرقهم 
في جوفها وتستبلكهم استبلاكاً . 

إن العو الم العامية هي عوالم اننشارية حردة » وعليها ترتكز الافكار البوذية 
والرواقية والاْترا كية على حد سواء ٠‏ . فالحياة لم تعد تعاش كأ ما شيء ما غني عن 
الببان » قضمة نادراً ما تتعلق بالوعي » ناهيك عن الاختيار »أو ا مايا به 
بوصفه مصيراً بارادة الله » بل اما امكو تعالج لمعضلة تعرض يم براها العقل » 
وتوزن ميزان « نفعي 5 أو عقلي . وهذا هو جوهر ما تعليه البوذية والرواقيبة 
والاشتراكية . فالدماغ يسيطر و لأن النفس قد تنازات عن عرشها ٠‏ 

والرجل الاضاري ميا على صورة لا واعية» بينا أن رجل المديتة يعيش بوعي » 


هك 


فائ المديئة الشعاك الى تاب العملي الاصطناعي هو وحده الذي مثل المدنية اليوم ٠‏ 
ا مي ما وداء أبواها فليس لد أية قبمة أو وزن ٠‏ « فالشعب » 
ى مكان المديئة الذن يشكاون كتلة غير متعضة ويؤافون شيئاً ما مائعاً 
م ٠‏ فالفلاح ليس ديقراطاً» (وهذا تصور ينشمي ايضاً الى الوجود مكاي 
الميحث مر ) ولذلك يهمل الفلاح ويحتقر وبليك وعندما ته الضباخ القادية النبلاء 
ورحال الكبئوت ) حمنئذ يصبح الفلاح الكائن العضو ي الوحهيد وار الأوهن 
للحعضارة المسكرة 1 وأدس الفلاح من مكان في أي من الفحكر الرواقي 
اف الدشترنا دن 
ومكعذا فان فاومت المزء الازل من الاساء» الظالب الغاطفي الحد والذارسن 
في منتصفات اللبالي هو منطقياً الجد الأعلى لفاوست المزء الثاني وللقرن الجديد 
النموذج للنشاط المجرد في مليته وبعد نظره واتجاهيته الخارجية . ففيه قد يتنبا 
غوقيه نفسانياً بكامل مستقبل اوروبا الغربية . فهو مدئية تحل حل حضارة ؛ 
وميكانتكية خارجية تستولي على مكانة نظام عضوي باطني © أنه ذهن كتيحجر 
لنفس خامدة . ويا هي حال فاوست البدابة بالنسبة الى حال فاوست النبابة » 
كذلك ايضاً هي حال الاثسان الميلني في عصر بركلنس » بالنسبة الى الاثنبات 
الروماني في عبد قبصر . 
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طلما أن انسان .حضارة ما تقترب من ا كتالها لا بزال يعيش حياته المتطلقة 
أمامه مباشرة بصورة طبيعة لا مخامره خلانها أي تسال أو سؤال » فان لمياته 
عندئذ سل وكا مستقراً . وهذا الساوك هو الاخلاق الفريزية التي قد تتخفى تحت 
ألف سكل قال لاحدل » لكن هذا الانسان لا يحادل اخلاقه أو يناقشها وذلك 


د 


لانه يمتلكبا . ولكن حالما ينزل بالانسان التعب » وحالما بضع قدميه على ثرى 
المدن العااءة الكبرى ( التي هي عرالم عقلية بالنسبة الى ذواتها ) ومحتاج الى نظرية 
بعرض بواسطتها الحياة على نفه عرضاً ملائاً » عندئذ تصبح الاخلاق معضلة ٠‏ 
إن الاخلاق الحضارية هي تلك التي ملكها الانسان» أما الاخلاق المدنة فبي تلك 
ان يبت غنبا الانسان . الأول هو أعمق من أن تستنزفه الوسائل المنطقية » 
بن ان الثاني هو وظدفة منطق . فمنذ عبد افلاطرن وعد ه كنت مان 
الاخلاق رد 1 تقاض وجدل وتلاعب بالمفاهم 3 أو تجميع لذاهج 
ار ا ع 0 ٠‏ فالملزم الازم هو 
يبحرد تصريم تجحريدي عن ثيء ما كان بالنسبة الى « كنت فوق كل جدل 
وسؤال . لكن موقف زيئون وسوبنهود منه مختلفان عن موقف م كنت » . 
ا ا و ا 
لم بعد راسياً في الفريزة الى شكل يصبح قانونا لكينونثه » ومن هذه التقطبت 
تنطاق الاخلاق المدنية التي لم تعد ا عكاساً للحياة » بل نا اميك اد ريه 
على احياة . ولهذا فإن الانسان كن أ عله سنا ما اصطناعاً عديم النفس 
نصف حقيقي في كل هذه المناهج التي هي موضوع بحث والتي قلأ القروت | 1 
من جميع المدئيات فبذه المناهج ليست ت بتلك الابداعات اللاأرضة ليا والني 
تستحق أن تصنف في مر تبة الفنون العظمى . . فكل ما هئالك من ممتافيزيقيا رفيعة 
الأساوب » ومن وحدان نقي صاف» مختفي أمام الماجة الوحيدة التي تشعر الناس 
بوجودها فجأة » الاجة الى اخلاق عملية من أجل التحك بالحماة التي لم تعد قادرة على 
حي نفسها بنفسا ٠‏ 

لقد كانت الفلسفة حتى « كنت» وأرسطوط الس ؛ حتى مذاهب اليونفا 
ا ل الأخلاق نمل را ود 
متو اضع » أما اليوم فأصحت الأغلاق و فلفة الأخلاق » وذات 0 
كسئد لها وأساس ,واقطزت الأسسوريها) ( فلسفة المعرفة والمنطق ) 
تفسح الطريق أمام الحاجات العملية الشديدة . وما الاسترا كبة ل 
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سوى فلسفات من هذا الطراز . 

ؤمئدما لا يبعود الانسان سل من على الأرى التي أشرف ابا اكبل 
وافلاطون ودانتي وغوتيه على العالم » بل ينظر الى العالم على ضوء الوقائع الائرة 
الظالمة » فعندئذ يستبدل مثل هذا الانسان مر أى الطير ممرأى 0 » وهذا 
الاستندال هو خير قياس للانغخطاط من الحضارة الى المدنية ٠‏ أن كل اخلاق هي م 
تقرره نظرة النفس الى مصيرها من تشكيل بطولي أو حملي » عظيم أو عادي » 
رجولى أو سشبخوخي لذلك فانني أميز في الاخلاق اخلاقاً تر |اجمدية واخلاقاً عامية. 
( سافلة “محة ‏ «دزولاماط ) فالاخلاق الترأجمدية أضارة ما تعرف ثقل الكينو 4 
وتد ركبا » كنبا تستيد من هذا الشعور بالكبرياء الذي يمكنبا من حمل أعبابئا » 
وهذاهر م اعلا ارو لا واد و لله البراهة) و كذ لكدانتي 
والكاثو ليكية ( التتكثلك ) الألمانية » وهو 'يسمع أيضاً في ترئيمة المرب العبوس 
اللوثرية 7 5" هو قلعتنا الحصينة » وتتردد أصداره حتى في الشمد م المارسيليز» أما 
الأخلاق العامية » أخلاق أبيقور والرواق ومذاهب عصر بوذا والقرن التاسععشر 
فاها أعدت بالاحرى خططاً لمعارك تستهدف احباط مناوراتالمصير . 

إن ما فعله آآشل بعظية وفيض » فعله الرواق بتفاهة وغيض » إذ لم يعد هناك 
من إمتلاء حماة » فالحاة أمست فقيرة باردة فارغة » ولقد جاء كل ما حققته 
الضخامة الرومانية ليضاءف في البرداء والعبث العقليين . وهناك ايضا العلاقة ذاتها 
الي تربط بين العاطفة الاخلاقية للاساتذة ال اذ كين العظام ؛ (شكسبير > باخ > 
كنت » غرقة ) بين الارادة الرجولية لزاع الباطنية الاشياء الطبيعية التي نس 
ها على انها دون ذاتها بكثير » وبين شرطة الدولة الأوروية المديئة » واثل العليا 
الانسانية والسلام العالمي » « وأعظم قدر من السعادة لأضخم عده من الئاس » 
ال ... التي تعبر عن الارادة للاخلاء الظاهري لطريق الأشياء التي هي على 
مستوى واحد. وهذه ايضاً لا تقل عن سابقتها في كونها مظبراً من مظاهر الارادة 
للقرة في تضادها والاحبّال العلاسي لما هو مقدر ومحتوم » ولكن هذا لا يعفيئا 
من القول بأن الضخامة المادية لا تعني ما يمئيه الال الميتافيزيقي للمنجرة 
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فالضخامة المادية تفتقر الى العمق » تفتقر الى ما كان اولثك الناس السابقرن 
يسمونه بلله ..ان الشعور الفاوستي بالعالم » سعور الفعل » الذي كان فعالاً داخسل 
كل رجل عظيم انتداء من عبوة آل هوهنشتارفن « والفلف » وانتباء بفريدريك 
الكبير وغوتيه » يتقلص اليوم لينحدر الى فلفة العمل . وهذه الفلسفة أماحمت 
العبل أو دافعت عنه » فان هذا الأمر لا يؤثر في قسمتها الباطنية . أما ما يريط بين 
فتكرة الفعل المضارية وبين فتكرة العمل المانية فهو ذاك الذي يربط بين موقف 
بروميئوس لشيل ودين بروممئوس ديوحياس “الول يام وحتمل والثالي 
د يتدلع » ويترهل . لقد كانت أفعالاً من عل تلك انجزها غاليليو و كبار وبيوان» 
لكنها أعمال من عل هي التي ينفذها الفيزبائيون الديثون. وبالرغم من كل اللكامات 
التى قلت منذ عصر سُو نبور حتى عصر سُو » فإن الاخلاق العامية اليومية 
د والعقل البشري السليم » هما قاعدتا كل شر وحنا ومناقشتنا الحياة . 


سي 5-5 


وفضلا عن ذلك » فك لكل حضارة اساوبها الخاص في الانطفاء والمود 
الروحمين وهدداأ الاسلوب بنشأ بالضرورة عن حماما ككل . ومن هنا اث 
لعم حتى الموذية هى ايضاً ما ذكرت. إذ انه قد أميء حتى الآن فبم مغزاها 


5 ة اله‎ 3 ٠. 
٠١د فنةه تدهور الحضارة الغربية‎ 


الأعمق » فاليوذية ل تكن حر كة تطبيرية كالاسلام واطالسنية ممعتده مضه[ ١١‏ 
مثلا » و تكن حر كة اصلاحية ما كانت الموحة الديونيزية بالنسبة الى الع الم 
الأبولوفيءوم تكن بصورة عامة قاماً ديناً كأديان فندا س أو كدينبولسالرسول» 
بل انما كانت محرد عاطفة عالمية جملمة لسكان المدن العامة العبرى خلفرا وداءم 
حضارة ولس أمامهم من مستقبل . فالبوذية كانت الشعور الأسا أسي لأمدتيةا هندية» 
وهي بوصفها ما ذكرت مساوية م« ومعاصرة» للرواقية والاسترا كية ما ٠‏ وجوغر 
البودية هو جوهر دنيوي نصأ وروحاً » وباستطاعتنا أن تعثر على فكر هاغير 
البتافيزيقي في الموعظة الشهيرة بالقرب من بنارس » أي في المقائق النبيلة الأدبسع 
النى اجتذيت الى الأمير الفيلسوف أول أشياعه ومناصريه . أما جذورها فائفا 
ترب في تربة فلسفة ساغخيا ( دداوعامد5 ) العقلانية الملحدة التي تسم البوذية ضمناً 
ينظرتها الى العا عالم > وهي بذلك قاماً كالأخلاقية ة الاجتاعة للقرن التاسع عشر» هذم ' 
الاخلاقة ة التي نغأت عن مادءة القرن الثامن عشير وحسلته » زه على ذلك الرواقة 
الي تحدرت ( بلرغم من استغلالفا السطحي فرقليطس ) من بروتاغرراس 
والسفسطائيين . 

ونحن لنحد في كل من هذه قوى العقل بأ كملها هي نقطة الانطلاق الى مناقشة 
الاخلاق » وليس للدين ( وذلك في مفبومنا للائان بأي شيء ميتافيزيقي ) من 
مدخل الى هذه المناقثة . والحق أنه ليس هناك من مذهب يمكن له أن يصسل يي 
لادينيته ما وصلت إلبه هذه المناهج بأشكا لها الأصلية امن شكال الأصلية 
وليست مشتقاتها هي الني تتتمي الى مراحل المدثية الأسْد تأخراً في زمنها والتي هي 
موضوع اهتامنا في هذا الكتاب . 





و اسة ال المطرات بان معفصول (همه١-مم ١:‏ ) مطراكت ايبرس وورملا وكات 
يقول بأن الفجور والفساد بياث الكون ردؤمن باللعمة اللي لا تقاوم وبا تمدام الارادة الحرة 
وبالقضاء والقدر والفداء اغدود . 


) المترحم ) 
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ان البوذية ترفض كل التأملات في الله وفي المعضلات الكونة» ولا هيبا سوى 
الذات وسلوك الحياة الواقعية » وهي بكل تأكيد لم تعترف بالنفس. 

ولقد كانت وجبة نظر العالم النفسافي المف_دي في البوذية المبكرة هي نفس 
وجبة نظر العالم النفسافي « الاشترايي » الغربي في يومنا هذا » هذا العام الذي 
يختزل الانسان الى حزمة من الأخاسس توجبوغ من الطاقات الالحكترو كبائءة. 
فا معم ناجاسينا ( ««ءدهع ٠١‏ ) يقول لاملك مبليندا بأن أجزاء العرية التي يمتطيها 
في رحلته هي ليست العربة ذاتها » فالعربة هي فقط كلمة » وعلى هذه الحال هي 
لنفين أبشا ٠‏ وقد غينت اروف جاه لوعن عل اراب نداى ولاو + 
أي بجموعات وهي غير دائة.وفيهذا نجد تطابقأ كاملا وفكر عل النفس التشاري» 
واطق أن نظربات بوذا تمتوي على الكثير من المادية. فكى) أن الرواقية قد وضعت 
بدها على فكرة اللوغوس ر 05هم.! ) ( العقل - الروح - النفس ) فر قليطس 
وبسطتها تببداً فسوتها مفبوماً مادياً»وما أن الاشتراكية المرتكزة الىالداروينية 
قد و متكتنكت » ( جعله مبكانيكيا ) فكرة غوتيه العميقة في التطور » كذلك 
عالحت الموذية التصور البراهمي للكارما ( دس ) وهذا فكرة كائن يكيل ذاته 
بنشاط » وكثيراً ما اعتبرت البوذية هذه الفكرة » فتكرة مادية بوصفها مادة عاام 
في سباق التحول . 

والآن بتضح لنا أن ما نراه ماثلًا أمامنا » انما هو ثلاثة شكال من العدمية ؛ 
والعدمية وفق مفهوم نيتشه . فنحن نرى » في كل حالة من المالات الثلاث » مثل 
الأمس العليا والاشكال الدينية والفنية والسياسية التي نمت خلال قرون طوال من 
الزمن لولة متاوفة » ولكن حتى في هذا العمل الأخير » مل ححود الذات 

وإنكارها » نرئ أن كل حضارة تستتخدم رمزها الأولي رمز كامل وجودها » 

لانحاز هذا العمل » فالعدمي الفاوستي ( ابسن أو نيتشه» مار كس أو فاغتر) يدمر 
المثل العليا » أما العدمي الأولوفي ( أبيقور أو اتتيستينس أو زينون ) فإفا بقف 
دكا على هذه المثل وهي تتباوى أمام عينية » واخيراً فان العدمي الففدي 
ينسحب من أمام هذا المشبد لمنطوي على نفسه . 
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إن الرواقية تننجه الى تدبير المرء لشؤون نفسه الخاصة » الى الكائن الموجود 

الا بالمستقبل أو الماضي أو الجار . أما الاشتراكية ذبي المعالجة 
الدينامسكية 00 داته ؛ وهي دفاععة كالرواقية » ولكن ما تدافع عنه لبس 
هو الموقف» بل اما هو تفسير المياة وانتاجها » وهي اكثر من هذا » إذ انها دفاعية 
هجو ممة » وذلك لأ بها باندفاعبا البار الى البعد تن تنشر ذائها على كل المستقبل والحنس 
الشري الذي سيخضع لنظام واحد .اما اليوذية الني لا يستطسع سوى المستبكر 
بالايحاث الدينية ان بقارا بالمسبحمة » فمن الصمعب أن تر جم اللي كامات اللغسات 
الغر بية . ولكن من الجائز انا ان نتحدث عن نيرفن رواقية وات تشير الى 
فلوسي كين علييبا » 6 وأنه من الطائز لنا ايضاً ان نتصور وجود ثيرفانا 
اشترا كية» فبذا التصور له ما يبرره طالما التعب الاوروبي يغطي هر وبه منالصراع 
لأجلالبقاء تحت شعارات السلام العالمي والأثائة والناغي ون الشعوث والأمم: 
ومع هذا فليس هناك أي شعار من هذه الشعارات يقترب من غموض البوذية 
الغريب في مفهو مبا للترفانا فالأمر بدو لنا في هذه الال انه بالرغم من تجاوز 
نفس حضارة هرمة ما آخر منحزاتها الى الموت» إلا أن نفس هذء الحضارة تنشث 1 
غموراً كسابق عاداتم | بأكثف ملكاتها الخاصة ها جوهراً وتعض على حتوى 
شكلبا بالنواجذ وتلتصقى به برمزها الاولي الغريزي سُديد التصاق ٠‏ 

لس هناك من شيء في البوذية يكن اعثبارء مسيحياً » ما وانه ليس هناك من 
أمر في الرواقة نستطيع أن نجده في السلام عام ٠٠٠١‏ » وليس هناك من ثيء 
اا والاشترا كبة ٠‏ 

ن شه الخماة التالية : ( ع1 اده صمه تصعل! أامساعسة مل أذ ) التي يحب 

ن تتوج كل منجزة تأريخية تعالج الميرورات المة الفريدة في حدوثها ولا تمالج 
0 ) والمفبومة رقا » هي شبه جملة 
تنطبق بصورة خاصة على التعابير الختامية لحركات الحضارة . فالكينونة في كل 
الدثيات لا تخضب (لا تعود تخضب ) بالتفس » بل لفسا يصبح العقلا عغضبها 
وغامرها » ولككن العقل في كل حضارة منفردة هو ذو تر كيب خاص وخاضع 
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للغة شكل الرمزية الخاصة بها » ولذلك وبسبب كل هذه الافرادية ( لاحظ قال 
افرادية لا فر دية «المترجم ) التي تتمتع بها الككينونة التي تعمل دون رعي وتصورغ 
إبداعات آآخر أطوارها على السطح » تصبع قرابة الأمثلة بعضها من بمض» وذلك 
في فحوى الموقع التارخي ومفزاه » أمرأ ذا اهمية حاممة . 

أما ما تخرج هذه الأمثلة به الى مبدان التعبير » فبذا هر قضية اخرى» ولكن 
الحقيقة الشاهدة علىان هذه الامثلة قد عبرت عنه تطبعها بطابع « المعاصرة » بعضها 
للاخر ى ' فبناك لكبة روافية في انكاد البوؤدة جياه الثايتة العزم العاقدة الذية ق 
زد على ذلك أن هناك الآن وهماً قامًاً وموحوداً يقول بانط باق ١‏ كاتارسيس » 
الدراما الاتبحكية على فكرة الترفانا » ما وان الانسان نحس يأف الاخلاققة 
الاتراكية » بالرغم من اعطاء تطورها فرصة تبلغ قرناً كاملا من الزمن » فانما ل 
تبلغ بعل شكلها النقي القاسي الخاص بها والذي ستمتلكه في نمابة المطاف ٠.‏ ومن 
الخائز أن عقود السنين القادمة ستعطبها الصيغة النافحة التى اعط'ها « كر يسبوس » 
لارواقية . ولكن بوجد حتى الآن مظبر من الرواقة في الاسترا كية ؛ وذلك 
عندما تكون تلك الاسْتراكية ذات الطراز الأرقى والنداء الى الدائرة الأضيق 
من الناس » وحينا يكون نازعبا هو ذاك النازع الروماني البرومي »هذا النازع 
المطلق في لاسُعبيته والذي بنزع ابداً الى الانضباط الذاتي وإنكار النفي أمام 
مفبوم الواجب العظي » يا وأن في الاشتراكية مظبرا من البوذية » ألا وهو 
احتقار السبل الآني والتمتع بالحاضر . 
الذي يجعلبا في تلك الصغة فقط ذات أثر فمال في ظاهر امجتمع وأسفله وذلك 
بوصفه مثلا شعبياً أعلى ارس فبه عمادة الافراد للذة ( «موتهه0ه!! ) يلسم 
المع > ( ولس 000 ان كل فره بمارس هذه الععادة لنفسه ). 

إن لكل نفس ديئاً الذي هو كامة من كامات وحوردها ٠.‏ فحكل الاشكال 
الحة التى تعبر النفس بواسطتها عن ذاتها ( أي كل الفنون والمذاهب والنظريات 
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وكل عجمود وبدت شْعر وفكرة ) هي اشكال مطلقة في دينيتها ويحب ان تكون 
كذلك. ولكن حالما تطل المدنة 18 وتوطد اقدامها لا تستطيع هذه الاشكال 
أن تبقى على اال التي ذ كرت . وذلك لأنه لما كان جوهر حكل حضارة هو 
الدين » هذا فان جوهر كل مدنية هو اللادين (والكامتان هي مترادفتان) »اد أن 
ذاك الانسان الذي لا يستطيع أن بحس بهذا في إبداعية مانيت في تضادما 
وفملاسكيز » وفاغتر في تباينه وهايدن » ولسبوس في تعارضه وفبدياس » 
وثمو كريتوس في تضاده وبندار » فإنه انسان لا يعرف ماذا يعثيه الأففل ف 
الفن » فحتى فن ال “كو كو فْ إبداعاته الكياء هر فن ديني ايضاً » لككن بنابات 
روما حتّى عندما تكون هذه البئايات هيا كل هي بنانات لا دينية فالاسة 
الواحدة من الندسة المعارية الدينية التي كانت موجودة في روما القدعة كانت 
« البانثيرن » ذو النفس المجوسية المتطفلة » أي المسجد الاسلامي الاول » فابن 
المديئة العالمية التكيرى ( اين الاسسكندرية في تضاده واين اثينا وابن باريس في 
تباينه وابن بروج ( وعيبد:8 ) واءن برلين 5 تعارضه وابن رنبرع ( هو لا ذيي 
من قبة رأسه حتى اخمص قدمه »وانحداراً حتى الى منظر شُوارعه وذكاء الوجوه 
الجاف . و كذلك ايضاً هي العراطف الاخلاقية التي تنتمي الى لغة شكل ابن 
المدينة العالمية الكبرى » فبي لا دينية ومعدومة النفس 


إن الاشترا كية هي الشعور الفاوستي بالعالم الذي يلاثم اللادينية» أما المسبحية 
المدعوة كبذا » ( المسبحية المصنفة حتى بالمسبحية المقيقية ) والتي يتمشدق 3 
دايا الاشتراكي الانكليزي » فانها تبدو هذا الاء” 00 ما عرداً من 
« المذهبية الاخلاقية » . زد على ذلك أن الرواقية كانت م هي ايض بدورما ل 
لا دينة اذا ما قورنت بدىئ اورفيوس » و كذلك هي ايضاً البوذية في حالة 
مقارئتها والفيدية . 


ولا بهمنا من بعيد أو قريب كون الرواقي الرومالي قد وافق وأقر بعبادة 
الامبراطور » وان اللوذي المتأخر زمناً قد أنكر وبإخلاص إلاده » 
أو ان الاشتراحكي يلقب نفسه بالمفكر الحر الاد » أو انه يذهب حتى 
الى الاءان بالله » فاتطفاء الند بن الباطني المي هذا » الذي , يم بالتدريج عن أقل 
العناصر تفاهة في كيئونة الانسان » والذي يصبح ظاهرياً ( اممسدمدهمم ) في 
دررة ة العالم التارخة عند انعطاف الحضارة الى المدنية »هو ذاك الذي اسميته 
بالطور الحرج من أطوار حباة المضارة » وبوقت التبديل الذي يفقد فيه جنس 
بشري ما خصه الى الأيد » والذي محل فيه البناء حل الانحاب ٠‏ إن العقم (ولنفيم 
هذه اليكاية يكل حديتها المماشرة ) يطبع : عقل انسان المدينة العالمة ار 
بوصفه دلالة على المصير المكتمل ؛ وهر ايض من أسد حدقا أ الرمزية التارضية تأثيراً 
وأبلغهبا قولاً بأن التغيير لا يتكشف عن نفسه فقط في ود كل من فن عظيم أو 
كرم أريحي أو فتكر رائع أو أسلوب عظيم في كل المادين » بل افا يكنشف عنه 
نفسه في شهوانية وغامة العاقر ه والانتحار السلالي » للحاهير العريفة المعدومة 
الحذور » وهذه ظاهرة لست خاصة بنا فقط » بل اننا قد لاحظناها ورثينا لها 
وطبعاً لم تعالج في كل من الامبراطورية الرومائية والامبراطورية الصينية. 


-/ا- 


أما فيا يتعلق بالممثلين الأحماء لهذه الابداعات الجديدة والمجردة في عقلانيتها » 
فائنا لا نستطيع أن نشك أبداً في وجود رجال « النظام الجديد » الذين يمد فيهم 
كل زمان انمحطاط آمالاً كبذه . فبؤلاء الرجال هم عامة المدينة الكبرى المائعة 
وجمهور المدينة الذيلا جذور له والذي حل محل الشعب وعشيرة الحضارة الني 
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نغأت من الارض وعاشت كالفلاحين حتى في المدن . 

اث هؤلاء الرجال هم اللسكمون فى أسواق الاسكندرية وروما وقراء 
الصف في عصرنا هذا » انهم ذاك الانسان ٠‏ المثقف» الذي و يصنع » ''! بين فينة 
وأخرى مذهباً عقلاناً متوسطاً وكنيسة للتبشير » انهم انسان المسارح وأما كن 
البو والرياضة » ه وأوسع الكتب والسلع رواحاً » . إن هذه الجاهير المتآخرة في 
ظبورها ولس و الحنس الشري » هي موضوع الدعاية من رواقية واسرا كية 1 
والانسان يستطيع ان بقارن ما الظاهرة الماثلة لها في كل من الا مبراطورية المصرية 
الجديدة والهندية واليودية والصين الكر نفوسسة ٠‏ 

وينطيق على هذه:الظاهرة شكل خاص للتأثير الشعي » وهو خطاب التشبير 
وطاءاوزط ) . ونن اذا ما لاحظنا أولاً هذه الظاهرة كظاهرة هيلينية » فائنا 
نحدها ظاهرة فعالة في كل المدنيات » فبي جدلية وجملية وعامية سداة وحمة » 
“تمل التحر يض الموح لامرء الصغير الذكي عل إبداع الانسان العظم القديم اليء 
با معنى »© وتستيدل الفكر بالاهداف » والر موز بالمناهج . 

إن عنصر التوسع هو عنصر «ألوف ككل المدئيات » فاستبدال الفراغ الباطني 
بالفراغ الظاهري عيز هذا الأمر ابضاً » اذ أن الكمية تحل عل النوعية» والانتشار 
يتربع فوق سدة التعميق » لكن علينا ألا نخاط بين هذا النشاط العجول والضحل 
وبين الارادة الفاوستية للقوة » فشكل ما في الأمر أن المياة الباطنية المبدعة قد 
الت وان الوحود العقلاني يمكن الطفاظ عليه مادياً بواسطة الأثر الظاهري فقط 
ف المدينة » وغهذا فان خطاب التشبير بنتمي بالضرورة الى ردن اللا ديى ) وهو 
الشعكل المي الذي يتلقاه و شفاء النفوس » . وذ فان خطاب التشبير يبدو لنأ 
كالو عظ الهددي والبلاغة التكلاسككية والصحافة الغربية » وهو لا يبدو الافضل 
بل الاكثر »يا وانه لا يتوه الى الافضل بل الى الاكثر عدداً » وهو يقوام 





٠ لادؤل صلم‎ # ١ 
) الترجم‎ ( 


وسائل بعدد النحاحات النى ١‏ كنسمها بواسطة الاك عدا » فبو يستبدل بواسطة 
الخطابة والكتابة بالتفكير المتأمل القديم بالدعارة 'للوطية الني قلا وتسيطر على 
قاعات المديئة العالمية واسواقها . ويا أن كل الفلسفة الملينة هي فلسفة خطابية 
بلاغية » ومكذلك فان الاساوب الاجتراعي الاخلاقي لرواية « !ميل زولا ودراما 
ابسن » هو ايضاً اسلوب صحافي ٠.‏ أما اذا كانت المسحية قد تورطت في توسعما 
الريضن الأصل ببذه الدعارة الروحية » فعندئذ يجب ألا تخلط بينبا وبين 
الاساوب الصحفي » فلقد أخطأنا دائاً تقرياً في فبم الهدف الجوهري للتبشير 
المسحي ٠‏ 

فال مسسّة البدائية كان ديناً حوسماً وكانت نفس مؤسسها عاجزة قاماً عن 
مارسسة النششاط الوحشى دون حصافة أو عمتى . ولقد كانت مارسة بولس الرسول 
المملينية هي التي قدمتبا ( بالرغم من المعارضة الماممة اطائفة الأملية حك هر 
معروف ) الى الخمبور الصخاب المتخضر الدنماتي في الامبراطورية الرومانية . ومع 
ما قد كان عليه أثره من هل بشأن في التلوين الهبليني » فان هذا كان كافياً ليجعل 
عت افر ا زا فى اطضارة السك 7 

إن المسبح قد اجتذب الى داخله الفلاحين وصادي الاسماك » بينا أن بولس 
الرسول قد كرس نفسه للمدن العالمة الكبرى » وللشكل المديني ( لاحظ قلنا 
مديني نسبة الى مديئة - المترجم ) للدعاية ٠‏ 

إن كالة دثني ) بروووط ) لا تزال تعش حتى هذا البوم ( +بي تعني الرجل 
ذا المدفأة » المصطلى » أو الريف ) كي تعامنا أرة دعاية تلك هي التي أثرت أخيرا 
فينا. والحق يا له من فرق » ويا له من تعارض مودي بين بولس الرسول وبين 
بوتمفاسيوس | عمو آررره8 ) الفاوستى الشحي 0 بولمفاسوس المتوحد في الغابات 
1 ديان والراهب البنديكتي المقتبط الصلع الزارع © والفرمان التيتون 
فرسان الششرق السلافي ! فياك تفجر الشباب مرة اخرى يانعاً تواقاً في المنظر 
الطبيعي للفلاح » ول تظبر خطابات النشير في الريف إلا في القرن التاسع عشسر 
وذاك عندما شاع المنظر الطببعي وهرم كل التصوير الزيني المتعلق به فأمسى عام 
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يرتكز الى المديئة العالمية الكبرى التي تقطنها الككتل وابماهير . و للريفية اللقيقية 
مكانة ضثيلة في مبدان وجبة النظر الاشتراكية تنساوى في ذآ لتها والمكانة الني 
نحتلها في ميدان وجبات نظر بوذا والرواقية . 

والآن فقط ايلتصب في المدن الغر ببة الكبرى نموذج من الناس كتموذج بولس 
الرسول قام] ليتصوروا أن في المسحية أو من المركات المناهضة للمسسسحية 
د عللا » ( مسيبات ) اجتّاعية أو صوفية وفكر اضرا » أو صناعة لسع يب 
غيالية . 

اوعدا الانمخلافَ الحاسم نحو النوع الواحد المتبقي من اللياة » ( وأعني به 
الحياة كواقعة تمالج على ضوء العلاقات البواوجية والسبية (العلية) بدلاً من أن 
تعالج على ضوء الصير ). يتعحلى بصورة خاصة في العاطفة الاخلاقية التي يندفع بها 
الناس نحو فلسفات الضم والتغذية والصحة. فقضابا الور والنباتية (يسعتسه مماديرةل/ا) 
تعالج اليوم بوقار وجدية دينيين»وهذه القضابا علىما يظبر هي أسْد الأمور خطورة 
' بالنسمة الى م از س الشري العام الحديد » والتي تستطيع أجبال مر أى الضفدعة 
أن تعاطها.ولا سُكفي أن الأديان الولمدة عندما تقف على أعناب حضارة جديدة 
( كالاديان من فيدية وأودفية و مسييصة ة المسيح والمسمحية الفاوستية الالما لمانمةالقدعة» 
امنيا الفروسية ) ستتحس ذلة ومهانة إذ “تلقي حتى ببسة على قضابا من هذا 
النوع . لكن في أيامنا هذه فان الانسان تفع الى مستواها . فن المستحيل على 
المرء أن يفكر بالبوذية دون أن يفكر بالجية الجسدبة التي تفرضها هذه َّ تثلاءم 
واحمية الروحمة » زد على ذلك أن هذه القضايا كانت تتزايد أهستها 0 ا 
ف نظر السفسطائيين وفي دائرة «التسئينس » والرواقية والمشككين . وقعد 
كنت ست اسار في مو ضوع امور وعالحت ساسلة كاملة من الفلاسفة المذهب 
الجا 

أما الفر ق الوحمد يبن ااناه ج الأبولوا. ية والمناهج الفاوستية فيهذا الموضوع فهو 
أن الكلبي ( المؤمن بالمذمب الكل )قد سيل ع النظره بات هضمه الخاص فقط» بينا 
0 فذ اشارعي] الجديع ٠‏ فالأول 0 بالغير ' أما الثاني فيمل إملاء . 
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وحتى نينشه ما نعرف عالج أيضاً قضايا كبذه في د مسهتة ومع » علاحاً ذا 
بىئة. 


-/,- 


ولس 0 00 ( بصورة مستقة عن الل ركة الاقتصادية 
الل يل الاعير وذلك بوصفم! المثال الفاوستي لأخلاقية المدنية. إناصدقاءها 
يعتيرونها ال ا للمستقبل» بينا أن أعداءها يرون فيها علامة انخطاط ودلالة 
على الانميار » وكلا الطرفين محقان فما ذهها اليه ٠‏ فندن عا استرا كيون 
ا أم لم نقصد > وحتى مناهضة الاشتراكية ذا با ترتدي طابع 

سترا كية وتتزيى بزها ٠‏ 

و ا بضرورة ماثلة » كأن الجنس الشري الكلاسكي في 
المرحلة المتآخرة ف ودون أن ددري ©» رواقاً فق مذهيه ؛ فالشعوب الروماشية 
يأ كملها » كحسد » كانت لها نفس رواقية ٠‏ فالرومافي الأصيل الذيكان يشن على 
الرواقية قة أسْد الملات وأعنفبا » كان أشد توما في رواقنته حتى من أي يوناني دان 
ما واعتتقها » زه على ذلك أن اللفة اللاتتنة في القرون الاخيرة التي سبقت مولد 
المسيح كانت سك ابداعات الرواقمة جيروتاً : 

إن الاشتراكة الاخلاقية هي الحد الاقمى التي يكن ع أن سلغه سُعور بالجماة 
بدن مدأ الهدفية ذل 1 3 الحباة الاتجاهية > الي في يخس بها على أنما زمان 
مصير » عندما تقسو وتتصاب تتخذ عد كل ذه للوسساة والغاية .فالانماه 

هو الحي بينا أن الحدف هر الميت © كا وأن حيوية التقدم المنفعلة هي شمولية في 
فاوسنيتم! » أما الفضلة المكانيكية ‏ التقدم ل اتراكية حصرأ» وكلاهها 
يرتبطان بعضأ ببعض ارتباط الجسد بسكل العظمي » ومن هاتين فاك الصفة 
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الشمو لية هي | لني يز الا سترا كية من البوذية والرواقة 1 فال وذية فْ مثلها الأعلى 
الثرفائا » و كذلك الرواقنة في الانارا1ك سما » لا يقلان في عدي عل الاعتراكة 
ميك نيكية» لكني| لا يعرفان أيشيء عن حيوية التوسع الديناميكية الاشتر اكية » 
وإرادتما للانهاية وشغفها بالبعد الثالث ٠‏ 

وبالرغم من المظاهر الارجية للاشتراكية » فان الاشتراكية الاخلاقية ليست 
بنباج شفقة واحسان » أو منباج إنسانية وسلام وعناية حكرية » بل اما هي 
منباج الارادة للقرة ٠‏ وكل فهم آخر ها غير هذاهرة فهم واهم مدو ثم ٠‏ فبدف 
الاشثرا كمة هو هدف استعاري سداة ومة ؛ نعم ابا تنادي بالبر » لكنبا تعني 
البر في مغرو مه التوسعى ٠‏ ولا تعنى البر بالعليل الم.روض»بل انما تعنى البر بالا نسان 
المدوي النشيط الذي يجب أن ”يعطى ومن لغرب اوسن انر ءاف الممسورل 
( لاحظ قلنا الفمل لا العمل ) بغض النظر عن عقبات الثروة والمولد والتقليد التي 
تمر ض سيمله إن الاخلاق العاطفية » 5 الموحبة الى السعادة والا تتفاعة 

بن السديتك أبداً الغريزة الباتة الحازمة فْ داخلنا مها حادلنا أن كلم نفيك يخلاف 
3 قلت. أن رأس العصرية الأخلاقة وصدرها يحب أن يكون دائا وأبدأً وكنت» 
( وهو من هذه الناحمة تاسيذ لروسو ) الذي بطرم - جاناً من فلسفته الاخلاقية 
النا نازع الي وين الناون القائل ؛ ١‏ افعل كذا ل..ءى. أن حميعالمذاهب 
الاخلاقية من هذا النوع تعير و “بقصد من ورابما أن تعبر عن ا للانهاية وهذأ 
ما يستوحب قبر البرهة » قبر الحاضر وصدر صورة الماة. فلدينا | بدلاً من القانون 
الرواقي القائل م المعرفة فضيلة » حتى لدى م باككون » القائون القائل : و المعرفة 
قرة » » فالروافي بأخذ العالم هو » أما الاشتراى فبو بريد أن ينظيه ويصرغه 
جوهراً وشكلا صاغة جديدة كي علأه بروحه الخاصة » لذلك فالروافي يلاعم 
ويتوافق أما الاْتراكي فائما بأمر “فبو بريد لكامل العالم أن يطبع بطابع نظرته» 
وهكذا ينقل الاسترا كي فكرة م نقد العقل الحرد الى الممدان الاخلاقي. هذا هو 
المعنى النبائي للمازم 0 الذي ”يعدل و يصلح في القضايا السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية على حد سواء . ( فلتفعل كأن المادىء الأقررة الني قارسبا هي التي 
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يتم إزاديك مالم . ) وهذا النازع المستبد الطاغي'لا تفتقر اليه حتى 
أضحل ظاهرات الزمان (العصر) . 

إنه ايس الموقف 0 السحئة » بل اما النغاط هر ذاك الذي يحب أن يعطى 
شكلا . وكها كانت الال في مصر وفي الصين » فان الحماة تعتبر فقط ذات قبيمة 
يوصفها فعلا ».ان «مكنكة: ( جعله مبكائيكياً ) المفبوم العضوي للفعل هي الني 
تقود ألى مفروم العيل كما يفوم بصورةعامة .أي الشكل المنمدن للفعالمةالفاوستة . 
فبذه الاخلاق > هذا البازع اللحوج اللحرح الى اعطاء الحماة أ أسّد ما يتصوره ا يال 
فعالية من أشكال »هو أقرى من العقل الذي تصبح مناهحه فعالة فقط طالما هي 
تقع أو يفترص خطأ أن تقع ف اماه هذه القرة» وإلا إذا كانت هذه المناعج غلاناً 
لا ذكرت فانها تبقى حر د كلمات. وعلينا أن يز في كل أساليب التحديد بينالطانب 
الشبي عا فيه من 0 مج سار ( عامعه «وز عهاهمة ) وقلق على الصفية 
والسعادة والتحرر من الهم وعدم 2 ( وحكلة أخرى المثل العلا المزعرمة 
للمسبحية ) وبين أخلاقية الجتمع الأرقى الني تقدر فقط الأفمال الني هي ككل 
فيء فأوستي آخر ) لا تفبمها لتر ل امقة اك ل 
عامة لدف ولذلك وين الير ( لأتفظ وال لفون لا الله ارج و 
إذا ما أردنأ أن نضع قالة الشُعار الروماني د وعومعم ل) أن مرعدة5 6( 1 
وألعاب السيرك ) ( الذي هو الرمز الخنامي لاوجود الابيقرري الرواتي ودمز 
الدجدر المندي أيضاً بمفبرمه الأعمق ) سُعاراً لأهل الشمال ( والصين القديمة ومصر) 
يحسث وتطافا لذاك الشعار » فان هذا الشعار سحكون و <ق العمل » ؛ هذا 
كان 1 مفبوم « فبختي » ( عإراه:”1 ) البروسي شكلا وجوهراً ( والاوروبي 
الآن ) لاشتراكة الدولة » وهذا الشعار سيبلغ أوجه ف آخر مراحل التطود 
المرعبة حيث عسي شعار و الواجب تو العمل». | 

ولنتأمل أخيراً فمافي الاشتراكية من نابو ليو نية»في إرادة الرقاء»الإرادة للدعومة. 
زقد كان الانسان الابولوني يتطلع وراءه الى المصر الذهي ؛ وكان تطلعه هذا برنحه 
من عناء التفكير عا هو آت . 


أما الاشترا كي ( فاوستالمتحشرج في الجزء الشالي ) فبو إنسان ذو اهتام 
تار مي شعر كأن المستقبل هو واجه وهدفه ويعثير السعادة ال نة»سعادةالبرهة» 
غير ذات قيمة إذا ما قورنت بالمستقبل» لككن الروح الكلاسسكية كل «أورا كلبا» 
02 ورت ( وصعج0 ) تريد فقط أن عراف ف المستقبل » ها الروح الغربية 
فائما :3< 000 وتقوليه . 

إن المملكة الثالثة هي المثل الأعلى المر مافي » فابتداء من يرا كبم فون فاوريس 
حتى لملشيه وإبسن »كان كل دجل ع (وهؤلاء هم سهام من حنين قذف بها الى 
ضفة ال ارق على حد تعبير زردست ) قد ريط حساته الى الصباح الحمالد . 
أها حماة الاسكدر فكانت نوية من حمى عحيية 550 يتضرع الى العصرر 
امبر وض ع القازة لكن حياة نابليو نكانت عملا ساقا وكنشنا هائلا»وم يكن 
كدح من 1 نفسه أو فر نسا بل انما كان الكادح من أجل المستقبل ٠‏ 

ومن المستحسن أن نعود لنذكر هنا بالمقيقة القائلة بأن كل حضارة من ستى 
الحضارات العظبى قد صورت تاريخ العا بطر يقتها الخاصة . فالانسان الكلاسكي 
رأى فقط نفسه ومستقيله حاضرين معه ورا مكو دم يسأل أبداً ومن أبن؟ 
زاك أن 9 فالتاريخ الكوفني كان بالنسبة اليه فكرة مستحيلة ٠‏ وهدذه في 
الطر بقة السكونة في التطلع الى التاريخ, ها لعن لجو سي فيرى التاريخ الكرني 
كدراما كونية عظيى تتألف من الخلق والصبر والسك » وصراعا بين النفس 
والروح » سير والغسر » الله والشيطان » ليوا ددا تحديداً ها يبلغ أوحه 
في ظبو ر الخلص الفادي ) ٠.‏ كن الانسان الفاوستي يرى في التاريخ افيا 
مدايك] على هدف ( نحو هدف ) ويرى في ساق عصوره القدية والوسيطة والحديثة 
صورة ة ديناميكية » وهو لا ستطيسع أن يصود التاريخ لنفسه بطر بقة اخرى غير 
هذه وهذا الملباج الذي يعتيد حقبات ثلاثا هو ليس على - اله هذه تاريخ الحصام 
العام » لكنه صورة تاريخ لعالم كنا يدر كها الاسلوب الفاوستي » وهي صورة تدأ 
مع الكضارة الغربسيسة وثلابي يشبايتها » والاشثرا كية نفبوميبا الأرفع هي 
منطقياً تاج هذه الصورة » وكان شكل دولتها الباتة الحازمة ا 5-6 منذ 
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العبود الغوطية فا بعد 

وهنا ابا تصبع الاخثراكية ١‏ في تماينها والرواقية والبوذية ) تراجيدية ٠‏ 
والمق انه لذو مغزى خطير ان نيتشه الذي يعالج بصفاء وثقة تامين ما بترحجب 
تدميره وما تحب أن يعاد تقويه ثوريا» لور 0 
ينطلق الى يحث « الى أن » أي الهدف . فتقده الانغطاط نقد لا مكن ا “برد 
عليه » لكن نظرية السوبرمان هي بثابة قلعة بنيت في الهواء . وهدءايفاً حال 
1 » ( « برائد وروزميرسهول » الامبراطور والمليلى » ماسر بيلدر ) 
وكذلك فاغثر وكل واحد غير هؤلاء. 

وهنا تكمن ضرورة ميقة لأنه ايتداء من روسو ف) بعده لم بعد للانسانت 
الفاوستي من ثبيء هو مدار أمل وذلك فيا يتعلق بأسلوب الماة العظيم ٠‏ فشيء ما 
قدانتبى والنفس الثمالية قد استبلتكت امكاناتها الباطنة ولم ببق من اأقرة 
الديناميكية مة والالماح اللذين عبرا عن نفسمه| برؤى تارخية عالممة للمستقبل ( دؤى 
تبلغ دائرة قصدها دورة الفمة من السئين ) سوى الضغط الجرد ؛ حنين العاطفة الى 
الابداع » الشكل دون المتوى . 

لقد كانت هذه النفس إرادة » ولا شيء غير إرادة . وقد احتاحت الى هدف 
نينا الكولرمبومي > وكان عليه على الال أن تعطي نشاطا الفطري اللازم ل 
معنى رونا ومين . وهكذا فان ناقداً اشد حذاقة سمحد ثرا من هدالمار 
اكدال ( لهماع «مسادز8 ) في كل عصررة وحتى ف ظاهراها الارفع . 
لقد دعاها اسن تكذية الحماة . وهناك شيء مامن هذه الكذية في كامل ذهن 
المدنية الغربية » وذلك طلما العصرية تطبق نفسها على مستقبل الدين والفن والفاسفة 
والهدف الاجتاعي الاخلاق والمملكة الثالثة . وذلك لأنه تكمن مقا نخدت هذه 
العصر بة شعو رد كثيب لا يمكن كبته أ و كبحه؛ و كل ما ثراه من هذه اليا الحيومة 
فائما هو يحبود أفس لا ترتاح الى خداع ذابها . هذه هى اغال الثراحيدية ( قلب 
العك في الاقم هيات ) التي اثتحت مشروم لمقشه المتفعل ؛ مفيوم «العردة) 0 
يؤمن به حقاً أحد» لكن نتشه تثبث به وعص عليه ينواجذه خشية أن رنزأق منه 
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شعور«بالرسالة و كذية الحياة هله هي الأساس الذي قامتعليه بيريرت طاداهترم8 
( والتي قد تككرن نكا نا عدت أن لزغ هوم كانت ششاً ما ) وخبط من هذه 
الكذية محبوك في كامل نسيم الاذترا كية وفي كل مادينها من سياسية واقتصادية 
واخلاقية » والتي ترغم نفسها على حبل الحدية المدمرة البيدة » جدية مضامينبا 
النهائية الخاصة » كي تبقى على حياة الوهم القائل بالضرورة التارخية لوجودها 
الخقاض : 
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ويبقى أمامنا أن تقول كلة في مورفولوجي تاريخ فلسفة . ليس هناك من 
شيء يسمى الفلسفة « يحد ذاتها » فلككل حضارة فلسفتها الخاصة التي تشتكل جزءاً 
من كامل تعبيرها الرهمزي وتؤلف مع معضلاتما احيرة ومناهج فكرها زخرفاً 
ذهناً برتبط وثيق ارتباط بزخرف الهندسة الممارية وبفنون الشكل. ونحن إذا ما 
القمنا بنظرة بعمدة المرمى عالية الإطالة فائنا لا نحد ما تديرته «القائق » 
لكر ون نمالو ف كامات كل حسب مدرسته الخاصة بالغ الاهمية بل اما نحده 
قلملبا » وذلك لأن في الفلسفة» كما هي الال في كل فن عظمٍ » تشكل المدارس 
والتقاليد ومستودعات الاشكال العناصر الاساسة ٍ والاهم اهمية لا متناهية من 
الاجوية انا هو الاسئلة واختيارها وشكلها الباطني . وذلك لأن الطر بقة الخاصة التي 
بعر ض بواسطتها الكرن الكير نفسه على اسان حضارة معيلة مدرك ؛ هي الني 
تقرر بداهة كامل الضرورة لتو جيهها والطريقة في توجمهها . 

فلكل من الاضارات الكلاسيكية والفاوستية » و كذاك الهندية والصينية » 
طر يقتها المعينة الخاصة في السؤال » وأكثر من ذلك فات جميسع الاسئلة العظمى 
لكل حضارة تطرح في مستبل البداية ٠‏ فليس هناك من أية قضية حديثة لم برها 
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حمر القوطي ول يغ فاشكلا » كا وان يت هنا أية مشكة هيليية 
ل تقترب من رحاب تعالبم المعند دالاورفي» . 

ولا يمنا ابداً ما إذا كان ع الانعطاف ام راوع لفك يعون نفسه سُفبياً هنأ 
ع ل ما إذا كانت كتب صكبذه هي 

منحزات شخصية » منحزات ١‏ أنا » اهن ال شك ا 
اللمزعك ك) كانت الحال في الحند » وما إذامانت النتبحة هي جموعة من المناهج 
القابلة للفيم » أو كانت » كما في مصر » لحات الى إلا سرار النهائية متصفة يتعابير 
من فن وطةوس دينية . فها تعددت التنوعات » فإن الجرى العام للفلسفاتبوصفها 
أنظمة عضوية هو هر . 

ذفي بداية كل مرحلة نبع تكون الفلسفة وهي المرتبطة ارتباطاً وثيقاً الى 
الهندسة المعارية العظيية والدين »2 الصدى الذهني لحاة متمافيزيقية جبارة» ويككون 
واحم أ أن تقم ا السيسة (العلية) المقدسة داخل صورة 5 العام انظورة بعن 
الامان ٠‏ فالرتب الأساسية لا العلم فقط بل للفلسفة أيضاً تعتبد » ولا تفترق » على 
عناصر الدين المطابق ها.لذلك فان المفكرين في عصر النبع هذا ابسوا مفكرين 
روحبساً فقط » بل انهم يحتلون فعا مراتب التكبنة . على هذه الشا كلة كارف 
المدرسيونوالصوفيون فيالقرون المبكرة منالعبود الغوطية والفيدية والهو ميروسية 
والعربية ٠‏ وحمنا تمل ألمر عل الام داريا » وليس قبلها » تصبمح الفلسفة فلسفة 
مدنية ودنيوية وتعرر نفسها من التبعية للدين » وتتجرأ حتى على جعل ذاك الدين 
موضوعاً اتقدها الابستمولوجي . لقد كان الموضوع العظيم لافلسفات من برامية 
وايونية وبارو كية هو 0 المعر فة . اما الروحالحضرية فا بها تستدير لتتطلع الى 
نفسها كي تقبم الفرضيه القائلة بأنه ليست هناك من منصة حم لامع رفة أرفع من 
نفسها > وببذه الفكر ة تقترب أكثر ذأ كثر من الرياضيات ت العالية ؛ وهذا يصبح 
لدينا بدلاً من الكبنة أناس دنيوبون » من رجال دولة وتجار ومكتشفين » جربوا 
في المر اتب الرفيعة وامتحنوا في الوجائب السامية » أناس ترتكز آزاوهم في الفكر 
الى التجربة العميقة لبحياة . من هذا الطراز هي السلاسل من المفكرين الممتدة من 
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طالس إلى يروتا غوراس ومن يسكون الى هيوم » والسلاسل من المفجحكرين مأ 
قبل كو نفو سيوس وبوذا » هؤلاء المفتكرون الذين لا لعرف علهم اكثر من انهم 
كانوا موجودين ٠‏ 

ويشكل «وكنت» وأرسطوطاليس كل منها آلخر حلقة في سلسلته» فعد هذين 
يدخل فلاسفة المدنية مبدان الوحود . إن الفكر يبلغ في كل حضارة الذروة» فهو 
يطرم الأسئلة ويجيب عليها بقوة تعبير ذهني تتزايد طرداً حتى يستبلك قوته » ثم 
يبدأ بالانغطاط وتصبح قضابا المعرفة في كل مبدان تكارير تافبة مبتذلة لا معنى 
لها أو مغزى . 

فبناك مرحة متمافيزيقية ذات نظرة دينية في الأصل كن نظرتها قسي عقلانية 
عندما تبلغ نايتها ( وتكون الماة والفتكر عند ناية هذه المرحلة لا بزالان 
يحتو بان على شيء ما هيولي » ( ومقط0 ) على ذغخيرة لم تستنزف بعد » فكنها من 
الايداع الفعال ) . 

وهناك مرحلة أخلاقية تصبفيه! الحياة نفسها حياة المدينة العالمية الكبرى» التي 
تبدأ ( باستدعاء ) بالبحث»ويتوجب عليها أن تستخدم ما يكون لديها من فضلة قرة 
ابداع في سلوكبا الخاص واصيائة ذاتها . أما في المرحلة الأولى فإن الحياة تتكشف 
عن نفسها » لككن المرحلة الثانة تحمل من الحياة مادتها وموضوعبا » زد على فلك 
أن الحاة في المرحلة الأولى هي حياة « نظرية » (تأملية ) ما لهذه الكامة من مفهوم 
رفيع » بينا أنها في الثانية جملية اجبادية » وحتى متهاج « كنت » هو في طبائعه 
تنيجة لأعمق نتائج تأمل في البرهة الاولى » ثم صيغ فيا بعد صياغة منطقية ونظم 
تنظيماً منباجياً . 

وهذا مانراه واضحاً في موقف « كنت » من الرياضيات . وليس هناك من 
انسان مستافيزيقي أصيل إلا ونفذ الى عالم شكل الارقام وعاشها في باطنه كر مزية. 
والحق ان ككبار المفكر ين البارو كيين هم الذين أبدعوا الرياضيات التحليلية ) 
والغيء نفسه صحيح») يعد أحراء التغييرات الضرورية ( 15لمماسكلة قتاعاسلة )» 
بالنسة الى كيار المفكربن الكلاسركيين ما قبل سقراط وافلاطون ٠‏ فدكارت 
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ولميئتز يقفان الى حانب تموتن وغاوس » ويقف فيتاغورس وافلاطون الى جانب 
آزخمتاس وار حميدس على هم التطور الرباضي ٠‏ ولكن الفبلدرف ل كع 
كان قد اصبح رياضياً 007 فلم يكن نفوذ كنت الى آخْر مراوغات حساب 
التفاضل والتكامل حك ألهاه في عصره الخاص بأمق من تشربه لبدهيات 
( 108 أقسمتدهق ) لمسنتز الاولى . والشىء نفسه يمكن أن بقال عن ارسطوطالس 
نفسه » فبعد هذين الفيلوفين لم يأت فيلسوف "بعد رياضياً ٠‏ « ففيختي » وهيغل 
والرومانتيكيون كانوا بعيدين عن الرياضيات بعد السماء عن الارض » و كذلك 
ايضاً كانت حالة زينون وأبيقور. وسُوينهور يبلغ به الضعف في هذا الميدان حدود 
التفاهة والسخافة » أما فما يتعلق بنيتثه فائنا كلما تحدثنا أقل عن براعته في هذا 
الحقل فان ذلك أجدى له وأفضل . 

عندما فقد عالم شكل الارقام بصيرته فقدت الفلسفة تقليداً عظيياً من 
تقالندها» ومئد ذلك الحين لم تعد الفلفة تفتقر فقط الى القوة الثر كببية » بل إنا 
أصبحت تفتقر ايضاً الى ذاك الذي نسميه بالاسلوب العظيم للتفكير . وسوينبور 
نفسه اعترف بأنه مفكر مئاسبات . 

ومع انخطاط الميتافيزيقيا ثبت الاخلاق على الطوق ٠‏ وأمست فلسفة بعد ان 
كانت عنصراً ثانوباً في نظرية تحر يدية؛ومنذ ذلك المين امتصت الاخلاق التقفسيات 
الاخرى وأصبحت اليا العيلية مر كز التأمل وموضوع الاعتبار . والنحدرت 
عاطفة الفتكر الجرد » وغدت المتافيزيقها السيدة في الامس الخادمة اليوم » وغدا 
كل ما *يطالب به المرء هو أن يقدم اساساً الى الآراء العملية » وأَخذ هذا الاساس 
ينحدر يوماً بعد آخر من نافل الى نافل » وساعت بين الئاس عادة احتقار كل ما 
هو ميتافيزيقي والسخربة ما هو غير حملي والحزء بفلسفة «مقايضة الرغيف بالحجر» ٠‏ 
فلدى شوبنبور توجد كتبه الثلاثة من أجل كتابه الرابع نقط » و د كنت » 
اعتقد فقط بأن هذه هي حاله أيضاً » والمق أن كتابه د نقد العقل المجرد » ولس 
كتابه « نقد العقل العملي » هو الذي لا يزال جوهر منجزاته . ونحن نحد الفرق 
ذاته تاماً في الفلسفة الكلاسيكية ما قبل ارسطوطاليس وما بعده ؛ إذ أتناترى 


يفف 


في الفلسفة ما قبل ارسطوطاليس كوناً كبيراً مدر كا إدرا كأ عظيياً حيث 
لا تضف المه الاخلاق أي شيء تقريباً»بينا نرى في الفلسفة ما يعد ارسطو طاليس 
أن الاخلاق قد اصبحت بكاملها » واطالة يما 'ذكر » كنباج » كضرورة ذات 
ممتافيزياء غير منتظمة كرست خصيصاً قاعدة ا . أما انعدام وجود الشك داخل 
الاسلوب الذي دون به نيتشه نظرباته ذاك التدوين السريع المعروف » فاله 
لا يؤثر من قريب أو بعد في ادرا كنا لفلسفة نيتشه الخاصة وفبمنا لها . 
كانا كلنا يعلم بأن سو ينهور ل ينطلق الى تشاؤٌ ميته من ممتافيزيائه» بل على العكس » 

فهو قد *دفع اليها ليطور منهاجه بواسطة التشاؤمية التي نزات به وهو في السابعة 
ةن ره . ويلاحظط وشو ) اللو ع الأهمية » في كتابه ( جوهر 
الابسنية ؛ ويقرل بأن باستطاعة المرء أن يقبل فلسفة سُو بنبور قبولاً واه 
وض فل الرقق ذاته ممتافيزياءه . وهنا يكين قاماً وصحيحاً مهاعيز بين ذاك 
العنصر الذي يجعل من سر ينهور أول مفتكر في العصر الجديد » وبين العنصر الذي 
نمنه فلسفته لأن تقليدا معدلا عورا لقدمه قد واف فبه عضرا لا تستطبع 
فلسفة كأملة ان نستغني عله . ولا اعتقد بأن هناك انساناً بأخد على ع عاتقه تقسيم 
فلسفة م كنت » على هذا الشتكل » ولا شك في انه سيفشل اذا ما حاوله . 

أما فيا يتعلق بنيتشه فان المرء لن يحد أية صعوبة في ادراك فلسفته على انها 
سداة ولجة تجربة باطنمة عاناها في وقت ميتكى. جداً من جمره » فبينا ثراه قد غطى 
متطلباته المتافز بقمة بسرءة و كثيراً من الاحمان تغطية ناقصة معابة » وذلك 
بواسطة عدد قلبل من الكتب » تراه اله لم يستطع أن يتدبر أمره فيةرد نظر نه 
الاخلاقية بأبة دقة أو اتقان . ونحن نحد ذات الغشاء من الفككر الاخلاقي الذي 
يعيش ساعته يغطي حمبرات هن المتافيز باءات التى استوحبها التقليد ( الذي هر في 
واقعه من النوافل ) في الفلسفات الابيقورية والرواقية . ونحن بعد هذا لن خامرنا 
أي سك في ماهية جوهر فلسفة المدنية ٠‏ 

لقد استبلككت الممثافيزياء الجازمة امكاناتها . ث المدينة العاية الكبرى 
أكيداً على الريف » والآن ها هي روحها تصوغ 0 بها موجبة بالشرورة 
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الى الظاهر » الى ما هو عديم النفس . ونحن لنا سيء من اق في أن تستبدل منذ 
الآن فصاعداً كاءة ىر أفس » دكامة « دماغ » . ولما كان الدماغ » الغربي » 
الارادة للقرة » المجرى المستبد المتجه نحو المستقبل والغاية الرامية الى تنظم حكل 
انسان وكل سيء يتطلب تعبيراً عملياً » لذلك فان الاخلاق بوصفها تبتعد اكثر 
فأكثر عن ماضيها الممتافيز يقي ستنتحل عثابرة وثبات طابعاً اجاعاً اخلاقياً وآخر 
اجتاعياً اقتصادياً ٠.‏ ففلدفة هذا العصر التي تبدأ برغل وسُوينباور هي الى اللهد 
الذي عل فمه روح العصر ( التي لا مثلها مثلا لوتزي هاه.! وهربارت اردان1] ) 
أقرل انها نقد للمجتمع 

إن الاهيام والعناية اللذن كان يولمها الروافي حسده ) نك رسه| الغر لي [أحسد 
الاجّاعي ٠‏ وأيس بوليد المصادفة 5 ون فلسفة همغل قد دفعت بالاس سترا كية 
( مار كس واأنْجاز ) وبالفوضوية (ستونر )وبالدراما الستعرغة للمشكلة الاجتاءية 
( هيبل ) الى الوجود ٠‏ 

إن الامترا كية هي اقتصاد سامي قد يحول الى صغة اخلاقية وأكثر من هذا 
الى صيغة مازمة . وقد بقي الاقنصاد السيامي» طالمفا كان للميتافيزياء من وجود 
أي حنى « كنت » ) علا . ولكن حالما اصحت القلدفة ترادف في معناما 
الاخلاق ااعملمة » فانها اطرحت الرياضيات كقاعدة للفكر في العالم 0 ؛ وهذا 
هو السر فق أهة كور » بنتهام و كومت وهل وسبنسر . 

فأن مختار الفبلسوف مواده اختياراً حراً أمر لم يمن به الله على الفيدرف » 
ييا وانه لدست مواد الفلسفة هي دائًاً وفي كل مكان المواد نفسها . فليس هناك من 
أسئالة أزلية أيدية ؛ بل اما هناك فقط اسئلة تنع من شسعور كم نونة معمنة وتطرحها 
هذه الكمنونة ٠ ١‏ إن كل ما هو ماض هو رمز » وهذا القول ينطبق أبضا على كل 
فلسفة أصملة يوصفها تعبيراً ذهنياً هذه الكمنونة ويوصفما تحققاً للامكانات الروحمة 
ف عالم سكل المفاهيم والاحكام والثرا كيب الفكر التي تشتمل علمها الظاهرة 
الحمة اؤافها ٠‏ وكل فلسفة كبذه من أول كللة فيها حتى آخر آكامة » ومن أسْذ 
فرضياتا تجحريداً إلى ملاعبا نطقاً وأثراً عن الشخصية هي ثليء ف الصير النمحدر صررة 


اخالح 


من النفس الى العالم » ومن ملنكة الليرية الى ملتكة الضرورة ومن الحياة العفوية الى 
المنطق الاتساعي ؛ ولهذا السيب بالذات هو يء عابر فانٍ خماته ايقاعوديمومة 
محددان محدودان » لذلك فانر اخشيارههما مخضع إلضرورة الازمة . 

إن لكل حقبة تاريخية شيئا هو هام بالنسبة ليها فقط » وليس هاما بالنسة الى 
أرة'حقببة أخرى وات الشاهد على الفيلسرف بالولادة كونه برى حقبته 
وموضوعه بعين واثقة ثقة أكيدة ؛ وها عدا هذا فلس هناك من شيء ذي أهمية في 
الانتاج الفلسفي »بل انما هو حرد معر فة ثقنمة وصناءة لازمة لبناء مراوغ غات منبادية 
مقاهممية ١‏ 

و لتمحة لذلك فائ الفلسفة المميزة لاقرن التاء بسع عشر هي أخلاق وقد 
اجتاعي فقط وفق ما هذبن من مفروم محد © وليست هي هي ا 
من ذلك . 

وتنبحة لذلك أيضا فان أهم مثليها ( ما عدا المتر نين العمليين ) هم كتاب 
الدرام.ا ٠‏ فهم الفلاسفة اسل قيقيون للفعالية الفاوسنية ؛ وجميسع فلاسفة قاعات 
الحاضر ات والمنها حيين م هياء في هاء إذا ما قورنوا بهم ٠‏ .فكل ما قدمه المنا هؤلاء 
المتحذلقون التافبون هو أنهم كوا وأعادوا كتابة تاريخ الفلسفة (ويا له منتار بخ ! 
انه ميرعات من معاومات و «تلسالج 6 مانا ودذكر ارا ان أصبح المرء في 
عصرنا هذا لا يعرف ما هو تاريخ الفلسفة وما يكن له أن بكرن ٠.‏ 

ويفضل هذا الواقع لم يستطع أبداً أحد حتى الآن أن يدرك الوحدة المتعضة 
داخل فكرة هذه الطقية التارضمة وحن مكننا أن نحدد جوهرها من وص لطر 
الفلسفة تحديداً مضبوطاً بطرحنا السؤال الثالي : 

إلى أي حد هو جورج برنارد سو تاميذ نينشه مكيل ٠‏ 

إئنا لا نوجه هذا السؤال بروح ساخرة » فشو هو المفكر الرفيع الشأنالواحد 
الذي تقدم عثابرة وثيات 5 الاتهاه نفسه الذي انهه لبشه » وأعني به الانتقفاد 
المثمر للاخلاق الغربية » بينا أنه اقتفى كشاعر آخر مضامين « إسن » و كرس 
توازن الابدا الفني داخله لمناقشات العيلية . 


إن 


اننا إذا ما غضضنا الطرف عن النازع الرومائتيي الذي تجسد نيتشه في أواخر 
سني حياته.فقرر أسلوب فلسفته ولحجتها وموقفها » نجد أن نيتشه هو في كل ناحية 
من نواه » تاميذ لعقود السئين المادية : * 5 
أما ذاك الذي جذبه بانفعال كذاك الى شوينهور ( وهذا لا يعني أن نيتشه أو 
أي واحد آخر كان يعي ما جذيه ) فإما كان ذلك العنصر من عناصر مذهب 
مُوبنبور الذي دمر به المتيافيزياء العظمئ وسخر (دون قصد منه) باستاذهم كنت»» 
و أعني يذلك تسيطه شيع النظريات العميقة التي أنحها العصر البارو كي 2 في 
تصورات ميك نيكية محسوسة . إن « كنت» ينطق بكلمات لا تفي بالمرام » لكنها 
كمات تخفي حدساً جباراً من النادر إدراكه » حدسا لاعالم كمظبر أو ظاهرة أما 
هذا الحدس لدى سو بنبور فبجمل العالم كظاهرة دماغ » وهكذا يبدو أمامنا أن 
ابحو ل منالفلفة الترا جيديةالى العامية الفلسفيةقد أنجز وا كت.ل. ويكفينا أن نروي 
فقرة واحدة عن سو بنهور لندلل على صحة ما ذهبنا البه ٠‏ يقول سُوينهور في كتابه 
د العالم كإرادة وفكرة » مأ بلى : 
« إن الإرادة بوصفها الشيء في ذاته تشكل الجوهر الباطني اطقيقي الذي لا 
مكن تدميره في الان نسان » وهذا الموهر في ذاته هو كيفا اله تورك 
وعي ٠.‏ وذلك لأن الوعي يشترطه العقل » وهذا هو يمره صدفة لكيئونتنا » ولا 
كات وظفة العقل هي أيضاً ( انها من أعصاب مءتيدة و28 اع شو كي ) عخرة 
| مرة » نتاج وغلة » لا بل هي العنصر الطفيلي في الت ركيب العضوي من حيث أنها 
لا تتدخل مباشرة في نشاطات الارادة بل إما تخدم فقط غرضاً من أغر اضالحافظة 
على البقاء بواسطة 2 علاقاته بالعالم اخارجي ٠‏ 
هذا ما يقوله سُوينهور وفيه نجد الوضع الأسامي الأصرح مادية وأوضحا . وم 
تكن من العسث دراسة سو ينهور للفلاسفة لين الأنكليز ما فعل روسو من شيله 
فين هؤلاء تعلم سُوبنهور أن مخطىء فوم ع بروح العصرية النفعية » دوح 
المديئة العالمية الكبرى . فالعقل كأداة للارادة إلح._اة » و كسلاح في الصراع من 
أجل الرجود » قد عبر عنها وعن فكرهما سُو في مسرحيته «الانسان والسوبرمان» 


فيل 


تعبيراً ساخراً 1 كانت لشو ينبود هذ«النظرة الى العالم أصبح سو بنهور 
بعدما نر داروين مؤلفه الرئيسي عام وهم١‏ الفيلسرف العصري المألرف .فبو في 
تضاده وسلائغ » شصغل وفسختي ؛ كان فبلسوقاً ؛ والفيلسرف الوحيد الذي يمكن 
لذهنية متوسطة أن تتشرب بسمولة فرضماته المتدافيزيائية. فالصفاء الذي كأن يفخر 
داعا به سو يشهول كان ميث ف كل اظة بأن يتكاشف تفاهة ا ٠‏ ونا 5-0 

مسك عا فيه الكفاية بالقو انين الفلسفية .كي مخاق حول فلسفئه ع1 من الغيرض 
والاكمارة »غير أنه قد عرض النظرة المتمدة الى العالم كاملة وقابلة للتمثل 
وإطم اذه تععق فبتراحه هو الداروينية المر ثقة 4 وما أ قتلسه من و كنت» ومياهيم 
الفلاسفة المذود سوى قناع تتقنع يه داروينيته ٠‏ فنحن نحد في كتابه م عن الأزادة 
في الطبيعة » الذي أصدره 0 مسوم زر اله راع من أجل الطفاظ على البقاء فيالطميعة؛ 
ونحد عقل الانسان السلاح القعال في هذا الصراع والمب الجنسي بوصفه انثقاء غير 
واع يتم حسب ما تقرره المصاحة البيولوجية . 

وهذه هي النظرة التي حعلها دارون ( غير ملس ) نظر لا يقاوم لها م نجام في 
ميدأ ار هنا تإعهاوه2 أن إن الأعل الاقتصادي الداروينية تظبره المققة القا ذل 
بأن المنباج المسننتيع من النشاءبات بين المنس اليشر ي وبينالميوانات د يتوقاف 
عن الملاءمة حتى عند عالم النيات ويصبح اكد 50 ساد غرياً حالما تخاول 
المرء حدياً تطسقه يكل نوازعه ( الاصطفاء ل والمحاكة ) على الأشكال 
العضوية المدالة. 

أما البرهان بالاسية الى الداروينية فائما يعني انتقاء للحقائق كي تطايق على شعوره 
الأساسي التار يخي الديناسي بالنشوء والارتقاء فالداروينية ( وأعني بها جموعة 
الفككر والنظربات الشديدة في تغايرها وتناقضها والتى لها قاسم مشترك أعظ بم هو 
تطبيق دا السيسة (العلية) على, الأشياء المرة ؛ وهي لذلك منهاج ولاسست تتسحة ) 
أقول إن هذه الداروينية كانت معروفة يكل تفاصيا | للقرن الثامن عشر ٠.‏ 

أما ما أنتحه دارون فائما كان فقط مشواج ومدرسة مالشستر » ولهذا لعوة 
الفضل في سّعبيتها الى هذا العنصر السماسي الدفين , 


ضرنا 


إن الوحدة الروحمة لهذا القرن جلمة هنا وواضحة. فلقد كان كل واحد ايتداء 
من سُوينبور حتى سو يدفع دون أن يدري بالمبدأ ذاته الى داخل شحكل. فكل 
واحد ( حتى ا فيهم اوائك الذين هم كبيبل لم يعرفوا أي ثيء عن الداروينية ) 
هو مشو شتق من فكرة النشوء والارتقاء ( ومن الفكرة المتيدنة الضحلة منباء ولس 

بن الفكرة والفرتية > في النقوء والارنناء )ولا بي هجا ادا كان احدم مخرج 
الفكرة في طابع بيولوجي أو مخرجبا غيره اخراجاً اقتصادياً ٠‏ فبناك ايضاً نشرء 
وأزتقاة ذاغل فكرة النشره والارقاء ذاها #:وهذا هر فاوسى نهلك وجوهر] 
والذق عرس رعرها تيخافون قاقم]ً ديد وتكرة : المكمال المعدومة الزمان 
لارسطوطاليس ) أقول يعر ضكل حاجتنا المنفعلة نو (لاحظ لم بقل الىه) مستقبل 
لا نهابة له » يعر ص إرادثنا ومفبومنا للبدف الذي بدو فطرياً وملازماً دصورة 
خاصة للروح الفاوستية الى حد يصبح ممه كأنه سكل بداهة وليس بالأحرى مبدأ 
مكتشفاً لصورتنا للطميعة . وفي نشوء هذا النشوء يحد التغير ذاته في مكان آخر » 
في انعطاف المضارة الى المدنية . فالنشوء والارتقاء عند غوشه هو مذهب قُويم 
منتصب على قدميه مستقم » بينا أنه لدى داروين منبطع على بطنه مسطح » فهو 
لدى غوتيه مذهب عضوي لكنه مسكانى عند داروين »وهو نجرية وسعار لغوتيه» 
ببنا أنه مادة معرفة وقانون في نظر داروين ٠‏ 

لقد كان هذا المذهب يعني لغوتيه الاكتال الباطني » بينا انه عنى لداروين 
د التقدم » . فصراع داروين من أجل الوجود» هذا الصراع الذي تلاه على الطبيعة 
ولم تتله الطبيعة عليه هو فقط الشككل العامي لذلك الشعور الابتدائي الذي يدفع 
في تراحمديات سكسير اللقا: ق النطى الزاليدة متاغد الأفرع > تكو با 
أبصرت به عين شكسبير الباطنية يحس به ويحقتى داخل أبطاله واشخاصه بوصفه 
مصيراً » بينا أن الداروينية تفبيه على أنه ترابط سبي ( علي ) وتصوغه منهاجاً 
سطحياً من المنافع . وهذأ المنباج و ليس ذاك الشعور الايتدائي هو دستور ما يفره 
به زرادسّت وقانون تراجمديا والاشباح» ومشا كل وحلقة النسلونج» دم يدرك 
سو ينبود وهو الخلقة الاولى في السلسلة إلا برعب وهلع مما ا 


يفن 


١‏ واعني عأ ادر كه حذر تَشاؤٌ ميته » و موسيقى « تريستان » لمناصرة ذاغتر الني 
أبلغ تعبير وأنل عما عنته معر فَة سو لنرود ( بين أن الناس المتآخربن مقا 3 0 
رأسم نينشه كانوا يواجبون معنى دعر فتهم بحاس » بالرغم من أثك هذا الما سكان 
أحيانا مكميما . 
إن خلاف نينشه وفاغنر ( آخر من انتحته الروح الالمائية والذي عليه تبيض 
العظة وتفرم ) بدل على التدول الص امت فى ولاله المدرسية » وغل الططارة 
اللاواعية 0 0 شه من سُوبنهور الى داروين » من الصياغة الميتافيزيائية الى 
الصياغة السنكولوجية للشعور ذاته بالعالم » ومن انكار الى تأ كيد النظرة التي 
هي فعلا نظرة مشتركة بين كل من سُو بنبور وداروين » اذ أن الأول يراها إرادة 
احماة والثافي براها صراعاً من أجل الوجود . ونيقشه حتى في كتابه « سُو بنهود 
كمربي » لا بزال يعني بالنشو» والارتقاء النضوج الباطني» كن السوبر مان هو نتاج 
ش نشوء وارثقاء 5-57 . وزرادست هو من الوجبة الاخلاق لةثرة احتحاج 
لا واع على « بارسيفال » ( الذي يتكتسم زرادست من الناحية الفنية لياه ) 
وثشره تنافس بين انجيلبين . 
لكن نيتشه كان أيضا اشتراكا دون أن يعرف »© ولسست شعاراته بل ائسا 
هي غرائزه التي كانت اشْتراكية سملية موجبة الىذاك النوع من البر باجنس البشري 
الذي لم بهدر عليه أبدأ غوتيه أو ه كنت» خاطراً من خواطرهما. ولا يكن الفصل 
بين المادية والاشتراكية والداروينية إلا فصلا اصطناعياً سطحباً . وهذا هو الذي 
مكن جورج برنارد سُو في الفصل الثالك من مسرحيته و الانسان والانيات 
الأعلىووهذه المسرحية تعتبر إحدى أعظم المنجزات التي مخض عنها عصر الانتقال) 
من الحصول بوأسطة اعطائه منعطفاً صغيراً فقط » منعطفاً كاملا في صيحته المنطقية» 
لنوازع م أخلاق السادة » والاتتساج السوبرمان » أقول مكنه من اللصول على 
المادى؛ المقررة وصاعرد 9/1 المميزة لاشترا كته لخاصة قينا يمير نو يصقاء لا يعرف 
ندماً وبوعي كامل لما هو عادي ومألوف عن المزء غير المنتبي من زرادسْت سيعبر 
عله بالتعبير المسررحي الفاغنري وبالروماتنيكية الوفيرة الصوف . أن كل ما بهمنا 


4 


اكتشافه في حاكة ننتشه العقلية» هو القواعد العملية والنتائج الني تنطلق بالفرورة 
من ت ركيب الحياة العامة العصرية. فبو يضرب بين أفكار غامضة «كالقبم الخديدة» 
و والسويرمان » و د خطئة الارض » والانمحطاطات واغُاوف كي يصوغ هذه 
كلها صماغة فها المزيد من الدقة والاتقان وت مذو ةرانا ٠و‏ نلششه بلاحظط 
أن الفكر 5 5 الداروينية تُستوحب موا للانخاب 2( فيتوقف أمامهبا ويثر كبا عند 
شه حملة طنانة رنانة ٠‏ لكن سو بلاحق الموضوع ( ( إذانه لس هناك من اعتراض 
على معالجتها طالما أن المرء لن بأتي أي شيء حيالها ) ويسأل كيف انجزه» ومن هنا 
ينطلق الى المطالبة الى تحويل البيثة اليشرية الى مزرعة لانجاب الخيول ٠‏ 

ولكن هذا هو استنتاج مضير في زرادئت لم يتجرأ نبتشه على الاعلات عنه 
أو كان بالأحرى أشد تأنقاً من أن برسمه . ونحن إذا ما القينا بنظرة على الانحاب 
المنباجي ( وهذا تصور كامل في ماديته ونفعيته ) علدئذ يتوجب علينا أن تكرن 
مستعد بن للاحابة عن هذا السؤال : 

م من الذي سينحب وما » وأين و كيف 9 » 

ولكن ننتشه بوصفه أسد روماتتسكية من أن يراجه النتائج الاججاعية البالغةفي 
نثريتها ( م1هومءعط ) وأن أبعرض الأفكار الشعربة لمحك الحقائق » يتغاضى عن 
القول 0 مذهيه يودفه مشتقاً من الدارويننة يستازم الاشتراكية»ويستازم 
أكثر من هذا الأرغام والوطائل ألا تراكية » ااتي يستوجبها أي انجاب منباجي 
لطبقة أرفى من الناس كشسرط سابق لانتظام الجتمع انتظاماً حازماً في اشثرا كيته» 
وان هذه الفكر 5 الديوئيزية لما كانت تستدعي عملا مشت رركأ ولست هي بقضة 
غامة بك مفكر على حدة »ذلك هي فكرة دراطي » ولاب ما قلته على 
أي وه تشاء وترغب . إن الانسان الفاوستي رغبة في أن يفرض على العالم سكل 
0 بضحي حتى بنفسه » وهذا شه و أوج القرة الأخلاقبة د لعليك 
أن تفمل . 

إن 5 الورفاة تنبع من التصور الامطفائي وك أصبح 
تامسذاً لداروين دون ان يعلم » منذ أن كتب خلاصة مدله » لكر دازون أعاد 


1 


صماغة افكار القرن الثامن عسر ف الندوء والارتقاء صماغة تثفق ونوازع رويرتث 
مانس في الاقتصاد السياسي هذه النوازع التي سلطها على عالم الميوان الارقى ٠‏ لقد 
درس ملتنس صناعة القطن فْ لاتكثير 2( ونحن نش نشاهد المنباج الدارويني فك طبق 
بكامله عام بوهم ١‏ على الناس فقط بدلاً من الميوانات وذاك في تاريخ الحضارة 
الانكليزية الذي وضعه « با كل » ( #اءامدظ ) ٠‏ 

ويكامة أخرى نقول بأن م اخلاق السادة » لآخر ما في عنقود الروهانتيكية 
من 2 فلاسقة 0 تنبع من نبع كل العصمرية الذهنية هذه 3 واعني له حر المصشع 
الاتكليزري ( وهذا قول قد سدو غرباً لكنه ذو مغزى جميق ) . 


إن الممكدافيلية التي افتدحهتك نفسها انملس بوصفبا ظاهرة من ظواهر عصر 
الانبعاث » هي سي ع ما مشاده ا قربا لتصور داروئ لاماثلة واللا كاة ( وهذا 
هو واضح الافتراض ). وهذه هي عيماجم كارل مار كس ( وهو ذاك التامسيد 
المشبود من تلاميذ ملنس ) في كتابه رأس امال الذي يعتبر الانجيل السيامي 
زلا الاخلاق ) للاسترا كية . هذه هي شحرة عائلة ( برعماهدمة0 ) »> 
و أخلاق السادة » . 

إنالارادة للقوة إذا ما نقات لاسدان ن الواقعي السياسي الاقتصادي تحد من يعبر 
عنها في مسر حمة سو و مايور باربارة » . ولا شك أن نينشه كشخصية قف على 
قبة هذه السلسة من الفلاسفة الاخلاقبين » الكن شو بوصفه سياسياً حزبياً يبلغ 
مستو ىق تينشه مفشكر ٠‏ إن الارادة للقوة هي اليوم مدلة قن الماة العامة » 
بالطبقة العاملة وبأصحاب الثروات والعقول اللكبيرة قثيلا هو أسْد فعالية وتأثيراً 
بكثير من قثيل آل « بورحبا » لها في وقت أو زمان . فلمليوئير اندر شافت في 
أحسن كو ميديات سُو هو سوبرمان » بالرغم من أن نيتشه الروما نتدي م يكن 
ليعرف في سُخص كبذا مثله الأعلى . فلمنشه يتحدث دايا عن اعادة تقو بم كل القيم 
تقوياً لوده 1 ؛ وعن فلسفة للسئقبل ( الذي هو عا مسثةبل انس ري 


الغربي وليس بستفبل الصيني أو اأفيفي ) ولككن عندمايجتمع ضباب فحكره في 


لش 


أمامه الارادة للقدة 5 “ولا تظبر أنداً متقنعة 
بالاضر ابات و «النسونات » .ومع هذا فبو بقول بأن فكرة 5 الارادة للقرة 
قد حلت فيه اول ما حلت عندما رأى الفيالق البروسية تنطلق الى اللمركة 
عام «لالما ٠‏ 


لم تعد الدراما في هذه المقبة التاريخية شعرأ في مفبو منا الحضاري الشعر » بل 
انما أصبحت شتكلا من تحر يض وجدل ومظاهر عو صبع المسرح مؤسسة لتدريس 
الاخلاف ٠‏ ونمتشه نفسه فككر رادا وق انان ى شك درام ٠‏ والقصائد 
في نساونغ افاغتر وخاصة المخطوطة الاولى (عام )١86٠‏ تعبر عن افكاره الاجتّاعية 
التورية © وقاغتر نحت أشدما 1ل 0 ت عواهل 
مؤثرات فنية « وغير فنية » ذان سسغفريده لا زال:دهرا لمنزلة الرايعة 
( 1816و طاحده8 ) ولا كاله وبرو طق واخاار ا الطليية و 


فالاصطفاء الحنسي ( امصعة ) الذي أستيد منه وأصل الا: نواع 1 النظرية 
عاموهماكان يحد في الوقت التعبير الموسيقي عنه في الفصل الثالث من «سيغفر يد» 
ولست هي ينتاً من بنات المصادفة كون فاغنر وهيبل وأبسن قد بدأوا عملا في 
وقت واحد في انتقاء ذخائر اللسبلونغ مواد أ وأضيسع دراهاتهم . وهيل يكتب 
معلقاً على تعر فه في باريس إلى كثابات انجاز فيقول ( ( في رسالة مؤرخة في ؟١-)-‏ 
64م ) أله دهش إذ وحد أن مفاهيمه الخاصة في المدأ الاجتّاعي لعصره والتي 
أراد أن بعر ضها في دراما ( ااعه رطع لقع غ1 ناك | تطى تاها على ملاميم 
« الببان الشبوعي » لاستقبل . كا وان دهشة « هيبل » لم تكن لتقل عن دهشته 
هذه عندما تعر ف الى شوبنهبور »2 فهو يودة في رساة كت 0 
باهم ) بأنه مذهول للتشايه العجيب الذي يحده اما بين كتاب « العالم 
مكاإرادة وفكرة » وبين النوازع التي أقام عليها كتابيه « هولوفيرئيس » » 
و رهيبرردس ومركم ٠.)‏ 


يفن 


إن مذ كرات هيبل والني خط أم أجزاا بين عام مم١‏ وعام ١646‏ هي 
( بالرغم من جبل هيبل بأهميتها ) أسمق المجمودات الفلسفية في ذاك القرن ٠‏ ولن 
ندهش أيداً إذا ما وجدنا “حملا كاملة انيتشه فيها هذا الذي لم يعرفه وم يبلغ 
مستواه أبداً : 

إذن فان افلسفة القرنالتاسع عشر الواقعية.وذات الأثر موضوعاً أصيلا واحداً 
هو الارادة للقرة . وهي تتأمل في الازادة للقرة هذه في سْتى الاشكال المتمدنة من 
ذهنية واخلاقية أو اجتاعة وتعرضها ( الارادة للقوة المترجم ) الارادة لاحياة» 
كقوة حماة يوصفها مبدأ عملياً دينامميكياً » و كفكرة وشخص دراماني. زات 
المرحلة الني انثبت بشو تنطبق على المرحلة الواقعة بين عام ووم وعام .و؟ من 
المضارة الكلاسكية ( 

أما ما تبقى من فلسفة القر نالتاسع عشسر فبي» وانصفها بماوصفها به سو ينهور » 
فلسفة « بروفسيرات» بواسطةبروفسيرات فلسفة»وهاك المعالم المقيقية لفلفة القرن 
التاسع عشسر : 


8 - كتاب سُوينهور « العالم كإرادة وتصور » وفي هذا الكتاب تعتيد 
الارادة الحماة لأول مرة الحقيقة الواح دة ( القوة الأصلية القرة 
الأزلية ) وتكن في هذه الفترة لا تال الآثار المثالية فعالة مقتدرة » 
والارادة قد وضعت هنا لنفيها ١ ٠‏ 

5250 كات سو يشوورل دوعن الارادة في الطببعة » وهذا العتاب ارهاص 
ل ل 0 

٠1م‏ - كتاببرودين١‏ 6 روما هل ميب مه ١‏ غوه 00 يوهذا الكتابهر 
منطلق الفو ضوية.و كتاب 58 مت 6 وتازون”!] عتطومدملتطظ!ا! مل متام 
وهو قانون « النظام والتقدم» 1 

41م( .- «يوديث » لحسل » وهو أول-مفبوم درامي لمرأة الجديدة 
وللسوبرمان ٠‏ و كتاب فيورباخ كتاب المسيحية ٠‏ 


مكنا 


يل 


١م‎ 
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«هلما 


١ م6٠‎ 
١88 


كما 


مكذما 


تسيل 


١مم‎ 
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اخما 


كليايل 


كتاب انار د في نقد الاقتصاد القومي » وهو الأساس الذي يرتكز 
عليه المفبوم المادي للتاريخ ٠‏ ومسرحمة هميل « مريم الجدامة قذه 
هي أول دراما اجتّاعية . 

كتاب مار كس « بؤس الفلسفة » ( وهذا مر كب هيغل وملثس )» 
وهر يعبر عن الأعوام المقبية التي بدأ فيها الاقتصاد على الألاق 
الاجتاعة والبيولوجما ٠‏ 

« موت سسغفر يد » لفاغنر » واخراج سيغفريد كثوري اجتاعي 
اخلاقي » و كنز د فافئر» كرمز لل رأسمالية 5 

الفن والمناح » لفاغئر » وهذا يستعرص المشكلة النسية. 

بوهم - قصائد النبباونغ لفاغثر وهسل وإيسن ٠‏ 

( سنة المصادفات الرمزية ) كاب أصل الأنواع لداروين ( تطبيق 
الاقتصاد على الببولوحيا ) و «تريستان » لفاغتر » و كتاب د في نقد 
الاقتصاد السسامي » لكارل مار كس . 

كات« النسة تون سترارية بدي 

كتاب و قبية الحياة » لدورنغ وهذا كتاب لم يسمع به إلا 33 القله > 
لحن كان له أعظى الأثر في الأجيال التي أعقبته . 

كتاب و برائد » لإسن ورأس امال لار كس . 

بارسيف_ ال لقاع © توس متيل اران الأول اناد الى 
الصوفية 


ونورا» لابسن ٠‏ 


كتاب احمرار الفجر لنيتشه » وهو يثل انتقال نيتشه من أخسلاق 
سُوينبور الى أخلاق داروين كظاهرة بيولوجية ٠‏ 


كتاب وكذا تكلم زرادست لندتشه ؛ وهر سدعر ص الارادة للقوة 
كان نحت ستار رومانتكي ؛ 


1 


5 - كناب روهمر سوولم لإيسن وكات ما وراء اشير والشر 


٠‏ مث 


ان 


4م -لم- رفادرن») وفرو كن يولى و« لسثر ندبرغ» . 


| 
135 
34 
9 
١ 


ا 


ه.ا 


هابة المقبة تقترب . المؤلفات الدينية لسثر ندبرغ والرمزية لأبسن, 

و حون جبرائيل بول كيان 1 لأسن . 

كتاب الانسان الأعلى لنيتشه » وحتى دمشق أستر ندبرغ . 

آخر ظاهرة ٠‏ 

كتاب المنس والخلق لفانيغر ( «وعمنه171 ) » وهذا الحكتاب هر 
ا حاولة الجدية الوحيدة لبعث « كنت» في هذه القبة التارحخية بواسطة 
رده الى فاغار وإسن ٠‏ 


الانسان والانسان الاعلى » لشو » وهذا يشكل المر كب الكتامي 
لداروين ونيتشه . 

ما بحر باربارة لشو » وهو يستعرض نموذج السوبرمان برده الى 
أصوله الاقتصادية . بهذه المنجزات تستهلك المرحلة الاخلاقية نفسها 
ما فعلت من قبل المرحلة الميتافيزبائية . فلقد يلغت الاشترا كية 
الاخلاقية أوجها حينا مبد الطريق لعظمتها الاتفعالية فبختي وهيغل 
وهو ميولدت وذلك في منتصف القرن اله سع عشر » لكنبا وصلات في 
نهاية هذا القرن الى مرحلة التكرارات . أما القرن العشرون فأنه 
أبقى على كامة اشتراكية للكنه استبدل فلسفة اخلاقية يفترض فقط 
في ابيغولي ( أسمعامنا ) وكيد الت يكون قادراً على تطويرها م( 
بالتدريب على قضية اقتصادية هي قضية كل بوم ٠‏ 
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الفص رسا دارع شر 


ب لذ صل 
مع الطبيعذ 
م 
فاوستية وأبولونية 


ةا ب 


أورد هولمبوئز 2 أمطانصاء]]1 في إحدى المحافرات التي ألقاها عام جما والني 
أمست مشهورة فيا بعد ملاحظة تقول : 

د أن الحهدف النبائي للعلوم الطبيعية يتمثل في اكتشاف المركات ( ع«دمنا8]0) 
التي تكين وراء كل تغبير والقوى الدافعة فيبا»أي أن تذيب نفسها المممكانا.» 
أما الذي يعنيه هذا الذوبان إلى وميك نيكاء ذاما هو استشهاد كل الانطباعاتالنوعية 
بالق الأساسة الككمية » وأعني هذا » الاستشباد بالامتداد وبتبدل المكان فيه . 
و يعني فضلا عن ذلك ( إذا وضعنا نصب أعةا التعارض القاثم بين الصيرورة 
والصير » دبن الشكل والقائرن » بين الصورة والتصور ) استشباده صورة الطبيعة 
المنظورة بالصورة المتخيلة لنظام رميتر كببي وقابل للقياس إن اانازع الخاص لكل 


|ع* تدهور الحضارة الفر بية ٠‏ 1 


المكانيكا الغر بية ينزع الى الغزو الذهني بواسطة القياس » ولكنه لهذا السيب مرغم 
على أن بفلش عن جوهر الظطاه رة داخل منهاج يتألف من عناصر ثايتة هي سر بعة 
التأثر والاحساس وقايلة للادرا ك الكامل الشامل بواسطة القياس والقي عيز منب سأ 1 
هامبوتز الحركة بوصفها أسدها أهمة ونحن نستعيل كة الركة هنا معناها اليو هي 
المألوف . ) 
ليه نظر الفيزياثين تعريقاً وافيماً 1آظظ مانداء لكئة 
بدو بالنسية الى المرتاب الشعاك الذي تلبسع تارييخخ هذه القناعة العامية ادس واضحا » 
1 اما أ هاتها : 
ن الممكانكا المعاصرة هي في نظر الفيزيائي منم-اج منطقي يتألف من مفاهيم 
0 »ناا ا .نظن الآخر (المرتاب ) 
هي صورة مفيزة ار كبب الروح الأورويسة الغر بة » وذلك بالرغم 
من اعثرأفه بأن هذه الصورة متاسكة ا ديد ولا تتغير ومقئعة أعمق اقناع 
وأوطده ٠.‏ 
ومن الغني عن الببان أنه لا توجد أية نتائج جملية تستطيع أن تبرهن على أي 
بىء بالنسية الى « -حقمقة ) النظرية » الصورة ٠‏ «فالمكانكا» تندو فعلا معظم الناس 
1 كت وزدة ط صر غني عن البيان من انطياعات عن الطبعة. الكن لاني ١‏ 
تندو فقط على هذا الشكل»وذلك لأنه ما هي ال ؟ أليست هي الفر ضية القائلة 
بأن كل شيء نوعي هو قابل للاختزال الى حر كة نقاط كثلة ( ساصذه2 - وقة]1 ) 
غير قابة لاتغمير أو التبديل على حد سواء 6ه ى نظربة فوستية في دوهرها ولست 
نظربة مألوفة إلحنس الشري. فأ ميدس مث ' بشعر دنفسه وخا على تبديل 
وضع المسكا نيكا التى شاهدها الى صورة 5 ذهضة الحركات ٠‏ دهل المر كة بصورة عامة 
هي كمسة بكايكية حردة ؟ وهل هي 1 تقال من أجل الاختباد البصر ي 9 
أو أنها تصود مشتق من الخبرة ؟ وهل هي الرقم الذي بوجد بواسطة قباس حقا لق 
منايدة لاحأ اخشارياً» أم أنها الصورة التي أخضعءت لذاك الرقم الذي يدل علمهاة 
وإذا كان فكدل] للفيزياء أن تنحح بحقاً في باوغ هدفا المفترض وذاك ١‏ واسطة 
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ابتكار منباج لم ركات « حسكمبا القانرن » ولقوى فعالة تختفي وراءها حيث يمكننا 
أن نمجعل كل شيء » مبها كان أمره أو حاله » قاب لا للادراك بواسطة المواس » 
منطبقاً على المنباج وملائاً له فبل تتكون الفيزياء لهذا السبب قد أنحزت ١‏ معرفة » 
ذاك الذي يحدث » أو حتى خطت خطوة واحدة نحو مثل هذا الانجاز؛ ومع هذا 
فبل لغة شكل المكانكا هي لهذا السب أقل دنماتية مثقال ذرة 8 اع على 
المكس من ذلك » هي وعاء الأسطورة » كرات المذر » وهي لا تنظلق من 
الخيزة يل إنااتضوعيًا » وفي هذه اطالة تصوفبا كل تدقيق وشدة ورامة ؟.ها 
هي القرة ؟ ( م100 ٠١)‏ > وماهو السيب (العلة ) ؟ وما هو تدرج العيللة 
( وععوءط ) ؟ لا بل وحتى اعتاداً على تصاريف الفيزياء الخاصة » هل الفيزياء 
مسألة خاصة اطلاقاً ؟ وهل لحا هدف خالد على كل القرون ملًا؟ وهل فا حتى 
وحدة خبال واحدة لا تصاب وذلك اعتادأ على ما :حكن ها أن تعبر عن 
نتائحها ؟ 

مكننا أن تقدم الجواب على هذه الأسئلة » فالفيزياء فين برها غلبا هي 
منباج هائل من الفبارس وذلك في سكل من الأسواء والأرقام الني 8-6 
. بواسطتها من الع.ل بالطبيعة كا تعمل بالل » ولما كانت هذه هي حاها لذلك فان 
للفمزياء مابة قابلة للتحديد تحديداً دقيقاً» ولكن بوصف الفيزياء قطعة من التاريخ» 
قطعة مشتكلة بأكملها من المصائر والمصادفات في حياة الناس الذين جماوا في حقلبا 
وفى يحرى الانحاث التي تناولتها نفسها » لهذا فان الفيزياء هي من حيث الموضوع 
مناهج ونتالج على حد سوأء وتعبير حضارة وتحققبا ؛ وهي عنصر عضوي ومولّد 
داخل حوهر تلك الحضارة » زد على ذلك أرك كل نتبحة من نتائحبا هي رمز . 
إن ما تظن الفيزياء ( التي هي موجودة فقط في الوعي البقظ ارجل المضارة ) 
يأ مأ ال ل 





و سالاحظ ؛ قوة« مععن] ؛ طاتة » 11 
( النرجم) 


54* 


اختيار نوع تقصيها » وكانت لا كتشافاتها » وذلك فيا يتعلق بامحتوى المتخيل هذه 
الاكتشافات ( كما هو مز بينه وبين قوانين الا كتشافات ودساتيرها القابلة للطبع) 
طبيعة اسطورية عردة حتى في داخل عقول حكبية فطينة كعقول « مابير » 
و«دهردأي» وهرتر. فنحن مطالبون في كل قانون من قوانين الطبيعة » مها يلغت 
دقة هذا القانرن وصحته » بأن نيز بين الرقم الذي لا أسم له وبين تسميته © بين 
التثبيت الواضم الصريح للحدود النبائية وبين ترحمتها النظرية ٠‏ فالقوانين الفيزيائية 
نثل قمماً منطقية عامة وارقاماً حردة ( واعني ذا القول الفراغ الموذوعي ) 
:وعناصر اد . 
إن القوائين الفيزيائية هي خرساء بتكياء » فالمصطلح التالي 1/2 ب ” لا يعني 
أي شيء إلا اذا كان المرء قادراً ذهنياً على ربط هذه الحروف بالكامات المعنية 
الخاصة وما هذه الكلفات من رمزية . ولكتنا في الاقيقة التي تكسو الاشارات 
التاق كات كتهو سل الحا مهيا وغاة» وزردة الت لطا مدر 
قابلا للادراك الحسي في هذا العالم » عندئذ تكون قد تجاوزنا المدود النبائية 
انظام عض . إن كامة تعني دورة » رؤيا » وهذاهو ما يمل القانرن 
الفيزيائي لا رقم عنده أو دستور » فكل شيء دقيق صحيح هو في نفسه لا معلى 
له » و كل ملاحظة فيز بائية هي هر كبة على شكل تبرهن معه على أصل رقم معين 
اضامين متصورة ؛ أما الأثر لنتيحته فانما ينحصر في جعل هذه المضامين أكثر إقناعاً 
من أي وقت آخر» وماعدا هذا ذانالنتيحة تتأاف ذقط من أعداد فارفة» لحكننا 
ثعلا وواقعاً لا نبتعد ولا لستطييع أن تيتعد عنها . وحتى اذا ما وضع باحث ما 
على أحد الجوانب كل فرضية يعرفها على هذه الشاكلة ؛ فاته حالما يعتمد العمل 
فكراً في معالمة ملية وضوحها مزعوم فان مثل هذا الباحث لا يكون مسيطراً 
على هذه العملية » بل انما يتكون خاضعاً لشتكلبا اللاواعي » وذلك لأن الباحث 
هاا خلال النقاط الى 'اثدان. حجار له وحمره و مدريت يوقلا ليتف 
ان الامان و د المعرفة ع هما رد نوعين من الثقة الباطنية » وللكن الاماف 
هو الإقدام زمناً وهو الذي يسيطر على كل شروط المعرفة حتى ولو لم تكن هذه 
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الشروط أبداً صحيحة الى مثل هذا المد » وبهذا فان النظريات وليست الارقسام 
هي عضد كل على طبيعي. والمنين اللاواعي الى ذاك العلم الأصيل (ولتكرر قولنا) 
والذي هو خاصة برؤح دجل الحضارة بأخذ على نفسه أن يدرك وينفذ ويشمل 
داخل فبمه صورة الطبيعة العامة » فالقياس المجرد من أجل القياس » ليس هو ول 
يكن أبداً أكثر من سمل تحد فيه العقول الصغيرة ببجتها وغبطتها . فالارقام قد 
تكون مفتاحاً للسر فقط وهي لن تكون أكثر من هذا » ولا بوجد هناك من 
شخص بارز يكن له أن يبدد نفسه على الارقام » ومن أجلبا . 

إن د كنت » حقاً يقول في احدى الفقرات المشبورة ها بلي : 

٠‏ انني أَوْ كد على انه يكن فقط أن نحد في أي وكل انضباط للفلفة الطبيعية 
قدراً من العلوم الصحيحة بعادل ما نحده في الرياضيات » ٠‏ 

إن ما يعثيه م كنت » في حملته هذه هو التحديد التتخومى في مدان الصير » 
ولك حت الل الذى مخ لمكن ده"( فى أن مر لامي ) مشافدة القائوة 
والدستور » والرقم والمنباج في مدان الصير . ولكن قانوناً دون كامات » قانون 
يتشككل فقط من سلاسل من الاعداد ويعتير كأداة »لا مكن أن كرون ذا أ 
كامل حتى كعملية ذهنة في هذه الحالة الجردة . فكل تحربة قام بها عالم علا'مة ) 
مبها كان نوعبا وشكلبا » هي في الوقت ذاته برهة من نوع الرمزية التي تسيطر على 
تخيل العلا”“مة لفكرته وتصورها ( همئاوم10 ) ٠‏ 

إن كل القوانين المصاغة بكاءات هي أنظية أنعثت و'نشطت وبعلت حية 
واعكت بجوهر كل جوهر الحشارة الواحدة ( والواحدة فقط ).أما فما يتعلق 
و بالشرورة ؛ التي هي فرض في كل يحث صحيح دقيق © فبنا أيضاً يوجد لدينا 
نوعان من الفرورة » وأعنى بذلك وحوه ضرورة داخل ما هو روحي دحي 
(لأن متى وأن 2 تاريخ حمل البحث الفردي عراه هر مصير ) 
وغرورة موجودة داخل ماهو معروف (وهذه الضرورة مشهورة في الغرب باسم 
السسة (العلية) . فاذا كانت الادقام الجردة لقانون فيزيائي قثل ضرورة سيية 
( علية ( » فان وحود النظرية » ولادبها ودمومة حماتما »هر مصير ٠‏ 


هع" 


ان كل حقيقة » وحتى أبسط اطقائق » تحتوي منذ البداية ( «قاسط1 طى ) 
على نظربة ٠‏ فحقيقة ها هي انطباع فر يد في حدوثه لكائن يقظ» و كل شيء يعتمد 
على ما اذا كان هذا الكائن » الذي حدثت له هذه اطقيقة أو تحدث لهءهو كائ نأو 
كان كائناً كلاسيكاً أو غربياً » غوطياً أو باروكياً . ولتقارن بين ما تحدثه 
ومضة برق في العصفور الدوري من أثر » وبين ما تحدثه الومضة ذاتها في البحاثة 
الفيزيا ني النقظ ؛ ولتفك رك ان ما تتزئه ( حقيقة ) الأراقب هوا كثر تكثير 
ما تختزنه حقمقة العصفور الدوري ٠.‏ 

.أ الفيزيائي الحديث هو سُديد الاستعداد لنسمان حتى كات مثل :الكمية» الوضع» 
سير العملية » تبدل الال والسم الني قل بصورة اشام فور غربمة .فبذه الكامات 
تلبه » وهذه الصور تعمكس ار ار ب( سعور بالغ المراوغة فر ار من 
الوصف الشفبي » ولا مكن أن بتنبأ به الجنس الشري الكلاستكي أو المجوسي 
أو أي جنس بشري آخر كقاماً كعحزنا ثفن عن إدراك المراوغات الا و 
كل جنس بشسري آخر وفكره . إن طبيعة حقائق عدهية كبذه ( وأعني ال 
صغة صيرورتها معروفة ) يسيطر علمها هذا الشعور ااغربي سيطرة كاملة » وإذا 
كانت الخال على ما ذكرت ؛ فان حقائق أضيخم دكثير من تلك » حقائق هي 
تصورات ذهنية معقدة الى ذاك الحد » كالعمل » التوثر » له الطاقة » كيه 
المرارة » الاحيّال راذا أطوطممم » أقول أن لعل حقيقة من هله المقائق أسطورة 
عامة حقيقمة خاصة بها. اننا تلفكر بصورة 5 مفاه.ية كتلك القي تنكأ من البحث غير 
الماتحيز أبداً و تخضع أطروف وحالات معرلة وصحصحة أكداً » لكن م من 
الدر.دة الأولى في عصر أرحميدس ؛ كان لا سك سيعان » عقب أن يدرس فيزياءنا 
النظرية الحديثة دراسة كاملة سامة » عن عجزه التام عن ادراك كيف يسمح أي 
أمرىء لنفسه بأن يعثير تصررات غرسة سادة تعسفية كبذه عاماً» وأقل من ه_ذا 
كيف سكن أن يزعم بأن مثل هذه التصورات هي نتائج ضرورية ووليدة اللقائق 
الواقمية . وكان مثل هذا العالم سيقول « إن الاستنتاجات المبررة علمياً » هي « في 
الواقع كذا و كذا » ووفقاً لهذا فانه كان سيصوغ اعتاداً على أصل العناصر ذاتها 
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التي حعات وحقائق» بواسطة عيله وفكره نظريات كان سيصغي المها فيزيائيرن 
اصغاء من أذهلته أشاء ء ما سسخافتها وتفاهتها واستئارت فباهزءاً عجياً با وسخرية 
مدهل . 

وبعد كل ثيء؛ ما هي تلك التصورات الأساسية الني ولدت وطورت في مبدان 
فيزبائنا سسقين تعن باطني 9 لصتت لعن اد ء الستقطب ( لممتماوط ) 
والدوالف ( 5همذ ) ( ذرة التحلي-ل الكربي المترجم ) الشاردة وجسيات 
( وعاونموط ) الغاز الطائرة منها والمتصادمة » والمقول المغناطيسية والتيارات 
الكو ربائية وَالأهر! ج » هي » منفردة ومجتيعة » رؤى فاوستية قربة الشبه دا 
الى الزخرف والتزيين روما سكن ( 08006 ةررم ) والى الهندسة الغوطية 
ذات الضغط الرافع » وإلى ر«لات الفايكنغز البحرية في يحار يحرولة» والىحنين 
كل من كواو موس و كوبير نجكرس ألم , يم عال الأ الشهل هزاغرا مقافي 
ا عَاماً والفنو نالمعاصرة له» وخاصةفن 0 وبر الزيتي وفن الموسيقى الأداتية؟ 
وزددة 5 اله 17 اليك هذه كلبا فى توجبهاتنا ( ل 61 الشحية ؛ هى 
عاطفة بعدنا الثالث » المنطلقة الى التعبير الرمزي عن نفسها من خلال صورة الطببعة 
المتتخيلة ما هي داخل صورة النفس ١‏ 


ساد 


أذن يتبع لما ورد أن كل « معرفة » بالطببعة حتى أدق هذه المعارف صيحة 
ترتكز الى امان ديني ٠‏ فالمكانكا الجردة التي وضعها الفيزيائي نصب عينيه بوصفها 
كل التراره لالهو واي وهاف كل ]الاك اطبال هذه ١ق‏ أن متسر مز 
الطبيعة « يستازم عقيدة » ( قصرهه0 ) وأعني , بها صورة ة العام الدينية النى شكلتها 
القرون الغوطية لأن صورة العالم هذه هي التي تشتق منها الفيزياء الخاصة بالذهن 
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٠ 0‏ فلس هناك من عم لا حتري على مضامين من هذا التوع؛ مضامين يعثقد 
لبحاثة كل سيطرة عليها » والني يمكن ادر ء أن يقتفي أثرها عائداً حتى أبتكر أيام 
0 قظة بقظة واستيقاظاً . زد على ذلك أنه ليس هناك من علم طبيعي لا يتقدمه 
دن » وفي هذه الناحية وعد أي فرق بين النظرات الكا ثو ليكية والنظرات 
المادية الى العالم » فكلاهما ينطقان بالشيء نفسه كلبات متلفة . فبناك حتى لله 
الملحد دين » فالمكانيكا الحديثة تبعث ثانية تأملة الامان فعندما يلغت العصور 
الأبونية ذروتها فْ طاليس »؛ وديلغت البارو كمة أوحبا في 0 يسكون » ( سصمعهنا) 
وبلغ الانسان امرحلة اللضرية من مدرج ححياته بدا أ تأ كيده لذاته يتطلع الى العلم 
النقدي ف تضاده ودين الريف الأ كثر بدانية » بوصفه الموقف الأسمى من الاسياء 
الذي يمسك م يعتقد بالمفتاح الوحيد للمعرفة المقبقية » ولشسرح الدين وت 
د وسمكولوجياً 6 أو بكامة أخرىق » المفتاح الى «وغزو» الدن بن مع 
من الأمور والاسياء المتبقمة الأخرى . والآن فان تاريخ الحمضارات 3 
0 أن العلم هو مشهد التقالى ينمي فقط الى فصي الكريف والشتاء من ممر كل 
حضارة #اؤانة :فيا يتعلق بالفكا رامن كلاستي وهندي ؛ صبني وار كل مي 
سواء» فان قروا قليلة كانت كافية كي نعلكهن! الفكر إمكاناته ا تاما. 
0 ا الواقعة بين معر كنيد كني » 0 اميد 
فسم الطريق أمام النظرة العالمية في « التدين الجديد » . واعتاداً على ذا 
كن ان نتنأ ريع الزمني الذي يتوجب فيه على الفكر العامي الغر بي أن ببلغ 
الحد الأقمى لتطوره ٠‏ 
ليس هناك من ببرر لنا كيف فص عالم الشكلهذا بالأفضلية على عوالم الشكل 
الأخرى : فكل غلم قدي - 4 ككل اسطورة وايمان دبي ؛ برتذكز ان بقبن 
باطني ٠‏ ومها قد تتنوع عخاوقات هذا المقين فان بعضها لا ختلف عن البعض الآخر 
من حيث المبدأ ١‏ الأسامي وفي كل من التر كمب والصحة. لذلك فان أي لوم يوجره 
علم الطبيعة الى الدين ذاما هو « مدال 4 عه امسصرههة . ولا ته لل عوا 
2 عكر عن هذأ» حنا لفثر ص بأئنا نستطبع أبداً ونا أن نحل «اسلقيقة» 
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محل المفاهيي الانترويو مور فيكية ( دنا يعدم ساسح )١0م‏ 00 د 
اطلاقاً مفا ميم غير هذه المفاهيم إن إن كل فكر : مكنة اطلاقاً هى [ة كبئولة 

مؤافها . زد على ذلك أن 0 لقال بأن و الانسان قد خلق الله 3 صورته) هر 
قول صحيم بالنسبة الى كل دين تارضخي ؛ كا وأن ا ل ذاك 
التقباالى ان كر زائة بها بلغ لات اسان ضكق | رموه وكوقم ليد كان 
العالم الكلاسيتكي مقتنعاً بأن الضوء يتألف من جسيات جسدية تتطاق من منبع 
الضوء الى عين المشاهد » أما فيا يتعلق بالفكر العر بي وحتى في مرحلةه الا كادمة 
الروودية الفاوسية © مر حلةٌ أ كادمات 9 أديسا ١١‏ وود الدها ( ورأس العين 
( مستسحعكظ ) ١‏ وبوماديتا » ( دطاتلسطسو! ) ( وحتى بالنسبة الى الرشخام 
السماقي ايضاً ومرنادءهنا ) كانت تشاهد الألوان وأشكال الاشاء دوت ما 
تدخل من واسطة » إذ أما كانت تدفع الى متناولقوة البممر بواسطة طر يقةسحربة 
و دوحية » تدرك على ألما جوهرية وموجودة داخل بِوْبِوْ العبن . 

وهذا هو المذهب الذي بشر به ابن حيان وابن سينا واخوان الصفا » زد على 
ذلك أن فحكرة الضوء بوصفه قوة وزخماً » كانت فكرة شائعة قراية عام ١.٠‏ 
في أوساط الأ كامستيين ( «اونسوم06 ) فيباريس الذي تكتاوا حول لبرت أوف 
شا كدوقي وبوريدان ( مسلومن8 ) وأراسم ( عدونن0 ) مكتشف الندسة 
التحليلية. لقد قامت كل حضارة يصنع جموعتها الخاصة من صور يحرى عمليتها » 
وهذه الصور صحبحة بالنسة المها فقط “وهيحية فقط طاما لا تزال حضارتها الخاصة 
حبة تحقق إمكاناتها ٠‏ وعندما تبلغ إعدى الغازات مانتيا ويتطفيء اقنزاق 
.عنصرها المبدع الاق ( تخد ااقوة التصورية» أي تخير الرمزية ) عندئذ خلف 
وراءه قواعد وقوانين فارغة » وهيا كل عظيمة ناهج ميتة يقرم أناس حضارة 
أخرى بقراءتها قراءة حرفية فبحسون بانبا دون معنى أو قبية فلجأون إما الى 
اختزام! اختراناً 1اما أو إلى احتقارها ونسماما . 


١‏ - اللقتط رم ميزه ولاق : التجسيمية, 
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أن الأدقام والقوانين والدساتير :لا تعن يثاً وهي لدست سيا » فبي يجب أن 
براك حيرا » ولككن لا يستطيع الا جنس بشري حي لط حماته عليها ويحقنها 
بها ويعير بواسطتها عن نفسه ويجعلها باطنياً ملكا له » أن يخلع عليبا ذلك الجسم . 
ركد اناه لا يوجد علم فيزياء مطلق » بل اما توحد فقط علوم فمزياء افرادية يواد 
كل ع غ2 منها مع حضارته يشب وبزدهر ويذهب يذهاما ٠.‏ 

لقد وحدت « طبرمة » الانسان الكلاسكي أرفع سعاراتها الفنية في التمثال 
العاري » ومن هذا التمثال عت منطقياً » هناك 000 لاما 1 أي فمزياء 
ماقو ريك ذا ما الحضارة العربية كانت تلك الزخر ف العر بلي وقة المسحد 
الكيفية الشكل » ومن هذا الشعور بالعالم نغأت الأشمي (إسعطءاة) يفكرها 
في الذاتيات المادية الفعالة الغامضة «كالزئيق الفلسفي» الذي هو لدس بادة أو خاصة 
لكنه فيء ما يكمن وداء الوحود الملون للمعادن وباستطاعته أن حول وديا الى 
معدن لخر أما نتاج فكرة الانسان الفاوستي في الطبيعة فكان اتساعا ديناميكياً 
غير محدوه » كأن فيزياء ما هو يعيد ٠‏ إذن فإلى الفكرة الكلاسركية تنتمي 

هيم المادة والشكل ؛والى العر ببة تنتمي فكر هّ ة الموهر ذات الصائص المنظورة 

0 لالض انه رسيو ا والى الفاوستية تنتمي فحكرة 
القرة ( موجن1 ) والكتة . فالنظرية الابولونة هي “نحران هادىء »2 أما العربية 
فبي معرفة صامتة بالأشيمي » واسطة النعمة ووسيلتها ( وحتى هنا يحب أن نفطن 
الى النبع الديني لاسكانيكا ) » واخيراً فان الفاوستية هي في مستبل مستهلها فرضية 
عاسة عاملة ٠‏ 

إن الاغر يقي سأل : ما هو جوهر الكيئونة المنظورة 9 ونحن تسأل : أية 
امكانية هو جودة هناك للسمطرة على وى الصيرورة الدائعة وغير المنظطورة ؟ 
فللاغريق استغر فوم القائع للمنظور ؛ ولا الاستحواب البارع المسيطر للطسيعة 
والتجربة النباجية 

وم هي حالاا ومشا كل الصياغة ومناهج معاطة هذه المشا كل » كذلك هي 
حالنا ايضاً والمفاهيم الاساسية » فبي ر موز في كل حال لاحضارة الواحدة » 
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والواحدة فقط . إن كامات الجذور الكلاسكية التاللة : ... . ة 
هي كامات غير قابلة للترحمة الى لغتنا . فاذا ما نحن ترحمنا كامة : ...الى كلية : 
د المادة الاولية » فعندئذ تكون قد استأصلنا مضموما الابولولي وجملنا الصدفة 
أمامه بوصفه و حر كة » في الفراغ فاما فهمه على انه :2 أي تبديل في مر كز 
الاجسام» أما نحن فلقد استنتجنا من أسلوب خبرتنا للحر كة مفروم تحرى العملية» 
الذي يثيته فكرنا بالضرورة في عاري الطبيعة. لقد اخلى ناقد الطبيعة الكلاسكي 
التجاوز المنظور لمنزلات يوصفها التنوع الأصيل»وعين يذلك عناصر امبمد وكلس 
( وءآهه0ممسظ ) الاربعة المشبورة ( واعني ذه العناصر »6 الارض سكسم 
ممجيدر 4 والماء كتجدم غير متحيحر 3 واغراء كلا جسم 6 مع النار التي فى أقُرى 
من كل الانطباعات البصرية الى درجة لم يعد معبا مخامر ااروح الكلاسيكة أي 
سك في لا جسمانية النار أما «العناصر» العربية فبي على المتكس من الكلاسيكية؛ 
اميا عناصر مثالية ومضمرة في الدساتير السرية والابراج الفلحكية التي تحدد 
ظاهرات الأشاء للعين . 

ونحن اذا ما حاولنا الاقتراب دللا منهذا الشعورءفعندئد سنحد أن للتعارض 
القائم بين ما هو متحجر وبين ما هو سائل في نظر السوري معنى مختلف قاماً عن 
معناه بالنسة الى الاغرقئ الارسطوطالسى» فبذا الاخير برى فيه درحات عتلفة 
في اللاجسمائية » بيئا برى فيه الاول خصائص سحرية مختلفة » لذلك تنشأ لدى 
سرية الى الظبور من الأشياء ( والى الاختفاء ثانية داخلها ) وهذا الجوهر السحري 
خاضع حتى لأثر الكواكب وافوذ النجوم . 

وهناك في الألخيسي سك عامي عمق وذلك بالنسبة الى الواقعة التشكرلية 
للأشياء (لجسم ( ه؛دصدوة ) دياضبي الأغريق وفيزيائبيهم وشعرائهم) وهذا الشك 
يذيب ويدمر الجسم ( هه8 ) أملا في العثور على جوهره . آنه مثل حر كة 
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تحطيم القاثيل والصور أنه اما في ذلك شأن الركات الماثلة له من اسلامية 
وبوغوميلية ( وانصدمعه8 ) بسزنطية . وهذا الشك يكشف عن كفر ميق 
بالمشخص المحسوس للطبيعة الظاهرية ( 1همعمهدعهام ) » هذا ١‏ المشخص » الذي 
كان بثابة قدس الاقداس في نظر الانسان الاغريقي ٠‏ 

إن الحلاف الذي نشب حول شخص المسيحم وكشف عن نفسه في المجامع 
الكنسية الارلى» وأدى الى الانشقاقات النسطورية والمعقوبية'١'‏ (ماةوترطمه«ه01) 
لفا هو مئل قضية أخيمية . ولم يحكن ليخطر ابدا على بال فيزيائ يكلاسيتكي أن 
شك في الأشاء ورتعراها حها تكون فى الوقت نفسه بتفكر أو يدمر شكلبا 
مدر عنما . وهذا السبب وحده لم توجد كيمياء كلاسيكية ١‏ كثر من وجود 
أبة صاغة نظريات لاحوهر بوصفه مضاداً لمظاهر « أيوار » . 

ات ندوء منباج كبائي ذي اسلوب عرلي قد أنبا بوعي جديد للعالم . 
فاكتشاف هذا المنباج الذي استطاع بضربة واحدة أن ينبي العلم الطبيعي الأبواوفي 
للسكونة المكانيكة يرتيط بامم الغامض »© أسم هرمس تريسميجستوس 
( قتأفتوة طدقكاآ" ومممه1[] ) الذي يفكرض أنه عاش ف العصر ذاته الذي عاش 
فيه كل من افاوطين وديوفانتوس .وبا مل فان نحرر اللكممماء الغربية من الشكل 
العربي على يدي « ستال » ( ١5+.‏ »س١‏ ) وبواسطة نظر بته الفلوجستو نمة 
( «منتيملام ) ١١‏ قد ثم في الوقت نفسه الذي تررت فيه الرياضيات الغربية على 
أبدي نيوتن ولببنتز تحرراً أكيداً » إذ أصبحت الكيمياء والرياضات الغرببة 
ع تحليلا عرداً : ١‏ 

وكان باراسبلسوس قنقاءعةه2 ( 58( - إؤزه() قد حول الجهد اجو مي 


. المؤمنون بأ للمسبح طببعة واحدة‎ - ١ 
لمر جم..‎ - 
, امد الافتراضي الذي يعتير النار جوهر] ماديا‎ ١ ؟' - منأوامم[طط‎ 


( المترجم ) 


انا 


الرامي الى صناعة الذهب الى علم صيدلي » وهذا تحويل لا يستطيع المرء إلا أن 
ين 00 تمديلا قد طرأ على الشعور بالعالم .ثم ايشكر روبرت نويل (عانره8) 
(5؟5١‏ بال ) متها تيلا مأ ووضع مع هذا المنباج المفبوم الغر بي العنصر» 

ولكن علينا ألا نخطىء في ترحمة : البدلاتااى : نحت عن ذاك المنباج وهذا المفبوم. 
فذاك الذي “يسمى بايجاد كبمياء حديثة » والذي بتيخذ من سشتال ولوفوازية نقطتي 
مكلت ل هن أى تزه ما عدا كر نفيزناء لكر ل كبالية وذ لشطالة كانت 
الككمساء تشتمل على النظرة ل ٠‏ فذاك اشيء يمثل فعلا ناية 
كممياء أصيلة » وذو بانهما في منباج شامل جامع للديناميكية الجردة وقثلبا 
( «مقمهاتسزوقة ) ضمن النظرة الميكا نسكية الي قررها العصر 2 بواسطة 
غاليليو وليوتن 0 عناصر أمسد وكلس منزلات للحسماننة » لكن عناصر 
لوفوازيه التي سرعان ما أعقبتها نظربته في الاحتراق الداخلي 54 على فعل 
الأ و كسحين “( عام /ا/11) تمعل مناهج الطاقة عتناول الارادة الانسانية»ويذلك 
أصببح 2 التححر » «والسا ل ) كرد اصطلاحين لوصف علاقات التوئر بين 
جزيئات ٠ ١١‏ ( معتسهاملة ) أثنا بواسطة#ليلنا ومر كينا ( وزموطايرة ) لا تسأل 
الطبيعة أو نقنعها بل إنما ترتمها لاما زه على ذلك ان الكممياء الحديثة هي فصل 
هن رزناة الفمل الحديثة . 


إن ما ندعوه و ردعته بالسكونية وبالكيمماء والسايم وهذه كرات 
تستخدم في العلوم لصن فروقاً تقلمدية فقط دون أن يكو ن ها معلى أعمق ) هي في 
الواقع مناه فمز د بائية نخص أولها النفس الأبولونمة وثائمها العربمة أما ثالثها فيخص 
النفس الفاوستية م ل منهاج من هده المذاهيج قد ما فْ حضار ته الخاصة و صحتفهة 
عدودة يحضارته فقط . وتقايل المنباج الفيزبائي الأول الهندسة البوقليدية » أها 
.١‏ الحزيء : جزء من المادة يحتفظ بصفتة الطبيسة و توي على عدة آطومات 
( الترجم ) 
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الثاني فيقابله البر » والثالك ينطبق عليه التحليل ويناظره » ما ويناظر هذه من 
الفنون التمثال الأول والزخرف العربي الثاني والفوغيه للثااث . ونحن نستطيع 
أن نفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الفيزياء ( شريطة أن نضع نصب أعيننا أن 
حضارات أخرى غير هذه قد تشىء أو بالفعل تنشىء أنواعاً أخرى غير هذه ) 
بواسطة موقف كل نوع من المر كة » حيث يسميها الأول الانتظام الميكانيكي 
للمنزلات والثاني بدعوها بالقوى الس بة والثالث ماري العمليات ٠‏ 


دخا 


والآن » فإن ميل الفنكر البشري (الذي هو دامًاً مفطور علىالسيبية «العلية») 
الى اختصار صورة الطبيعة الى أبسط وحدات من حكل كي - نستطيسع 
الحصول عليه بواسطة الحا كمة العقلية السسية (العلمة : / والقما س والعد ( ويحكلة 
أخرى وأسطة المفاضاة المسكار تبحكية ) » أقول ان هذا اميل يقود بالضرورة ف 
كل من الفيزياء الكلاسيكية والغربية » وفي كل فيزياء أخرى » الى انظرية ذرية. 
وحن ' بالكاد تعرف بأكثر من القيقة القائلة بأن عاماً مندياً أو ينا قد وحد ف 

1 الأيام » أما العا م العر بي فاله بالغ التعقيد الى حد يمعله حتى الآن يتتحدى كل 
عر ض وشرح ' ع تعر ف بعامنا وبالعلم الأبولوفي معر ف كافية مكنفا فْ هذا 
المحال أرضاً من ملاحظة التعارض الرمزي العميق القائم بينها ٠‏ 

إن الذرات الكلاسيكية هي أشكا ال ” مصغرة ( 0م طلم ) )2 بينا أرب 
الذرات الغرببة هي وحصدات نشاط ذرية أصغرية ( فأصمت0) امنستمتص ١‏ 
ووحدات من طاقة أيضاً وهكذا نحد من ناحية أن امكانية الادراك المسى 
القرب المسي » ومن الل_احمة الأخرى التحريد هم اشير طارت اساسا 
الفكرة . 
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فالتصورات الذرية للفيزياء الحديثة ( هذه التصورات الني لا تشتمل فقط على 
الذرة ( الدالتونية ) أو الكيميائية » بل انما تشتمل ابضاً على الالكترونات وعلى 
وحدات نشاط ذري من القرمودينامكا ( ومتسمدرةوسيوط 8 ) ( عم اطركة والقرة 
المرارية ) تزداد مطالبها يوماً.بعد آخر من القوة الفاوستية المقيقية لاريا الباطنية 
الني تفترضها فروع كثيرة من الرياضيات العليا ( كالهندسات اللايوقليدية و كنظرية 
امجموعات ) وهذه الفروع هي ليست متناول أفهام الناس العاديين . فوحدة نشاط 
ذررة من فعل » هي عنصر امتداد ”يدرك بغض النظر عن أية صفة تدرك حساً 
من أي نوع » فمثل هذه الوحدة طليقة من كل علاقة بالنظر والمس » ولس لتعبير 
كامة شكل أي معنى مها كان بالنسبة اليبا ( وهي لذلك شيء ما يستعصي على 
إدراك البحائة الكلاسيكي ) ٠‏ على هذه الغا كل كانت ١‏ مونادات ( لسنئز 6 
وكذلك أنه هي الأحزاء الموهرية الرائعة لصورة رذرفوره 20هكجعط؛سظ للذرة 
بوصفبا ئواة مشحونة إيحابياً مع الكترونات سلبية سمارية ( 29م]6م19 )»2 وهذه 
هي حال أجزاء الصورة التى تصورها ناز بول د عطوظ ولوذل8 »> بادخاله هذه 
الأحزاء مع وحدات نغاط ذرية « بلانك وأهنا ذرات لوسدوس ودعقر يطبس 
فكانت ذرات تختلف عن هذه » شحكلا وحجياً ) وأعنى ذا » انما كانت مره 
وحدات تشكيلية غير قاية د للانشطار »ما بو كد ذلك اسمها » لكنها غير قابلة 
الانشطار تشكيلياً فقط . لكن ذرات الفيزياء الغربية التي ترى في « عدم القابلية 
للانشطار » معنى آخر قاماً » فائما قثل اعداد الموسيقى ومواضيعها » قثل كمئولتها 
أو جوهرها ( الاعداد والمواضيع ) المشتمل على التذبذب والاشماع » وقثل ابضاً 
علافة هليه المواضيع وتلك الاعداد بحر ى عملية الطبيعة ) بوصفها هي علاقة 
0 الدافع » الموسيقي ( ء«ناه]8 ) بالحر كة الموسيقية ( +موصمه00ه]1 ) ٠‏ 

إن الفيزباء الكلاسكة تختبر منظر هذه العناصر النهائية في صورة الصير » 
بسنا أن الفيزياء الغربية تختبر عمل هذه العناصر التي هي في نظر الاولى تصورات 
لادة وشكل » بينا هي في نظر الاخيرة تصررات لقدرة وكثافة . هناك ذرتان » 
إحداهها تدئ بالرواقية والاخرى تدين بالاسترا كية » فالرواقبة تصف الفكر 


هه 


السكونية التشكيلية»والاشترا كية تصف الفككدر الديناميكية الكو نتريوثنية. 
وعلاقات هذه الفكر بالاخلاقيتين فها مختص ككل منىا هي علاقات ذات شكل 
يحتم على كل قانورك أوتعريف أن يدخلبها في حسابه ٠.‏ فمن جبة يوجحد حشد 
دمقر يطيس من الذرات اطائرة الني نضدت هن_اك صبورة » تطوف بها الصدفة 
العيباء القن يذغوهاً © بوقوها ابعا حرتر كيس تيم مطتارةة و ودر د 
ومن جز حرا ووه مناهج لنقاط قوى تحر بدية تعمل بالفة واتحاد نقاط نشيطة 
عدوانية تسيطر يحيوية على الفراغ (بوصفه ميداناً) وتتغلب على المقاومات كتكبث . 
وهذا التعارض القاتم بين الشعورين الاساسيين هو الباعث على التعارض بين الصورتين 
لمكا نيكمتين الطمعة . فالذرات بناء على ما يقوله ليسبو س “نحوام ذاخل ( خواء ( 
ذواتها » ودعقريطيس بعتبر اهرة والحرة المضادة ( عأءمطومعتمدون ) جره سكل 
لتبدل المكىان » وارسطوطالاس يشرح المركات الفردية على الها تصادفية » 
وامبدوكليس يتحدث عن الحب والبغضاء» وآتكساغوراس عن اجتّاع 
الشمل وانفراطه . 

كلهذه الاشياء هي عناصر التراجيدي الكلاسيكية أيضاً وارشباط الاشخاص 
أحدم بالآخر هو على هذه الشاكلة قاماً على خشبة المسرح الاتبي . زه على ذلك 
أن هذه الاشياء هي أيضاً منطقياً عناصر السياسة اللكلاسيتكية . فبناك في العالم 
الكلاسكي نشاهد مدنا بالغة الصغر كأنها ذرات سياسية نشسرت على محاذاة 
الشواطىء والمزر » وكل مديئة من هذه المدن كانت تقف لوحدها وتأ كل الغيرة 
كبدها » ومع انها كانت ابداً يحاجة الى عضد وعون لحكنها بقبت تعيش منغلقة 
على نفسها خجولة هيابة حتى السخافة والبطلان » وقد صفعتها أحداث التاريخ 
الكلاسيكي غير المنتظمة هنا وهناك » فكانت تنشأ اليوم لتدمر غداً . 

ولدينا كضد هذه الال دولنا السلالية في القرئين السابع عشر والشامن عدر 
الني كانت مسادين ذوة سياسية بماهذه المادين من وزارات ودباوماسين عظام 
بوصفهم مرا كر انحا« متعمد ورؤيا جامعة سام . والق اننا لا نستطيسع أركت 
نفهم الروحين من كلاسيكية وغربية إلا اذا درسنا التناقض القائم بينها ٠‏ وهذا 
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القول نستطيع ايضاً أن نطبقه على الفتكر تين الذريتين اعاداً على الااسس لكل من 
الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الغربية . 

إن غالبليو الذي أبدع مفبوم القوة » والمليزيين الذين اوحدوا مفيوم . 
ودعقريطس ولسنتز» أ رحميدس وهامهواز ؛ ثم جميعاً و متعاصرون ») ومن أبناء 
الأطوار الذهنية ذاها طضارتين مختلفتين قاماً . 

لكن العلاقة الباطنية بين نظرية الذرة وبين الاخلاق قتد الى أبعد ما ذ كرت. 
ولقد سبق لنا ان عرضنا كيف ان النفس الفاوستية ( التي تشتمل كينولتها على قبر 
الحضور وسُْعورها على العزلة والانفراد وحنيلها على اللايهاية ) تدخل حاحتها الى 
العزلة والمسافة والتجريد في كل واقعة من وقائعبا » تدخلبا في حماتها العامة وعالمي 
شكلبها الروحي والفني على حد سواء 

إن هذا الانفعال لامسافة ( ونحن نستعمل هنا تعبير نمنشه ) هو غريب بصورة 
خامة عن العالم الكلاسيكي الذي كان كل بشري فيه يتطلب قرباً وعضداً 
وحماعة . وهذا هو ما عمز روح العصور البارو كية من الروح الايونية » وحشارة 
النظام الغابر ( دنعف «دمنومك ) من اتسنا الب ركلسمة . وهذا الاتفعال 
الذي ييز الفاعل البطولي من المألم البطولي يتحلى ايضاً في الفيزياء الغربية 
كترر ٠.‏ 

ان مأ بكاقده عل دمقر يطس هو الثوتر وذلك لآن في مدأ المرة واهزة المضادة 
انكعاراً مضيرأ لوحجود قوة تس.طر على الفراغ وتنطبق عليه وكا له ٠‏ وبامثل » 
للا يوحجد عنصر الارادة داخل صورة النفس الكلاسيكية : فبالرغم من كل ما 
شبده العالم الكلاسيكي من مخامات وبغضاء وغيرة وحسد» إلا أنه لم يكن هناك 
من توتر باطني ولا حاحة عميقة لحوح الى المسافة والانفراد والنسامي تسيطر على 
الحنس الشري الكلاسيكي أو دوله أو نظراته الى العام » وللبحة 5 لذلك ل يكن 
هناك من توتر بين الذرات راليكون أيضا : 

اث مدأ التوثر ( الذي 'طور داخل النظرية الاحهالية وممعا؟ لمشاممنه” ) 
والذي لا بمحكن ترحته اطلاقاً الى اللفات الكلاسيكية أو تبليغ العقرل 


/اه” تدهور الحضارة القريية 6١‏ 


الكلاسيكنة به »© قد أصبهم مدأ حرشر ٌ بالنسة الى الفيزياء الغربمة. أم | عتراء 
ا من التصور إلطاقة ؛ من الارادة للقوة داخل الطبيعة 2 وهذا الب تعادل 
اما ضرورته لنا استحالته على الفكر التكلاسيكي . 


د 


إذن فإن كل نظرية ذرية هي أسطورة ولست بتحر بة. فن خلال هذهالنظرية 
تكشف المضارة » بواسطة القوة التأملية المبدعة لفيزيائييها العظام ع دقيق 
جرهره ها وأعمقه وعن نفسها بالذات ٠‏ وانه فقط افكرة نقد مدر كة سابقاً تلك 
الفكرة القائلة بأنالامتداد بوحد بذاته ومستقلا عن سعور العارف بالشككل وبالعا . 
أن 000 علدما يتخيل أنه يستطيسع أن بقنطع عامل الياة 2 به جاناً فأئه 
كفنت :انه امقر فة ترتبط بالمعروف ارتباط الا ٠‏ بالامتداد » وأنه 
3 الصفة الحمة للاتحاه فقط عد ما *نحس بهفي 5 اف والعمق ويصبم 
نراق 
فالترتيب المعروف للممتد هو استنياط الكائن المعروف وتدريره واإبعازه . 
اقد سبق لنا أن شرحنا الأهمية الماممة خبرة العمق » هذه الخيرة التي قاثل بقظة 
النفس » وهي لذلك تنتمي مع أبداع العالم الخار جي الى تلك النفس . ان انطباع 
المس حتوي فقط على الطول والعرض وان فعل الترحمة المي والفروري ( ذا 
الانطباع - المترجم  )‏ ( الذي هو ككل شيء حي آخر تلك اتجاهاً وحركة 
واتعدام عكس اماه » ( أي الصفات التي بر كبها وعينا من كامة زمان) هو الذي 
يضيف العمق الى انطباع امس ويذلك يصوغ الواقمة والعالم . زد على ذلك أرب 
الحياة نفسها تذخل الخبرات بوصفها بعداً ثالثاً » والمعنى المزدوج لكامة « بعيده 
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الذي يشير الى كل من المستقبل والأفق يتكشف عن المعني الأعنق لهذا البعد الذي 
يستدعي امتداداً كن 1 ذالصيرورة تود فير لمع ذوراً الصير » وال أ 
أيضاً تخب وتمد وكسي فوراً ذ فراغ المعروف ذي الابعاد الثلاثة 


ويشترك دركارت وبارمنيدس في النظربة القاكلة بأنك التفكير والكائن أي 
المتخيل والممتد ينطبق الواحد مننها على الآتغر . ان الكلمة الأثورة التالية 
( سد مهعنده مننوه© ) ( القابل للفكر هو لذلك الأدفع ) هي بحر د صباغة خيرة 
العمق . ( أنا أعرف 0 قأنا داخل الفراغ ) ٠.‏ لككن أسلوب هذه ريه وهذا 
السب ثرة المعرفة » الرمز الأول للحضارة الخاصة » يظبر على المسرح . كه 
00 المنقن المنحز للوعي الكلاس كي هر امتداد حسي وحعضور حسماني » أما 
عي الغربي فانه ينحز الامتداد وفق أسلوبه الخاص كفراغ متسام » وعندما 
0 بفراغه بتسام مطرد فاله ينشىء تدريجياً الاستقطابية التجريدية للقدر 
والكثافة » هذه الاستقطا ابمة ة الني كارك تنارها تامأ ذا الاستقطابية 0-0 


المنظورة لامادة والشتكل ٠.‏ 


ولككن ينتج ما ورد أنه لا يكن أن يتدى الزمان الى ثانة فما هر معر وف » 
وذلك لأن هذا الزمان انتقل الى المعروف الى «وجوده ثابت لا بتغير بوصفهعمقاً» 
ولذلك فان الدعومة ( أي اتعدامية زمان ) والامتداده ينطيق أحدهها على الآآخر . 
إن المعرفة وحدها هي التي تلك طابع الاتحاه ٠‏ وتطبيق كلة وزمان » على البعد 
الزمالي المتخمل والقايل للقياس فيالفيزياء هو خطأ. أما السؤال الوحمد فهو جما إذا 
كان بامكاننا تحب الخطأ أم لا . وإذا ما استبدل انسان ما كامة « مصير » بكاءة 
«زمان» في أي تصريم فيزياني » فان هذا الأنسان سيشعرٍ ذوراً أن الطبيع 
ادر دة لا تحتري على زمان. إن عالم شكل الفيزياء يبلغ اما امتداده عا ا 
المعروف ا ا عو كنت و )أنه 
لا توجد هناك أية علاقة مها كان أنه ونوعها » تربط بين الرقم الريامي واازمان . 
ومع ذلك تقوم الآن واقعة الجر كة في العالم امحبط بنا لتحادل فيا أوردناه 1 نفاً . 
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وهذا والق لبيثل المعضلة الالسة "١١‏ ( سعناواظ ) التي لم تحل وغير القابلة للحل » 
نالكائن ( أو التفككير) وار كة هما ضدان لا يجتمعان» لكن اطر كة لا مروحود» 
ها ( يل انما هي ظاهرية فقط ) . 

وهنا يصبح العلم المرة الثائية دنماتياً واسطورياً ٠.‏ فكايتا الزمان والمصير 
عسان» بالنسبة لمن يستخد مها استخداماً فطرياً » الحياة ذاتها وبأعمق اماقبا» وأعنى 
بالحياة ككل التي يجب ألا تفصل عنها الخبرة المعاشة . لكن الفيزياء » (أي العقل 
المر اقب ) يحب عليها من حبة اخر ى أن تفصل بينها ٠‏ فالحتير حاتب] د بذاته » 
والمتحرر ذهنياً من عمل المراقب وموضوع الصير الميت المتخشب واللاعضوي هو 
الآن ١‏ الطبيعة » هو شيء ما معرض للمعاطٍة الما نيككية الجامعة المائعة . 

ووفق هذا المفبوم فان معرفة الطببعة هي نشاط قياس وفعله» ومع ذلك فنحن 
تككون على قد الميباة عندما تراقب ولذلك فان الشىء الذي تراقه يعيش 
عا ْ 

اك العنصر الكائن داخل صورة الطبيعة والذي هو موجبما ليس موجوداً 
من للظة الى اخرى ؛ بل انما هو موحجود داخل دفق مستير معنا وحولنا ؛ يصبح 
أداة الوصل بين الوعي القظ وبين العام ٠‏ وهذا العنصر يدعى اطرة وهو يتعارض 
والطببعة كصورة » ولكنه عثل تاريخ هذه الصورة . ولذلك فبالدقة ذابها الني 
يستخلص بواسطتها ( بواسطة الككامات ) الفهم من الشعور »2 والفراغ الرياضي من 
مقاومات الضوء ( الاشياء ) كذلك ايضأ يستخلص « الزمان » الفيزبائي من 
انطباع المر كة , 

انث الفيزياء تتحرى الطبيعة ونتبحة لذلك فبي تعرف الزمان بوصفه طولآ 
فقط . لكن الفيزبائي بعيش داخل تاريخ هذه الطبيعة » ولذلك فهو مرغم على 


١‏ - نسبة إلى المدرسة الاليية الفلسفية اليونانية التي نئأت في القرن السادس قبل المسيسحوكانت 
ول بوحدة الكاثن وعدم سير الحركة والتتدل 


امرجم 
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ادراك ار كة بوصفها حجماً قابلا للتقرير الريافي» بوصفها تحجراً من ارقام عحردة 
حصل عليها بواسطة الخبرة ودونها في قوانين . يقول كيرسهوف : « إن الفيزياء 
هي الوصف الكامل والبسيط لاحر كة . وهذا هو فعلا كان ابدا ودائماً هدف 
الفيزياء وموضوعما . ولكن السؤال لا يدور حول المركات داخل الصورة » 
بل انما يدور عن حركات الصورة.فاطر كة داخل طبعة الفيزياء ليست سوى ذاك 
الشي: ما الممتافيز يقي الذي يدفع بوعي التتالي ال ىالنشوء. أما المعروف فبو منعدم 
الزمان وغريب عن ار كة؛ ووضع ملاءمته يستوجب هذاء انه يحرى المعروف 
العضوي هو الذي يجعلا نتوهم فيه أنه حر كة . فالفيزيائي بتلقى الكاة 
لا كانطباع عن العقل » بل اما يتاقاها كانطباع عن كامل الانسان 2 ووظيفة هذا 
الانسان ليست الطبيعة فقط يل اما هي العالم بأ كمله » وهذا هو ما يعنيه 
العالم كتاريخ . إذن « فالطبيعة » هي تعبير الحضارة في كل حال . 

إن كل الفيزياءات هي معاطة أعضلة المر كة ( الني تشتمل ضناً على معضلة 
الحماة ذابها ) » وهذا لا يعني أركت الفيزباءات ستحل 27 ما هذه العضة » بل 
افا يمني بأنه بالرغم من هذه المعاطات لا بل بسبيها فان معضلة الحر كة غير 
قابة للحل ٠‏ 

ان سر اللر كة يرقظ فى الانسان اراك الموث . 

اذن » فاذا كانت معرفة الطبيعة هي نوع مخاتل من معرفة الذات ( واعني 
بالطبيعة المدركة بوصفها صورة ومرآة للانسان ) ادن فان الحاولة الرامية الى حل 
معضل المر كة' هي عاولة معرفة ترهي الى السير على درب سر هب ذه المعضلة » 
والانطلاق. ل ندرب:مصيها الخاض ٠‏ 


للم 


م - 


إن الحصافة'السمائية وحدها » إذا ما كانت مبدعة » تستطبع أن تنجح في 
الانطلاق على درب مصير المركة الخاص » واق أن هذه الحصافة قد دلات على 
قدرتها هذه مندْ القدم في ميادين الفن وخاصة في الشعر التراجيدي . أن الائسان 
الذي تميره الحرة هو الانسان المفتكر » فار كة هي بالنسبة الى الانسان المتأمل 
أمر غني عن البيان. 

ومهأ د بلغ كمال الانسان المفكر ف اختصار حيراته الى منباج 2( فا انتسحة هي 
ذامنا تتحة منباحية ولست بنتحة سوائية انا امتداده عرد نظم تنظيماً منطقيا 
وكام دايوان ا تو لخر عو 

وهذا هو ما أخذ بيد غواثبه الذي كان شاعراً وأيساحصا 5 لملاحظ فقول : 
« لس للطيعة منهاج “ أن للطبمعة حماة و23 تتالياً مد من 6 يحبول الى حد غير 
قايل للمعرفة . » 

لكن الطسيعة منهاجاً بالنسبة لمن يعر فها ولم يعشهاء و كن هذا المنباج لا يتعدى 
كونه مانا لا أكثر ولا أقل » والمر كة هى تنافْض وتعارض داهل . ومكن 
أن رخن هذا :تعاض بضاغة شافقة أزية الى اذق )كه رقن سا داغل مقافي 
امو هربة: فالهزةوالهزة المضادة لديقر يطس وانتليتشي( برنامهاه:مة1 ) أرسطو طاليس 
وتصورات القوة النابعة من « زم » أوكامستبي القرن الرابع عشر » حتى نظربة 
وحدة نشاط ذرية للاشماع » مع هذه تمتوي على التعارض الموجود داخل المنهاج. 
وليدرك القارىء الخركة داخل منبهاج فيزبائي بوصفها شبخوخة هذا المنهاج ( وهذه 
هي حالها فعا لكونها خبرة عاسشها المراقب ) وعندئذ سيشعر القارىء ذوراً بوضوح 
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وحلاء بالحتمية الملازمة المحتوى العضري الذي لا يقبر لكامة «الحركة » ولكل 
فك رها الاشتقاقة ٠‏ ولكين لما كانت المنكانيكا لا دخل لها في الشخوخة » لذلك 
يحب ألا -3 ها أيضاً أية علاقة بالحركة أيضاً ؛ ولذلك لما كان لا يوحد أي 
منباج عامي بمحكن ا دون معضلة خراة داخق) لذلك فإن .وجوه مسكانيكا 
كامة مستقة وقائة يذابها ماهر أمر مستحيل ٠‏ فبناك دام في مكان مما أو آخ 
نقطة انطلاق عضوبة داخل المنباج حيث تنطلق منها الما اليه لمة ة الفورية الىمداهل» 
وهذه النقطة هي بثابة حبل السرة الذي بربط جنين العقل بالأم الماة وبربط 
الفكر بالمفكر. 


وهذا ما يسلط على جواهر عامي الطبيعة من فاوستي وأبولوني ضوءاً آخر. كلا 
أن الطبيعة هي أقمة » فبناك ا شي ما من التاري بخ داخلبا ٠.‏ قاذا كارب المرء 
إناناً 1 تارضاً كالاغر يقي ؛ فعدد لل ستغرق 2 المنعز ل جموعة انطاعاته عن 
العام وتصبح صورة طبيعته سكو نمة مستقلة قاعُةَ بذاجها (أي أن هناك جداراً 
يفصلها عن , الما اضي والمستقيل ) ٠.‏ وذلك خلال كل برهة ة افرادية . إن الزمان برصفه 
حجماً بظبر في الفيزياء الاغريقبة قليلا كقلة ظبوره في فكرة «الانتيليتشي» 
لأرسطوطاليس . أما ! اذا كان من جبة اخرى الانسان مفطوراً على التاريخ» فان 
الصورة التي يشكلها عن الطبيعة هي صورة ديناميكية . فالرقم هذا التطور النهاني 
للصير هر في نظر الانساتث اللاتارخى قياس » كبنه وظيفة بالنسة الى ا 
شارف ْ 

ذالمرء بقس فقط ماهو مو جود وحافر ولكزه يقتفى آثر ماله ماض 

ويتاسع مستقبه كبحرى . ولقد تحل أثر هذا القرق :فى لاقل تقلدات معضلة 
الحركة بنظريات كلاستكية » وبارغامها على احتلال صدر الصورة في النظزيات 
الغربية . 

إن التاريخ هو صيرورة خالدة » ولذلك فهو مستقبل خالد؛ أما الطبيعة فوي 
صير ولهذا فائها ماض. أزلي . وفي قولنا هذا يبدو أن قلباً غريباً لمفاهيم قد تم 


"1 


وحدث فالصيرورة قد فقدت أفضليتها على الصير . فعندما يتطلع الذهن وراءه من 
مداه فعندئذ يتعكس شكل الصير ونظرة الياة » ففكرة المصير الني تحمل في 
0 هدفاً ومستقلا قد حول حراها الى المبدأ الممكانيكي للعلة والمعلول الذي 

٠‏ 00 قله ف الما اضي . وهكذا “رقي ما الختير ره الممهرتية تسيو فوق 
0 ي ذمنياً » واسنيدل الزمان بالطول داخل منهاج عالم فرانمي . ولما كان 
الامتداد 5 داخل اخيرة المدعة عن الاتحاه » وينشأ قراغ عن اللياة » لذلك 
فان الفوم الشري ( نتيحة لتطلع الذهن وراءء من ميدائنه ‏ المترجم ) تقبس 
الماة على أنها محرى تملية داخل الفراغ اللاعضوي لياه » فبيئا تنظر المباة 
الفراغ بوصفه شْيئاً ما يخص ذاته وظائفياً » نرى أن الذهن برى في اللماة 0 
موجوداً في اله راغ » فالمصيدٍ كال أن : ؟ أما السسة مة..(الغلية ).فقبال فلن أي 
وذلك بغمة إقامة الدليل عامياً زهذا ما يعني أن 1 من الصير وما تحقق » 0 
ذفش عن الاساب ) العلل )د بواسطة عودثئنا الىالسير وراءة طيلة الط ريق المدر ك 
ادرا كا مك نكا » وأن نعاا اج الصيرورة بوصفما مصيراً 00 أرى للقارىء 
أن بعتقد بأن الم والزمان 55 ن أن يسكس اتجاهها » بل اما أريد أن ار كز 
على ما بسميه الفيز باني وحده بالزمان ويدخله قوانينه كشيء قابل للانشطار ويفضله 
كشيء سلي و ككميات متخلة . 

لك الطيرة دائا موحودة وقائة » بالرغم من اها ادراً ما ما سُوهدت على أما 

و رن وملازمة بالضرورة . فلقد قام « الإلييون » في العلم الكلاسريسك 
إبرفضوا ضرورة التفكير بالطبيعة م في الجر كة »2 وأقاموا مدها الفرضية القائلة 
بأن التفكير هر كائن ( ونمحة لذلك فان الممروف والممئّد ينطيق احدمرا على 
الآنغر » وهذا ذ فاله لا بمك.ء ن التوفمق بين المعر ف وبين الصيرورة ٠‏ والقدهم ه# لم ل 
يدحض ولا يمكن أن يدحض » لكنهم لم يستطيعوا أن يعطاوا من سير تطور 
الفيزياء الكلاسيكية » هذه الفيزياء التي كانت تعبيراً ضرورياً عن النفس 
الأبولونمة ( لوعف داك هي أسمى من الصعوبات المنطقية وادفع ٠‏ ولقد 
حاولت هنا تسبى بالميكا لكا 0 الكلاسيكية 0 فُْ العه مر الباروكيى ( دالني أنشأها 
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غاليليو ونيوتن » مرة بعد اخرى » اماد حل لايعاب لعضلة الحركة وقق 
الخطرط الدنا ميك : 


أن تاريخ مفبهوم القوة الذي روي وروي ثانية بتكل ما للفكر من انفعال 
لا يعرف التعب » والذي يشعر بمذاظر الصعوية تحدق به هو لس سوى تاريخ 
الاجتبادات الرامية الى ايحاد شكل للحركة بسمو رياضياً ومفاهسياً فوق كل 
سك وريب . وكانت آخر تحاولة لتحقيق هذه الغابة (وهي محاولة فشلت بالضرورة 
كسابقاتما) في عاولة هرتز (هام10] ) فبرتز دون أن يكتشف منبع كل حيرة ) 
ر ولم يككتشف هذا المنبع أي فيزيائي الآن ) حاول ان يستأصل تصور القوة 
استتصالاً تامأ ( وسُعوره الذي دفعه الى هذا هو سُعور عق في قناعته بأنه يتوجب 
على المرء أن ببحث عن الخطأ في كل المناهج المكانيتكية » داخل هذا المفهوم 
الأساسي أو ذاكَ ) وأن يبنيصورة الطبيعة بأكملها على كميات من الزمان والفراغ 
والكتة . ولكنه ل يلاحظ أن الزمان نفسه ( الذي هو عامل اتجاه موجود داخل 
مفووم القوة ) هو العخصر العضو ي الذي لا حكن دونه أن بعير غن نظرية 
دينامكمة » والذي بواسطته لا نستطيع المصول على حل صحيسح نظيف لمعضلة 
الحرة . زد على ذلك » وما عدا هذا » فانه ما للقوة والكتله والطركة من مفاهيم 
فبي تشكل وحدة دنماتية . فبذه المفاهيم برتبط أحدها بالآخر على صورة 
يستوجب ثمناً تطبيق أحدها تطبيق المفبو مين الآخرين وذلك ابتداء ببدابةالبداية. 
ان كامل المفبوم الأبولوفي لمعضلة الطركة هو مضير في كاءة المذر الكلاسيكية » 
أما كامل المفبو م الغر بي لهذه المعضلة فتشتمل عليه فتكرة القرة ٠‏ فتصور الكدخ لا 
بزيد عن كوله متمماً لتصور القوة . ونموئن»هذا الانسان المتدين تديناً ميقا كان 
فقط يخرج بالشعور الفاوستي الى ميدان التعبير عندما شرح هفهو مي م القوة » 
و داطر كة) فقال 


دان الكتل هي ثقاط المجرم للقوة:» وهي حاملات الحمرحة . » وعلى هذا 
الشككل أدر كت صوفة القرن الثاأك عشر وعلاقته بالعالم ' 


> 


ولاشك أثف نيوتن قد يذ العنصر المتافيزيقي ورفضه حيئا قال قوله 

المشهور : 
( معمتاً دمص «معدعطامم87 ) 

( الفرضية العامبة لا أصبع لا ) ولككن لا فرق فنيوتن كان ميتافيزيقياً سداة 
ولخمة في تأسدسه لمتكا نيكيته . فالقرة هي صورة الطبيعة المسكاذ.كية لارجل الغربي» 
وهى عاد الارادة بالنسة الى صورة نفسه ورأس الله اللامتناهي ف صورته للعالم 1 
لقد يقبت الفحكر الأواية راسخة القدم وطيدة العزم قبل أن يولد أول فيزياني 
وذلك لأنها كانت تكين في أبكر عصور وعيناً العالمي +ضارتنا هذه. 


بيت 


وبهذا يصبح من الواضيم أن للتصور الفيزبائي للضرورة أصلا دبنهاً 0 
وعلمنا ألا ننسى أن الضرورة المكانيكية لني نحم في ها يفبمه ذهئنا على أنه طببعة» 
هي ضرورة متعضية وحتمية الخطورة في اللياة نفسه! » وهذه الضرورة المتعضية 
تبدع وتنشىء أما الضرورة المميكانيكية فاها تقيد وتحدد . فالمتعضية تنبع من 
تعيين بأطني » أما الميكانيتكية فالا تنبع من التظاهرة » وهذا هو التمبيز بين ما هر 
تراجيدي وبين ما هو منطق فيزيائي . 

وهناك ؛ فضلا عن ذلك » فرق داهشل الضرورة التي يفترضها العلم ويتيخذهه.ا 
انفسه ( ضرورة العلة والمعلول ) وهذا الفرق قد ماص » حتى هذه الساعة » من 
أصفى العقول وأسْدها بصيرة. فبنا تابه فوراً بقضية هائلة في صعويتها وذات أهمية 
بالغة الخطورة سُديدتها » فمعرفة الطببعة ( مها كان تعير الفلسفة عن العلاقة ) 
هي وظفة الدراية التي هي ذات اسلوب خاص في كل حالة من الالات » لذلك 


ا 


فان للضرورة العلمية اسلوب الذهن الذي وضع بده عليها » وهذا ما 'بدخل فوراً 
فروقات مورفواوجمة في الممدان. فمن المسكن نا أركت رى ضرورة صارمة ف 
الطببعة حتى في الال التي لا يمكننا معبها أف نعبر عن مثل هذه الضرورة 
بقوانين طبيعية . 

والق أن القوانين الطبيعية التي تكون بالنسبة إلينا غنية عن الببان بوصفها 
الشكل الخاص التعبير في ميدان العلم» هي بست ابدأ على هذه اطال النيذ كرت 
بالنسة الى اناس ينتمون الى حضارات اخرى. فبذه القوانين تفترض مسقا شكلا 
خاصاً اما هو الشتكل الفاوستي المميز للذبم والادراك ولذلك تستازم الشكل 
الفاوستي للدراية بالطبيعة. ولس هناك من ثيء باطل حال بالفطرة في داخل مفهوم 
ضرورة مبكانيكية ماءحيث أن كل حالة على حدة هي حالة مستقلة قائة بذاها 
مورفولوجما؛وهي حالة لن تتحدد أو تتتكرر ثائية على الحال التي كانت عليها تامأ» 
ولذلك فان تفاصيل المعرفة لا يمكن ها أن تصاغ في قوانين دائّة الصحة » فالطبيعة 
قد تبدو في حالة كبذه ( ولنعيد الى المحازي من الوصف ) ككسر عشري غين 
متناه الذي هو ايضأً غير متشكرر الحمدوث د الى الدورية ( لإاتلماه”ا ١.)‏ 
ولا شك أن العقول الكلاسيكية قد أدر كت الطبيعة على ما وصفت آنقفاً ؛ 
فشُعورها يكين يحلاء وراء مقاهيمما الفيزيائية الايتدانية »؛ فان اار كة الاصلية 
لذرات دو قر بطس مثلا هي حراكة قد حددت تحديدأ يطرح حانيا كل امكانية 
لساب المركات مقدماً . 

إن قوانين الطبيعة هي اشكال المعروف حيث يوجد بين جموع من القضابا 
الافرادية كوحدة من درجة ارقى . وهنا يتحاهل الزمان المي » واعني بهذا انه 
م أندا عن أو 3 مرة تنشىء احدى قضايا هذا المجموع » وذلك لأن المسألة 
لست بذات سماق كرونولوجيى » بل اما هى ذات ساق ريافي 0 ولكن داخل 
الوعي القائل بأنه لست هناك من قوة في العام تستطيع أن تهز هذا المساب » 
توجوك ارادتنا الور 5 الطيعة وتسيطر عليها . وهذا هو الفاوستي . ومن وحبة 


لاه 


النظر هذه وحدها تبدو العحائب كثامات في قوانين الطبيعة ٠.‏ ولقد كان الانسان 
امجومي برى في العجائب مارسة لقوة ليست مشاءة للجميع »وهذه القوة لا تتناقض 
في أي وحه من وجوهها وقوانين الطيعة . أما الانسان الكىلاس كي ذكان وفق 
ما قاله بروتاغوراس قناساً للأشاء فقط وليس عبدعبا أو خالقباءوهذه نظرة تتنازل 
دون ما وعي عن 0 غزرو للطميعة بواسطة الا كتغاف وتطبيق القوانين 5 

إذن نرى أن مدأ السببية (العلية) في الشكل الذي هو بداهة ضر ور يبالنسبة 
البنا ( أي بوصف هذا الشحكل قاعدة القيقة المتفق عليها لكل من رياضياتة.__ 
وفيزائنا وفلسفتنا ) هو ميدأ غربي » وبصورة أدق ظاهرة بارو كمة.وهذءالظاهرة 
لا يمكن أن تبرهح وذلك لأن كل برهان يعرض في لغة غربية» أو كل تحر بةيقوم 
بها عقل غر لي إنا تفتر ص نفسها مسبقا . 


فالاصر بسح ف كل قضمة تحتو ي على البرهان كنطفة 0 )| لاع 8 ) ومنها 2 كل 
علم هر العم نفسه .وأله لما للا جدال فيه أن تصول قوانين الطبيعة ومقبر ع الفيز بأء 
برصفرا د وتأوانان دستوم:ة![ متاموأم5 »> ( علا كر سأ ما ) حيث ساد هذا اللبيم 
ملل أيام روحر باكون ؛ تحتو بان بداهة هذا النوع الخاص من الفرورة. أما 
الصيغة الكلاسككية لاعتبار الطبيعة ( خدن الانا للصغة الكلاسيكية للتكمئونة ) 
فا 0 فقاوم » إذا م لا تحتو ي على هذا النوع دن اوور اوم 
ذلك شري لا يدو على انها قد أضعفت ا لهذا اليب ونكحن إذا ما درسنا برولة 
وامعان ما ثفوه له كل من دور بطس 00 وارسطو طالس (الذي 
7 شيء اين مصطاءدات أساسية ٠‏ عند تل سليول أنفسنا تتطلع مذهو لين الى 
صورة للعام تتاف كلا عن صورتنا الخاصة له » فتلك الصورة هي صورم ة مكتفية 
بذاا ( وهي لك صحصمحة دون قد أو شرط بالنسية الى هذا النوع المعين من 
الجنس البثهم ي ( الكلاسيتكي المترجم ) زد على ذلك أن السيبية (العلية) وفق 
مفبومنا لها لا تلعب أي دور فيبا . 


68 


إن عالم الأخيمي © أو الفبلسوف » يتخذ انفسه في الحضارة العربية ضرورة 
داخل عالم كبفه تختلف اختلافاً كلياً عن الضرورة الديناميكية . فليس هنا أي 
57 (علي) لبك القانرن » بل أن وعد ف اللضارة ازمر بية فقط علة ؛ فى 
الله الذي يكن دايا وراء كل معلول » لذلك فان وحبة النظر اللرفة مده وى 
أن الاعان بقوانين الطبيعة هو بثابة شك في قدرة الله الكلية . وإذا ما نشأت هناك 
قاعدة » فإما هذا لا يعني سوى أن الله يرضى ذلك وبريده » ولكن إذا ما افترض 
أحدمم أن هد القاقذة كانت قروز نبذا مشناء أن يستسلم مثل هذا المره 
لتحربة الشيطان ٠‏ 

ولقد كان هذا خا موقف كارتيادس 0 وبلوطونبوس والفمثاغوريين 
الجدد .. وهذه الضرورة ( الله المترجم ) 7 تكمن وراء الأناجيل كا تكمن وراء 
التامود والافيستا ( 21 ) وعلمها 1 نقنة الأطس.. 


إن مفبوم الرقم بوصفهوظيفة برتبط بالممدأ الدينا ميكي للعلة والمعلول. فكلاها 
قد ابدعها عقل واحد » وها سكل تعبير عن الروحانية ذاا ومياديء سق قمة 
للطبيعة ذاتها » وأعنى بها الطبيعة في الصير والحضمة للحس ٠‏ (مسهمه لعمسناهوزنطه ) 
والمق أن فيزياء دموقريطستختلف عن فيزياء نيوقن » وهذا الاختلاف يتجلى في 
كون نقطة الانطلاق المختارة لفيزياء دموقر يطسهي المعين بصرياً » بينا أن نقطة 
انطلاق فيزياء ليوتن تتمثل في العلاقات التحريدية المستنتحة من المعين بصرياً . 
« فحقائق » المعرفة الأبولونية بالطبيعة هي أسْياء » وهي توجد علىسطح المعروف» 
لكن حقابق العلم الفاوستي هي علاقات ©» وهذه هي دصورة عامة خارج مدى بعد 
عبون العاديين من الناس » والتي تتوجب السيطرة عليها سبطرة ذهنية » وهي 
تتطلب التبليغ بها وعنها لفة قانون ( :دمن ) لا يستطيع أن يفبيبا سوى 
البحاثة الخبير . 

ان الضرورة الكلاسيكية السكونية تتحلى فوراً وتتضم في تبدل الظاهرات» 
بينا أن المبدأ الدينا مركي للعلاقة بين العلة والمعلول ( وامتمسء ٠‏ صوتتهوسة0 ) 
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يسود ما وراء الاشاء وينزع دائماً الى إضعاف أو بالأحرى إلى ابادة واقعة 
الأشياء الحسية . وانتأمل مثا في عالم المعزى المرتبط وفق النظزية العلية المعاصرة 
بالممطلح « مغنطيس » . 


ان مدا حفظ الطاقة ( رهعمظ نه دمنغهمهددمه ) الذي اعتبر بكل جدية منذ 
أن جاهر به ج. دء « ماير » خلرورة مفاهيمية ساذجة صرمحة » هو بالفعل إعاد 
وصف لامب دأ الديناميكي للسببية ( العلية ) بواسطة المفهوم الفيزيائي للقوة 
إن الاستشهاد «بالخيرة» والجدل .حول ما اذا كانالرأي هو ضروري أو اختباري» 
وهذا الجدل مثلاهو في لغة و كنت » (الذي خدع نفسه خداعاً عظيماً في موضوع 
الحدود المااعة جداً والتى تفصل بين الضروري وبين الاختاري ) يدور حول ما 
اذا كان الرأي هو بداهة) أو استدلالاً من المعاول علىالعلة فما بعد ( 0م"ماههن » ) 
أقول إن ن الاستشهاد بالخيرة والطهدل هما كيدا خاصتان غر بيتان ٠‏ فلدس هناك من 
شي ء يبدو ل عن البيان يا غير غامض «كاليرة 5) بوصفها لبع العم الصحيح 
وأصله . فالتحربة الفاوستية المر تتكزة الى 00 عامية عاملة والمستخدمة 0 
ااقياس هي أيست سوى الاستغلال المنباجي ال لجامع ام ع اذه «اخيرة» . 
لم يلحظ أحد أن نظرة كاملة الى العالم هي مضمرة 00 منيوم «للخيرة» 0 ( 
ما له مضمون ديناميكي عدوالي » وأنه لا توحد ولا سكن أن توحد وخيرة» : 
وفق هذا المفبوم اللحصب » بالنسبة الى سعوب الطمضارات الأخرى . ون عندما 
أرفض أو لا نعسترف بالنتائج العامية 3 من أتكساغوراس او ديرقر بطس 
بوصفها نتائج اختيارية » فهذا لا يعني أن هذين المفكرين الككلاسيكيين كنا 
عاجز بن عن ترحمة |( طبيعة ة وكانا قذفاننا 5 ورد أوهام » بل اا يعني أننا 
نفتقد في عمر مماتها ذلك العنصر السببي (العلي ) الذي شك بالنسية الينا الخبرةوفق 
مفرو منا هذه الكاية . ومن الواضح | أننا حتى الآن ل نعط من التفكير ما تكفي 
هذا أي المفبو مالفاوستي لخر د لاخيرة فالتضاد بيئه وبين الاعان هو واضج ١)‏ 0 
تضاد سطحي قاماً | وذلك لأن الخبرة المسية الذهئية الصحيحة ذه_الا تاطيق في 
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ثقطة الث ركيب انطاقاً كاملا على خبرة القلب (ي قد ندعرها ) هذه الخيرة التى 
هي ثابة تنوير عر فته طبائُع حميقة التدين في الغرب خلال برهات خطيرة من 
كينوناتها ( كباسكال مثلا الذي جعلت منه الضرورة الواحدة نفسبا رياضياً 
دوجانسائياً» ). إن الخبرة تعني في نظرنا نشاط الذهن الذي لا محصر بمجموع مبامه 
في تلقي واقرار وتدبر أمر انطباعات برهة بحردة في حاضرهاء بل انما ببحث عنما 
في حضورها المحسوس ويتلاسشى . ان الخيرة وفق مفبومنا قتلك النازعالمبتدىء من 
الذاتي الخاص والممتد الى اللانهائي . ولهذا السب بالذات تتعارض الخبرة وسُعور 
العلم الككلاسيكي . فسبيلنا الى ا كتساب الخبرة هو السبيل ذاته الذي يفقدها عليه 
الاغر يقي ٠‏ ولذلك حافظ على ايتعاده عن ع التحر بة اتشديد المفعول » 8 
فبدلا من أن تكون فيزياذه متباحاً جباراً يتألف من قوانين قوبة ودساتير 
تصنع بقوة حاضر المس وتقبره وتتخطاه ( فالمعرفة وحدها هي القوة ) أمست 
0 من الانطباعات المسنة الانتظام بعضدها تخيل حسي منزهة الغرض تترك 
الطبيعة غير محسوسة في ١‏ كتالها الذاتي . ان عامنا الطببعي الصحيح 00 ملزم » 
بدا أن العلم الكلاسيكي هر ونمن0 في مفب مها لحر في »أي أنه ننيجة تأملية 


امف 
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ا 


نستطيع أن نقول دون تردد بان عام سكل العلم الطبيعي ينطق على 
عو امل شكل الرياضيات والدين والفن الخصصة له ٠‏ فاريافي العميق ولا أعني 
4 الاستاذ ف الاحصاء اء بل أئما أع: ى الانسان كل الانا أن الذي الشعر بردح الارقام 
تعش داخل ( يتعوقق من أنه 07 الرياضيات 2 يعرف الله ٠.)‏ ولقد ادرك 
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فيتاغوروس وافلاطورن هذا الأمر ما ادر كه ايضأ باسكال وليبنتز. ولقد ميز 
تريلايوس فارو 0 18ال ه165 محدية روماشة فْ كتابه عن الدين الروماني 
القديم ( البدى الى بولدوس قيصر ) بين اللاهرت المدني (ممتطانوم وأعمامعط؟') 
عالم خيال الشعراء والفئانين . وبين اللاهوت الفيزيائي للتأمل الفلسفي . ونحن اذا 
ما طقنا هذا على الحضارة الفاوستة نحد ان ما عامه توما الا كويني ولوثر وكالفن 
وليولا اما يتتمي الى اللاهوت المدلي » أما غوتيه ودانتي فها ينتميان الى اللاهرت 
الأسطوري » وأخيراً فان الفيزبائيين العاسين ينتدون الى اللاهوت الفيزيائي 
طالما أن وراء دساتيرهم تكمن صور . 


ليس الانسان البدائي والطفل وحدهما » بل انما الحوانات الارقى تنشى»ء 
تلقائياً من اخبرات الصغيرة البومية صودة لاطبيعة تحتدوي على مجموع من دلائل 
تقنية تلاحظ كتواتر فالنسر «يعرف» اللحظة التي يحب عليه فيها أن ينقض على 
فريسته والطائر المغرد الحاضن أبمضه «بعرف» اقتراب الستسار ماده حجرالا بل 
«ويحدى المكان حيث يتوفر فيه وطعامه» . أما الانسان فان خبرة كل الكواس فيه 
قد تقاصت وغاصت سمقاً داخل خبرة العين . ولككن لما كانت عادة النطق الشفبي 
قد أضيفت الآن عرضياً لذلك يصح الفبم بحرداً من النظر » وهذا يتطور مذ 
تلك اللحظة فصاعداً تطوراً مستقلا بوصفه محاكية عقلية »ما تضاف الى التقنية 
فانها تطبق ذائها على البعيد وأهوال غير القابل للنظر » وتقيم الى جائب المعرفة 
معر فةٌ جديدة وتقنة جديدة أرقى » ويضاف الىالاسطورة نظام وطقو س فالتقنية 1 
تعامه كيف يعرف الارواح 8 المبممنة » أما النظربة فتدربه على 
التغلب عليها ‏ وذلك لان النظرية في مفبومبا الرفيع هي دينية سداة ولمة. 
فالنظرية العامية لا تنفك عن الدين إلا في حالات متأخرة قاماً في زمانها وذلك 
عندما يصبح الناس يعون المناهج » أما ما عدا هذا فلا بطر أ على النظرية سوى 
قليل من التعديل والتبديل ٠.‏ فصورة الفيزباء للعالم تبقى صورة اسطورية خيالية » 
ولبقى تصوفبا طقساً من التوسل الى القوى داخل الاشياء » أما الصور التى تشكلما 


من 


والمناهج الني تستخدم,! فامها تتوقف على صور الدين وطقوسه الخصص لها 

ومنذ اواخشر ايام عصر الانبعاث فا بعد ناهز التصور لله داخسل دوح كل 
انسان ذي أن رفيع » فكرة الفراغ اللامتناهي المجحرد . فاله اغناطيوس ليولا 
ال وزلقه نم5 ولو ع1 هو إله لوثر ايضاً ©؛هو الحصن الحصين ععطا ماوع مأن 
واله لد متصومه مسن » «لبالستريتاء و كنتات باح ٠‏ فالله ل بعد أب القدرس 
فر نسيس الأسيسي والكاتدرائيات ذات القناطر العالية والامر شخصياً و 
الرؤوف المتدبر أمور الشير م أحس به المصورون الغوطبون كجموتر وستيفان 
لوشئر » بل اما أصبح مبدأ يحبولا غير شخصي مبدأ لا يدر كهالخبال غير سوس 
يعمل وينشط بغموض وخفاء في اللانهائي فكل أثر لشخصة الله بذوب في تحريد 
يستعصي على كل حس » والوهصة كبذه لا تستطيع سوى الموسيقى الاداتية من 
الطراز الرفيع أن تعرضها » فبي الوهية يتهاوى أمامها التصوير الزيتي . ويرتد عن 
تصويرها فاسلا مخذولا.فالشعور بالله كانهو الذي كون الغرب دورة العالم العامية» 
طبيعته وخبرته » ومناهجه تتعارض تعارضاً مباشراً ونظربات الى الم الكلاسبي 
ومناهحه . أن القوة القي تحر ك الكتلة هي ذاك الذي رمعه مك لتحاو ف كنسة 
وسستتن» »وهي ذا كالذي نسبه بزداد قوة بوماً بعد يرم ابتداء منالنموذج الأصلي 
08() حتى يبلغ الذروة في واجبات كاتدرائيات ديللا بورتا ومادرنا » وايتداء 
الككنية من هنريك سُوتز حتى عوالم النغم المنسامية » عوالم الموسيقى الكنسية في 
القرن الثامن عثير » وهو ذاك الذي ملأ التراجيدي الشكسييرية مشاهد صيرورة 
العالم الموسعة حتى اللانهاية ٠‏ وهذا هو ما أسره غالمليوونيوتنداخل قواعد وقوانين 
ومفاهيم : 

إن الكامة دالله» تحت قباب الكاتدرائيات الغوطية أو داخل اروقة مولبرون 
معط نكل وكنهة القديسجالين لاه ١‏ اه 8 يختلف سما لها من نعم داخل 
بازيامكات سوريا ومعايد روما المهودية ٠‏ ع الكاتدرائية الفاوستية هو طابع 
ذاته , فالتعلية البارة لصحن الكنيسة ذوق الماشي المجيحة في تعارض ا والسطع 
المنسط «للء ازليكا» ونخو بل الاعمدة > يما لا من قواعد وتبحان ؛ سات ف الفراغ 


ثفن 
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ا" اد مستقلون قامُون بذواتهم الى أعمدة واعمدة معقدة تنبو عالا من 
الارض وتنتشر ساحقة في تحرئة اللزء اللامتناهي وتضافر الخطوط والاغصان » 
والثواتة طارقا تثب لدان لفو ذاغن اندر اثنة رعو ذامد خف + 
ذه الأنذاء علا ع ابرق" المندني" لكعول بالعال توعد د لوقو لدان الغابنة 
السامقة في السبول الشمالية » هذه الغابة المقبلة بمشايتكها الغامضة » وبما لاوراقها 
المتحركة أبداً فوق رؤوس البشر من همس » وباغصابما التي تجاهد من خلال 
جذوعبا لتتحرر من الارض . ولتتأمل في زخرف الرومانسك ومشابته العميقة 
لفبوم الغابات > فغبشه الغابة المتوحدة اللامتناهية أمست وبقيت الطنين السري 
في كل اشكال البناء الغربي » وهكذا خمدت طاقة شك البناء الغربي » وهكذا 
عندما خمدت طاقة شكل الاسلوب في العصر الغوطي المتأخر زمنأ ما مدت فى 
غنام العبد ارو كي معدت . نقد اط لشي يدن ثرر أ فس لك تمان تلن 


وعساليج وبراعم وأوراق . 


تصبح عورا لفراغ لا متناه » لكن سجر الباوط والزان والزيؤزفون ببقع الضوء 
المتشنحة والمأراقصة داخل ححمما الممتلىء طلالا دس 8 0 روح للا جلدم لها أو 
حد. فجذع سسجرة السرو يد الاكتال النبائي لنازعه العمودي في الذروة الحدودة 
لعرمته انتحروطية الشكل » لكن جذع شجرة الباوط يبدو قلقاً أبداً غير قانع 
ويجاهد لمتسامى م فوق تاه ٠‏ وسدو في سيحرة الدردار أرت انتصار الاأغصان 
المنشاعمة سماء على وحدة التاج قد تحقق فعا وواماً. ومنظر هذه الشجرة هو منظر 
شىء؟ فحنا يذوب 6 فى هما ققد فْ الفراغ 0( وارعا افتئ لهذا السدب دردار العاأ 


م 06 / 
بغ - درازيل رمزاً في الأساطير الشمالية . 


إن صراع الغابات ؛ وهو سيحر لم شعن بد أبداً أي ساعر كلاسيكي ) لأنه 
بقع خاريج نطاق امكانية الشعور الابولوني ) ينتصب سؤالمه السر بين هن ابن 6 
«ووالى اين؟ ) فادماحه الحاضر في الايد داخل علاقة محممقة بالمصير وبشعور التاريخ 
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والدهومة مع صفة الاتجاه » كل هذه هي الني تحر ك النفس الفاوستة القلقة المممومة 
نو مستقبل لا متناه في بعده . ولهذا السب فان الأرغن هدر حميقاً وعالاً من 
خلال كنائسنا بأنغام اذا ما قوبات بأطان القيثارة السيطة المامدة تبدو كأنها 
لا تعرف حداً أو كبحا » هو آلة الآلات الموسسقية في التعبدات الغربية . 

إن الكاتدرائية والأرغن يشكلان وحدة رمزية مثل الملسصد والتمثال . 
وتاريخ بناء الأرغن » وهو من أعمق فصول تاريخ موسيقانا وأسُدها تأثيراً » هو 
تاريخ المنين الى الغابة » اللنين الى التحدت بلفة ذاك المعبد المقيقي لمابة الله 
الغرببة . وقدحمل هذا انين وأينع دون انقطاع »ابتداء من سعر فولفرام فون 
ايشنباخ حتثى موسيقى «ثريستيان» بالثاد فوجاً بعد فوج . وكان نغم الاور كسترا 
في الترن الثامن عشر يكدح دو نكال أو ملل لمكتسب قرابة أوثق لنغم الارغن. 
اسقط مسطء5» ( ترئحم - حرم ) هذه الكاية المعدومة المعنى إذا ما طبقت 
على الأشياء الكلاسيكية هي هامة في نظرية الموسيقى وفي التصوير الزيتي والهندسة 
لمهادية والفيزياء الديناميكية في العصر الباروي على حد سواء ٠‏ ولتقف في غابة 
مرتفعة ذات جذوع جبارة وذلك حينا تزأر العاصفة من فوقبا وعندئذ ستدرك 
فوراً المعنى الكامل لمفبوم القوة التي تحر ك الككتلة . 

ومن خلال سُعور ابتدائي في الوجود الذي أمسى م:_أملا كثير الاهيام » 
تنشأ اذن فكرة ما هو المي فطري في العالم امحبط بناء وهذه الفتكرة تؤداد تأكداً 
يوماً بعد آخر . فالمدرك المتأمل يستوعب الطباع المركة في طبيعتنا الظاهرية » 
فهو حس بأنه حاط حياة غريبة لا توصف تقربباً » حياة قوى بحبولة » ويتتبع 
كثار أصل هذه العلل .حتى الأرواح المبسيئة وحتى الأو » نظراً لأن الآخر 
متلك حماة ايضأ . 

إن الذهول الناشىء عن حركة غرببة هو نبع الدين وأصل الفيزياه أيضاً فكل 
منها شرح للطبيعة ( العالم امحيط ينا ) تقوم بها النفس والعقل . « فالقرى » 
هي الهدف الاول لكل من التبجيل الناشىء عن الخوف أو الحب والبحث النقدي. 
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هناك خبرة دبنية وخبرة علية . 

والآن انه لمن المهم أن نلاحظ كيف يقرر وعي الحضارة ذهئياً ارواحبا 
الابتدائية المببمنة. فهذا الوعي بفرض عليها, كاماتذات مغزى ( أسماء ) ويذلك 
يعزم عليها ( يضع يده أو يقيدها ) . والروح نظر] للاسم الذي تحمل تخضع للقوة 
الذهنية للانسان الذي متلك الاسم ؛ فكامل الفاسفة والعلم وكل شيء يرتبط على 
أي وجه من الوجوه «بالمعرفة» هو ( م أظبرنا فيا تقدم ) في اعمق اتاقه ليس 
سوى صيغةمحصة تحيصاً غير متنا لتطبيق الانسانالبدائيسحر الاممعلى «الغريب» 
فالتلفظ بالاسم الصحيح ( وفي الفيزياء نقول المفبوم الصحيح ) هو تعويدْ سحري. 
سملاة رمن م1 فالاواهيت والتطورات الاساسية للعلم سواء يسواء تخرج اول سكا 
تخرج الى الوجود كاسماء تربط بها فكرة تزداد يومأ بعد يوم قابلية للمعرفة اسية. 
أن نتاج الروح الميبين ممصسنة هو أله قروم »© أما تاج القصور فبو فكرة ففي 
محرد تسمية الشىء بذاته « كالذرة » و«الطاقة» و «اللاذبية» و «العلة» و «التطور» 
ومامان ذلك هو الخلاص بالنسبة الى اوسع الئاس علباً » وهذا ال_لاص لا 
مختلف أبداً في مفهومه عن الخلاص الذي كان بحس به فلاح دلاتيوم» من خلال 
كامات » ل :مهدو ر مسمدلن ومسدون» وووئوت ع أما بالنسة الى الشعور 
الكلاسيكي بالعالم الموافق خبرة العمق الابولونية ورمزيتها فلقد كان المسمالفردي 
«وكينونة» . ومنطقياً فان كل هذا الجسم كما عرض نفسه في الضوء كان يحس 
ذلك بوصفه جوهر المسم والمغزى اللقيقي لكاة «كينونة» . أما ذاك الذي لم 
يكن له وجوه أبداً . وعلى أساس هذا الشعور ( الذي كان على درحة من الكثافة 
يصعب على الخيال تصورها ) خلقت الروح الكلاسيكية كمفبوم مضاد للاشكل 
بالآخر واعنى به مادةالعيل سوال (. .٠.‏ ) الذي لا متلك بنفسه كينو ةوهو 
ره ثلمة للباطن ( اس8) الممثل ضرورة ثانوية ملحقة . وفي مثل هذه الظروف 
يصبح من السهل علينا أن ثرى كيف شتكل جمرع الالهة «دمشاس! الكلاسكية 
بالضشرورة نفسه يوصفه جنساً بششرياً ارقى جثباً الى جنب والنس البشيري العادي 
و تمجموعة من أجسام بلغت الكمال في تتكوينها وذات امكانيات عالية متحسدة 
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وحاضرة 4 انها غير ممازة فْ اللاجوهر ي من مادة العدل 4 وهذا في حخاضعة 
للشرورة الكونية والتراجيدية ذاما ( التي مخضع ها البشر ) . 


عا الشمق ر الفاوستي بالعالم فانه مختير العمق على شكل مغابر . قينا يدو 
يجيو م دهر الكينونة ذائهاء فان ما بشعر به 
غسا » ذاك الذي عين انشغال الفراغ بالحمو لي ««مسملط تعميناً بالغ العيق في مغزاه 
نحس »؛ بوصفه حقيقة من دردة آنبة 4 وكثئيء ما موضوع للنساؤل أو حسن 
الظاهر ا يحب أن يتغلب عليها فملسوف أو فيزبائي قبل أن ستمكن 
من اكتشاف المهتوى الأقيقي للكمنونة 5 


إن الارتيابية الغربية لم توجه أبداً ضد الفراغ بل انما وجرت ابداً ودوماً 
ضد الأياء ا حسوسة وحدها . فالفراغ هو الفنكرة الأرقى ( والقرة هي فقط أقل 
تحريدية في تعبيرها بالنسة المه ) والكتلة لا تنشأ إلا بوصفها مفروماً مشاد) الفراغ 
ذقط . لأن الكتلة هي ما هي في الفراغ » وهي تعتمد منطقياً وفيزبائياً عليه . 
وقد تسع بالفزوة افتر ادن حر كة موجة الضوء التي تكمن وراء مفبوم ار 
كشكل طافة » افتراض كتلة مطايقة » أي « الأثير المفى» 2 ٠.‏ فتعريف الكتاة 
وفئة خيائم] قاينها بن قريف القرف والتكى لمكي كل ها ارد 
من ضرورة . فكل التصورات الكلاسيكية ألمادة الاولية »مها اختافت هذه 
التصررات وتعارضت الواقعية منها والمثالية فانما تميز « ما يجب ان يشكل » وهذا 
ليس سوى ( عدم ) يتلقى فقط و أوثق من المفهوم الاسامي للشكل هب 
كان هذا الكل فى المنها ج الفلسة ن اخاض :اها كل التصورات الغربية لامادة 
الاولة فائها فيز م ما يحب 508 0 » » وهذا الأمر لا بك سلبي ايشا » لكنه 
القطب السالب بالنسة لقطب موجب مختلف . فالشكل واللاشكل » والقوة 
واللاقوة » هذه هي الكفات التي تعبر بأفصم لسان عن الاستقطابيتين اللتين 
تتكينان في هاتين الأضارتين وراء الانطباع عن العالم وتحتويان على كل صبغه ١‏ 
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أما ذاك الذي عبرت عنه الفاسفة المقارنة حتى الآن تعبيراً خاطتاً ومضللا بكللة 
والحدة هي وناققه ذَائما بعني ف الطالة الاولى كن الشععل وأساسه » أما في الطالة 
الثانية فهو يعني د كن القوة وأساسها . وليس هناك من تصورين يمكن لما ارك 
بتعارها تعارضاً تماماً كبذن »© فهنا المتحدث انما هو الشعور لله » 
ومغزى القيم 1 


إن اللاهرت الكلاسيكي هو شكل رائع سام » أما اللاهوت الفاوستي فهو 
قوة سامة رائعة » أما م الآخر » فبو غير الهي لا تخصه الروح بمابة الكينونة » 
وهذا « الآخر »غير الالحي هو بالنسبة الى الشعور الأبولوفي بالعالم جوهر بلا 
شكل » أما بالنسبة الى الفاوستي فانه جوهر بلا قوة . 
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تعود العاماء على الزعم بأن اساطير فكرة الله هي ابداعات الانسان البدائي » 
وانه كلما « تقدمت » الطضارة الروحية فان القوة المشكلة الاسطورة نراق وتهدر 
ولككن الواقع والطقيقة بذهبان قامأ الى عككس ما يذهب اليه العلياء» فاو أرب 
مورفولوجيا التاريخ لم تبق حتى هذا اليوم حقالا غير مطروق تقريبا » لكانت 
القوة الشعرية الأسطورية قد اقتصرت منذ زمن طويل على مراحل تارضية خاصة . 
ولكان الناس ايضاً قد تحتقوا من أن قدرة النفس هذه على ملأ عالمها بأشكال 
وميزات ودمول ( يتشابه بعضها وبعض وييّاسك ) اما لا تعود بقيناً ولاكدا الى 
العبد البدائي » بل انما تعود حصراً الى !زمئة النبع للحضارات العظبى ٠‏ فتكل 
أسطورة ذات الأساوب العظيم اما تقف عند بداية يقظة روحائية . وهي العمل 
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الاشتقاقي الاول لتلك الروحانية » ولا يمكن لنا أن محدها في أية مرحلة تارمخية 
أخرى . فبناك - يحب أن تكون . 


وانني لأتقدم بهذا الزعم فأقول بأن ذاك الذييلكه أناس بدائيرن( كالمصريين 
في أزمنة تاينيت ( #ننمنطة ) والمهود والفرس ما قبل قورش وأبطال المدرتف 
الماسينية والمان عصور المجرات ) عن طريق الفكر الدينية ل يصبح بعد اسطورة 
“فهو هبا الأرقى ٠‏ فقد تكون بجموعة من مسسحات مشتتة وغير منتظية اذاهب 
تلتحم بالأسماء وتلتصق بها “وصور خرافية هتامية» لكنها لم تس بعد نظاماً لاهوتياً 
أو ثر كنبا عضوياً أسطورياً » وااري لهذ كاسظررة لا تؤيد عن اعتساري 
ازخرف المسرح و«ديكوره: كفن . ولكن علينا أن نقول بانه الحذر كل المذر 
هو أهمر ضروري ومتوحب حين معامتنا للرموز والاساطير الشائعة اليوم أو حتى 
التي كانت شائعة في قرون خلت بين أناس مم بدائيون ظاهراً » وذلك لأن الاف 
السنين تلك لككل بلد في العالم قد تأثرت قليلا أو كثيراً ببعض حضارة راقية 


غريسة علها . 


لذلك فانه يوحد عدد من عوالم شكل الاسطورة يفادل عدد المضارات 
والهندسات المعمارية المسكرة . أما عوالم شكل الاسطورة السالفة ( هذه الفوضى 
من التخيل غير المتطور والذي يضيسع البحث الحديث في الفنون الغو لكاورية نفسه 
نظراً لافتقاره الى مبدأ مر سد وهاد ) فبي وفقى هذه الفرضية لا تستأثر باهتامنا 
من قريب أو بعيد » فلحن لبتم من جبة أغرئ ببعض مظاهر حضارية معينة تلك التي 
م يفتكر بها ابداً حتى الان بانها تنتمي الى هذه المرتية . ففي المرحلة الهو ميروسيه 
القرن( ١١م‏ ق.م ) وفي مرحلة الفروسية من مراحل التيثونية(٠.٠و- )١8٠٠‏ 
و أءني بهاتين المرحلتين» المقبتين الملحميتين » ولدس قبل أو بعدهما » خرجت 
صورة عالمية عظمى الى الوجود . أما المقبات الموافقة لهاتين فها تتيثلان في الهند 
بالمراحل الفيدية وفي مصر مراحل الاهرام ٠‏ وبرماً ما سيكتشف أن الاسطورة 
المصرية قد نضحت عمق في عبود الاسرتين الثالثة والراعة . 
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اننا لا نستطيع إلا وفق هذه الطريقة أننفهم الثراءءالعريض الحائل للابداعات 
الوجدانية الني قلأ القرون الثلاثة العبود الطاطربة في المانيا ٠‏ اذن فان ما خرج 
الى الرجود فبو الممثالوجما الفاوستية. ٠و‏ حنى الآن »وسيب ون الع: عنصر الكاثو ليكي 
قد عولبع معاة تطرح العضد الوثني ييا » او العكس بالعمكس » فحن 
قد مينا عن سعة عالم الشتكل هذا ووحدته واق أنه لا يوجد فرق كبذاء فالتبدل 
العبيق الذي طراً على المعنى في دائرةٍ الفكر المسبحية » بوصف هذا التدل حسملا 
مبدعا » هو مثابة ترسيخ وتقوية لامذاهب الوثنية القدهة في عصور الحمجحرات » وقد 
أصبحت الفنون الفولكلؤرية لهذه العصور في أوروبا الغر بية كلا كاملا“ ولو أن حجم 
مادتها كان 0 يكير »أو مرةثانية يعد ذلك بطويل ث مرتبطاً خيرات ظاهربة 
وضوعف ثراؤه بواسطة معاطة واعية » فمع هذا فان إنعاسها الرمزي قد حدث 
حمنذاك ولبس قبلا أو بعد . وتنتمي الى الفنون اساطير الله العظء ى في الادا 
( ه818 ) ودوافع كثيرة في شعر التنشير الذي نظبه الره.ان » وخرافات الايطال 
الالماننة من سحفر يد وجودرون وديتريش وفيلاند » والثراء العريض في اساطير 
الفروسة المشتقة من خرافات كلتية غارقة في القدم ؛ والتي حان موسيم سحصادها على 
الارض الفر نسة ف وقت وأحد والملك آدثر والطاولة المستديرة والكأس المقدسة 
وتريستان وبرسيفالورولا ند. ومعهذه بحسب (الى جانب التقويم الثوري الروحيغير 
الملحوظ لكنه الاعمق بالنسبة الى ذاك ) التاريخ الكاثو لكي الذي للمخطوطات 
المقدسة والقديسين » هذا التاريع الذي بلغ أخصب ازدهاره في القرئين العاشر 
والحادي عشر والزي انتج حماتات العمذراء وتواريخ سن . سس ء روم وسبباليد 
وسسفرين وفرنسيس وبرئارد واوديليا ٠‏ فاسطورة ١‏ اوريا » قد نظمت» قرابة عام 
.ه؟٠‏ » وهذا كان عصر الازدمار للملاحمة البلاطية المتأدية وأشعر « السكان » على 
حد سواء . فالحة «الفالهالا » العظام في الشهال واي الاسطورية المشبكة من 
المساعد.ن «الاريعة عشره في جنوب الانيا هما أمران متعاضدان» كا والى جانب 
راغتاروك وغشة غسق الالحة في فولوسبا » » لدينا الشعكل المسبيحي يي المتنجلي في 
موسبالي [الأومداة في جئرب المانيا ٠‏ إنالاسطورة العظمى تتطور » 5 البطولي 


خا 


ف ذروة الضارة الممكرة زمناً . فكلاهما ينتميان الى المنزامين الابتدايت ين 2 
الكبنوت والنبالة » وهما يحدان موطنيه) في الكاتدرائية والقلق وليس في القرية 
التي هي دون هاتين حدث يعيش عام الخرافة بين سكانها لمدة فرونمن الزمن و يسمى 
أسطورة خرافية» وداياناً سُعبياً» أو «خزعبلات» ومع هذا فان هذا العالم لايقبل 
بأن بفرق بينه وبين العالم ذي التأمل الرفيع . 

ولس هناك هن شيء بوضح المعنى النباني لهذه الابداعات الدينية احكثر من 
تاريخ « الفافالا ». وهذا التاريخ لم يكن فكرة المانية أصيلة»وحتى عشائر عصور 
المحرات كانت بدونه قاماً . وقد اتخذ له شكلا في اللحظة ذانها اما التي نشأت 
فيبا ضرورة باطنية داخل وعي الشعوب التي بعت جديدا على تربة الغرب . وهذا 
فائه « معاصر» للاومب الذي نعرفهمن خلال الملاحم الشعررة الهو ميروسية»والذي 
هو من القلة في « ماسينيته »يا هي الفالهالا في المانية أصلبا . زد على ذلك أنه من 
أجل اللمازلتين الارقى تنشأ فقط الفالهالا من تصور العالم السفلي ( 2801 ) © وهي 
تبقى وفق معتقدات سكان العالم السفلي ملكة الأمرات ٠‏ 


إن الوحدة الباطنية للعالم الفاوستي للاسطورة والطرافة ( ديدة ) والانطباق 
الكامل ارمزية تعبيرها لم يتحقق أي منها حتى الآن » ومع هذا ذان سبحفريد » 
بالدور »رولائد » والمسيح الملك » في م المللائد » ( فمسسله8 ) هي أسماء ممختلفة 
للشخص ذاته . فالفالحالا وآ فالون ( دمنه«ي ) والطاولة المستديرة والعشاء الربائي 
لسكلي الكأس المقدسة » وماري وفريحا ( «يينم” ) والسيدة هولي تعني الشخص 
ذاته . ومن جبة أخرى فان النبع الظاهري للدوافع والعناصر المادية » والتي بده 
عليها البحث الميثو لوجي حميًا مفرطة » هو مسألة لا تغوص أهميتها أعمقمنالسطع» 
أما فما يتعاق معنى الاسطورة » فان أصلها لا ببرهن على أي ثشي». فالروح المبيمنة 
( سدح ) نحد ذاها )2 أي الشككل الابتدائي للشعور بالعالم ؛ هي ابداع رد 
ضروري وغير واع » وهو غير قابل للترحيل أو التحويل ٠‏ فالذي يقتيسه عب ما 
من شعب آآخر ( وذلك ما يجوله إلى نفسه أو بقلده باعجاب وحب ) فاما هو اسم 
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أو لياس أو قناع بقتسه لشعوره الخاصولا بقنسه أبداً لشعور ذاك الآآخر .وعلينا 
أن تعالج الدواقع الاسطورية القدية من كاشة أو جر مانية»كالبيانات ذات الاشكال 
الكلاسكية ية التي امتلكها راهب متضلع فْ العم 8 وكامسم العامل لاعان مسحي 
شر قي الذي تضطلع به كنيسة غربية بوصفه فقط المادة التي أبدعت مه النفس 
الفاوستية خلال هذه القرون هندسة معازية خاصة بها . وانه لا م إلا قلملا ما إذا 
كان الاشخاص الذين أبصرت الأسطورة في عقو لحم أو أفواهم نور الح اة كانوا 
د منذرن ع اذ ان ؛ مشرين أو كبنة » أو والشعب» »> م وانه لا هم ما إذا 
كانت الفككر المسيحية التي أملت أشكالها تؤثر في الاستقلال الباطني لذاك الذي 
ببصر بنور الخياة . 


أن الاسطورة في كلمن الطضاراتاللكلاسيكى 8 ة والعربمةوالغر بهي مايحب أن 
تترقبه في كل حال من الأحوال من نبْع تلك المضارات» فبي في الاولى 51 
وفي الثانية بحوسية وفي الثالثة ديناميكية ٠‏ فلتتفحص كل تفصي ل من تفاصيل 
الشكل © كي ترزى كف أنها في العالم الكلاسيكي هي موقفوفي الغربي هي فعل » 
فبناك كر وهنا إرادة تتكين وراء التفاصيل » و كيف أن المسهاني 0 
والمشبع حساً يسطر في العالم الكلاسيي و كيف اله هذا السيب بقع مردكز 
الثقل في صبغة العبادة في مذهب اتطباع الحس » بسنا أن الفراغ, والقرة يسمطران 
في الشهال ولذلك فبنا تدبن تسوده الدتماتية في تاوين تلك القاعدة . إن هذه 
الايداعات المسكر 5 بيدا الت ابدعتها النفس الفثئية تخيرنا ر بأن هناك علاقة تريط بين 
المشخصات الأولسة والثيثال والمعسد الجسهاني الدورق »؛ وعلاقة أخرى تشد 
البازيلكا المقب 3 و «ددح» الله والزخرف العر بي ع الى بعض » وثالثة تريط بين 
الفالحالا واشاارنة مريم وليف الكنيسة السامق والموسيقى الأداتية. 


لقد قامت النفس العر بية بناء أسطورم. ا خلال القرون الفاصاة دين لأمصر 
وقسطئطين » هذه الأسطورة | لني تتألف من كتة خيالية من المذاهب والرؤى 
والحرافات حيث تجعل من الصعب علينا حتى هذا اليوم الاشرافعليها وقخطيطباء 
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فبنا المذاهب التوفيقية ( عدوت ) ( التوفيق بين النقيضين ا اترجم ) كيذاهب 
بعل السوري 0 وابزيس» و د مثراس » وهذه المذاهب لم تنقل الى سوريا فحسب 
بل انما حورت سكلا وبدلت جوهراً على الترية السورية » وهنا أيضاً الأناجيل 
وأحمال الرسل وسفر الرؤيا والرؤى في فيض مذهل » وهنا الخرافات المسيحية 
والفارسية والمهودية والافلاطوئية الجديدة وامانية ( نسبة الى مان ) وهنا المراتب 
السهاوية لاملا دكة وأرواح الآباء والعارفين". ( وننمزون ) ٠‏ وتقع ملحمة الشعب 
المسبحي كلها في قصة الآ لام التي روتها الأناجيل بين قصةطفولة يسوع وأعمالالرسل 
وفي الطرانة الزوراسترية » ٠١‏ ( معحدددمة ) هذه اكرافة المعاصرة للحم ةالشعب» 
المسيحي » تحدنا نتطلع الى أشخاص الابطال في الملحمة العربية المبكرة » وثرى 
آ سيل في الملحمة الكلاسكية » وسمحفر يد وبرسيفال في الفاوستية ٠‏ اث مشاهد 
جبل الزيتون واطاجة مشاهد تقف جنا الى جنب وأثيل الأساطير من أغريقية 
وحرمانة . 

أما الرؤى المجوسية فانها نمتجميعاً دون استثناء تحت ضغط الرؤ ىالكلاسكة 
اللتحشرجة والتي كانت ننيجة لطبيعة الأشياء عاجزة عن التبليغ بروحبا » وهتكذا 
ألفيتها تعير اشكالها بإلهاح ومحاجة . وانه لمن المستحيل علينا تقريباً الآن أن نخمن 
مقدار العناصر الأبولونية المعطاة والتيكان من المتوجب قبولها وإعادة تقويها تقوياً 
ثودياً قبل أن تضرب الأسطورة المسبحية جذورها مية أ في القربة وتكتسب 
الرسو والقوة اللذين امتلكتما ف زمن اوغسطين . 


١‏ -- سفتسوكاكيوده2 : الاعاث بأث العالم تحكمه قوتان ها النور والظلام » الخير والشر. 
ب المثر جمس 
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ونتمحة ا تقدم فإن لتعدد الآ الكلاسيكي اسلوياً خاصاً به يصلفه في 
مرثبة تختلف عن أية مفاهم اخرى لأي نوع من الشعور بالعالم مها كانت أرنسه 
الشبه السطحية بده وبين غيره . فصغة امتلاك الآلهة بغير روس ؛ هي دمغة 
وقعت مرة واحدة نقط؛ وهذه الحضارة الواحدة ه ي التي حعات من مدال الانسان 
العا ري المجموع الكامل لفنها . فالطبيعة مج ا 0 ها الفرد اللكلاس كي وعرف, ا فيا 
حوله ؛ أي أنها جموع من الاشياء المسنة التشكيل جسأانياً » لا مكن أن تؤلءه 
وأتعيد بواسطة أي شكل غير هذا ( التمثال العاري ) . ولقد كارف الرومان 
يشعرون بأن في المطالبة بالاعتراف بيهوى إفا واحداً أحداً شئا ما اطادياً . 
فالروماني يرى في الاله الواحد لا اله » والى هذا الاعتقاد مكنا ان نرى الكر اهمة 
الشعبية الشديدة من رومائية واغريقية للفلاسفة طاما كان هؤلاء الفلاسفة حاو لين 
ولا اله هم . فالآلحة في نظر الفرد الكلاسيكي هي أجسام ... » والوفرة كانت 
سيحية وملكة للاجسام بالنسة للرياضيين والمحامين 0 على جد سواء .ره على 
ذلك أن مفهوم .... ؛ كان ينطبق على الآلهة والناس معاً » ولم يكن هناك من 
شيء غريب عن المنس الشيري اللكلاسيتكي كغر ابة الوحدانية والعزلة واللياقة 
الذائية عنهم » لذلك لم يكن أي نوع من الوجود مكنا بالنسبة إليهم » ما عدا 
مقر ونه اشازؤة الال ” 

والحق انه لذو مغزى عميق أن د هملاس دون بقية البلدان الأخرى لق 
تفتقر وحدها الى آلة كو كبية » الى ارواح البعد أما هيليوس (ووثاء1) فكان 
*يعبد فقط في رودس نصف الشرقية » وسيلين ( ومواء5) (آلة القمر ) لم يكن 
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ها أي مذهب أو طقس إطلاقاً » وكلاما لم يعدوا كرنما صبغتين فنيتين من صيغ 
التعبير ( وهما يبدوان على هذا الشكل فقط في ملاحىم هر ميروس ) زد علىذلك انها 
عنصران » كان م فارو » نوعاً اسطورياً لانوعاً مدناً ٠‏ فالدين الروماني القديم 
الذي “عبر بواسطته عن الشعور الكلاسنكي بالعالم بنقاء خاص وصفاء مير » لم 
يكن يعرف شمساً أو قيراً ؛ عاصفة أو سحابة كالحة . فاضطرابات الفابات 
وتوحدها » والعاصفة وامواج الشاطىء الصخري الني قلأ كلها طبيعة الانسان 
الفاوسي وتسبطر عليها ( وحتى طبيعة الكاتيين والتيتون ما قل فاوست ) والتي 
أعطت ميثالوجيتهم طابعها المميز الخاص » فانما لم تحر ك في الانسان الكلاسكي 
عاطفة أو تثير خاطراً . فهو لا يعرف سوى ابمادات ‏ المدفأة والباب والدفل 
والقل » وهذا النهر المعين وتلك التة ا حددة كل هذه تكثف كبنونة في نظره . 
وحن تلاحظ أن كل قىء ذي بعد ) كل سيء يحتري على امحاء غير محدود 
ولا جماني واللذي قد يدخل بذلك الفراغ كباطن :مظ ولاهوت في الطبيعة 
المحسوسة قد نبذ وبقي منبوذأ من الاسطورة الكلاسيكية . إذن كيف ندهش 
إذا ما رأينا أن الغيوم والآفاق » التي هي مغزى المناظر الطبيعية البارو كية 
وجوهرها » لا وجود لها إطلاقاً في التصوير الكلاسيكي على الخائط هذا التصوير 
الذي لا مؤخرة صورة له ؟ إن المشد غير الحدود من الالهة الكلاسكية ( فكل 
دّجرة وكل بع وكل بدت ؛ لا بل كل جزء من أجزاء البيت هو إله ) يدل على 
لوغ كل ما هو سوس هو وحود مسقل » ولذاك فلا بوحد أي سي ء ضع 
وظائفياً للآخر . 

إن قواعد صورة الطبيعة الابولونية تختلف ساقاً ومتناً عن قواعد الصورة 
الفاوستية للطبيعة » فها مدثلان رمزين متضادين » اولما هو الشيء الفرد » وثانير) 
الفراغ الموحد . (ذو الاله الواحد . ) ٠‏ أما الاومب وهاديس ( جحمٍ الاغريق ) 
فها مكانان محددان تحديداً حياً كاملا » بينا أن ملنكةالاقرام والسعالي و العفاريت 
وفاغالا ونفلمابم هي حيعاً في مكان واحد أو آخر في الفراغ . ول تكن تباوس 


ه53 


ماثر بمنءنة مسنادم في الدين الرومالي القديم الأم الكل بل اما كانت المقل المنظور 
القايل للحراثة ذاته . وكانت فاونوس 011018 هي الغابة وذو لاورنوس هو النبر » 
أما النبر »أما اسم البذرة فهو 06505 4وأسم اللصاد فاته كو تسوس نودت وهوراس 
يدال على الأ صآلة الو مانية عندما يتحدث عن « دلايةا 6اول انه» تحت سديم بارد. 
ولا توجد في هذه المالات حتى الحاولة لنسخ صور للاله من أي نوع كانفي أما كن 
العبادة » وذلك لان مثل هذا النسخ يعادل قاماً نسع الاله ذاته . وحتى فيالأزمنة 
المتأخرة جداً فلم تكن غريزة الرومان فقط بل غريزه اليونان ايضاً تعارضات 
الأصنام بدايل أنه كلا كان الفن التشكيلي خطو خطوات اوسع ف انجماهه الدنيو ي 
كان اصطدامه بالعقائد الشعبية والفلسفة الثقية الورعة بزداد سدة ممع كل خطره 
مخطرها فْ هذا الانماه 1 في البيت كان د فاوئوس »© هو اليا أب يوصفه ها وكانت 
« نيستا » هي المدفأة بوصفها إلهة وكلنا وظفتي البيت قد حعلتا موضوعين لغرض 
وأغنافوراً 1 لا يفوم أله النبر الهيليني كتيل الذي سدق كور ( مكلا أنه 
يعيش فى النبر نفسه . أما كان يفوم على أنه هو النهر نفسه 9 أما البائز ( موسط ) 
وساتيرس 25 فبي اقول والمروج كا دعر فم | الظبيرة 4 في تدده تخديداً 
5008 > وما كان لها شكل ؛ لذلك فان لها وحوداً اضا ٠‏ زد على ذلك أرك 
ذريادس ورا وهاما درايادس هي اشحصار ؛ وكانت كل سيور« من الاشحار 
الباسقة ذات الجذع الضخم والني لم تكن تحمل حتى اسما » تكرم يضفائر من 
الازهار تعلق على اغصانها وتقدم اليها القرابين ٠‏ 

ونحن على المتكس من هذه امال لا نشاهد أي أثر لهذه المادية الحلية يلتصق 
بالسعالي والاقزام والعفاريت والساحرات والفالكيريز واقربائها جيوش اروام 
الامرات التي تحوم وتطوف طيلة الليل ٠‏ بينا اننا نرى أن م النيادز» ( ولدذةلز ) 
هي يتابيسع عرافات وساحرات وارواح اسشحار» ونشاهد أن الجنيات ( 6 
هي ارواح ترتبط فقط بالينابيع والاسحار والبيرت وهي تحن الى اطلاق سراحها 
:من هذه في تلمتع يحربة التطواف . وهذا هو التعارض كل التعارض والشعور 
التشكيولي بالطسيعة » وذلك لأننا نحد هنا أن الاشياء قد اختبرت بوصفها رد 
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فراغات من نوع آخر : ذاطنية الكلاسكة ( وهذه هي لسع ) تنتحل شكلا 

كوا عندما زور راعناً حمل الطلعة» لكن الجنية الفاوستية ( بر«ذلا ) هي اميرة 
ساحرة فتانة تضع في سْعرها حوذانا وتخرج في منتصف الليل من اماق البحيرة أو 
البركة حبث تسكن . والامبراطور بارباروسا يحلس في كيف كف.وسر 
( تعمسقط ارك ) وثقم السسدة فينوس في هور سلبرج ( عتءطاووة 8 ) . وهكزا 
بدو انا كأن الكون الفاوستي قت أي شيء مادي وأعم كتيم . ٠‏ ونحن نشلبه 
من الأشاء بوجود عوالم اخرى ٠.‏ فكثافة الاشياء وصلودتها ما عرد مظبرين 
وهناك بعض الناس والئاس حمعاً ابناء اموت قد اعطوا سلطاناً ليروا من 
خلال الأحراف والصخور الشخمة الثاغة الى الاحماق » وهده ميزة مستحاة 
اللسة الى الاسطورة الكلاسحكة وذلك لأا سديدة الطر فليا 0" 

ولككن ألست هذه المزة هي القصد الخفي والعزم السري لنظرياتنا الفيزيائية 
وكل فرضية عاسة جديدة ؟ فلس هناك من حضارة تعرف عدداً وفيراً كبذا من 
خرافات الكنوز الموحودة في الخبال والبرك ومالك ما نحت الارض السرية 
والفغووا و الحدائق يك تنش كانتا ادر 

إن الشعور الفاوستي بالطيعة برفض ذاتية العا الم المادية حملة وتفصلا ؛ حيث 
يصبح كل ثبيء > في نباي لطا ؛ الحة الونهذا: الفعورع لا'يث: إلى الأرض 
بأية صلة » بل انما سي الواقمي هو الفراغ وحده » فاسطورة م بن 1 تذيب مادة 
الطببعة يما بذيب الاسلوب الغوطي كتلة المحر في كاتدرائياتنا الى ثروة سبحية 
من الاشكال والخطوط التي اطرحت كل ثقل عن عواتقها فبي لا تعترف بأي حد 
أو حدودية . 

إن التأكيد المتزايد طرداً لمذهب تعده الآ الكلاسيكي على الافراد 
الشخمي الممالي الأاوهية واضح بصورة خاصة موقف هذا المذهب من م الآلة 
الغريية » عله. ف41: المصريين والفينيقيين والالمان كانوا في نظر الانسان 
الكلاسكي آلة حقيقية طاما هو قادر على تصورها أشكلاً واحساماً » فالقول 
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مثلا و لا توحد هناك » 47ة اشرى كبذه قول لا معنى له داخل سُعوره بالعالم . 
وكان التكلاسيكي عندما تقوده خطاه » أو يتعامل وبلدان هذه الالهة فانه كارف 
بقدم المها فروض التتجيل والامثرا م ٠‏ فبذه الالحة كانت كائنات ماهو قريب و 
تكن كائنات الفر اغ العام . وإذا ما حدث أن فردأ كلاسيكياً قد اغترب في 
بابل مثلا وكان زفس وأبولر بعدبن عله عد نائياً » فان بعد هذىن هو الساب كل 
السبب لكي يقوم هذا الفرد يتقديم تبجبل خاص للالة امحلية . وهذا هو المعنى 
الكامل وراء تتكريس المذابم في اليا كل « للالغة الجبولة » » كتلك المذايح التي 
أساء فبمها بواس الرسول في اثينا اساءة ذات مغزى نبعت من مفهومه اجو سي 
الموحد » ولقد كانت هذه الالهة غير معروفة بالاسم من قبل الفرد الموناني » 
لكن الاغراب من سكان الموانىء الككبرى (بيريوس كورئتيا وغيرهما ) كانرا 
يعبدونها » ولذلك كانت تستتدق الاحترام المتوجب ها من الفرد اليونافي وا 
عبرت روما بوضوح وحلاء عن هذا الأمر بالقانون الديني الذي استرعته » 
وبواسطة صياغة حذرة متحفظة مشلا قوله : (منسمه! هللسدممع ) ١‏ الايتبال 
العام ». فاما كان الكون هو جبوع الاشباء » وكانت الالحة هي اشياء » لذلك 
يتوجب الاعتراف حتى ببذء الالهة التي لم يرتبط بها الرومافي بعد بأي رايط جملي 
او تارخي ٠‏ فبو لا يعرفها » أو أنه يعر فها بوصفبا آآلة اعدائه » لكنها آلهة» ومن 
ميقل علة أن اتر عن لاك بهذا ارام بوعن ا عر مدان" كن النسنية 
الواردة في0,0, الالو رعنا والقاثلنَ فيه متطتش كل مموسه ل افمط ستومع اومن ممتممممم , 


إن الشعب الروماني يعترف بأن دائرة ته هي دائرة عددة تحديداً بدهياً 
فقط ) فهو بعد ان يتاو أسىاء هله الاوة أسىا اسئ شري الصلاة على وحيسة شه 
الاعتداء على حقوق ال45ة الأخرى . ولقد كان القانون الرومافي الديني ينص على 
أن هم بلد اجني يعني ايضأ قم جميع الواجبات الدينية المتملقة بهذا اليلد الى مديئة 
روما » وهذا طعا تاثىء عن الشعور اللكلاس سكي ي نحواز اضافة الآلة , د كن 
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الاعتراف بلاهرت ما يعني قبرل طقوس مذهبه وأشكاله » ومكذا فات أم 
بسينوس العظيمة قد استقبلت في الحرب اليونانية الثانية » في روما على الشكل 
الذي أم رت به العر'افة » لككن الكبنة الذ, 000 روم | عذهبا ؛ هذا المذهب 
الذي كان في مظبره بعيداً كل البعد عن الككلاسكية » كانوا كارسوتف طقوسه 
تحت رقابة بوليسية شديدة » ولم يكن القانون يحرم تحت طائة العقاب الشديد 
على المواطنين الرومان فقط » بل على عبدهم ايضاً الانتساب الى سلك الكبنوت 
هذا ؛ فاستقبال الإلحة ر أم بسنيوس ) قد ارضى الشعور الكلاسيكي بالعام » 

لكن اقامة سعائرها كان لا سك سيؤذيه ٠‏ ولقد كان موقف مجلس الشيوخ من 
مدل هذه اأقضابا با أمراً لا لس فبه أو غمرض » بالرغم من أن الشعب ما كان يتدفق 
عليه بصورة متزايدة من خليط من العناصر اللسرقمة ؛ كارك يشعر ميل ورغية في 
مذاهب كبذه » ولقد ادبح اليش في روما الامبراطورية» نظراً لشرقية العناصر 
التي كان يتألف منها » المررحكبة (لا بل حتى المركبة الرئيسية ) لاشعور 


المجوسي بالعالم . 


وهذاعا يسبل علمئا مئا فوم كيف أرب مذهب الناس الم فين كن , أن يصبح 
را رونا ف 9 الديني 7 الشككول .ولكن علمنا هنا أن فيز بين الظا هرات 
الكلاسيكية والظاهرات الشرقية التي تجمع بينها مشاءبة سطحية . فعيادة الا مبراطور 
الرومانية ( وأعني بذلك تبجيل « عبقرية» الأمراء الأحياء وعبقرية أسلاف,مالموتى 
بوصف هذا التبحيل وزم ( تقديس ») قد خلط حتى الآن بينها وبين٠‏ التبحسل 
الطقو مي للحا كم » هذا التبحمل الذي كان عادة مألوفة في آسيا الصغرى ( وخاصة 
في بلاد فارش ) كرا وخلط بينما وبين تأليه الخليفة ذي المعنى الْحتاف والذي برى 
يحرى التشكل الكامل لهذا التأليه ف شخصي ديو لكتسان وقسطنطين .واطق 
هذه الامور لا تنشابه أبداً . ومها بدا ازج هذه الاشكال الرمزية وثيقاً في 
شر قي الامبراطورية » أو في روما نفسها » فان النموذج الكلاسيكي ( لعيادة 
الامبراطور ) قد حقق بصراحة ووضوح وذون ما اف اداو غش . ٠‏ وشل هذا 


1 تدهور الحضارة الغربية 7ع 


بزهان طويل كان هناك بعض » من المونان ( كسفوكلس )ولساتف _در وخاصة 
الايكعكننة ليت لم متملقر م كافةر دقن 6 3 اما كان نس بم 0 على 
0 كامل . واطق أنها لخطوة واحدة هي 
المسافة الني تفصل بين تألبه الثميء ( كالايكة 2 أو “في أفضى هد #التمثال 
الذي مثل الها ) وبين تألمه انسان بارز الذي أصبح أولا بطلا ومن ثم الما ٠‏ وفي 
هده الحال» ك] في بقمة الأحوال الأخرى » اما كان يبجل الشكل الكامل الذي 
حقق فيه اللا المي » مادة العالم»وكان القنصل في روما يلبس يوم الاحتفال بانتصاره 
ددع جوبيتر كابيتو لينوس » وكآن في الازمئة المبكرة صسع حتى وحبه وسلاحه 
باللون الاحمر كي يزيد في مشابرته للون الطين اللروق الذي صنع مئه تمثال الاله 
الذي بتحسد القنصل روحه مدة الاحتفالذقط . 


وخلال الاجيال الأولى من العبد الأمبراطوري أخذ مذهب تعده الالهةيذوب 
تدريحاً في مذهب التوحيد الجوسي ؛ كن ذوبانه هذا كير ما حفظ له ظاهر بة 
معائره واسطورته ٠‏ ففي خلال هذه الفئرة خرحت نفس حديدةالى ميدأ نالوجود 
وعاشت الأشكال القدية يصيغة جديدة . فالأسماء بقبت لكنبا أسماء تدل على 
أرواح مبيمئة أآخر ى ١‏ ( ساس ) فلم يعد الناس يشعروث في كل المذاهب 
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الكلاسيكية المتأخرة زمناً » كمذاهب ازيس وسييل'"! وسول''' ومثراس 
وسيرابيس'" » بالاله ككائن خص عكان لا يتعداه وقايل التشكيل . 


ففي الأيام| لقدعة مة كان هر مز برو بباوس قلام ملف ترنر8 "يعيك عند مدخل الا كروبول 
ف أثينا ظ بينا على بعد عدة باردات من المدخل 3 وفي النقطة التي بني عليها فيا فما بعك 
أريشتم سه اعممع © كان يقع مكان عبادة هر مز يوصفه بعلا لأغاود( مدرنيه ). 
وفي الطرف المنوبي منالكابيتول الرومافي» وقريباً من حراب جو بتر فير يتريوس 
ود ناعروم ( هذا امراب الذي لم يكن يحتوي على تثال لو بتر يل انما على مجر 
مقدس ٠‏ سيلكس 81162 ) كان بقع تحراب حوبتر أو بتبيوس متكسيس وس » 
وعندما قام اوغسطس بتخطيط هيكل عظم ضخم لهذا الأخير» حرص كلا لطر ص 
على تنب الارض التي تلتصق با الروح المهممنة معسس > بالرغم من أن دا 
مذهب معين قد يؤمئنون بأنهم بعر ون بصورة خاصة الروح المبسن في شكللة 
٠ 9‏ ولهذا فان ازيس كان يمكن أن يقال عنها أنها هي الالهة ذات « المليون 
أسم فالا سماء البى كانت حتى الآن تسميات لالحة بالغة العدد مختلف الواحد منها 
07 2 عدا ا أصبحت الان ألقاب الاله الواحد الذي بصوره كل 


ن لنفسه . 


ان مذهب التوحيد المجوسي يكشف عن ذاته من اشرق وأغرق بسوله 
الامبراطورية » فهنا ترى اريس الاسكندرية واله الشمس الأثير لدى اورايات 
( وهو بعل تدمر ) ومتراس الذي سمله ديو لكتسيان بحمايته » ( ومتراس هذا قد 
بدل شكل الفارسي تمديلا كامسلا في سوريا ) ودملة قرطاحعة تانيت © 


سد سييل 5 الالمة النظمى للطبيعة ف الأناضول 7 
درل | القن 
م سيرابيس : إله ذو أل مصرييوناني روما نيويتءتع بسفات آبيس واوزيريس لاون 
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ود كاستيس عدوا دووالتياكر مبا سبتي.وس سفيروس . كن استيراد هذه 
الاشكال لم بعد يزيد في عددالالهة الجامدة كا كانيحدث فيالازمنة الككلاس حكية 
بل على العتكس من ذلك » فبذه الاشكال المستوردة من الالهة قد أخذت قتص 
الالحة القدمة ؛ وكان امتصاصبها لها يحري وفى اساوب بحر مها اكثر فاكثر من 
الشكل القابل للتصوير . فالألخمي أخذت تحل محل السكونية » والصور بدأت 
تفسع بوماً بعد آخر الطريق أمام الرموز ( كالنور » المل » السمكة » المثلث »> 
الصليب ) واندفعت هذه الرموز الى الطليعة ٠‏ وفي ملة قسطئطين التالية : 


16 الماك عملا نآ نادرأ ما رتردد أي صدىق كلاسيكي » فبنا أغذت 
ربح الكراهية تعصف بتمثيل الانسان قثيلا حسياً » وقد انتبت هذه اللكر اهيةالى 
حر م الاسلام واليؤنطية للصور 0 


وحتى عبد تراحان سدز1 > وهذا المبد » أعتب استئصال آخر حذر من 
جذور الشعور الابولوفي بالعالم من ترية اليوئان بزمن طويل » بل كانت عبادة 
الدولة الرومانية قتلك من القوة ما يتكفيها للنشيث بالنازع اليوقلدي © وازيا ة 
عدد كراهمتها . فلقد خصصت لالهة البلدان الخاضعة لارومان أماكن معترف بما 
لعبادتها » وكان لهذه الآلهة كبنوتها وشعائرها » وكانت تنخرط في سل كك الالهة 
القدئة بوصفها افراداً معينين تعبيثاً واضحاً كاملا . ولكن من هنا انطلقت الروح 
المجوسية لتتكنسب مزيداً من الارض حتى في روما وذلك بالرغم من مقاومة 
شريفة نر كرت حول عدد قليل من أقدم عائلاتالنبلاء. فلقد تلات اش كال 
الاله بوصفها أجساماً من أذهان اناس كي تفسم الطريق أمام شعور بالله متسام ؛ 
شعور لم يعد يعتمد البرهية اللسية » ومتكذا ذايت الاعراف والمهرج_انات 
بعضها في بعض ٠‏ وفي 7١1‏ عندما وضع كارا كالا نهاية للتمميز القانوتي المقسدس بين 
اللواهيت الرومائية وبين اللواهيت الغربة » وعندما امنتصت إزيس كل ما تقدمما 
من أرواح أنثوية مبيمئة ( ورنسمر ) » واصبحت فعلا وواقعاً الالهة الاولى 
اروما( ويهذا أمست آخر منافسي المسيحية وأكثر الاهداف عرضة لكراهية 


154١ 


الاباء ) عندئذ أصبحت قطعة من الشسرق وأبرشية من أبرسات سوريا . ثم أغخذت 
دعو لدو لمتش عطن:01() والمتراءود مر وإديسا (الرها) تذو ب في هذهب التوحيدلسول 
الذيغدا وبقي (حتى سقط مثل أمام قسطنطين ) إله الامبراطوربة. وبهذا ل تعد الان 
القضية عصورة بين الكلاس-كية والمجوسة ( فخطر الاهة القدمة على المسيحية غدا 
طفيفا الى حد كان باستطاعة المسحية معه أن تضفي على هذه الالهة نوعاً منعطف) 
ل انما أصبحت تتعلق باي من الاديان المموسية هو الذي يحب أن هلي الشكل 
لديني على عالم الأميراطورية الكلاس كية ؟ فين المسكن مشاهدة مظاهر انتخطاط 
ا التشكيلي القديم بجلاء ووضوح وذلك من خلال المراحل التي همرت بها عبادة 
الأمبراطور ( فكان 1 يدخل الأمبراطور المآو في ملكة الالحة بواسطة قرار 
يتخذه اس الشيوخ ( ديفوس يولبوس لمم ))ريزود بكبنوتم تنزع صوارته 
من رين صور أسلافه لذين كانت تقام لهم كرد فالات عائلية “ومن مم ابتداء من 
عبد مار كوس أوريل فيا بعد ا بعد تخصص للاباطرة الم هين كبنة لنقوموا على 
خدمته ( وهذا ما معناه أنه لن تقام لهم هيا كل ) وذلك لان العاطفة الدينية قد 
اكتفت الان كل الاة العام » وأخيرا الاكتفاء فقط باللقب « ديفوس »الذي 
كان يستعيل كمحر لقب لاعضاء العائلة الأمبراطورية ٠‏ ) أن نهاية تطور 
عمادة الأمبراطور تشير الى ظفر الشعور اجو مي 00 تخد أن الاسهاء 
العضيية ى الات كرس - ماحناء مائر- جونو_-عشتروت ببللوناً » أو سول 
اومتراس» انفكئو س هليرس ) غدت تعني القاياً 5 إله واحد أحد . 
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إن الاطاد م برفرع نادراً ما اعتبره حتى الان العام النفسا اللي او طسالت 

اللاهوت موضوعاً جيداً بالبحث والتحري العسيقين . فلقد كتب عل اخير 
ودارت حوله محادلات ومناقثات عديدة » وكان ابطال ثلك اللكتابات وهذه 
المحادلات والمناقثات » نكل صراحة» شهداء الفكر الطر من بجبة ومتزمتو الدين 
من جبة أخرى ٠‏ ولكن لم يكن عند أي واحد من هذين الطرفين ما يقوله عسن 
انواع الالحاد وأجناسه » أو أنه لم يقم حتى الان أي انسان بعاطته معاطة تحايلية 
بوصفه ظاهرة فردية ومعيئة وايجابية ضرورية و كشيفة في رمزيتها » أو أنه تحقق 
كنت أنه معدد بالزمن فل الالحاد هو بداهة دسدول وعي عام معين أو أله 
تعبير اختياري لذات ؟ هل ولد الفرد معبه أم هل برئد اليه ؟ وهل أن 
الشعور اللاراعي بان الحكون قد أصببح بدون إله يلب ممه الوعي أنه 
قد أصبح على هذه الطال » والتحقق من أن د بأنسودا العظيم هو ميت ؛ ؟ وهل 
هناك ماحدون مبكرون في العصرينالدوري والغوطي مثْلا #رهل هنا كدالات من 
أناس يصرون على وصف الفسهم بالملحدين » في الوقت الذي هم ليسوا 'بلحدين 
إطلاقاً ؟ ومن جبة أخرى هل هناك من أناس متيدنين هم لسوا ماحدين جزاياً 9 

وليس هناك من حدل فككية الاللاد فْ كل اللغات تعني أن الالطاد هر في جرهره 
ني واتكار » وتعني تنازل فكرة روحية عن سلطالما » ولذلك فائها تعنى التنازل 
عن افضلية فكرة 5 ( وثعي نما لست ت العمل الابداعي 0 لكوي 00 
تعطل أو باحق بها أي ضرر »© ولكن م هر ذاك الذي ده 9 وباية أنة طريقة 9 
ومن هو الطاحد 9 أن الالطحاه كا يفوم على حقيقتههر التعبير رو اروحانية 
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انحرت نفسها واستنزفتامكاناتها الدينية»إنم! روحانية تنحدر وتحط الىاللامتعضي. 
وهكذا فان إلاطاد يتفق اه والرغة التواقة الى التدن المققي © 0 
هذا عائل الرو مانطيقية »التي هي كاطاد تستذكر مالا يعود » أي الحفارة ) وقد 
يكون الالحاد قاماً داخل انسان بوصفه علوقاً لشعوره دون أن بعيه » ودون حتى 
أن يتدخل في عادات فكره أو يتحدى معتقداته . وباستطاعتنا أن نفهم هذا اذا 
قدرنا أن ذرى ذاك الذي جعل «هابدن, التقي الورع ينعت بيتبوفن بالملحد بعد 
سماعه بعضاً من مرسيقاه . ان الالحاد لا يأقي مع مساء المضارة » بل انما يحل مع 
فحر المدنة . والالحاد ينتمى الى المدينة الكبرى » الى «الانسان المثقف» من ايناء 
المديتة الكيرى »هذا الذي ركتسب مكانكا ها عا عشؤياً اسلاقة مبدغو 
الحضارة. أما فما يتعاق بالشعور الكلاستكي بلله فان ارسطو طالس هو ملحد 
فزن أنتيدزى 4 ك) ران الزوافة الملشة اروفانة هن علفنة ولادراحك 
الغربية والبوذية العصرية » الهندية » بالرغم من أنها قد يمكن وتستعمل « كامة» الله 


ولكن اذا كان هذا الشكل المتأخر زمناً لاشعور بااعالم وصورته التي هي 
مستبل «تديننا الثاني» هو إنكار كوفي لما هو دينى في باطننا » ذان ثر كيبه تاف 
في كل مديلة عن تر كسه في اية مدينة أخرى ٠‏ فلس هناك من أي تدين دون ان 
يكون له نقيض الادي ينتمي اليه بصورة خاصة ويوحجه ضده على التخصيص ٠‏ 
فالناس يتابعون اختبار العالم الظاهري الذي عند حولم بوصفه خاصة ويوجه ضده 
على وحه التخصيص. فالناس يتابعون إخشار العام الظاهر ي الذي ممتد حوكم وصفه 
إماكونا يتألف من أجسام حسنة الانتظام » أو كيف عالم أو فراغاً فمالاً » يأ 
قد تكون الال ؛ ولكنهم لا يعردون ختيرون السيسة (العلية) المقفدمسة فيه 
اختباراً حياً ٠‏ فهم يتعلمرن فقط كيف يعرفونها فقط في شكل سيبية دليوية » أو 
برغيون في أن تتكون حصراً سبية مبكانيكية » وهناك انواع منالالمادء كالاسطاد 
الكلاسيكي والعربي والغربي » وكل نوع من هذه مختلف اختلافاً تامأ عن الاخر 
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معني وهادة . ولقد صاغ لمنشه الالحاد الدينا ميسكي على 9 ساس و ان اله قد مات 
أما د الكلاسكي فائه كان يعبر عن الالطاد ال السكوني الروقليدي بقوله: 


د إن الالهة التى تقطن في الأماكن المقدسة قد ماتت » » فالاول يشير الى أن 
الفراغ اللاعدوده 5 أصبح بلا اله » والثالي يقد بان الاجسام الني لا يخصبها العدد 
قد أمست دون اله . وللكن الفراغ الميت والاشياء المبتة هي «حقائق» الفيزياء ؛ 
والملحد لا يستطيع أن مختبر أي فرق بين صورة الفيزياء الطبيعة وبين صورة الدين 
لحا. ان اللغة ذات الاحساس المرهف قادرة على التمميز دين الحتكية وبين الذكاء » 
بين أحوال النفس المتكرة وبين أحواها المتآخرة زمناً » بين أوضاعبا الريفية وبين 
أوضاعبا المدنية النابعة من المدينة العالمية الكبرى . ان لكامة الذكاء جرساً 
اطادياً : ولس هناك من انسان ستطيع أن ينعت هر قلبطس أو المعم أنكارت 
بالذكاء » لكن سقراط و «روسو» كنا ذ كيين .2 ب ونا حمكميين ٠‏ ففي حكالة 
الذكاء مسي مادون حذور ان الافتقار الي الذكاء هو عط ااحتقار قط ١‏ من وحبة 
نظر الرواقى والاء سترا كي والرجل النموذحي في لا تدينه ُ 


ان ما هو روحي هو في كل حضارة ديني » وله دين أوعي هذا الاهمر أم ل( 
بعه. فكوله موجوداً وصائراً ومتطوراً ومتحيساً لنفسه فبذا هو ذيئه » ( أي ما 
هو روحي اريم ) ٠‏ فلس مباحاً لاروحانمة كي تصبع لا دين لها » وهي على 
حد ا أن تتلاعب بالفكرة اللادينية كا تلاعب بها الفاورنسيون 
المديتشيون للكن ابن المديئة العالمية هو لا دينى » وهذا يشتكل جزءا من كدلو لله 
وطابعاً أوقعه 0 ٠‏ ومها بلغ شعود» بالفقر والكواء اليا اطئيين من المرارة » 
ومها تاق وحن حاداً الى صيرورته متديناً » فانه ان يستطييع الى تحقيق هل لمأ 
الغرض سبلا » » لاله بقع خارج متناول قواه . ان كل التدن في المدينة العالمية 
الكيرى اهم لزنه مدير تكز الى خداع الذات . ان درحة الودرع التي اقطها 
أحدى المراحل التارضة لكشف عن نفسها ف «رقف مدل هله المرحلة من م فا 
التسامح . فالانسات يتسامح اما لأن لغة التحكل تبدر كأنها تعبر عن شيء 


كه 


مايحسه هذا الانسان في خبرته المعاشة على أنه مقدس » أو لأن هذه الطُبرة لم 


تقد مترف عل أ شيع فسن ااهل مانه كرك 


إننا ما دعوناه نحن أبناء العصرية «بالتسامح» هو في العالم الكلاسكي تعبير عن 
نقيص الالحاد . فوفرة الأرواح الببينة ( مستصطدلة ) والمذاهب هي و فطر ي 
ملازم لمفبوم الدين الكلاسي » ولم يكن التسامح » بل الورع هو الذي أضفى 
الشسرعية على تلك الأرواح وهذه المذاهب حمعاً. والمكس فان أيانسان كلاسيكي 
كان يطااب باستثناء هذا الإله أو ذاك من الشرعية كان يعتبر فعلا انساناً لا إله له . 
فالمسحيون والمبود كانوا يعتبرون » ويعتبرون بالفرورة » ملحدين في نظر أي 
انسان تتألف صورته العام من مجاميع من أحسام افرادية » وعندما لم يعد هؤلاء 
يرون على هذا الضوء في الأزمئة الامبراطورية بلغ الشعور الكلاسيكي الديني 
هانته - ومن بجية أخرق فان الاحترام لشكل المذهب الي مها كان هذا المذهب 
كان أمراً واحباً محتوماً وذلك لأن صور الالهة وتقديم القرابين لها والاحتفالات 
بأعبادها هي حميعاً أعمال مترقبة داماً » وكان سرعان ما يعرف أي انسان يسخر 
أو ينتبك حرمة الالحة حدود التسامح الكلا سكي » ولنتأمل في المبزلة النيوقعمت 
فْ أثينا ودارت حول تشويه شر هي 0ن وفي للها كات التي جر نك يسلب 
تد نيس الأسرار الديندة الألنوسة تل قلات اا “وأعني أن هله جيعاً استيدفت 
معاقية القاب الكافر للعنصر المسي من جاد الى هازل . احكن بالنسبة الى النفس 
الفاوستية فان المذهب ( قصسعه(] ) لا النظضام الديني المنظرر هر الذي يشكل 
الموهر (وهنا ايضاً نشاهد التعارضالقائم بين الفراغ والجسم »نب نالغزو الاجتباحي 
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والقبول بالتواجد ) . لما يعتبر كفراً فانما هو ما بتعارض والمذاهب » ومن هنا 
ببدأ المفبومالروحي الفراغي للبر طقة. فالدين الفاوستي في جوهر طبيعته لا يستطيع 
أن يسم بأية حربة خمير » فسماحه عثل هذه الخرية عله افيا ودينامرحكيته 
الاجتياحية الفراغبة» وحتى التفكير اعار نفسه لا يستثنى من هذه القاعدة» فعقب 
أن عانى الاعدام على الخلازوق »© أعدم على المقصلة »؛ وعقب احراق نتاحه من 
الكتب حرم عليه الانتاج.و بعد أن كنا نشهد القرة منطلقة من المنبر» أخذنا نراها 
تنطاق من الصحافة . 

ولا يوجد سنن نحن معثسر الغر بيين أي اعان دون أن يستند مثل هذا الاعان 
الى نوع من أنواع حا يك التفتيش واحراءاتها . ونحن إذا ما عبرنا عن الدين الفاوستي 
بصيفة الكثرو ديناميكية مناسبة نقرل : إن حقل قوة الامانيصلم جميع العقول 
داخل وفق كثافته الخاصة أما الفشل في القيام ها ذ كرت ذائما لا يعني سوى غياب 
الاعان » وهذا ما ممناء باللغة الأ كلير يتكية اللا إله . 

أها بالنسة الى النفس الابولونية فان الال هي على عكس ما ذ كرت » إذ أن 
مَك اشن وى المتعاو: دهي ( بالف اعرف ليد الكقا 3 هو عبن انتكاراف 
للإله » وهنا كان دينها لا يسمح حرية الموقف . وفي كلتا ا1ب_التين من فاوستية 
واولونية » يوجد خط يفصل بين التسامح الذي يستوحبه الشعور بالاله وبين ذاك 
التتساميم الذي نحرمه . 

والآن فائنا نشاهد ان تأمل الفلسفة الرواقية الصوفية خلال العصور 
الكلاسيكية المتأخرة زمناً » ( وهذا التأمل يختاف عن النزعة الرواقية العامة ) 
كان يتعارض والشعور الديني » ولهذا فائنا نحد سكان اثينا ( اثينا هذه التي كارت 
باستطاعتها ان تبني المعابد للالحة امجهولة ) بنزلون اسشد صنوف التعذيب والاضطباد 
عن يشذ عن مذهبهم شأنهم في ذلك شأن عام التفتيش الاسبائة . وتكفينا فقط 
مراجعة القائة باسماء المفكر بن التكلاسيتكيين والشخصيات التارضمة الذين ضدوا على 
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بتبمة افساد الشباب ‏ ولى يحد انكساغوراس وبروتاغوراش وارسطو طالاس 
والسبيادس في غير الفرار أمنأ وسلامة. وقد يلغ في اثينا وحدهاء وخلال عشرات 
السنوات القلملة من ار ب البلويونيزية » عدد من أعدموا نتبمة الكفر بالمذهب 
بالمثات . وعقب إدانة بروتاغوراس جرى تفتيش المنازل منزلاً منزلاً لمع مر لفاته 
وار اقويا . 

وفي دوما بدأت الأعمال من هذا النوع عام ١45‏ قبل المسيح وذلك عندما 
أصدر بحاس الشيوخ قراراً يقي باحراق « كتب النوما » الفيتاغورية في الساحة 
العامة . وقد اعقبت هذا الاحراء سلساة متواعاة اللقات من ايعاد ونفي للفلاسفة 
والمدارس الفلسفية الكامة » ومن ثم تبعت النفي الاعدامات واحراق الكتب في 
الساحات العامة بوصفها كتباً هدامة تتعارض والدين . وحدث مثلا في عبد قبصر 
وإغده أندفوت” آم القتناضل أفااكن عادة أزهي رات جما 6 وأكت 
تببريوس أمر برمي صورتها في نهر التيبر . واعتبر رفض تقديم القرابين أهامصورة 
الامير اطور جرماً جزائاً . لقد كانت كل هذه الاعمال اجراءات ضد ١‏ الالطاد » 
ما لهذه الكبامة من معنى في المفهو م الكلاسكي » وقد تحلى هذا الاطاد في احتقار 
نظري عامي أو عملي أو بصري لمذهب . ونحن اذا لم نستطع أن تبعد شعورنا 
الغربي ونعطل فعالباته ين دراستنا اثل هذه القضايا فعندئذ لن نقدر أبداً 
على النفوذ الى جوهر صورة العام التي تككين وراء الموقف الكلاسكي من 
هذه القضايا . أقد كانت الخر َّ ف الا لم الحكلاسحكي مطلقة 
للشعراء والفلاسفة في أن يغزلوا الخرافات ويولوا اشكل الاله كا يربدون 
ويرغ.ون ؛ وكأان هايا لكل انسان ان بتر جم المعلرمات والتفاصمل ترحمة حسية. 
وكانوا يسمحون بالخر بة من تواريخ الالهة وجعابا درامات هحائية أو كو ميديات 
وحتى هذه لم تحرك وجودهم التقليدي . أما قثال الاله » المذهب » التجسيد 
العام للأورع » فائه 0 يكن سمح لاي أنسان بان يمسه من يعيد أو قريب .والطمق 
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أنه لم يكن الرياء أو النفاق هو الذي دفع أحسن العقول واضخمها في عبود 
الأميراطورية المككرة زمنا » هذه العقول الني لم تعد تنظر نظرة جدية الى 
الأسطورة من أي نوع كانت ؛ الى اقامة شعائر المذاهب العامة بكل دقة وأمانة 
وخاصة القمام بفروض مذهب عبادة الأمبراطور » هذا المذهب العميق في «قيقته 
بالنسة الى بيع الطبقات . ومن حبة اخري كان الشعراء والمفكرون في عصور 
الحضارة الفاوستية الناضجة أحراراً في م ألا يذهوا الى الكنيسة » وفي تجنب 
الاعتراف »و فيالبقاء في مناز هم خلال أيامالمر افع وأن سيشوا(في المحيطالبر وتستئتي ) 
أنه تكون لهم اية'علاقة مها كان نوعبا بالكئيسة » لككنهم لم يتكونوا أحراراً 
في مس ثقساط المذهب »؛ فثل هذا العبل كان لا سك سيككو ري تخطراً على 
أي اعتراف أو أية شيمة ءا في ذلك »وأقوها ثانية وصراحة »رغطراً على الفكر 
الحر نفسه . 

أن لاروائي الرومانلي » الذي راعى ؛ دون أئان منه ما هر دين اسطوريا ش 
الاشكال المذهبية » نسخة طبق الأصل عنه في عصر التنوثر » تتمثل مثلا في سنج 
وغوتيه اللذين لم براعيا طلقوس ااككنيسة وسنتها » تككنها لم يشكا أبدا في « حقائق 


الايمان امو هربة'» 


5 ةو 


إذا ما التفتنا خلفنا من صير الشعور بالطبيعة شكلا الى صير المعرفة بالطببعة 
منباجاً عندئذ نعرف بأن الله أو الآلة على أنه أصل الصور التى يسعى الذهن 
[اسطتا الى ككل ما نادعق الما تمنيوما. وملا كا باللتبية اليد رقن يعرم 
غوثيه رمر َائْلا : 


إن العقل قديم قدم العالم»فحتى الطفل لهعقل » لكن العقل لا يطبق في كل 
الازمنة بالطريقة ذاتها أو على الاهداف والمواضيع ذاتها ٠‏ فالقرون الابكر كانت 
قتلك ( فكترها ) كرهميات للتخيل > كن قروننا تدفع بها لتصبح تصورات 
وآراء » فالنظرات العظمى الى الحماة قد ادخلت في اشكال » في آلة » أما الآن 
فانها تدخل في تصورات وآزاء . لقد كانت القوة الانتاجية يومذاك أسْد وأضخم» 
لكنها اليوم هي قوة تدميرية أو انها فن الفصل والعزل » . 

ان ممكانيككا نيوتن الشديدة في تدينها وصسغ الديناميكا الكاملة في الحاذها 
تقريباً يتشابهان لوناً » فها السالب والموجب للشعون الاولي نفسه . فلا اج 
الفيزبائي بالفرورة جميع خصائص النفس التي ينتمي اليبا عالم شكلها . فالتوحيد 
الباروي مدوزء© ١١١‏ ينتمي الى ديناميتكاه وهندسته التحليلية »أما مسادئه الثلاثة 
الاساسة : الله » الجرية » والخلود » فبي في لفة الممكانيككا مبدأ القصور الذاني 
| لغالبليو ( ومبدأ الفعل الاقل صملاعة أقنه| ( دالمئرت ( ومسدأ حفظ الطاقة 
( ج٠‏ ده مابير ) . 

إن ما نسميه البوم بصورة عامة بالفيزياء فانما هو عمل بدائي قام به العصر 
الباروى . ولا سك ان القارىء لن نمحس بعد أن بلغنا هذه المرحلة من الكتاب » 
بأن هناك تعارضاً حينا نربط صيغفة العرض التي ترتكز على افتراض قرى 
بعمدة والفكرة ( الكاملة في لا كلاسيكيته! والتي قد توصف بأي عت ما عدا 
السذاحة ) القائلة باافعل على بعد ( وءمهؤؤئ0 5:2 «وناعخ ) > وتحاذب الكتل 
وتنافرها ربطاً خاصاً بالاسلوب البسوعي في الحندسة امعمادية التي أسسها فيغنولا » 
وان ندعو فيزياءنا اليوم وفق ما أوردناه بالاسلوب اليسوعي الفيزياء . م وانني 
سأدعو بالمثل حساب التف اضل والتكامل اللامتناهي في الصغر » والذي اندفع 
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بالشرورة الى الوجود تامأ حينا واينا وجد » بالاسلوب اليسوعي في الرياضيات . 
فوفق هذا الاسلوب فان الفرضية العملية الفعالة التي تع.ق تقنية العمل الُتبري هي 
فرضة و صحصحة » » وذلك لأنه كان شفل ولا الشاغل » كفل نوكن قاما » 
هر منماج ( ل)مطاة لز ) الطيعة لا وصفبا . 


ان الفيزياء الغربية في سكلبا الباطني هي فيزياء مذهبية ‏ دثمائية » لافيزياء 
طفوسية 0 فمحدواها هر مذهب 0 00 القوة ؛ بوصفه مذهاً ينطيق قاماً على 
الفراغ والبعد ونظرية الفعل لمكا نيتكي ( كنظربة مضادة لامر قفالميكانيكي 
الكلاسيكي ) في الفراغ . ونتبحة لهذا فان نازعه هو نازع ملحساح على التغاب 
على ماهر ظاهر ي ٠‏ فهو ينتدىء بتصئيف الفيزياء تصليقا ابولونيا حسما قاما الى 
فيزياء عين (البصريات) وأذن (السمعيات) وحس حلد (الحرارة) » لتكنه سرعان 
ما بأخذ بالاستئصال التدريجي بميع الانطباعات المسية ويحل لها مناهج 
تحريدية من علاقات» وهكذا فان المرارة المشعة تصنف اليو م»نظرا لتأثير الفكر 
المتعلقة بار كة الديناميكبة في الاثير » في باب «البصرياتووهذه كاءة لم تعد 
ها أية علاقة بالعين . 


ان «القرة؛ هي كمية اسطورية » وهي لا تنشأ من عمل عامي معتبري » بل على 
المكس ء فابها تحدد بداهة ثر كيب العمل الحتبري . فالمفموم الفاوستي للطبيعة هو 
وحده الذي بدلا من أن يفكر بالمغنطيس يفككر بالمنفطيسية التي يشت ل حقدل 
قرتها على قطعة من حديد » وبدلا من أن يفتكر بالاجسام المشعة» يفككر بالكرارة 
المشعة ويتلك المشخصات « كالكبر باء ؛ وحال اطرارة “0011 لحرن" |" والاسعاع 

أما كون هذه «الطاقة» هي حا روح مبممنة اروسرورر قد تمجرت في مفووم 
وانها ليست في اية حال تنبحة لاشيرة العامة ) » فبذا أمر توضحه تلك اللققةالتى 
كشيراأ ماغض النظر عنبا © والقائة بان المندأ المناسب المعروف بوضفة القساثون 
الاول للترموديناميكا (عل المركة الحرارية ‏ المترجم ) لا تحدثنا بأي شيء مها 
كآن نوعه عن طبيعة الطاقة » وبالمناسبة فانه يتحدث الينا عن افتراض غير صحيح 


ا 


) مع أنه عظم الاهمية سمكولوجما ) حمث يقول بان فتكرة و حفظ الطاقة ؛ هي 
فكرة ثابتة فيه . أن القياس الاختباري يستطييع في طبيعة الاشياء أن يق دقماً 
فقط »هذا الرقم قد دعوناه عملا » ( وهذا لذو مغزى ايضاً ) . لكن القالب 
الديناميتكي لفكرنا طالب باعتبار هذا الرقم (العمل) هو فرق الطافة ٠‏ بالرغم 
من أن القبية المطلقة للطاقة هي محرد بدعة أو خرافة ولا نستطيع أن تترسيريا 
الى أي رقم ٠‏ فهنا داق سقى » لهذا السب 4 سي ء ثانت اروأقممه 51 تدعره » 
وهو شيء غير معرف وإضافته مكنة . وبحكلة أخرى فائنا نححدح دائاً ي 
نحافظ على صورة اطافة سشكلتها عيننا الباطنية بالرغم من عدم اهتام المارسة 


الواقعة بها . 


ولا كان هذا هو أصل مفبوم القرة » فعندئذ سبتنتج أن قدرتنا على تعريفه لا 
تزيد عن قدرتنا على تعريف تينك الحكامتين الل كلاسيكيتين : الارادة»والفراغ . 
فين ذقئ داأ كضة عسوسة هدر إذرا كا وعذانا تجعيل. كل تعريك سفن 
مذهباً دينياً تقريباً اصاحبالتعريف. ولقد كان لكل عالم باروى في هذا الموضوع 
خبرته الباطنية الشخصية التي كان تحاول أن يتكسوها بالكلمات . « فغوتيه » مثلا 
م يكن لستطيع تعريف فحكرته عن قرة العالم » لكن هذه القوة كانت بقيناً 
بالندمة اليه . وقد معى م كنت » القرة بظاهرة باطن في ذاته ٠‏ طلءمغذ-منان:1 
وقال : د اننا نعرف الجوهر في الفراغ » ونعرف اسم بواسطة القرى فقط . » 
وقد سماها د لابلاس » بالمجهول الذي لا نعرف سْيئاً عنه غير أعماله » وتخيل نموتن 
وحود قوى لا هادية في البعد . وتحدث لمبنتز عن القرة المعنوةللحماة مز« وآ 
بوصفه وحدة اسعاع ذري بام هن0) التي تشكل والمادة الوحدة الني دعاهاد بالموناد 
وديكارت بالاضافة الى عدد معين من مفكري القرن الثامن عشر ل يكن بالمشل 
برغب في اقامة فروق أساسية بين الحرنة والحرك . ونحن تسد الى جائب 
1ه , نامالا , وسأعوس1 © حتى في الألزمية الغوطية كمات معقدة 
1 18 و 11508 © حيث بدو بوضوح أنه 0 بفرق بين القوة والسبب 
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( العة ) المحرر . وباستطاعتنا فعلا أن نفرق تفريقاً حسناً عاماً بين التصورات 
للقرة من كاثو ليككية وبروتستنشة وملحدة . لكن سبئوزا بوصفه هودياً وهو لذلك 
روحائيا عضو في الحضارة اجو سية لم يستطع أن يضم أبداً المفبوم الفاوستي للقوة » 
ولهذا ل يكن هناك من مكان هذا المفيوم في منباحه . واله واطق أبرهان مذهل 
تقدمه إلينا القوة اخفية السرية يفككرة ا4 ب _ذر في شخص هباريش هر نس وهو 
الببودي الوحمد بين عاد عاماء الفيزياء اليوم » كان اضيا العالم الوحيد ينوم 
الذي حاول حل معضة المسكائسكا بواسطة استتصال فكرة القوة . 

أن مذهب القوة هو الموضوع الواحد والوحيد للفيزياء الفاوستية . أما ذاك 
الفر ع من العلم الذيئرر تخت أسم السك نية من «نباج إلى منباج ومن قر نالى آخر 
فاله ره دثم ١‏ فالسكونية الحديثة تحتل المر كز ذاته الذي تحتل م الساب 0( 
و ١‏ المندسة » اللزان هما » إذا ما حافذدانا على معلييها الخر فيان الاصليين ؛ عاطلان 
من اي معنى في التحليل الحديث © وهما « والستكونية الحديثة » أسهاء فارغة 
خلفها لنا العا م الكلاسيي وقد حافظت هذه على وجودها فقط بسيب احترامئ ا 
لكل ما هو كلاسيي »هذا الاحثرام الذي ول » حتى الآن ؛ بمئنا وبين التيخلص 
منها »أو حتّى الاعتراف بضحالتها ٠‏ قلا يوحد هناك سكو لية غرسسة » واعني بهذأ 
اله لا توجد ترجمة للحقائق المكا نيكية تكون ترجمة طبيعية بالنسبة الى الروم 
الغر ببة حيث تذ كر ذاها على فكرات الشتكل واطهوهر »2 أو حتى بالنسية الىهذه 
النضة » على فتكرات الفراغ والكتة ناهيك عن ارتباطبا بفتكرات الزمن والقوة 
هاتيك . وباستطاعة القارىء أن مختبر ما اوردته في أي فرع من فروع العلوم يشاء 
وبهوى ٠‏ وحتى «حال الطهرارة ) عتسامس س1 التى لها من دون كل 0 
الفيزيائية » ارب وجوه الشيه سحكو ني كلاسيكية وسلبة ( 0 ي تلكون فام 
تق فقط في مكانها في منباحنا عندما يؤتى ما الى داشل صورة القرة » اد 
أكمة الحرارة المشكة من 5 ركات ما فوق ف السسربعة ] الأسرة مانا والغرارة وغير 
لممتظمة اذرات جسم من السام مع مسال ا رادة ) بوصفبا ذرة ة المياة اللا بزلا 
الرئيسية هذه الذرات . 


لقد خيل الى عصصر الانبعاث في مراحله المتأخرة زمنا أنه قد أحنا الفيزياء 
الارخميدية » قاماً "ما خيل إليه أنه استمرار للنحت الكلاسبي » ولحكن هذا 
العصر كان في كلتا الحالين يمبد الطريق أمام الاشكال البارونية » وكارك يقوم 
بهذا العيل ا » والى هذه السكونية ينتمي موضوع الصورة 
م هو باد في اعمال مانتغنا ومعءامه]ة وسيغنوريالي الذي اعتبرت الأجمال فها 
بعد خطه وموقفه باردين متخشيين . اميك يدا بلموناردو » وتلغ حر حكة 
الاجسام المنتفيخة في روبنز ذروتا . 

وفي زمن متأخر يعود, الى عام 1579 تتجلى روح فيزياء عصر الانبعاث في 
نظرية المغنطيسية التي صاغها السوعي نيقولاس كابيو » وقد فبمت هذه النظرية 
في قالب فكرة ارسطوطالسية في العالم » ولقد قدر لهذه النظرية مسسقاً ان تنتبي 
الى لا شيء (شأنها في ذلك سآن عمل بلادير في الهندسة المعارية) ٠‏ ولم يكن مصيرها 
على هذا الشكل ناحماً عن كوا نظرية د خاطفة » » يحد ذاتها » لكنه انما يعود 
سببه آلى كوتها نظرية متعارضة والشعور الفاوستى بالطببعة الذي حرر ثقسه من 
اليوط الجوسية الرئيسية على أبْدي مفكري ومجائي القرن الرابع عشر » وقد 
اكنسب اشكلاً خاصة به التعبير عن سُعوره بعر فة العالم . لقد تجنب « كابيو » 
تصورات القوة والكتلة »؛ وحصر نفسه في المفاهم الكلاسيكية للشكل واطوهر » 
( ويكلمة اخرى » أن « كابيو » عاد من آآخر مراسل هندسة مكالنغاو وفيغنولا 
المعمارية الى ميشياوزو ( 20دماءطه81! ) ورفائيل اما المنباج الذي سكله كاببو 
فكان منباجاً كاملا وقائاً بذاته » ولكنه يحرد من أية اهمية بالنسبة الى المستقبل . 
مغنطيسيته “تدر ك على انما حال من أجسام أفرادية ؛ وليس على انها قرة في فراغ 
غير حدود » هي مغنطرسية لا تشبع رمزياً عين الانسان الفاوستي الباطنية ولا 
ترضيها . فالذي نحتاج المه أنما هو نظرية البعيد » ولدست نظرية القريب . 

لقد كانت مبادىء نيوتن الرياضية المكانيتكية تتطلب أن تصبح واضحة 
صرنحة قاطعة باثة كديناميكا نقمة عردة كامة » وقد كان ذاك البو عي الآخر 
بوسكو فياش أول من حقق لمادىء نموتن مطلمها عام ١4‏ 


.07 تدهور الحضارة الغر ببة ؛ ؛ 


وحتى غاليليو نفسه كان لا يزال متأثراً بنفوذ سُعور عصر الانبعاث الذي كان 
تضاد القرة وااتكتة » هذا التضاد الذي قدر له أن ينتج في ميادين المندسة المعمادية 
والتصوير الزيتي والموسقى على حد سواء عنصر أطر كة العظمى ٠‏ أقول كان هذا 
التضاد يثاً ما غرياً وغير مربم بالنسبة الى غاليليو » لذلك حد من فكرة القوة 
فجعلما قوة الّاس (الصدمة) وصاغة لم تذهب الى أبعد منحفظ قوة الجسم المتحرك 
( تتامو مده]8] ) ( كية الأر كة ) ٠.‏ فاقد عص غاليليو بالاواجذ على المتحر كمة 
( ووهم ٠‏ 310760 ) وقاتل خلا من أية عاطفة فراغ وقدترك للسنتز ان يطور, 
( أولاً في ساق المدل ومن ثم ايجحاب] بواسطة استخدام ا كتشافاته الرياضية ) 
فكرة القوى الاتخصاهة الأصيلة الحرة » ( القوة اية مصعط"!' مسصتاعة ) ٠‏ 
عندئذ أفسحت فكرة حفظ قوة المسم المتحرك الطريق امام فكرة حفظ القوى 
الحمة »ما افسح الرقم الكمي الطريق امام الرقم الوظائفي . زد على ذلك اركف 
مفبوم الكثلة لم يصبع مفبوماً ثابتأ مقرراً إلا بعد شيء من الزمن اعقب هذا . 
نعان هذا المفبوم لدى غالمليو و كبار بشغله مفروم الحجم ( ممستاملا ) » وكان 
نبوتن هو الذي ادر كه على أنه مفروم وظائفي . (العالم كوظيفة لله ) . فتلك 
العتة ( الى تعرف الآن يما العلاقة الثارتة بين القرة والعحلة ( ممئاهمهاءنعة ) 
بالنسبة الى منباج من النقاط المادية ) التي يحب آلا تكون لها أية علاقة مها كات 
نوعبا بالمجم كانت بالرغم من دليل الحكوا كب وبرهائها » استنتاجا لا يقل به 
سُعور عصر الانبعاث ٠‏ 

واحكن » ومع هذا » فان غالمليو قد أرغم على البحث في اسباب المركة 
وعلبا . ولاك أن مثل هذا البحث في السكونية الأصيلة الني تتعاهمل فقط 
بتصورات ماهو مادي وشكل » لن يحكون له أي معنى اطلاقاً . وذلك لأن 
الميز كان امراً تافباً بالنسبة الى ارحميدس إذا ما فورن بالشكل الذي كان هو 
جوهر كل وجود جسمالي » وذلك لأنه إذا ما كان الفراغ عدماً فأي شيء ذو أثر 
سكن أن يويجد خارج الجسم المعين 0 فالاشياء ليست وظائف حر كة 2 في تفسمها 
تحر ك . ولقد كان تبوتن هو أول من رر من سُعور عصر الانبعاث تحررا كاملا : 


ك0 


وصاغ فكرة القوى المعيدة » تنافر الاحسام وتحاذيها عبر الفراغ نفسه.فالبعد يحد 
ذاته قد أمسى قوة . فمحرد فكرته هي تحرر من كل حتوى ادراك حسي الى 
دراعة ل يوتع معرا ليوك نقنية البها#اواطق أن مكرة الإعياض لق سيطرت عليه 
ولدس هو الذي سيطر عليها ٠‏ لقد كانت الروح البارو كمة ذاتهاء عا لها منانعطاف 
نحو الفراغ اللانهائي » هي التي بعثت هذه الفكرة الكونتربوتنيه واللاتشكيلية 
مظبراً وجوهراً ٠.‏ زد على ذلك أنه كان يوجد تناقض داخلها . وحتى الآن لم يقم 
أي انسان بتقدم تعر بف بردي الغليل هذه القورى على بعد 8-2-015]8006-وع1]0:0 
ول يفهم أحد ماهية القوة الطاردة على حقيقتها . وهل قوة الأرض الدائرة على 
محورها هي سبب حر كتها أم العكس بالعكس ؟ أو هل كلاشهما متساويان ينطبق 
أحدها على الآخر ؟ وهل سبب كبذا يعتير عفرده قوة أو حر كة اخرى؛ وما هو 
الفرق بين القوة والحر كة ؟ ولنفترض أن التبدلات في النظام الكو كي هي من 
أعمال القوة الطاردة » فاذا صمم افتراضنا فعندئذ يحب أن يقذف بالاجسام خارج 
طر يقبا ا قذفاً عاضا ( «لاعمتامعومدة )») ) » ولكن لا كان الواقع مكذب هذا 
الانتراض » ذعندئذ يتوجب علينا أن نزعم بوجود قوة جذب مز راق اها 
ولحكن ما الذي تعله كل هذه الكليات 7 إن استحالة الوصول الى نظام وصفاء 
في هذا الموضوع » هي التي قادت هرتز الى اطراح فكرة القرة حملة وتفصملا» والى 
تقلبص منهاج مك نكا (بواسطةهزاعم سديدة الشكلف والتصنع بوحود ازدواجيات 
بين الم ركز وسرعات ار كة ) الى مبدأ التاس ( الصدمة ‏ الزم ) ولككن هذا 
المبدأ يخفي فقط الميرات ولا ينفيها » هذه الميرات ذات الطابع الأصميل في 
فاوستيته والتي تضرب حذورها عمرقاً + في جوهر الديناميك . هل باستطاعتنا «التحدث 
عن قوى بعوه الفضل في مشعها:الى المركة 9 ع طعا لايولك. ن هل تقدورنا 
التخلص من تصورات أولة هي فطربة بالنسة الى الروح الفاوسنمة لكنها غير قابلة 
للتعريف © إن هرتز لم يقم بأية محاولة لتطبيق منهاجه تطبيقاً عامياً . 

إن هذه الصعوبة الرمزية للسكانكا الحديئة لا تستأصل علىأي وجه من الوجوه 
بواسطة نظربة الحبد الكامن ( بورمعط!" اهتامهان<ا ) التي تى أوحدها فردي علدما 


0" 


انتقل 35 ثقل الفكر الفيزيا ني من ديناميككا المادة إلى ألكترو دينامكا الاثير 
ففردي العام التتحر بي الشبير» الذي كان رؤيادياً ديد[ يا (والذي هر اوحيد 
بين اس انذة الفمز ياء العصصربة الذي لم يكن رياضياً ) قد لاحظ قائلا عام 5غما 
مأ بلى : 


١‏ انني ازعم بأنه لا يوجد هناك أي شيء يمكن ان يكون حقيقياً في أي جزء 
من اجزاء الفراغ ( أكان هذا الفراغ خاوياً يا بقال بصورة عامة أو ماوءاً بالمادة) 
ماعدا قوى وخطوط تارس بواسطتها هذه القرى ») . 

وهنا نشاهد بوضو كاف النازع الاتجاهي بمحتواه الكثيف في تعضه وتار ته ؛ 
النازع في العارف الى عيش سملية معر فته . وبهذا يقف فردي مية تافيزيقياً د الى 
جنب ونموئن الذي تشير ثقاط قواه على - يعدت الى اساس صوفي رض الفيز باني 
التتقي الودع أن ببحث فيه وبتحراه . 

إن الوسيلة البدية المتكنة التي نستطييع بواسطت, كان اوها مو عاض 
للقرة » ( داعني هذه الوسيلة تلك الني دآ م وايس بلله » تبدأ و موع جال 
الحركة الطبيعية ولدس بذاتيتها » ) كانت تقود في الوقت نفسه الى صياغة مفهوم 
الطافة . والآن فان هذا ابرع عثل باختلافه عن مفووم ا وحدة افا ذري 
التو حمه ولس للاتماء 6( و.بذا هو الى هذا ايد سلية ردم لبيلةض نز للقوة المية 2 
وهر غير قايل للشديل تبديلا كما . 

وعلينا ألا نسمو عن القول بأن مظاهر رئيسمة من مفروم الككثلة قد ادخلت 
1 في مفروم | الطاقة» والق انه حرى بحث حتى التصور الشاذ أئر كيب الطاقة الذري 
يحناً جدياً . 

إن تدر أمر هذه الكامات الاساسية ل يبدل الشعور بأن هناك قوة علمية » 
عا لها من اساس ور كن » ذائة وموحودة., 


ان معضلة الحر كة غير قابلة إإبحل يا هي ابدأ . وكل ما حدث امتداداً من 


نك 


نيوتن <تى فرداي» أو من ب ركلى حتى _مل' » فاما يتحلى في احلال فتكرة العمل 
اللادينية حل فكرة الفعل الدينية . فنيحن نحس في صورة الطبيعة لكل من برونو 
ونبوتن وغوتمه بأن هناك سْيئاً ما الما ينجز نفسه من خلال الاعمال » اما في 
الفيزياء الحديئة فان الطبيعة هي التي تقرم بالعيل » وذلك لأن كل « عملية » داخل 
معنى القاثون الاول للثرموديناميكا هي » أو بالأحرى يجب أن تكون قابلة 
للقياس بواسطة مصروف الطاقة الذي تنطيق عليه كمية العمل في شحكل ٠‏ طافة 
ملتزمة » ( بإعدعمة 0صتام8 ) ٠‏ 


ومن البدهي اذن ان نحد الا كتشاف الماسم لاج ر. ماير يتفق في زمانه 
وولادة النظربة الاسترا كمة. فحتى المناهج الاقتصادية تسن استعمال المفاهم ذاتها» 
فمعضلة القسمة كانت ذات ارثياط بكسة العمل مندك عبد آدم مع ل الذي و كويزفي 
وتورغو يطبءون التحول من الت ركيب العضوي الى الثر كيب المكانيي في مدان 
الاقتصاد يطايعوم , 

إف ١‏ للعيل » الذي هو الآن الأساس الذي ترتكز اليه النظرية الاقتصادية 
الحديثة» معنى دينامسكياً خالصاً» ومن الممسكن العثور علىحل في لغة الاقتصاديين 

اذن تهون اذاه ةاعر فنا ارال الثثالة الى مرت ا ال ار 
للقوة منذ ولادتها في العصر البارو كي وعلاقاتا الوثيقة يعوالم الشكل للفثويت 
العظمى والرياضيات يتضح لنا ما بلى : 

١ 

في القرن السابسع عر كاك تننكيللا تصويرياً بأناف 1 دوذن التتصوبر 
الزيي العظيم وانتبت عام وخ( ( غاليليو » نيوتن > لببلتر ) ٠‏ 


اح 


و 
في القرن الثافن عقن ١‏ كنسيت الطابسع التحر بدي لأساوب الفوغه» و كانت 
على وفاق تام وباخ ( المكانكا الكلاسكية » للايلاس ولاغرانج ). 


ور 
بباوع الحضارة نهايتها وبانتصار الذكاء المتمدن على ما هو روحي فانها تتجلى 
في مدان التحليل اللجحرد وخاصة في نظرية : 
. #ماطقعة؟ بعتعامصمه لونن هة [أه 18م لومت[ 


حسكك تصبح ف احدث اشعالها » دون هذه النظرية 4 من النادر فبيها ٠‏ 


ا ب 


ولكن مع هذا لا نستطيع أن ننكر ان الفيزياء الغر بية 'تقترب مناستنزاف 
آخر امكاناتها. فرسالتها » بودفبا ظاهرة تاريخية في احماقباءهي في أن تبد ل الشعور, 
الفاوستي بالطبعة الى ,معرفة ذهنة وأن تحول أشكال الابان لز من النبع »الىاشكال 
7 للعلم الصحيح . ومع انها في الوقت الطاضر ستتابع تقديم الأكثر فالأ كثر من 
النتائج العبلية وحتى النتائج « النظرية المجردة » » لكين تشائج كبذه مها كاك 
نوعبا > فانها تنتمي الى التارمخي السطدسي لعل ٠‏ فالى أسماقها ينتمي فقط تاريخ 
رهزيتها وأساوبهاء وانه لمن الثوافل أن ثقول أث الجوهر والئثواة في أعماق عامنا 
يعانيان الآن انحلالاً سريعاً . اذ أن كل خطوة خطتبا الفيزياء حتى نباية القرت 
التاسع كانت تتحه بها الى الا كهال الباطني والنقاء المتزايد والامتلاء الدقيق للصورة 
الديناميكية لاطبيعة » وهنا فان ذاك الذي دفع بالفيزياء الى ارفع درحة من النقاء 


ال٠١‎ 


النظري هو الذي أمسسبى فحأة العنصر المذيب الها وعامل الاتلال يها ٠‏ وانخلال 
فيزيائنا غير متعمد أو مقصود » فالعقول الرفيعة لعاماء فيزيائنا مم حق] لا يحسون 
يه اطلاقاً » لكنه حدث سيب ضرورة تارضية ملازمة فطرية ٠‏ 

فبكذا ايضاً كانت حال العلمى الكلاسكي ناما فبو عندما بلغ المرحلة النسبية 

لت بلغبا عامنا فانه حقق ذاته باطنا واكتيل وذلك قراية ع ام ..؟ ق.مء 
ل تشي وريان »وهو البوم يقوم فقط ملأ النغرات 
في تر كيبه . 
الأمس أساساً منبعاً راسخاً للنظرية الفيزيائية » وأعني الك في معنى مبدا الطاقة 
ومفاهم الكتلة والفراغ والزمان المطلق وقوانين السببية (العلية) بصورة عامة. إن 
الشك اليوم لم يعد ذاك الشك الخصب امثير » شك العصر الباروي الذي جمع بين 
العارف ومو ضوع معر فَمّه معاً» بل انما هو لك مس وهر إمكانية العلم الطبمعي 
وانضري مثلا واحداً فقط » نأي عق من شكوك مترايدة تتكمن في الاستعال 
غيرها وتتقدم سلفاً على الصحة العادية المطلقة التي كانت مذهباً ودستورا للاجيال 
الأبكر المملووة صدورها أملا : 


لقد حانت الآن لطظة البأس المطلق من امكانية قيام مركانيكا متاسكة مستقلة 
بذابها ٠.‏ فكل فيزياء كما سبق لي أن أبديت يجب أنثف تتحطم على صخرة معضلة 
المرسكة حيث توغل الذات الممة العارف منباجياً في عالم الشكل اللامتعضي للمعروف. 
ولكن هذه المعضلة الدوم 5 ت لا تؤال فقط ملازمة لأحدث النظريات جميعاً »بل 
أن ثلاثة قرون من العمل الذهني قد دفعت بها ايضاً الى البؤرة 58 دا أصبح 

من المستحيل علمنا فعة تجاهام ا أو غض النظر عنها ٠‏ فنظرئة الحاذبية التي كانت منذ 
عبد نيوئن حقيقة للا يأتمها الباطل من خلف أو قدام أصبح 'يعترف بها اليوم على 
ابم نظرية موقن غدود: وقر د غلبي مرخ . زد على ذلك أنه لا معثى هنا اند 


الاآ١‎ 


حفظ الطافة إذا ما افترض أن الطاقة لا نابة لها في فراغ لامتناء. والتسلم هذا 
المدأ دفظ الطافة - لا يتفق ابداً والثر كيب المثاث الايعا د للفراغ ©أكارت 
هذا الثر كيب حجم غير متناه أو يوقليدي أو كروي ( كما تعرضه الهندسات 
اللابوقليدية ) ٠‏ أو كان م متناهياً لكنه مع ذلك غير محدوه » . 

فصيدة مدأ م حفظ الطافة » لذلك حصورة« ينظام ون الاسام المستقلة بذاتها 
والتى لا ث2 ام لا يوجد ولا مكن , أن يوجد داخدل 
الراقعة . ن اللاهانية الرهزية هي التي توسهاها الشعور الفاوستي التعبير عنها ببذه 
الفكرة 5 أسية » التى كانت ينكل صمراحةالصماغة المكا نيكية الامتدادية|لديدة 
لفكرة الخاوه ونفس العالم . 

والحق ان هذا الشعور كان شهوراً لم تستطع المعرفة ابداً أن تنجم في انف 
تصوغ منه فتباجا عا حرداً ٠‏ ولقد كان الاثيز تيز المشع ثانية فرضية ؛وذجية 
للدينامكا الحديثة » وذلك ها ان كل حر كة كانت تتطا تظلب سينا ا كي ير كبا» 
لكن كل فرضمة علية قاب للادراك تتعلق يدستور هذا الاثير وثر كمبه قد اهارت 
تحت وطأة المتناقضات الباطنية » زد على ذلك أن اللورد كالفن قد برهن رياضياً على 
أنه لا مكن أن يكون هناك ت ركيب ارسل الضوء هذا » وهذا أمر يغلق الباب 
في وحه كل معترص واعتراض . ووفقاً أترحمة تارب فرسليل أمرمة !ا قارتب 
أمواج الضوء هي أمواج عرضية الامتداد لوورورودهء'"1 » اذن الاثير يجب 9 
تكون 5 عقني | ذا خصائص هي حقا نادرة وغير مألوفة و لعن حتيد 
دجب على قوائين المرونة رانو ناوةاة1 أن تنطق عليه » وفي هذه الال تصبسح 
أمر 4 اج الضوء » أقواجا ط ولية الامتداد لقملل تع سما 


ان معادلاث تسيل ب وهرثل في نظربة الضوء الالكترو مخنطرسية والى 
هي معأ ادلات تتألف فعلا هن لوقام 0 لا أسجاء ا 2 صدة 7 0 الجدل 
فان الفيزيائيين ونظرا اه لنتا نيج النظرية النسبية » يعتبرون اليوم 


اما 


الأثير بوصفه شواء منروة77 . ولكن بعد هذا كل » فان اعثاراً كبذا لا 
ختاف كثيراً عن تحطيم الصورة الديناميكية ذاتها . 


ومنذ أيام نيوتن كآن لازعم القائل بوجود كتلة ثابتة ( وهذه هي صورة طبق 
الأصل عن القوة الثابتة) صعدة 0 نقاش وحدل» لكن نظربة النشاط الذري 
لبلانك » واستنتاجات نيلس بور منها المتعلقة بالث ركيب الدقيق الذرات » هذا 
الثر كيب ب الذي اعتيرته الخبرة التجاربية ضرورياً » قد هدمت ذاك الزعم . 


أن كل منهاج قائيم بذاته متلك بالاضافة الى الطاقة المر كية » طافة من حرارة 
مشعة » وهذه الطاقة غير قابلة الفصل بينها وبين الطاقة الحر كمة » ولذلك فانها لا 
يمكن أن تعرض عرضاً جردا بواسطة مفبوم التكتلة » لأنه اذا ما كانت الكثلة 
تعرف بواسطة الطاقة الحمة»فبيلا تعود فعلا ثايتة من حبة الال الثرمودينامسكية. 
ومع هذا فانه لمن المستحيل علينا أن نسلك نظريات وحدات من النشاط الذري » 
في جموعة الفرضيات العامة التي تشكل المكانيكا البارو كية « الكلاسيكية » . 
زد على ذلك أن القواعد الاساسة لساب التفاضل والتكاملاللامتناهي في صغره » 
الذي أوجده نيوتن وليبنتز تحابه اليوم ومبدأ الاستمرار السبي ( العلي ) تمديداً 
سُديد الخطر . ولحكن اذا كانت هذه كلها هى حقاً سكو كا فيها من الطر ما 
ع نان :نزفات الار ا الفسة التبك الناخر تيد د طنة ماقرة الل 
عبر نوا الفينا مكاي فيه التطوي. مدعوينة راي لد ما ليون 
هذه التحارب التي دلات على أن سرعة الضوء تبقى غير متأثرة بحركة 0 5 
( سسثئلع 01 ) » وقيام لود نآس ومدكو فسكي بأعدادها إعداداً رياضاً » قاب 
تزع أول ما تنزع الى تدمير فكرة الزمان المطلق . فالا كتشافات الفلككمة 7 
هذا الحقل خدع العاماء المعاصر ون ذوامهم اع خطيراً ) لا تستطيع ان تثنتها | 
تدحضما ٠‏ فكامتا و صحيم » أو « غير صحيح » هما ليسا الميزان الذي 00 
بواسطته مزاعم كبذ»ه» فالسؤالكل السؤال هو هما اذا كانت هذه النظرية تستطيسع 
خلال هذه الفوضى من الفكرات المتشايكة والمتكلفة » هذه الفكرات التي 


اما 


جاءت نتاجاً لفرضيات عامية لا حصمما العد في الامشعاع الذري والثرموديناميكياء 
ان تبقي على ما مخصها كفرضية قابلة للاستعال والاستخدام أم لا . ولكن مها 
قد تكون عالحها.» فانها قد ألغت ثات تلك الكميات الفيزيائية وادخلتها في 
تعريف دخل الزمان » وخلافاً للسكونية الكلاسيكية » فالديناميكية الغربية 
لا تعرف سوى مات كبذه فم بعد هناك من مقابيس مطلقة للطول والاجسام 
ا ايضاً تحديدات التتخوم الكبية المطلقة » وويذلك اهار 
لمفبوم «الكلاسي تكتلة بوصفها نسبة ثابتة بين القوة والعحلة » وحدث انبياره 
قاماً بعد أن أفرت الوحدة من النشاط الذري ؛ بنت الطاقة والزمان » عاملا ثابتاً 
جديداً . 


ونحن اذا ما أوضحنا لنفوسنا أن الأفكار الذرية لرذرفوره وبور لا تعنى شيئاً 
ما عدا هذا » وان النتائج الرقمية للملاحظات قد زودت فجأة بصورة لعالم كو كي 
داخل الذرة » بدلاً من اسراب الذرة التي كانت حتى الآن هي الأثيرة لدى 
الفكر » واذا ما لاحظنا السرعة التي تتباوى بها الفرضيات العامية التكرتونية هذا 
اليوم 1 و كيف أن كل تناقض 8-7 فوراً بفرضات مستعحلة جديدة » واذا ما 
تأملنا في قلة المالاة بالقيقة القائلة بأن هذه الصور تتناقض احداها والاخرى » 
وتتناقض والمكانكا المع البارو كية على حد سواء » عندثذ لا لستطييع 
إلا أن تكد من أن الأساوب العظيم لصياغة الفكرات قد بلغ نهايته » وأنه » 

حاله في ذلك حاله في المندسة المعمارية وفنون الشكل 4 قد أفسم الطريق أمام فن 

صناعة فرضمات عي ( 6 هناك غير براعتنا القصوى في التقنية اللحتيرية 32 
المقيقءة ءة أقرما ) هي الني #2 في في انجبار الرهزية . 


:الا 


-15- 


إن فكرة الانثروبي ترممجاود8 ٠‏ هي أوضح رهول الامخطاط هذه ؛ زهي 


الني تشكل موضوع القانون الثاني من قوانين الترمرديناميكا. فقانوها الاولالمتعلق 
حفظ الطافة » صياغة صرنحة طوهر الديناممك ( ولا ثقول جوهر دسدور النفس 
الاوروبمة الغربية التي تصيم الطبيعة بالفرورة متناول بصرها فقط من خ_لال 
شكل السسمة ( العلية) الكو نتريوننية الديناميكية » (خلافاً 0 
الستكونية التشكيلية ) . فالعنصر الأسامي في صورة الع الم الفاوستية لس 
المرقف » بل انما هو الفعل » وهو وذق الاعتبار المكاني 0 العيلية ووعننم 2 
وهذا القانون القانون الاول - يضع فقط الطابع الرياضي هذه العمليات داخل 
سكل بوصفها عوامل متغيرة وثايثة . لكن القانرن الثاني يذهب الى أعمق ؛ فهر 
بظبر انحرافاً في حدوث الطبيعة لا تشترطه في أية حال من الأحوال الجواهر 
المفاهيمية للديناميكا . 

إن الانتروبي تعرض مبكانيكياً بواسطة كمية حددتها الال البرهية لنباج 
مستقل قالم بذاته يتشكل من الأجسام وهذه الكبية لا تستطيع كل 
التندللات الكما ند ئبة والفيزيانة إلا أن تثيو وتزداد » وف احين الأسعؤال أن تقى 
بعزل عن كل تغبير أو تبديل ٠‏ فالا نتروبي هي كالقوة والارادة ؛ أي أها ثيء ما 
واضح وفتونهاً باطنياً وذات مغزى عق ( بالنسية الى كل انسان مكن ٠‏ له أن يلج 





٠ لإنرم 0 :ا هوق عامل رياضي يعثير قياس لاعطاقة غير المنا حة في «شباج الترهودينا ميكا‎ -١ 
) الترجم‎ ( 


7 


عالم الشتكل هذا ) تكن صياغتما القانونية صياغة تختلف باختلاف كل مرجع عن 
الآخر » غير أن لا توجد بين كل هذه الصراغات صماغة واحدة مرضمة ٠‏ فنا ثانمة 
تباوى الذهن وينباد حينا يطالبه الشعور بالعالريتعبير ما. 

لقد صنفت ممليات الطممعة بصورة عامة»ءالىسمليات غير قابة للإعكاس واخرى 
قابلة ٠‏ ففي أية جملية من تملياتالصدف الأول تحر ل الطافةالطليقة الى طاقة ملتزمة» 
واذا ماكان من المتوجب تحويل طاقة الفمل هذه مرةٌ أأخرى الى طاقة حية » فمثل 
هذا الأمر يمكن أن تحدث فقط بواسطة ربط متوافت لوحدة نشاط اضافية من 
طاقة حمة » في جملية ما » وأحسن الأمثة المعروفة على ما أوردت » هو احتراق 
الفحم ١‏ وأعني بهذا تويبل الطا قة الحمة الختزنة داخل الى حرارة عدودة يشتككلغاز 
ثلي ”كسيد التكربون » وذلك !ا 0 طاقة الماء الكامنة يحب أن تر جم الى 
ضغط يخار ومن ثم الى حركة ٠‏ ينضح مما ورد أن الانتروبي في العالى ككل هي في 
تؤايد مستمر » وأعني أن المنراج الديناميي يقترب بوضوح الى حالة اية ما » 
مب كارك نوع هذه أطالة أو سكلبا . وهذه بعض الأمثلة على العما مات غبر القادلة 
لمكن : 


ايصال الحمرارة » استطارة ١‏ انتشار ( الضوء وامتعا كه واتبعاثه » والتفاعلات 
الكجائية » أما الأمثلة على العمليات القابلة للمتكس : الطاذبية ( قوة تحاذب المادة)» 
0 التذيذيات اللكرر نائمة م( والاهوا 4 الكمر طسية واموا 8 العو 


إن ذاكالذي ل ديه أسون حتى الآن » ذاك الذي يدفع في الى اعتبال نظربة 
الانتروبي ( ٠هم١‏ ) عثابة بدء تدمير تلك الصورة الرائعة للذكاء الغربي » صورة 
الفيزياء الدينا ميك بة القدعة » هو التعارض العميق الها ؛ لم بين النظرية والواقعة التي 
أدخلت هنا لأول مرا : في النظربة ذاجها ٠‏ أقد رسم ل الأول ١‏ لانت 
الترموديناميكا ) صورة صارمة لحمدوث سي ( علي ) ) للطبيعة » ولككن القانررت 
الثاني للميحة لادخاله اللا إعكاسية قد ادخل لول مرة ف الميدان الم يكابي المنطة 
نازعاً ينمي الى الجر ماة الذائية ؛ وعلى هذا فانه يتعارض اوكا أ خانيا مقر 


كال 


كل جوهر فيهذا الميدان . 

ونحن إذا ما اقتفينا ثار الانتربوبي حتى ختامها يتضم لنا : 

أولاً : 

يحب أن تتكون جنيع العمليات نظرياً قابة الإعكاس ( وهذه هي أحدى 
الفرضات الأساسية للديناميكا وهي فرضية أكد على صحتبا بتكل دقة وحزم 
بواسطة قانون حفظ الطاقة ) ولكن : 

ثانياً : 

إن سمليات الطبيعة في الواقعة هى حميعساً غير قابة للإعكاس » وحتى في 
الأحوال المصطنعة التجربة الجزية لا مكنا أن نكس أبسط العمليات اعكاساً 
دققاً صحيحاً » فتلك العملية هي حال مرت وولت وليس بالمستطاع اقامتها 
من حديد . 

ولا أعتقد أن هناك أمراً أعمق مغزى في الوضع الحاضر لامنباجيات ١‏ كثر من 
ادخال الفرضية العامة القائة م بالاختلال الابتدائي » بغبة ردم الحرة القائة بين 
الفرضمة الذهنية والخيرة الواقعمة ٠‏ «فأصغر جسهات » ( وعاعنارة1 ) جسم من 
الاجسام (وهذه لم تعد دورة) تنحز من الأول الى الآخر عمليات قابلة للإعكاس» 
لكن هذه المسمات الصغرى في الأسشاء الواقعية هي اختلال » وهكذا فانالعملية 
غير القاية الاعسكاس والتى بلاحظها وحدها المراقب » تربط بتزاي د الالتروبي 
بواسطة أغذ احيالات الحدوث المناسبة . و.هذا تصبح النظرية فصلامن حساب 
الاحيالات » ويصبم لدينا بدلاً من المناهج الصحبحة مناهج احصائية.ومن الواضح 
أن مغزى هذا قد مر دون أن باحظه أحد » فالاحصاءات » كالكر ونولوجي! 
تدخل في مدان المتعضي وتنتمي الى المياة المتذيذية» والى المصير والمصادفة ولبس 
الى عالم القوانين والسيبية ( العلية ) المعدومة الزمان . 

فالاحصاءات يا يعرف كل انسان تستخدم قبل كل شيء لتمميز ما هو سياسي 
واقتصادي » وأعني بأنه تخدم اغراض التطورات التاريخية . ولا شك ليس هناك 


ااا 


من مكاث الاحصاء في أن الاحصاءات كانت ان تحد فا مكاناً في الميكانيكا 
«الكلاسيكية) ككل من غالبليو ونموتن ٠‏ 

أما الآن اذا كان يفترض فحأة بأن عتريات ذاك الحقل يكن أن تفبم » 
هي قايلة للفهم احصائياً فقط ومن الوجبة الاحتالية ( بدلا من أث تفهم بالصحة 
البدهية تلك التي أجمع على المطالبة بها مفكرو العصر الباروكك ) فا هو إذن معنى 
هذا الانفتراضص9 

انه لاك يعني أن موضوع الفبم اما هو ذواتنا . فالطبيعة « المعروفة» هي » 
على هذا النمط » الطبيعة الني نعرف بها بواسطة الخبرة الحبة ونعيشها داخل ذواتنا . 
أما ما تو كده النظرية ( وهي يسبب كونما ذاتها يجب أن تؤ كد ) ( وتطالبا 
بالاقرار ببذه اللا لا إعكاسية التي لا نحدث أبدا في الرائعة ) فإنما عل أثراً من 1 ثار 
الشكل الذهني الصارم القدم »اله ذاك التقليد 0 العظيم الذي اتخذل من 
الموسمقى الكو نتربو ثئمة سقرم شقيقة توأما له . وللكن الاحوء الى ا ت يظبر ان 
تلكالقوة النييضيطها ذاك التقليد و ا فوة فمالةمؤثرة قد استلزفت آخر طاقاتها. 


' فالصيرورة والصير » المصير والسدسة ( العلية ) » والعتاصر التارضة وعخاصر علم 


الطيعة 6( هذه كل | أمور بد الئاس خلطون بيلها > وأخذت قوالين الجا اة والنءو 
والعمر والاتماء واموت تزدحم و تتجمور 0 

والآن هذا هو ما يحب أن تعنيه » من وجبة النظر هذه » اللااععكاسية في 
عمليات العالم . فبي لم تعد تعبيراً عن حرف 7 الفيزيائي » بل إما أصبحت الزمان 
التاريضخي اتير باطناً والذي ينطق كل الانطياق على المصير , 


لقد كانت الفيزياء البارو كية ا وحليما فيزياء منماجية » وبقيت على سوالها 
هذه طاما لم تنبك تر كيبها نظريات كبذء النظربات » وطلما كان ميدائها خالياً من 
أي شيء عبر عن المصادفة والاحيال . وللكين داما اندفمت هذه النظريات الى 
الوجود » أمست الفيزياء الاروكية فيزياء سوائية . «فمجرى العالم » قد بلغت 
بهايته » وفكرة بهابة العالم تنستر الآن نمت قناع من قواعد وقوانين رياضية ل زد 
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في جوهرها أبداً قواعد وقوانين . 

إن سْيثاً ه غوتاً » قد دخل الفيزياء » واذا مسا فهمنا المعنى الاعمق لمعارضة 
غوتيه الشجية انيوتن في موضوع «علٍ الألوان » عندئذ سنتحقق من كامل ثقل 
ما تعنمه هذه المعارضة . ففيها كانت الرؤيا الوجدائية تناقش ضد العقل » والحياة 
تجاذل مد الموت » والصورة المدعة تعارض القانون الاشتفاقي . قعالم الشكل 
الانتقادي لمعرفة الطبيعة انبثق من الشعور بالطبيعة » من الشعور بلله » بوصفه 
الضد المستعان به . وهنا في ناية هذه المرحلة المتأخرة » يبلغ عالم الشككل الانتقادي 
نهاية المسافة المقررة له » وها هر يستدير لبعود الى موطنه ( عصمق8 ) ٠:‏ 


ركذا اذى #التعرير 1ق الاسايض القوالة مرا بط نانب عن الرقر 
0 للعاطفة التارخءة للانسان الفاوستي واعني يها الاهتام » المطل على أبعد البعيد 
ماضي ومستقبل » والدراسة التاريخية الحماقة فيا وراءها » والدولة الحدقة فيا 
0 أهامها » والاءعثرافات والتأ أملات الباطنية » والاحراس التى تتردده اصداؤها في كل 
جوانب ريفنا » والتي ذرعت مرور اماة . ١‏ 
إن نفسمة كامة الزمان» يما نحس بها نحن وحدناء يوصفها فقط موسيقى ادائية» 
والتي لا 6 أن تحملبا أية تشكملية كثالية » هي نفسة صكلة عفان 
"فلاف © :ؤلقد شعن هذا المدف في كل دوز سا درك الفزي #تكهون عل 
انه الممللكة الثالثة » على أنه الحمر ه48 اديرد » على أنه مبمة اس البشري 3 
على أنه نتريحة التصاور » وت#خص في الانثروبي على انه حالة الام المقدرة الكل 
«الطفعة ع النارسة 
إن الشعور ! الاتجاهي » وهو الرايطة ببن المافي والمستقل » هو سُعور مض.ر 
في المفبوم الاسطوري للقرة الذي يرتكز اليه كامل عالم الشكل «الدغماني » هذا » 
وهو حين وضف العمليات الطبيعية يبرذ بوضوح لذن كين كرا فنا 
بأن الانتروبي » بوصفها الشككل الذه هني الذي أيجمع فيه جموع أحداث الطبيعة 
كوحدة تارخية فراسية » تكمن ضمناً وراء كلتشكية منالمفاهيم الفيزبائيةوذلك 
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من بدابة البداية » وهكذا فإنها عندما شرحت الى ميدان الوجود ( كما قدر لها 
النظربة الأخرى في المنباج « عساندته » ود معاضدته ». و كما ازدادت الديناميكا 
في استبلاك امكاناتها الباطنية وهي ثقترب من هدفبا » تزداد الضرورة المتعضية 
للمصير حدة في تأكيد ذابها جنياً الى جنب والضرورة اللامتعضية لاسيبية (العلية) » 
وجعل الانجحاه نفسه دوسا به مثل ثل القدرة والكئافة عاملى الامتداد 
الجردين . ذيطبع بحرى هذه العملية بظبود سلاسل كاملة من الفرضية العايية 
الجر يئة » وكلها من نوع متشابه » والتي تستو حببا فقط الننائج الت .اربية > والتي 
تخيلا فعلا الشعور بالالم والميثولوجيا منذ زمن طويل يعود الى العصر 
الغوطي . 

وهذا الأمر و ضح» قبل كل ثيء » في الفرضية العامية الشاذة والقائلة بالا نحلال 
النى صانت دوهرها مدة ملابين السئين من اازمن بالرغم من كل المؤثرات الارجية» 
دون تعديل أو تبديل » تنفجر فحأة ودون ما سيب محدد ها لتبعثر جسواتما 
الصغرى المنطلقة في الفراغ بسرعة لاف التكياومترات في الثانية . وهناك فقط 
افراد قلائل من جموع الذرات المشعة مم الذين فربوم المصير هذه الضربة » أما 
حير ان هذه الذرات المنكوية فاليا بعيدة كل البعد عن آثار ضربات المصير هله , 
وهنا ايضاً نشاهد صورة للتاريخ لا « الطبيعة » » وبالرغم من ال تاهبج الاحصائية 
تبرهن على ضرورتها هنا ايضاً » إلا أنه باستطاعة المرء أن يقول تقريباً بأن الرقم 
الرياضي قد استبدل بالرقم الكر ونولرجي ٠‏ 

فالروح الفاوسنية 2 مع فكرات كيذه ؛ تعود الآن الى اصرلها ' في مسثبل 
بداية العصر الغرطي» ومّامأ في الوقت الذيكانت خلاله تبنى الساعات المكا نسكية» 
شاعت الاسطورة القائلة بأن العام قد بلغ لهايئه » ونشأ راجئاروك لمن ممعم 
وضاب الآلحة , 


ال١‎ 


وقد تكون راجناروك 4 ككل اسشكاله في الاساطير الالمانية القدعة المشبورة 
عن راحناروك » ا فولوسماأ :م5ماة17 2 في شكل موسبللي 
الأمة ]ا المسبحة ) قد خض + كرا أم قليلا ؛ وفق النوازع الكلاسيكية 
وخاصة النوازع المسمحية العحائدمة ؛ لكنه مع هذا هو تعبير النفس الفاوستة 
ودمزها ٠‏ فالمدرسة الاولية لا تدرفنا مإزورة ولا برهات حقبة تارف ةولا 
مدقا » عن الاندفاع في البعد هو حل فاوسلية . 


أن للقوة والارادة هدفاً »؛ وحمث يوحد هدف توجد ايشا نمابة بالنسية إلعين 
المتسائة . فذاك الذي عير عنه مر ني التصوير الزيني بالنقاط المتلاسة ؛ وعبرت عنه 
الحديقة العامة البارو كية بوجبة نظرها » ( ت؟ 46 +دزوم ) وعبر عنه التحليل 
بالمصطلح التاسع طلا ( وهذه كلها استنتاج لتوجيه مقدر ) ينتحل هنا سكل 
المفيوم #«ععده0) ٠‏ ففاوست بطل اطزرء الثاني من دراما « غُوتمه » بعاني الإآن 
الاختصار » لأنه بلغ هدفه » لما تعنيه اسطورة غسق الآلة » هو نفسه الذي تعنيه 
نظرية الانتروبي اليوم » انا تعني ماية العالم » بوصفها اكتلاً لتطور باطني 


ضروري . 


-1١68- 


والآن بسقى أمامنا أن خطط المرحلة الأخيرة العم الغربي . فدرب الأفول 
المنحدر برفق من وجحبة نظرنا واضح ومنظور . 


إن التطلع اماماً الى المصير المحتوم » هو ايضاً جزء من المقدرة التاريخية التيهي 
هية خاصة من هيات الفارستية . فالانسان الكلاسكى قد مات» يا سنوت نحن » 
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لكنه مات وهو غير عالم»ولقد كان بؤ من يكينونة خالدة وعاش أيامه حتى آخرها 
برضى صر بح » وكان يعتبر كل يرم ضيه هبة من الالحة . الكننا نحن نعر ف تار ينا 
وأماءنا تتجسد الآن أزمة روحمة أخيرة ستعصف بكل من اوروبا واميركا » أما 
فعلى أي سكل سمكون حر ى هذه الارعة وسييلها » فان اله لينية المتأخرة 5 
هي الني تحينا عن هذا السؤال . إن طغيان العقل » ( هذا الطغيان الذي لا نمس 
به ولانعمه لأننا نحن قمته وذروته ) هو في كل حضارة ليسا كثر من حقبة تند بين 
الانسان والانسان القديم » أما أبرز تعبير له فبى بتمثل في مذهب من العل الصحبح 
والمدلءة والتظاهرة والسببية . 


فالعلم الايوي بالنسية للعصور القديمة » و العلم الباروك بالنسية اليا كانا 
يشكلان عضده الصاعد» والان فائنا نسأل:أي شكل سمنتحله منعطفه الا حداري؟ 
إننى اثنبأ انه في هذا القرن » قرن الاستكندرائمة العامية الانتقادية»قر نا لصاد 
الوفير والصماغات التامية » دنا عتصر حديد من داشل الباطن ليككتسح إرادة 


العلم للنصر وتخلعم! . 


فالعم الصحيح يجب أن يبري حالآً على سيفه المرهف الطاد . فلقد استبلتكت 
مناهحه في القرن الثامن عشر » واستنزفت قواه في التاسع عثثر ؛ والآرتب ير أاجع 
درره التاريخي بنظرة نقادة خطرة . ولكن هناك دربا من الارتيابية الى « التدين 
الثالي » الذي يعتير ذيلا للحضارة وليس مقدمة لها . فالناس ( في مثل هذه 
المقبة ) يستغنون عن البرهان ويرغبون فقط في الاهات ولا بريدون التحليل أو 
التشريم . 
| ان الفرد يقلع و ينيد العلم بواسطة وضعه الكتب جانياً؛ أما الضارة فتعير عن 
نبذها له بالتوقف عن التحلي في الاذهان العامية الرفيعة. لكين العلم يود فقط داخل 
الفكر الي لأجيال عظيمة من الءاماء والحكراء » وليست لاككتب أبة قيمة اذا لم 
تكن حية فمالة ومؤثرة في الذاس الذين هم جديرون بها » وما النتائج العاميسة غير 


ال 


عبارات وحمل لتقليد ذهني » وعندما لا يعود أي انسان يمتبر العلم يوصفه حدثاً » 
فبذا هو ما رشحكل اندثاره وموته » زد على ذلك أن عريدة عامانية صحمحة ند 
قر نن 20 الامتلاء والتشبع » وليس الفرد هو الذي يتشبع ويحكتفي 
بل انما هي أ لحضارة » وهي تعبر عن امتلائها وا كتفابها بواسطة دفعبا بالأقل فالأقل 
من البحاثين غير الحصين الى مبدان الوحود. لقد كان قن ازدهار العلم الكلاسكي 
هو القرن الثالث يعد وفاة ارسطو طالدس » وعندما توفي أرحميدس وبرز الرومان 
الى مسرح التاريخ كان العلم الكلاسيكي قد بلغ مايته . أما قرن ازدهار عامنا فاما 
هو القرن التاسع عشر » وفي عام ١9.٠‏ لم يعد للعاماء من وزن حاوس وهومبادت 
وهاهبو لتز وجود » فالاساتذة العظام في الفيزياء م في الكيبياء » في البيولوجبا كا 
في الرياضيات قد توفوا حميعاً» ومن نراهم اليوم فانهم هم المعفرون اللامعرن فيحقل 
العلم الذن يتدبرون الأمور من جمع واعداد ونسخ وينتهون داماً الى ما انتهى اليه 
العاماء الاسكتدرانيون في العصر الروه_الي . فكل شيء لا ينتمي الى جانب 
لحاة الواقعي » الى السياسة والتقنية أو الاقتصاد » فاما يعرض العارض العادي 


المألر ف 


وبعد وفاة سيوس لائرىأي نمات عظم أوفنان يوصف كر حل مصير »م واننا 
لانشاهد عقب تصر م عصر الانطاعة أي مصور »ولا تصادف بعد فاغثر أي هو سيقي > 
قعصر القيصربة إلا حتاج ف أو فلسفة. فإرا تو سلمئيس 01000 5 ارح ماس 
مذان المدعان الأصيلان » تخافها بوسيدوئيوس ويلمني »المامعان المعفر ان واخيراً 
بعقبها بتوليمي و «غالن » الناسخان الأصيلان. وكا أن التصوير الزيتيوالموسيقى 
الأداتية قد استنزفت خلال قرون قليلة امكاناتهاء كذلك فان الديناميكا الني بدأت 
تتبرعم قرابة عام 14.٠‏ قد أمست في بومنا هذا في قغة الانغلال ٠‏ 


ولك نْ2 وقبل إسدالالستار م( هناك مهمة ة أخيرة منوطة بالروح ١‏ لفاوسامة 
التارضة ( د يعد وم تراود حتى خيال أعد من الناس على ام ا مكنة » 
فلا يزال أمامنا أن نتكتب مورفولوجيا العلوم الصحبحة » هذه المورفولوجبا التي 


رففئ 


ستكتشف كيف أن كل القوانين والقراعد العامية والمفاهم والنظريات ترتبط باطناً 
بيد جل كالك ال وعم لماعل اموز اها ونب كاذ كراكة ىكز 
حماة الحضارة الفاوستمة . فمعالة ثانبة للفيزياء والكيمياء والرياضيات النظرية بوصفها 
جمرعة من الرموز هي مثابة غزو اجتياحي أ كيد تشنه نظرة حدس متدينة الى 
العا كل ,متيوم االهال الزناني وكتتهد ا كتياها #توستكرن مده 
المعالحة ايضاً جموداً ابداعياً سهالي ا وهر اخيراً » بحروداً ستدف حتى طم 
المنباجية وامتصاصبها بوصقها تعبيرأ ورمزا 5 


وفي أحد الايام لن نعود نسأل يم كانوا يسألون في القرن التاسع عشر عن 
القوانين الصحيحة التي تتكين وراء المشاببة الكيمائية أو وراء الدايا ‏ مغنطيسية 
ولاه ممه سمط » بل بالأحرى سنذهل فعلا ونتساءل كيف سوغت عقول هن 
طراز متاز لنفسها بالانشغال التام في مثل هذه الأمور . وسنسأل انفسنا من أبن 
جاءت هذه الأأشكال التي خصت وعينت لاروح الفاوستية » ولماذا خص بها جنسنا 
حصراً من دون بقية المنس البشري الآنخر » وها هو المفزى العبيق الكامن في 
حقيقة صيرورة الارقام التي ا كتسنناها ظاهرية اومعصدهووطط فى هذا الثوب 
التتكري المشابه للصورة . ولا يفوتنا القول بأنه بالكاد يخطر اليوم على بالنا كم 
هي وفرة قيمنا الموضوعية وخبراتنا النى ترتدي لباسا تدكريا ؛ وهي تخرد 
صورة وتعبير ٠‏ 


أن العلوم المتفرقة من إيستممولوحما وفيزياء و كبمماء ورياضيات وفلك تقترب 
بسرعة غريبة اليوم من بعضها بعضاً وتتقارب في انجاهاتها نحو اسكتساب وحدة 
كاملة انتائجها ٠‏ أما ننيجة هذا التقارب والاقتراب ذاما ستكون انصبار عوالم 
الشكل واندماجها بعضأ في بعض » وهذا الاندماج سيعرض من جبة منباجسا 
لأرقام ذات طبيعة وظائفية وسيكون منباباً عختزلاً الى عدد قليل من القوانين 
الأساسية » ويتكون من جبة أخرى موعة صغيرة من النظريات » بوصفها مادج 
الكسور » اصور الكسور هاتيك » حيث سترى هذه في النبابة كانا أساطير 


7” 


أزهنة النبع تتقنع ياقنعة حديثة 2 ورهي لذلك قابلة للاختزال 2 وبالغشرورة 
تختؤزل فورأ ( الى طبائع سيالمة هامة قَايلةَ للتصوير ؛ في الحوهريات : 


ان هذا التقارب في الاتجاه بين العلوم امختافة لم يلاحظ بعد » ومرد هذا الأمر 
بعود لسبب واحد هو أنه منذ أن توفي « كنت » ( والمق منذ أن توفي ليبنتز ) 
لم ننجب بأي فبلسوف ذي سطوة "على معضلات كل العلوم الصحبحة ٠‏ فحتى منذ 
قرن واحد » كانت الفيزياء غريبة عن الكيمياء » لككننا اليوم لا نستطيع أن 
تعالج الواحدة منببم معزل عن الاخرى . ولنتأمل بالتحليل الطيفي » وبالنشاط 
الاشعاعي » وباشماع المرارة . فبينا كنا نستطيع منذ خمسين عاما] أن نصف 
جوهر الكد.مياء دون الاستعانة تقرياً بالرياضات » نرى أن العناصر الحكيانية 
اليوم تصعد نفسها لتصبم عوامل رياضية ثابتة في مر كبات علاقة المتغير 
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زد على ذلك أن الفيزيواوحيا هي في طريقبا تتصبح فصلا من الكممياء 
العضرية » وهي تستغل اليوم ماهم حساب التفاضل والتكامل اللامائي الصغر . 
كما وان فرع اافيزياء القدهة ( هذا الفرع المميز مموجب الاحاسيس المسمانية 
والمشتمل على البصريات والسمعيات واطرارة ) قد ذاب في ديناميكا المادة وفي 
دينامسكا الاثير » وهذان النوعان من الديناميتكا هما ايضاً لا يستطيعان ان محافظا 
على الحدود الفاصلة بينها تحافظة رياضية واضحة. أضف الى ذلك أن آخر حدليات 
الايستيمولوحما تتيحد الآن وجدامات التحايل الارقى والفيزياء النظرية ىع تحتل 
ميداناً غير قابل للانفتاح تقربا © والى :هذا المندان تتشي مشلا الاظرية السية » 
أو يحب أن .تنتمي اليه . 


إن لغة الاشارة التى تعبر بواسطتها نظرية انبعاث الاسّماع الذري عن نفسها » 
هى لغة كل جردت تر بدأ كاملا من كل حشوسية . 


وحالما تبدأ الكيمياء بعالمة تعر يف خصائص العناصر أدق تعريف بمكن » 


/ 


كالكفاءة الكممما لمة لإعمعاة/! والثقل والماثلة والثفا عل د بالعمل للتخاص من 
الآثر المحسوسة لهذه . فالقول هو ان العناصر تختاف في طبائعها وفقاً لاشتقاقها من 
هذا المر كب أو ذاك . وهى تعرض على انها مر كبات من وحدات عنتافة تسلك 
الكنها تظبر اختلافات عمرقة بينها ف ميدآن النغاط الاسعاعي ٠‏ وبواسطة أنبعاث 
الطاقة المشعة فان الانحلال يستمر دام في عمله » وهمكذا باءتطاعتنا أن نقول بأن 
مهناك زمان حماة اناهن »مكلك ثثاقضا تسيا والمفووم الاصلبي للعنمر وددح 
الحكممماء الطديثة التى أبدعبا لوفوازييه ٠‏ 


ان حميع هذه النوازع تدفع بفكرات الككيمياء لتقترب اقتراباً وثيقاً من 
نظرية الانثتروبي “ وبإحام) الينا بالتعارض القائم بين السببية ( العلية ) والمصير » 
بين الطبيعة والتاريخ ٠‏ كا وان هذه النوازع تشيز الى الدروب لني يسلككها عامنا» 
فبناك من جبة دروب تتحه نحو آلا كنشاف الذي تنطبق نتائحه الماطقية والرقية 
على ثر كيب العقل نفسه » وهناك من حبة اخرى دروب تتحه نو الرؤيا ( الوحي 
الاهام 2 المكرجم ( القا نل بأن كامل النظربة التي تألم | الارقام اعم | عثل التعمير 
الرمزي لاحاة الفاوستية . 


وهنا يتوجب علمنا » ونحن تقترب ددراستنا من ختامبا » أن نذ كر النظربة 
الفا وسلية الأصملة نظرية 0 المجاميع دعاوع هون على > وهذه نظر بة من أخطر 
نظر بات كام لعا 0 الشككل هذا لعاينا ٠‏ في في تناقضها لمن والرياضيات 0 

لا تعالج ميات افرادية » بل اما تمااج الجاميع الفي تنشكل من كل الحسكميات » 
زاو 1 ) مثلا كل الأرق_ ام المر بعة أو كل المعادلات التفاضلية لذوع معين . 
ل جوع كبذا يدراك كوودة سول بلق »رقا سوا دا من نظام أرقى » ديزن وذا 
الرقم بموازين من أنواع جديدة لم تخطر على بال أحد حتى الآفك » «١‏ كالفاعلية » 
وموم 2 و ١‏ النظام » و ١‏ التعافوٌ » و م الحاسية ) وبشكر لارقم قواين 
ومناهج فاعلية بالنسبة الى هذه الموازين ٠‏ 


كا 


وهككدذا عندما تحققت هذه النظرية » فايما تعتبر عثابة ناية الامتداد للنظربة 
الوظائفية التي امتصت كامل رياضماتنا » وهي الان تعالج العوامل المتغيرة بواسطة 
مياد ىء نظربة امجموعات ومنام 01 تإرمعط1 » وذلك من حبة طبيعة الوظيفة 
لاعواهل المتغيرة » وبواسطة مبادىء نظرية المجاميع من جرة قم العوامل المتغيرة . 
ان الفلفة الرياضية تعر ف قاماً بأن هذه التأملات القصرى في طببعة الرقم تنصبر 
وتندمج في تأملات المنطق » وهناك اليوم بعض الناس يتحدثون عن علم جسبر 
دمباءع م لمنطق » فدراسة القواعد الأولية الهندسية قد اصبحت فصلا من 
الايستيمواوجيا ٠‏ 


أن الهدف الذي تقصده كل هذه النظربات » والذي نحس به كل نحاثة خاص 
في الطبيعة داخل باطنه على انه زخم و'حرك » انما هو التحقيق لتسام رمي ترد » 
والاجتياح الكامل لكل ٠١‏ هو منظور وظاهر » واستبداله بلغة تخيلية لا يفيمها 
الرجل العادي » ويستحيل علينا أن اعت دنا ا » لككنها اغة يضفي علا 
الرمز الفاوستي العظيم للفراغ اللامتناهي ممابة الضرورة الباطنية ووقارها .ان 
الارتيابية العميقة لهذه الأحكام النبائية تشد من جديد النفس الى اشكال التدين 
الغوطي المبكر . 

فيا حو انا من العال اللامتعفي والمعروف والمشر”ح »العالم كطبيعة و كمتماج > 
قد عمق ذاته حتى أصبح عرة دائرة من الأرقام الوظائفية . ولكن كا سق لنا 
ان رأينا أن الرقم هر رمز من أمم الرموز الأولية في كل حضارة » ولذلك فان 
الطريق الى الرقم ال جرد تففي يبنا ايضاً الى العودة إلى الضمير المي » الى سره 


الخاص ؛ والى رؤنا ضرورته الرممية الخاصة . 


وعندما ”يبلغ الهدف يتساقط النسيج الواسع الرث البالى المتزايد في لغره 
والمنسوج حول علومنا الطبيعية على الأرض مزقاً مزقاً » فهو على كل لم يكن 


يفف 


سو ىو الثر كيب .الباطنى ) للعقل » وكان له عثاية علم الصر ف واليحو الذي اعتقد بأنه 
يستطيع ١‏ واسلته ان يتغلب على النظور وان يستخلص المقيقة منه . ولكن ٠‏ ذاك 
الذي كان يغطيه مه النسسج » هو مره ة اشرى 2 الأعمق والأبكر » اله الأسطوزة 6 
انه الصيرورة الفاعلة » أنه الماة نفسها . 

ن احهدف الختامي الذى ي تمزع اليه اللكىة الفاوستية 0 وهو هدف بالرغم من 
0 ا لحظاتها ) يتمثل في إذاية كل المعر فة في منباج 2 تالف 

من الروايط المورذولوحية . فالدينامكا والتحليل » من حم كونها لغة 
وحوهشر » ينطيقان كل الانطباق على الروما انسك ال 0 
الخوطة والمذهب المسميحي الالمالي والدولة السلالة»فبناك سعول واحد هو و الشّعور 
نفسه ينطق سن الدينامك] والتحليل . فبذان قك ولدا عع الحضارة الفاوستية وساحًا 
3 وههما بعر ضان الهضارة ف عا[ م النهاد ك0 والفراغ بو صفه دراما تارضخية ٠‏ .أن اماد 
سْتى النظار بات العامة في ارادة ا 5 ذفن الكو نثر بنثيه العظم » 

فالموسيقى اللانها ئية الصعر المنساية اطانها ف فراغ العالم اللامدوه 1 في الحمين 
العييق القلق للنفس / لفاوستية “قاماً كيا كان الكئون الرقيفي المنتظلم مما[ 0 م بخة 
النفس الكلاسيكية ومناها . أما ذاك الذي ماه الفرورة ا للعقل 
الفاوستي على شكل سيبية ( علية ) ديناميكية آمرة مازمة » ثم طورته الى عم 
دكن اتوري كادح “مول للعالم » فإئما هو لوسك العظيى أ لتى تخلفها الفس الفاوستية 
وراءها لفو س الما ارات الاخرى الج تى ستنطاق من ع 18 الغيب مستقيلا 2 وهي 
تركة تتألف من أشعال هلله فْ افيا والني 3 شماهلا الورثة . والان و يعد 
كدح طويل يعود العلم الغرلي متعباً اللى ببته الروحي ٠‏ 


ليف 


الفصكت د دكت 
الأصلوامنظالطبيي 


(1) 
الكوني والكون 0 ) لقن 11120 ( 
١ 7‏ 58 


تأمل في الازهار عند الغروب » وانظر كرف تغتمض الراحدة مئبا! تلو 
الاخرى » إن سُعوراً غريباً ينضغط عليك »؛ واحساساً غامضاً بتملتكك وانت في 
حضرة هذا الوحود الاهمى الشبمه باالم والمحدود أرضا » فالغاية الخرساء والمروج 
الصامتة وهذا الدغل وذاك الفصن » هي حبعاً لا تحر ك ذواتها » فالهواء هو الذي 
بها يلعب ويثلاعب » والبعوضة الصغيرة هي وحدها بحرة - أنها ترقص صامئة على 
أضواء الغروب وتتحرك الى حمث ترغب وتريد 5 

ان النبتة هي لا شيء يحد ذاتها » فبي تشكل حزءاً من المنظر الطبيعي الذي 
دفءت بها المصادفة اله لتضرب حذورها فيه ٠‏ إن الغسى »؛ والبرداء وانغهاض كل 


5ك 


. زهرة » هي أمور ليست بملة ومعلول» وليست خطراً أو جواباً مراداً على خطر. 
انها جيعاً مملية بسيطة من عمليات الطبيعة التي تتجز نفسها بالقرب ومع وداخل 
النيئة ذابها . 

إن الحيوان هو نقيض النبتة» فبو مقدوره أن مختار» إذن أنه محرر من عبودية 
كل ما تبقى من العالم . فجاعة النحل القزمة هذه التي تتراقص وترقص باستءرار » 
وذاك الطائر المتوحد الذي لابزال يطير خلال المساء؛ والثعلب الذي يقترب خلسة 
من العش » كل هذء هي عوالم صغيرة خاصة بها داخل العالم المظيم الاخر . وهذا 
الحيوان المدبي تان له ستحمم الذي يقطن قطرة من الماء » والذي هو أصغر سن أن 
تبصر به العين البشرية » فبالرغم من انه لا يعير اكثر من ثانية وليس له أكثر من 
زاوية من قطرة الماء هذه كيدان حماة » إلا أنه ممع هذا كله حر ومستقل فْ وبحه 
الكون »2 آما سحرة الباوط البارة النى تعلق على احدى اوراقبا قطرات من ماء 
فانها لست حرة مستقلة ( كالميوان الحدبي 4 

إن العبودية واطرية » يشكلان في نهاية كل مطاف واعمقه الصفة المميزة أو 
العلامة الفارقة التي نتمكن بواسطتها أن نفرق بين الوجود النبافي وبين الوجود 
و ٠‏ 

ومع كل ذلك فان النيتة وحدها هي بكليتها ما هي 2 بدن أنه يبوك داخل 
كينوئة المموان شيء ما ثنائي مزدوج ٠‏ فالنبتة هي فقط نيتة ؛ أما اللوان فبو 
نبتة بالاضافة الى ثيء ما اكثر . فالقطيع الذي يتتكثل مرتجفاً أمام القطر » 
والطفل الذي يتشبث باكياً بأمه؛ والانسان الذي يجاهد جباد المائس ليشق طريقه 
الى الله » كل هؤلاء بنشدون العودة من سحياة اطرية الى عبودية النباث التي حرروا 
منها ودفعوا الى الفردية 101 والعزلة والتوحد . 


إن بذود نبتة مزهرة تظهر تحت احبر ورقتين نمديتين تشكلان وتصونارل 
النبتة الفتدة » الني ستندفع في الثو الى عالم الضوء » ما هذه النبتة من اعضاء دورة 
حباتية وتناسل بالاضافة الى ثيء ثالث نحتوي على جذر المستقبل ويقول لنا بأنه قد 


ل 


“قدر للنبتة قدراً محتوماً في أن تصبح مرة ثانية جزءاً من المنظر الطبيعي. أما لدى 
الموانات الأرقى » فاننا نخد عكس ما نحده لدى الننات» إذ اثنا نرى انالبويضة 
الملقحة تشكل في الساعات الأولى من وجودها الافرادي نمدا خارجياً ( بداني ) 
ينغلق على الأوعية الداخلية للم كبات الاجزاء ‏ الدورية والتتاسلية ( واعنى 
يذه العنصر النباتي في جسم الحيوان ) ويفصلها عن جسم الأم وكامل بقبة العالم. إن 
هذا الغمد الخارحي برمز الى الطبسع الموهري لاوجود اللمواني وميز الاوعين اللذين 
اتخذهما ظبور الكائن المي على هذه الأرض . 


هناك أسماء نبيلة للحيوان والنبات » وقد ابتدع هذه الاسماء وورثها لنا العالم 
الكلاسكي . فالنيتة هي شيء ما كوني» والمموان بالاضافة الى كونيته» هو كون 
أصغر بالنسة الى الكو ن الكبير . فعندما تفصل الوحدة ذاتها » على هذا النبط » 
عن الل 0 وتصبح قادرة على تحديد هر كزها بالنسة إلى العمل 14 حملئل وحمنئذ 
فقط تغدو الوحدة تنبحة لذلك كوناً أصغر وحتى الكواكب في دوراتها العظمى 
وأفلاكها الهائلة ترسف في أغلال العبودية » ولس هناك غير هذه العوالم الصغرى 
هي وحدها الني تنحر ك حرة طلمقة بالنسبة ألى عالم ضخم عظم يبدو لوعيها بوصفه 
العالم ا حيط با ( الببثة ) . وبواسطة فردية الكون الأصغر هذه وحدهاء يكتسب 
ذاك الذي يقدمه الضوء الى عيونم! - عبوننا - معنى « كجلم ٠.»‏ ونن حتى فما 
بتعاق بالننات ترانا نحجم » يسبب من نازع باطني ما » عن أن نرضى يكيئوثتنا 
الحسمانية . 

إن كل ما هو كوني حمل طابع مراحل الدورة :هضوم » وهر ذو 
ايقاع ( نظم» نبج ) » أما كل ماهو كوفي أصغر فإما متلك استقطابية رهام »> 
متلك « نوترأ » . ونحن نتحدث عن تنبه متوثر » فكر متوتر »لككن كل اوضاع 
المقظة هي فْ جوهرها توثرات . فالاسة والموضوع » أنا وأنت » العلة والمعاول » 
والشىء والخاصة » كل واحد من هذه الأشاء هو توتر بين اشماء مميزة منفصلة قائة 
بذائها . وعندما تحسد الوضع الذي تسييه حاملا بالمعنى ©» أي بالضغط 


إكرف 


مادةغ06 »© عند لك بزل ذوراً التعب والنوم بالجالب الككرني الأصفر 
من المماة . وحالما يغط الكائن الشري في سباته ودتراخى فيه كل توتر » حينكدذ 
عارس فقط هذا الكائن وحوداً سيا بوجود النبات . 


ومن حبة اشرى قاي”ك الايقاع الكو في هر كل شيء محكن شر حه و تفسيره 
مصطلحات كالاتاه والزمان والايقاع والمصير والمنين » وذلك ابتداء من وقع 
حوافر زوجين من الخيل الكرعة الأصل على الارض»والابقاع العيق لاقدام جنود 
أباة الى صحبة 0 صامتة » فاللى المصافة المدركة التي تضفي على محفل احجماعي 
مبابة ووقاراً » فالى ذاك الحم السريع الثاقب الذي يصدره و البير باس 
والذي سيق لى أن 0 في هذا الك:اب بالطحصافة السوالية . 


ان 2 الدورات الكو نمة هذا » سثمر ويتتس الى بالرغم من حرية حركة 
الكوني الأصغر في الثر 2 » وهو من حين الى آخر يحطم توثر الكائن الفردي 
اليقظ دبدوغ من توثره 5 عظيماً عسوساً ٠‏ فلحن إذا ها كنا قد تتبعنا 
ف أحد الأيام ال الساافة طيران طبر في الأعراز العالية ( ورأينا كت أله رتس 
ويستدير ويخفق ويفقد نفسه في البعد ) فعندئذ كان يجب علينا أن تكون قد شعرنا 
بيقمنه الشبيه بيقين النبات » والشبيه بيقيننا» هذا اليقين المتحلي في جملة الحركتهذه» 
والذي لا يحتاج الى جسر من العقل 1 احساسك باحساسي . وهذا هو مغزرى 
رقصات 3 ودقصات اب بين الناس والميوا ن ٠‏ وعلى هذا النيط ينصبر لواء 
من المند أت نيران الحمر ب وهو يتدفع الى الفجحرم ( فبمسي وحدة ( دعلى هذا 
المنوال ايضاً يمسي جمبور من الئاس جعت بين اشخاصه مناسية مثيرة» حسما واحداً 
قادراً على التفكير والعيل يحقارة وعماء وسُذودْ إدة برهة تسق ابفراط عقده, 7 
أحوال كبذه بحكون اطائط الكوفي الأصغر مطبوساً مندرساً » وهكذاتر 
هذا اجمبور يتدافع بالمنا كب وهدد » ويدفع ويحر ويفر ويميل وينحرف 8 
فأعضاء من فيه من الناس متشابكة متعاقدة» واقدامهم مصطخبة متزاحة»وصرخة 
واحدة تنطلق على شفاههم » ومصير واحد ب ركبهم جميعاً #ومعذا نر أن غاماً 


غرف 


كاملا قد انبثق فحأة من جموع عرالم صغيرة فردية . 

إن ادراك ايقاع الكوني ندعره سعوراً ( «واا58 ) أما ادراك ابقاعالكرني 
الأصغر فائا لدعره العياما | مع ل ميس ). إن مورض كامة 0 احساس 4 
اععاطه مز قد طمس الفر قالواضح بين المانب العام والنباني منالمياةوالجانب 
الحموافي منها على وجه التخصيص . فاذا أطلقنا على الأول اسم الياة العنصرية أو 
الحماة الحنسة » وسمينا الثاي بالحماة الحسسة » فان صلة جميقة تكشف عن نفس أ 
دمنه| .فالأول جيل دائاً وابداً طابسع مراحل الدورة وايقاعبا حنى الى حد التناغم 
والدورات العظمى لكو 5-7 2( حمل طاويع علاقة الطبيعة الاين والقمر » طابع 
علاقة هذه الحياة » بصورة 5عامة » باللبل والريسع والدفء .أما الشاني فستضمن 
التوترات واستقطابيات الضوء وهو ضوع المعرفة المضاء » وذاك الذيهو معروف» 
بت موضوع الجرح والسلاح الذي سبه ٠‏ وكل ل حانب من ا الحاة 
هذه قد تحسد له شبكلا في أعضاء خاصة وذلك فْ الفغائل ١‏ ال ستى 'طورت 
تطويراً راقياً 4 وكا ارتقى التطور ومما » بزداد 5 انين عل 5 بياناً 


ونحن تلك عضوين دورين للوجود الكوني» نظام الدم راوز ٠‏ لوواة »2 
وعضو التناسل » ولك عضوين ميزين لاحركة الكونية الصغرى » هما الحواس 
والأعصاب . وعلينا أت نزعم بان الجسم بأكمله كان في الأصل عضواً دوريا 
واتباعياً . 


إن الدم هو رمز الي بالنسسة المنا ٠‏ فبو يتابع بحراه دون توقف ابتداء من 
ع حتى الموت » ويجري من جسم الأم الى اجنين في اشام عا » وفي المنين » 
ثم الوليد » ويسثمر في محراه في حالات اليقظة والنوم ولا يعرف ابداً توقفاً أو 
نهاية . قدماء أسلافئا تحر ي في عروف سلاسل من الاحيال وتربط فده الاجيال 
برباط عظم من مصير وابقاع وزمان . وقد انحر هذا الأمر في الاصل بواسطة 
جملة اتقسام ومعاودة انقسام ومن ثم ثم انقسام » فانقسام ايبدي التحدد في الدورات 


ينيف 


تى انتبت اخيراً هذه العملية الى عضو حنسي تناسلى معين » وجعلت من لحظة١١ا‏ 
واحدة رذآ لإدعو مة ا كيف يعد ند اخذت الْخلوقات تاحب وتحيل » و كيف 
دفع سليه النيات في داخلبا الى التناسل والتكائر بغية الحفاظ على دورة خسالدة 
تتحاوزمم » 556 ينشطر خفقان نيص عظم واحد من خلال كل النفوس المنفصلة» 
فسملاً ويدفع وبضط ويتكبح كا من الاحيان ما بدمر »6 فده الأمور كبا 
هي أعيق م للحماة من اسرار » انها ال رْ الذي حاوات مكل الاسرار الدينية 
والشعراء العظام أن ينفذوا المه » وهو السر الذي أثارت ر تراحدياء » تراعوعم"' 
غوتمه فْ « حليئة ليها ارك » اطعتقمطء5 عولذاء5 »© وفي م قرأبات أنتقانه » 
« صعالقطفة الروسسساراة97 ) حرث يدور هب على الطفل أن مورت لأنه قد دفع 


4 الى الوحود يسلب تنافر بين دورات الدم 4 07 ثرة خطيئة ة كونية. 


و يضف ا لكوني الاصغر الى هذء الأعضاء الكونية التي هي على 37 الغا كلة» 
7 حاسة ( العضو وسدة همه الاسة ترقت على درحة املا كبا ار بة ار كه 
شالة الككون الكير ) »؛ وهذه ألخاسة هي في الاصل ليس اكثر من حاسة اللمس ٠.‏ 
ونحن حتى الان مع كل ما بلغناه من تطود زاق: لازال تستسسل كل لمن » 
لتعير ونه 5 عامة عن عاسات العين والاذن وحنى الهم 0 وذلك لأن هله الكامة 
هي أسط تعبير عن حر كة الخاوق الي الذي هر حاحة دائة الى اقامة علاقته يعالمه 
ال خبط يه . ولكن الاقامة ( أقامةٌ علاقة س المأرجم ) تعنى هنا تحديد مكان ©» 
وهككذا فان جع ا واس مها قد تددو مغا لعاتها و *بعدها عن البدا ني 058 2 
الما ف حر هرهأ وو أس :١‏ ماسة ( و لبس هناك دن حواس اخرى ٠.‏ فالاتصياس فى 


ممسع انواعه عل بين لاص به والغريب عنه . أما من اقل التحديد أو الثعر يف 





, لا شك ان المؤلف يعني بذه الاحفلة لحظة التلقيج‎ )١( 


5 


كرفا 


هذا الغرض 5 تفي بهقاما حاسة سمع الايل أو عين النسر . فاللون والتألق 
والانغام والروا نم هي جميعا +سغ مدركة للاحساس وهي تدل على فصل -عزل - 
تفراش 3-5 وأبعد وامتداد . وكالدورة الككونية للدم » كذلك فان النشاط المميز 
[أحاسة هر فْ الأصل وحدة ألا ٠.‏ فاطاسة الناسطة هي دايا بحاسة فاهمة ايضاً» 
وفي هذه العلاقات السيطة ًُ فان البحث والعثور هما 5 واحد )2 وهو ذاك الأمر 
الذي لسممه سداد وكا م الأمس » ٠‏ 


ول يبدأ الاحساس في عدم انطباقه على فهم الاحساس إلا فيا بعد وذلك خلال 
المرحلة التى أمست فيها الحواسالمتطورة مطالبة يمطالب ذات بال » فبنا أب 
الاحاض يقصل الفسه بوضوح متزايد عن فيم ‏ الاتصاسس < فقي القبد الخازجي 
(البراني) عزل العضو الانتقادي نفسه عن عضو أطاسة. (ما يعزل عضو انس نفسه 
1 عضو الدورة الدموية ) . تكن استخدامنا لكلمات 5 ١‏ ثاقب » « حساس ع 
« بصيرة » « تطفل » وقوة قيز» ناهيك ممصطاحات الماطق » وهذه كلبا كات 
مقتسة من العالم المنظور» فان استعمالنا لها يظبر ما فمه الكفاية اننا نعشير كل الفهم 
عملا مثتقاً من الاحساس » وانه حتى فما يتعلق بالانسان > فان الفوم والاحساس 
لا يزالان يعيلان بدا يمد . 


اا لا تمده غير مبال » وفحأة نراه 1 مصاياً متثمياً » إرك ما 
بتحسه الكلب » فاما هو ايضاً يسعى فقط ليفبيه . فالكلب قادر ايضاً على 
التأمل » وهذه حال يكون خلاها الفهم وحده قرسا ل ال يداعي أحاسيس 
كابية . وقد عبرت اللغات الاقدم بوضوح سُديد عن هذا التدرج وميزت بدفة بين 
كل درجة ودرجة منه بوصفها نوعاً خاصاً معيناً » وقد قامت بتمبيزها بو بواسطةيافطة 
سوسم ( اوطها ) معيئة » لرأى » سمع » أصغى » أصاخ السيع » سم 
اسكروح )دووة تنشق » رأى »> تلصص برمة راقب ٠.‏ ففي سلاسل كبذه 0 
أهية مترى العقل اكثر ذا كثر بالنسة الى محتوى الاحساس ٠.‏ 


حارف 


واخبراً تتطور على كل حال <اسة عليا سامية من بين المواس . وهي شي ما 
في الكل » وهذا الشيء ما يبقى أيد الدهر مستعصياً على الارادة لافهم ويستحفر 


َه 7 تت 
لنفسه عضرا سانيا ف 


فالعين تنتدفع الى ميدان الوجود » ويندفع في العين ومعبها الضوء بوصفه قطبها 
المناهض . والتفكير التحر بدي بالضوء قد يقود ( وفعلا قاد ) الى ضوء مثالي قابل 
العرض بواسطة اجتاع صورة الامواج والأشمة » لككن مغزى هذا التطور في 
الواقعة أن الماة » منذ ذاك الوقت فصاعداً » قد حضنت واستوعبت من خلال 
عالم الضوء للعين . وهذه هي الاعحوبة الكبرى ‏ العليا - التي تجمل كل شيء 
شري ما هو عليه من حال. وبواسطة عام الضوء للعين و.حده' تحسد الابعاد كينونة 
بوصفها ألواثاً وضياءات » وفي هذا العالم وحده يصبح الليل والنهسار والاشياء 
والمركات في امتداد الفراغ المضاء متناول البصر » يضاف الى هذه كلها كون تلك 
الكواكب اللانهائية في بعدها والتي تستدير فوق الارض » واف الضوء ذاك لياة 
الفرد الني ند بعيداً ماوراء مكتنفات المسد 1 


ففي عالم هذا الضوء » ( ولا أعني به الضوء الذي استخلصه العلم بصورة غير 
مماشرة وبواسطة ما أمدته به المفاهيم العقلية من عضد »2 هذه المفاهيم التي تشئق 
نفسها من الرؤؤى ( وهي النظريات في المفبوم الاغر يقي)» أقول في عالم هذا الضوء 
يحدث أن رؤية القطعان البشيرية تتدول على سطم الارض © الكو كب الصغير » 
وأن أحوال الضوء ( الفيضان المنوبي على مصر والمكسيك وسنجابية الشهال) تهب 
هذه القطعان البشربة المقدرة على تقرير كامل حياتها ٠‏ لمن أجل عينه يطور الانسان 
سحر هندسته الممارية » حيث أن عناصر البناء الني تعطيها الامسة » يعبر عنها ثانية 
بعلاقات :يلد بها الضوء + ْ 


فالدن والفن والفكر قد نشأت جميعاً من أجل الضوء » وجميع المفاملات 
تختصر في نقطة واحدة هي ما اذا كان اللخاطب هو العين المسدية» أم العبن العقلية. 


خرف 


وينشأ مع هذا بوضوح كلى فرق آخر » وهذا الفرق عادة ملتس سيب 
استخدام الكامة الغامضة «الرعي » ةو ووو . فأنا أميز الكمئونة ( أو 
الكينونة هنا مزووه« > من الكمنونة البقظة أو الوعي البقظ ( متعمطعة7؟ 30 
فالكينونة قتلك ابقاعاً واتجاهاً » بينا أن الوعي اليقظ هو توتر وامتداد فالمصير 
هو الماك والمسيطر على الكينوثة ؛ با أن الرعي اليقظ يز المة والمعاول 
فالسؤال الأول للكينونة هر « متى ولاذا 9 بن أن السؤال الأولى للوعي البقظ 
هو م أبن وكيف9 0 


إن النيتة قارس وحوداً 4 رداً من الوعي اليقظ ٠‏ وخلال النوم مسي جميع 
الماوقات نباتاً » فتوثر الاستقطابية بالنسبة لى العالم امحيط يتراخى دينفرج ويهمد» 
أما أيقاع الحياة فائه موس وسترال عرائة رالفت لا مرين أي علاقة » ما 
عدا علاقتها عنى ولاذا ٠‏ فاندفاع أولى الغصينات ( ( الشناغ غيب ) الخضراء من الثرية 
الغتوية » وانتفاخ البراعم » وكا مل عملية الازدهار الجبارة » والاريج » يد اللون 
والنضوج » كل هذه الأمور هي رثبة في ناز مصير » وحتين دالم الى - متى ؟ 
أما « أبن » من جبة اخرى » فانما لا تستطيع أن تكوك بذات معتى بالنسبة 
لوجود النبات 6 أما هذه « ال » - أبن فبي سؤال”“بعر”ف الانسان اليقظ كل يوم 
من جديد نفسه تكانها من العالم المحيط يها » وذلك لأف ايقاع نبض الكمئونة هو 
وحده الذي يدوم طيلة الأجبال » بينا أن الوعي البقظ 0 من جديد مع كل 
كرن أصغر . وهنا يكين الفرق بين التو لمد مه دعنوممم والولادة » فالتوليد 





وزعوطعع11 : كلمة المانية ترجمتها الحرفية الكيئونة البقظة ؛ ولحذا فان الترجمة 
الحرفية للجملة السالفة » هي : أميز الكينونة هنا هأء889 من الكيئوءة اليتظة ديزوقطهة]! ) 
لكبنا ترجناهما (تلأعقطهة 7 ) بالوعي اليقفل ؛ اعتّادا منا على الترجة الا تكليزية ىا 
دوه ره نا0 50م 00) - عمتلوينا وقناعة منا بائها تفي بالمراد | كثر من تلك , 
( الترجم ) 
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هرهون بالدمومة » ببنا أن الولادة هي بداية . لذلك فان النبتة توالد ولا 'تولد . 
0 و كائنة هنا ) كن ليست ها بقظة ولا يوم مولد يوسعان تاق مقرو م 
العالم ا حرط 7 


ساب 


ويهذا نكون قد دافعنا وجباً لوجه والانسان . ففي الوعي البقظ للانسان 
لس هناك من شي بزعسم سادة العين المجردة أو بعك ر عليهبأ صفوها . فأصوات 
اليل وزثير اليواصف ونيب الرباح وحاث الحيوان وأديج الزهرر » كل هذه 
تنعش داخل الانسان راد خالا ودال ب من أبن ؛ “في عالم الضوء » 
ولا يوحد من استثناء هذا القول مها كان نوعه ؛ .حتى في عالم الرائحة » حيث ل 
ال حتى أقرب رفيق لنا » وهو الكلب » يوفق بين انطباعاته البصرية وبين حاسة 
م فيه ٠‏ ونحن لا نعلم بأي شيء عن عالم الفراسة الي لا تكس عينهبا الباورية 
0 صورة سئتيزرة ( نر كمدية علاعطاورة ) أو عن عوالم تلك الميوانات التي 
ي » مع عدم افتقارها الا كيد الى المواس » عساء . وهكذا لا يبقى لا من 
فر راغ إلا الفراغ المنظور » وفيه قد أوجدت أماكن لذخائر عوام حاسة أخرى »6 
( كالا نغام » -الاصوات . والروانم والحرارة والبره ) بوصف هذه العوالم 
خصائص أشياء الضوء وآثارها ‏ انها انار منظورة هي تلك التي ينساب الدثء 
منبا » وانها لوردة منظورة في الفراغ المضاه هي تلك التي تتضوع أريماً » ونحن 
تتحدث عن صرت معين فلقول أله صوت كان ( كحة ) . 


أما بالنسبة الى الكوا كب والنحوم فان علاقاتنا الواعبة الني تشدنا اليبا » هي 
علاقات محدودة ينظرثا إنأها » فبذه النجوم والكوا كب تشع فوق رؤوسنا واصفة 


يرف 


مسارها المنظور . لكن مما لا شك فيه أن المروانات وحتى البدائيين من الشر 
لاانوالرن كاكرن: يكن البَرم احاسس عن عزال الطإية ملك فتلت ليبا عن 
أحاسيسنا ٠‏ وبعض هذه الأحاسيس نستطيع أن نصورها لذواتنا بواسطة استعانة 
فير مباشرة بالفرضيات العابيسة » غير أن بعضها الآخر يقلت منا جملة 
وتفصيلا . 

إن الافقار في اممسوس هذا » يشتمل على تعميق لا حده قياس ٠‏ فالوعي 
الانسافي المقظ 1 بعد تجرد توتر بين المسد والبدئة : بل اما هو اليرم الحساة 5 عالم 
ضوء مستقل قالم بذاته ؛ فالحسد بتحر ك داخل الفراغ المنظور » وخبرة العمق 
في الدفاع خارجي حبار ف البعد القايبل لانظر من هن لضوء ( وهذا المى "كو 
هو النقطة التي ندعوها « أنا ع بالق 0 

أن 2 أنا ) هي - مفهوم ضوء » وانطلاقاً من هذه النقطة قدماً 4 صسع حماة 
و أنا في جوهرهاأ حماة نحت - في 9 الشيس © ويمسي الليل سييها بالموت ومن 
اليل ا ذا واس جديد اورف خخص كل الاحاسس الاخرى داخلل » 
الوف أمام اللامنظور » الخوف ما يسمع به المرء أو نحس به أو يترقه أو براقه 
من خلال آثاره دون ان ببصر دده ٠‏ والمق أن الحموانات تعرف اورف وتختبره 
ف اشكال اخرى » لكن الانسان يحد هذه الاشكال مردكة حيرة » وحتى القلق 
الذي ينتاب الانسان عندما بشتثمله الصبت وتلفه السكيئة اللذين بفزعان الجنس 
الشري اليدا ني والاطفال ( فبحاولون أن يطردوههما بواسطة الضحسج والحديث 
يصوث هر تفع ( 4 اقول حعى هذا القلق تفي ومملافى من صدور الاج الارقى 
من الجنس الشري . 

إن اورف سن اللامنظور هر حجوهشر التديئ الشري وطايعه . فالآ لهة تمن 
وتتصور وتتخيل على انما وقائع ضوء) وما فكرة الاله غير المنظور إلا أ*مى تعير 
عن النسامي الشري 4 فيحيث تنتبي حدود عالم الضوء » يوجد الما وراء 2 وما 
الحلاص سوى التحرو من سحر عالم الضوء وحقائقه . في هذا بالذات يوجد السحر 


طرف 


الذي لا يوصف بجوهر قوة التتحرير اللقرقية الني #تلكها الموسيقى بالنسية الينا نحن 
معشير البشر . وذلك لأن الموسيقى هي الفن الوحيد الذي تقع وسائل خارج عام 
الضوء الذي أمسى منذ مدة طويلة متساوياً في امتداده وانتشاره وكلمة عالمئنا » 
ولذلك فالموسيقى ه شي وحدها الح يتلم أن 2 تخرج ينامن هذا 0 وان تخطم 
الاستيداد الفولاذي للضرء » وتنم لنا أن تتتخيل باعراز أننا على لقتنن 0 
النواتي > وهذا الوهم ناسشىء عن اللقيقة القائلة بأن سيطرة حاسة واحدة على وعينا 
الدقظ هي سيطرة بلغ ت الآن حداً من السّدة » وبأرت وعنا القظ قد وفق بينه 
وبين عام العين » الى درحة أصبح معبها عاجرا عن تشكيل عام الاذن من 
الانطباعات التي يتلقاها . إذن فان فكر الانسان هو فحكر منظور »2 ومفاهينا 
مشدقة و ام من اأروّية » وكامل سيج منطقنا هر عسالم ضوء داخل 
الخال ٠.‏ 


3 


إن هذا التضبيق والتعميق اللاحق له اللذين افضيا بنا الى الملاءمة بين حكل 
انطباعاتنا المسة وبين انطباعات البصر وتنظيينا اتلك الانطباعات وفق هذه » 
قد افضيا بنا ايضاً الى استبدال المناهج التي لا حصيها عدد لامواصلة الفتكرية التي 
يعرفمأ الميوا نْ بوسط لغة واحدة هر الآن عثادة جسر في تمك الم الضوء يصل بن 
شخصين مجتمع الواحد منها والآنغر » جممانياً أو نظرياً متتخيلا . أما ! 
الاخرى من التحدث » والتى إذا مما كان قد بقي منها | إطلاقاً بقمة ا أو 
ذرات منقرضة » فان اللغة قد امتصتها جما في شكل عاكاة , اعاءة أو تأكيد. 
وما الفرق بين النعطق البشري المجرد وبين الثفوه الطيوافي سوى أرثك الككامات 
وروابط الكامة تشكل ميداناً من فكرات ضوء باطنية » فتكرات بنيت تمت 
رقاية العين واشرافها وسيادجها . فلكل معنى كاية قبسة من ضوء » وحتى في 
الات كلمات ك5 وشم » «دذوق» «برد» أو تسبيات حاملة في 
تجريدها ٠‏ 


وحدّي دين المروانات الارقى فان عادة الفوم المتيادل ترك بواسطة رباط 


9746 


حاسة » قد أدخل ذرقاً ميزاً بين الاحساس المحرد وبين الاحساس الفاهم . . ونحن اذا 
ما ميزنا على هذا النيط بين انطباعات اللاسة » واحكام اماس ( واعني حك الشم 1 
حم الذوق أو حي السبع ) حدق كتوجدا من الاجساآن ارك هر كر القزة 
حتى في النمل والنحل » ناهيك بالطيور المارحة والحخيول والعلاب » قد تحول 
بوضوح نو جانب حي الكينونة البقظة . ولكن تحت تأثير اللغة وحدها بقام 
داخل الوعي اليقظ تعارضاً أكيداً معيناً بين الاحساس والفبم» وهذا التعارض هو 
توتر غير موجود ابداً لدى الموان » وختى انه بالنسة الى الانسان بالكاد كان 
في البدء أكثر من امكانية نادراً ما حققت . إذن فان تطور اللغة قد جر معه قراراً 
ذا مغزى جوهري » ألاوهر تحرر القبم من الاحساس 


وهحكذا أمسينا نشبد تزايد ظبهور إدراك مغازي مر كب انطباعات حسة 
يوماً بعد آخر » هذا الادراك الذي كان بالكاد يمكن ملاحظته كانطباع حسي 
من قبل » بدلا من الادراك البسبط الساذج للانطباع . 


وأخيراً جرى نذ هذه الانطباعات نفسها واستبدلت عضامين اصوات كللة 
مألوفة . فالكلمة» وهي في الاصل امم لشيء منظور تتبدل دون ما وعي الى وهم 
- طابع - إشارة ‏ لشيء عقلي » هو « المفبوم » . رف يعديق كل لحي عن 
المقدرة على تعسين معان صيحسحة لأسماء كبذه » وكل ما نوات يت 
وحده فائءًا هو أمماء حديدة حلة وتفصملا ٠‏ فلدن للا نستعمل ايداً كلمة م 
ونحن نعني المعنى ذاته في كل مرة > وليس هناك من انسان يفهم قاماً 00 
الآخر ( وبالرغم من هذا قائ الادراك المشترك هر أمر مكن وذلك سب 
النظرة المثثر كة الى العالم التي استخلصت باستعمال ومع استعال لغة مشتركة » 
وفي بيئة تجمع بين المياتات والنشاطات فان رد امراك الكلمة تكفي لتداعي 
فتكررات منشاءبة فْ ا ( من أصل واحد 000 المترجم ) . وهذه 
الصيغة من الادراك ؛ وابيلة الأضوات الشتقة عورا والمتعزلة 0 النظر 
الواقمي الذى 00 حال نادراً مأ نستطيع ان نس به 5 بدا لدى 27 من 
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المستوى البدائي . أقول هذه الصفغة من الادراك هي التي تفصل فصلا دقيقاً بين 
النوع المموافي ذي الوعي الءقظ وبين النوع الشري الجرد الذي تلا ذاك النوع 
وتبعه . وهكذا امأ فان ظبور الوعي البقظ » في مرحلة ابكر» على هذا الشكل 
هر الذي اختط الحد الفاصل بين وحود ما هو سْسه بالنبات بصورة عامة وبين 
هوه الكو ان كل: وكوة اللخ بعر 


إن الفهم المنفصل عن الس يدعى فكراً . والفكر قد أدخل انشقاقاً دائا على 
الوعي الانسافي البقظ . فبو الذي سعر الفهم والاحساس بوصف ذاك قوة نفس 
5 أرقى » وهذا قوة نفس م أدلى ) . وهر الذي خاق تفارفا خطيراً دين عام 
الضوء للعين الموصوف بأنه بدعة واختلاق وبين الوسم والعالم المتخيل ( الذي يشيده 
المرء لنفسه » والذي تعيش فيه المفاهيم عا لها من لوين بامث لكئه لا بطيمس مفاهيم 
كيفية ار كنتب ألوان الضوء » ( صمنادمماه:) ) التي تقارس أتمالها -- وتقوم 
بتحارها ‏ » والانسان طالما هر « يفكر » بأن هذا هو العالم الحقيقي » العالم 
دنفسه ٠‏ لقد كانت الأنا ( ويه ) في مستهل البداية كيئوئة يقظة على هذه الكل 
( فالى حد ما هي كاثلة سنا أن ا بسر فلقد ألحست بنفسيا على أنها: مركن 
عالم ضوء ) ) : والآن ن فالها تصبيح « دوحاً » او را 5252 
نفسه على هذا الشكل » وعما قريب 0 ينذا هدهجو الأنا » لا باعششار هذا العالم 
ا حيط بنفسها فقط » بل باعتبار ايضاً المتبقي من مر كب اللياة الاين 
وصقة ونا دون ذاعم , هذا الأمن لبن وافما: فقط من خلال قامة: الاسان 
المنتصبة علاء» بل انما هو واضح ايضأ من النشكيل الذهني الكامل ارأسه » 
حيث تصبح فيه العينات والبيبة والصدغان أكثر فأكثر وسائل تقل 


٠ التعبير‎ 


إذن أن ا 1 الفكر عندما 0 مستقلا فاله احكتقف القيه صغة 
هله 3 تلك الننيحة العملية ؛ » أقول يد اليه الفبكر النظري الثاقب الناقد الذي 


د 


فأخذ على نفسه اقامة دستور هذه الاسياء 0 فْ ذواتا» أي نامع لان ١‏ 0 
بالضوء “يحرد من ذاك الذي 'يرى » وتقوم خبرة العبق للعين بتقوية نفسها خلال 
سباق عظم لا يحتمل الخطأ لتطور يفضي بها الى خبرة عمق داخل مدان هضامين 
الكامة الناصع البياض . وهنا يبدأ الانسان بالاعتقاد بأنه ليس بالمستحيل على عينه 
أن ترى مباشرة من خلال الاشياء الموجودة فعلا . وهنا يأخذ مفهوم برقبة مفهوم 
حتى تنبض أخيراً هندسة معارية جبارة لفكر تتألفمن أبنية تنتصب بوضوحكامل 


تمت الضوء الباطني . 


إن تطور الفكر النظري داخل الوعي البشري البقظ “يلد نوعاً من نشاط 
يفذي الى نزاع جديد توم ينشب بين الكمنونة ( الوجود) وبين الكمنونةاليقظة 
( الوعي البقظ ) . فالكون الموافي الأصغر الذي يجتمع فيه الوجود والوعي في 
وحدة حماة غنية عن الببان » لا يعرف في الوعي سوى خادم للوجود . فاليوان 
« بعش » بساطة ولا "معن النظر في الحياة . وعلى كل حال » وتتمحة لاسلطة 
المطلقة غير المشروطة التى قارسبا العين ؛ 'تعر ضالماة بوصفبا الحياة الذاتية منظورة 
ق الشو» وعدي قنك الفيم والنطق » فمندثذ يشكل الفهم مفيوساً للفحكر 
ويشكل مع هذا المفيوم مفبو مأ لاحماة مضادا لذاك )2 دفي النهاية عيز الحماة م شي 
حانها من حال المياة التي يكن أن تصير اليبا ٠‏ وهسكذا يصبح لدينا بدلاً من العيش 


' الماشر غير المعقد النقمض الذي تعبر عنه شه ابقلة « الفكر والعيل» ولا يصبعذاك 


الذي هو مستيصل في الحموان مكنا لدى كل انسان فقط ؛ بل اما يصبح حقيقة 
ايضاً ؛ ومسي في النهاية يدبلا بأواطق :أن النقيضص مثو رلاثاسة هر الذي سكل 
كامل تاريخ البشرية الناضحة نكل ما هذا التاريخ من ظاهرات » وكا ارثقت 
المضارة شكلا » كا تزايدت سسطرة النقيش على اللحظلات الخطرة الشأن 
كن نتها البقظة . 


إن اللكوفي الشبيه بالنبات والككيئونة الملقة بالمصير والدم والحنس » جميع 
هذه الأمور تمتلك سمادة وتفوقاً بعودان الى ما قبل كل تاريخ ) وقد حافظت على 
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سيادتها تلك وتفوقها هذا لأنما هي اللا . أما الآخر ( اللكوني الأصغر المترجم) 
فائفا مخدم فقط أغراض المياة » الكن هذا الآنخر » لا يريد أن مخدم» بل اما يريد 
أن يسيطر و » زد على ذلك أنه يؤمن بأنه يسيطر وبح؟ نعلا » لأن من أمند 
المزاعم جزماً التي تؤعمما الروح البششرية ؛ زسمها القائل بأنها قتلك سلطاثاً على المسد 
وعلى «الطيعة ) ٠‏ والكن سذالا هو : لاسن هذا الامانحد ذاته هو خدمة لاحماة؟ 
ولاذا يفبكر فكرنا على هذه الشاكلة تامأ ؟ رما كان الكوني ال . هو ( غير 
العاقل ) 16 هو الذي بريد افتكرنا أن يفكر على هذا النبط ؟ ان الفككر يستجاب 
الانظار الى قواه عندما يدعو المسد وها وتصوراً ( «مناولة )وعندما يقيم الدليل 
على حقارة الجسد ويأمر أصوات الدم بالصمت . واتكن الدم هو الذي 5 ها 
وواقعاً ؛ وذلك ف أنه بأمر نصيت وهدوء نشاط الفكر بأن د وأن يتوقف . 
وهناك ايضاً فرق بين النطق والمياة » فالكينونة تستطيع أن تستغني عن الوعي 
وحياة الفهم وليس المكس بالمتكس . وبالرغم من كل هذا فان الفكر يسيطر 
وحم في « مبدان الفكر » فقط . 
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التق » أن الفرق ببن ذوانا بأن الانسان قد خا الفتكر »2 وبين قوائا بأن 
الفكر قد خاق الطنس البشيري الأرقى) لا يعدو كرنه فرقاً سُفوياً . الك نالفكر 
يضفى طوحا على نفسه شرف رقية بااغة اإرفعة في جموع اللياة »؛ وهو يجيله أو بلا 
ممالاته بالحقمقة القائلة بأن هناك صيغاً اخرى للتحقق والاثيات الى جائب صيغه » 
بفقد فرصته في مراقية الككل دون هوى أو يز . واق أن جع اسائذة الفكر 
( وهؤلاء كانوا وحدهم تقر يمأ الناطلقين الرسعيين في كل حضارة ) قد اعثبروا من 
البدهيات كون الفكر التحر يدي الباره هو الطريق لبلوثم وآشر الامياء » . زد 
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على ذلك انهم قد زعموا ايضاً ؛ بأنه من الغني عن البيان » بأن اللقيقة التي ببلغونما 
وثم يتقدمون على هله الطريق هي القمقة ذابها الني وضعوها نصب أعتهي هدفاً 
فم » وانها ليست يا هي فعلا حالهاءبوصفها نوعاً من صورة متخيلة تحل محل الاسرار 
المستعصة على المعر فة 

وذلك لأنه بالرغم من ان الانسان هر كائن مفتكر ءالا انه بعيد كل البعد عن 
الحقيقة القائلة بأن كينونته تتوقف على تفكيره . وهذا هو فررق لا يستطيع أن 
1 المتحذلق بالفطرة . ان هدف الفكر بدعى « حقيقة » واطقائق ١‏ تقام » 
| وأعني بهذا انها تستخرج من اللاحسية الحمة لعالم الضوء ف سكل مفاهيم ؛ وبعين 
لها دااً أها كن ف منواج لا يعني سوى أنه نوع هن فراغ ذهني . زد على ذلك 
أن المقائق هى مطلقة وخالدة » وأعنى انه ليس لما من سمل ا كثر في الحاة. 

ولكن لا توجد هناك حقائق بالنسبة الى الميوان » بل اما توجد فقط وقائسع 
هامة" » وهنا يكمن الفرق ببن الفهم العبلي والفهم النظري ٠‏ فالوقائع والمقائق 
تختلف اختلاف الزمان والفراغ » المصير والسببية (العلية) . 

فالواقعة تتومعه بذابما الى كامل الوعي المقظ وذلكمن أجل خدمة الكينونة » 
ولا تتوجه بنفسها الى جانب الوعي البقظ ذاك الذي يتصور ان عقدوره أن يفصل 
ذاته عن الككينونة . فالمياة الواقعية والتاريخ لا يعرفان سوى الوقائع » وخبرة 
الحياةو معرفة الناس تتعاملان فقط مع الوقا/ نع» كي وأآن الانسان لط الذي يفيل 
وبريد وبعز موبقاتل ويقارن يوسا بين ا لع ؛ ينظر باحتقار الىاطقائق 
الجردة بوصفها غير ذات بال. ورحل الدولة الأصيل لا يعرف غير الوقائع السياسية 
لا المقائق السياسسة . والحق أن سؤال بيلاطوس ٠‏ المشبور هو -ؤال كل 
انسان . 
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لقدكان من اعظ م منحرات تمنشه » أنه جابه العلم بعضة 5 قممة الحقمقة والمعرفة» 
بالرغم من ان هذه لحامة تبدو رشصة وحتى كافرة في نظر المفمكر أو العلامة 
رلادة » حمث يعتبرها ا تطعن في كامل العقل بذاته ودكارت تعيد الشك 
في كل شيء » ولكنه لم يتعمد أكباءاً الشك في قيمة شكه . 

وعلى كل نما ال فبناك فرق بين أن تعرض مشا كل ومعضلات وبين أن تؤمن 
د ا 


إن النبات يعيش ولا يدري بأنه بعيش» والموان يعيش ويعرف بأنه بعيش» 
تكن الانسان برعب من الماة ويذهل ديطرح الاسئلة عنبا» ولكن حتى الانسان 
لا يستطسع أن بحيب ب على اسكلته الخاصة » فهو عقدوره تقل أن يؤمن يصواب 

حرابه » ومن هذه اطبة لا يوحد هناك أي فرق بين أرسطو طالس وبين أحط 
البشر بدائية : 

ففن أن ينشأ اذن الارغام على حل الاسرار وتفسيرها والاجابة عن الاسئلة 8 
الاينها من ذاك الو ف الذي يطل حتى من عبني طفل » الخكوف © هذا المبر 
الأرعب الذي دقمه الوعي الانسافي اليقظط الذي يرغم الم فبم الطليق الآن من 
الالحساس واحتضن لصوره » 1 ارل سير الاغوار 0 عن الحلول الني تعني 
فرحا وانتاقاً ؟ 

و إن الرعب الراجف هو أثيل دور لاحنس الشري » فبذا الذي حر مه القدر 
من هذه النعية ( الدور ) يلو حب عليه أ ايضأ ان سعى لمكتشف الاأسران» وبهاجم 
ويشسرحم ويدهر ما يدير الرعب » وان ستخلص منه غدءمة من المعرفة , ا 
اامنهاج ه 9 إرادة ب لقتل شيء ما حي بغية و أقامته دليلا » وأقراره و تشله 
وقطره بساسلة المنطق . والذهن كنسح ويظفر عد وح ينبي من عمل فْ 
اامخشيب ٠‏ 

إن التسسيز الذي مده عادة بين « العقل ». ( «معههة! ) وبين «١‏ الفيم » 
( ممتلسماممرملنلا ) هر في حقيقته قل بان العلم بالغيسب ( «متلمستواط ) 
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وبين قوة التمسمز الفطرية ( «ذوا”1 ) » التى تتشمى الى المائب الثبائي من حماتثنا » 
هذا الحائين" الذي تدم حقطك لله المي والصكاء2 توالقيى يذاته بنتبي ال« اجات 
الحرواني من حياتنا المستنتج من اللغة . و « العقل » وفق هذا المفبوم هو ذاك الذي 
سدع الفكرات الى الماة » أما الفهم فبو الذي يمد «اطقائق » . واطقائق 
هي معدومة المياة ويمكن أن تعطى وببلغ بها » أما الفنتكرات فانها تنتمي الى 
الذات المة لمؤلفبا ولا يمكن لامرء اكثر من أن يتعاطف مع سُعور مؤلفيبا 
( علطدطهاناة ) ٠‏ زد على ذلك أن الفهم هر في جرهره انتقادي » بينا ان «العقل» 
هو خلاق ومبدع » فالأخير يلد موضوع نشاطه » أما الاول فاه يبدأ منه . 
والق ان الانتقاد الفاهم قد مورس أول ما مورس وطور في اتحاده والاحاسيس 
العادية 1 فبواسطة احكام الاحساس يتعلم الطفل الادراك والمفاضاة . وعندما ررد 
الانتقاد من ارشاطه والاحاسس وانميك بعد نحرره في سْؤون نفسه» ادي حاحة 
الى بديل لنشاط الاحساس الذيكان موضوعه فما مضى» ولكن الانتقاد لا مكحن 
أ بعطى هذا البديل إلا بواسطة صيغة فكر هي قامّة وموجودة منذ حين » 
والانتقاد مرتكزاً الى هذه الصغة يعمل الآن وبنشط . وهذه الصغة وحدها» 
ووحدها فقط » وليس شيء ما ببني طليقاً على اللاشئية » هي الفكر . 


وبزمن طويل»قبل أن يبدأ الرجل البدائي بالتفكير تفكيرا تجريدياً“بشكل 
لنفسه صورة عام دبنة » وهذه الصورة هي الموضوعالتي يبدأ الفوم بالعمل فيها نقداً 
وتنديداً » ضبطأ واحكاماً. فالعلم كان دام وأبدأ ينمو على دين ما وكارت عليه 
يشب ويترعرع » ويشتد ساعده تمت مؤثرات الممتلكات السايقة لهذا الدين » وهو 
دوماً لا بشير الى اكثر من تحسين أو اصلاح لتلك العقائد المعتبرة خاطثة نسيبام| 
أقل نا . 

والعلم حمل أبداً معه نواة دين يككتنف جموع ممادئه واعلاناته عن معضلته 
ومناهحه ٠‏ و كل حقيقة يعثر علمها الفهم لست ١‏ كثر من حك انتقادي صادر على 


حقشقة م اخر ى كانت ؤاءة وهوحودة. ان الاستقطاسة دين المعر ف القدعةواطديدة 
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تغتمل على نتسدة تقول بأن هناك في عالم الفبم بوجد شيء ما صحبح صحة نسبية 
فقط » وأعني بهذا وحود أمكام ذات قرة اقد ساع اضخم من ؤوة احكام لخر . 
فالمعر ف الا نتقادرة ترتكر على الامان بأن الفبم في هذا اليوم هو أسحسن حالاً من 
حاله في لس » أما الذي برتمنا على هذا الامان فاه الماة ثانية . 


فول يستطيع الانتقاد كانتقاد أن بحل المشا كل العظمى » أو اله يستطيع فقط 
أن بعر ها ٍ 5 ثنا في بداية المعر فة ؤمن بقدرته على بحام اولكننا كلما أزددنا علدا 
تؤداد قناعة يقدرته على عرضها فقط . وطالا لا تزال قاوينا تنبض بشميء من دلا 
فائنا تدعو السر مشككلة أو معضملة . 


وهكذا فاله توحد هناك بالنسة للحنس الشري الواعى معضة مزدوحصة ؛: 
الكمتونة البقظة ؛ والكينوئة » أو معضلة الفراغ ومعضلة الزمان » أو 0 
كطبيعة » و معضلة عام كتاريخ » أو معضلة النيض ومعضلة التوثر ٠‏ أن ,الوعي 
البقظ لا سنتيدف أن يفوم ذاته فقط »© يل اما سعى بالاضافة الى هذا ال فهم شي ء 

م ييه بذائه 00 من أن ون باطنياً قد يقول للانسان بأن جميسع امكانات 
العرفة بهذا الثميء ما قد *“خلفت وراء” إلا أن الخوف » بالرغم من هذا الصوت » 
بكتسيحه اسع كل انسان ) قناعة ورغسة » وهكذا سترسل الانسان في 
سعيه ويحثه مفضلا الز عم يحل _ “ على البديل هذا الزعم ألا وهو التيحديق فيالعلرم » 
لال 


اب 


إن الوعي المقظ يتألف من الاحياس والفوم » أما الموهر المشترك بين هلين 
وا هو ملاءمة ذات مستيرة والكون الكبير . والى هذا الخد ينطيق الوعي البقظ 


النكا 


على الت كيد والاثيات » أ كنا تعالج ماس تفكير حيواث قاعي «وتيمو :مآ 
أو ماس تفكير انساني من أرفع طراز . وما كان الملمس وذاته على هذا النبط » 
فائةا نشعر بأن الوعي البقظ يحابه أول ما يحابه المشكلة الابستمولوجمة . لما الذي 
نعنيه بالمعرفة أو بعلم المعرفة ؟ وما هي العلاقة التي تربط بين معافي هذه المصطاحات 
وبين صياغتها في كلمات فما بعد؟ إن البقظة والنوم متعاقبان متتالدان كالليل والنهار» 
وذلك وفق مدارات اللكوا كب ومساراتا » وهكزا ايضاً فان المعرفة تتاو 
الاحلام وتعقبها . فا هي أوجه الحلاف بين هذه ولك 9 إن الوعي اليقظ »على كل 
حال » ( أكان وعي الاحساس أم وعي الفوم ) هو مرادف في معناءه لوحود 
التعارضات كتلك التعارضات القائمة بين المعرفة والموضوع المعروف » أو بين 
النيء والخاصة » أو بين الموضوع والحدث . ففي أي شيء بحكين جرهر هذه 
التعارضات ؟ 


وهكذا تنشأ مشكلة ثانية » هي مشكلة السسية (العلية ) فعندما نطلق سمي 
العلة» و «المعلول» على زودين من عناصر حسمة » أو سمي دالمقدمة» و«النتيحة» 
على زوجين من عناصر ذهشة » فعندئذ نكون بعمانا هذا نثنت بين هذينالعنصرين 
علافة من القوة والمرثة ( علففقظ لصم بعبرووط ) > فحنا توحصد الأولى يحب أن 
توجد الثانة حتماً . ولتلاحظ أنه لا وجود اطلاقاً للزمان في هذه العلاقات . فنحن 
لا نتم هنا بوقائع المصير » بل أما نتم بالمقائق السيبية (العلية ) » ولا نشغل أنفسنا 
بال « متى» وعط؟ بل اما نشغل ذواتنا بارتباط محدد تحديداً قانونياً . ولا سك في 
أن اساوب نشاط الفبم هذا » هو أوفر أساليب الفبم أملا . 


ورما كان الفضل كل الفضل في تمنع الجنس البشري بأسعد برهات حياته افا 
بعود الى الا كتشافات التي حققها هذا النظام من الفهم » ( العلة والمعاول » المقدمة 
والنقيجة - المترجم ) ذالجنس البشري ينطاق من هذه التعارضات في أشياء الحياة 
البرمية من قريبة وحاضرة ؛ والتي تنزل فوراً به » أقول ينطلق قدماً الى الامام 
الى سلاسل غير متناهمة من الاستنتاجات » الى الملل الأولى والنبائية في تزحكيب 
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وعناأع مما الطبيعة الني بدعوها أن » والى مغزرى العام ومفيومه . 

فالمنس الشري 4 تمع وينظم ويرأ م متباحه » مذهيه ( نحدون2] ) 5 
العلاقاتث الخاضعة للقانون ؛ ونتحد فيه ملحا ددا ما لا يستطبسع أن براه ضيقن 
ويتنبأ به » فذاك الانسا ان الذي 00 يميت ويقيم الدليل » »لا بعود الموف 
بعرف الى قله سبللا ولكن أبن يتكمن جوهر السببية (العلية ) ؟ فبل يحسكمن 
في المعرفة أو في المعروف أو في اتحاد هذين 9 


إن عالم « التوثرات » نحد ذاته متخشب بالضرورة ومبت » واعني بذلك» أله 
عام 1 اقيقة المالدة » وهذه هي سي ء م بقع ما وراء كل زمان » اها -5 ما 
هو حال أو وضع ( ماماة ) ٠.‏ والعالم الواقعمي للوعي البقظ هو على كل حال هلي ؟ 
بالتبدلات والتغيرات » وهذا الواقع لا يذهل المموان من قريب أو بعيد » لكنه 
بترك فكر المفكر عاحزاً عدم الميلة » وذلك لأن السسكون والطر كة » الدهومة 
والتبدل » الصير والصيرورة » هى تعارضات تشير الى سي هار بشبخط ى في جوهر 
طببعته كل فهم » ولذلك يحب أن حتري ل نظر الفهم ) على محمالية 
وبطلان . لأله هل تعتبر واقعة تلك التي تبرهن عن عجزها عن ان تقطر من عام 
المس فى سحه حقيقة 9 ومن جرة أخرى »2 ومع ان العالم بعر ف بوصفه عالا 
معدوم الزمان إلا أن عنصراً من زمان بلازمه بالرغم من هذا » فالتوئرات 
تبدو كإبقاع » والاتجاه مخر طا ذاته في سلك الامتداد ؛ معنا يجمع على شكل 
ها كل ما هو مبهم وغامض ١‏ بالئسية الى الوعي يي ألفاهم » نفسه في معضلة اخيرة هي 
أسْد المعضلات خطورة » وأعني ,م | معضلة الحر كة . وعلى ديخرة هذه المعضلة 
يتتحطى الفكك قشر والتجريدي > ونيداً ندرك أن الكوفي الأصغر هر في ناية 
اللا يعتيد دا وابداً على اككوني » حاله في ذلك » حال فردية كائن ما الذي 

لا يتتكون من لمظته الاولى بواسطة جسم » بل إما بيتكون بواسطة 
تمد جسم , 

إن المياة تستطيع ان توجد دون فكر > الكن الفكر هو صاغة واحدة فقط 


دهم 


من صبغ المياة . ومها قد تبلغ مكانة الموضوعات التي يضعبا الفكر نصب عينبه 
رفعة وسمواً » فان المياة تستخدم» في الواقعة » الفكر لأغراضها وتعطيه موضوعاً 
حماً منفرداً تقامساً عن حل المشكلات التحر بدية ٠‏ فحاول المشكلات بالنسبة الى 
الفكر هي اما صحصحة أو خاطئة» أما هذه الماول بالنسبة الى الحاة فبي اما حاول 
ذات قيمة أو غير ذات قبمة » واذا ما كانت الارادة ‏ للمعرفة تتحطم على معضلة 
المر كة » فقد يتكون سبب انحطامها يعود الى أن غرض الماة قد بلغ وأنخز في 
هذه النقطة ( معضلة لمر كة - المترجم ) . وبالرغم من هذا » وفعلا بسبب هذا 
تبقى معضلة المرركة مر كز الثقل لكل فكر أرقى » فكل ميثالوجبا وكل علم 
طبيعي قد انبثقا عن عجب الانسان وذهوله من سير الحركة . 


إن معضلة الحر كة نمس فوراً اسرار الوجود التي هي غريبة عن الوعي البقظ 
ومع هذا فانما تضغط عليه ضغطاً لا برحم . ونحن حينا نعرض المر كة فاما نو كد 
على ارادتنا العازمة على إدراك اللا مدرك » ادراك ال - متى » وال - إذنك » 
المصير والدم وكل ما بلامسه بجرانا الوجداني في أماقنا . وا كنا قد ولدنا لنرى 
لذلك نحكدح لنضع اللامدرك في الضره » أمام أعيننا كي نتمكن من إدراكه 
بالمفبوم الحر في الحسي لككلة ادراك» وأن نو كد لذواتنا على انه فيء ما محسوس» 
وذلك لأن المراف لا يستهدف في كل'حبوده المياة بل افا يستبدف مشاهدة 
الحماة » وهو لا يستهدف الموت بل مشاهدة الموت» وهذه هي الواقعة الماسمة التي 
لا بعيها المراقب . فنحن نحاول إدراك الكوفي ما يبدو في الكون الكبير في نظر 
الكون الأصغر بوصفه حياة جسم في عالم الضوء الميتد بين الولادة والموت © بين 
التوليد والا نحلال » وان ندرك مع هذا المفاضلة بين الجسم والنفس » هذه المفاضلة 
لني تتبع تتيجة لأعمق الفرورات » ننجة لمقدرتنا على اختبار ما هو ذافي باطناً 
كغريب حساً . 

إن كوننا لا نحيا فقط » بل اننا نعرف عن « امور الحياة » هو تنبجة لوجودتا 


اهما تدهور الحضارة الفربية (/ا) ) 


الحسدي في عام الضوء . لكن الميوان يعرف الحياة فقط ولا يعرف الموت ٠‏ فاو 
اثنا كنا اشراء سُبيبة بالنبات » لتوجب علينا أن رت دون أن نء 0 3 1 
الاساس بلموت والموت هما أمران بنط مق الواحد منها على الآخر . 
الميوانات بالرغم من مماعها لصرخات الموت وملافينا الجدم اليت 0ه 
تعفن اللسد» ١‏ إلا أن نها تشملى الموت بأنظارها دون أن تدر كه أو تقبمه ٠‏ وم يصبح 
الموت اللغز العظي في نظر الانسان فيا حوله من عالم الضوء إلا عندما انفصل الفهم 
بواسطة اللغة عن الادراك البصري ل« د . وهنا » وهنا فقط » تمسى اللماة ع 
0 الزمان » مقناساً طر فه الاول الولادة والاخير الموت » زد على ذلك ا 
نشوء السر العظيم الآخر » سر التوليد » برتبط ارتباطاً وثيقا بالمرت . وهذا هو 
الذي يمعل حب الرجل والمرأة ؛ وحب الأم والطفل وشحرة الاجيال » والعائلة 
والناس » وهككذا واخيراً تاريخ العالم نفسه وقائع المصير و معضلات اللامتناهية في 
ممقبا والكائنة وجوداً . وتلازم الموت » بوصفه نصيب كل حكائن انسافي ولد في 
الضرء » فكرة الذنب والعقاب » فكرة الوجود ككفارة » فكرة وجوه حياة 
جديدة ما وراء عالم هذا الضوء » فكرة خلاص تضع حدأ للخرف من الموت ونهابة 
له . ومن معرفتنا بالموت تتولد تلك النظرة الى العالم التي متلكها بوصفنا اناساً 
ولسئا حوانات. 


م سس 


هناك رجال مصير بالفطرة ورجال سببية ( علية ) بالولادة . إن عالماً كاملا 
يفصل بين الانسان الذي يحيا اسلياة الجر -ة ( كالفلاح والمحارب » رجل دولة وقائد 
عسكري » رجل عام ورجل سمل » و كتكل انسان بريد أن لجح » أبن مم ) 


"هل 


أن يقاتل » أن يغامر » وكالصمم المنظم أو المقاول ( المتعبد الملتزم ) أو المغامر 
أو القاتل المأحور أو المقامر ) وبين الانسان الذي كتب عليه » اما لسيب قورى 
عقله أو المحة ة لخلل أو عب في دمه » أن بكرن رجحل ذهن ( كالقديس وال كاهن 
والعلامة والمثالي والايديواوجي ) 


ومن النادر أن نجد هناك من إنسان ذي أهمية ما في أي حقل » لم تسيطر علمه 
بصورة بارزة التكينونة أو الكينونة البقظة » النبض أو التوتر » النوازع أو 
الفكرات » الاعضاء الدورية أو اعضاء الاس . فكل ما بحر ك وحرض عينالناس 
والاوضاع » والاهان بالبرج ( بالطالع ) الذي متلكه كل انسان هر رجل فعل 
بالنظرة » وهذا الايمان هو ثىء ما #أتلف كل الاختلاف عن الانمان بصحة وحبة 
نظر ما » وأصوات الدم الذي ينطق في لمظات المسم » والقناعة الوطيدة الراسغة 
الي تبرر أية غاية أو وسية » كل هذه الأمور قد "حرم مها الاناث الثقاد 
اللأعييل 7 

إن» حتى لوقع قدم رج ل الفعل» 06 سدو كأنه اكثر رسوخاً من وقعقدم 
الفكر الذي خبل له أن العنصر التكوني الأصغر المجرد فيه لا يستطيع أن 
مكتسب علاقة راسخة بالارض . 


إن المصير قد خلق الانسان على هذه الشاكلة أو تلك » فبو اما داهية مراوغ 
خجل من الواقعة » وإما نشيط فعال يتكبر على الفتكر . فالانسان من المرتس 
الفعالة هو انسان كأمل » بمنا ان الانسان من المرثئة التأملية هو يحرد عضو واحد 
بستطيع ان ينشط دون ( وحتى ضد ) المسد . واسوأ ما في الأمر هو عندما 
حاول هذا العضر أن يسيط ر على الواقعة وعلى عالمها الخاص » وذلك لأتا | نحصل 
عند نل على كل تصاميم الاملام الاخلاقية السياسية ‏ الاجتاعية الني تثنت ها لا 
يدحض أو برد كيف يتوجب على الاشاء أن تكون و كيف ينطلق الممصتعبا على 
سه الشًا كل » وهذه هي نظربات زتكر جميعها ودون استئناء على الفرضمات العامة 
القا ل بأن جميسع الناى م اثرياء ف الفكرات وققراء ءفي النوازع كواضع هذه 
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النظريات أو مؤلفها ( أو ما يعتقد هذا المؤاف نفسه ) . إن نظريات كبذه» حتى 
عندما تنطاق في المسدان متسلحة تكامل سلطة دن من الاديان أو عهاية اسم هار 
ووقاره » أقول إن هذه النظريات لم تؤثر » ولو في مثال واحد » في أبسط تعديل 
أو تبديل يطرأ في الحياة (٠‏ لاحظ قال في لا على الحاة . المترجم ) بل انما دفعت 
بنا فقط الى التفكير باماة بأسلوب مغاير لما كان لنا من سايق اسلاوب » وهذا هو 
قامأ وأكيداً قضاء العصور « المتأخرة زمناً » |لحضارة وقدرها » العصور الى تكثر 
فيها الكتابات والقراءاتالتي تستازم أبداً الخلط بينالتعارض القائم بين اطياة والفكر 
-عن - الطياةوالفكر . .عن .. الفكر . إ نكل ساني العالم والككبنة والفلاسفة يجمعرن 
على الاصرار على أن الءة موضوع مناسب لأحمل تأمل »لكن الياة تسير فيطر يقبا 
الخاص ولا مهتم أدنى اهام بما يقال عنها . وحتى عندما تنحم طائفة من الطوائف 
في العيش « وفقاً لقانون » » فان كل ما تنجزه هو في أحسن حال » جرد حاشية 
ترد عنها في تاريخ يدون مستقبلا للعالى » وذلك اذا ما وبجدت هذه الماشية مكانا 
ها في صفحات ذاك التارييخ عقب أن يون قد عالج مادة مرضوعه الوحيدة في 
أشنا وأطاقا؟.ؤذلك أن كان الطاق © لا رمش غن الاننيات الففال > 
انسان المصير في العالم الوافعي » عل القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية » 
حيث لا قيمة فيه للمفاهيم والمناهج أو وزن » فنا الضربة الأريبة أثقلٍ ونا هق 
الاستنتاج الأريب » وهناك مغزى في نظرة الاحتقار ااتي كان ابداً ودوماً رجال 
الدولة والقادة العسكر يون يحدجون ببا « ديدان الكتب » و «١‏ مريقى المداد» 
لذبن يعتقدون بأن تاريخ العالم فسا يوجد من أجل الذهن أو العلم أو حتى الفن . 
ولنقلبا بصراحة بأن الفهم المنعزل عن الاحساس هو جائب وانحمد فقط من جوائب 
الحماة وهر ليس بالجائب الاسم منها . فتاريخ الفككر الغرلي قد لا يحتري على اسم 
ابايون » كن أ ميدس مع كل ما لهذا من ا كنشافات » هو في تاريخ الواقمة» 
أفل أثراً من المندي الذي قله عندما افتحيث سيرا كوس , 


إن أرباب النظريات بقترفون خطأ حسما عندما يعتقدون بأن مكا نهم هو رأس 


نكا 


الأحداث العظبى فبفى اق سلساتا » وهم يسيئون فهم الدور الذي لعبه مثلا 
السفاسطة السياسيون فْ اثينا او ذولتير وروسو فْ فر نسا إساءة تامة . فكثير أ 
من الاحبان لا ه يعرف » رجل الدولة ماهية العمل الذي يقرم به » لكن جل 
هذا لا بنعه من أن يتبع » ببقين وقناعة » ذاك الارب الواحد قَاماً الذي يففى به 
الى النجاح » با ان الرجل السيامي النظري هو على الكش قاماً من ريل الدولة» 
أذ انه يعرف ما الذي برجب شمله » ومع ذلك فان فعاليته حالما لا تعود عدودة 
بالقرطاس » تصبح أقل الفعاليات ناحاً وايخسها قيمة في التاريخ . 


أن هذه التطفلات الني يقوم بها النظربورن تحدث اكثر ما تحدث في أزمان 

0 والالشاس» كزمن عصر التنوير الاتبي» أو كالثورتين الفر نسية والالمانية» 

ك حينا يتوق ايديولوجي الككامة أو القلم الى اشغال نفسه بالتاريخ الواقمي 

3 بدلا من إسغالها | بالمناهج ٠‏ وهنا خطىء الايديولوجي مكانه » فهو للا سق 

عناد له ومتاهحه الى أي تاريخ » ماعدا تاريخ الآداب 1 والتاريخ المقيقي يدينه 

- عله » وهذه الادانة لا تتمثل فى مناقشة التاريسخ ااقيقي للانسان النظر ني 
وحادلة نظرياته » بل اما تتمثل في تركه ورك كل افكاره له 


إن باستطاعة افلاطون أو روسو ( ناهيك بالاذهان الذين هم أصغر من هذين ) 
أن يننا ترا كين تر بدية سياسية » ولكن هذ ىن كانا ف نظر الاسكندر اسثيو ) 
قبيصر ونابدون » با لمؤلاء من خطط ومعارك وتسويات » ردن إطلاقاً من كل 
أهمنة » فالفتكر يستطيع أن ببحث في المصير اذا ما رغب في ذلك » لكنه كان 
كفي اوائك ان يككونوا مصيرا ٠‏ 


ومن بين كامل وفرة ا( 3-4 ات الكو لمة ة الصغر ى تصادف بصورة مدتدمفة 
تشككل وحدات : مول هلهم 2( وهده الوحدات 4 أت فو بطيعاً أو اتدئعت 
الى الوجود خلال برهة » اما تحتوي على كل أحاسيس الفرد وعراطفه» وهيغامضة 
مبهمة في طابعها الباطني ومستعصية على احا كمة العقلية بالرغم من أن البير العليم 


هه 


يستطيع أن يغرص »2 ؟ افيه الكفاية 4 في دراسة ردود أفعالها 0 ٠‏ وهنا ميز 
ايشا الوحدات النوعة الحموائية 00 » هذه الوحدات التى تعتمد اعتّاداً كلما 
وسميقاً على اللكينونة والمصير » ( مثلا كطريق نسر في الهواء ) ) من الملات 
الانسانية المحردة الني تعتمد على الفبم وتتفق وأسس آزاء واغراضومقاصد ومعرفة 
مشايبة 5 ومائلة لها . فللانسان وحدة نبض كوفي حتى لو لم بردها»أما وحدة 
الأساس المشترك فاما يكتسبها ما بريد ويرغب ٠‏ فالمرء يستطيع أرك ينتسب أو 
يستقيل من رابطة فكرية ما » وهو حر في عمل هذا » وذلك لأن وعيه البقظ هو 
وحده المشترك في مثل هذه الرايطة» و لتكن المرء ملتزم بالوحدة الكو نية» وكامل 
كبنونته مرتبطة بها . وتعصف بابماهير » من هذا النوع من الوحدة » عواصف 
الجاس > أو تهب عليها ذوراً رياح الذعر والهلع » فهم صخابون مذهاون فياليوسيس 
تنا ولوردز م( أو ثابتون شات الايطال كإسبرطي ثر هو بيليد كآخر الغوط 


(''(.وستجنوول؟ ) وهذه الذاهير ذابها وذق موسيقى الترانيم 


في معركة فو سيقو س 
الكنسية أو هو سيقى 2 الما أرينا ث ةو المسكربة أو |( راقصة 2 دهي وساسة © 
كذي الأرومة الك كرعة من البشير والبو ارثك » بالألوان الؤضاءة والزينة والزي 


واللما س الرسمي . 


أن هذه امجاميع قعا جيم ( الوبحدات امهيا أهيرية امرجم ( تولد وكوت» 
أما الروابط الذهنية مة فبي ره اميل 8<ددات ف المفبوم ارباهيا تناف حالما ف 
المع ( + ساف العرم إلا اذاءوحتى ( كانحدث أحمانا ) تضرب عرة 
مصادفة من رأي را و يبلغ الدم وهكذا تخلق هذه المصادفة يل من 
المجهول كينونة ان الكامات قد تصبم عند المتعطفات السياسية مصائر 
وآزاء وعواطف ووتكذا تبصر يجمبور المصادفة ساق قطان ف الشارع وعتلك 
كا واحداً واحتنايا وانهدا ولغة واحدة حتى حو ضياء النفس القصير 





, ولالويرنعل! ؛ معر كة نشبث هام #م ه م بين الغوط والروماك‎ - ١ 


عا الراك 


/605 


العير ويذهب ثانية كل انان في سبيله. وكان هذا الأفر يحدث كل يوم في باريس 
عام وكلما كانت تبلغ المرحة القانة ته[ 18 الأذن + 

أن هذه النفوس سككولو جما خاصة؛ومعرفة هذه السيكولوجيا أمر دوهري 
بالنسبة الى رجل يشغل نفسه بالأمور العامة. فنفس واحدة هي طابع كل نظام أو 
طبقة أصيلة 14 هزه الله الصليبيين من فروسسة وعسكرية اوعس 
الشيوخ م الرومافي » أو النادي اليعقوبي » أو الجتمع الميذب في عبد لويس الرابع 
عدر » أو نبلاء الريف من البروسيين 2 أو الفلا_ين والنقابات :أو 0 
المدرات وقائلها » أو سكان واد متوحد متعزل » أو سشعوب المدحرات وقائلها » 
أو أتباع مل ©» أو بصورة عامة اتباع أي دن أو مذهب اصقن جديداً» أو فر سبي 
الثورة أو الماني حروب التحرير . 

إن أشد الكائنات ؛ من هذا النوع الذى شرف #عررتها هي المضارات 
الأرقى الني تولد خلال جيشانات روحية عظمى » وتصمر خلال الف سنة من 
وجودها كل المجاميع من مرتبة أدنى ( التصورات والطبقات والاجيال ) في 
وحدة واحدة ٠.‏ 

ان كل أحداث التاريخ العظبى قد نفذتا وتنفذها كائنات من نوع كوفي ©» 
أي الشعوب » الاحزاب » الميوش والطبقات » بينا أن تاريخ الذهن يحري في 
بحراه بروابط رخوةودوائر ومدارس ومستويات ثقافة ووميول »ودعوصول »وهنا 
افيا فام | اسألة فصر عما اذا كانت اميم ( بشعرية - المكرجم 1 كرزه نحد ف 
اللحظات الشاممة ذات الأبلغ تانر قائدا لها » أو تدم اتدئاع] أعمى » وما اذا 
كانت المصادفة قد وضع على رأس هذه الجامييع رحلا من المرشة الأولى » أو أن 
حدشان الأحداث واضطرامبا قد ارئفع الى السطع باشخاص محر دن من العظمة 


المقيقية كر ويسبيير وبوهبي 


/اه ما 


طبع ذا لكا على تطايع 


ذا دملشية أكياة للطباءة ,الث 


جَيرُوت ‏ شارع شُورتيا 
متليئون :714 صن.بب .ما 





مرإ (لاككبت 
بَلَمْ لدي داحتاب انتب عام كته 
كأعظم » الة ةق اليّصن الأول م القررا ينوي ؛ 
فَهِوَكَاب يكالم جميع مواضيع احصاراتا لإسانةواغاناتها 
من ف و وعلم, وَفلسَكَةٍ ا / فاشبنغار يَرَى أن 
كلحَضصَارَةٍمِنَ حصََارَاتّ عيكل متكامل غير قابل إلتّجزدكَة 
وعلا أوليّة متمد 3 وَذْلكَ لآنّ َكل حَصَاة ا أو 7 3 
وَاحدة تعلَاقُ عنها وَتعي ريرسو كا عَنْ تَوازِعهًا وَاقاتَاء 
7 


وأ تلك لظام وَهَذْ التْمَس وَهَدِه اموز هيا له تيم 
تفي تيا س ما سن أدب و0 شيويروفت 0 










رح 772 





فلخ م 9 


اميت : ةلعل ضحد : أقواا 1 لذبت وهو بعرت 
عن الربحرت والشيويو 6 وكين تراهينه م نّالطئئوس 

المذهريّة اكه إياقبت يتاه بالدحنة 
لممارسّة ( وَيخْتّار ليله مت الرقكم إلرياضي ! رهن عل 
صِحة يبد فرش . لمكا إن كتارعا نعل 





وف مَعْلوْمَاتِ اشيشغارا موسو عي وَسَيْعجِبُ متطقه 
المتّكّق وَالدقق للألجعطله مد المككاب . 
من 4 دمر ا مرجم 


ل منشورات دارمكقة .الحياة 


